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للقرآن الكريم 


(سورة الحجر وسورة النحل) 


إعدادة 
23 رت ص ات 1 ويك سر ايه 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


مشر كام 
ليع علوي ري ونون 
المجلد الثالث عشر 


5 || 


نينا 
أع ماعقع 0 ل . /لا بابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ السورة: 

سَميَتْ هذه السُورةٌ بسُورةٍ (الحجخجر)7". 

بيان المكي والمدي: 

سورةٌ الججر مكية ”2 ونقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من أهلٍ الجلم”". 


مقاصد الشورة: 


من أهمٌ مقاصد هذه الشّورة: 
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)١(‏ سَمّيَت هذه السُورةٌ بسُورة (الحجر)؛ لاشتمالِها على قِصَّتِهم» في قوله: ١‏ وَلِمَدَكَدبَ أَحبُ 
فْج ر ألمرْمَنَ * [الحجر: 18١‏ ولأنّ لفظّ (الحجر) لم يُذْكَرْ في غيرها. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (1/7/1؟)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (0/15). 
وقد وردّتٌ بعض الآثارٍ في تسميتها بذلكء منها ما أخرجه النّحاسٌ في ((ناسخه)) (ص:894ه) 
وابنُ مردويه- كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي -)1١/0(‏ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء 
وكذلك ما أخرجه ابن مردويه- كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي -)5١/5(‏ عن ابن الزبير 
رضي الله عنهما. 

(0) وقيل: 4 إل آيةَ واحدة مدنيّة» وهي قوله تعالى: وَلْقَدَ َائَكَ سَبِعا من الْمَتَانِ وَالْفُرَءَانتَ 
َلْمَظِمَ ‏ [الحجر: 817]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0)» ((الوسيط)) للواحدي (08/1, 
((تفسير الزمخشري)) (2759/57). 

(6) ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك : الماورديء وابنُ الجوزي, والخازنٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) »)١517/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2)277. ((تفسير الخازن)) 
(/877) ((بصائر ذوي التمييز)) للفيرو زابادي (1/ 777)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 07؟). 

(6) تنظر: ((التفسير الوسيطظ)) لطنطاوي 8//0): 


موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَّمَلتُ عليها السُورة: 

أحذ ا لقتوية وهيل الأرآن ومكافه وك ن الله ميحكلب» ووذ سو عا 
الكافرينَ الذين أعرضوا عن دعوة الحقّ عن عنادٍ وجحودٍ. 

-١‏ ذكرٌ بعضٍ الأدلَة على وحدانيّة الله وقدرته» وما أسبّغه من نِعَم على 

- حكاية قِصَّةِ خلقٍ آدمَ عليه السلامُ» وتكليف الملائكة أن يَسْجدوا له 
وامتثالهم» وتكيّر إبليسَّ وحدّه عن ذلك» وطرده من الجنّةِ. 

5- ذكرٌ بعض جوانب من قصص أنبياء الله: إبراهيم» ولوط» وشعيبء 
وصالح» عليهم الصلاةٌ والسلامُ. 


-صيلية البيخ صلَّى الله عليه وسلّم» وَتفبيئه أمام ما يلقاه من قوهه. 


الآيات (١-ه)‏ 

# الريك يت الحككي وَفْرءَانٍ مين 20 نُبَمَا يَوَدُ لذبن حكَدَروأ لو كانوأ 
يي (5) دَرْهُمْ يَأكُنوا السك بو (5) ونا أفلكا 
ين قَرَيَةِ إِلَاوَكَاكَابٌ مَعَفوم 2 ما مَمَيِقُ مِنْ أُصَةأجَلَهَاوَمَامتتَتْحونَ 27 4. 

غريب الكلمات: 

2 دَرُهُم 4 أي اتزكهم: ودَعْهِم 5 فلان يَدَدُ الشيء اق بقذقة لق 
اعتداده به37) 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السورةً بهذه اروف المُقَطْعةٍ- وقد سبَقٌّ الكلامٌ عنها 
في أَوَّلِ سورة البقرة- ثم أ: ختبر سّبحاّه أنَّ آياتٍ القرآنِ الكريم هي آياثُ الكتاب 
الجامع لأنواع الكمال؛ وآياث القرآن المُعجز المُظهرٍ للحقائق بأَحسَّن بان 
وسيندمٌ الكُفادُ يوم القيامة على ترك الإيمان» وينمئُونَ لو كانوا مُسلِمينَ في 
التبا فائه 3د يميطف - مولع الكذاك ياكلوا ويشكمعوا بشهواتهي ويش عايب 
الأمَلّ عن الإيمانٍ بالله وطاعته؛ فسوفٌ يعلمونٌ عاقِبةً أممرهم وأنّهم خاسرونٌ. 
وما أهلكنا أهلّ قر بة إلا ولاهلاكهم أجل مُتَدّرٌ لا تهلكهم حتى يلوه فلا 


وا عرادء 


تععاوا أل أعليا حص شرق ور تنا تضاف ولا زيادة 
مُشكل الإعراب: 
تولدهال : 32 ومَآ أَهلَكنَامِن مَرَيَةٍ إلا كاب مَعَلُومٌ 
«إإلّا4 للحصرء وجملة :29 سا0 
(1)فنظر: ((المقردات)) للراغب (هن: 1339): ((اتفسير الشتركانى)0145:/8(0:((العذب التمير)) 
للشنقيطي (7/ .)54١‏ و(91//54). 1 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


يف برق 


قَرَيَةِ #» وسوّغ مجيءَ الحالٍ من التُكرة ة وُقوعٌ التُكرةٍ بعد تَفّيء واقتراثٌ واو 
الحال بالكملك: وقيل: ذا الله واف ورفة للككره كلها لاقرمة 4 ودخلت 


الواوٌ عليها تأكيدًا للصوقٍ الصَّغةٍ بالموصوفي”© 


تفسيرٌ الآيات: 

9# اكر يَلْكَ ينث الحكتاب وَفْرءَانٍ مين () 44. 

طؤاكر #. 

تقدّم الكلامُ عن الحُروفٍ المقطعةٍ في تفسير أوّلِ سُورة البَقّرة"". 

َيَركَ “ينث أ الحكتن أحكتب وَفْرَانٍ من 46. 

أي: هذه الآياثٌ العالية المَقامء الّفيعة السَّأَنِء آياتٌ الكتاب الجايمع لأنواع 
الكمالٍء وآياتُ قرآنٍ عظيم واضح إعجازه للْخَلقِء مُظهر للحقائقٍ بأَحسَن بان 


كما قال تعالى : #اكر يِلكَ ايت التي الْمِْينِ # [يوسف: .]١‏ 


5 
جم ايو نه 


وقال شبحانه: مإ وبرلا عَليَلَك الْكتب ينيدا لحل شن نَء 6 [النحل: 84]. 
ا ايها كما و كفا منييية )4 

أي: سيندمٌ الذين كمّروا باللهِ علّى ما كانوا فيه مِنَ الكفر» ويتمَنُونَ لو كانوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2213711١‏ ((التبيان في إعراب القرآن») للعكبري (”؟/ /ا/ا/0), 
((تفسير أبي حيان)) (577/5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ .)١51١‏ 

(1) يُنظر ما تقدّم في تفسير سورة البقرةٍ /١(‏ 15) من ((التفسير المحرر)). 


إفرة ينظر: ((الوجيز)») للواحدي (ص: 088)» ((تفسير الزمخشري)) (/594) ((تفسير ابن 
جزي)) /1١(‏ 515)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579).» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب ٠7‏ 


0-0 
مُسلمينَ فى الدنياء مُوَحَدينَ» مُنقادِينَ لأمر الله تعالى» وخاضعينَ لأحكامه("© 
كما قال تعالى : 9# وَلَوْرعآإد وقمُوأ حاار ها ليلكا مد ولا دْكذْب ايت وَيَنَاوتكوْنَ 


من المؤْمِنِينَ 7 [الأنعام ا" 


ٍِ 


2 7006 2 رو سخ ا كاه ع عدج سمس ١‏ لخر ١‏ بت عرص وم 5 
1 شبحانه: مل حَيَه دا جَأَتهمْ تيد القَافة كيه 5 أ يَحَسَرََنَا عل مَا َرَطْنَا فيه 6: 
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سوم دل د ماس 54 7 ل سول ص >< ل 
وقال عرَّ وجلّ: 8 وَيَوَم يعض الظإلم عل يَدَيْهِ يَمُول يَلِييَن أحَحَدْتُ مع ايسول 
سيا #6 [الفرقان: 371]. 
وقال جل جلالهةة :3 ولسوا إِلَ يكم ار يَأنيسَكُمْ العداب 
2 د 0 


من رد من قَلٍ أن يكم 


ألْعذَات بِسْنَد وانثر لا متعرورت ** أن تو[ قش كتوق قَ عل مَافَكَلْتٌ فى جنب 


2 وسرم ا 


نَم لا ننصرروت *# وَأتيِعُوأ حَسَنَ مآ أنرِكَ! 


بن لعن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20715)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579). 
قال الشوكاني: (وكانت هذه الودادةٌ منهم عند موتهم أو يوم القيامة. والمراةٌ: أنه لا انكسّف 
لهم الأمثء واتّضّح يُطلانٌ ما كانوا عليه من الكفر» وأنّ الذينٌ عند الله سبحائه هو الإسلامٌ» 
لادينَ غيرُه» حصّلّت منهم هذه الوّدادة التي لا تُسوِنُ» ولا تُغني مِن جوع؛ بل هي لمجرّد 
التحسّرٍ والتندم» ولوم النفس على ما قَرَطت في جنب الله. وقيل: كايت هذه الؤداناً متهم 
مااسا فك حازمي ريمال اماف وليل عن خر ري لضان تدر كدو يدن الغار, والشاية أن 
هذه الوّدادةَ كائنةٌ منهم في كلَّ وقتء مُستمَةٌ في كلّ لحظةٍ بعدّ انكشافٍ الأمر لهم). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١55/57(‏ 
وقال الشنقيطي: (أقوالٌ العلماءِ في هذه الآية راجعةٌ إلى شيءٍ واحَدِ؛ لأنَّ مَن يقول: إِنَّ الكافِر 
9 لعلو رماي الدع على لكان سيلقاء وقق يفو له رلهزة عاتن الكازور تف ضليها قت 
أله كان مسلماء ومن يقول: إنّهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنّوا نهم كانوا مسلمييَ» 
> الراك جع إلى أن الكقَارَ إذا عاينوا الحقيقةً نموا على الكفر» وتمئّوا نهم كانوا مسلمينٌ). 
((أضواء البيان)) (7/ 557). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


26 
ونكت لَنَ القحرت # أو تقول لو أنتح لله هَدَسِنى آحكنت مِنّ التق #أو 
ان ب د ص من الْمْحْسِِينَ # [الزمر: 04 - 


بعك رميو اللو سآن الل غلية ليقو في اذه لبا 00 0 


كت هو 


كهروأ لو كاأ مُسَلِيِينَ *؟ فقال: نعم سمعته يقول: ((يُخْرِحٌ اللهُ أناسًا من 
الثار[اي دون المسلجيق ]لمارا غ3 نفيك سب قال لكا ادكايم الله النّارَ مع 
لكلو ركيق فال السركوة: البسن كف ترشيوة في :الذنها انكي أولياة؟ قما نكم 
معنا في الثَّارِ؟! فإذا سَمِعَ الله ذلك منهم أَذِنَ في الشَّفاعدَ فيتشّفَعُ لهم الملائكةٌ 
واقارة سن مكقهرا ذف للح فلك أخريين قالرنا زاف اللعقر كر ديا ينا 
كنا مِلّهم فيد ركنا الشَّفاعة فنخرُج من النَارِءِ فذلك قول الله جل وعلا : 38 وسَمَا 


لل ع وه 2 


تود أأنِن حكهروا لو كانوا مسلم 11 #. 200 
وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله غيفاء قال1 (ما يرال الله يشْمَعْ ويُدخِلٌ الجنّةه 


ويَرحَمُ ويَشْفَعُ حتى يقولَ: من كان من المُسلمينَ فليدخُل الجن فذاك حين 
0 


يقول: 3 َيَمَا يود أأزن كهروأ ك0 يي د 


.)6١١١( واللفظ له والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ )1١41777( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)45/ /١15( صححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((صحيح ابن حبان))‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (7756)) والبيهقي في ((البعث والنشور)) (076. 
صحح إسناده الحاكم» وذكر البيهقي أن له متابعة» وصححه الذهبي في ((التلخيص)) (؟/ 07/5). 
قال الترمذي: (زُوي عن سعيدٍ بِنِ جُبِيرٍ وإبراهيمَ النخعيٌ وغير واحل ين التايعين في تفسير 
هذه الآية: 3 رُبَمَا يود ْنَ حكَفَرُوأ َكَاهُوأ مُسْلِيِينَ 6 قالوا إذا أخرج آمل التريكيوين الغارة 
وأدخلوا الجنة» ودَّ الذين كمّروا لو كانوا مسلمينَ). ((سئن الترمذي)) (5/ 5 ؟). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


00 0 ا 4. 
١‏ تق باشو بتكو رش ولق 4 


يه 


أي : اتذك الكقّاو- اعسات يأكلُوا في هذه الذُّنيا ما هم كلوه ويتمتّعو ص ا 


بشَّهّواتها ولذّاتِها: ويَشْعَلّهِم الآمل9اعبع الأيمان باللهتغالى وطاعيه: والاستعداد 
للآخرة”". 


فَسَوْفَ يَعلمُونَ 46. 
ذه أ 


أي اوت يدا الكتاز اهم خاميرو وان عاقِبةَ كفرهم عذا ب لبخ مهي 


لور 


كما قال تعالى: يقل تَمَتَكوَأ إن مَصِيركُمْ كم إِلّ التاق رِ #[إبراهيم ع 


5 - 3 02 5 2 07 د حر 0200 م عو 
وقال عَّ وجل: هِإوَالَدِيَ ا لون كََ) تأ 1 المه + وَألدَار متو لم 46 


وكالشبيداته : :3 ملوأ وتمتَعوَا ًا َك حرسُونَ 4 [المرسللات: ا" 


)١(‏ قال الألوسي: ( ويا لهم الْْمَلُ # ويشغلّهم التوقعُ لطولٍ الأعمار» وبلوغ الأوطارء واستقامة 
الأحوالء وأن لا يَلْقّوا إلا خيرًا في العاقبة والمآل). ((تفسير الألوسي)) (/1/ /51؟). 
وقال القرطبي: (وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدّنياء والانكبابُ عليهاء والحبٌ لهاء والإعراض 
عن الآخرة). ((تفسير القرطبي)) .)”/١ ١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ :)١7*‏ ((تفسير الرازي)) :)١١4/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
3/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 574).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 1861). 
قال الشنقيطي: (وقد تدر في فنٌّ المعاني وفي مبحث الآمر عند الأصولئينَ أن من المعاني 
الي تأتي لها صيغةٌ افَْل: التَِّدِيدَ كما في الآية المذكورة»... وقال بعض العلماء: هذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بآياتٍ السيف» والعلمُ عند الله تعالّى). ((أضواء البيان)) (*/ *87؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (؟١١/ 5٠‏ 220» ((تفسير ابن كثير)) 
(257/5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 767). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


4 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


«( وَمَآ مكتاين عر ِل وَكَاكَابُ نلو (45. 
انين ع كر 
مناسّبة الآية لما قبلها 


لَمَاتَوعَدَ اللهُ تعالى من قبل من كذَّب الرّسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم بقوله: :3 
دج وام مر عع رخن ...منت 


أءًً 0 2 د جو م ع 5 
دَرَهُمْ يَأَحكلُوا ويسَمتَعوأ لهم الأمل فسوف يعاموَنَ 4 أتبعه بما يؤكدٌ الرَّجرٌ 


وهو قوله تعالى27: 


أىزونا املكنا اق قر يمكعدرة العذاث إل ركان لهلاكهم زمنٌّ محدَّدٌ 
مكتوبٌ في اللّوح المحفوظء فلا هلهم حتى يَبلُغوه"". 

:ا مَا من مِنَ أُحَةٍ لَمَلهَاوَمَامَنتعحُودَ (4)2. 

أي: لا يتقدَّمُ هلاك أمَةِ قبلَ الوّقتٍ الذي قَدَّرَءُ الله لهلاكهاء ولا يستأخد 


فنا الر فك الميحدة كر 


ج ص 
71 . 1 ررم 2 1 م كوم دبي علوم ء . 2 شوق اشوا 2 ل 
كما قال سبحانه: »لل آم أ إِذَا جاء أجلهم فلا مسَحَحِرونَ ساعة ولا سَتَمُرمُونَ 


#6 [يونس: 59]. 


.)١1١9/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١5 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 0٠‏ 07» ((تفسير القرطبي)) 
(/”) ((تفسير السعدي)) (ص: 5794)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 07). ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ ”3 ((تفسير ابن كثير)) (0757/5). 
قال ابن كثير: (وهذا تنبيةٌ لأهل مكّة» وإرشادٌ لهم إلى الإقلاع عا هم فيه من الشّركِ والعناد 
والإلحاد الذي يستحِتُونَ به الهلاكٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0117-075). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 9 ذَرْهُمَ يَأَصكُنُوا و يا موأ ينج الأملّ هد هَسَوْفٌ يَعامُونَ 
»فيه إشارةٌ إلى أن تلك لتشم وحدم الاستعداد لوت والتأمّبٍ له؛ ليس 
من أخلاقٍ من يطلب النّجاةً من عذاب الله في الآخرة”"2» وفيه تعزيةٌ لما مّعه 
اللدعدالى أولباةةنين الفيقه بالأنياجوكزة الأكل فيياكوناديك لعو يفطا لددقيها 
الأبطك فهاء ولا يعسن هه شور اني1ة: 


ب ساح سد ١‏ سا 


نخسا سر بيد بو 5 سر و مر 


؟- قال الله تعالى: (١‏ َرَهُم كلأ و لماضيم الأملٌ فسَوفٌ يَعامونَ 
* طول الأمَلٍ داءٌ عُضالَ ومَرَضٌ مُزمِنٌ ومتى تمكنَ يمن القلب فَسَدَّ مزاجه 
واشَْدَ عِلاججهء ولم يفارقه داءٌ ولا نَجَعَ فيه دواة» بل أعيا الأطبّاءً» ويَئسَ من 
ارو كيفو لللماتى وعقةة الآقز + البعرمان على التني والإقنه شغليها؛ 
والغظ لهاءو اعرد عن الكشرق قال الحفة: ذم اطازيغية الأفل ااانا 
العمل): فالأمل يكيسل عن العمل» وبُورث التَراحنَ والتواني» ويُعقِث التشاغل 
والتّقاعْسٌء وَيُحَلِدٌ إلى الأرض» ويُميل إلى الهَوى» وهذا أمرٌ قد شُوهِدَ بالعيان» 
فلا يَحتاجُ إلى بيان» ولا يُطلَبُ صاحِبّه بْرهانِء كما أن قِصَرَ الأمّل يبعت على 
العَمَّل' وجحيل على الفبادرة بويفك على المُسابقة'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: مِإيَْكَ بت الحككي وَفَْانِ مُِنٍ #سمّي القرآنُ كتابًا؛ 
لأنّهم مأمورون بكتابة ما ينزل منه؛ لحفظه ومراجعته؛ فقد سمّي القرآنٌ كتابًا قبل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 476). 


(؟) يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: 118). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 9-1). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


لحان مسي سيو 


00007 ل ل لحرن لعل ل لي ل 
وجّدوه مكتوبًا يوم أمَّر أبو بكر بكتابة المصحفي". 


سس سا ل وه 2 جو 


-١‏ قول الله تعالى: 3# رَيِمَا يود الَذِنَ كَفَروأ لو كانوأ مُسَلِيِينَ يَستدِلٌ به 
قن الي إن رلت) الع ار 


+ في قَولِه تعالى: «[ ويا يود أن كَمَروا لو كوأ شنيليين # بج 3 


ريون ب امور بيد كي 
ما وَدُوا إسلامّهمء ولا تَحَسّروا على ما رأوا من انتقال حالهم» ولو كان لا يَسعَدٌ 
بالود إلا صالحو الممسلمينَ والأنقياء فين الدثوتة» لكان- والله أعلمٌ -: «ريما 


.)8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

49 تنظرة ((المصد رالسابق)) 8/00 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 
قال القرطبي: (أصلّها أن تُستعمَلَ في القليل» وقد تُستعملٌ في الكثير» أي: يود الكمّارُ في أوقاتٍ 
ضر لو كائوا مسالبيق:قاله الك فشرة. .. وقال بعضُهم: هي للتقليلٍ في هذا الموضع؛ لأنهم 
قالوا ذلك في بعض المواضع ع لا في كلهاء » لشغلهم بالعذاب. واللَّهُ أعلم) . ((تفسير القرطبي)) 
.)١/٠١(‏ 
قال ابنُ عطية: (و«رُبّما» للتقليل» وقد تجيءٌ شاذةً للتكثير» وقال قومٌ: إِنَّ هذه من ذلك. وأنكر 
الرْجَّاحُ أن تجيء «رُبّ) للتكثير). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 549 37)) ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (7/ .)1١0/7‏ 
ومنهم مَن جمّع بينَ المعنيين بأنَّ من قال: إِنَّها للتكثير نظر إلى المرّاتِ من التمتّي» ومن قال: 
نه للتقليلٍ نظر إلى أزمانٍ إفاقتهم مِن العذابء فلا تنافيّ ؛ بِينَ القولين؛ لأنَ التمثي يقعٌ كثيدًا 
منهم في زمن إفاقتهم القليل. يُنظر: ((حاشية الجمل على تفسير الجلالين)) (؟/ 051). 


الجزء 14 - الحزب ٠7‏ 


سورة الحشر-الآيات (لمة) 3 


3« 
9 الذين كفووا لو كاتوا ص80 
5- قال الله تعالى: 3# دَرَهُمْ يَأَكُنُوأ ويسَمتّعوأ وله 40 كترك ننه 
#تالايس امل العم 3 دَرَهُمَ # تهديد» وقوله: مسوك يعسن # تهديدٌ 

1و اقش يهنا العبال بن تمنيةين) 7 

- قولٌ الله تعالى: :( وَمَآ أَمَكنَا من مَريةٍ إلا وَكَ كاب 5 تَْلُومٌ 4 دلّت الآية 
ل 

ٍ و 3 3 و - 5 
تحتّه الموثٌ فالاستدلال ظاهدٌ لازِمٌ» ون لم يدخل فيُقال: إِنَّ ما لأجله وَجَب 
في عذاب الاستئصالٍ أنْ لا يتقَدّمَ ولا يتأَخَرَ عن وقته المعيّن قائمٌ في الموت» 
فوجب أن يكونَ الحكمٌ هاهنا كذلك27". 

بلاغة الآيات: 

© قوله تعالى: #إاكر يَلْكَ يت الحككب وَفنَانٍ مين‎ - ١ 


205 58 يات الحكتاب وفَرْءَان من #6 وعله. الأختار: (تللف)؛ 
لفتزيل ايات النراق مَدْوَلة الحاضر المَسْاهَدِء ووقدت هله الآيةٌ في مُفتتّح 
تهديدٍ المُكذبينَ بالقَرآنِ؛ لقصدٍ الإعذار إليهم باستدعائهم لانَّظر في دلائل 
صذقٍ الوسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم وحَمَيّةَ ِينه. و(الكتابُ) عَلَّمٌ بالغلبة 
على القُرآنِء ولمّا كان أصلّ التَعرِيف باللّام في الاسم المجعولٍ عَلَما بالغلبَة 
جائيًا من النَُوسّلِ بحرفي التّعرِيفِ إلى الدَّلالةٍ على معنى كمال الجدس في 
المُعرّفٍِ به: لم ينقطغ عن العلّم بالغلبّة أنه فائقٌ في جِنْسه بمعونةٍ المقام؛ 
(1) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)5١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ .)0١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9١/١؟7١).‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


فاقتضى أن تلك الآياتِ هي آياتٌ كتاب بالغ مُنْتهى كَمالٍ جِنْسه أي: من 
كيبٍ الشّرائع 200 ْ 

- ونئ قوله: مل وان صين 74 5 تْكيرٌ القَرآنِ؛ للتّفَخِيمء أي : تلك. آيات 
الكتاب الكامل الجامع في كونه كتابًا كاملًاء وفنا ين ارده من العَيٌ بيانًا 
قرف كا قيل: الكتابٌ الجامعٌ للكمالٍ والعّرابة في البِيانِ”". 


- وعطِفَ أَفرَانٍ * على الكتاب؛ لذن اسم القَرآنٍ جُعِلَ عَلَمَا على ما 
أل على محمد صلَى اللهعليه وسلّم للإعجاز والُشريع؛ فهو الاسم الع 4 
لكتاب الإسلام مل اسم التَّوراٍ والإنجيلي والرّبُورِ للكتْبٍ المُشتهرَة بلك 
الأسماءء وللإشارة إلى ما في كل من العََمِينِمِن معنّى ليس في العلّمٍ الآخر؛ 
حَسْنَ الجمعٌ بينهما بطريقٍ العطفي”", ١‏ كل واحل مهما معلى لالفي. 
ال َرْ؛ٍ فإِنّ الكتاب هو ما يُكتّبُ» والقرآنَ هو ما يُجِمَعٌ تع بتعضه إلى بعض 


وقيل: جمع بي وصفي الكتائ والقرآئة لما فيه بن تفخيم شأ القران. 
حيثٌ أشير بالأوّلٍ -أي الكتاب- إلى اشتماله على صفاتٍ كمالٍ جنس الكتب 
الإلرقق كانه كلياء وبالفاتى ساق القزالف إلى كوك ميعار اعم رده يديا فن 
بابهء خحارججا عن دائرة البيان قرأنًا غير ذي عوج' وقيل كان الأول إشارة إلى 
حفظه في الطروسي بالكتابة» والثاني إلى جاه في الصدور بالدراسة") 


.)8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (019/7)» ((تفسير البيضاوي)) 2)7١7/7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 555). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .)١78//7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (/1/ .)75٠‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5-1). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


- قوله: يمان مُبِينٍ 4 (المُيين) اسمٌ فاعل ين (أبانَ) القاصرٍ الذي هو 
بمعنى (بان)؛ اله ف طهوازة: أي هو ف رآنيّته العظيمة» أي : هون 
إعجازه الذي تَحَقَّقَهِ المُعاندونَ وغيدهم, ولم نَقَلّ: إِنَّ المُبِينَ بمعنى (أبان) 
صر ع بسر 0" 
لها اعم عليه 

- وفي قوله: ِيَأكَ “يكث الحككي وان من * مُناسبة قد حك 
اببّدِئَ بالمُعرَفٍ باللّام «(السكتب 4؟ لِمَا في التّعريفِ مِن إيذانٍ بالشّهرة 
والوفتوح» ومافيه ون الدّلالة على معت الكمال+ ولآن التغوف هو أضل 
الإخبار ولاو ضاي سي #بالشك رز رقاو ها لاله أرية وت لدبالفيين؛ 
والفئكة أَنْسَبٌ بإجراء الأوصافٍ عليه؛ ولأنّ التدكير ذل على التَّفْحِيم 
والتّعظيم؛ فوُرّعَت الدَّلالتانٍ على نكتةِ النَعريفٍ ونكتة التدكير. وما تقدي 
الكتاب على القُرآنِ في الذَّكْرِ؛ فلن يسياقَ الكلام توبيخٌ الكافرينَ وتهديدُهم 
بأنهم سيجيءٌ وقْتٌ يتمَئُونَ فيه أنْ لو كانوا مُؤْمنينٌَ؛ فلمًا كان الكلامٌ مُوجهًا 
إلى المُتكِرينَ ناسَبٌ أنْ يستحضرٌ المُنزّلَ على محمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
بعُنوانه الأعمٌ» وهو كوه كتابا؛ لأنّهم حين جادلوا ما جادلوا إلا في كتاب. 
فقالوا 17 1 جه لوكت ذا لحتسسطاء )العام : /51١]؛‏ ولأنّهم 
بعرنوة اميه اانه الآخرينّ بعْنوانٍ (كتاب)» ويعرفوتّهم بعُنوانٍ (أَهْلٍ 
الكتاب)» وأمّا عُنوانٌ (القُرآنِ) فهو مُناسِبٌ لكون الكتاب مَقروءً مَدْروسَاء 


8 2 34 5 2 39 000 
وإنما يفرَؤه ويدرسه المؤمنون به؟ ولذلك قم وان (القرانٍ) في سُورةٍ 


.)٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


صصح 


الشَملِ في قوله: تاك ينث لمان وَحَابٍ مين 7" [النمل: .]١‏ 

وقيل: لما كان الغالبٌُ في هذه السورة القطعَ الذي هو من لوازم الكتاب 
#لشووذلاك اه قطع بأمرِ الأجلٍ والملائكةٍ وحفظٍ الكتاب والرمي بالشّهبء 
وكفاية المستهزئين» فكان كما قال سبحانّه» وكان الجمعٌ بِينَ الوصفين- أي: 
وصفه بكونه كتابًا وقرأنًا- الدال كل منهما على الجمع؛ إشارةً إلى الردّ عليهم 
ف جلي القراة مقيويير ا قرا اديه الساعدولمطادريع أن المتيومين- 
مع تصادٌقِهما على شيءٍ واحدٍ- متغايران» فالكتابُ: ما يدون في اروس 
والقرآنٌ: ما ئقراً باللسان©. 


مه 00 كه جو 


* قوله تعالى: 38 رَيِمَا يود لذن كفروأ لو كانوا مُسَلِِينَ‎ - ١ 
لا ا ار اسْتِئنافٌ ابتدائيٌ؛ وهو‎ 
مُفتتَحُ الغرّض وما قبْلّه كالتَسِيهِ والإنذارء والكلامُ : خب ُستعمل في التّهديد‎ 
والتهويلٍ في عدم انَاعِهم دين الإسلام. والتَقلينُ هنا مُستعملٌ في التهكم‎ 
والنّخويفي» أي: اخذّروا وَدادتكم أَنْ تكونوا مُسلمِينَ؛ فلعلّها أنْ تقّعَ ناورًا.‎ 
و(لو) في إلَوَكَانوأ مُسَِيِينَ مُستعمَلةُ في التَمني؛ لأنّ أصلّها الشَرطية‎ 
إذ هي حرف امتناع لامتناع؛ فهي مُناسبةً لمعنى المي الذي هو طلّبُْ‎ 
لأ المُمتنع المخصول؛ فإذا وقّعت بعد ما يدل على التّمئّي استُعْمآت في‎ 
للش باعل اكير قرل جني رقم زر له الالقا ملكا زرفت دل ارون‎ 
:4 عُدِلَ في حكاية المقولٍ إلى حكايته بالمعنىء فأضل ل لوَكاثوأ مسَِيِيتَ‎ 
(لو كنا مُسلمينَ)» والْبُرِمَ حذْفٌ جواب (لو)؛ اكتفاءً بِدَلالةٍ المَقام عليه‎ 


.)4 -8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5-1 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


ثمّ شاع حذِّفٌ القولء فأفادت (لو) معنى المصدريّة؛ فصار المعنى: (يودٌ 
النبى كترواكرتوم #نطلمية)فولالك 2د وهاين شروف التصيدرةة ورلنا 
المصدرٌ معبّى عارض في الكلام وليس مَذْلولّها بالوضع”". 

- قوله: :8 ميا يَوَدُ 4 (ربّ) حرفٌ جرٌ لا يدخُلُ إلا على الاسيء و(ما) 


د اله و عو و و 
كافة مُصحّحة لدّخوله على الفغل» وحمّه الّخول على الماضىء ودّخوله 


00 


على المُضارع هنا في قوله تعالى: ييَوَدُ اين حكَمَروأ #؛ لأنّه لما كان 
مركت في أخبار الله تعالى كالماضي المقطوع به في تم 00 
مجراه» فكأنّه قبل (رُبّما وَدّ). ومعنى التَّقليلٍ فيه: الإيذانٌ بأنّهُم لو كانوا 
يودُونَ الإسلامَ مه فبالحَرِيٌ أنْ يُسارعوا إليه؛ فكيف وهم يدون كل 
ساعة؟! وهذا التّقليل واردٌ على مذهَّبٍ العرب في قولهم: لعلّك ستندمٌ 
على فغْلكء ودُبّما نِم الإنسانٌ على ما فعَلَّ ولا يفون في تَتَذمه ولا 
يقصدونَ تقليله» ولكنّهم أرادوا: لو كان النّدمُ مشكوكًا فيه أو كان قليلاء 
لكو سيك ا لم هذا القد كان العُقلاءَ يتحوّزونَ من التّعوْضٍ للعَمٌ 
المَظنونٍ كما يتحرّزونَ من المُتيقَنِء ومن القليل منه كما من الكثير”". وقيل 
في سب التقليل الذي تفيده (رُبٌ): إنَّ العرب تُعَيْدُ عن المعنى بما يُوَدّي 
عكسّ مقصوده. وكلا هذين الوجهّين يحول الكلامٌ على المُبالغة بنوع من 
الإيقاظ إليهاء والعُمدةٌ في ذلك على سياقٍ الكلام”. ْ 

)نظن (اتقنير أبن عاشور)) 211/13 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22797/7) ((تفسير البيضاوي)) (7/7 227507 ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ ”57). 


() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (50/ 235١7‏ ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(9/ 037 5). 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


*- قوله تعالى: 9 دَرَهُمْ يَأسَكُلُوا ويَتَستَحوأ هد ْمَل سََوْفٌ يلون # 
لوط م ازول الل ممم اهم اط بهو 
أهل الخِذْلانِ وأن تضكيم بعد افتعالا يما لاطائل سك وفيه إلراة الخقة 
ومبالغة في الإنذارٍ وإعذارٌ فيه» وتحذيرٌ عن إيثار لتََحْم وما يودي إليه طول 
الأمل0". ولمًا دَلّت (رُبّ) على التليلٍ اققصّت أنَّ استمرارهم على عُلْوَائِهم 
هو أكثرٌ حالهم؛ وهو الإعراض عمًا يَدْعوهم إليه الإسلامٌ من الكمالٍ النَّفْسِيّ؛ 
فبإعراضهم عنه رَصُوا لأنفْيهم بحياة الأنعام؛ وهي الاقتصارٌ على اللَّذاتٍ 
الشركة » تاتروت الكبيوك ان لاه فاوم وتم هما كلا لور لكين 
أن حياتّهم حباةٌ كل وشْرْب» وذلك مما يعي يرونَ به في مَجاري أقوالهم, والأمْرٌ 
بتركهم الب في ارو وهو يله جَذُوى الحرْص على إصلاحهم؛ وليس 
مستغمّلا في الإذنٍ بمُتاركتهم؛ لأنّ النَِىَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مأمورٌ بالدّوام 
على دُعائْهم. وقد مُحذفٌ مُتَعلّنٌُ الثرك؛ لأن الفغلَ نُرَّلَ مَتِْلةَ ما لا يحتاٌ إلى 
مُتعلّق؛ إذ المَعنُِ به ترك الاشتغالٍ بهم والبَعْدُ عنهم؛ فلذلك عُدّيَّ فغل التَّكِ 
إلى ذواز 000 0 


وَسَمتَعوأ عو 


بتمتعوا و دمل وَعيٌ وتهديك. 
أ وهم الأمل * 0 


00 98 دَرَهُمْ يَأكُلوأ 
هَسَوْفٌ يَعلمُونَ #6 وعيد 0 

- وفي تَفْدِيمٍ الأكلٍ إيذانٌ بأنَ متهم إنّما هو ين قَبيلٍ ؟ و تمتّع اببهائم بالمآكِلٍ 
والمَّشارب» والقواد: دوامهم على ذلك لذ إتحداثه؛ فإنّهُم كانوا كذلك. أو 


.)3١50/7( تفسير البيضاوي))‎ (( »)017٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)17 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.0"6٠ /( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )9( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ا ل ا طن 
الك الوخو أن حاددة يصلم أن يكوة فت #اعلى تدايهي وشاني 1 
1 ب ساح سا سح 7 عر ع ض 

- قوله: مو شََوْقَ يَعَلمُونَ 4 هذا وعيد أيّما وعيدء وتهديد بعد تهديد» ومع 
الم ا و الس ا 
لهمء وفيه إِلزام للب ومُبالغةٌ في الإنذار؛ إذ لا يتحمّنُ الأمرُ بالضّدّ إلا 
بعدَ تكدّرٍ الإنذار وتقدٌرٍ الجحودٍ والإنكار» وكذلك ما ترنَّتٍ عليه ين الأكل 
والنّمتّم والإلهاء”". 


4 - قوله تعالى: 38 وما أَهلَكنا ين قَرَيَةٍ لوا ا وم 6 


فرية ءِ 


- لمن 4 في قوله: 92 ومَآ لكان قَرَيَةٍ # صِلَة؛ تفي استغراقَ لجنس 7", 
وهي أيضا للتأكيد. 

عفرا إلا وَكَا كاب مَعَلُومٌ 4 اعتراض تَذَيبِليٌ؛ ن في هذه المجملةٍ 
شكها يشعان »وهو سكم إنهال لمم الي حَنٌّ عليها الهلاك أي: ما 
أهلكنا كد 14 لوقن متكداها زعا وكان لهلاكها أجل ووفت محدودٌ؛ فهي 
معت ل لوه وهي مأخوذة عنة إيئه». 

- قوله: لوطا كَابٌ مَعْلوْه # جُملةٌ واقعةٌ صِمَةَ ل كَرَيَةٍ 4 والقياسٌ ألا 
موقط الزاذ مهما » كما في قوله تعالى: مآ ا 


.)16 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (477/5). 
(9) ينظرة ((اتفسير أبن السعوه)) (6/): 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /١5(‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


4[العسر+ :]ولك لكاسارقت شورقها انال أتعلت رتر شطع 
لتأكيدٍ نُصوقٍ الصف بالموصوفيء كما يُقال في الحال: (جاءني زيدٌ عليه 
ثوبٌء وجاءني وعليه ثوبٌ)» وللإيذانٍ بكمالٍ الالتصاقٍ بيتهما من حيثٌ 
إِنَّ الواوّ شأنّها الجمعٌ والتّبط؛ فإِنَّ ما نحن فيه من الصَّفَةٍ أقوى لُصونًا 
بالموضوق منهابه() 


ل سحت سح 


دقر تعالى: وكا تنيق ون عد أجَلَهَا ومَاِمََتتَحْرونَ #6 هذا 096 
لتهديد ووعيد مُوَيّدِ بتنُظيرهم بالمُكذّبِينَ الصَالِفِينَ”. 
ل ا فين 


3 


0 ايه 000 لبيان فائدة التّحديل: اعد 


5 


يم 


0 00 0000 
ال للعلّم بهء انون بعاخروة 
". وكذلك جاء إيرادٌ د الفغلٍ على صِيعَةِ جنع المُذكَرٍ محرو #؛ 
للحمْلٍ على المعنى مع التَْليبٍء ولرعاية الفواصل؛ ولذلك حَذِفَ الجارٌ 
والكد ا 


عقولا وما سسْتَتْحْرونَ # معنى #ِسسسَتْحْرونَ 4: يتأَجرونٌ؛ فَالسين وَالتَاءٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »))01١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) :)7١7/7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 555)» ((تفسير أبي السعود)) (15/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/1/7).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


20-2 


للتاكيدة) وعة فيه بصيغة الاستفعال؛ للوشعار بعجزهم عن ذلك مع 

طلبهم له وإيثارٌ صِيِعَةٍ المُضارع في الفعلّين (تَسْبِقٌ- يَسْتَأْخَرُونَ) بعدّما 

و 1 3 7 1 ا ١‏ 0 7 و 

ذكِرَ نمي الإهلاك بِصِيعَةٍ ١‏ العاضي ل أَمْلَكنَا #؛ لأن المقصود بيان دوامهما 
و 

واسْتمرارهما فيما بِينَ الم الماضية والباقية» وإبتائهها إلى الأمَّةِ بعد 


إسنادٍ الإهلاك إلى القرية؛ لأنَّ التَيْنَ والاستئخارَ حال الأَمَة مَةِ دون القرية» مع 
اق ريه )من الُموم لهل تلك القُرى وغيرهم ممن أَخْرت عُقوبائهم 
إلى الآخرة» وتأخيرٌ كر 0 تأجرهم عن ذِكْرٍ رِ عدّم سئقهم مع كونٍ المَقام 
مَقَامَ المُبالغة في بيانٍ تحقق عذابهم؛ إِمَا باعتبار ر تقدّم السَّبْق في الوجود. 
وما باعتبار أنَّ المُرادَ بِيانُ سر تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك”". 


.)١8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)15/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ١:‏ الحزب 77 


إن كر ين 0 يو 0 ذا مَظرِينَ (24 إِنَا 
ل َإنَ فظو 5 4*. 

غريب الكلمات: 

ل رن 4 أي : توخروزة بوالاتظات اعم 

المعنى الإجمالي: 

بخية الله تعالى. أن المشركيع قالوا تلع اتيحقن على الله عليه :وسلم 
استهزاءً: يا من يزِعُمْ نزول القَرآنِ عليه. إن لّمجنونٌ فيما تدعونا إليه من 
انَاعِكء وثّركِ ما وججدنا عليه آباءناء هلا تأتينا بالملائكة؛ لتشهّدَ على قولِك, 
إن كنت صَادِقًا. فردٌ الله عليهم مقولتهم بقوله: لا تُتَرّلُ الملاتكة إلا بالَقٌّ- 
كالوحي أو العذاب- لا بحسّب اقتراحاتهم» وما كان الله مهاه حين كول 
عليهم الملائكة -كما اقترحوا- ويرونهم ولا يؤمنون. بل سيد هع حينئل. 

أوَلم يكففهم مِن الآياتِ هذا القرآنُ الذي نزّله الله تعالى على نبيّه محمّدٍ 
صَلَّى الله عليه وسلّمء والذي ثولّى حفظه جل وعلا. 


ج< مَقاثوأ ييه الى مرك عدو اكد إنَكَ ممثوة (4)5. 


لقنولهة اللأهالى فى دون الكذارة ذكز مده كي في إنكان 2ر1 النية 


.)86117 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 55)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


05 
صِلَى الله عليه وسلّه"©. 

والكانيامس على قماريل لقم ؟ اسكتور سَمَتَعْأْ # [الججر: 7]» 
والمئاسية أن المعطوفٌ عليها تضكَئت انهماكهم فى الملذَّاتِ والآمالء» وهذه 
5 م و 7 
تضَمّئَت توغلهم في الكفرء وتكذيبهم الرّسالة المُحمّديّة". 

0 واوا الب 3 1 تك تقار 3 

58 و 5 7 2 

أي: وقال مُشركو قريشٍ لمحمّد- عليه الصَّلاة والسَّلامُ- تهكمًا به: يا مَن 
رْعُمُ أن الله نزّل عليه القرآئ» إِنّكَ لّمجئونٌ في دعوتك لنا إلى اتباعك» ونوك 
عبادة الأصنام الى وججذناعليها اناا 

يد يسا بلْمَكَهَكةَ إن ا 
ل ل ب 0 


بصادق فى دُعواك7. 


عون ...عن تبك 


9 َه عن وات ا .ليزن مد عرصم ع 20060 2-86 
وقال سبحائّه: 3# َالَ الذي لا يجوب لِفَاءَنا للا أَنزِلَ عَلِيِما المتشيكة ار يكار 


.)١7١/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2071/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:559). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5717/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5794). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 18).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 50؟). 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


45 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


2 5 


200 م. لس ده 5 جر صن ع وه 
قد استكبروأ فى أنفسهم وَعَبَوْ حَمُوًا كيرا #6 [الفرقان: ١‏ ؟]. 
5 2 لق “1 ب 3 7 رس مب 34 عر ترص 
وقال تعالى حاكيًا قول فرعونَ عن موسى عليه السَّلامْ: 2( فلولا أت عليه 
سوه من ده أو ج8 مَعَهُ ألْمكَدِحِكةٌ مقَمرنيست #* [الزخرف: 017]. 


«( ماي التكيكة إلا لي ممَاثوا ذا مرت 17 
0 الماك مَكهِكة إلا الى 4 


أي: مانْتَرّلٌ الملائكة إلا بما يق ويجث- كالوحي أو العذاب: وغير ذلك- 
نيلا مُلتِِسَا بالحكمة والمصلحة» لا على حصب اقتراح الكفارٍ:©. 

يل وَمَاكَانوا ذا مُظرنَ 44. 

أي: ولو نرّلنا الملاقكةً على الكفَار- كما اقتّرّحوا- فَرَأُوا الملائكةٌ عِيانًا ولم 


يُؤْمنوا؛ فلن يُمهِلّهم الله وسيُعَدَبُهِم في الحالي”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١177/1١5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 170)» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 22١417‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5795). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 100). 
قال أبو حيان: (الحَقٌّ هنا: العذابُء قاله الحسنٌ أو الرّسالةٌ قاله مجاهدٌ» أو قبضٌ الأرواح 
عند الموتء قاله ابنُ السائبء أو القرآنُ» ذكره الماوودي: وكا الامغفرى: إلا ًا ملتسا 
بالحكمة والمصلحة, ولا حكمة في أن تأتيكم عِيانًا تشاهدوتهم» ويشهدونَ لكم بصدقٍ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلم؛ لأنّكم حينئذٍ مصَدَّقونَ عن اضطرار. وقال ابن عطيةٌ: والظاهد أنَّ معناها: 
كما يجبٌُ ويحِنٌ من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده» لا على اقتراح كافرء ولا 
باععبار لخر ): ((ظسير أي حياق)) (5/ )د ولنظر: ((تشسير الزميقطرني)) (81/0/9): 
((تفسير ابن عطي )) 601/3 سير ابن الجووي )4/80 08): 
قال السمعاني: (الحقٌ الذي تنزِلٌ به الملائكةٌ هو الوحيك؛ وقبضٌ أرواح العبادء وإهلاك الكمّارٍ 
وكتابة الأعمالٍ» وما أشبة ذلك). ((تفسير السمعاني)) (7/ .)17١‏ ا 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/1١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 2515 515)» ((تفسير 


الجزء 14 - الحزب ٠7‏ 


كما قال تعالى: 32 وَكَانُو و5 ِل عليه مق ولوَْرنمَككا لفضى ادح شم ل وروت 


أنه اسيعنافٌ لإ بطالٍ جْءِ من كلام الكافرينَ المُستَهِزِئينَ به» إذ قالوا: «إيتأيها 
لْذِى دُرْلَ ء 2 َيِه لكر إنّكَ لَمَجَيُونُ . بعد أن عمجل كَشْفَ شْبهَتهِم في قولهم: 7 
لَوَمَا تأت َا اميك إن كنت من الصَددقينَ 0 


ع 


الشاون)) 24/009 (اشب السعدى)) (ض 1 ): 
وممّن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير وابنُ جزي» والخازنٌ» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: السَّدَّيٌّ . يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ /770). 
وقيل: المعنى: ولو نرّلنا الملائكة على الكمّارٍ بالعذاب, فلن يُوْخُرَ الله عنهم العذات حينَ 
نزوله» ولن تُقبَلَ لهم توبةٌ. وممن اختار هذا المعنى: القرطبي» وابنُ عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5-4)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 15): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (”/ 590). 

)فظل: ((تفستر ايع غاسرن)) 4/143 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8/1١5(‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7/ 5/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2)0717» ((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 350). 
قال ابن الجوزي: (الذَكدٌ: القرآنُ» في قول جميع المفشرين). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 010). 
وقال الرازي: (في تسمية القرآنٍ بِالذّكْر وجوةٌ: أحدّها: أنه كتابٌ فيه ذْكْدُ ما يحتاح إليه النّاسٌ 
مِنْ أمر دينهم وُنْياهم. وثانيها: أنّه يذكدُ أنواع آلاءِ الله تعالّى ونعمائه» ففيه التَذَكيرٌُ والمواعظ. 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


د 
التفسير المحرّر ثلقرآن الكر >2 / 


ونا له لحافظونَ في حال إنزاله مِن استراقٍ كلّ شَّيطانٍ رَجيم, وبعدّ إنزاله 
بحفظ ألفاظه ومعانيه من الزٌيادةٍ والنّقصٍ والتّحريفي”"© 1 

كما قال تعالى: مِإوَإنَهُه لكنبُ عَرِبِرٌ * لَا ياه يال من بن يديه وَكَا من حقو 
َنزِيلُ ينحير حير #[فصلت: .]51-4١‏ 


رج ول بي را فا 


وقال سبحانه: 36 بل هو مان يبد * في لوح عَحْصُوظ [البروج: .]75-17١‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
١‏ - قال تعالى: :3 وَقَالُوأ يما ألِى مُرْلَ عليه ِألذَكْرُ إِنّكَ لَمَجَمُوُ © قد أرادوا 
الاستهزاء بوضفه» فأنطقّهم الله بالحقٌّ فيه صرفا لألسنتهم عنٍ الك م» وهذا كما 


كانوا إذا شَكَموا الي صلّى الله عليه وسلّم أو مبجوه يدوه مُذَكّعَا؟. 


-١‏ قولٌ المكذبينَ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: «إيكأيها الى مُرَلَ ع1 
لذَّكرُ ِنَكَ لمَجَمُونُ * لَوَمَا يس باَلْملهِكةِ إن كْن تين الصَّدقِنَ ‏ من أعظم 


2 


والجهل. آمَا الظلمٌ فظاهرٌ؛ فإنَّ هذا تجرؤٌ على الله وتعدّتٌ بتعيين اليا التي 


3 ا 


وثالتُها: فيه الذَّكدُ والشَّرفُ لك ولقوممك على ما قال: :9 وَإنَّهم لَك َك وَلمَوِكَ # [الزخرف: 
((تفسير الرازي)) (57/ /91). 

»)44 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)18/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (071//5): ((تفسير السعدي)) (ص: 5794): ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)550 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ »)75١/15( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/١5(‏ 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صّلى الله عليه وسلم: ((ألا تعجبونٌ كيف 
يصرِفٌ اللَهُ عنّي شتم قيش ولعتهم؟! يشتمونّ مُذَّمَمَ ويلعنونَ مُدَمّماك وأنا محمّدٌ)). أخرجه 
البخاري (70177). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


لم يختّزهاء وحصّل المقصودٌ والبرهانٌ بدونها من الآياتٍ الكثيرة الدالةٍ على 
صحة ما جاء به وأمّا الجهل: فإِنَّهم جهلوا مصلحتّهم من مضرتِهم» فليس في 
و 0 7 َ 
إنزالِ الملائكة خيرٌ لهم, بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحقٌّ الذي لا إمهالَ على 
من لم يتبغه. ويَنْقَد له(2, 
- قوله تعالى: :9 مَاتَُزَلُ ألمكهكة إِلَّا الي وَمَاكَائوا ذا مُطرِنَ * يُفهَم 
منه أنْ الله مُنظِدُهم؛ لأنّه لم يرد استتصالهم؛ لأنّه أراد أن يكونٌ نشرٌ الدين 
بواسطتهم. فأمهّلهم حتَّى اهتدواء ولكنّه أهلّك كبراءهم ومُدبّرِيهوه””". 
2 جن خيل آ< سر سر >< 
4 - قولّه تعالى: 3 إِنَاححْنُترَلنَا لكر من عادةٍ المُلوكِ إذا فعلوا شيئّاء قال 
أَحَدّهم: نحن فعَلناء يريدٌ نفسّه وأتباعه. ثمّ صار هذا عادةً للمَلِكِ في خطابه. 
0 0 و - 
وإن انفرَدَ بعل الشَّيءِ فحُوطِيّت العرّبُ بما تعقل من كُلامها". 
4- في قَولِه تعالى: :3 إِنَاححن ّنا لكْرَوَنَ فظو # دَلالةٌ على أن العِلْمَ 


3 31 13 أ-ه‎ ٠ 
الذي بَعَتَّ الله به نيه صلى الله عليه وسلم» مَضبوط ومحروسٌ©2©.‎ 


”- في قَولِهِ تعالى: 5( إِنَاححخُ تَرَلَا ألذْكْرَوَإنَ آك تفظوت 4 دَلالةٌ على أنَّ الله 
شبحائه تَكمّلَ بحفظٍ كتابه؛ فلم يتمكنْ أحدٌ من الزيادة في ألفاظهء ولا من التّقصٍ 
منها”» فقد تكمّلَ تعالى بحفْظِهِ في كلّ وفْتِء فلا يَْتّريه زيادةٌ ولا تُقصانٌ» ولا 
تحريفٌ ولا تَبْدِيلٌ» بخلافٍ غيره من الكتّبٍ المُتقدّمة؛ فإنَّهِ تعالى لم يتكَقّلٌ 


.)579 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/15), 

() يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 075). 

(8) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (011//5). 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (؟/ .)57١‏ 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


حِفْظهاء بل أخبَرٌ تعالى أ الكبافة بوالكماة اشتخيطرها؛ ولذلك وقَعَ فيها 
الاختلافٌ20) 


/ا- قله تعالى: 38 إِنَا تحن تَرَلَنَا ألذِكْرَوإن ا فظوت 4 فيه أنَّ القر د 

مسكوكة الى 9 القيامة بخلافي الآيات السَّا بقَة؛ الآياث الصَابقة مُشهودةٌ يِيَفِعْ 

بها المُشاهِدونَ لهاء أمّا مَن بَعدَهم فَإنّما تَصِلُ إليهم عن طريقٍ الأخبار. ومن 

المعلوم أنه ليس البَحبَدُ كالعياق» وآمًا العّرآنُ فإنّه بيننا تشاهده وتَسمَقُه وتتلوه» 

فليس هو ين طريتٍ الخبّر عن شيءٍ مضّىء فيكون أعظم من الآياتٍ التي انقَضَّتْ 

وزالَتْ» وهذا هو السّدٌّ في أن القّرآنَ كان آي لكل النَّاسِ؛ٍ لأنّ النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم مبعوثٌ إلى جميع البشّرِ"". 


و 


- 000 دسي مه 55 2 2 
8- في قَولِه تعالى: 38 إِنَانحَنُترَلنَا ألذِكْرَ 6 دَلالة على علو الله تعالى؛ من 
جهة ذكر نزول الأشياء من عِنده””. 
4- من رَّعَم أن القرآنَّ قد حَُذِفَ منه شّيِءٌ» فإنَّهِ كاف؛ لأنه مُكَذَّبٌ لِقولٍ الله 


اي 2 


تعالى : #إوَإنَا له فظوي 946 


-٠‏ قال الله تعالى: 32 إِنَاعَحَنُ رلا الذِكْرَوَإنَا له نظو 4 ومن حفظه أن 
الله يحمّظٌ أَهْلَّهِ من أعدائهه”) 


.)471//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)797 يُنظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 79”). 

(:) يُنظر: ((شرح منظومة القواعد والأصول») لابن عثيمين (ص: .)١١1‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (579). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


* قوله تعالى: :3 وَكَالُوا يكم الى نُرْلَ عَلِْ لكر إِنَكَ لَمَجَمُون‎ - ١ 

- قوله: :9 َقَانُوأ ييا الى مُرْلَ عَلَيَهِلذّْرٌ # نادوا به الى صلّى اللهُ عليه 
وسليعان الليحودر 7 بالرصك القدادس ينل ويد على نا ناترم 1 
وهو قولّهم: «ِإإِنّكَ َمَجَبُوةُ #» وهذا الوصف بأنّه الى تُرلَ عله ال 
* قالوه على جه الاستهزاء والاستخفافيء لا تسليمًا لذلك واعتقادًا له 
وإشعارًا بعل محكههم الباطل في قولهم: ِإإَِكَ لمَجَُوة 6 لأنّهم لا يترون 
بتنزيل الذّكْرِ عليه» وينسبونّه إلى الججنون؛ كما قال فرعو سو م 
نميل إليَكْد حبق 6 [الشعراء: 910]» وكيف يدود بتُرولٍ الذكر غليه 
ويتسبوثه إلى الشنون؟201. أو يكوة في الكلام حذت» أيد يا أبها الذي 
تذعي انكف قل عليك الذكق, بإلهلة. ْ 

عوف ترله: ِإَِكَ لمَجئوة 4 تأكية الجْملةٍ ب (إنَّ) واللّام؛ لقضيهم 
تحقيقٌ ذلك له؛ لعلّه يرتدِعٌ عن الاستمرار فيه؛ أو لقضْدهم تحقيقّه للسّامعينَ 


حاضري مَجالِسهو'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)01١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 701)» (( تفسير أبي حيان)) 
(55177/5) ((تفسير ابن عاشور)) »)١5/١5(‏ ((أضواء البيان)) (؟/ "5-701 10) للشنقيطي. 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:595). 
وهذا جريًا على قاعدة: أن الخطاب بالشيء قد يرِدُ في القرآنٍ على اعتقادٍ المخاطبء دون ما 
في نفس الأمرء فقولّه الى ُرْلَ كلدك # صحيحٌ وحقٌه وإن كان قائله منيرًا لذلك لكنّه 
أطلّقه على حسب اعتقادٍ مَن خاطبه أولئك الكمّانُ وهو الرسولٌ صلّى الله عليه وسلّم فيكونٌ 
ملحي هناد آي: بحسي وعوك. نر (اقواغد النفسين)) للسيت 0144:/1. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/١5(‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


4 د 
١ 9‏ 5-5 31 عه عه 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 6 


- وفي قوله: موثُرْلٌ عه لكر تقديم الجارٌ والمجرور على القائم مَقامَ 
الفاعلٍ لكر 4 أن إنكارّهم مُتوجّةٌ إلى كون النَّازْلٍ ذِكْرًا من الله تعالى؛ 
لا إلى كون المُنرّلِ عليه رسول الله بعد تسليم كون النَازِلٍ منه تعالى» كما في 
قوله تعالى: 38 وَدَالوأ ولا يِل هنذا الْمَرَءَانُ عل رَجلٍ من ميسن عَظِيم ©[ الز خرف: 
١]؛‏ فإنَّ الإنكار هناك مُتَوجَةٌ إلى كون المَُرّلِ عليه رسولٌ الله تعالى؛ وإيرادٌ 
الفغل على صِيعَةِ المجهولٍ هترك #؛ لإيهام أ ذلك ليس بفغلٍ له فاغل» أو 
لتوجبه الإنكار إلى كون التّزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل”". 


ره 


# قوله تعالى : :9 لوَمَا يما لْمَكهِكة إ نكت ين الصَددقةَ‎ -١ 


حك 


-_ 


8 


- قوله: جل لَوْمَائأَِا # رُكْبَ قوله: :9 لو مع قوله: بإمًا #- كما رُكُبَت 
(لو) مع (لا)- لمعنيين: معنى امتناع الشَّيءِ لوّجودٍ غيره» ومعنى التّحضيض» 
والمعنى: هلا تأنينا بالملاتكة يَشْهِدونٌَ بصِدْقكء ويُعضّدوئك على إنذارك: 
كقولِه تعالى : ملو أْزلَإلَدهِ مك تِكؤرت مَعَهُء مَذِيرا 6 [الفرقان: /ا] أو: 
هلا تأتينا بالملائكةٍ للعقاب على تكذيبنا لك إِنْ كنْتَ صادقّاء كما كانت 
نان الأنة اعد ب بش 

- وججملة 3 مالسا يالْمكَيَكَةٍ # استد لال على ما اقتضَه الجملة قتلياء 
باعتبارٍ أنَّ المقصوة منها تكذيبٌ الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنَّ ما يصدُرٌ 
من المتجنونٍ من الكلام لا يكونٌ جاريًا على مُطابقةٍ الواقع؛ فأكتّده كذبٌ””. 


.)117//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (7/ 2701» ((تفسير أبي السعود))‎ ))01١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 
(ه//ا5).‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//1١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


د ول (١‏ مشي اميك |1 ابلق ونا مرت 4 فيه ابتداءٌ الجواب 


بإزالة شهِيهم -إذ قالوا قبل: +3 مايا َالْمَكَيَكدَ >- أَرِيدَ منه إزالةٌ بجهالتهم؛ 
إذ سألوا تُزول الملائكةٍ علامةٌ على التّصديقٍ؛ لأنّهم وإِنْ طَلَبوا ذلك بقضدٍ 


ل ول سس ل 0 


431 


اك ييه امير بين آياتٍ الؤسل, وبِينَ آياتٍ ات العذاب؛ فأراد الله ألا يَدَّحِرَهُم 
هذيّاء وإلاافهم أخرياءٌ بألا يُجابوا". 


- ويإإِدًا # حرْفٌ ججوابٍ وبجزائء وقد وُسّطَت هنا بيني جوابها؛ رعيًا 
لمُناسبة عطف جوابها على قول: 38 مَانَْلُ أ لُ ألمكتيكة 4 وكان شأَنُ ١‏ إذا 4 
انوناق عه د بعر ابوه تياس النيوات الاير لقولبي: 
(٠‏ َمَاأَِا لمكو 4 و جملة «( مائو المكيكة لايق 4 مُقدَّمةين 
تأخير؛ لأنها تعليل للتجواب؛ ققدم لأله أوقَعُ في الرَدّ ولأله أسعَدٌ بإيجاز 
الجواب؛ وتقديرٌ الكلام: تؤماكأنيها بالملفكة إن كلك ون القادفيةة إذن 


هه 


ما كم مُنْظَرِينَ بالحياقه ولعُجلَ لكم الاستئصال؛ إذ ما تَترّلْ الملاتكةٌ إلا 


مَضْحوبِينَ بالعذاب الحاقٌ©. 


5 - قوله تعالى: 38 إِنَا حَحنٌ تَرَلنا ألذَكْرَوَإنَا كُ لفِظُوتَ ©* في سَبْكِ هاتين 


.)١7/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)١97/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


ىت 


لا ر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


الجَملتِينٍ من الدّلالةٍ على كَمالٍ الكبرياءِ والبججلالةٍ وعلى فَخامةٍ شأنٍ التّيلٍ 
ما لا يَحْقَى» وفي إيرادٍ الّانية بالجملةٍ الاسميّة هونا فظوي 6*: دَلالةٌ على 
دوام الحفظ”". 


عق أيضًا: 38 إِنَا حَحَنُ تنا ألدّكْروَنا له يطوق 4 استعناف ابتدائيٌ؛ 

لإبطالٍ جزءٍ من كلامهم المستهزئينَ به إذ قالوا: إيكأيا الى مُرْلَ عليه 
كد َك لَجِرةٌ 6 بعد أن عكّل كشفٌ شبهيهم في قوله: ٍ رم 
يسا يلْمكَقِكَةِ إن كْنت عن ألصَّددِوِنَ #6 جاء نشْدُ الجَوابَينِ على عكس لف 
المَقالَينِ”؛ اهتمامًا بالابتداء بِرَدّ المَقالٍ الثاني بما فيه من الشّبِهةٍ بالتّعجيز 
والإفحام, ثم اثتقل إلى رَدٌ تعريضهم بالاستهزاءء وسُوَالٍ رُؤْية الملائكة) 
وكان هذا الجوابٌ من نوع القولٍ بالمُوجَبٍ”" بتقرير إنزالٍ الذّكْرٍ على 


.)19 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

4 الَف والنشْر: هو ذكرُ شيثين أو أشياء. إِا تفصيلًا - بالنصٌ على كل واحيه أو إجمالا - بأن 
يُونَى بلفظٍ يشتمل على متعدّهٍ - ثم يذكرٌ أشياة على عدَدِ ذلك؛ كلّ وا حدٍ يرجعٌ إلى واحدٍ يبن 
المتقدّم يفوص إلى عقلى السام ر كل واحد إلى مايل به فالّت يشا به إلى المتعدَّدِ الذي 
بدأل :والضة وهار به إلى المعو اللصمق الذي يتعلق كل انمي سند زواحل من الاق 
دون تعيين. مثل: قوله تعالى: :9 وَكَالُوأ آن يَدْحْلَ ألجَنَة إلا مَنْكَانَ هُودًا أو صر 4 [البقرة: 
115]ء أي نوقالت البيرة: لم دسل الجن إلا البهرة: وقالت اللصاري: لن يدل البية إل 
الأسارى» رهد لت وكشر إجمالي واللف الفمشل يات الشلة اللحسدقٌ له على وستهين: 
الو الأوّل: أن يأتي النّشْرُ على وذْقٍ ترتيبٍ اللّفء ويُسَمّى «اللّفّ والنشر المرئّت». 
الوجه الثاني: أن يأتي الَدُ على غير ترتيب الله ويُسمّى «اللّتٌّ والنشرء غيو القر لياه وقد 
يك عنهنةاللت والنّشْر المُشَّوّش»». أو «المعكوس» . يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
0 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (8/ »)77١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبتكة المبداني (9/ 4016). 

5) القولُ بالموجب في اصطلاح الأصوليين: هو تسليم ما له المستدلٌ موجبًا للّته مع استبقاء 
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ارول صلّى الله عليه وسلّم؛ مُجاراةً لظاهر كلايهم: والمقصوةٌ: الدَدُ 
عليهم في استهزايهم فأكدَالخير ب( وضمير ير الفضلٍ لسرا ترالن 
لِمَا في الواقع؛ وفي هذا -مع التَّنويهِ بشأنٍ القُرآنِ- إغاظةٌ للُشركينّ أن 
أَمْرَ هذا الذيق شيك : وَيَنْتشِدْ القَرآنُ» ويقى على تق الأزمان) وهذا من 
التَحدَّي؛ ليكونّ هذا الكلامُ م كالدّليلٍ على أنَّ القُرآنَ مزل من عند الله آ 
على صِدْقٍ الوَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنّه لو كان من قولٍ البشّرِ ألم 
يكن آيةه لَتَطوَقتْ إليه الرّيادة والتّقصانٌ ولاشتمَلَ على الاختلاني7» 


١ 


وس ور 


- قوله: (١‏ إِنَاحح لكر فيه توكيدٌ أنهو المُئرّلٌ على القطع والبناتٍ» 


وهو رد لإنكارهم واستهزائهم؛ ولذلك أكذه من وجوه وقرَّرّه بقوله: وإ 


الخلافٍء ومعنى ذلك: أن يسلمَ الخصمم الدليلَ الذى اكد هلصي إل نه و هذا 
الدليل ليس فى محل النزاع, إنّما هو في غيره؛ فيبتّى الخلافٌ بينهما . ومنه قوله تعالى: 38 يعو 

إن 25ت ل التوكز شرج الاق الأذل رن اليكة وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِيَ و1 م 
لا يَلمُتَ #6 [المنافقون: 8]؛ فقد قال رأسٌُ النفاقٍ ابن سلول: «إلين يمنال الْمَدِيسَةٍ # من 
غزوة بنى ي المصطلق جه ُخرجت الأمر» -يقصد نفسه- يليئها الْأَدلَ # يعني : 007 
الله عليه وسلّم وأصحابه؛ فأجابه الله تبارك وتعالى بمُوبجب قوله مع عدم تسلييه له» فقال 
تعالى : موه الْعِرّهُ ولِرَسُوِو- وَللمُوِِيت 46؛ فإنه لَمّا ذكر صِفْةَ وهي العزةٌ وأثبت لها حكمّاء 
وخر الغو فى العدياةا رد عليدر > اليرة: تبارك وتعالى بِأنَّ هذه الصفةً ثابتةٌ لكن لا لِمَن أراد 
شبوتها له؛ فإنّها ثابتةٌ لغيره» باقيةٌ على اقتضائها للححكمء وهو الإخراج؛ فالعزةٌ موجودةٌ لكن لا 
لهء بل لله ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم وللمؤمنينَ. يُنظر: ((الإيضاح لقوانين الاصطلاح في 
الجدل والمناظرة)) لابن الجوزي (ص 77”5)» ((تشنيف المسامع ب مع لخر ات )القن 
(751/5)» (( البحر المحيط)) للزركشي (791/5)» ((شرح المحلّي على جمع الجوامع)) 
(17/7”)» ((غايه الوصول شرح لب الأصول») لزكريا الأنصاري (ص: »)17١‏ ((المنهاج)) 
للباجي (ص: ”1077). 


.)57- 7١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ا 
ُ 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وت 20046» فلمًا قالوا على سبيل الاستهزاء: «إيكأيا الى مُرْلَ كته 

4 َك عليهم بأنَّهِ هو المَُرّلٌ عليه» فليس من قله ولا قبل أحدء بل هو 
لله تعالى الذي بعك به جبريلٌ عليه اللا إلى رسول اكت ذلك بقؤله: 

يل 317 وبلقكل نح )وهو تاكيك لاسم (إنَّ) ثم قال: 

8 نا 

- قوله: مِإوَإِنً آم لحنوِظُوتَ 6 أي: من كلّ ما لا يلين به؛ فيدخُلٌ فيه تكذيئهم 

له واشتهزاؤهم به دُخولا أَوّليَاءِ فيكوثٌ وعيدًا للمُستهزئين" 


- وانّصَلَ قوله: مإوَإنا َه و5 6 بقوله: 2 اه لأنّه قد 


جِعَلَ ذلك دليلا على أنه لفن هفو 1 لأنّه لوكان من قولٍ البشّر أو غير 
2 لتطرّقّ عليه الرّيادةٌ وَالتَُصانٌ كما يتطّرّقٌ على كلّ كلام شواة. 


.)701//1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 017)» ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)571/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)58/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)701 /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01/7)» ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
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الآيات (-16) 


5 


َكتَدَ أَرسَلنَا من قَبَِكَ في ينع الاين 2 َم يَأتَهم ين يسول إلَّا كاثوأ بو 
تهون 00 كَدلِكَ مُسذَكه: في قُلُوبٍ الْمجرمين 0 لا يوون يو وقد حَلَتَ مد 


آذه 


و 


لْدَوَلِينَ (0 وَلْو مسَحَنَا علدِم يبا مِنَ أْسَمَلء فَظلوأ فيه يعَرجُونَ (0)) لقالوإِتَمَا سكرت 
ا 2010 ل عويور 6 
بصرنا بل نحن فوم مُسحورون 09 4. 

ع يب الكلمات: 

#شمع 44: أي : تيوق ل وأصل (شيع) يدل عل تعاضدة وتان 

«(تسلكه, 4: اق نسل والقلك + إمغال الك وفى الك ودواضل اسلك): 
يدل على نفاذ شَّيءِ في شّيء”". 

ترحية 4 أي: يَصِعَد عدون وأضرل (عرج): دل على سمو 0 وارتقاء”". 


وسرت 4: أي: سَدَّتْء ومُيِعَت ال وأصلّه مِنَ السَكْر الذي هو سد السّن؛ 
لئلّا ينفجرَ الماغ©). 


))١97 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)7794 («مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27720, ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)550 2191١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي »)06٠ /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 9177) 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27575 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2750”/5: ((المفردات)) للراغب (ص: 25017)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 218/8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7555). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7155-710)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:717/5)) 
((تهذيب اللغة)) للأزهري /١١(‏ 75)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١‏ 5)» ((المخصص)) لابن 
سيده (1/ 5 »2٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 65 5): ((الكليات)) للكفوي (ص: 018). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعنى الإجماي: 

الل الى ومني الل عليه وبل اله. قد ارسل اذ ف الات 
الماقيةه قما كان مدير حيق اهم وسليى إلة الامعيراة نهم بوالتكديتك لهدة 
كله دعن الإراة كلوت المحرديق فم سممرةه وركوتهر أ وعلموة انه 
حر ومس راك كذ برة بب كل ةبوطر بالقركة التي ار 0 إلباكم وقد قف عاد 
الله بإهلاك الكمّارٍ. 

ولوافقا على كنا رس تبانامى الكنباء فاك وأضاعدية تيوس يشافدوا 
ما في السَّماءِ من عجائب مَلَكوت الله؛ لَّمَا صدّقواء ولقالوا: سدَّتْ أبصارنا فلم 
نر شيا وما نحنٌ إلا مَسحورونٌ يمن محمّلٍ. 

تفسيرٌ الآيات: 

مود سلتَامن َي مي الول (4)5: 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَاكَرَ الله تعالى استهزاء الكَفّار بالنيع- عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ- ويُسبَته إلى 
الججنُوق» وافتراخ نزول الملائكة؛ سلاه تعالى بأنْ المرسلين من قَبلِه كان ديد 
فو أرسلواالبعمعنل ابت ومولاء معّه("» فقال تعالى: 

,7 قد أَرَسَلْمَامِن قَبَيِكَ ف سِمِع الوا بن () 4. 


أي ولقذ أرسّلناعى قيلك حرا ل - رشلا في الأَمَم الماضية ضية0, 


.)47/./5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »25/٠١( ((تفسير القرطبي))‎ »)١9/15( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)479 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )8919//5( 
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305 
اا 
مَا يتم 0 4 سَمهِرْءونَ د 0 4. 
ل و 0 
الحَقٌ» إل سخروا به وكذبووةة 
كما قال تعالى: 38 وَلَمَدِ أَسْتْمَزَِ برل ين مَبَِكَ ماديا أذيت سَجروأ مِنْهُم 
كاد ا به سد يَسََمَرْءونَ 4 [ الأنعام: .]٠١‏ 


ده صه سراح 


وقال سُبحانه: 98 يَحَسْرََ عَكَ الَادِ ما ماهم يّن رَسُوا 


امسر 


.عا 
ك0 


يد تبر 4 
[يس: ]| 


405 كد تنك كن النزرية‎ ١ 
_ 9 7 6 و‎ . 
كذلك”" نُدخل القرآنَّ قلوب المجرمينَ» فهم يسمعوئّه ويفهموتّه ويعلمونَ‎ 
3 _ 5 يع اله ا عره‎ > 
أنه حق» وانه يفوق كل كلام وأنهم عاجزون عن معارضته» مع أنه بلسانهم»‎ 
ومع ذلك يُكذبونَ به"‎ 


(1)فنظر» ((اتضشيير ابن جحرنر)) (5 17/1 ((اتفسير ابن كتير)) (/0990): ((تشسير السعدي)) 
05174 

(؟) قال الشوكاني: (مِثْلُ ذلك الذي سَلكناه في قلوب أولئك المستهزئينَ برسلهم مِسَسَلَكْه #أي: 
الذّكد في قلوب المجرميق). ((تفسير الشوكاني)) .)١14//6(‏ ويُنظر: ((تفسير الزممخشري)) 
رمم 
وقال الرازي: (92 كَدَلِكَ مَمَدَكْهُ 4 أي: هكذا تَسْلّكٌ القرآنّ في قلوب المجرمينَ). ((تفسير 
الرازي)) (19/ .)١78‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 ؟). 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2١175 /١9(‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ »)79٠0‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 75). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورٌ أن الضميرٌ في قوله تعالى: ِإشْسَلَكُهُ ‏ عائدٌ على القرآن: 
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ىت 


7 ل( مالتفسير 


الزمخشريء والرازي» والغرناطيء وابنٌ القيم» والشوكانيء والبقاعي» وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 20171 ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 175)» ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
(9/ +75 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2017 ((تفسير الشوكاني)) (14/6): ((نظم 
الدرر)) (117/11)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/1 1). 

قال ابن عاشور: (أي: هكذا نولجٌ القرآنَ في عُقولٍ المُشْرِكينٌ؛ فإنَّهُم يَسمَعونه ويفهموتّه؛ إذ هو 
من كلامهم, ويد رِكونَ خصائِصّه). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 7). 

وممّن اختار أن الضمير في قوله تعالى: «تَسَلَكْه # عائدٌ على الاستهزاءٍ والتكذيب: ابنُ 
جرير» والبغويء وابنْ الجوزيء والقرطبيء وابنْ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
8/18 اشير البقري)) (1/6م)ء (تسين ابن التروىق)) (ارهناماء (لاتتمير 
القرظبي)) (1/ 0 ((تتسي ابن قتير)) (4/ 011)» (ااتفسير السعدي)) (ض+498). 

قال التحاءة #(هذا الول [أي: نسلكُ التكذيت] هو الذي عليه أهلٌ التّمْسيرِ وأهلٌ الو إلا مَن 
شَذَّ منهم). ((معاني القرآن)) (5/ .)1١7‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنْ عبّاسٍ» وأنسٌء وابنُ جريج وقتادةٌ والحسنٌ وابنٌ زيد. 
فظر + [ ليو ابن الى خانم )) (لارززه 059ل( اتشسير ابن جر ي)) 401143 ((تلسير ايخ 
الجوزي)) (؟/ 075). 

قال ابنٌ القيّم بعدّ أن ذكّر أقوالٌ السلف في معنى الآية: (وهذه الأقوالٌ ترجعٌ إلى شيءٍ واحدء 
والفكذيك والانتهراة والشرك كل ذلك وعلهم ميق #وقد آخير أله سببحاه هو الذي سلكد 
في قلوبهم؛ وعندي في هذه الأقوال شيءٌ؛ فإنَّ الظاهر أنَّ الضميرٌ في قوله (١‏ لا مون بو 4 
هو الضمير في قوله يِأسَلَكْتنهُ فلا يصِحٌ أن يكون المعنى: لا يؤمنون بالشّركِ والتكذيب 
والاستهزاءء فلا تصِح تلك الأقوالٌ إلا باختلانٍ مفسّرٍ الضميرين» والظاهِدُ اتحادٌه؛ فالذين لا 
يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم. وهو القرآنُ» فإن قيل: فما معنى سَلْكِه إياه في قلوبهم 
وهم ينكروتّه؟ قيل: فلكه فى اريم بهذه الحال» أي: سلكناه غير مؤمنين به» فدخل في 
قلوبهم مُكذَّبًا به كما دحل في قلوب المؤمنينَ مُصَدَّقًا به. وهذا مرادٌ من قال: إِنَّ الذي سلكه 
في قلويهم هو التكذيبٌ والصَّلالُه ولكن فسّر الآيةَ بالمعنى؛ فإنَّه إذا دل في قلوبهم مكدَّبِينَ 
به فقد دحل التكذيبٌ والضلالٌ في قلوبهم» فإن قيل: فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا 
يؤمنون به؟ قيل: لتقوم عليهم بذلك ححّةٌ الله» فدكَل في قلويهم؛ وعلموا أله حقٌّء وكذّبوا به 
فلم يدل في قلوبهم دخول مُصَدَّقٍ به مؤمَنٍ به مَرضِيٌ به وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم 
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(١‏ سور كُ الجخر - اللآيات )165-٠0(‏ 0-4 هه 


آذ له > به مهو زر روم 


كما قال تعالى: 2إفَلمًا رَاعَُا اع أّهُ لويم وَأمّهُ ا يبرى لْمَوْم ألَْسِقِينَ # 
[الصف: 6]. 


ع 


أي: لا يُْمِنونَ بالقَرآنٍ الذي أنرّلْناه على محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلا”). 
كما قال تعالى: :3 ولو لَه عل بض الْانَعْجَهينَ فَقَرآه, عليْهم م ما كانوا بو 
مومييت # كك سَلْكْنده في فلو الْسُجرييت : * لا ومورب بدء حو بروأ العذاب الاير 4 
[الشعراء: 19 .]5١١-‏ 
دهء ددح 12م م لا 
وقد خلت سنة الاو 4 
0 3 4 2 آ هه 
أي: وقد مضت عادة الله بإهلاكِ الكمارٍ مِن الأمم الماضية ممن كَذْبَ 
لعن 
أعظعٌ كُفْوًا من تكذيبهم به قبلَ أن يدل في قلوبهم؛ فإنَّ المكذّب بالق بعد معرفته له» شد من 
المكذِّبٍ به ولم يعرفه» فتأمله؛ فإنّه من فِقهِ التفسيرء والله الموقُق للصواب). ((شفاء العليل)) 


(ص: ؟17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١4(‏ ((تفسير البغوي)) (/01): ((تفسير الشوكاني)) 
ورم .)1١‏ 


قال أبو حيان: (و35 لا يُؤْيِيَنَ ‏ إن كان إخبارًا مُستأنمًا فهو من العام المرادٍ به الخصوصٌ فيمن 
خهم عليه؛ إذ قد آمَن عالَعٌ ممن كذّب الوَسولَ). ((تفسير أبي حيان)) (419//5). 
وقال الرازي: (الضَّميرُ في قوله: 92 لَابؤمُِونَ يو عائِدٌ إلى القرآنٍ بالإجماع). ((تفسير 
الرازي)) (19/ 175). 
وقال العكبري: (والهاءٌ في يو 4 للرّسولء أو للقرآنء وقيلٌ: للاستهزاءٍ أيضًاء والمعتى: لا 
يُوْمِنونَ بسبب الاستهزاءء فتذِف المضاف). ((التبيان في إعراب القرآن)) (؟/ /9/ا/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)0١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7/٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


+8 التفصير المحرّر للقرآن الكريم ,416 


0-4 


اس ل ل ع حو ا حت عون سيول عرو 2 


أنّ القومَ لَمَا طَلبوا تُرولَ ملائكةٍ يُصَرّحونَ بَصديقٍ الوَسولٍ- عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ- في كونه رسولًا من عند الله تعالى؛ بيّنَ الله تعالى في هذه الآية أنه 
بتقدير أن يحصّل هذا المعنى» لقال الذين كَمَْروا: هذا من باب السّحرِ”"» فهو 
كلام جامعٌ لإبطال جميع معاذيرهم؛ فهم لا يطلَبونَ الدّلالةَ على صدقّه. ولكنّهم 
تلن المعاذيد الممشياةة 3 


سخ ١‏ تدا بجع جب ... اخر حت أبن عي واس عل ع راشم مرا © م 
:ا وَلَوْ صََحنَا عتم َب ين لسّمَكِ ملوأ فيه يمَرُجُونَ 0 46. 


(077/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: البغويء والقرطبيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر المصادر 
السابقة. 
وممن قال بنحو هذا القول من السلف : قتادة . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57). 
وقيل: المعنى: وقد مَضّت سنَّةُ الأولِينَ بتكذيب رُسُلٍ الله وهؤلاء المُشرِكونٌ يقتفونَ آثارهم. 
وممن اختار هذا المعنى: الزجاج» والنحاس» 507 يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
(*/ 175)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ »)١1‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 089). 
قال ابن جرير: (وقوله: موه حلَتَ سُنَّهُالَوَِينَ ‏ يقول تعالى ذكدٌه: لا يؤمِنٌ بهذا القرآن قومُك 
الذين سلكتٌ في قلوبهم التكذيت يحَقَّ روا عراب الْأَلِمَ # أخدًا منهم سنّةَ أسلافهم من 
المشركين قبلّهم من قوم عادٍ وثمودّ وضُرّبائهم من الأمم التي كذّيت رسُلّهاء فلم تؤمِنْ بما 
جاتعانى ين للختي حل بوااسكط الله قيلكرة): تقس امي 1/1 

.)١77//1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) تنظ ((سير ابن غاشون)) 8/1 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


1 0 00 وض 
أي: ولو فَتَحُنا على هؤلاءٍ الكفَارٍ بابًا مِن السَّماءِ فجعلوا يصعَدُونَ في وضّح 
نهار في ذلك الباب». ويُشْاهِدونَ ما في السَّماءِ بأعيّنهم يمن مَلَكوتٍ مكاي 
وقدرتِه وسُلطانِه ومّلائكيه©. 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)178-١717//15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 55)» ((تفسير ابن 
كثير)) (278/5).: ((تفسير السعدي)) (ص: 57١‏ ). 
وممن ذهّب إلى هذا المعتّى المذكور: الزمخشريء والقرطبيء وابنُ جزيء وأبو حيان» 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسمي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ ”/010). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 755)» ((تفسير ابن جزي)) ))517/1١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ »)477١‏ ((تفسير ابن كثير)) (07/./5): ((تفسير الشوكاني)) (/ )١4/‏ ((تفسير 
القاسمي) )93 +80 (لتشيير اللمعدي)) أي +*4)(لاتتشير ابن غاشتون)) 5/1 
قال ابنُ جزي في قوله: «إمَطَلُوا فيه يُعرجون + لقالُوا ... 6: (الضمائرٌ لكمَارٍ قريش المعاندينَ 
المحتوم عليهم بالكفر). ((تفسير ابن جزي)) (414/1). 
رسييو انال بجر جة التوال رين اليه ايل عبان فى ووايةه وسيل لظو (التمبي اي 
جرير)) /1١5(‏ 755). ((البسيط)) للواحدي (؟7١/‏ 200)» ((تفسير الرازي)) .)١17187/1١9(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ الصَّميِرَ في «مَظُنُوا يه يَمَيُجُونَ # عائدٌ على الملائكة: مقاتلٌ بن سليمان» 
والفرّاءئ» والواحديء, والثعلبي» والبغوي» والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(؟/ 575). ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 85)) ((تفسير السمرقندي))(7/ 7017).((الوسيط)) 
للزانغدي 641/9 ((اتفسير الفطلبي)) زدا 0009 ((تفسير البغري)) (01/1/8)» ((تسير 
العليمي)) (7/ 5 5 0). 
قال السمعاني: (الأكثرونٌ على أنْهم الملائكة). ((تفسير السمعاني)) (8/ 177). ويُنظر: 
((لشسير النعري )401/0 
وقال ابن الجوزي: (في المشار إليهم بهذا الصعودٍ قولان: أحدهما: أنّهِم الملائكةٌ قاله ابن 
عباس والضححاك» فالمعنى: لو كُشِف عن أبصار هؤلاء فرَأُوا بايا مفتونحا في السماءء والملائكةٌ 
تصِعَدٌ فيه لَمَا آمنوا به. والثاني: أنْهم المشركونٌ» قاله الحسنٌ وقتادةٌ» فيكون المعنى: لو 
وصلتاهم إلى ضعوو الصماء الى يستشهروا إلا الكنوة لمباوهى): ((تفسير ابن التعوزي)) 
(؟/2070). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2717 5 7).» ((تفسير ابن عطية)) (/ 07 3). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


85 


:3 لقالُوا ما سكت أَبَصدرنا بل نحن قوم صَسحووُون (00) 46. 

أي لهذا أن يكوترا نرآرا قكاء نقالوا: إثما قذث أبصاتنا بالشحره 
وميِعَت من النّظر"»! 

5 بل ححن قوم مسَحوزون 34. 


أيوابل الاتدع قوة شكرنا حك ما غذذا تعفل الأسباةوتراها كبا بيك 


58 


6 
<© لم التفسيرالمحوّر للقواد 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


20017 


هَدَآإِلَاسِحرٌ مين # [الأنعام: 1]. 

وقال سبحانه: 2 وَإِنيَرَوَأءَايَهَ حضوأ كن 1 ويك ورا 
مهم وَكُلُ أَمْر مُسَمَقَرٌّ # [القمر: -١‏ 7]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


2 كوه ذه 
5 


-١‏ قال الله تعالى: 32 هَمَا َم ين رّسُولٍ إلا كأثوأبه- يستهِرمُونَ 6 هذا تعزيةٌ 
وتسليةٌ للنيئ صلَّى الله عليه وسلّمء ودّلالةٌ على أن كُلَّ واحدٍ من الوّسّل كان 
ع وو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759/15)» ((تفسير القرطبي)) »)8/٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(258/5).((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١5(‏ 

(؟) قال الشوكاني: (أضْرَبوا عن قولهم: «إسكرَتٌ لتنا 4 ثم ادَعَوْا أنهم مسحورونٌ» أي: 
تعره مك3 ضلى اللتعليه وس له) سير الشركائي)) 114/7 

(#انظ: «(الفسير الغرى)) 065/0 ((تفسير ابرع عطية)) (888/0) ((تفسير السعدي)) اضر : 
+8)((تقسير ابن عاقتر)) 6/114 

(6) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/*4)» ((تفسير السمعاني)) 11/8): 
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؟- قولٌ الله تعالى: «( كَدَلِكَ مَمَلَكُه. في قُلُوبٍ ألْصُجرِمِينَ > فيه رَدُ على القَدَريّة 
والمُعتلة»وهي أبن آية في ثبوت القَدَرِه لمن دعن للق ولم يُعانذ©: وهذا 
على اعتبار أن ما يُسِلّكُ في قلويهم هو الكفْرُ والتكذيبٌ. 

بلاغة الآيات: 


* قوله تعالى: يِل وَلمَدَ أَرَسَلْمَامِن قَبِكَ في شيع ألْأوَاينَ‎ - ١ 


صرح واس سر 


- قوله: م وَكَمَدَ أَرَسَلْمَا من قََلِكَ في سِيّع الأَوَنَ # إبطالٌ لاستهزائهم على 
يالل برهم من الأ لشاف وني هذا لير تحقيقٌ لكرهم' 

9 قذى] ولنك: الفالتيع 181 عزنا الأن» وسقت يه يتمى وقيه ايا 

تعريضٌ بوعيدٍ أمثالهم» وإدماحٌ بالكناية عن تسلية الرَسولٍ صِلَّى اللهُ عليه 

ل 8 

- قوله: مِإوَلقَدَ 6 والتَأكيدُ بلام القسّم و(قد)؛ سيق سن الذرسال من 

اللو مدل الإرسالٍ الذي جقدر واس 8 

7- قوله تعالى: 35 وكا جاتيم ين يبول إلا كانوأ بو تبر ون 46 هو تسلية 

نلقرخ عليه القلدة والقلاةه ونا للحال» ل يذل إله ضارعا بنع 

الحال» أو عاضكًا قريكا عند وها على حكاية الحال الماضة»قصيكة الاسغبال 


0 


نيم #6 لاستحضاره الصور؟ على طريقة حكاية الحالٍ العاي 801 واكك 


.67/٠١( يُنظر: ((تفسير الخازن)) (/ 49)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1 /١5(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمحشري)) (7/ 07/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) 


.)09/4( 


الجرزء 1١5:4‏ الحزب 77 


سوا هَ 4 يدل على تكدّر ذلك منهم وأنّهِ سئتُّهِم؛ 
ف(كان) دلت 1 نه سَحِيةٌ لهم؛ والمُضارعٌ مِ«إيْكبرِبوتَ © دلَّ على تكدره 
منهم» وتقديمٌ المجرور #يد- * على »يمون يفيدٌ القضرّ للمُبالغة؛ 
لأْهم لما كانوا ُكِرونَ الاستهزاء برسولهم» وصار ذلك سَجِي فيد لهو لوأ 
فؤلة فق لبن له عقل إلا الانتهواة بالؤسول1© ولعله عكر عله بالنين 
المقهمة للطلب إشارة إلى أن رغبكهم في الاستهراء لا تقضيء كما هو شآنٌ 
بيه 

قوله تعالى: 35 كَنَِكَ فَسَلُكُه, في قُلُوبٍ الْمجَرِمينَ * لا مؤْمُِونَ يو وقد حَآتَ 


8 اا وا اسع ترا وترون على مرا وما 


و- 
3 


عبن توا كذ بد كارن ون 3 55 توارَدةدت هذه الأَمَمْ على 


طريقٍ واحدٍ من الصَّلالِ فلم تُفِدْهم دعوةٌ الؤْسلٍ عليهم السّلامُ؟ أو الجملة 
مُستائقَةٌ استناهًا بايا نما عن مجملة ون َه ينظو إذ قد يخطرٌ بالبالٍ أن 
عَقْط الأكر تفن الا يكذ يدعم عتره داجيت بان ذلك عفات ون الل همه 
لإعرايهم وتاتيهم للدت ترج وغام لتر ولاك عا" ين لهم وض 
الْمَجَرِمِينَ # دون (الكافرينَ)؛ أن وضف الكفْرِ صار لهم كاللَقّبِ لا يشية 
يمحن اللعلي 0 


.)577/١1١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)57/1١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ا لاض لد ييز مُقدّرًا في الوّجِودِء 
وهو الشلك الواقعٌ في الأَمَم السَالفةِ أو للدّلالةٍ على استحضار الصُورة"©. 
م ال 
عَكَك عه لاون + و متشا عقي ماي القمل كارا هد يتزكرة + لمالا 
ِنَماسَككرتٌ أَنصدرنا بل حَنُ قوم صَسَحْورُونَ #6 تشبيةٌ تمثيليٌ للعِنادٍ المُستحوذ 
عليهم واللّدَدِ الاسخ في صُدورهمء وتفصيلٌ ذلك: أنْ الله تعالى سلّك 
القَرآنَ في قُلويهم وأدحله في سُوَيداءَاتِها كما سلّكَ ذلك في قُلوبٍ 
المُؤمنينَ المُصدّقِينَ -على أحدٍ أوجو التأويل-؛ فكذّبَ به هؤلاء وصدّق 
به هؤلاء» كلّ على علْم وبين ؛ ليَهْلِكَ مَن هلك عن بِيّنَدِ ويحيا مَن حيّ عن 
بيد ولئلا يكونّ للكَمَّارٍ على الله حُحََةٌ نهم ما قهموا وُجوء الإعجاز كما 
مها من آمَنّ» فأعلْمَهم الله تعالى بين الآن- عن لٍ- نهم 
ما كفَرواإِلّا على علّم مُعاندينَ باغِينَ؛ ليكونَ أدحض لاي حُبجَّةَ يختلقوتهاء 
امس سي يه وي 
لتم بَابا و" اقول كارا هد تر نه نالو م أي: إِنَّ هؤلاء فهمُوا 
القُرآنَ حو حقٌّ المَهْمِ واكتتهوا أسرارّه» وسَبّروا أَغوارَ مُعجزاته وعَلِموا وُجوة 
إعجازه ولج ذلك إلى قراراتٍ تفويسهم؛ ووَكَرَ في أسماعهم, ولكلّهم 


-ه 


5 


قو كتتلهم اليناةه وطيعتهم الجاع والقكاير سحت لوسلك بهم اوضة 
الشُبل وأدعاها إلى الإيمانٍ بضرورة العِيانٍ والمُشاهدة؛ وذلك بأنْ يفتَح لهم 
باب في السَّماءِء ويُعْرَحُ بهم حنَّى يَدخَلوا منه نهارّاء وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
9 طَلواك؛ لأن الظلول إِنَّما يكونٌ نهارّاء لقالوا بعد ذلك الإيضاح العظيم 


.)19 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ىت 


لا ر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


المكشرف: اننا شكوت انافاه رسكنا فقث ونا هده | غنات 
مُمَوّهَةٌ لا حقائقٌ تحتها؛ فأسجَلَ عليهم بذلك أنَّهم لاعُذْرَ لهم في التُكذيب 
من عدّم 0 ووَغي» ووُصولٍ إلى القُلوب. وفَهُمٍ كما فَهِمَ غيرهم بون 
الُسذين؟ لآن شاليم الانعمراق ف 'اللدو والجناد والقكابء واللّجاج؛ 


وعلى وجه التفصيل: في هذا التَشبيه التمغيلي0©: التدبي اك وذلك بعص 
مُختلف مجالَي المشاهَدة والاعتبار. وفيها الاحتراسٌ”" بكلمة و9 ظَلُوا #؛ 


خشية أنْ يكونَ عُروججهم في الظلام» فيتعللوا به على عدّم الاهتداء. وفي 


)١(‏ التشبيه: هو إلحافٌ شيءٍ بذي وص في وصفه. وقيل: أن تُعبِتَ للمشئّه كما من أحكام 
المشئه به. وقد انق الأدباءٌ على شرفه في أنواع البلاغة» وأنّهِ إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها 
كمالّاء وكساها حُلةٌ وجمالّاء وهو جارٍ في كلام العربء بل هو أكثر كلامهم. 
وينقسمُ التشبية عدةً تقسيمات باعتباراتٍ عِدَّةِ: 
فمنه: التشبية المفرّد. 
وفنه: النشبية المر كل (البكيلي)؟ هو الذي يكرث وجة العب ههركا ب معدي أو من أمور 
مجموج بعضها ]لي يعي كقوز هتعالى: جل ككل المكار بخول 1 تَقَارا #[الجمعة: 0]؛ فالتشبية 
مركت من أحوال الحمارٍ. وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: 073775» ((البرهان في علوم القرآن») للزركشي (7/ 22515 577), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش »)55/1١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبَبّكَة 
العيدائي 10 0153 

(؟) التدميم: هو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام متمّمِ للمقصوده أو لزيادةٍ حسنقء بحيثٌ إذا طرح من الكلام 
نقص معناه في ذاتِهء أو في صغاته. ُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ».)17١ /١(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)45/١(‏ 

©) الاحتراس: هو التحوّز من الشيءء والتحقّظ منهه وهو نوج ين أنواع إطناب الِيادةء وهو أن 
يكو لكلا مدل لك ربعيو التو كلك يدف للك الاتعمال. آى: الإنيان اق كلام ورم 
خلافٌ المقصود بما يَدْفَعُ ذلك الوهمّء 57 البعض التُكميل. يُنظر: ((البرهاة ف علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ 255» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)226١/7(‏ ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


استعمال آداتق الحضر والاضراب ا(إثما تييل) لاله على :اليك بأن.ما 
د 8 ”0 . 5 اك 
وإيضاحٌ ذلك أنّهم قالوا: ِإإَِمَا #» وهي تفيدٌ الحصرّ في المذكور آخِرًا؛ 
فيكونٌ الحضدٌ في الأبصار لا في التّسكير فكأنهم قالوا: سُكرَت أبصانا 
7 اي 57 3 3 3 3 7 
لا مُقوناء ونحن وإنْ كنا تتخيّل بأبصارنا هذه الأشياء لكا نعل بقولنا 
أن الحالّ بخلافه» أي: لا حقيقة له. ثمّ قالوا: مِوبَلُ # كأنهم أَضَرَبوا عن 
الحصر في الأبصارء ا ل 
وهذه الآياتٌ يمن الرّوائع الى يقفٌ البَبانٌ أمامّها مُزْعِئ(2. 


ء وام د ريح ددم و 


5 - قوله تعالى: 9# لَايؤِيُونَ يو وقد حَلتَ سن دوين * 

- قوله: :9 لَايُؤْبْتَ يد بيانٌ للسّلكِ المُشيّه به أو حال من المُجرمينَ» وهذا 
عامٌ مُرادٌ به مَن ماتوا على الكَفْر منهمء والمّراٌ: أنّهِم لا يؤمنوتٌ وقنًا ما"". 
عوك زوه تافل الأكرة 4 تسرد برو خدلن <[ ةب رخا 
ط مساوم ها مَك ؛ والكلامٌ تعريض بالتهديد بن يل بهم 
او و سس لس ان اد بسن 
أمْرٌ معلومٌ غيرٌ مُفِيدٍ ذِكْرُه فكان الخبَرُ مُستعمّلًا في لازمه بقرينة عدر 
الحملٍ على أضل الخبريّة”". وقيل: هو استئناف؛ جيء به تكيلة للتّسليةء 
وتصريتًا بالوعيدٍ والتّهدِيدٍ لهل مكة على تكذييهم”» 


.)578- 7171/ /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 15- 150). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 756). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07١‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


5-02١ 2-8‏ < زر التفصير المح راللقرآن الكريم 


3 و خم وم سإ 0 م2 1 5 و ا اع 0 
- قوله: 9# سنَة الأولِينَ © السٌنّة: العادة المألوفة» وإضافتها إلى الأَوَّلِينَ باعتبار 
تعلقها بهم, وإنَّما هي سُنَةُ الله فيهم؛ لأنها المقصودٌ هناء والإضافةٌ لأذنى 


لوم 
5 ا ل 000 ع ل ان سل قم مر ايز متم اع ه 50 2 3 
- قوله تعالى: 38 وَلَوْ فحنا عَلييِم باج مِنَ اَمَك هَظَلْوأْهِ يحْرحُونَ 46 فيه ذِكُرُ 
الظلول؛ ليجعَلَ عُروجهم بالنَّهارِ؛ ليكونوا مُسْتوضِحينَ لِمَا يَرَؤْنَ؛ فإنّ (ظلٌ) 
تدل على الكون في النَّهاِ أي: وكان ذلك في وضّح النَّهار وتبيّنِ الأشباح» 
وعدّم التَّرَدّدِ في اديت 0, 
- قوله تعالى: «9 لََالُو ما ككرت أتصدرنا بل ححن وم سوروت 44 
00 سس السو | ور شل جح عي سا اوم لت م8 غ9 د ل عر ع 34 
- قوله: 38 لَقَالوأإتَمَا سكرت أبْصدرنا بل نحن قوم َسَحْورونَ #6 أَنّوا بصِيعَةٍ الحصر 
(إنّما)؛ للدَّلالِ على أنهم قد بَتّوا القولّ في ذلك (بأنّه من النَّخيّل ولا حقيقة 
له)» وأنه ليس إلا تشكيرًا للأبصار””. ورَدُ بعضهم على بعض ظَنّ أَنْ يكونوا 
رَأوا أبواب السَّماءِ وعَرّجوا فيهاء ورَّعَموا أنهم ما كانوا يُبْصِرونَ ثم أَضْرَبوا 
1 9 7 و 
عن ذلك إضراب المُتردّدٍ المُتحيّرٍ ينتقل من فض إلى فرْضرء فقالوا: ه3 
بلْ نحن قوم صَسَحْورُوتَ 46 فعادوا إلى إلقاءِ تَبِعَةٍ ذلك على الرَّسولٍ صلَى الله 
عليه وسلّم بأنّه سرهم حين سأ لهم الله أنْ يفتح بابًا من الصّماءء ففتحه 
سس 
5 7 عر و او 2 هه 3 
- قوله: مإ بل حَنْ ْم َسَحورُونَ #* في التَّبير بالجَملةٍ الاسميّة دَلالة على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 50). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١5(‏ 


(90) ينظر: ((للسير الإستشرق)) ا ذه ) 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


0-0 


أنم 


دوام مَضمونِهاء وإيرادٌها بعد تُسكير الأبصار؛ لبيانٍ إنكارهم لغير ما يرَوْنّه؛ 
إن غروع كر مم إلى الما بو] هانق فرظا تسر كيو معار بطري 
الؤُجِدانِء مع قطع النّظر عن الأبصار؛ فهم يدهو أن ذلك نوع آحَرُ مِن 
الشحر غيد تُسكير الأبصار"©. 

- وقالوا كما حكى الله عنهم هنا: إل ححنْ مووي © دون أن يقولوا : (بل 
ل ارس ال سر 
واستوى فيه جميعُهم حنَّى صار من خصائص قَوميّتهه”" 


.01١١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١8/9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


<© ل التفسير المحرّر للقران الكريى) !© 
الآيات (0-17)) 
عراثة اج .جع 2 .* عزنا سر 7 0-0 ع كا م د ه- )4 
ولد جَعَلنا فى ألسَمَآءِ بروجا وَرْيَسكهَا للتتظريت 0 وحَفْظئْها م نكل سَيَطنن شيطنن 
رت ري سر ل ل ل 0 ولط دده وكا فا 


23 أ 07 2 0 7 بسرءي صد عر موط . صرال ترسك 5 يعو 00 
واسَىَ وَأَنبنا شيا من كل شَوْءِ مَوْرُونِ ا 
و ا م مسسزوو 90 007 ع فر ع 0 
© إن من شْىْءِ إلا عند عفدن سريف وماد ا إلا بقَدَرٍ مَعلُورِ 00 وَأَرْسَلنا الريلح 

5000-6 سح لم سر لدعو مدو عو 


وم ونان التمكر مه كَأتيه ا م لَه يحدرِنيتَ 215 ونا لحن عي 
نيت ون ارون ( ولد الشنتقيمي ينك دعن التنتفيرة (2) ود 
يك مرصدْرُمُ إَدُ حك عله (8 4. 

ا يجا : أي : تارك للخم والفقرا ون تربىم! : بَرَجَ الشّيمٌ: إذا ظهرَ 
وارتقَع» وسَمّيت بذلك؛ لظهورها وزضوها””. 


3 جيم 4: أي: مَطرودٍ عن الحيراتِء والرّجعٌ: اللّعنُ والطردٌ والإبعانٌ 
وأصل الرّجم: الرّمِيٌ بالججارة'" 


مو أسَترقَ #4: أي : تشاع لسخهاءواضل (سرق): بزل على ألعل كيوقي 


دما ءِ وستر'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2370/15): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ))١١65‏ ((تفسير ابن عطية)) (*/ 55 *): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
«(ص: 1894). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(؟/ 477 5 )» ((البسيط)) للواحدي (؟١/‏ 2765). ((المفردات)) 
للراغب (ص:755). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١8‏ 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


- 4 أي كوكبٌ مضيء؛ أو: شعلة ساطعة من الثاره والشهات كل 
ي نور» وأصلٌ (شهب) : يدل على بياض مُخْتِط بسواد"©. 


وامىَ 44: أي : الك ايك وكل قري قي تفددرشا» واضله: فلن 


١ 
56 


لموَرونٍ 1# أي : مدر معلوم مقداره؛ لا يُجاوزٌ ما قدّره اللهُ عليه والوَزْنُ: 


مَعرفةٌ قَدرٍ الْشّيءِ» وأصل (وزن) : يدل على تُعديلٍ واستقامة م0" . 
«الوَقِمَ : أي: تُلَفّحُ السّحاب بالماء» وأصلّ (لقح): ل على إحبالٍ ذَكرٍ 


مُشكل الإعراب: 


قوله تعالى الام م و لَمْررْزِوِينَ * 


,)57١ /9"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 576)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 14 07): ((تفسير‎ 
.)191/15( القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 779)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 2795. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 178): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)755١‏ 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)٠١1//5(‏ 
((الغريبين)) للهروي (219477/5)» ((البسيط)) للواحدي »)278/١7(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 858). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.2551١/65(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١1894‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)7//١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مَنْ لسنّم له برازقينَ من العَبِيدِ والدوابٌ المنتمّع بها. ويجوزٌ أن تكونّ في محل 
جرٌ عطفًا على (كم) في كد » يمن غير إعادةٍ الجارٌ على رأي الكوفيّينَ 
والأخفش. أي: جَعَلْنا لكم... ولِمَّن لسثّم. وقيل غيدُ ذلك”". 

المعنى الإجمالي: 

ده الله عالق فن عذه الآبات أدلةٌ قدريه شبحانه» واه قل قل في الما 
اذا شارل امن والعمره 4ق هذه الكداء بالتتهوم لعن مطروة إلبهاء 
ويتأمٌلونَ فيَعتَرونَ» وحَفِظ السّماءَ من كل شَّيطانٍ مَطرودٍ مِن رَحمةٍ الله أن 

مسج راي لم اساي احت واس لخبي واعسلف د اين كاد الما 
مما سوّى الوحيء فلّحِقّه شهابٌ مُضيءٌ ظاهدٌ يُحرِقُه أو يقئله» وبسّط الله تعالى 
كذ الارف ورتنيا هاء وجعل فيها جبالَا تُتيُهاء وأَوْجَدْنا ني الأرض مِنْ كَل 
شيء مُمَدّرِ بَِدْرِ مَغلوم» وجعل للنَّاسِ في الأرض ما يَعِيشُونَ به؛ من المّطاعم 
والمشارب» ومن أنواع المكايبء وجِعَلَ لهم من الأولادٍ والخدّم والدَّوابٌ ما 
يَََفِعونَ به وليسوا لهم يرازقين؛ وما من شَيءٍ إلا عندَ الله خزائته ومفاتيشه: وما 
الل شيساكء الابوقزا رسكتو كما يداة. 

وأرسَلَ سُبحاّه الرّياح لتُلَقَحَ السّحابّ» فأنزل من ذلك السّحابٍ المطرٌ 
لِشَرابِ الام ومّواشيهم؛ وسقي أرضهم» وليست خزائِنه عندهم وهو سُبحانّه 
يُحيي ويميتٌ» وهو الوارثُ للآرض ومن عليهاء وقد عَلِمّ تعالى مّن تقدّم من 
الناسٍ ومن لحر وبأحوالهم وأعمالهم جميعًاء وهو وَّحَدّه 0 
نَّم للجساب والجَراءِ؛ إِنّهِ حكيمٌ في تدبيره» عليمٌ لا يخفى عليه شَّيءٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)5١١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(/ 22 («الدر المصون)) الهين الخلنى 16/0 ). ْ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


تفسير الآيات: 
جود جتان ألقعل بها دكا تيت 4080 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن اللضاقى لها اجاب عن شية نكري الفكف وكان قد فك أن القول 
بالتبوَّة مُمََعٌ على القَولٍ بِالنَّوحِيدِ؛ أتبَعَه تعالى بدلائل التَّوحيدِ”". 

وآبضا لكا ة توهال أن الكافريق لور أو البة العذكور ف الكلماوة لعائدوا 
فيها؛ عَدَّ 
المذكورة. وكفذهم بها وإعراضهم عنها إصرارٌ منهم وعتوٌ 


عقب ذلك بهذه الآية كان قال: وَإِنَّ في السَّماءِ لج متهيو عي هذه 


0 
هل وَمَدَ جَعلنا فى ألسَمآِ برجا #4. 


اية ولقد ختفهاءى لقنا الذيا تجوكا بمعابة مناول لسن والتمر كي 
مُسيرهما!". 


.)١179/19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (8/ 854). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 23732١ /١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص:2)540, ((تفسير الخازن)) 
»20٠ /(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)47١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /07)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (7557/17). 
قال الخازن: (هي بروحٌ القَلّك الاثنا عشر بُرجَاء وهي: الحمّلء والثور» والجوزاء؛ والسرطان» 
والأسد. والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس. والجَدّيء والدلوء والحوت . وهذه البروج 
متقسومةٌ على ثمانية وعشرين منزلّاه لكل برج منزلان وثلثُ منزل. .. وهذه البروج مقسومة على 
الاننا وتين درينة الكل برع ننه ا ئلاقود درج تقطلها لمق في كل ملق مرا :اوها يم 
دورةٌ القَلّكء ويقطعٌها القمرُ في ثمانية وعشرينٌ يومًا). ((تفسير الخازن)) (7/ 20). ويُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)9/١١(‏ 
وقال ابن عاشور: (أُطلق البرج على بقعةٍ معينةٍ من سمْتٍ طائفةٍ من النجوم غير السيارة» وتسمّى 
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: لم التفسيرالمحرّر هران ادعريم © 


كما قال تعالى: 2 ارك أَلْرِى حَمَلّ فى السّماء رقنا بعل فبا يريما وفمَرا 


مقر 6 [الفرقان: .]1١‏ 
وقال سبحانه: ولس دَاتٍ ابوج #4 [ البروج: .]١‏ 
أيه وزكا الشمة الذنيا باللجوم لك لبعؤغاء. ولعو يطد إلبها يتائليا 


2 و - 
ويعتبرٌء ويستدل بها على قدرة خالقها ووحدانيّته سبحانه'". 


كما قال تعالى: مذ وَينَا السمآء لديا برِحَةٍ الكوك 4 [الصافات: ١‏ ]. 


20 


وقال سُبحانه: 38 أَقلرْ ينظروأ إِلَ اسم مه مْكبِفَ بَيِيَنَهَا وَرَيَسهَا وَمَا ا من 


النجومٌ الثوابتَ متجمع بعضّها بقرب بعض على أبعادٍ بيتّهاء لا تتغيرٌ فيما يشاهدٌ من الجر فتلك 
الطائفةٌ تكونٌ بشكل واحدٍ يشابة تُقطا لو حطّطتْ بيتها خطوطٌ لخرج منها شبةُ صورة حيوانٍ 
أوالق موا باسمهاقلاك الممرع المتسايهة لبيتوبابدوهي واف فى نعط سير احير ...قار 
أنّها منازلٌ للشمس؛ لأنّهم وقّتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبةِ الجر نهارًا فيما يخيّلُ 
للناظر أن الشمسّ تسيرٌ في شبه قوس الدائرة» وجارها اثني عشرّ مكانًا بعددٍ شهور السنةٍ 
الشمسية... فبما كان لها مِن النظام تسئنّى أن تُجعلّ علاماتٍ لمواقيتٍ حلولٍ الفصولٍ الأربعق» 
وحلولٍ الأشهر الاثني عشرَء فهم ضبطوا لتلك العلاماتٍ حدودًا وهميةً عيّنوا مكائها في اللي 
من جهة موقع الشمس في النهار... وللتمييز بِينَ تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها أسماءً 
الأشياء التي شبّهوها بها وأضافوا البرج إليها). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07/8 19). 

)١(‏ ينظرة ((تفسير ابن جنرير)) (0/1)+((ففسين ابن كفير)) (674/4): ((اتفسيرالشوكاني)) 
216١ /(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 7777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5770 )» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5977/57). 
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95 - ص 
(مسورة الحشر-الآيات لكك 0 


ا ب بن عي نتم 2 

وحَفِظنَهًا مكل شيطان حيو 0 

امن وعونيا"؟ القمة الدفاون كن شَيطانٍ ذَميم محقّر مَطرودٍ من رَحمةٍ 
الله» لئلّا يَسْتّمعوا إلى الملا الأعلّى. 


كما قال تعالى : 38 ناد ينا الحماء الدد ع ألكوك * تحنظا م نكل شَيْطان ما ده لَّا 


تيم ا اين 


متَمَعُوبَ إل الملا الل ويفدَهونَ مِ نكل جاب +« مُحُورًا وم عَدَابُ وَاصِك #* لمن خَيلكَ 
للخلدة تأتمك مات كا َاِقَجُ # [الصافات: 5-5 1] 


ييز يي عيض #ن صن عير تت ."جرخي بيجي خبر ا ختثر - ع ل 


دن حزق تأكة يتك لقث خزكا كبز 100 
تعد ها مَعِدَ للسَمعَ هَمَن يَسْمَمِع آلْآنَ يذ لَه شجَابًا صَدًا #6 [الجن: /- 4]. 
لام أسترقَ لمم به سبَابُ مين ((462. 
أي : لكن”" قد يتقدَّم بعض مردتهم فيختطف بِحْفْيةِ خطفةٌ يسيرةً مما يسمعٌه 
من الملائكةٍ من الأخبارٍ والحوادث مما سوّى الوحيء فيلحقه شهابٌ من النَارِ 


(1) قال ابن عاشور: (المقصوةٌ يمن منْع الشّاطينِ يمن ذلك متهم الاطْلاعَ على ما أراد الل عدم 
الّلاهم عليه ين أمر التكوين وتّحوه مما لولف الشَياطينُ في صلم أولياتهم؛ لكان ذلك تسا 
في الأرضيء ودُبّما استدرج الله الشَّياطِينَ وأولياءهم فلم يمع الشَّاطِينَ يمن استراقي شَّيءِ قَليلٍ 
ُلقُونه إلى الكهّاْء فلمًا أراد الله عصمةٌ الوحي متعهم من ذلك بتانًا). ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/15). 

(4) تنظر سير مقائل ين ساليماة) )780 )سير ابن عغرير)) (/4*)وزاتقمير أبن 
كثير)) (078/5). 

(6) من ذهب إلى أن الاستثناة هنا مُنقَطِعٌ بمعنى لكن: ابن جريره والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (14/ 0 (اتفسير القرطبي)) 1 1). 
قال القرطبي: (وقيل: هو متّصِلٌ» أي: إِلّا ممّن استّرّق السمع» أي: عحَفِظُنا السماءً من الشياطين 
أن تسمع شيا من الوحي وخيره» إلا من استرق السمع؛ فإنَا لم نحمّطْها منه أن تسمعٌ الخيرَ من 
غبار التامام سريه الوح ) :اتير الرظين)) 21/13 
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ل 5 و 
مضيء ظاهرٌء فيقتله أو يُخبله أو يحرقه'". 


عن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه -يَبلُعُ به النيَ صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)*9/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١ ٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كتير)) (598/5): ((تفسير السغدي)) (ض: :88): 

قال ابنُ الجوزي: («إيْبَابٌ تين * قال ابن قُتيبةً: كوكبٌ مُضيءٌ. وقيل: مين 6 بمعنى: 
ظاهر يراه أهلّ الأرض. وإنما يَستِرِقٌ الشيطانٌ ما يكونٌ من أخبارٍ الأرضء فأمًا وحيئ الله عر 
وجل فقد صانه عنهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 0171). 

ممن اختار أنَإمِينُ # بمعنى: ظاهر: الواحدي» والزمخشريء والبيضاويء وأبوحيان؛ والشوكاني؛ 
والقاسمي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)5١/1(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 4 201» ((تفسير البيضاوي)) ))7١8./7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 51/7 )» ((تفسير الشوكاني)) 
43116 [اتشسير القابي )50 08 (اتفسير ابح اضر ن)) 001/141 

وممن اختار أن «3 مين #6 بمعنى مضيء: مقاتل بنُ سليمانَ» وابنٌ أبي زمنين» والرسعني» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (577/17)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ 7/5)) 
((تفسير الرسعني)) (7/ 2097)) ((تفسير العليمي)) (7/ 50 0). 

وذهب ابن جرير إلى أنَّ معنى بمُييتُ ‏ أي: يبِينٌ أرُه فيه ما بإخباله وإفساده» وإما بإحراقه. 
تقر قير انور 111 1 

وقال السعدي: ((مَأئعَهُ حبَات بين # أي: بين منيد يقتله أو يخبله). ((تفسير السعدي)) (ص: 
6). 

قال الخازن: (قالوا: إِنَّه يس المرادٌ أنّهُم يُرْمَون بأجرام الكواكبء بل يجورٌ أن تنفصِلَ من 
الكواكب شعلةٌ وتُرمَى الشياطينٌ بتلك الشعلةء وهي الشُّهِبُ ومثلّها كمثلٍ قبس يُوْخدٌ يمن 
الناره وهي على حالها): ((تفسير الخازن)) (081/4. 

وقال القرطبي: (واخْتّلف في الشَّهابٍ هل يقتلٌ أم لا. فقالَ ابنُ عبّاس: الشَّهِابُ يجرح ويحرقٌ 
يبل ولا يقتل. وقالَ الحسنٌ وطائفةٌ: يقتلٌ). ((تفسير القرطبي)) .)١١/٠١(‏ 

قال الرسعني: (وعندي: أله لا تنافي بينَ القولين؛ فإنَه عذابٌ يُرِمَون به؛ فمنهم من يستأصلّه 
ويُهلكه: ومنهم من يُعذَيه ولا يُهلكه بالكليئّة). ((تفسير الرسعني)) (*/ 097). 
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((إذا فضّى الله الأمد في الماك ضَرَبَت الملاتكةٌ بأجيسيها خُضعانا لقَوله: 
كالسّلسلةٍ على صفوان”©» فإذا فرُع" عن قُلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا 
للذي قال: الحَقَّ وهو العليٌ الكبير» فيسمَعْها مُستّرقو السّمعء ومُسئَرٍقو السّمع 
هكذا؛ واحِدٌ قَوقَ آخَرَ -ووصًّف سُفيانٌ بِيَدِه وفرّجّ بين اسان يده الُمنى 
تَصَبّها بعضّها فوقٌ بَعض - فَرْيّما أدرّك الشّهابُ المُسَمِعَ قبل أن يرمِيَ بها إلى 
صاحبه. فيّحرقه» وربّما لم يُدرِكُه حتى يرمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو 
أسمَلُ منهء حتى يُلقُوها إلى الأرضرء فتُلقَى على قم السَّاحِرِ فيَكذِبُ معها مائة 
كلق عدن يقولو: ألم يُخبزْنا يوم كذا وكذا يكونٌ كذا وكذاء فوَجَدْناء 
حقًا؟! للكلمة ةِ التي سَمِعَت من السّماءِ))2©. 

1 وَالْارْضَ مَدَدنَهَا وَأَلقِّعَمَا فيِهنًا رواسى أشنا فيا م 11 شَىّءٍ مووود 0 4. 

مُناسَيةٌ الآية لما قبلها: 

لَمَا سْرَّحَ الله تعالى الدَّلائِلَ السّماويّة في تقرير النَّوَحيدِ؛ أتبعَها بذكر الدَّلائِل 
الأرضيّةء فقال تعالى©): 

1 وَالْارْضَ مَدَدْسَهًا 4 


أي: والأرض بَسَطناهاء ووسّغْناها سَعةٌ تتمكنٌ المخلوقات فيها على 


(9) #العلبلة عن صقوان: أي: القرل التسمرع ثقية ضوك وثم اقلم على (سقواة) :بره 
احبر املس يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 0197/50. ١‏ 

(كاقرع: اي أرين انقرف لطر (الشرح السطلاني)) 0 6143 

قاروا النشارع 1 1 

(4) يظر: ((تفسير الرازي)) (19/+*17). 
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الامتدادٍ بأرجائهاء والتناوّلٍ من أرزاقهاء والشّكونٍ في نواحيها”". 
كما قال تعالى: :3 الى ى جَعَل لم الْأَرْضٌ فسا #6 [البقرة: 17]. 


وقال سبحانه: ملأل َمل الْارَضٌ مهدا * [النيا؛ 4 ]: 


أي : وجِعَلّنا في الأرض حِبالَا ثابتة بواتميك لاد لا تَضطَرب بأهلها". 


مد 


كما قال تعالى: :9 وَجَعَلَنَا 006 أن كيك يهم 6 [الأنبياء: ١‏ "]. 


برا سغاين ل 
َتنا كا من كل كوه ووو 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”077 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 079)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)» لمكي بن أبي طالب 
(١0"1/1لاء‏ 7077). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 1): ((تفسير ابن كثير)) (0179/5)؛ 
((الفسيرالسعدي)) (ص: :)47٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١7/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2477 ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ ؟16). 
قال القرطبي: (والمقصوةٌ من الإنبات: الإنشاء والإيجادٌ). ((تفسير القرطبي)) .)17/١١(‏ 

[8) الأكروة على أن الهراة بقوله : نيتنا فيا # أي: في الأرض. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/2058). 
ذقيل+ المدراة به« الجيال: وممن قال يهال163ف#والسي قدي والوااحدي. ينظو ((معاتي القران)) 
للفراء (؟/ 85)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2707, ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)05٠‏ 
وممن جمع بين المعنيين السابقين البقاعي والشربيني. 
قال البقاعي (مإوَأنبت]ا نافيا # أي: الأرضء ولا سيّما الجبال). ((نظم الدرر)) /1١1(‏ 74). 
وقال الشربيني: (قولّه تعالى: مِأوَأنََْا فيا # واخدٌلف في عودٍ ضمير فيهاء فقيل: يعودٌ إلى 
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وا 
مِنْ كل شيء مُقَدَرِ بقَدْر مَغلوم؛ بقصدٍ وإرادة”"" 


الأرض؛ لأنَّ أنواعَ النباتٍ المتتقّع , ب يكرناني الأرضي رقمل : إلى الجبال؛ لأنها أقربُ مذكور 
ولقوله تعالى: #إم نكل شَوء مَورُون 4 وإنَّما يُوزرّنُ ما يتولّدُ يمن الجبالء والأُولّى عوده لهما). 
((تفسير الشربيني)) (197/5). 

)ير (الشير اب خرير)) 006/141 لسر اللسسعاني)) 0419( (اتشمير ارخ غطية)) 
(/ 23755 ((تفسير ابن جزي)) ١7/1‏ 5)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١91١‏ 
وممن اختار هذا المعّى المذكور: ابِنُ جرير» والسمعاني» وابنُ عطية- ونسّبه للجمهور -. وابنُ 
جزيء والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة 
وممن قال من السلف بنحو القولٍ المذكور: ابن عبّاسِ» وعكرمةٌ- في رواية عنه-» وسعيدٌ بن 
جبير» والحكمٌ بنُ مُتِيبة» ومجاهدٌء وأبو صالح وقتادةٌ والضححاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(4)/15" ((تفسير ابن الجوزي)) (678/1). 
قال الزجاج: (ومعنى 7 عنص تَىْءِ مَوَرُونٍ #6 أي : ون كل شيءٍ مقدورٍ جرّى على وزنٍ مِنْ قَدَرِ 
اللّهِ عزَّ وجل لا يُجاوِرٌ ما قَذّره الله عليه» لا يستطيع خلقٌ زيادةٍ فيه ولا نقصانًا). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (9/ 107/5). 
وقال الواحدي: (اختلفوا في معنى «إمَوْيُونٍ # هاهناء فذهب الأكثرون إلى أنَّ معناه: المحصّلٌ 
المعلومٌ المقدورُء ذلك أن الوزن إنما يُستَعمَلٌ لبيانٍ المقدارٍ والإشرافٍ على حقيقته» فوُصِفَ 
المعلومٌ بالموزونٍ وإن لم يكن غناك وزنٌ؛ لأن أوكدّ ما يتحصّل به معرقةٌ المقادير الوزث... 
وهذا معنى قول ابنٍ عباس وعكرمة وسعيدٍ بن جبير» والحكم ومجاهيٍ... وهذا القولٌ اختيارٌ 
أبي عبيدة والزجّاج وأبي بكر [ابن الأنباري]. .. ويشهدٌ لهذا التأويل قوله : إوَكُل من ع عندهر 
مِقَدَارٍ 6 [الرعد: 8] وهذا عام في كلّ ما خلّقه اللهُ تعالى على وجهٍ الأرض - ما ليس يمن جنس 
الأرض- مما يكو في المعادن, وذلك للَفْظٍ الإنبات؛ لأنّهِ إنما يُسَعمَلٌ فيما ينقت من الأرض» 
عونل في الحيوانات أيضًاء؛ قال الله تعالى: هِإوَََْتََا تنا حسما 6 [آل عمران: /18] ويُقال: 
الرجل يفك الحارية أى: عدوم حون النيام علبها . حكاه الليتٌء فأمًا الجواه؛ فقد دتحلت 
تحت قوله: ل الي ولا تدخلٌ في الإنبات. وذمهب آخرون في قوله: لمن فل ووو 
إلى حقيفة الوو ف دوكان عطاك يري القما مكنا تكال ورت وقال الكلبي : وتنا فيا * 
في الجبالٍ» 56 شَىْءٍ مَوَرونٍ 6 من الذهب والِفِضَّةٍ والنّحاسِ والحديدء والرصاص والكحلٍ 
والزرفيغ وكلٌ شيء بوث وزثاء... قال أبو بكر [ابن الأنباري]: والغول الأول أنبك؛ أنه ييحويل 
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نم أله ألَذِىَ َنم نكل شَىْءِ 6 [النمل: 8]. 


دي ل ور 
3 


شَىَءِ حَلقَهَء #6 [السجدة: 37]. 


وقال عرَّ وجَلّ: «(وَكُلٌ تن عِندَه يمِقَدَا 6 [الرعد: 4]. 


سس علس سا 


وقال جل جلاله: +( وَالارْصَ مَدَدْهَا ايها روصي وَاَْنأنها نكي نع تهيج 4* 


الآيةَ فيه على العموم والقول الثاني يوجبٌ اختصاصًا لم يأتِ به برهانٌ» على أنه على بُعده 
غيرٌ خارج عن الصواب. والله أعلم). ((البسيط)) (؟١/578‏ -2071. ويُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (018/1): ((تفسير الرسعني)) (9/ 0وه). 

وممن قال: إنَّ المرادً ما أنبتَ في الأرض من أنواع النباتٍ والزّروع والثمار: مقاتلٌ بن سليمادٌ» 
والخازن» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/55» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 074).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وعطاءً. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
»)07١/1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57). 

وقيل: المرادٌ: الشيءٌ الذي يُورَنُ كالذهبء والفضةء والرصاصء والحديدء ونحو ذلك. وممن 
قال به الفراءً» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (87/5)» ((الوجيز)» للواحدي 
(ص: .)094١0‏ 

وممن قال به من السلني: الحسنٌ» وعكرمةٌ- في رواية-» وابنٌ زيد وان السائب. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 75). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /07). 

قال الرسعني عن هذا القول: (وهو يجيءٌ على ردّه الضميرَ إلى الجبالٍ). ((تفسير الرسعني)) 
(9/ 0945). 

وممن جمع بين المعنيين السابقين البقاعي والشربيني. 

قال البقاعي: (إمَوَرُونٍ # أي: مقدَّرٍ على مقتضّى الحكمة؛ من المعادنٍ والنباتٍ). ((نظم الدرر)) 
و(حكث/ره؟). 

وقال الشربيني: (والأولّى: أنَّه جميعٌ ما ينبثتٌ في الأرض والجبال؛ لأنّ ذلك نوعان: أحدّهما 
يُستخرّجٌ من المعادن» وجميعٌ ذلك موزون. والثاني: النباتٌ فبعضه موزونٌ» وبعضه بالكيلٍ» 
وهو يرجعٌ إلى الوزنٍ؛ لأن الصاعَ والمدّ مقدرانٍ بالوزن). ((تفسير الشربيني)) .)١577/1(‏ 
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لق: 7,2 ]. 


ا 0 برزْقِينَ (5) 4 
تت ليها يق 4 


ا 
ويسَّونا لكم الحرّف» وأنواعَ المكاسينة 


اومن لَع رون 4. 

ا يجنا لكم الأولاد والعَبِيدَ والدوابٌ والأنعامً التي تَرَزُقُها نحن لا 
أن فق 
0 

كما قال تعالى جع[ جَحَلَ لم م مَنْ أَروجِحكُم بِدِينَ وَحَفَدَةَ # [النحل : ؟"/ا]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 6717 ((تفسير القرطبي)) (/171//1) و :)17/1١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 074)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)237378/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)24٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(655/5) ((تفسير السعدي)) (صض: +4). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والواحدي. وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وقيل: المعنى: وجِعَأْنا في الأرض معايشٌ لكم وَلِمَّن لستّم له بمُطعِمينَ من الدوابٌ والوحوش 
والطيور. وممن اختار هذا المعنى: مقاتل بن سليمانٌ» وابنٌ فتيبة» والسمرقندي؛ وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 717 4)) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”2))71 ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 57 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 78). 
قال النحاسسٌ: (قال تعالى: 98و كن لحت أ بِرّزْقِينَ # قال مجاهدٌ: يعني الدوابٌ والأنعام. وقال 
غيرٌه: يعني المماليك والدوابٌ. قال أبو جعفر [النحاس]: وهذا أو ا لأنون باهر لوالا 
يكل لا أ مسرط معد عن بسر والمش؛ وبكلنالكي الممالياك والدواتك والأبعاف ويجرة 
أن يكونَ المعنى: أَعَشّْناكم, وأَعَشْنا مَن لستّم له برازقينَ). ((معاني القرآن)) (18/5). 
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ص 
لتفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 4 


0-0 


وقال شبحانه: و( وَالْانْمٌ حَلقَهَأً كم يهنا وفء وَمَنفِمُ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ 
ولك يها ان يرت ره وين تقة #تقيل تالكر إن عار 
وَسَكَبومَا ركه ولق ما لاكتلئرة 4 [الفحل: د - 1 


53 


2 8 27 عه وق عرس هاه كيو ل عدص اسداع 

3 ونين سَْء إلا عدا حَرَآيئه. وَمَا يِه إلا عدر مَعلُوٍ ((5) 6. 

ب ره 006 

مَناسّبة الآية لما قبلها: 

520 2-4 01 ا د 02 0 و 4 0 5 2 

لما بِيّنَ الله تعالى أنه أنبَت في الأرض كل شيء مَوزُونٍء وجعل فيها معايش؛ 
أقعه يزكر ساهو كالقضب ذلك 

و2 1 56 اس مط م 2 2 7 

وأيضًا فإنه لما ظهد كالشمسن كمال قدرة الله تعالى» وأنه اعد لا شريك 
لهي كة أنه كما كانت هذه الآشياة عندة بحبداب قذوّه على حكمة ديرهاء كان 
غيرّها كذلك, فذلك هو المانِعٌ من مُعاجَلتِهِم بما يَهِرَّوونَ به من العذاب”, 
فقال تعالى: 


أي: وما من شَيءٍ -مِن جميع الأرزاق» وأصنافٍ الأقدار» من الأمطار 
4 عم 


3 57 7 و 
وغيرها- إلا عند الله وَحدَّه حَرْائْنه ومفاتيحه بِيّدِه؛ٍ فهو مالك كل شيءٍء وهو 


القاوة على اتتجاوم وناك ريداق رغارة 


.)177/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 7”0). 

(©) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4717/7)» ((تفسير السمعاني)) ("/ 175)) ((تفسير 
القرطبي)) :)١5/٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/2309. ((تفسير الشوكاني)) (7/ 157): 
((تفسير الستعدي)) (ض؛ +8): 
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ع و2 ع 7 ا 9 0 59 هص و 
أي: وما نتزل الأمطارٌ والأرزاق وكل شيءٍ إلا بوقدارٍ مَحَدَدِ لا يزيد ولا 
5 90-0 5 كم 
يَنقَصٌء بحسب مَشِيئةٍ الله» وما تقتّضيه حكمتّه". 


و 


كما قال تعالى: 1# وَكُل نَىَءِ عِنْدَهه يحِقَّدَارٍ # [الرعد: 4]. 


يك سوس عاص 


وقال شيحاتة: 9# اننا مِنَ السَّمَآءِ مآ يِقدَرٍ #6[ المؤمنون: 18]. 


ص 


مالع سا 02 2 2 2 وددو رم 2 


وقال عرَّ وجل: 2 وَلَوَ بس أله ألرِرْفَ لعِبَادِه- لبِعوأ في الارض ولدكن يِنْزِلَ بِقَدَرٍ 


- 


ا بسجحوث 


أنه لَمَا تم ما أراد اللهُ تعالى من آيتّي السّماءِ والأرضء وحْتّمّه بشّمولٍ قدرته 


ع 


8م 
0 


و و 
املس 5000 2 5 0 ذه افو ا 220 


2 واه لح وَقِمَ 4 


ع ع 1١‏ 9 4 و 
أي: وأرسّلنا رياح الرّحمةٍ ِتَلمَحَ السّحابَ» فينشأً عن ذلك الماءٌ الذي يحمله 


ع 


ع 2 


قال ابن جزي: (92 وَإن من سَْءِ إلا عدا آنه # قيل: يعني: المطرء واللفظٌ أعَمّ من ذلك» 
والخزائِنُ: المواضِعٌ الخازنةٌ» وظاهِدُ هذا أنَّ الأشياءً مَوجودةٌ قد حُلِقّت. وقيل: ذلك تمثيلٌ» 
والمعنى: وإن من شيءٍ إلا نحن قادرونَ على إيجاده وتكوينه). ((تفسير ابن جزي)) ١١ /١(‏ 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١4/1(‏ ((تفسيز ابن كفير)) (078:/8) ((تفسير الشوكاني)) 
81/6 ((اشمير الذي )) مره +0 
(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)757/١1١(‏ 
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45 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


الكعحات21 


عن سَلْمَةَ بن الأكوع رَضِيَ الله عنه -يرقَعُه إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم- 
١‏ الم 0 
قال: ((كان إذا اشْتَدت الرّيحُ يقول: الهم لحا لا عَقِيمًا!"))7". 


2 ص سم سلسم 506 ده عمو 
3 كَأنلْنا م ألسَمَآ ماء ايه 0 


أي: فأنرَلَنا من السّحاب مَطْرّاء فمكنّاكم من هذا الماء العلّب؛ لشربكمى 


يق 


5 ل مو 2 5 له عسثر ا اىء جا ا ا 
كما قال تعالى: 3# هو أَلَزى نزل من السّماءِ مَأ لك نه شرا ويه سر 
.5 مد عم ب الم و )سم مسحل سم سير دمي لد سمج خلس سل سم هرد 
فيه يموت # يبت لكريه زوع الزموت والتَخِيل والاعنب ومن كل 
لشم تن في ذلك لَآَيَه لِمَوْوِ بتَمَحكَّرٌوت #4 [النحل: .]١١-1٠١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (5 257/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟7/ »207١‏ ((تفسير القرطبي)) 
وكوك 011 ((تفسير ابن كثير)) 5 )ل ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3728/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3577/5). 
قال ابن عاشور: (معنى الإلقاح: أن الؤياح تُكمّحُ السحاب بالماء» بتوجيه عمّل الحرارة والبرودة 
متعاقبين» فينشاً عن ذلك المُخارٌ الذي يصيد ماءٌ في الجوّء ثم يَنزِلُ مطرًا على الأرض). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7387/1١5(‏ 

(5) لقح (بفتح اللّام والقاف): أي: اجعَلّها حاملةً للماءِ كاللّقحةٍ من الإيل» لاعَقِيمًا: أي: لا خالية 
عنه. يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي (5/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان »2٠١٠١(‏ والطبراني (/1/ 7"3) (579457)) والحاكم (٠/ا/ا01.‏ 
صِحّح إسناده الحاكِمٌ وقال: (على شرطٍ الشيخين ولم يُخرجاه)» والنووي في ((المجموع)) 
(48/5). وقال الهيثمي في ((مجمع الزواتد)) :)13738/١1١(‏ (رجاله رجال الصحيح غير 
المغيرة بن عبد الرحمنء وهو ثقة)» وصحمحه ابنُ حجر كما في ((الفتوحات الربانية») لابن 
علان (5/ 7176)) وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (55170). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)18/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 78)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 1/7 7177). 
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رسع 


وناك شبحانه: مِوَاَرَلَانَآلسَمَ ماء طهورًا * * لتحمى بد بده مَنْمَا متاو مما 


سعيهة -ه 


آ هسح سرس 2000 ع 


حَاكنَا أقنمًا وَأَنَابييَ حكَدْيرا 6* [الفرقان :ةع ] 


> برو معو 5 


وقالع وبح : جتان + الى مدرو # أن لشو و ناريأ كن الْمنلُونَ 
1 شَفَكْروت 4 [الواقعة: 4 - .]٠١‏ 


سس 5 30 ف 


لو سمه جَعَلََهُ أجَاجًا دار 


أ ليست خزائ ئِنُ المطر عِندَكم» بل لتعى الفا رار لم ذا املق 1" 


(5) ينظر؟ ((اتفسير مقائل بن «سليمان)) (4)499/9 (لاتفسر السهكاتي)) 00[ 4)158(الفسير 
البغوي)) (/ 080): ((تفسير القرطبي)) »)١18/١٠١(‏ ((تفسير النيسابوري)) (18/5١5)؛‏ 
((تفسير العليمي)) (7/ /57 0)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 151). 
وممن اختار المعنى المذكورٌ: مقاتل بن سليمانٌ» والسمعاني؛ والبغوي: والقرطبي» والنيسابوري؛ 
والعليمي» والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: معنى بإ حَدرِنِينَ #: أي بحافظين. وممن اختار هذا المعنى: ابن أبي زمنين» والسمرقندي» 
والواحديء والرازي» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ 787), 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 755)., ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)04٠0‏ ((تفسير الرازي)) 
(57/1*ى((تفسير السعدي)) (ص: ))57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 079). 
قال الشّنقيطي: (قولّه تعالى: «إوصآ أَنشّمْ لَه يحزِنِنَ # فيه للعُلماء وجهانٍ من التفسير» 
كلاهما يشهَّدُ له قرآن: 
الأول أن معنى «إوصآ أَشَْ له يحَدرِننَ # أي: ليست خزائتّه عندكم» بل نحن الخازنون له 
ولد قعنادومةا لون قل علياي * تّء كقوله: 3 وَإِن ين شَىْءِ | الاعدتة عراينة وماتتزات 
ا بِقَدَرِ مَعَنُورِ # [الحجر: ١‏ 017 وقوله: م وَهِحَرَآنُ ألسَمْوتٍ وَالَْرَضٍ 6 [المنافقون: 7] الآية» 
ونحو ذلك من الآيات. 
الوجه الثاني: أنَّ معنى «إوصآ نسم لَه يحَدرِنِنَ # بعد أن أنرَّْناه عليكم؛ أي: لا تَقدِرونَ على 
دي لا رو ورت رار ايل نيدن بترن له يها اليكرنية غير لك عن الاين 


00 لهذا الوجه قوله تعالى :و أنزاناوالتمو مهدر اَسَكئَهُ ف الْارْض وَإِنَاعلٌ ها بو درون 
[المؤمنون: 01١18‏ وقوله: 98 قَلْأَرمَيتمإِنَ صب ماوق عورا يأك لمن [الملك: 3].. 
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4 
/ 
7 


قال تعالى: #إقل لَوْ سم تَمْلِكُونَ حَرَاينَ يَحْمَةٍ رَهَِادًا سك حَشَة اناق 9 
لضن فووا # [الإسراء: .]٠٠١‏ 
قال سُبحانه: 3 ألم تر أن لَه أْرَلَ مِنَ ألسَمَكِ م2 صسَلَكَه بيع ف الْأَرضٍ 6: 
را يي 5 ص م صوم ده 
8 وَإِنَا لحن بي و ميث وحن الْورفُونَ © . 
50 ار 
مناسَّبة الآية لما قبلها: 
لما جرى ذكرٌ إنزالٍ المطرء وكان مما يَسبقٌ إلى الأذهانٍ عندَ ذِكرٍ المطر إحياءٌ 
اللأرمر يقالت اناي ميد عق الاضاء كلبه لعاهة من طرضن الاعدلال 
على الغافل» ع الوتدداكة ولآن فية ذلبلا على إمكان التحت» والمقصورة يعة 
الإحياء؛ ولذلك قَدَّمَ وذكَرَ الإماتة للتكميل”". 
2 رسخ يو ا 5 
وَإِنَا سَحَنُ نجي وَحعِيتٌ 46. 
0 7 ا فى 0000 
اي: وإنا لنحنٌ نحيي الخلق من العدم, ونحييهم بعل مونهم يوم التعث» 
لعي الكي نس تنا" 
ونميت الاحياء متى شكنا .. 
ب اجو صورمر 00 
وحن لفون 4# 
إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) (؟/ 710/7). 
وقبل المراد: وما أنتم له بمانعينَ. وممّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(8/15). 
ومن قال بهذا القول من السلقي: سفياث. يُنظر؟ ((تفسير ابن حغرير)) (1:4/ /419) ((ففسير ابن 
أبي حاتم)) (17/ 0771). 
(1 اقل : (اشسير ابن عاشور)) 0/4 


() ينظو: ((تفسير ابن جرير)) )67/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (:/ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)١67 /9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) .)797/١5(‏ 
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-ه 
5 


أي: ونحن الوارثون للأرض ومن عليها من الخَلقٍ بعد مَوتِهم» فلا يبقى إلا 
الله وخدة شيخانه, 
كما قال تعالى: 38 إِنَا حَنْ نرت الارْض وَمَنْ عله ويا برْحَعُونَ 6 [مريم: ٠‏ 4]. 
3 0 0 ع د سح سه ساس خرن حر 2002 عه دعر 
وقال سبحانه: 8 كل من ليان وبق وَجه رَيِكَ ذو لَطَلَلٍ وَألا او * [الرحمن: 
5" حلا؟]. 


رغد ده 


كعد يمنا ألمستَقدِوِتَ سكم وعد نا التتتترى (50) 6*. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن اللتتعالن اقال: 2 َإِذَا لحن ني وَثِْيتٌ 44؛ أتبعه بقوله: وَلْقَدَ عَِمَنَ 
لْمستَرِمِنَ دك وَلقَد عدا ألْمَتَنَ #؟ تنبيهًا على أنه لا يخمّى على اللو شَيِءٌ 
من أحوالهم. فيدخُلٌ فيه عِلمُه تعالى بتقَدّمهم وتأجرهم في الحدوث والوجود. 
وبتقدّمهم وتأخرهم في أنواع الطاعاتٍ والخَيراتِ”2". 

وأيضًا لما بين الله تعالى الحُجَحْ على كمالٍ قدرته تعالى؛ بيّن كمال عليه 
حل وعلذة لال سا يد د غليها دلي علو كبرور 14 القاد على د شي لاي دن 


آ[ سس حت سه و سه ار 


ولد ع الْمدمَقدِمِتَ مد وَلقَدَ عدا ألتتكتحر (©) 4. 


أي: ولقَدٌ أحاط علمُّنا بِمّن تقدّم منكم- أيّها الناسٌ - وبمّن تأخرء وبأحوالكم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /57): ((تفسير القرطبي)) )2١901/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)61١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ »)١157‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4 /77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1710/١19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (717/8/1). 
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ىت 


وأعمالكم جميعًاء فلا يخمّى علينا شي*02". 
«إملريك فيه حكن يي (415. 


حي عر اعت 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


دواو 


3 مجملة ِإوَإِد َك هدر نتيجة ليذه الأدلةمن قرلت « وَإِنَا لحن 


م 


بى الى 


ترياوقية وذ الذي مم السسناة الأرلى اول حلن الحراقالثانية بالأولى» 
والذق قدو الموت:ما قذرّه غيكا بعد أن اوجة الموجوداق» لكن قد ره لتتشيلوا 
حياةً أبدية ولولا ذلك لقَدَّرَ الدَّوامَ على الحياة الأولَى» قال تعالى: ِو الى حَلَقَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 51/5)» ((تفسير الخازن)) (7/ 5 0)» ((تفسير النيسابوري)) 
(/718)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41١/11(‏ 
قال القرطبي: (فيه ثمانيةٌ تأويلات: الأول: مٍِآلَمُسَتَقدِمينَ ‏ في الحَلقٍ إلى اليوم» و لحرن 
الذين لم يُخلّقوا بعد قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيذهما. الثاني: مِلِالْسْتَقَدِينَ # الأمواتٌ» 
وجل لسرن * الأحياءٌ» قاله ابنُ عباس والشيكاك. الثالث: ِلالْمسْتَقدِمِينَ # مَن تقدّمَ 
أمَةَ محمد, ومِلاالْْتتِنَ # أمَةٌ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمء قاله مجاهدٌ. الرابع: :3 
لْمسْمَقَدِيينَ * في الطاعة والخيره وءٍِألْسْتَشَحينَ * في المعصية والشٌَّّ قاله الحسنٌ وقتادةٌ 
أيضًا. الخامس: «ِإآلْمسْتَقَدِِيتَ # في صفوف الحربء وَبِإالْْتَحْرنَ 6 فيهاء قاله سعيدٌ بن 
المسيّب. السادس: #الْمْسَتَقدِيينَ * مَن قُتل في الجهاد. وبِلاَلْسَتتْحْرقَ # من لم يُقكَلء قاله 
القرظي. السابع: مالْمسَتَقَدِِينَ # أو الكَلقٍ» ومِآلسْتتَرنَ * آحدْ الخلق» قاله الشعبي. 
الثامن: ل الْمسْتَعَدِمِينَ # في صفوف الصلاة» و :ِل الْسْحسْحرنَ * فيها بسبب الْنّساء. 0 هذا 
معلومٌ لله تعالى؛ فإنّهِ عالمٌ كل موجودٍ ومّعدوم, وعالمٌ بمن حَلَنَّه وما هو خالِقُه إلى يوم 
القيامة). لاتير القرظبي)) (64/10). ونظر: ((تشير الماوردي)) 100853580 2 
وقال أبوحيان: (والأولى حمل هذه الأقوالٍ على التّمثِيل لاعلى الحصرء والمعنى: أنه تعالى 
محيط عِلمُه بمن تقَدّمَ وبمن تأْخّرَ وبأحوالهم). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 40/6). 
وممن اختار عموم الآية: الرازي» وأبو حيان» والخازنء والنيسابوريء والبقاعي. ((تفسير 
الرازي)) (1757//19)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4170)» ((تفسير الخازن)) (7/ 4 0)) ((تفسير 
النيسابوري)) (718/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)51١/11(‏ 
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ودف 


00 
اموت وَالخيؤة لوم كي أحَسَنُ عملا 70 [الملك: 1 
سس ارس سح جرخم 
ون ربك هو يحشرهم 46. 
أي: وإِن رك -يا مُحمّدٌ- هو وَحدّه الذي يجِمَعٌ الأَوَّلِينَ والآخرينٌ يوم 
نه و 
القيامة للحساب والجزاءء لااوشك فى قدرته على ذلك» وصدق وَعده7©. 


عي ضع 8 مرو 
تعر » 
أي: إِنَّهِ -شبحانه- حكيمٌ يضّعٌ الأشياء في مواضعها اللّائقة بهاء ومن ذلك 
: 3 3 عه م 
حكمته في تدبير حَلقِه ومُجازاتهم على أعمالهم» وهو عليمٌ بكل شَيءِء ومن 
ذلك عِلمّه بأعدادٍ حَلقِه وأحوالهم وأعمالهم. فيُجازيهم عليها؛ إن خيرًا فخيرء 


0 0 03 


وإن شرًا فشر 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


01 الله تعالى: ولد بعلن ف مَل وبا # أصلٌ في عِلم المَواقيتٍ!©. 


جه 


-١‏ قال الله تعالى: مِإوََمَدَ جعَنَا فى ألسَمَلِ بويا # سمت بذلك؛ لأنّها 
للكرايب الشكارة كالمتازل لشكانه»: 


.)5 ٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 00)» ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 017)» ((تفسير القرطبي)) 
5١/٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 9 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 470)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »))27/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)6١0 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15١).‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)59/1١1١(‏ 
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ب لم التفسير المحّر للقران الكريى )© 


*- قولُ الله تعالى: مِإوَحَفْظئَهَا مك سَبَطنِ يجيو * فيه التَّنويهُ بعصمة 
الوّحي من أن يتطَرَّقه الرّيادةُ والنّقضٌ”"» فطريقٌ الوحي إلى الرسولٍ محفوظة 
من الشياطين. 1 
- إن قيلّ: قَونه: «إوَحَفِظئنهَا مكل سَبَطنٍ بجيو # وغيده من الآياتٍ التي 
استّدلٌَ بها على حِفْظ السّماءِ من الشَّياطينِ واردةٌ في حفظِها من استراقٍ السّمع» 
زذلك الما ركو ل وى قباط الج كلل ذلك على امتصاضى الآنات اكور 
بشَياطينٍ الجن ؟ 
فالجواتُ: أن الآ المذكورة وغيرها تَشْمَلُ بلالا لوي ةِ شَياطِينَ الإنس 
من الكفَارِ ولا شك أنْ من أَشَدٌ الكَمَّارٍ تمَدًا وعيُوًا الذين يحاولوت بُلوغَ 
الغواءة سرام فى اسم لقن ل فك قد وإذا كان لفظ الشَّيِطانِ 
يعٌُ كُلَّ متمرّدٍ عات, فقَّوله تعالى: ِوَحَفِظئَها م نكل سَيَطنِ يجيو # صرح 
في حفظٍ السّماءِ يبن كل متمرّدٍ عاتٍ» كائنًا من كان» وحمل نصوص الوّحي 
على مُدلولاتها اللّعَويِ واجبٌء إِلّا ليل يدل على تخصيصها أو صَرفِها عن 
ظاهرها المُتبادر منهاء وحفظ السّماء ون الخباطين معنا جرامتها متهم وهذا 
معروفٌ في كلام العرّبء فيكونٌ مَدلولٌ هذه الآية بدَلالٍ الُطابقة ة ا وَحَفِظهَا 
مكل سَبَطَن يجو # أي: وححرسناها -أي: السّماء- من كَل عاتٍ متمَرٌدٍ. ولا 
مفهومً مُخالفةٍ لِقَولِهِ: 3 يَجِيِوٍ * ولا لقوله: »مارم # في قولِه: 37 وَحِعَظا ينكل 
طنٍمَار د [الصافات: 37]؛ لأنَّ مثلَ ذلك من الصّفَاتٍ الكاشِفة؛ فكُلٌ شَيطانٍ 
توت يانه وس وبانه مارِدٌ وإن كان بعضهم أقوى تمرًّا من بَعضء وما 
شه الله خل وعلا من كل عاك مكو لاشّك آله لأيضل البناعات منهدة 


.)30-5 9 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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كاك فى كان 


- قال الله تعالى: هل جعَلنَالَكُمْ فيه مَعَايشَ هذه من الآياتٍ التي تدُلٌ على 
أ الأري هي مدل عيكة الإنسانء فظاهرٌ القرآنْ- بلاضّكَ- بدن ع أذ لا 
حياة للإنسان إِلّا في هذه الأرض التي منها حلِقَ» وإليها يُعَادُ ومنها يُخْرَحٌ؛ قال 
الله تعالى: ييا حون وَفِيهسا تَمُوبُونَ وَعنهَا ححْرَجُوكَ # [الأعراف: 5 7]» فحصّرٌ 
الحياةً في الأرض والموتٌ فيها والإخراج منهاء وطريقٌ الحصر فيها تقديمٌ ما 


«. و سد ء ل د 2 


حَقّه التأخير» ونحوٌ هذه الآية قَولّه تعالى: «[ يها سَلَقتي وفيا يدك ومنهَا جرحم 


4 
| 


حر # [طه: 0]؛ حيث حَصّرّ ابتداءً الكَلقٍ من الأرض» وأنّها هي التي 
نُعادٌ فيها بعد الموت. ونُخْرَجٌ منها يومَ القيامة"". 

ل الله تعالى: وَإن ين سه إلّاعِنككَا ينه 16 متضمُنٌ لكنزٍ من 
الكنوز» وهو أن كلَّ شّيِءِ لايُطلّبُ إِلّا ممّن عنده َحَرائتُه» ومفاتيج تلك الخزائن 
بتديهه أن طَلَبَهِ من غَيرِه طَلَبّ ممّن ليس عِندّه ولا يَقدِرٌ عليه". 


2 
| امه 
ك0 


تمدقت القلق قاطرة أن الآفوة كلها قدي الله تعالي» كماقال تعال.: 


سس سس لور جو سس رصان قر 


وَإن من سَْءِ إلا ندا حَرَآينُهُ وَمَا ْلَه إلابِقَدَرٍ مَعلُورٍ 29194 
8 : 7 0 2 تا لد بي تتتي "٠...‏ ديت 8 
8- الإرسال المذكورٌ في قولهِ تعالى: 3# وَأَرَسَلْنا ليلح لوْقِمَ # هو إرسال 
عير 7 - و و 
كونٌء وهو ما وافق مشيئة الله تعالى الكونيّة» ويقابله: الإرسال الدينِيٌ» وهو ما 


وافَقّ محبّة الله ورضاه وأَمْرَّه الشرعي: كماني رهاق 


5-08 


حسم فى 
أرسَلنا نو 


.)518 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 37717). 
(") يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)35١7‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)51//1١1(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ومو 746" [نوح: .]١‏ 

فول الله تعالى: :3 وَإِنَا لنَحَنْ نض وَحْمِيتُ تحن ألْورفُونَ 16 فيه سؤال: 
كيف قال ذلك؛ والوارثٌ من يتِجَدّدٌ له امّلك بعد فناءِ المورّثء واللهُ تعالى لم 
يتجدّد له مُلكَ؛ لأنّه لم يرل مالك للعالّم؟ 

والجواب: أن الخلائِقٌ لَمّا كانوا يعتقدونَ أنهم مالكونَ» ويُسَمُونَ بذلك 
2 ا 10 3 و وه 2 
أيضًا مجاراء ثم ماتوا؛ خَلّصّت الأملاك كُلّها لله تعالى عن ذلك التعَلَقَء فبهذا 

ٍِ 4 5 0 سر صجو< ات وت د 
الاعتبار سمي وارنّاء ونظيدٌ ذلك قولّه تعالى لم لمك الوم إل الوجد القهار ر# 
و ع ع 1 

[غافر: 17]. والمّلك له أزلِيٌ وأبديٌ. وقيل: (الوارث) لغة هو الباقى بعد فناء 


5 اه 7 4 5 
غيره» وإن لم يتِجَدَّدْ له مُلك, فمعنى الآية: ونحن الباقون بعد فناء الخلائق'". 


7 قال الله 2 سو سكييةه القيه‎ ٠ 
0 7 الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ 0 وني الت عن ددم‎ 
عل َمل بسك إِدَا مرش كل مُمَرَقٍ إكَكُم لِنى حَلَقٍ بجصرير. * أقترقن عَلَ أَكَدبًا َم بد.‎ 


م 


5-1 : /ا-8]» أي: فكيف ظّك ب بجَائه مكذبيك إذا حشَّرَهه2؟ 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 6 وَلَمَدَ جَعَلنَا في ألسَمَآء بروج وريه إلتتطريت 7 


- قوله: و وَلَقَدَ جَعَلَْا في أ لسَمَآ. لسَمَآءِ بُرُويًا # في الانتقال إلى ذِكرٍ فنْح أبواب 


.)1١ /4( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:1795-/7591).‎ )0( 
.)5١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


السّماءِ في تصوير عُلّوائْهم بعنادهم بعد ذِكْرٍ دَلائل إمكانٍ البعثِ في قوله 
تعالى : ل إن لحن ني . وشت و لوو - تَخلْصٌ بديمٌ» وفيه ضَْبٌ 
من الاستدلال على تكاريم؛ فإنّهُم لو أرادوا الب لكان لهم في ذَلالةِ 
ما هو منهم عي عن تطلبٍ توارقٍ العادات والخرُ مُستعمَلٌ في التذكير 
والاستدلال؛ أن دلول هذه الأخبار معلوةٌ لديهم. وافتتح الكلام بلام 
القسَم وحؤني التّحقيق (قد)؛ تنزيلًا للمُخْاطَبينَ الذَاهلِينَ عن الاستدلال 
بذلك تمنزلةً المُتردٌو؛ كد لهم الكلام بمُوكدَينء ومرجعٌ التأكيد إلى تبحقيق قير 
الاستدلالٍ وإلى الإلجاء إلى الإقرار بذلك©. 


-ه 


ودام ل بان: «( لاي انيد أن سه شِبَابٌ تن # استراقٌ السمع: 
سرِقَتّه؛ صِيعَ وزْن الافتعالٍ للتكلني: وير عن الكلام المُسَتَرَقٍ بالسّمع؛ لأنه 
يَؤولُ إلى الخبر؛ فالّذي يحصّلٌ لمُسترقٍ الشمع شعو ما شركة الماك 
ا ل ل لة يُخِدُ به فيَؤُولٌ 
إلى مُسموع'" 

"- قوله تعالى : 9 وَإن ين شي إلا كسك آنه وَمَا در لامر مَحَلُوْوِ # 

ب قوله #ة وإن كن شه دك للنّفيء و(من) صل للتأكيذ”. 

- التعبيرٌ بصيخةٍ المضارع في قوله: 9# وَمَانرَل: : 46؛ للدَّلالةٍ على الاستمرار». 

5 - قوله تعالى: 32 وَإنَا سَحَنُ حي وَنْعِتُ وحن وروت *: 


.)58/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5 ١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)177 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)77 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ىت 


<# ل التفسيرالمحوّر لقوان الكريع 
- قوله: 8( وَإنَا نحن حي #6 فيه تكريرٌُ الصَّمير بِإنحْنُ #؛ للدَّلالةٍ على 
|| 5 00 


2201 


- ولد عا التتتَقمِتَ دك ولد َا لمق # فيه تخلصٌ من 
الاستدلالٍ بالإحياء والإماتة على عِظْمِ القدوة إلى الاميلار لِ بلازم ذلك على 
عِطَم علّم الله وهو علْمُّه بِالأَمَم البائدة وعلّمُ الأَمَم الحاضيرةة وذلك: لأنه 
ذكرَ الإحياءة والإماتة قبل في قوله: (١‏ وَإنَا لحن في وَهِيتُ مدن أ ليود 0 
والإحياء- بكشر الهمزة- يُذَكَرْ بالأحياء- بفتجها-» والإماتة تُدَكْدْ بالأ 
الحاضين 0 


- والسَّينُ والنَاءٌ ذ في الوصفَينٍ (المسكندويق - الفستأعريق)؛ للتأكيد» مثل 


(استجابّ). ولكنّ قولهم: (استقدَمَ بمعنى تقدَّم) على خلاف القياس؛ لأن 
ذملّه رَباعىٌ'". 


خٍّ 


- وفي تكرير قوله: ِوَلَقَد علِمَنَا # ما لا يَحْفَى من الذَّلالةٍ على كَمالٍ التأكيد!. 
5- قوله تعالى : وان ديك موَكشْرَهُ إن حك علي 4 

- قوله: مإ وَإِنَ ريك هوَيحَسْرهُم ‏ فيه تَصدير الجملةٍ بقوله: و إِنَ #؛ لتحقيق 
الود والتّيِ على أن ما سبق من الدّلالٍ على كَمالٍ ديه وعله تتفاصيلٍ 
الأشياء؛ يذل على مك صِحََةٍ الحكم» كما صرّح به بقوله: نه كم 004 . 


.)35١9/7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)5١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 

(4) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 8/). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ .)7١5‏ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


م 


(هو)؛ لرَدٌّ إنكارهم الشَّدِيدٍِ للحشر"©. 


. 4 ع2 > ام دوه زد مدهووء بر . 2 5000 
- قوله أيضا: 36 وَإنَ ريك هوَحَسْرَهُمَ # فيه توسيط الضمير (هو)؛ للدّلالة على 
أله القادِرٌ والمُتولي لحشرهم لا غيرٌ» اق هو وحده القادرٌ على حشرهمء 
والعالمُ بحصرهم مع إفراطٍ كيْرَتّهم وتباعْدٍ أطرافٍ عدّدِهم؛ لأنّهِم كانوا 


يستبعدونَ ذلك ويستنكروتّه» ويقولون: هومن يحي الِْظمَ و رَمِيِكٌٌ 17" 


عد و ل لالم سم ع مجروعم الله 3 . .اه 
وأكدّت جملة 6و وَإِنَ ربك هو يحَشْرَهُمَ # بحزف التّوكيدٍ (إنْ) وبضمير الفضل 


0 


- وفي الالتفاتٍ والتَّعوُْضٍ لعُنوانٍ الوُبِوييّة بقوله: #رَيّكَ #؛ إشعارٌ بعِلةٍ 
م 

000 ًِ 2 َه 
- وقد أَسْئِدَ الحشرٌ إلى الله بعُنوانٍ كونه رب محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم 
بقوله: #إرَيّكَ 46؟ تنويهًا بشأنٍ النَّيَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ لأنهم كذبوه في 
الخبر عن البعْثِ”؟»» وفيه دَلالةٌ على اللْطْفِ به عليه الصَّلاةٌ والصّلاة0©. 


4 1 2 - 5 .2 اس دص > وله ده 5 ع ع 
- قوله: عونك حكم عل #؟ تعليل لجملة مون ربك هو يحَسْرَهُمَ #؛ لأن شأنَ 
(ن) ]3 جاءت فى غير محتى اله 5 غلى القتكر أن تنبت مع التغليل وال#بظ 
بماانليا!". 


.)5١/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/075)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 07١4‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 0/1). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7/). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 1/7). 

5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١5(‏ 
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3 لم التفسير المحوّ نلقران اكريى) 


الآيات (3-ع8) 
«( ولد حلا إن من صَنْصَلٍ ين حل تَسنُوو ((5) وَلَِآَ حَلقنَهُ ين مَبلُ ين َرِ 


م ضع لي 0 3 صَِ أ 000 ع حت صر سج سس رك عي 
لكوي 50 وز كال رك التتب كه إن قير بترا ون ملمدل وخ | تستون 


2 ع 3 

50 ل مسح ار و عدو 85 > - درس سس ور وشو 
فإذا موتك ويحهك فو عن وحن فتكوا نييزت 100 سَجَد الْمَلقَكَة كلهم 
ل مر رس سم اد د خم بون اجن دم 8 وراك ع 
ْمَعونَ 250 أ لسن أن أن نمع السجريرت ٠‏ 50 ا قال يكإبليس ما لك ألا فَكونَ 


عو _--2 


مع لدي 5 كَل لم أكن لاجد بر حَلَقَتَهُ من صَلْصدلٍ ين مون( قَالَ 


-ه 


2 2 دا 
0 0 ةا --ه 39 0 بي م 5 هم ب 5-59 
تق اتوت توغ الى والتريت لقي 7 لا جذة يج النفتي ته 


ع د ع 0 01 _- ع 2 م سه ما 
َال هندًا صرَطً عَخَ مُسَيّقِيدٌ (8) إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك علي سُلْطدنٌ إِلَّا مَنِ 


صرح سر 


مك ك من الْعَاونَ © وَإِنَّجَهَمْ لمَوَعِدُ عِدَه لمَعِينَ (5) ها سبعة وب لكل با َنم 
و ع واو مَفُسُوم 0 46. 

5 يِب الكلمات: 

#ِصَصَلٍ #: طين يابس له صَوتٌ» وأصل الصَّلصالٍ: تردٌةُ الصّوتِ من 
الي البابييو ا 


7 0 طين أَسوَد متعَيرٍ مُنتِنٍ!". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57737 )» ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ /01).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 588): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 507؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 04)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 197)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 54؟2» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١١‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب7؟ 


و 
الإنسانء أو مُنْتِنِ مُتغَيّر الرائحة» مِن قَولِهم: سَنَنتُ الحجرٌ على الحججر: إذا 
حككته يده فالى يسبل بينهما يقال له: َي ويكونٌ ذلك تال 

«الكثر ُو 4: أي: الريح الحاقة القن قد حل كيناة الاكسانةبراصل (سى): 
يدل على مدحَلٍ في الشَّيو”". 

ل تَنظِرَفٍ 46: أي: فأخرني» وأجلني, والنظدٌ: الانتظار ونظرتّه: أي: انتظرثّه» 
كأنّه ينظرٌ إلى الوقتٍ الذي يأني فيه» وأصلّ (نظر): تأمل شيءٍ ومعايشه"" 

لد 4 أي: الفالية: والهالكينَ» والعيٌ: جهل من اغتقادٍ فاسد؛ 
وأضل (غوي) يدل على خلافي الرشل. 

المعنى الإجمالي: 

يخيرُ تعالى أنه حَلقَ آدمّ من طين يابس» كائنٍ من طينٍ أسود مُتغيّره وحَلقَ أبا 
اللجنّ- وهو إبليسُ- من قبل حَلّقٍ آدم من نار شديدة الحرارة. 

ثم حكى الله تعالى ما أمّر به الملائكة عندّما أراد خلقٌ آدمَ فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟5/ 88)) ((تفسير ابن جرير)) »25١ /١5(‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ».)5١4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 250» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 177 707)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 88١‏ )» ((تفسير الألوسي)) (1/ 7174). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555» 2555.» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/57).: ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
6 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 555).؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 01/8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١1(‏ 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص:8١223»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 817). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20175/٠١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »257١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 
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ب لم التفسير المحّر للقران الكريى »)© 


اذكرْ- يا محمّدٌُ- حين قال ربك للملائكة: إن خالِقٌ إنسانًا من طين يابس أسود 
اكنق هذا اتلك شور نو نل ث فيه الأرع كوزر اله مادارة شمر يدا 
وكرد بعد ناويك اليم اسوك كما اموه ريُهم- إل إبليسٌء امتنّعَ 
أن يد لآدة مع الملائكة التّاجدِينّ. قال الله تعالى لإبليس: ما لك ألا تسد 
مع الملائكة؟ قال إبليسٌ تكيرًا وحسدًا: لا ينبغي لي أن أسحجدَ لإنسانٍ مخلوقٍ 
من طَينٍ يابس متغيّر ! 

قال اللهُ تعالى له: فاخرّخ منها؛ فإنّك مطرودٌ» وإنَّ عليك اللّعنةَ إلى يوم 
القيامة. قال إبليسٌُ: ربٌ أَخَرْني فلا تُهلكني إلى اليوم الذي تَِعَتُ فيه الخلائِق» 
قال الله له: فإنّك من المؤخرين إلى اليوم الذي يمو فيه الحَلقُ عند الخ 
الأولى. قال إبليسٌ: رب بسب ما أغويتي وأضآلتي لأسن لهم تعصيتّك 
فى الأرض: ولأضاكهم عن طريق القدىء إلدعياةك المخلصين الذين اخترتهم 
لهدايتك. قال الله: هذا طريقٌ مُستقيمٌ مُعيَدِلٌ مُوصِلٌ إلىّ وإلى جتّتي. 

إِنَّ عبادي الذين أخلّصوا لي, لا سُلطانَ لك على قلوبهم؛ لكِنْ سُلطانُك على 
من اتبك مِنّ المُشْرِكينَ الضَالَّينَ الذين رَضُوا بولايتك وطاعتكء وإِنَّ جهنم 
لَموعِدُ إبليس وأتباعه أجمعينَ» لها سبعةٌ أبواب, لكل باب من أتباع إبليسّ 
نصيبٌ مَعلومٌ يَدخُلونَ منه جهنّمَ. 1 

تفسيز الآيات: 

علق عقا اس م سَنسَو دع تنغو 489 


لما نه تعالى على مُنتهى الححَلقٍَ -وهو الحَشْرٌ يوم القيامة إلى ما يستقِدُونَ 
فيه- نبَّهّهم على مبدَأ أصلهم آدمّ» وما جرى لعدُوٌه إبليس من المحاورة مع الله 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


د 
تعالى”'', فقال: 

أي: ولقد حَلَقَنا آدمّ يمن طينٍ قد اشَْدَ ييْسُهِ بعدما حمر حتى صار له صوثٌ 
صَلصلة إذا تُقِده©. 

كما قال تعالى: :9 حَلَقََالْإنسَنَ من صَلَصَ لِكَالْقَخَارٍ # [الرحمن: 5 .]١‏ 


لس سر له سح سم قرح ممع عتل خر .يك قو 5006 


وقال سبيجائه: #ل ويد خلق لانن من طِينِ #* نر عل لَه من سَللةَ من مَاءِ 
مهن # [السجدة: .]8-١/‏ 


ا 0 
اك اا كك 5100000 
أي: وهذا الصلصال من طينٍ اسود متغيّر؛ من طول مكثه : 


.)410 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (029517//15)» ((تفسير القرطبي)) »)7١/1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
275٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :»)5١ /١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 71/5). 
قال الخازن: (:3 وَلْقَدَ حَلْقَنَا لضن * يعني: آدمَ عليه السلام» في قولٍ جميع المفسّرين). 
((تفسر الضادة) 5611 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)04/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
فى 485 سيراب و12 11 
قال ابن الجووي: اقال لبق الاباري» لا علات أن اللحماً: الطيق الآسرة الشف الريسم)»: 
(اتفسيراين التجوزي)) (؟/ +8ة): ١‏ 
وممّن ذهب إلى أن ُو © بمعنى متغير: ابن جرير» والقرطبي؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5 204/١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
يمك تانب إل ان الستوة بسح الآملسن د رق كي #نظرة (اتفسير ابن كير)) ( )1 
ولذا قال: (مقصود الآبةِ: التنبيةٌ على شرفي آدمَ عليه السلامُ» وطيب عنصره؛ وطهارة محتيه). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 01). 


الجزء ١:‏ الحزب 77 


0 رتسي 
«< يدل قت ين مَل ينآر ثور (©)4. 


م عر عر 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


14 55 شيداته كلق الأشيان؛ أمعه ؤكدما خاته قلدون البيان ا كهيدا 
إلى بيانٍ نشأة العداوة بِينَ بني آدمَ وجندٍ إبليست”". 


2 2 دغر 
لبان حلفنه من ف هه ار ألسَمور (44)0. 


أي: وإبليسّ- أبا الجِنَّ» المتواريّ عن الأعيْنِ- حَلَقناه من قبل آدمَ من النار 
الشذيدة ةالحرار 0 


وقال ابن عاشور: (والمَْنوثٌ: الذي طالت مُدَةُ مكثهء وهو اسم مفعولٍ من فعل (سَنهُ): إذا تركه 
مدةً طويلة تُشبه السّنة . وأحسَبٌ أن فعل (سَنَّ) بمعنى ترف شيا مدة طويلةٌ- غيرٌ مسموع. ولعل 
(نسثه) يمعتى تمن طوق المدة أصله مطاوع سَتهه كن شوستي معة معت المطاوعة. . وقد تقدم 
قله تعالى: الم يَكَسَكَدَ # في سورة البقرة (آية: 704). والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبية 
على عجيب صُنع الله تعالى؛ إذ أخرج من هذه الحالة المَهِينِةٍ نوعًا هو سيدٌ أنواع عالّم المادة 
ذات السياة), ((تفسير ابن غاشور)) /١4(‏ 19): 
وقال القاسمي: («إمَسَنُوْنٍ # أي: مُصوَّرِء من (سُنَّةِ الوجه) وهي صورثّه أو مصبوبء من (سَنَّ 
الماء) صبّه. أي: مُفرَغْ على هيئة الإنسان. كأنّه سبحانه أفرغَ الما فر يديا كال إتنات 
أجوف. فيبس حتى إذا ُقرَ صلصلء ثم صِيّرَه جسدًا ولحمًا ونفّ فيه من رُوحه). ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 775). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07/1١١(‏ 

.)07/١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 

(©) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »23١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))57١‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) .)48/١(‏ 
قال الشنقيطي: (وسّمّيت نار السموم؛ لأنّها تنقُذُ في مسامٌ البدَن؛ لشِدَّةَ حَرّها). ((أضواء البيان)) 
.)١ /0(‏ 


وقال ابنُ عطية: (والسَّمُوم- في كلام العرب- إفراط الحَرّ حتى يقَثّلَء من نار أو شمسٍ أو 
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90 0 3 


وَإِد َال ريك لِْمَكقِكةِ قي 1 شاب بسر اماما , 


أي: واذكر -يا محمّدٌ- إذ قال ريّك للملائكة: إِنّي خالِقٌ إنسانًا من طينٍ يابس 


وو خر لاحرمة عي عار و دو 2 
َإِدَا سوبته, ونفخت فيه مِن روح فَفَعوأ لم بيني © 4 


أى: فإذا ااام ده وصار جسدًا اماد الإتقانٍ» 


له وتكريمًا”". 
3 جد 1 0 َك ا كلهم لْمعون (0) 44. 


ا آدمَ ونمَحَ فيه الرُوح» سجدّ له كل الملائكة قَورَاء كما 


_- 
تحكة 


مداوالا فيان نر فى الحذىم في عن الا ومن انانكرالدل لراة لبوبكية قار 
ادن مل تروسها يق الامافة سينو زد لمكم ا هذا على قولهم : مسجل 
الجاع وداة الأعدري على حلاف انقناق ا (القسير ابن شملي) 08/90 
وقال الراحدى: (اختلفوا في معتّى (السّموم)» فقال ابن عباس في رواية الكلبيٌ: هي نار لا 
دُحَانَ لهاء والصواعِقٌ تكونٌ منها... ونحوّ هذا القولٍ سواءً رَوَى الفرّاء عن الحسن. وقال 
آخرون: من نار الريح الحارّة» وهو قولٌ ابن مسعود). ((البسيط)) (049/17). 

فط سي ابو جرير)) 1813 قير القرطي)) 00850 اشير القركاني) 
»)١55 160 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 

()فظر< ((فشي ابن بعرير)) (14/ 38)» ((اتفسير انح خظلية)) 3/60 اشير الفرظيي)) 
2354/١‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/57/57» /ا/ا5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
قال النيسابوري: (لا خلافٌ في أنَّ الإضافةٌ في كَولِه: م«( روج 4 للتشريف والتكريم» مثل: ناقة 
اللفوبيث اللم): ((تفسير اليسابوري) (4/ 69 وإنظر: ((الروس) لذبن القيم (ض: 4ها 
-5ه١).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/15)» ((تفسير البغوي)) (01//8): ((نظم الدرر)) للبقاعي 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل 
24384 
5 راض فتن 


إِلاإبلِيسَ أي أن يَ يه 5 


كينا قال شمحاته: سبد عَجَدَ ألميكة كلهم أبمَغُونَ * إل إبليس أسَدَكيرٌ كن 
لْكفْرِينَ #[ص: 5-77 0]. 

َالَ ائيش مَالَكَ ألَاحَكونَ مم لسحِدِينَ ((465. 

ي: قال الله: يا إبليسٌء ما السّبَبُ الذي حمَّلّك على ألا تكونّ مع الملائكةٍ 
السَّاجِدِينَ لآدمَ» وقد أمرتك بالسّجودٍ معهه”'؟! 


3 


كما قال تعالى: 3 فَال يتس مَا متَحَكَ أن سَسَجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىَّ أسََكبرتَ أم كنت 


سح سر سء عدم يه دو 


0 ا 0 
قال إب 


.)57١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )65/1١( 
قال الواحدي: (قال الكلبي: فخَرُوا له ساجدينَ سجدة تحيّة» ولم تكن سجدة طاعة. ونحو هذا‎ 
.)501/17( قال جميعٌ المفسّرين). ((البسيط))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)157/1١5(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 3785)» ((تفسير الخازن)) 
(/ 207 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07)» ((تفسير الشوكاني)) (/ »)١01‏ ((تفسير الألوسي)) 
590/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 179): ((تفسير البيضاوي)) 
6 91):((تضيير الشرييني)) 091/90 ((تفسير الشوكاني)) (11//7): 
قال الرازي: (أجمّعوا على أنَّ المراد يمن قوله: هِإقَالَ يليش 4 أي: قال اللهُ تعالى له: يا إبليسٌ). 
((تفسبر الرازق)) (15/ .)١4+‏ 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


من نار- أن أسجد لهذا الجحشد الذى خخلفته مع طين ياس لأ مدعة فيه إذا 
هه اجاب باللضويتك» أسوة معن مانا خية معد لكك خلى من ثار تاقد 
بالإشراقٍء مُمتَنِعةٍ ممّن يريدّها بالإحراق» فسشجودي له منافٍ لحالي”". 


7 2ر9 رحو 00 2211 اسح سس لور 


كما قال تعالى مو قال ما متعَكَ ألا جد اذ م نُك دَالَ أنَأ حير مِنْهُ حَلَقَكن من نار وَسَلقَنَهُه 


من طِينٍ #6 [الأعراف: .]١7‏ 


رمه 02007 


قال 2 وج : ود قلنا إِلْمَتِكَةٍ أسْجدُوا لدم فسَبَدكأ إِلَا بيس قَالَ 


52 


معدل حَلَنْكَ للك » ذال أَيَدَيْئكَ عدا أذ حكَرَيْتَ عَخَ لين مركن إل يدر 


قَالَ حرج ينها ينك مَجِيدٌ 5 
أي: قال الله لإبليسّ: فاخرّخ منها”" 100 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257/١5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(897/5")» ((تفسير القرطبي)) )737/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (77/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)57١‏ 

(؟) قيل: الضَّمِيرُ يعودُ على السّموات. وممن قال بهذا: مقاتل بن سليمانٌَ» وابنُ جرير» والسعدي 
وابنَ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 579)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/1١‏ 58)): 
((تفسير السعدي)) (ص: »)07/١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/١‏ 55-/51). 
قال ابنُ عاشور: (وضميرٌ #إيّبَا #6 عائدٌ إلى السمواتء وإن لم تُذْكرْ؛ لدلالة ذكر الملائكة 
عليها). ((تفسير ابن عاشور)) .)41//١5(‏ 
وقيل: يعودٌ على الجنة. وممن قال بهذا: مكيء والبغويء وابنٌ عطية» والخازن؛ والعليمي؛» 
والشّنقيطي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي »)5788/١1١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(08/7). ((تفسير ابن عطية)) (117/ 73751): ((تفسير الخازن)) (2257/5» ((تفسير العليمي)) 
5١ /"(‏ ه). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟707/5/7). 
وقال أبو السعود: (2إ تحرج ينبا * أي: من زمرة الملائكة المعرّزِينَء لا من السماء؛ فإنّ 
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أي : 0 0 70 تت دياف لخينًا للك إلى 
يوم القيامةٍ الذي ثلاقي فيه جزاءَ ما عَهِلتَ©. 


أي: قال إبليسٌ: رب فإذ أخرّجتنيى ني وَلعَنْتّني» فأمهلني وأْخَرْنيء ولا تُهلكني 
إلى أن تبعت خلّقَك يوم القيامة ا 


وسوستّه لآدمَ عليه الصلاة والسلام في الجنةٍ إنّما كانث بعد هذا الطّردِ). ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ؟/ا). 
وقيل: يعود على المنزلةٍ التي كان فيها يمن الملا الأعلّى. وممن قال بهذا: ابنُ كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 *07). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7501)» ((تفسير القرطبي)) 
36 > ا «الفسر انه كلب 8 و 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 817)» ((تفسير القرطبي)) »)71/1١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)87//١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))370/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ه"اه)» ((تفسير الشوكاني)) (158/7). 
قال أبو السعود : (وأراد بذلك أن يجدّ فُسحةً لإغوائهم, ويأخدّ منهم ثأرّه» وينجوّ ه من الموت؛ 
لاستحالته بعدّ يوم البعث). ((تفسير أبي السعود)) (0/ 01/8. 
قال الشوكاني: (وكأله ملب ألا يموت أبد؛ لأ إذا حر موثه إلى ذلك اليومء فهو يومٌ لا موت 
فيه. وقيل: َه لم يطلب آلا يموتّ» بل طلب أن يوْخَرَ عذابّه إلى يوم القيامة ولا يعدب في 
الدنيا». ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١9/‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


الججر - الآيات 0ك 0 
ها 


َك مِنَ لسرن 5 44. 
أي: قال الله لإبليس: فإِنّك من المؤخَرينَ المُمهَلِيتَ". 
ِل يو لوقت الْمعلُورٍ (46)50. 


عر 
أي: إلى الوقتٍ الذي يموت فيه الخلائق» وهو وقتٌ النفخة الأولى2. 


َالَما 


كها قال حمر لَ أَيَدَيْتَكَ هندًا الى كَرَّمْتَ عل لين أَخَريَنِ إل يَوَو 


2< و 


القلمة ل ذردته 


مدو عاج بد 


إلا فيلا * مَالَ دعَب من يَعَكَ متهم ذِإ مهتم 


.)77/١١( ((تفسير القرطبي))‎ ))58 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
(9)تنظرة ((تفسمير أبق عقرير)) (3/11): ((تفسير البغرىق)) 61/0 ): ((تتسيواين النورري))‎ 
260 
.)757755 /1( وممن قال بهذا القولٍ من السلني: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
قال ابنٌ الجوزي: (فأراد أن يذيقه ألم الموتٍ قبل أن يذيقّه العذاب الدائم في جهنم). ((تفسير‎ 
.)57 5 /7( ابن الجوزي))‎ 
وقال ابن عطية: (قال أكثرُ النّاسٍ: الوقتٌ المعلومٌ هو النفخةٌ الأولى في الصُُورِء التي يَصَعَقٌ لها‎ 
مَن في السموات ومّن في الأرض من المخلوقين)» ثم قال عن هذا القول: إِنَه (أصَحٌ وأشهّرُ في‎ 
.)73/٠١ 2771/4 الشرع). ((تفسير ابن عطية)) (؟5/‎ 
وقال الشنقيطي: (طلّب الشيطانٌ الإنظارٌ إلى يوم البعثِء وقد أعطاه الله الإنظارٌ إلى يوم‎ 
الوقتٍ المعلوم. وأكثدٌ العلماء يقولون : المرادٌ به وقثٌ النفخة الأُولّىء والعلمٌ عندَ الله تعالى).‎ 
.)١١ /5( ((أضواء البيان))‎ 
وقال الرازي: (وإنّما سميَ هذا الوقتٌ (أي: وقتٌ النفخة ا بالوقت المعلوم؛ أن‎ 
ين المعلوم أن يموت كلّ الخلائ فيه. وقيلٌ: نما سمّاه اللُّ تعالى بهذا الاسمء لأنّ العالِم‎ 
بذلك الوقتٍ هو اللَهُ تعالّى لا غير» كما قال تعالّى: ِكل إِنَمَا مها عند وَقِّ ححا لوقها لاهو‎ 
[الأعراف: 1417]» وقال: 35 إِنَ له عِندَهء عِلَمَ ألسَاعَةِ # [لقمان: 5 7]). ((تفسير الرازي))‎ 
.)١4١/19( 
وقيل: إِنَّ المراد بيوم الوقتٍ المعلوم: يومٌ القيامة. وممن ذهّب إلى ذلك: ابن كثير» والشوكاني.‎ 
.)١ يُنظر: (اتفسير ابن كير)) 086/0 ((تضير الشركاني)) رده‎ 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


و رَجَرَاء مَوهُورَا 4 [الإسراء: 17-7 ]. 


- وقال تعالى: 35 مَالَ أَنظِرَف ِل يوم ببَمُوَنَ * قَالَإِنَكَِنَ الْظرتَ #6 [الأعراف: 


- 


- وقال سبحانّه: 8 قر كَ الْأولِينَ وَالآخرتّ * لْمَجْمُوعُونَ إِلّ مِيفَّاتِ يوم وم مَعلُوم ** 
[الواقعة: ٠-44‏ 5]. 


< سوه 


1 50 تروت ليت تجن ن الات وخر 1 يت معن 5 . 


04 


ل تيآ ويك لَرَيَسنَ لَُمَ في الَْرْضٍ 46. 
ع 5 كك 5 1 د > له َ 23 
أي: قال إبليسٌ: رب بسبب إغوائك لي لأحَسّئَنَّ للنّاسِ مَعصيئّك, ولأرغبتّهم 
1 7 2042 3 
فيهاء ولاش لد عدك20. 


(تاييةع اتية 4 


5 00 2 2 5 
اي: وَلآضِلنْ جميعٌَ الئاس عن طريق الحق20". 


م عو دع ةقر 
5-8 


كما قال تعالى: 0 عَِدَّنّ مِنّ عِبَادِكَ نصيبا مُفروضًا * 
ل 1 و ا ل دعاذانك لمر لس رت 


(1) يُنظر: ((تفسبر ابن خرير)) (3/14)ء ((تفسير القرظبي)) (13/ /79)» (لاتفسير ابن كني ر)) 
(4/ #8 ((تفسير السعدي)) (عى: 481 ((اتفسيراين عاشور)) (44/18), 
ع «المّ) إذا أطلِقٌ تناولٌ كلّ معصية لله» كما في قَولِه تعالى عن الشَّيطانِ: 
36 لال # إل بادك مهم الفخلصيت *). ((مجموع الفتاوى)) (171//17). 

(5) يُنظر: ين وم حي ((تفسير القرطبي)) :)717/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
ذم :481 نشدي ابن عاشوو)) 5/140 
قال ابن عاشور: (كلامٌ الشيطان هذا طفحٌ بما في جبلّيه: وليس هو تشفيًا أو إغاظةٌ؛ لأنّ العظمةً 
الأليبة بده فى ذلك): ((تفسير ابن عاشون)) 120 ), 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


2 
سح سمه سه هه يه سر 


لَ ريك هذا أأيِى كَرَّمتَ عَلِمَ لين لّخَرئَن إل يو الْقيلمَةِ 


تيكس درْيته إلا ولا * دَالَ أَذْهَبَ هَمَن يَحَكَ نهم فإ جَهَنَمَ جزا وف جر 

مَوَفُورًا 2# وَأَسْسَفَزِرْ من أسيَطعَتَ ه منهم بِصَوْتِكَ ات عم لِك وَرَجِلِلََت مَشَاركهرٌ 

في الَْمَولٍ وَالْدوكد وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيِطَنْ إل عُرُورًا ‏ [الإسراء: 15-77]. 
وقال تعالى: 5آ وَلَ مَسآ أَعْوَيْتقٍ لأمعَدَنَ لم ورَطكَ الْمْسَيَقِم * ثم لآتبتّهم مِنْ بين 
ا ع ا 1 عل عط 


دِيم وَمِنْ سَلفْهمَ وَحَنْ مح وحن يهم ولا جد أ مره رت # [الأعراف: -١15‏ 
.]١١/‏ 


وعن أبن شيعيل الخدرى رض الل عدف فال: سمعف سول اللواضلي الله 
2 7 
عليه وسّلم يقول: ((إِنَ إبليس قال لرَبّه: بعِزَّتك وجَلالِك لا أبرَح أغوي بني 
آدمَ ما دامتٍ الأرواح فيهم, فقال له الله: فبعرّتي وجلالي لا أبرَحٌ أَغفِرٌ لهم ما 
استعفر و ))00, 


:إلا ادك متهم الفخلهيت (4)5. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 
-١‏ قراءة و3 الشخلصِيت 6 ب بفتح اللّام اسم مفعولٍ من أُخلصٌ» بمعنى 


602 
_- 65 


.)81788( وأبو يعلى (17171)) والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ »)23١755( أخرجه أحمد‎ )١( 
أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. وحسّنه‎ :)235٠١ /٠١( قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
»)١1560( ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (1717)» والألباني في ((صحيح الجامع))‎ 
.)07 45/١1 وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد))‎ 
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الله أخلصَّهم فصاروا مخلّصِينَ» أي: اختارهم اللهُ وهداه.ه”© 

؟- قراءةٌ الْمُخْلِصِينَ 4 بكسرٍ اللامء اسم فاعل يمن أخلّصٌء بمعنى: أنّهم 
أخلّصوا لله ديتهم وأعمالهم من الشّرك والكياء©. 

إلا ادك متهم النغلصيت (4)2. 

لي عبادك الذين اختّرتّهم لهدايتكء وطَهّرتّهم من الشَّرِكِ والرّياءٍ فصاروا 
مُخلّصِينَ» فلا أستطيعٌ إغو 0 

1 َال هذا صِرَمةُ اخ 4" مُسَتَقِيم (8) 44. 

القراءاتُ ذاتثٌ الأثّر في التْفسير: 

-١‏ قراءةٌ يعَلِيٌ 4 بكسر اللام ورّفع الياء وتنوينهاء أي: هذا طريقٌ رفيعٌ 


ع كِ 
1 )1 8 


.)746 /7( قرأ بها نافع» وعاصم, وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة في القراءات السبع»)‎ »258/1١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)709 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)١95 لابن خالويه (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 75965). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »258/1١5(‏ ((الحجة في القراءات السبع») 
لابن خالويه (ص: »)١95‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /70). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2358/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 4258 ((تفسير القرطبي)) 
(58/1) ((تفسير البيضاوي)) (6/ 911): ((تفسير السعدي) (صص: 491). 
قال السعدي: (مإِالَدُخْلَصِيتَ * أي: الذين أخلصتهم» واجتبيتهم؛ لإخلاصهم وإيمانهم 
وتوكلهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(5) قرأ بها يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)3١١/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (2194/7» ((المحتسب)) لابن جني 
(/”. 
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وعلى عبادتى وطاعتىء لا على معصيتى وطاعة الشَّيطانٍ(» 


3 قَالَ هدام 0# مُسَتَقِيم (8) 44. 

أي: قال الله: طريقٌ الحَقَّ والهُدى والإخلاص طريقٌ مُعتَدِل» لا اعوجاج 
سيان شلك راوع إل وك جا ل 

كما قال تعالى: يليان رَقِ عل صرْطٍ مُسَتَّقم #6 [هود: 57]. 


دده وي يه < 


وقال سُبحانه: #ووَعَلَ أله قَصَدٌ ألْسَبِيلٍِ # [النحل: 4]. 


وقال عد وسذل 2 أن عدون عدا وواتتيار واس .]"١‏ 


.)3١١/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ :.)254/١5( ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١9/ /7( ((المحتسب)) لابن جني (7/ 37)» ((تفسير الشوكاني))‎ .)54/5( 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)25017055077/1١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١9///1١65(‏ 
-7515)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 59» »07١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
(219/1)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 78 379)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)577١‏ 
وممن اختار هذا المعنى المذكورٌ في الجملة: الواحديء وابنٌ تيمية» وابنُ القيم» والسعدي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: هذا طريقٌ مَرَجِعّه إليّ فأجازيكم بأعمالكم. إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شَرًا فسّرٌ. وممن 
اختار هذا المعنى: ابنُ جرير» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54/1١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 517). 
وممن قال من السلف: إِنَّ معنى تإعَكَ #: إليّ: مجاهدٌ وزيادٌ ابنُ أبي مريم» وعبدٌ الله بنُ كثير» 
والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)017١ /١5(‏ 
وقيل: المعنى: هذا طريقٌ حقٌ علي أن أراعيّه وهو أن لا يكونٌ لك سلطانٌ على عباديء إِلَّا من 
اختارٌ اتّباَك منهم لِعّوايته. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/4/5). 
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ب 2 - ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


وقال جلّ جلاله: :#إإنَّ ينا ْهُدَئ 6 [الليل: .]١7‏ 

وفعيو الاين مسعوة رقي اللدعنه قال (إرقط لنارهول الله على الله 
ادوم خط ام تالتستاس لباقم لد كدر طام يس رعو زم 
ثم قال: هذه سمل - قال يَزيدٌ: متمرّقة- على كُل سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه. ثم 
قرأ: 9#وَأَنَّ هَدَ عدا مط يما كات اا م" 
6 [الأنعام: 57 20)0]1. 

:3 إِنَّ بتادى ليس لكَ عَلحَ سُلْطدنٌ إلا من أبَعَكَ مِنَ لكات (4)8. 

أي فال الله الإبفيس: ]إن هنادى المومتك الموكنيق الذين هتمي لبن 
وطاعتك؛ بد وسسيت سوه 0 


كما قال تعالى: 3 إِنَّه يس لَه سُلْطنُ عَلَ الس -امنوأ عل رَيْهُمْ يَيَوَكَلُونَ 
5 ل سر ا اموت رةه وان خو يق مثا وت 4 [النحل: 484- 


»)١١١17/5( والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ »)7١7( واللفظ له والدارمي‎ )5١47( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1/( وابن حبان‎ 
أنّهِ ابت وصتّمح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق‎ )١07( ذكر ابنٌ القيّم في ((طريق الهجرتين))‎ 
والألباني في‎ »)738١/5( ((مسند أحمد)) (7/ 84): وصحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه))‎ 
.)070( تحقيق ((شرح الطحاوية))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 
.)75978/1١(‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية »)23١10 /١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم 
(48/1). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010) ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 47)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)05/1١(‏ 
ومن اختار أن الاستثناء هنا منقطِمٌ بمعنى (لكن): ابنُ عطية» وابنٌ تيمية» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (/ 777)) ((جامع المسائل)) /١(‏ 715)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0 017). 
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.] ١٠٠6١ 


وقال شبحانه: 38 وَاسَْفْزِرْ م نِأسْتَطعَتَمِنهُم بِصوْتَكَ وَلَعْلبَ عَليِم بيلك و, وَرَجِلِلَت 
وَشَارِكهرٌ في الْدَمَولٍ الود وَعِدْهُمْ مَمَايَعِدُهُمْ ألصَّيِطَنُ إِلَاهْرُورًا * إِنَّ عِبَادِى 


رمد ى وء 


يأك تخ خط 4 ف بِرَيّكَ كيلا * [الإسراء: 10-565]. 


وقال عَّ وجل: 2( اَل رَ ذا أَرسَلْنَا شين عل الكفرين كد رهم ا [مريم: 
37 ]. 

وقال تبارك وتعالى: 85 ومن بعش عن ذ ف ليحن نفَيِض لَه سَيطلنًا فهو لَه رين ** 
توق عن القيل وكقارة الل لوتةرع ج0132 31 بك دن 
وَبِيْنَكَ بعد الْمَسْرِقْنِ فيِنَّس لقي 4 [الزخرف: +5 -8]. 

45 عه تين ته‎ (١ 


أي: وإنَّ جهنّم لَموعِدٌ إبليسّ وكُل مَن اتَّبَعه من الإنس والجنٌّ أجمعينَ 


1 


فيَصيرونٌ إليها في الآخرة 


صوم اع رو عت عن لم ك2 عد يه 


كما قال تعالى: :أوَلْكنَ حَقَّالْعولمِ َلَاَمَكانَجَهَئَمَ مس الْجِنَةِ وَالداس معت * 
[السجدة: .]١7‏ 


وقال سبحانه: ِإدَالَ مالي ولي أَقُولُ * لمان جَهَم ينك وَمسّن يَيِسَكَ متهم أبمَعِنَ 
#[ص: 85-85]. 

وكما قال تعالى عن القرآن: تومن يَكْدْر بو مِنَالْخَحرَاٍ اتاد موَعِدُه. # [هود: 
11 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ ١‏ ”57)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/١‏ 1): ((تفسير القرطبي)) 
"٠/٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20177 ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
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لكل بك جنم جر تفشوز ». 

ِ 5 5 5 9 5 

أي: لكل باب من أتباع إبليسّ نصيبٌ معلومٌ يَدَخلونَ منه إلى النَّاِ كل 
يدُلٌ من باب بحسب عمّلِهه ويستقرٌ في درك بقَدْرِ فِغليه”". 


كما قال تعالى: 3١‏ ممكيوأ ذا هم وَالْاوونَ * وحنود [ليس أجمعوي 16 [الشتعراء: 
460-4]. 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 فَلَ ري َأنَظِرْفِ اك يوم ممت * وال وك من المنظرينَ 
* ِل بَْمِ لوت لمر هذا الإنظارٌ فيه إشارةٌ إلى أنَّ ناموس الشرٌ لا يتقضي 
منغالم الحا الدتياه وأن نظامها قاف على التصائع بين الخير والشّقٍ والأخيار 


رد مح وو رس صسر 


والأشرار؛ قال تعالى: ا بَلْتَقَذِثُ يلي عل الال > [الأنبياء: »]١18‏ وقال: (١‏ 


, 
ساس 
ور< سان لصور سر 


كَدَلِكَ يَضْربٌ لَه ألْحقَّ وَالبََللَ * [الرعد: ]؛ فلذلك لم يستغن نظامُ العالم عن 
و ص 
إقامة قوانين الْعَدل والصلاح» وإيداعها إلى الكفاة لتنفيذهاء والذود عدي 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ :)47”٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 077): ((تفسير الشوكاني)) 
:)١55/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١‏ 
قال البيضاوي: (لها سبعةٌ أبواب يدخلونَ منها؛ لكثرتهم, أو طبقات ينزلونها بحسّبٍ مراتبهم 
في المتابعة). ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)5١1‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 277 ((تفسير القرطبي)) 027١ /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
6/5 ). 


10) ينظ ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١5(‏ 
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سم 


؟- اعتلّ إبليسٌ بالقَدَرِ؛ حيث قال: هويا أ 


عير ليلكا ع 


وأما آدمٌ فقال: :9 رَيَا َلآ أَنشْسَا وَإن 5006 ا 0 


[الأعراق: 7؟] فين آراذ الله سعادته» البمة أن يقول كما قال آدمٌ- عليه 
القلاة - أو تلحو ومن آراه لفاوق اعكن ,بعلة إزلييق أو شعوهاء فيكو 
كالمستجير من الرّمضاء بالنَّارِء ومَكَلّه مَل رج طار إلى داره شرارةٌ نارء فقال له 
العقلاة: لوقه لعا تُحرقٌ المنزل» فآخذ يقول: من أين كانت؟ هذه ريع أله 
وأنا لاذنت لي في هذه النّاٍ : فما زال تع بهذه الكل حتى | ستعرّت وانتشرت 
وأحرقت الدارٌ وما فيها! هذه حال من شَرَع مُحيل الذنوبٌ غلى المقادير ولا 
يدُدُها بالاستغفار والمعاذير”"» فمن تاب أشْبَهَ أباه آدمّ» ومن أصَدّ واحتّحٌ بالقَدرِ 
أشكة إبلبيك 10, 

د لول الله جني سكا طى إبليتق كوله »جزل عاك متهم الفخلصيت * 
فبه دَلِيلٌ على جلالةٍ هذا الوصفيء وأنّهِ أفضَلٌ ما انَصفٌ به الطّائة©. 

- وضّعَ اللهُ تعالى سُئَةٌ في تُفوس البشّر أنَّ الشَّيطانَ لا يتسَلّطٌ إلا على 
من كان غاويّاء مابلا للعّواية» مُكتَّيبًا لهاء دونَ من كبح نفسّه عن الشَّرٌ؛ فإنَّ 
العاقِلَ إذا تعلق به وسواسٌ الشَّيطانٍ عَلِمَ ما فيه من إضلالء وعَلِمَ أن الهُدى في 
خلافه فإذا وُفْقَّ وحمل نفسَه على اختيار الُدىء وصرّفٌ إليه عَْمّهه قَويَ على 
الشَِّطانٍ فلم يكن له عليه سُلطَان وإذا مال إلى الضّلالٍ واستحسّئهء واختار 
إرضاة شيويه ضار معييكًا إلى الغرانة فأغواةالشيظان فرع قال اللة فعا : 
:( كَل هددًا صر عَكَ مُسَيّقِيِةٌ * إن يبتادى ليس لَكَ عَكِحَ شُلطدقٌ إِلَامِ أيَعَكَ 


7 


.)7١-199 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1١8-1١1//4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)41// /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
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5 لم التفسير المحّر للقران الكريى )© 


من العا ون 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

]17 قَولُه تعالى : جل ولد لاضن ين صَنْصلٍ ينح عَم تمن # [الحجر:‎ -١ 
ظاهة هذه الآبة أن آدمّ خَلِقٌ من صَلصالٍء أي: طَينٍ يابس. وقد جاء في آياتٍ‎ 
»]١١ ال ترر تيال لرزر طبر لاسي * [الصافات:‎ 5 
.]54 وكقوله تعالى : 3 كمَمَلٍ ا 1 مِن يراب # [آل عمران:‎ 

والجوات: له ذكرَ أطوارَ ذلك الثُراب» فذكرَ طورَه الأوّلَبقَوِ : #إعن أب 

ال فاوط ةا كلاق او رهما ترك 4 يع نسارضلصال 
0 


-١‏ في قَولِه تعالى: 35 فا سوَسْهُ وتفَحَت فيد من روج ففَعوا لهم سَعدِبنَ علق 
الكلجوة بآن يشخ فيدمن توجه فالفرجت لتفضيل دم على إزليى هذا الست 
الفريف الذي اليس لابليش وراك 

8 و 01000 عن اس ا 2 هو 
“- قول الله تعالى: مأ قَالَ يتايس مآ ألا تكن مع ألسَِدِينَ * وَالَ ل كشن لاجر 


نكر حنمن صَلْصَلٍ ون مون #ه ؛ ظاهده يقتضي أن الله تعالى تكلّم مع 


31 


إبليسّ بغير واسطقء أذ إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطةٍ فيه وكيف 
رحاب اتش يله على ير راسد وو عر لامي واعرني 
العراقيه تكيف تيك خصوله اراس ي الكفرة ورئيسهم ؟ 

لعل الراك هع أذ مكالية اللدعماق إتبا تكن را غالنا إذا كان على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07). 


(0) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)17١‏ 
3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0 2 05 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


سبيلٍ الإكرام والإعظام» فأما إذا كان على سبيلٍ الإهانةٍ والإذلالٍ فلاء وهذا 
الخطابٌ له ليس للتشريف والتكريمء بل للتقريع والتوبيخ'"' 

- قال تعالى: مَوْقَالَ يكإيلِيس ماك أَلَاتَكنَ مع سيد دين 1# قوله: و يتايس 76 
اختار هذا الاسم هنا؛ لأنّ الإبلاس معناه اليأسٌ من كُلّ حير والشكون والانكسازء 
والحُرِنُ والتحيّر, وانقطاعٌ الحُيبق 0 

4- وله تعالى: مِإَالَ لَ يتإبييش مَالكَ ألَاتَكونَ م ألسّجِدِينَ #جرى فيه الاستخبارٌ 
ار ل 0 
تَعرفْهء أو لِتَوكُدَ الحُمَةَ على المسؤولء ومثل هذا كن ذ في القرآنِء قال الله 
قازلة وسعالى لموسى على اللدعليه وسلم: وَمَا َل لك يبي يشوم » 
[طةة ١١7‏ ] وهر يعلقها وير اها 

- قولٌ الله تعالى: «( مكح ينها نك مجع * وَإِنَّ عََيِلك الله إل زر 
لِنِ ‏ فيه دلِيلٌ على أَنْ إبليسّ سيستودٌ على كُفرِه وبُعده من الخير©. 

1- قول الله تعالى: 9 وَإِنَّ كيك أللَعْمَةَإِكَ يَْرِ لد 6 إِنْ قبل : كَلِمةً (إلى) 


ب 


2 
01 


تيد انتهاء الغايق» فهذ شود بأ اللّمَ لا يحصل إلا إلى يوم القيامة؛ وعند قياء 
و 043 1 1 
القيامة يزول اللعنّ؟ والجوات عنه من وجهين: 


الوه الأول: أن المراة منه العأية» وؤكة القيامة أرعد غاية يذكذها الثّاس فى 


.)١51/ /"( ((تفسير الشوكاني))‎ :»)١5٠ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)00 /١١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”/ 5 5). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كلامهم. كقّولِهم: (مادامت السَّمواتُ والأرض) في التأبيد فجعل يومَ الدين- 
وهو يومٌُ الجزاء- غايةً للّعنِ استعمالا في معنى الدوام» كأنّه قيل: أبدًا. 

الوجه الثاني: نك مذمومٌ مدعو عليك باللّعنٍ في السّمواتٍ والأرضص إلى 
بن اللو ريض أن يتأ عيل ‏ جد لاف لبر ل لات عةان! يكن الا رمع 
فيصيدٌ اللّعنُ حينئلٍ كالوًائل؛ بسب أن شِدَّةَ العذاب تُذَهِلٌ عنه» فاللعنة عليه في 
الدنيا إلى أن يلاقي جزاءَ عمله فذلك يومئذٍ أشدّ من اللعنة”". 


هه 


4- قولٌ الله تعالى: :7 َالّرَبٌ فَأَنظرَفْنَلَ َم ميَحَنُونَ #* قَالَ مإ 
إن قيل: كيف أجاب الله تعالى إبليسّ إلى ذلك الإمهالٍ؟ 
فالجوابٌ: أنه إنما أجابه إلى ذلك زيادةً في بلائِه وشَّقَايِه وعذابه» لا لإكرامه 
ورّفع مرتبته”"2» فهو امتحانٌ وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبيّنَ الصادقٌ الذي 
0000 دون غدوة معن لي كذلك» ولذلك حَذّرّنا منه غايةٌ التتحذير©©. 
4- في قَولِه تعالى: [١‏ َال رَبَ دَأَنظِرْفِ آل يو ِببعَينَ * دَالَ َك نَالْمَظرينَ ©: 
لوت ا ع ل سس ا 
ئُُ 


إلجابة للا عاوقعمة ولطقانول قد كرك باه وه لكر 


-٠١‏ في قَولِه تعالى عن إبليس: 35 فَالَ رَبَ دَأَنظِرْف ا بَوْمِ يعَتُونَ * وقَوله: 
7 قَالَ ره يع أغويكق ليق نون لض لطر 2 0 َعينَ 4 دَلالة على أن 


.)81 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5١ /19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7١7 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: (( تفسير القشيري)) /١(‏ 077). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١7‏ 


إقرارٌ العبدٍ بالحقيقةٍ الكونيّة -وهي أن الله ريّه وخالِقه وخالِقٌ غيره- دون القيام 
ما وليه وى التقيقة الديكة التى ع تيده المتعلفة بالوقيس وظاعة أبره افر 
وسؤلةة ادكو و جنس إبليس» وأهل انار راح ينيك عير عراس 
أولياء اللِ» وأهلٍ المعرفة والتّحقيق» الذين يسقّطْ عنهم الأمد والنَّهِنْ الشّرعِيَانِ؛ 
كاهن أ شر أهلٍ الكفرٍ والإلحاد©! 

ااحرون الله تعالى: 38 َل و تنظ يور يم فيه أن العِلمَ لا 
لا سس ل ا 
بل يوي الضَّلالَ والكفر وهو عالِمٌ بقُبِحِه ومَفْسَدتِه؛ فهذا شبح الصّلّالٍ وداعي 
الكفر وإمامٌ القَجَرة: إبليسٌ عَدُوٌّ اللو» قد عَلِمَ أمرَ الله له بالشّجودٍ لآدمّ» ولم 
يشّكّ فيه» فحَالَمّه وعاند الأمرء وباء بلّعنةِ الله وعذابه الدّائم» مع عليه بذلك 
ومعرفته به» وأقسَع له بِعِرَيه آله يُخوي حَلْقَه أجمعينَ إلا عباده منهم المُخْلّصينَ» 
ازع سدقي الفدوشي وسداضيده ري السك الكشر رقي البدكد والتار ررس 
ذلك اختار الخُلودَ في النَّاِ واحتمال لعنةٍ الله وعَضّبه وطْدِه من سمائه وجَنَّتِه 
عن عِلم بذلك ومَعرفةٍ لم تحضّل لكثير من النَّاسِ؛ ولهذا قال: 9#رمٍ ف الله 
إِكَ يوم يمن #» وهذا اعترافٌ منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ قسمَ رَيّه؛ لَيَملنَ 
جهنم منه ومن أتباعهء فكان كُفرُه كُفرَ عنادٍ مُحض» لا كُفرَ جهل". 

احدالقدة يُوْمَنُ به ولا يُحتَّحٌ به» فمن لم يوْمِنْ بِالَدَرِ ضارَعٌ المجوسّء. 
ومن احج به ضارع المُشركينَ» ومن أقَرّ بالأمر والقَدَرِه وطعَنّ في عَذّلٍ الله 


.)١98 /١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)4٠ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )1( 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


2 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن العريي) 6 


1 - في قَولِهِ تعالى عن إبليسّ: ( اتتت اي ل ف اليد 


ل 0 تم صن # ب عبادَكَ مهم الْمُخْلصِيتَ ** بيّنَ الله تعالى أن عباده هم 
لذين ينجو من التينات” 

5- في قَولِه تعالى عن اباسق' 0 عْوِيَتَمَ لمحن # إِلَاعبادكَ متهم 
اللاو ا ا سك كا * إن الى بك لك مكح شط 4 
بيانٌ العبوديّة الخاصّة -وهي عبودية الطاعة والمحيّة واتَّباع الأوامر- ويُقابلّها 
العيوذ: الاق -وهي يو أهلٍ السّموات والوين كليم لله؛ برهم 
وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهم- فهذه عبوديةٌ القهر والمُلْكِ؛ٍ قال تعالى 38 إن 
حكن م في ألسَّمُواتٍ وَالْارض إِلَءَاقٍ اليَمَنِ عدا [مريم: “91] فهذا يدل فيه 
مؤمئهم وكافرُهي 

5- في قَولِهِ تعالى عن إبليسّ: ود لقن الات وار ينم لمحن 
* إِلَّاعبسادك متهم الشخلصيت * وقَوله: 2( إِنَّ عبَادى لِيْسَ لكَ علوم سُلْطدن 
امن يَسَكَ من ألمَاونَ 4 دَلالةٌ على أن كلَّ من لم يعبدٍ الله وحدّه فلا بُدّ أن 
يكونّ عابدًا لغيه فيكون مُشْرِكاء وليس في بني آدمَ قِسمٌ ثالثُء بل إمَا مُوَحَدٌ 
وكا مُشْرِك أو مَن خَلطً هذا بهذاء كالمُبَدلِينَ من أهل العِّلٍ: النصارى؛ ومن 
أشبَهّهم من الصُلّال المنتسبينَ إلى الإسلام”". 


.)١١5 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1728/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(9) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ه؟١1).‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 787). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


3 ا 
7- قال الله تعالى: :9 فَالَرَتِ َأنظِرْفِ كيو يمون هذا السُوالٌ من إبليسّ 
لم يكن من ثِقةِ منه بمنزلته عند الله تعالى؛ وأنّهِ أهلّ أن يجاب له دعاءٌ» ولكِنْ 


سأل تأخير عذابه زيادة في بلائه» كفعل اليس من السلامة» وأراد بِسُوَالِه الإنظارٌ 


سورةٌ الجخر - الآيات (44-55) 


إلى يوم يُبعثونَ ألا يموت؛ لأن يومَ البعث لا موت فيه ولا بَعدّه0". 
م ال لل بر 7 5 9 2 3 
١١‏ - الله لا يَعْفدُ أن يُشْرَكَ به. سواءٌ كان المُشرك مُقِدًا بالقَدَرء وناظرًا إليه» 
ع 1 01 4 1 58 5 .6ه < ساح ل هه . صخ غ2 
أو مُكذبًا به» أو غافلا عنه؛ فقد قال إبليسٌ: لي أغويكن لَأرِيَئنَ لَهُمٌ ف الْأَرْضٍ 
02 ل هوم 6<- -ه اسن .ابسن ته اا 5 05 ّّ 
لَأعْوِيَتَهُمٌ أَجمِينَ # فأصَرٌ واحتّجٌ بالقدّرِ» فكان ذلك زيادة في كفره» وسببًا لِمَريدِ 


عَذابه9 . 


َ 9 5 0 4 2-2-0-4 مه ره م عر رك 2 
- قول الله تعالى: 98 فَالَ رَبّ يآ أَعْوَيَكن لين لَهُمْ في الْدَرَضٍ وَلَأْعْويَتمْ 
يو اعت 3 وى فد 20007 3 3 2 و 
معِينَ * إِلَا بادك متهم الشخلصيت *. قبل: إِنَّ الإضافة للنَّشْرِيفٍِء فلا تشمّل 


6 


ع 


إلا الحُلّصَء فحينئذٍ يكونٌ الاستثناءٌ مُنقَطِعَاء وفائدةٌ سوق بصورةٍ الاستثناء على 
تقديرٍ الانقطاع: التَّرَعيبُ في رُتبة التّرِيفِ بالإضافةٍ إليهء والرُجوع عن اتباع 
العَدُوٌ إلى الإقبال ملفلا وق الأنفْس الأبيّة والهمّم العَلية يُنافيسوقٌ في ذلك 
المَقامء تراد كبا عورال - أعلى مرام””. 

9 قَولٌُ الله تعالى: «( َل وت يآلَْويَ لويس لهم فى الأ َموي 
مين 6 زيادةٌ إن الأَرضٍ 6 لأنهاأوَلَ ما يخطرٌ ببايه عند خطور العّواية؛ لاقتران 
العّواية بالنزولٍ إلى الأرضي الذي دل عليه قولّه تعالى: تحر ينها # [الحجر: 
أي: اخرخ من الجنّة إلى الأرض» كما جاء في الآية الأُخرى. قال: وفنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (”7/ .)١59‏ 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 17 070. 
0 اإظر: ((شمير الشربيني )017/001 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


صصح 


أخيطوأ بعشك يض عدو وك في الْرّضٍ مُسَكَفرُ # [البقرة: ”]» ولأنَّ جغْلٌ التزيين 
في الأرضي يفيدٌ انتشارّه في جميع ما على الأرض من الذواتٍ وأحوالها". 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: :8 فَلَ َي مَآأغْوَيَكن لأريَنّ لَهُمْ في لض لويم 
مَعِينَ * إلا بادك مِنَيْمُ تم التختصيت 4 جعل المُعْوّينَ هم الأصل» واستثنى 
منهم عبادَ الله المُخْلّصِين؛ لأنْ عزيمةً إبليس مُنصرفةٌ إلى الإغواء» فهو 
الملحوظ ابتداءً عنده» على أنَّ المُغْوَينَ هم الأكتّر وعكشه قَولّهِ تعالى: 8 إِنَّ 
عبَادى لسك عم لدج إلا مَك 4 [الحجر: 5 والامهنة لا بعية 
بقلّةِ المستثتى بالتَّسبةِ للمستثنى منه. ولا العكس'". 

الاح قرول الله تعالي: إلا عِبادَكَ متهم الشخكصيت 4 القراءة بَتح ح اللّام 
في اليه 7 تدلٌ على أن الاخلام والايكات لسن الاين الله تعالى؛ 
حيتٌ إِنَّ معنى الآية على هذه القراءة: الذين أخلّصّهم الله بالهداية والإيمانِء 
والتّوفيقٍ 0 

- في قَولِه تعالى: :9 وَالَ هَددًا صِرّلُ َك مُستَقِيمٌ # يد لطيفٌ في استخدام 
أداة اعلى 4ه وهو الأشعاة يكون الكالك على هذا الصّراط على مُدّى- وهو 


و 


4 


ّ حَقّ- كما قال في حَحقّ المؤمنينٌ: ِ(أُوْلَِكَ عَلَ هُدَى مَن مَهِمْ 6 [البقرة: 6]» وقال 
سول صلَى الله عليه وسلّم: (( توق عل أو ملك عل لحي ألْمِينِ # [النمل: 
9ه والله عنَّ وجل هو الحقٌء وصيرا سد وو حون قن اميقم على 
صراطه فهو على الحقٌّ والهٌُدى» فكان فى أداة «على» على هذا المعنى ما ليس 
ل «الشسير ابو عاشور) 110 ده 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /١9(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


في أداةٍ «إلى»» فتأمّله؛ فإنّه سر بديغ”". 


5 و 98 7 
77- الشَّيطانٌ يِل على كل إنسانٍ ويُوحي إليه بحسب مُوافقَيِه له» ويْطرَةُ 
بحسّب إخلاصه لله وطاعيّه له؛ قال الله تعالى: 38 إن عبَادى ليس لَك عَلِديمْ سَلطدن 
5 5 5 و ع 
وعباده هم الذين عبّدوه بما أَمَرَتْ به رسله مِنْ أداءء الواجباتٍ والمستحيّاتٍ”" 


0 


1 - مَن لم ب 5 يحقَّقْ عُبوديّة الرحمنٍ وطاعتّه. فَإنَّه يَعبْدُ الشّيطانَ بطاعتّه له 
ولم يَخْلْضُ مِن عبادة الشَّطانٍ إِلّا من أخلصٌ عُبِوديةٌ الحم وهم الذين قال 
فيهم: 3# إن عبَادى ليس لك عَلَيوِحَ سُلْطدنٌ 74" [الحجر: 17]. 

5" الشَّيطانُ عَبدٌ لله يَملِكّهء فإذا استزلٌ عبدًا فبإطلاقه» وبما سبَىّ في 
قضائه لا باقتدار تَفيِه؛ ألا تراه يقولٌ: <( إِنَّ باوى لس لَكَ عَك سُلْطنقٌ إلا 
من أيَحَكَ ين لاون * فليس يِتَعُه إلا من قُضِيَ عليه» والمعصومٌ لا وصولّ له 
إليه©), 


لك 


17- في قَولِه تعالى: «9 إن بتاوى َي لَك عَم سُلطَدنٌ إلا من ايَحَكَ من 
َلْعَاونَ 6 أن الاستثناءً إِنْ كان من صفة فيصِحٌ أن يُخْرَج الكل أو الأكنك؛ فأتباع 
2 ا م وق 5 ع عو 

بلي من بنى آدم أككزين النصني! وذلك على اعتبار أنه اسشناء متصل: 


0 


- قال الله تعالى: 38 إن عبَادى ليس لَكَ عَليهِمْ سلطدن تلط إل عن انين 


.)*9 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)50٠ /٠١(‏ 

(') يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (0//7). 

(4) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 587). 

(5) يُنظر: ((الأصول من علم الأصول») لابن عثيمين (ص: ٠‏ 5) ويينظر أيضًا: ((الفروق)) للقرافي 
5/9 1). 
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8 لم التفسير المحّر للقران الكري )© 


د 


لَهَا وت * لعل قائلا يقول: قد أ سم 0 امم 
قو[ لِه: مِ«إتَادَلَهُمَا لبن #» وعن جملة من أصحاب نبيّه بقَولِهِ: سما أ امه 
خبطا بي لجرا الس ارما ور ليو اوسا 
على قُلوبهم؛ ولا موضع إيمانهم, ولا يُلقيهم في نب يَؤولٌ إلى عدم القَبولِء 
بل يُبله الُوبةُ وتمشخوه الأوبةء ثم إنَّ كوه شبحاته: ج(كس لك عو ملْطدٌ 4 
يحتولٌ أن يكون خاضًا فيمن عَفْظه الله» ويحتولٌ أن يكونّ في أكثّر الأوقاتٍ 
والأحوال”". 


د 


لكشي عي 2 


- في قَولِه تعالى: 8آ إِنَّ يبَادى لِيْسَ لَكَ علوم سُلْطدنٌ إلا من أينَعَكَ مِنّ 
0 وقوله تعالى: إِسّمَا ملعل ارت يراوه وَالدين ويف 
: وت 46 [النحل : ٠‏ الُصريحٌ بأنَ الشَّطانَ له سُلطانٌ على أوليائه» وقد 
مج ا 0 
صَدَّفٌ علي ليش طَنَّهُ دَأتَبعُوه إلا طرْبشًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ * وما كان أ 00 
سُلْطنٍ إلا ملم من يؤْمنُ يالْآرَةَ ممَنْ هو ِنها فى سك ورَيْكَ عل كل شَيْءِ حَفيك 
[سبأ: .]1١-٠١‏ وقوله تعالى حاكيًا عنه سمه 
لْدمَرُ إرك لَه وَمَدَحكمْ وَعَدَ لذي وَوَعَددي مأذانْيسكُم وَمَاكنَ لي عَيَم ين 
سُلَطنٍ #6 [إبراهيم: ؟؟]. 
والنعواتة هو أن الشّلطانَ الذي أثبته له عليهم غيرٌ السلطانٍ الذي نفاهء 
وذلك من وجهين: 


الأول: أن السُّلطَانَ المُثبَتَ له هو سُلطَانٌ إضلاله لهم بتزيبنه» والسُّلطانَ 


(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (96/11), 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


المنفيّ هو سُلطَانٌ امه فلم يكن لإبليس عليهم من حُحبَة يتسَلّط بها غير 
أنّهِ دعاهم فأجابوه بلا محبَةٍ ولا بُرهانِء وإطلاقٌ السّلطانٍ على البُرهانٍ كثي في 
القرآن. 

الثاني: أنَّ الله لم يجِعَلْ له عليهم سُلطانًا ابتداءً انهه ولكنّهم هم الذين 
00 3 . : 1 6 1 
سَلطوه على أنفسهم بطاعته. ودُخولهم في حزبه» فلم يتسَلط عليهم بِقَوَة؛ 


22 


لأنَّ لله يقولٌ: وإإةَكِدَاَيطنكد با 4 [النساء: 697 وإنّما تلط عليهم 


0 


آنا 


بإرادتهم واختيارهو'". 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 8[ وَلِمَد حلفا لضن من صَلْصَئلٍ ينما مَسَمُونٍ # 
- قوله: مسو 4 إِنّما أَحرَ عن إحمَ ؛ تنبها على أنَّابتداة تسنوتييه 
ابس في حال كرزه نلصا يل :في حجان كزنه يفسا 4انه يجان ذا 
الحمأء فصَوّر من ذلك يَمثالَ إنسانٍ أجوف» فيبس حنّى إذا بُقِرَ صَوَّتَ» ثم 
غيّرّه إلى جوهر آخَر؛ فتبارّك الله أحسنٌ الخالِقينَ". 
- قوله: افد قا الإ ين صل ين حم سونو هذا تكيلةٌ لإقامة 
اليل على انفراده تعالى بخلْقٍ أجناس العوالم وما فيهاء ومنه يتخلّصٌ إلى 
التذكير بعداوة الشَّيطانٍ للبشَّرِ؛ِ ليأخذوا حَِذّْرَهم منه» وجاء بمُناسبة ذِكْرِ 
الإحياء والإماتة؛ فإنَ أَهَمّ الإحياء هو إيجادٌ انوع الإنسانيٌ؛ ففي هذا الخبر 
لعولا ل عا سكن ادرو اكه على بإمكاق النعكه زالمتفيرة ين 


.)176-١75 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.0175 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ “ا/ا-‎ )١( 


الجرزء ١5‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ذِكْرِ هذه الأشياءٍ التَّمِيهُ على تَجببٍ صُنْع الله تعالى. وتوكيدٌ الجَملةٍ بلام 
القسَّم وبحَوّفٍ (قد)؛ لزيادة التُحقيق؛ تنبيهًا على أهميّة هذا الكَلْقَء وأنّه 
بهذه الصّفة2"0. 
#ااؤوله تعال :9 وَإِدَ دَالَ رَيْكَ ملك إن حَدِقّ بترا ين صَلَصَلٍ ين 2 
حر 
نور 

2 مح يد مغك /ر . 0 0ه في ف عق #2 وس 5 
- قوله: 38 وَإِذْ قَالَ ريّكَ 6 في التَعرّضٍِ لوصفي الرّبويية الْمَنْبيّةِ عن تبليغ 
الشَّيءِ إلى كَمالِه اللَّائقٍ به شيئًا فشيئًاء مع الإضافة إلى ضَميره عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ: إشعارٌ بعِلٍَ الححكمء وتشريفٌ له عليه الصَّلاةٌ والصّلاة"©. 

0 م ب 2 26 0 0 4 21010 

- قوله: مو إِقٍ حَديِقٌ # أبلغ مِن (أخلق)؛ إذ فيه ما ليس في صِبِعَةٍ المُضارع من 
الدّلالة غلى أنه تعالى لا يس ا 0 
- وفي قوله: :3 وَإِدَ كال َيْكَ ْمَك ِف حَدِيِقَ شرا 4 ؛ مئاسية سَبة حَسَنة 
م ا 
وقال في البقرة: #وَإِدْ َالَ ريلك للْمَكَتِكةَ ِف جَاعِلُ 6[ البقرة: ٠‏ ']؛ ففي 
2 حر له 5 5 ب 5 8 7 
الأواضيفة ل حَليقٌ 04 وفي البقرة: مو جَاعِلٌ #؛ ووجّة ذلك الاختلافي: أن 
7 27 0 3 3 3 
(جعَل) إذا كان بمعنى (خلقَ) يُسْتَعْمَل في الشيء الذي يتجدد ويتكرّز 
كقوله: مِلاَقَ آلسَمَوَتٍ وَالْكوْصَ وَجَمَلَالظمتٍوَاَلتوْرَ # [الأنعام: ١]؛‏ لأن 
9 3 04 لس 8# ساو 
الطنماك وا لتو قو دان هاا بوت زمانع ؤعدلاك (الخليدة )يذل افطعلى 
٠. 42 5 5 5 000 5 ٍَ‏ و 
أن بعضّهم يَخلف بعضًا إلى يوم القيامة» وخصّت هذه الشُورةٌ بقوله: 32 


.)57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.6/4 /6( ينظ ((تفسير أبي السعرد))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


6 هر محرا 4؟ إذ ليس في لَفْظ (البشّرِ) ما يدل على التّجِدَّدِ والتُكرار؛ 

فجاء في كل واحدة ين الشورَين ما اقعضاة ما بعده ين الألفاظ"؟. 

*- قله تعالى : هل فَدَا سَوَّسُهُ. وَتفَحَتُ يه ين رو فَفَعُوا له محِدنَ # إسنادٌ 
النفخ» وإضافةٌ الوح إلى ضمير اسم الجلالة تنويةٌ بهذا المخلوق”"» والروحُ 
المضافةٌ إلى الربّ هي روح مخلوقة أضائها إلى نفسه إضافة تخصيص 
وتشريي"". 
: - قوله تعالى: 38 سبد ألم مَلَهِكَهُ كلهم لمَعونَ )4 
- قوله سبد فسجد الْمَلمَكة 52 * إِلَاإييسَ... #6 فيه تأكيدٌ بتأكيدَين 
فلع - أتفوة» للثبالة في التعميم وملم الشخصيص؛ فهو 5ك على 
تأكينه» أى؛ لم يفغات عن الشتجوة أحدٌ منهم؛ وذلك تعظيمًا لأمر الل 
وإكرامًا لآدم' “. وقوله: 32 | إِبْلِيسَ 6 استثناء صِناعيٌ؛ وهو المُتعلَقُ بعلم 
البيانِ» وهذا الاستثناءٌ لو لم يتقدَّمْ لَفْظّه هذا الاحتراسٌ من قوله : ##كلهم ل 
امد ا اح الريكر ني الماك عي الم يست قات وا نيل 
ولا يكون مُنفردًا بهذه الكبيرة؛ لاحتمالٍ أنْ تكونَ آله التَعريف للعَهد لا 
للجِنْس؛ فلمًا كان هذا الإشكال يتوجةُ على الكلام ذا لض فم عن ما 
فون الل ديوع َب الإنياك بالُوكيده نيكم أن آل التَعريفٍ للجنْسء فيرتفِعَ 
هذا الإشكال بهذا الاحتراس؛ فحيعل معطم كير إيسق؛ لكوي فرق جعي 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١155-١05‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 50-5). 

(9) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١155-١00‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ )751١‏ ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (0/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(85١ل/لهة).‏ 
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الأيية 


لقره 1 ا 0 
المفهو م من الاستثناء7 . 
اك قوالة 0 07 لَّ ياد ارات وس 


تإبليس 


6 

4 

اقول جما لك ألا تكوب مع لدي * استفهامٌ توبيخ» ومعتادة أى 
شيء ثبت لكء أي: مُتَمَكَنَا منك؛ لأنّ اللّامَ تفيدٌ العلْكَ وؤآلا تكن 4 
مغمول لعدوق ره محذوق تقدرةه: لاقي)+ وخَذّف خرف المبك قطرة منع 
(أن)ةوسوف (أن) ينيل التصيدر ية؛ فالتقدية: ما لك في انتفاء كونك من 


ا 
تعالى : 98 قَالَ َم أكن لاجد سْجدَ لسر حَلَقسَه من صَلْصَدلٍ مَنْ حممَسْنُونٍ #7 
000 5 “3 5 
- قوله: 38 َال لمْ أكُن لاجد #6 استئناف م نب عق الشوال الذي ينساق إليه 
الكلاة. 


.)7 57-7557 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)70 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 077). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


سورةٌ الجر - الآيات (44-0)_ > 


3 


- واللّامُ في مِلَأسَجْرَ سْجُدَ 6 لتأكيد النّفي أي: لا يصِحٌ مني ويُنافي حالي أن 
أسيجد» وهي لام الجبحودء وهذا أشدّ في النَّفَي من: (لا أسججدٌ ا 

- واقتصَرَ هاهنا على الإشارة الإجماليّة إلى ادّعاءِ الخَيريّة؛ وشرّف المادَّة؛ 
اكتفاءَ بما صرّح به حين قال: أن حير 1 ِرمِنهُ حَلَقكَقٍ من نار وَسَلقَنَهه من طن 1*6 
[الأعراف: .]١7‏ ولم يكتفي اللّعِينُ بمُجِرّدِ ؤِكْرِ كونه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
من الثّرابٍ الذي هو أَحَسٌ العناصر وأسمّلّهاء بل تعوّضّ لكونه مَخلوقًا منه 
في أخسٌ أحواله من كونه طِيئًا مُتيّر وقد اكْتَى في سُورةٍ الأعرافٍ وسُورة 
(ص) بما حكى عنه هاهناء فاقتصَرَ على حكاية تعدّضه لخُلْقِه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ مهن طينء وكذا في سُورَةٍ بني إسرائيل حيث قيل: «ءأسْجْة لم لمن 
حَلَتَ طِيِنًا *# [الإسراء: وفي جوابه دليلٌ على أن قولّه تعالى: وما 
أكَ # ليس استفسارًا عن الغرّض بل هو استفسارٌ عن السَّببء وفي عدولِه 
عن تَطبيقٍ جوابه على الشُوَالٍ رَوْمّ للتّصّي عن المُناقشة» وأنى له ذلك؟! 
كأنّه قال: لم أمتنِعْ عن امتثال الأمر ولاعن الانتظام في سِلْكِ الملائكة» بل 
عم لايليقٌ بشأني ين الحُضوع للمفضوله ولقد جرى -خدَله اله تعالى - 
على سَئَنِ قياس عقيمه وزل عنه أن ما يدور عليه قَلّتُ الفضلٍ والكمالٍ هو 
لحل بالمَعارفي الرّبائيقء والنَّخْلّي عن المَلّكاتٍ الرّديّة الي أقبحها الكك 
والاستعصاءً على أُمْرِ رَبّ العالمينَ ص جلاله7. 


4- قوله تعالى: 35 فَالَ مَأحْرجَ ينبا ينك يَحِيخل 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /01/1)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)7511١-7٠١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 727))» ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 077. 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


5 
- قوله: :ل( قَالَ حرج بها فنك يجيد # وعيدٌ يتضمنٌ الجَواب عن شُبْهته؛ 
فإن قح خادض ا 

- والفاءً في قوله: مِيَنكَ نَحِيِءُ دالةٌ على سبب إخراجه. و(إِنَّ) مُؤْوئَة 
بالتّعلِيل؛ وذلك إيماءٌ إلى سيب إخراجه من عَوالِم القُدُسِء والوَّجِيمٌ: 
المطرود وهو كِنايةٌ عن الحقارة!". 1 


4- قوله تعالئ: +3 وَِنَّعليِكَ اللَعَمَهَإِلَ يور ألدِين 4 


3 
1 


- (على) مُستعمَلَةٌ في الاستعلاءٍ ؛ لتمكحن لعن والشَّحمِ منه حبّى كأنه يمَعُ 


والقراة: تاغية إمائنه» لأن 7 لا 00 ا فتعيّنَ أنه لبعض 
أحوالها- وهو الموثٌ- بقرينة السّياق. وخاطب الله بِصِمَة الوِوبيِ؛ تخضحعًا 
وحنًا على الإجابة» والفاءٌ في متَأَنْظِرِْ » فاءٌ التّفريع» ووسّط النّداءَ بِينَ 
ذلك©. 

أ مهاه 0 و 
-١١‏ قوله تعالى: «[ إلى يَوْم الوَقتِ المَغلوم © 


و 5 
- قوله: 8 إِكَ يَوْمِ ألوَدْتٍ الْمَعَلُورِ 6 فيه لاب شود محيك واف نيه 


.077/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)7١١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
:) 00/459 (أاغظر: ((اتفسير ابن هاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5//١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


42 


العباراتٍ سُلوكا بالكلام طريقة ةَ التلاغة؛ فإنَّ زر أ دن وزيم بَعَنُونَ # 
ومايور ا لْوَقَتِ لْمَعلوْرٍ # في معنّى نَّى واحد”"2, وذلك على أحد ل الأقوال؛ فعيّرَ ار 
هناعن يوم البَعث ب طبور لوي تف ديا ين إعادق للف قضاء لحر 
حُسْن النّظمء ولِمَا فيه من التّعَليم بن الله يعلّمْ ذلك الأَجَلَ؛ فالعُرادٌ: الْمَعلومُ 
لديناء ويجوزٌ أنْ يُرادّ: المعلومٌ للنّاسِ أيضًا علّمًا إجماليًا. وفيه تعريض 
2 1 و 

بآن مَن لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناسٍ لا يُعْبَا بهم؛ فهم كالعَدّم'"» وقبل 
بناءَ على هذا القولٍ أيضًا: الاختلاف في العباراتٍ لاختلانٍ الاعتبارات» 


َو 


فالتعبيرُ بيوم البعث؛ لأنَّ غرض اللعين به بة : يتحمّقُ» وبيوم الدّينِ؛ لما ذكِر يمن 
الجزاء. وبيوم الوفت المعلوم؛ لاستئثاره تعالى بعلمه”". 


7- قوله تعالى: 3 فَالَ هَندَ او 1 7 

- قوله: :9 هندًا صل عكَ مُسَتَقِيِةٌ # فالإشارةٌ إلى ما يُؤْحَذّ مِن المجَملةٍ 
الواقعةٍ بعد اسم الإشارة المُبيَةِ للإخبارٍ عنٍ اسم الإشارقء وهي مجملة «( 
إِنَّ بَادى لَيْسَ لَكَ عليج سُلَطَدنٌ #؛ فتكونٌ الإشارةٌ إلى غير مُشامَدِ؛ تنزيلًا 
له مَنلةَ المُشَامَدِء وتنزيًا للمسموع مَنزِلةَ المَْئيٌ ثم إنَّ هذا العُرلَ َيِل 
الْمُشْامَدٍ هو مع ذلك غيرٌ مَذكور؛ لقصّدٍ التَّشُويقٍ إلى سَماعِه عند ذكره. 
وجرا أذ كوة الأقتارة إلى الالطاء الى تق فى كاب لوم | بليتق دين 
قوله: مِإإلَاَادكَ متو الشخلصيت 4؛ لتضمُّيه أنّه لا يستطيعٌ غَوايةَ العباد 


ل 


الّذِين أخلّصّهم اللهُ للخير؛ فتكونٌ مله <! إِنَّ عازف اقل أ عقي خلطين 


.)017/8/57( يَنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)59/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


6 نظر: ((تشصير آي النسعوة)) (1//8/ا): 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


6 مُستأ و60 
سسسب ل ل 
من أبلغ الإيجازات؛ إذ يدل لنده على مُحتمّلاتٍ عِذَّةِ ومُشتمّلاتِ 
رق ولايمكن التي عن بول الفط وف ها فقن #هَندًا # إشارة 
تدلٌ على القُربٍ» فكان يُشيرُ إلى ما هو على مرأَى يمن عيونهم؛ ومشمع ين 
آذانهم» وبينَ مُتناولٍ أيديهم. وقاو كط إ#اوزل على الطريق المسلركة التي 
تُفضي بسالكها إلى حيثٌ يختارٌ لنَفْسه من مذاهب, ولكنّ الطريقٌ قد تكونٌ 
ار ات و شا رياه 
الاستهداء في شلوكها؛ فجاء ء بكلمة مِوَمُسَتَّقِيِمٌ #» والمستقيم هو أقصرٌ بعد 
ين يُقطتينء وق انحرافي يُخريجه عن سَئن الاستقامة وشخدووهاء وكلمة <(! 
َك تعني الإلزامَ والإيجاب, ثم إنَّ الإشارةً تَضْمّنتْ كلّ ما يُحتويه الاستثناءٌ 
قاد وهو قله : إلا بادك متهم الشخلويت 4؟ فكأنّه أحَذ على نفْسه 
واتحت على نا لا انشكانة امعره يعر تفلي المدافي من إشرائه 
وقد تضمّن تعريفٌ المخلصين أيضًا ما يُؤكّد هذا المعنى, ويّجعله مُستقرًا في 


الذهن؛ لأن التَعريفَ فيه مع تحقيوٌ تحقيق الصّفَةِ للموصوفي- وهي الإخلاص- 
ل اه 
النََّدِ أن تتوجّه إليهم””". 


* قوله تعالى: 38 وَإِنَّ جه لموعدهم أ 6 عن‎ - ١ 
3 قوله: 9 وَإِنَّجَهَم لدم أ مَعِنَ 6 فيه تأكيدٌ الضَّميرٍ (هُمْ) بقوله:‎ - 


.)5 ١/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)251-75٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) 
(724/4). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١7‏ 


6 
ْمْعِنَ 0" والصّميرُ عائدٌ إلى ملم أيَعَكَ #4 والمَوعِدٌ: مكانٌ الوغدء وفي 


ذلك تهكمٌ بهم؛ لأنّهم يُْكِرونَ البعتٌ والبجزاة» فجعلوا بمَنزلة من عيّنَ ذلك 
المكانَّ للإتيانِ". 


)نظ ((تفسير الببضاري)) 1/7 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


الآيات (0-:0) 
إِك الْمَنَّقِينَ فى بد مراكم 96 اع ري 
د نَُ 2 0 نَم عبّادجى 7 5 1 د ون 5 حك مر اكات 
يع 402 
غريب الكلمات: 
عل 44: اف عداوةٍ وشحناء» وأصلُ (غلل) يدل على تَلّلٍِ شيء» وثباتٍ 
عالت 0 
0 4 أي إعياة ونقك”, 
المعنى الإجماي: 
هو : 7 هه سم .4 2 3 ف 
يقول تعالى: إِنْ المتقينَ في بساتينَ وعُيونٍ مِثْل عَيونٍ الماءِ والخُمِرٍ وغير 
' و . 7 3 0 2 
ذللكه تقال لبهم املو هلم الندناى هلما علبكو» سالميق ين كل شوب آمنية 
من الموتٍ والعذاب» ونرّعنا ما في قُلوبهم من عَداوةٍ وحِقَدٍ مما كان في الدنياء 
إخوانًا في الجنَّةِ مُتحابّينَ» يجلسونَ على الأسرّة ب بعضهم في مقابلٍ ب بتعض» لا 
يُصييُهم فيها تعبٌ ولا مَشْقَةُ وهم فيها خالدون أبدّاء لا يخرجونَ منها. 
ثم يأمر الله تعالى نبي صلَى الله عليه وسلّم أن يخبر العباة أنه سبحائه هو 
الغفوة للتائييق: التتحيم بههه وأنْ عذائه هو العذاث الموج م الْمُوْلِمٌ للمصِرينَ 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3755)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 9"1/0)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 25١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١5).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557).: ((البسيط)») للواحدي ))51١5/١15(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /801). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


انك المتين ق + ب جنل حَنّتِ وعيون ادن © 040 

تقاشية الآنة لما قبلها: 

أن الله تعالى لما ذكَرَ ما أَعَدَ لأهل النَّارِ؛ ذكَرَ ما أعدّ لأهل الجنّة؛ لِيَظهرَ تبائْنُ 
ما بين الفريقين ”© 

وأيضا فإنه لما ذكرٌ الكافرينَ» وما جرّهم إلى الضلالٍ» وجرّأهم على قبائح 
الأعمال؛ ذكَرَ المُخلّصينَ”"» فقال: 

:3 إك الْميِّينَ فى بك وَعُيُون (60. 

أي: إِنَّ الذين اتّقَوا الل تعالى بامتثالٍ ما أمَرَ واجتنابٍ ما نهَىء في بساتينَ- 
سس د وغير ذلك ©. 


01002 


.)487 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 170)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (707/8/5). 
قال الشوكاني: (قَولّه: «( إرك الْمُيّقِينَ فى بَنتٍ ومْبُونٍ # أي: المثّقِينَ للشَّركِ بالله» كما قاله 
جمهورٌ الصّحابةٍ والتابعينَ» وقيل: هم الذين انّقَوا جميعٌ المعاصي. #إفى جَتتٍ # وهي: 
البساتينٌ» وَشُيُونٍ # وهي الأنهارٌ. والتركيبُ يحتملٌ أن يكونّ: لجميع المتقينَ جناتٌ وعيونٌ» 
أو: لكل واحدٍ منهم جناتٌ وعيودٌء أو: لكل واحدٍ منهم جنةٌ وعينٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 150). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


١ه-‏ 5ه ]. 


وه سوس 


وقال عزَّ وجل: 32 إن الْميّنَ فى بت وَعبُونٍ * -َايِذينَ مآ الهم ويم لهم كانوأ َل 
دَلِكَ محْسنِيتَ #4 [الذاريات: ١1-١8‏ ]. 


0 0 2 موس سلس عوج ا 
وقال سبحانه: إِنَّ ألْقِينَ في جَنتٍ جَنَتِ ونبَر * في مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مفتدر * 


[القمر: 00-045]. 


ره وم 
0 


وقال تعالى: و إن الْميَيينَ ف ظَِلِ وعْبُونٍ # وَطوكه ما مسْعهُونَ # كوأ وأَشرَُوأ نيأ 
مَاشْْرتَمَنُونَ #إِنَاكدِكَ جر الْْحيينينَ 6 [المرسلات: 5-4١‏ 4]. 


:3 أدْخْلُوما سَكَرِ َاميِينَ (5) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما كان المَزِلٌ لايَحِمنُ إلا باللامة لالس والأمن؛ قال تعالى©: 

3 أدْخْلُوهَا سَكَرٍ امي (5) 4. 

اكنال الللتنين بوء القيامة امخلو) الجن ماما عليكم؛ سالعية مكل 


داء ءِ وآفق امي مِنَ الموت والعذاب» ان والعُموم والأمراض» والقطاع 
النّعيم أو فيان ومن سائر المكدرات 


.)577/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) قال الخازة: (القاعل هر الل غالى» أو بعص ملاتكدد): ((تشيير الخاون)) 8( 4897 

083 نط (لاتشمير انق حرير)) 29 91/ها لاتير ابن عطية)) 0/0 سير القرطي)) 
/٠(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 007)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 
قال ابن عطيةٌ: (و«السلامُ» هاهنا يحتملٌ أن يكونٌ السلامةٌ» ويحتملٌ أن يكونٌ التحيةً). ((تفسير 
ابن عطية)) (9/ 7751). 
وقال الشوكاني: (معنى بِإسَلَمِ َامِنينَ # بسلامة من الآفات. وأمْنِ من المخافاتء أو مُسَلَّمِينَ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


ع 34 ع 2 


ربعن ما في صٌدُورِهم من غلٍ إحواذ 


2---2- 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مر و د 

أنه لمّا كان الآنس لا يَكمّل إلا بِمَن هو من جنسهم مع كمال المودّة» وصَفاءِ 
القلوب عن الكَدَّر؛ٍ قال0©: 


أي واقتَلغنا وأخرّخنا ما في صدور هؤلاء المتنين من الحقد وَالْبْغضٍ 
والعنيزهالدى كاين فى الذي 


ع 5 0 و 0-1 
عن أى مضي العذرىٌ وفك اللدعف قال: قالبرسول اللوضكى اللسبعليه 


وسلك: ((يَخْلْص المؤمنون من النار فصيو على تظرة""" بين الجنة والنّا 


على بعضهم بعضّاء أو مُسلّمَا عليهم من الملائكة» أو من الله عرَّ وجلّ). ((تفسير الشوكاني)) 
151/6 
وقال ابن عاشور: (قولّه: هل( آَدَحْنُوهَا سكَرَِامِنينَ #... السلامُ ظاهدٌ في التحيّة؛ لتقييده ب :8 
َإمنينَ » ولو كان السلامٌ مُرادًا به السلامةٌ» لكان التقييدٌ ب عَامِنِينَ # تَوكيدّاء وهو خلافٌ 
الأصلٍ). ((تفسير ابن عاشور)) »)64/١7(‏ ويُنظر: /١5(‏ 00). 
وقال الرازي: (وقولّه: ا أدْخْنُومَاسَكِ ءَإمِنِينَ ‏ المرادٌ: ادلو الجنَةٌ مع السّلامةٍ مِنْ كل الآفاتٍ 
في الحالٍء ومعَ القطع ببقاءء هذه السَّلامَةَ والأمنٍ مِنْ زوالها). ((تفسير الرازي)) .)١5/8/١9(‏ 
وحبنن كر برخ النعدين: اف #ببالسيق عسلعا عكر ة ارق عدن والقافي تظره اتير ابق 
كثير)) (5/ /570).» ((نظم الدرر») للبقاعي /١١(‏ 577). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57'/١1١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75): ((تفسير البغوي)) (”/ »25١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
((اتفسير القرطني) (1/ 4098# ((تفسير اليعدي)) لاض 8977): ((تفسير ابق 
عاشور)) .)06/1١5(‏ 

() القنطرةٌ: الجسرُء وهي عبارةٌ عن الصراطٍ الممدود بِينَ الجن والنار. يُنظر: ((المفاتيح في شرح 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فيِقَصٌ”" لبتعضِهم من بعض مَظَالِمٌ كانت بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذْبوا ونُقَوا 
ع2 7 59 8 2 7 
أَذِنَ لهم في دُخولٍ الجنّة» فوالذي تَفسُ مُحمَّدٍ بيده لأَحَدّهم أهدى بِمَنزِلِه في 
الجتقمية يمه له كان فى الذنيا))3, 
ودكى مه اسداس هه 
ِحْوَنًا علّ سور مُنْقَنِيلِينَ #. 
أي: حال كونهم إخوانًا”» يكونونٌ على الأسرّة بعضهم في مقابلٍ بتعض. 
غك ١‏ لج ٍ و 9 
ينظرونَ إلى وجوه ججلْسائِهم, ولا يَنظرُ بعضهم إلى قا بعض”) 
اتفة كات ا خم تا يفظرية 8 
2س ير عاج . سا 


٠. مصسبف‎ 


كما قال تعالى: و التتد و اين أنَعََعَتا لذن رركا لقره هكد 
ل 2 


اليف لعا دار معام ون فيانلا يسَشْكاهبا شرك ولا تتتكافا لتر ا 
:70-7 ]. 


المصابيح)) (0/ 20717 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 705757). 

)١(‏ فبقّصٌ: أي: يمكنٌ صاحِبٌ الححَقَّ من أخذٍ القصاصء وهو أن يفعلَ به مثلَّ فِعلهه من قتل» أو 
قطع» أو ضرب أو جرح. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 77). ْ 

() رواه البخاري (10170). 

(") قال القرطبي: (وِإإِحْونًا # نُصِب على الحالٍ من :ِ#الْمنّقِينَ ‏ أو من المضمَر في 39 أَدْخُُوهَا 4 أو 
من المضمَر فِي ا َ!مِنِنَ : أو يكونٌ حالًا مُقَدَّرَةَ من الهاء والميم فِي صُدُورهِم 46). ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 8). ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ((تفسير الثعلبي)) 0/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)377/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 218 7179). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/1١5(‏ ((البسيط)) للواحدي »)515/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ ”)2 ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7179/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


0 وم وده 2 
21 حم يي يمعرول 4 
أي: وليس المثَّقونَ من الجنّةِ بمُخْرَّجِينَ بل هم فيها دائمونَ". 


5 3 5 لص ع سه ساسم 2 م م أ[ روه ابرومى مس 3 
كما قال تعالى: وَالَدِنَ امنوأ وَعمِلُوأ ألصَلِحَتِ سَنُدُ حِلْهُمٌ جَنّتِ َرَى من 


عد 


صد 
. 0007 و م ل 


نيا انز حَلِدنَ فآ أبدا َم فهآ رواج مُطَهرَةٌ وثدَخِنهُمَ ظَِاطَليلا 6 [النساء: 
/اه]. 


د سمه كو< دم و 57 ولد 


جا ع اه 710 و 2 : 2 

وقال سبحانه: إن لذن امنوا وعملواً لصحت كانت هم جنات الفردوس نزلا م خايرين 
فا لَاسبَعُونَ عَنها ولا # [الكهف: .]٠١8-1١17‏ 

جإي يجاوع |13 التفز التي 40 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

أنه لما تقَدّم ذِكرُ ما في النَّارِه وؤْكرُ ما في الجنّة؛ أكَدَ تعالى تنبية النَّاسِء وتقريرٌ 
ذلك» وتمكيئّه فى للب ا 

21 0 لم ار 1 نه 0 02 

وأيضا لما ذكِرَ ما يُوحِبٌ الرّغبة والرّهبة من مُفعولاتٍ الله من الجنة والثار؛ 


4 . ِ 
دكرٌ ما يُوجِبٌ ذلك من أوصافه”". 


إذا تاثواء فأسدٌد ذنوبهم وأتجاورٌ عن مُوَاتذتَه كثية الحمة بهم إذا انتقاموا؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/15(‏ ((الهداية)) لمكي (79017//5). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7174/5). 

.)/7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 
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ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ومن رحمتي أني لا أعذبهم على الذنوب بعد توبتهم منها"". 

1 والتكوقة القنات لايم )4 

اام 0 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لما أمَرَ اللهُ -سبحانّه وتعالى- رَسولّه بأنْ يُخْبرَ عِبادّه بتلك البشارة العظيمة 
١‏ عد 18 مداو أت علد افر رع _ ل عن ا 2 42 5 
في الآية السَابقَةٍ؛ أَمَرّه بأن يَذكرَ لهم شيئًا مما يتضَمَّنْ التَخويف والتَحذِيرَ؛ حتى 

ا لا 2 2 م 2 
وصيع الدجاء والخوف. ويتقابل التيشية والتحذير» ليَكونوا راجينّ خائفينّ» 
فقال0©: 

9 وَأ عَدَاكٍ هُوٌ ألْعَدَابُ اللي (46)2. 


أي: وأخبز عبادي نان عذابي لِمَن أصرّ على الكفر والمعاصيء فلم يتَبُ 
منهاء هو العذاتٌ المُوجِعٌ الكنيد الإيلام؛ فليحدّروا أسبات عَذابِي» ولتقيلوا 
على التوبة والإنابة إل ©. 1 

عو الى ير رقي النشعفدة أن وول الله فكلي اللدكليمو يتك قانهة لز 
يعلّمُ المؤْمِنٌ ما عند الله من العُقوبة» ما طوِعَ بِجَنَّنه أَحَدٌ ولو يعلّمُ الكافرٌ ما عندَ 
الله من التحمة ما كط من جَنّيه أعن)), 


الفوائدُ التربويّة: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /1١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7501)» ((تفسير الشوكاني)) 
51/6 ((تفسير السعدي)) (صن: 499). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١51‏ 

() يُنظرة ((تفسير ابن جخرير)) 01/140 ((تفسير الشوكاني)) (/ 151): ((تفسير القاسمي)) 
(9//1”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(5) رواه البخاري (55579)): ومسلم (2501/55) واللفظ له. 
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َلعَدَابُ الْأَلِيِمٌ # فيه أن العبدَ ينبغي أن يكونٌ قَلبُه دائمًا بِينَ الَكَوفٍ والرّجاء 
والرّغبةٍ والرّهبة» فإذا نظَرَ إلى رحمة رَبّهِ ومَعْفْرتِه وجوده وإحسانه؛ أحدّتٌ له 
ذلك الاجاة والكقيق وإذاقطة إلى نويه و فصي ءاف حفر ق 27 الحدك لد 
اللخوف والكهية ا عنها0©. 
ا اد : (هذ -- بلاطل ول إلى 
كيفيّة الإرشادء كأنّه قيل: أَقِمْ عبادي بينَ الخَوفٍ والكجاء؛ ابضة لب سي 
الخسشامة كن الطاعكد فإ تم غلث عليه ناوه عمالو وين شل عليه وذ 
أقتطه)2"0. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

اع اقول اللسالى! أدْخُلُوهَا سَكَرِ ءَامِنِينَ # فيه سُؤال: أنه تعالى حكم قبل 
هذه الآية بأنّهم في جنَّاتٍ وحيونٍ في قوله: :3 إرت ك الْمَيّقِينَ فى جَنَتٍ وَعْبُونٍ 4) 
إذا كانوا فيها فكيف يُمكِنٌ أن يُقال لهم: ادلوها؟ 

والجوابٌ فيه من أوجه: 

الوجه الأول: لعل المراد به: قل لهم قبل دُخولهم فيها: ادجُلوها بسَلام. 

2 َه 3 ع 

الوجه الثاني : لعل المراة: لها ملكوا كات كير فكلما أزادوا أن يكقلوا من 

ةلي أخرى. قيل لهم: ادخلوها©. 


انظ :(لشسر السد )د40 
(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (/1/ 738). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١58-1١ 51//١9(‏ 
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ارد افده ادال ما وجرزرة دفي | عرو الهم ممخزر د افد ني 
الهاو لذلاك جاه : 3# أَدَخُلُوهَا # على الأمرِ؛ لآن من استقة تفي السوي لا بال 
لةة امل و0 
4 و عبن نبا ييحن خت ‏ غي 
ل 0 0 
نهم :عق لسارم الذّافع إليها اختلافٌ الأحية فى إقامةٍ مصالح اا التسلمية» 
والشّدَّة في إقامةٍ الحَقَّ على حسّب اجتهادهه” 
- قال الله تعالى: مإ ع1 سير مُنَعَاِنَ # دلَّ ذلك على تزاوٌرٍ أهل الج 
واجتماعهم. وححسن أذبهم فيما بينهم؛ في كَونٍ كل منهم مُقابلًا للآخَرء لا 
مسغديًا له متكنية على تلك الشث و المرية نة بالفخش ي واللؤلؤٍ وأنواع الجواهر'" 
5 - قال الله تعالى: م#إوَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم من 1 غِلٍِ إِحَوَنا عل سرر مُنْقلينَ # 
5 و 
فأخبرَ عن تلاقي قلوبهمء وتلاقي وجوههم'*) 
-- 4 : سس ره اح ال سا لس ور ساسح الر ‏ اسحي| ارحس سا : 
ه- قول الله تعالى: 38 لا يَمَسّهُمْ فيهَا َب مَا هّم ينها يمُخْرَجِينَ #6 هذه 
الآية نص آةِ في القَرآنِ على الحُلود©». 


3 - في قَولِه تعالى: ووَمَا هم ينها ب لي ين * أن الجنّة م من حغلي] لذ د خرُحُ 


.)487 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 65-08). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 

(5) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١67‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)5١‏ ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 5594). 
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- قيل: للثواب أربعٌ شرائط: 


- أن يكون منافع» وإليه الإشارة بقوله: #إفى جَنَتِ وَعُبُونٍ 46. 
- مقرونةً بالتعظيمء وإليه الإشارةٌ بقوله : :5 أدَخُلُوهَاسَلرِ َإمِيينَ #6. 
غالب اع مظاذ العواافب الزوكاتا #الناوووالتخبرووالكر »والتسهافةة 
كالإعياءء والنّصَبِء وإليه الإشارةٌ بقوله: مووَتَرّعَنا ... * إلى 2( لَا يَمَسُهُمَ 
فِيهَاصَبُ *. 
- دائمة» وإليه الإشارةٌ بقوله: مِووَمَا هم مَنْجَا يمْحْرَجِينَ 044". 


8- قال الله تعالى: يق عبادى أَيّْه أنَا الْعَفُور النحِيم * وأنَّ عدن هو 


لديم # قارِنْ بين هذه الآية وبينَ قَولِهِ تعالى: 92 أَعَكَمُوَا آرت ) 


0 


أَلْعَدَاتُ ) 


1 


شَدِيدُ ألْعِقَابِ وَأَنَّ لَه عَمُورُ تَحِسٌِ ** [المائدة: 194/8 تَجِدْ بيتّهما فرقَا؛ لأ 7 
في هذه الآبةٍ : إن © أمرّ من الله إلى ارول بأن يب الخلقء وقدَمَ الَصفٌ 
بالمغفرة والرّحمةٍ على العذاب لاله لأن لقب لاس فررسيةة العا 


17 د الجانت الذي فيه اللَطنتٌ والاحيان: 08 المائدة كنت عَقِيبَ 


ع 


أحكام عَظَيمةٍ ة» قد 0 بها المرء. فقَدَّمَ فبها جانت الليديل, 
9 - في قَولِه تعالى: وق عِبَادجى أ نا الود ال 2 وَأَنَّ دَق هو 
لْعَدَابُ الْأَلِيِمٌ # دلالة على أنَّ المغفرة والرّحمةَ هي مِن صِفَاتِه المذكورة 


بأسمائه؛ فهي من مُوجِبٍ نفسه المقدّسَةٍ ومُقتضاها ولوازمهاء وأمّا العذابُ: 
ا 00 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ”487). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟577/5). 
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نوق #خلوقاقة الذي خلقه ك0 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :9 إرك الْمَِّينَ ف كت حلت وو : ...م استئناف ابتدائيٌّ انتقال 


5 


من وعيدٍ المجرمينَ نّ إلى بشارة المُتَّمِينَ على عادة القَرآن ذ فى اه 
١‏ - قوله تعالى: 38 لَا يَمَسُهُمُ فِِهَانصَبُ وَمَاهُم مَتََايسْخْرَِنَ * 
1 ا ب سي عع 2 سمس فر 0 
د 
- قوله : ما هم ينها يمُخْرحِينَ 6 فيه تأكيدٌ انتفاء الإخراج بدّخولٍ الباء في 


يمُحْرَحِينَ يا 
9 قوله تعالى: مو تَئَ تأغتاوف أن أن لمكو الكنية ع وان عدن كر الحذات 
لديم مَذْلَكة”* ما سبَقّ من الوعدٍ والوعيد» وتقريد له©. 


لس 8 ابي 
- وهذا أيضًا تَصِديدٌ لذكر القصص التي أَرِيدَ من التذكير بها المَوعظةٌ بما 


.)7177 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 0). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)057/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حنيان)) (7/ 447). 

(0) القَذْلكةٌ: كلمةٌ منحوتة كالبسملةٍ والحوقلةٍ من قولهم: (فذلك كذا)» أي: ذك مُجمّل ما فصّل 
أولّا وخلاصته. وقد يراك بالفذلكة اتيج لِمَا سبق ين الكلام؛ والتفريعٌ عليه؛ ومنها فذلكة 
الحسابء أي: مُجِمَل تفاصيله» وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مِإَنَكَ عَسَرَهُ كاله #6 بعد 
قوله: مِوعَصِيَام لوأب في الي وَسبْمَِإدًارَجمْتُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 -574). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ 717). 
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ل بأهلهاء وابتداءٌ الكلام بفغل الإنباء؛ لتشويقٍ السَامعِينَ إلى ما بعدّه 
والمقصودٌ هو قولّه تعالى الآني: 2ل وََيقهُمْ عن صَيفِ تدهم #» و إنّما دم 
الأمْرُ بإعلام النَّاسِ بمغفرة الله وعَذابه؛ ابتداءً بالموعظة الأصليّة قبل 
الموعظة بججزتيّاتِ حوادِث الانتقام من المُعاندينَ» وإنجاء مَن بينهم من 
الفؤدي لأن ذلك دائد بين أئّرِ اران وبين أثَّرِ العذاب» وتميف المكفرة 
على العَذابٍ؛ لَسَبْقَ رحمته غضبه”". 


مح م عو 


- وفي قوله تعالى: 2َإتََمَ عبَاوِئة أَذَّه أنا الْعَهُورُ ايحم * ترجيح جهة 
الخير من جهة أمره تعالّى رسولّه بهذا التبليغ» فكأله إشهادٌ على نفسه 
بالتراه الممكروو لتحيو ركرك اناق العياة ده شوو الشرياك يدراف 
اسم (داتقرنهة نالور كيان (ال) على هاتين الصّفتين؛ وكو بمانهاننا 
بصيغةٍ المبالغة» والبداءة بالصّفَةٍ السَارَةِ أوّلَا وهي العُفرانَُ وإنْبائُها بالصّعةٍ 
الفى لكا علها الحقراة وهي الحم ولكا كز العذاث لم بَثُل: (أنى 


أنا المعذب)» وما وصَفَ نفسّه بذلك. بل قال: 38 وَأَنَّ عَدَاقٍ هُرَ اَلْمَدَابُ 


0-0 5 57 5 اق و 3 0 .4 4 ؟ 2 
اليم 04" وفي بو صيف ذاته بالغفرانٍ والدّحمة دول التعذزيب ترجيح 
الوَعد وتأكيرة, 


سه م و هه 


- وضَّميرُ (هو) في قوله: 3 وَأنَّ حَدَاكٍ هْوّ ألْعَدَابُ الْأَلِيِمٌ * ضَمِيدُ فضل 


.)01//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.) 5/7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)١59 /19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ 711). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /01). 
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2-6 


الآيات (01-:3) 


اج سا مره لدم 


:3 وَتَيْقَهُمْ عن صف إِبَرهِيمَ 20 إذْ دَحَلُو عليه َمَالُوأْ سلما قَالَ إنَا مسَكُمْ وَيَلُونَ 


الوأ بسَّريَكَ بآلْحَي قلا مَك ين نيت 7 َالَ 0 يمَتَطُ 
كنا تك كي التزيسئرة 20 كننا قا 
ِلآ إِك عدر بيت 227 الال لول إِنَا لمسَجُوَهُمَ ميت (2) إلا أنرأته. 
درا ّنا لَمِنَّ العدبريت 51 6*. 
غريبٌ الكلمات: 
2 ين ع - 5 و 3 7 
لون 4 أي: خائفون» وأصل الوجّل: يدل على استشعار الخوفي”") 
«الشييت *: أي: اليائِسينَ» والقُقُوطً: اليأسُ من الخيرء وأصلٌ (قنط) يدل 
عَلَى اليأس ٠‏ ب الخيوام 
اه ار د 2 كدو 1 8 اع .. إرة عو سيا عو 
«#حظيكم #: أي: سانكم وأمكم الذي جِتتّم له والخَطبٌ: الأمرُ العظيمٌ 
الذي يَكمتِ فيه التَخاطبُ» وليك1 تفال «الخطة) لاض الكمر الكسيوهواصل: 
«(خطب:: يذل على الكلام بين اثنّينِ”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١54(‏ 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)5/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 855)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 70)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /751). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07175 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 077 ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 580). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص:5١3).‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١9/‏ ((الغريبين)) للهروي (278/17). ((البسيط)) 
للواحدي .)571/١17(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 785)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 487). 
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ميرت *: أي: الباقينَ في العذاب؛ والغابرٌ من الأضداد”"» يُراد به 
الباقي والماضي» وأضل (غبر) 0 على البقاء م 


مشكل الإعراب: 
5 و ع ع اعراصر ‏ ارخ غير 5 0 
قوله تعالى: 7 دَالَ وَمَن يَفَمَط من رَحْمَةَ ريد ء إلا 


0 


ألصّالُوت * 


ومن يَفَنَط #6: (مَنْ) اسم ل ل ل ايه 
ولذلك جاءت بعدّه 4 التي للويجاب» 0 الرَّفع على الابتداءع» و يفط 


قعل وقاعله ضمي يعوة على (من) الجا خبد. 9 الصاوت بدل بر 

الصَّمِيرِ في (يَقنَط) وهو المُحْتارٌ؛ لأنْ الكلامٌ غيرٌ مُوجَبٍ". 
المعنى الإجماي: 
يقول تعالى: وأخبز -يا محمَّدٌ- عبادي عن ضيوف إبراهيمٌ- عليه السلام- 

من الملائكة» حين دلوا عليه فقالوا: سَلامَا فْرَدّ عليهم السَّلامَ ثم قدّمَ لهم 

الطعامَ فلم يأكلواء فقال: إِنّا منكم خائفون. قالت الملائكةٌ له: لا تحَف؛ إِنَا 
تال يواد كثير العِلم بالدّينِء قال إبراهيمٌ متعجّبًا: أبشَّرئّموني بالولّدٍ وأنا 
كبيرٌ» فبأيٌّ شَيءِ تحجيب تُبِشروتي؟! قالوا: بشَّرْناك بالحَقَّ الذي أعلّمَنا اللهُ به 

(1) قال ابن عطية: (والغابرٌ الباقي في الدهر وغيره» وقالت فرقةٌ- منهم النحاسٌُ-: هو مِن الأضدادء 
بعال في الماضي وفي الباقيء وأمّا في هذه الآية فهي للبقاءء أي: من الغابرينَ في العذاب). 
((تفسير ابن عطية)) (9/ 7517). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))70/8/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 070٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0/8 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: )١١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١717‏ 

(9) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 2785 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(2)2377/10. وانظر أيضًا (7/ 7947-/7417), ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
.)557/١5(‏ 
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فاتك من البافسية: قال لايق من عمة 2ك لذ لالوة: قال هما الغية 
لعز ايج ني اكيه الها فرعاو تراد .اه رقا لزعلا توم 
سسا سي ل 
َ مرأته الكافرةً قَضّينا أنّها مِن المهلكينَ الباقِينَ في العذاب. 
00 

وَتبَْهُمَ عن صَيْفِ اهم 50 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما بالعّ في تقرير أَمْرٍ اموق 3 ثم أردفه بذِكرٍ دلائْلٍ التوسيده 
ثمَّ ذكَرَ عَقيبَه أحوال القيامة» وصفة الأشقياء والسّعداءِ- أتبعّه 0 
لأنياء عليه الكل ليكون ضماغها موّخبا فى الطاعة المويجبة للقوو يد 


الأنيق وتكد زاعن المعضية لانعطاق تتكات. الأدقيان قد ام 5 
إبراهيم عليه السّلاة7"©. 
وأيضا لما ذكَرَ الله تعالى ما أَعَدَّ للعاصِينَ من النَّاٍ وللطافعية ين النوللكت 


ذكرَ العربٌ بأحوال من يعر فونه ممّن عصى وكذَّبَ الوّسُلَّء فل به عذابُ الدّنيا 
قبل عذاب الآخرة؛ ليزدّجروا عن كُفرهم, ولِيَعتّبروا بما حَلّ بغيرهم» فبدأ بذكر 
جَدّهم الأعلى إبراهيم عليه السام وما جرى لقوم ابن أخيه لوط عليه الصّلام”©. 
:3 وَيَيقهُمْ عن صَيْف نهم (50) 4. 
أي: وأخبن عبادي -يا مُحمّدٌ- عن قِصَّةٍ الملائكة؛ ضَيوفٍ إبراهيم عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١ /١9(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 585). 
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ص د يجري 
( سورة الججر - الآيات (١ه.ة)‏ 5 هه 


3 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنَّ في كم قصك عليهم ذلك ما يُوحِبٌ لهم العبرة"". 


مود مَحَلو علي َالو لما قال إِنَامِنَكُم وَحَلُونَ (00) 46. 


8 


د دَحَلُوا عليه ََالُواْ سَلَمَا 34. 

أي: حينٌ دحَلَ الملائكةٌ على إبراهيج؛ فقالوا له عَقِبَ دُخولهم: نسلّمُ عليك 
20 

كما قال تعالى: 98 وَلَقَدْ جَدَتَ رُسْلنا برسم يالشَرَى قَالْواسَلما قَالَ سكم هَمَا 


ليث أن أن جَآ بعِجَلٍ حَنِيِذٍ # [هود: 8 ]. 
قال إنَا مَك وَِلُونَ 4. 
أي: قال لهم إبراهيمٌ بعدّ أن رد عليهم السَّلامَ: إِنَّا متكم خائفونَ”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 370)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)04٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7179/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (27517/7.: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١١(‏ 54). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)05٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5777)» ((تفسير ابن عاشور)) »)08/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)358٠١‏ 
وقالء كط ذل يان تحني في عدو الك الكريمة عر إإراميخ يم السّلامَ على الملائكة 
أو لا؛ لآنهالع يدك وهنا رةه السّلامٌ عليهم» وإِنّما قال عنه إِنَّه قال لهم: نامكم وَجَلُونَ 4 
وق في هوو والذَاوِيات أثدرة عليهم اللام بقوله في هود : طقال تلد مات كج يول 
حَنِيذٍ 4[هود: 19]. وقول في الذّاريات: مإسلم َنم سكيوت # اع إلك ملو مَجَه جل سَمِينٍ 
6 [الذاريات: 1-76 7]. زاج أذ الوك المذكوق هاعر خرف [قرزة في الوه مها 
في هود: القن ين ويك كارا لاقت ) زهره: ٠ل‏ وقَولِهِ في الذاريات: 3 فَوْيحسَ 
تو جقة قلا ا تحَفَ # [الذاريات: 18]... وبين 8 أذ ست ومع ع أكلهم. بِقَولِهِ: 
ا لمارا ديهم لا صِلْ يه نَحكرَهمْ وَأوجسَ مِنْبُمَ خِيفّةٌ* [هود: .)]7١‏ ((أضواء البيان)) 
8/١‏ 5). 
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5 ساسير 5 لس سس جه 2 م ف فو عو ا 
كما قال تعالى: #إِذ دَحَلُوا عليه فعَالو سلما قال سلم قوم مَكَرُونَ # فراع لت أَهلو. 
ل لوت * فَأوْبحسٌ مِنّهُم حخِيمةٌ #6 [الذاريات: 


ُ 
ّ ١ 
4 


امَك عَم عر (4)2. 


ساردم 0 الي ين كلا لَائحَفَ * [الذاريات: 78]. 


نا شرك بمولودٍ لك غَزِيرٍ العلم بالشَّريعةٍ الإلهئّة". 
00 بش عِلِيِوٍ # اقلت أمْرَأته. فى صَرَوْفَصَكتَ وحهَهَا وكَالتَ 


عو عقي + لوأ دك وَل ريلف إن وَل كيم ألْمَِيِمَ #[الذاريات: الكت 


وو سم رفيا 


وقال سبحانه: 38 مهمه َصَحَكتَ َوه بإِسَحَقَ ومن وه إِسَحَقَ و 
[هود: ١لا‏ ]. 


وقال تعالى: 3 وَبََّرْكَهبسْحَقَ بان َصَِحِيتَ * [الصافات: ؟١١].‏ 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /70)» ((تفسير القرطبي)) 
(/0")). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)11/1١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5777)» ((تفسير ابن عاشور)) »)08/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)758٠١‏ 
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عو عر مي 


فل سامون عل ادك الجر شيم يرون 0 4 


عع > 32 
ما 


أي: فبأيٌ شَّيءِ تحجيب تُِشَّرونَِي؟! فإنَّ البشارةً بما لا يُتصوٌ 5لوقوغةهادة 
اق 
٠: 007‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 205١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 387)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)08١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(357/0).» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)09/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 85)» (تفسير ابن الجوزي)) (7/ 077): ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ 76 ((تفسير السعدي)) (ص: 577).» ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١5(‏ 
قال الشنقيطي: (الظاهِد أن استفهامَ نبيٌ الله إبراهيم- عليه وعلى نبينا الصلاةٌ والسلام- 
للملائكة بقوله: ِإفْيِمَ يُتَرُونَ 6 استفهامٌ تعجّبٍ من كمال قدرةٍ الله تعالى» ويدل لذلك أنه 
تعالى ذكرَ أن ما وقّع له وفع نظيرء ه لامرأته؛ حيث قالت: 38 للد وَأنَأ عَجُورٌ # [هود: 77]» وقد 
بيّنَ تعالى أن ذلك الاستفهامَ لعسجبها من ذلك الأمرٍ الخارقٍ للعادة في قوله: :7 َالو أتَحبحِينَ 
نْ أَمْرِ أله # الآية [هود: 177 ويدل له أيضًا وقوعٌ مثله من نبي الله زكريا- عليه وعلى نبينا 
الصلاةٌ والسلامٌ- لأنّه لما قال: ماري هَبَ لي ين للك دري لْيَبَةٌ 6 [آل عمران: 8 !]0 وقوله: 
:9 عَنَدتهُ الملتيكة وَهوَ فليم بصي فى الْمِحَرَاِ أنَّ الله ميرك يح #4 [آل عمران: 4 ؟]؛ عَجِبَ من 
كمال قدرة الله تعالى» فقال: يلب أَقَّ يَكونُ ل عم وَهَدَ بلَمَقَ الحكير وَأمْرأ أقِ عَاقِرٌ # الآية [آل 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


أي: فلا تك -يا إبراهيم - من اليائسينٌ من فَضلٍ الله.» الذين سشعدون 
وُجودَ الخير ولكِنْ أبشِرُْ بالولّدٍ مع الكبر ا اللشرئ يذلك1. 
:3 دَالَ وَمَن يَقَمَطُ من يَحْمَةَ ري إلا الصّآلوت (4605. 


أي: قال إبراهيمٌ: ومّن يبكَسٌُ من رَحمةٍ اللو إلا 0 عن طريقٍ الصَّوابٍء 
الجاهلونَ بكَمالٍ قُدرةٍ ورّحمةٍ الله الومّابِ”© 


:3 مال َمَا حَطبَكُم بها مس لود لون 5 4. 


لما تحة تح إبراهيمٌ عليه السلامٌ البشرى» ورأى إتياهم مُحمعينَ على غير 
الصّفةٍ التي يأتي عليها المَلَّكُ للوحي. لوس دم ِل الملائكة إلا 
بال - كان ذلك سيبًا لأن يسألّهم عن أمرهم؛ فون ول قرم 


عمران: .)]5٠‏ ((أضواء البيان)) (5/ 581-7801). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7”7270): ((تفسير السعدي)) 
(ص:577). 

(9) تظر: ((تفسير ابن جرير)) (4١/481)((تفسيز‏ القرطبي)) (1/1): (اتفسيير أبن كنبر)) 
44106 شير السغدي)) (أض :19 
لال الكارة وري عي ناا اروك وو اطاط براك مك سر ررارمان لكان 
طَنّت الملائكةٌ أن به قنوطاء فنفى ذلك عن نفيه» وأخر َ أن القائطً ين رحمة الله تعالى من 
الضاينَ؛ أن القُنوطَ من رحمة الله كبيرةٌ كالأمن من مكر الله» ولا يحصٌل إلا عند من يجهَلٌ كول 
الله تعالى قادرًا على ما يريد ومن ييجهَلٌ كوه سبحانه وتعالى عَالِمًا بجميع المعلومات فكلّ هذه 
الأمور سببٌ للصّلالة). ((تفسير الخازن)) (*/ 09). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (//41). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)51//١١(‏ 
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5-4 


4 كترسارة (412: 


أي قال إبراهيم للملائكة: شما شاك الخطيرُ الذي أرسَلّكم الله به سوى 
البشارة0)؟! 


قالت الملائكةٌ لإبراهيم: إِنّا أَرسَلّنا اللهُ إلى قوم كافرينٌ كَثْرَ فسادُهم» 


اسم 


لال لوط إن لَمَجُوهَ أجمَيست (4605. 
أ ان لوطا وأهلهة لن تهلكهم. وولخاقه جميعًا من العذاب”". 
كما قال تعالى حاكيّا محاورة إبراهيمَ عليه السَّلامُ مع الملائكة عليهم السَّلامْ: 


> 


ير 14 134 و دودو لس سمه رم 44 ورحه 4 يه« م ع ع ع اع ف 
عَالَ قا خطية ا المرملوة 2 َالُوا إِنَآ أَرْسِلنا إن فور رِمِينَ # لِرْسِلٌ علي حبار مّن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/14): ((تفسير القرطبي)) :)1/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(541/5)» ((تفسير الألوسي)) (1/ ٠7‏ 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 4177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(211/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 11). 

(") الاستثناءً هنا منقطعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 071)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١5(‏ 
قال أبو حيّان: (يحتولٌ أن يكونّ استثناءً من الضميرٍ المستكِنٌ في و روميت 4 والتقدية: 
أجترموا كلهم ]لال لوعطك فيكوث اسعفاة مكصاذه والمعنى: إلا آل لوط انهم لم فجرمواءويكوة 
قوله: نا لوهم ميت #6 استئنافٌ إخبار عن نجاتهم؛ وذلك لكونهم لم يُجرِمواء ويكونٌ 
حُكمٌ الإرسالٍ منسحبًا على امَو جرت * وعلى (إءَال لوط 4؛ لإهلاكِ هؤلاء؛ وإنجاء 
عولاة؛.والظاهة أنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَ :ءال لو > لم يندرخ في قوله: مدر رمت 4). 
((تفسير أبي حيان)) (7/ 587). ويّنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١77‏ 

(4) فظر: (اتفسير ابن عغرين)) (1/14)+ ((تشير القرطبي)) (84/1)» ((تفسير ابن كدير)) 
(051/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 11). 
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كت ص 
0 التقسير المحرٌ واللقران انكر ياه 


طن : مُسَوَمَةٌ عند ويك ِلْمسَرِِنَ 0 # مرحنا مَنْكانَ فا من الْمُوّمِنِينَ # ها وسَدنًا فا عير بيت 
ا ْمْمَلِييتَ ## [الذاريات: بم ] 
إلا أتْرآتَه. مدنا ئها ين الصبريدت (48. 
أي: إلا" امرأةً نُوطِء قضّينا أنّها من المُهلَكينَ الباقينَ في العذاب؛ لكفرها”". 
كما قال تعالى: ##وَلْمَا جَاءت سلما هيم الشَرَى فَالُوا إِنَا مُهَْكُوا أَهْلٍ هذِهِ 
لْقَريةنَّ أفكَهًا ابا يليت « َال إرك فِيها لوطأ قَاُوا نحن أُعَلَر بِمَن فيا 


و- امج 


ننه وَأَهْلهه إلا أَمْرَأَتَه حكَانَتٌ بن ليت #4 [العنكبوت: ١‏ "- 7 "]. 

ا التربوبّة: 

مَن أنعمَ الله عليه بالهداية وابعلم العظيمء فلا سبيلَ للقُنوطٍ إليه؛ لأنّه يعرف 
من كثرةٍ الأسباب والوسائلٍ الوق لرحمة الله شيئًا كثيرّاء قال الله تعالى: 

ديسل عن يبَعَمَوَوَيَوء إلا الصآلورتك 4 الذين لا غلم لهم برهي وكمال 
اقتداره” 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: اال # إِدْ دَحَلُأْ عَلَيَهِ فَفَالُوا سلما 
َل إِنَاسَكُم وَِلُونَ # هذه القِصَّةٌ فيها إثباثُ الملائكة, وأنّهم أحياة» ناطِقونَ 
مفصلون عن الآضثية» وقد ا الكتّب الأليكة والأحاذيق الغبوئة أ 


53 سعد معنا سن لتر (الفسير ان عاشي )1/14 

()النظرة ((لفسير بز جبرير)) (015/1: (اتفسير الفرطي)) 08+13 سير ابن كيز 
.))25١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7 57). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:”577). 
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الملائكة تتصّوَّرُ بصورة البِشَّرِء ويُرَونَ في تلك الصورة, فيُخاطيّهم ويراهم في 
هذه الصُوّرة الأنبياء وغيد الأنبياء» كما أخبَرَ الله عن ضيف إبراهيم» ورؤية سار 
امرأةٍ الخليلٍ عليه السّلامُ لهم؛ وكما كان الصّحابةٌ يَرَون جبريلَ إذا جاء» ومن 
ذلك رؤيتهم له لما جاء في صورة أعرابي”» وفي صورة دخية”" الكلبيٌ””. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :9 وَببقَهُمَ عن صف إِبهِيمَ # فيه سؤال: كيف سمّاهم 
ضيفًا مع امتناعهم عن الأكل؟ 

الجوابٌ من وجهين: 

الوجه الأول: لَمَا طَنَّ إبراهيمٌ أنّهم إنّما دخلوا عليه لطلّب الضيافة» جاز 

الوجه الثاني: أن مَن يدل دار الإنسانٍ ويلتجئ إليه» يُسمّى ضيفًا وإن لم 
انا 

*- يُستححبٌ بشارةٌ مَن وُلِدَ له ولد قال الله تعالى عن الملائكة: 32 قَانُوا لا 
وَجَلْ إِنَا سرك بعلو عاب 04. 


و ١‏ 75 5 7 3 
5 - القُنوط من رحمة الله لا يجورٌ؛ لأنه سوءٌ ظَنَّ بالله عر وجَلٌ» وذلك من 


وجهين: 


الآول: اله كدق في قدريه شبحاتة؛ لأن قن عله أن الله على كل شه قدية 


)١(‏ يُنظرما أخرجه البخاري (/41/1/1)» ومسلم (8) ين حديت أبي خريرة, 
وما أخرجه مسلم (8) من حديثٍ عمرٌ بن الخطّاب. 
(0) يُنظر ما أخرجه البخاري (777772)) ومسلم (7501) من حديث أم سلمة 
(") يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية »)١947/1(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)417١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١ /١9(‏ 
(0) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 77). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لم يَستبِعِدٌ شيئًا على قدرة الله. 
الثاني: أنه طَعنٌ في رحمته سبحانّه؛ لأن مَن عَلِمَ أن الله رَحيمٌ لا يَستبعِدٌ أن 
0 و 2 
حَمَه اللهُ سُبحائّه؛ ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا؛ قال تعالى: #إوَمَن 
00 ا نر م رلا 
يَفَمَطُ من يَحْمَوَ رَيوء إلا الصَالُوت 206. 
قت ول الله تعالى: ومن يَفَمَطل ” من بحمو ريدء 


د ريدء ل 
على أن القُنوط من الكبائ©©. 


عاط اضظ جر 2 4ه ما رماظ 
ا عقون اللدقعالى : #وَمَن يَفْمَلُ من تَحْمَةَ ريو إلا لضأ بت #* فيه إشا 
م وح رح رم عكية والند هه وية! ١‏ أدتهالة 


كُونه لايستقِلٌ يرت منه عِلمّه وديئّه”" 


2 لوسرو ب سهد 


- في قَولِه تعالى عن الملائكة: 3 مَالْوَأ نا أرْسِئَآإِكَ مَوَرِ مريت * أ 
الاي وي يها لين التتبيت 4 دلا لاله على 
لفظّ آل فلانٍ في الكتاب والشُئةِ يدخل فيه ذلك الشَّخْصٌ©. 


وس له 2 


#- في قوله تعالى عن الملاتكة: د( لوا لتك َو مريت # أ 
3 اميق اعيرت» إل تأت مدنا تا لَِنَ لبرت 4 ولا لال على 
أنَّ امرأة الرجل ين آله" 

4- قَولُ الله تعالى: 2 إِلّآ-ال لول إنَالَمتَجُوهمَ بويت * إلا انرأ 


كهجو هه لل 
رأ 


.فدرنا 


.)587 /٠١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
ينظر: ((الأكليل)) للسيوطي (ضن:15):‎ )9( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (585//57). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ .)3١0‏ 
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القن 


تا ِنَأ 


مريت 6 فيه دليلٌ على أن الاستثناة إذا تككرء فكُلّ لما يليه©. 

-٠‏ عن النَّخعيٌ قال: (بيني وبين القَدَريّة هذه الآية: :3 إلا أمرأته. مَدَرَئا مها 
لَمِنَّ الْمَديرِبتت 0 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :3 إِلَا أمرأتَه. درن تا لَِنَ اميت #* فيه سؤالٌ: 
لم أسَدٌ الملائكةٌ فعلّ التّقدير إلى أنشسهم مع أنه لله تعالى» ولمَ لم يقولوا: قذَّر 
الله تعالى؟ 

الجوابٌ: إِنَّما ذكّروا هذه العبارةً؛ لما لهم من القَربٍ والاختصاصي بالله 
تعالى» كما 1 عام" العلك: انا قذاأنو فنا بكذااء رالود سو الا هو 
المَلك لا هم, وإِنّما يريدونَ بذكر هذا الكلام إظهارٌ ما لهم من الاختصاص 
بذلك المَلكء. فكذا هاهناء والله أعله©. وفل: أسيد التقدرة إلى ضعير 
الملائكة؛ لأنّهم مُرْمِعونَ على سبيه» وهو ما وُكُلوا به من تحذير لُوطٍ عليه 
السّلامُ وآلِه من الالتفاتٍ إلى العذاب. وتَدْكهم تَحذِيرَ امرأته» حنَّى الْتفث. 
كَل بها ما حَلَّ بقُوم ُو" 

- في هذه القِصَّةٍ مِن العبّر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم؛ فإنَّ لوطًا عليه 
السَّلامُ من أتباعهء وممّن آمنّ بهء فكأنّه تلميذٌ له؛ فحين أراد الله إهلاك قوم 
أوط حون اسكترا ؤللقم اق قشل أن وفوا على :إبراعيم علي القلاة كن 
يشرو بالولَدِ وبُخيروه بما بُعِئُوا لهه حتى إِنَّ جادلّهم عليه السّلامُ في إهلاكهم 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15١).‏ 

() أخرجه ابنُ أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 68). ويّنظر: ((الإكليل)) للسيوطي 
(ضن :15 ا 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١07 /١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


ساسع 


ها 


5 
رام شا رام 


2038 د دحلو عليه َالو سَلنمَا قَالَ ناكم وَيَلُونَ #6 فيه مُناسَبة حَسَنة 
حيث حدَّفٌ منه يِإقَالَ ل العتضا را ريسم ذكزه فى شورة رسيت 
قال: الوا سَكمَا َال سل هم هما لت أَنَجَه بعِجَلٍ حَنِيذٍ #6 [هود: 4 لأنّ 
هذه الشُورة مُتأخَرةٌ فاكْتمّى بها عمًا في هود؛ لأنَّ التّقدير: (فقالوا: سلامّاء 
قال: سَلامُ فما لَِثَ أن جاء بعسجل عَنِيذِء فلمّا رأى أيدِيّهم لا تصِل إليه 
تكِرّهم, وأوجَس منهم خيفة» قال: إِنّا منكم وَجِلونَ)؛ فحَذِفَ للدَّلالةٍ 
علبه”7). 


3 


0 


# قوله تعالى: 3# قَالُوألَا نوجل إِنَا بُضَرَكَ يللو عاب‎ - ١ 


- قولّه: <3 قَالوأ لامجل د 1 رك بعلم علي * :3لا وَل 4 أي : لاقف 


وبه عَبَرَ في سُورةٍ هود حيث قال: :3 َلمَارا أيديُمْ لا يصِلْ ليه نَحَكِرَهُمَ 
تأنقش وتنويقة لا لَدككَتَ اعرد /ا]؛ توسعةً في التّعبير عن الشَّيءِ 
الواحدٍ بمُتساوييْن؛ وخصٌ ما هنا بالأَوّلِ؛ لمُوافقته قوله: مِإرِنَاسَكُ وَحِلُونَ 


6: وما في هود بالَّاني؛ لمُوافقته قوله: م9 خِيقَةٌ 04". 


)نظ (شمير السعلي)) ١‏ 97 

(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 257). ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(صضن:598). 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7918). 
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- قوله: ِإإنَبَْوكَ عي # استثنافٌ في معنى التعليلٍللنّهَي عن الوَجَل ؛ 
فإنَّ المبِشّرَ لا يُكَافٌ منه؛ أرادوا: إِنّك بمَثابة الآمِن المُبشَّرِء فلا تَوْجَلُ0©. 
20 : مانا شرك كَ بر عير #» وكذا قال في سُورة الذَّارِياتِ :قا َنأ لك 
َف وَبَقَروهُ بحل عير * [الذاريات: 78]» فيه مُناسَبةٌ يت 5 
في سُورةٍ الضّافاتٍ: 32 شَّرْيَهُ بعْكرِ ليم * [الصافات: ]٠١١‏ خلاف 
الصف بالعلّم في السُورتَينِء ووّجَهُ ذلك: أنَّ ما في هذه السورة» وما في 
سورة الذازيات المراة به إسيحاق عليه االساوة» لآن فقيو إبراعيه عليه 
ونبوته فيه دلالةٌ على بقائه إلى كبره» وأمّا ما في سورة الصافاتٍ فالمرادٌ 
به إسماعيل عليه السلامُ» ووْضف بالحلم؛ لما ذكرَ عنه مِن الانقيادٍ إلى 
ريا أبيه» مع ما فيه من أمرٌ الأشياء على النفسء وأكرهها عندّهاء ووعيها 
بالصبر””"» فوصفه بالحليم مناسبٌ لمقامه وصبره؛ فلا أحلمَ ممن أسلّم 
نفسّه للذبح طاعة لربّه(". 

َسنَّرِنُمُوفٍ ع أن سَسَىَ الأحكبر هم يُسْبرُونَ * 


- قوله: 9 وَل َسشَّرْتُمُوفٍ عَكَ أن سَنََ كبر # الاستفهامُ في «إأَسَّرتمُونٍ 


0 


للتعجَب» أي: فكت ون رازه بولة هر أن الك فق أ إنهاة لانائيةة - 


به في مثْلٍ هذه التعالة» اكد هذا التَعجْبَ بالاستفهام الثاني بقوله: موصِمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ).)081١ 5/٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 227517 ((تفسير 


أبي حيان)) (5/ 546)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)8١‏ 


(0) ينظر: ((كشف المعانى)) للحموي (ضن: 54 


(9) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ 77)» ((البداية والنهاية)) لابن كثير /1١(‏ 185). 
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5 لصب مز سه عه 


ُّوُونَ #؟ فهو أيضًا استفهامٌ تعجُجب؛ نزَّلَ الأمْرَ العجيب المعلومٌ مَنزلة 
ال ل رس ل 
من البشارة أنّهم ملائكةٌ صادقونٌ؛ 2 فتعيّنَ أن الاستفهام للتّعجب؟؛ ب؟ صم 
قثو 4 من نما برو ب أ يك أن يكو ما وباطلا فكلاهم 
رد لكلامه» وليس جوابًا على استفهامه؛ لأنّه استفهامٌ غيدُ حقيقية”©. وقيل: 
قولّه: صم يُسَقَرُوتَ © تأكيدٌ استبعادٍ وتَعبُجبء وكأنّه لم يعلَّمْ نهم ملائكةٌ 
رُسْلٌ الله إليه؛ فلذلك استفهع» واستتكر أنْ يُولّدَ له» ولو علعَ أنهم رُسْلٌ 
الثدها كت ول اميكتكن وال بيكما وقد زاعيم اناف اللد انا قت احا 
الوك لوقيل عي لل 


- قوله تعالى: 38 فَالَ وَمَن يَفَتَط مِن تشمو كنيف لا الها 


م 


- قوله: :3 فَالَ ومن يَفْمَطُ من يحْمَةَ رَيدء إلا ألضّآ بت هو استفهامٌ إنكارٍ 
في معنى النَّفيء أو في ضِمْيْه النَفِْ؛ ولذلك دحَلّت (إلّا) واستثنى منه في 
قوله: :9 إلا الصاوت 46 يعني : لالم يلكت عت اتناك المبوط ون رحمة 


اللِء ولكتّه امتلَكَه المُعتادُ فتعيجبَ؛ فصار ذلك كالذّهولٍ عن المَعلوم: فلمًا 


3 


و 39 
20 ع - آ.. 6 1 80) 


3-4 


- قوله تعالى: 8( مَالَ مَمَا حََكم يها الْمرسلُوتَ 4 القائل هو إبراهيم عليه 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2717 ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)28١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4/0). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١51١/19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5/87)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 867)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١5(‏ 0 6). 
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الصّلاة والسّلامْء وتوسيط الل «( َال بينَ قوله الاب وبينَ قوله: هوقَمَا 
عَمبَكُمْ # صَريحٌ في أن بينهما مَقالةً مَطوية ة لهم أشيرٌ به إلى مكانهاء كما في 
قوله تعالى: موقا سد ِمَنْ حَلَنْتَ ينا * َال أَرَمَبْنَكَ هذا الى كديس ع 
[الإسراء: 21١‏ 17]! فإنَّ قولّه الأخيرٌ ليس مَوصولًَا بقوله الأوّلِ بل هو 

مَبنِنٌ على قوله تعالى: هحرج سسا نك تَحِيٌ * [الحجر: فإن ارسيط 
:3 َال بينَ قَوليِه؛ للإيذانٍ بعدّم نّصالٍ الثاني بالأوَّلِ وعدّم ابْتِنائِه عليه» بل 
غيره؛ ثمّ خطابّه لهم -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامٌ- بعْنوانٍ الرسالةٍ بعدّما كان خطائه 
السّاِقٌ مُجودًا عن ذلك؛ مع تصديره بالفاء: دَلِيلٌ على أَنْ مَقالتهم المَطُويَةٌ كانت 
اك لياق قوع الى لبدو لبها رول لو دالا قد للع ارولو 
فكانّه قال عليه الصَّلاة والسَلامٌ: الريك ذالم 1 مُجِرّدَ البشارة؛ فماذا هو؟ 
فلا حاجةً إلى الالتجاءٍ إلى أن علْمَه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بذكن التقصود 
ليس البشارة نمضن الع كانوا دري علو ولدلد ع أن كمال المقصود ليس 
البشارة؛ لأَنّهم كانوا عَددًا والبشارةٌ لا تحتاجٌُ إلى العدّدٍ؛ ولذلك اكُنْفِيَ بالواحلٍ 
في رَكريًا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ومريم» وهذا على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير» 
أو لأنهم بَشَّروه في تَضاعيف الحال؛ لإزالةٍ الوجَلء ولو كانت تَمامَ المقصود 
لاتدوو ا يا 


او اال بز هَوَوِ 0# وتكيرٌ صفتهم 38 يريت 
4 تَقَلبلًا لهم والكهالة بهو'" 

.)87 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 717): ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 
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05 
يه َالَ لوط ناجوه أجمّعيت 46 


و 8 


- قوله: م نا لَمتَجُوهَ أجمَعِيت استئناف للإخبار بتَجاتهم؛ لعدّم إجرامهم» 


و 


8 


أو لبان ما فهمَ من الاستثناء من مُطَلقٍ عدّم لهول العَذابٍ لهب”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ *87). 
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لك 


4 
انور د الجخر - الآيات (53-/ا/ا) 


الآيات (71-لالا) 


:3 لما جَآءَ َال لوط الْمَرْسَلُونَ (0) قَالَ ينك كوم منحكروت (00) قَالوأ بل 


حِنْكلكَ يما كَانوأ ويد يمتروت 155 وَأَبيكَ نسي وَإِنَا لمديفورت (00) فأسْر بأَمْلِكَ 
3 007 وح ب و ام اصطاد م مح 2 ع لعن عا سر عورسة 
ع من أليِلِ وأتَِّع ا وَأمُصوأ حيث نَوْمَرُونَ 00 وفَصيسَ] 
ليه دلِكَ الْأمَرَ نت دار هؤْلاةِ مقطوع مُصِْحِينَ (5) وج أَهْلْ الْمَدِيةٍ يْتَنشِرُونَ 


ال إن مؤْكة فى قلا نصحو (00) كانهو مجو )كلا ف تقلت 

الككيبس 27 تال هَؤْلَة باق إن كر عَنلِنَ (5) لمَنرْد مهم لنى سَكربوم مهوي 
( كَأَحَدَتُمْ الصّبِحَةُ ممْرِوِينَ (5) هَجَعلنَا عيبا سَافلهَا وأَمَطَرَنا عليهمْ حِجَارَة مّن 
ا سين (50) ونا لِسَبِيلٍ مُقيوٍ (5) إن فى دَلِكَ ليه 
مؤمبيَ (405. 

00 

#ويمتروت 144 أي : الحونه زماراه بمار اا ودراة واس قد رفمانن” 
شك والمريةٌ: هي التردٌةٌ في الأمرء وهي أحصٌ من الشّك0©. 

3 مَأسَر *: امد للاكاهن الشوض: سوه ال كر 

«إيوظع 4: أي: ببقيّة تبقّى من آخره» وأصل (قطع): يدل على صَرم و! ا 


4 
شَيِءِ من شيءِ ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)0757/1١0(‏ ((المفردات») للراغب (ص: 2272675 ((تفسير 
القرطبي)) ».22٠١5/1١١(‏ ((بصائر ذوي التمييز»» للفيروزابادي (591/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275١1‏ ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 15 05)» ((مقاييس 
اللغة)) (7/ 155)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7737). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)٠١١/0(‏ 
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5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
الإ ص ع 2 1 ع 1 | 3 5 3 - ع فده 
#ؤدابر هؤْلاءِ مقطوع : أي: يُسْتَأصلونَ عن آخرهم حنَّى لا يبقى منهم أحد 
وقطعٌ دابر الإنسان: هو إفناءٌ نوه ودابدٌ القوم: آخرُهمء وأصلّ (قطع): يدل 
على إبانةٍ شيءِ من شيءء وأصلّ (دبر): آخرٌ الشَّيءِ و حَلفه". 
مرك ع 2 ع و 2 
2 َعَتْرَكَ #: أي: وحياتك» وأصل (عمر): يدل على بقاءٍء وامتدادٍ رَّمَانٍ". 


وكين أكداى: غرابعيم وشلالتهم واضل (سكر) ابل على عبرل" 


سار 2 


يَعْمَهُونَ #: أي : يتحّرون ود يتركّدونَ» وأصلٌ (عمه): يدل على كبرق وله 
اهتداء , 


و 
2 


01 م : بألا مه ال - 3 9 
مشروين ةد اخليق في الإشراق»«وهو ضطى موه الشمين وطهوله» 
ع 2 
وأضصل اشرق) ةد يدل على إضاءة©. 


((المفردات)) للراغب (ص: 77/8)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 74). 

)77 5 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١55 ييُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,»)١004 /١9( ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/ا” -509/8).» ((تفسير الرازي))‎ 23١١ و(05/‎ 
.)7١1/ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5٠‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 701). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4١ /١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 89)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١5‏ 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77”١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 08/8).» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23711 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”5 5)» 
(«البسيط)) للواحدي :.)57317/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 27575)» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ ))77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2778.» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /ا56). 
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2 سبل 46: أي : طن مُتحجرء وقيل: أصلّها فارسيٌ (سَنك وكل)”2 أي 
الشعر وا 4 


مو سَوَسعِينَ #: أي: المتَفرّسين الْمُعدَير ينَ الناظرينَ في السَّمةٍ الدَّالةِ؛ يُقال: 
توقيك فيه الخيو إذا رابك ويضةه فيه أى: خلاته الى دذل عليت وأضل 
(وسم) يأر عق ومَعله©. 


ىه 


م 


َسيل سل مقو ©: اق تي ال ا ريدن على ادا 
توونراص اقوم) : يدل عَلَى اليصاب أو عَزْمِ9». 

المعنى الإجماي: 

2 1 0 0 70 55 دام‎ ٠. 5 0 5 

كرا ان تعاتي الاجاجاءدو الماوكه إلى اوجروواخزه لال هي نكر قوم 
غيرٌ مَعروفينَ لى. قالوا: قد جِئْنا بعذاب قومك الذي كان يَشُكون فيه وجثناك 

0 04 متي عه 00 
بالق من عند الله. وإنا لصادقون فيما أخبّرناك به» فاخرّخ ومعك أهلك بعد 
مرورٍ وقتٍ من الليلٍ» وسِز أنت وراءهم ولا يلتّفث منكم أحذ. وأسرعوا إلى 
حيثٌ أَمَرَكم اللهُ. 


)١(‏ قال الواحدي: (الذي عليه أعظمٌ أهل التفسير أنَّ معربٌ عن (سنك كل)» وهو قولٌ ابن عباس» 
وقتادة» وسعيدٍ بن جبير). ((البسيط)) .)01١/١1١(‏ ْ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١1‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0777/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2738٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27137» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .2207١‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (174/59). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)١١١/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)87١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 231١‏ («(التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27517 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (587/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)941//١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (79/ )١759‏ (577/0)» 
((تفسير القرطبي))(+48/1):((تفسير ابن كثير)) (684/4): 
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4 ص 
38 5 كر اللقراة : 
لالتفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) و4 


وأوحينا إلى لوط أن قُومَك مُهلّكون عن آخرهم عند مَطلّع الصّبح» وجاء 
أهلٌ مدينة لوط إلى لوط عليه السلامُ» وهم فْرِحونَ يَستبشِرونَ 5 ليَفِعَلوا 
بهم الفاجشةً. قال لهم لوط: إِنَّ هؤلاء ضُيوفيء فلا تفضّحوني» وخافوا عاب 
اده ولا جيرا لبن اكد ار ينافك لبو قال أوتلة آرك اتيك أن لعفت 
أحدًا من العالّمِينَ؟ قال لوط لهم: هؤلاء نساؤٌكم فتزوّجوهنٌ إن كم فاعلين. 
أنضى الله تمالن تحياة يثة صلى الله علية وسلم :قاتلا وبحياتلك .سيا 


3 


محمّدٌ- إنَّقَومَ لوط لفي غفلةٍ وضلالةٍ يحيو فنزلت بهم صيحة هائلة وقتّ 
شروقٍ الشَّمسِء ففَلَئِنا مدينتهم فَجَعَلْنا عاليها سافِلّهاء وأمطرنا عليهم حجارةً 
من طينٍ متصّلّبٍ. إنَّ فيما أصاب قوم لوط لَعِظاتٍ للمتفَكَرينَ المتفَرّسينَ» وإنَّ 
مدينة قوم لوطٍ لي طريقٍ ثابتٍ يراها المارُونَ بهاء وإنَّ في إهلاكنا لهم لَدَلال 
واضحة للمُوْمِنِينَ على انتقام الله من الكافرينَ. 

تفسيرز الآيات: 

:ا ملمَاجَ ال أرط المزسئرة 8 4. 


اليو 3 
عن أمْرِهم مع لوط عليه السَّلامُ فقال(©: 
دس شر سم ع ودع كر بم 
3١‏ ملَمَّاجَآ ءال لول المزسلون 5 46. 
أي: فلمًا آنَتِ الملائكةٌ لوطًا وأهلّه". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر) للبقاعي .)64/1١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 5777)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن 
كثير)) (651/5). 
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مَالَإةٌ كوم بكر متحكرون 3 44. 

أي: قال لُوطٍ للملائكة: إنّكم قومٌ غيرُ مَعروفينَ لدي فلا أدري من أنته”©! 
مَالوَابلٌ مكلك يما كأ يِه يمتروت (44050. 

أي: قالت الملائكة لِلُوطٍ: بل نحن مَلائِكةٌ الله» جئناك بعذاب قَوِكء الذي 


كانوا يشُكونٌ في وُقوعه بهه”) 
1 امَك لحن وَإنَا ترفوت 09 44. 
أي: وأتّيناك باليتقينِ من عند اللهِ- وهو عذابٌ قَومك- وإنًا لُصادِقونَ فيما 


أخبّزناك به من هلاكهم”". 


5 يدل 


كما قال تعالى: 3# مَانترْلٌ سب و 4]. 


عا متعم 


0 © 
دؤمرون 4 
:3 تأر ِأمِْكَ بطع يَنَ اليل 4. 


10 انط (اتشسير ابن جرير)) 017140 ( انير النرطي)) 411/53 اشير السعدي)) 
(ص: ”5377). 
قال الخازة؛ (إنّما قال هذه المقالة لوط لألهى مخلوا غليه وهم فى ري شكان قرداة خسان 
الوجووء فخاف أن يهجُجمَ عليهم قومّه؛ فلهذا السبب قال هذه المقالة. وقيل: إِنَّ النكِرة ضِدٌ 
المعرفة» فقوله: هنك كَرْمُ مُحكرُونَ © يعني : لا أعر فكمء ولا أعرف مِن أيٍّ الأقوام أنتمء ولا 
لأيّ غرّض دَخَلكُم). ((تفسير الخازن)) (09/6). 1 

(9) ينظ (اضير ابن نعرير)) 5/140 (انسير القرطي)1<31/ 0 (اتسير انن قير)) 
(241/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 488). 

(0) ينظر: (اتسير ابن جرير)» (14/ 0000 (اتسير القرطي)) 81/1 (اتفسير ابن كفيز)) 
04١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


5 ع ع 2 ع 4 5 
أي: فاخوج أنت وأهلك مِن أرض قَومِك بعد مُضيٌ وقتٍ من الليل؛ حيثُ 
تكونٌ العُيونٌ قد نامَت» ولا يعلّمُ أحدٌ بمسر ك0 


إن اتن > 
اللا ري سي سس سياس 
(قاتقة مكؤلنة» 
أي: وليك أغد منكم وراءه» وَلْتَجِدُوا في السَّير فتتباعدوا عن القرية» 
وتنجوا مِن العذاب النازل بأهلها". 


2 6 صب لو 2د 4 
1 وَأَمَصُوأ حت نوْمَرُونَ 34. 


أي: واذبوا إلى المكان الذي تُوْمَرونَ بالمضيٌ إليه9». 


)١(‏ تنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /1): ((تفسير ابن كفير)) (041/4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5377). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47)» ((تفسير القرطبي)) »)8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)05١/5(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)817//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) :)37/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). 
قيل: تُهوا عن الالتفات؛ لِيَحِدُّوا في السّيرء ويتباَدوا عن القرية قبلَ أن يفاجئهم الصّبحُ. يُنظر: 
(«تفسير القرطبي)) .)78/١١(‏ 
وقيل: نُهوا عن ذلك حنَّى لا يَْتاعوا من العذاب إذا نرّل بقومهم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(ل*لره١).‏ 
وقيل: هوا عن ذلك؟ لثلًا يَرَوا ما ينزِلُ بقومهم من العذاب فيرقُوا لهم, وليوطُنوا نفوسّهم على 
المهاجرة» ويُطيّبوها عن مساكنهم. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 085). 

(#اقطن (اتفشير ابن جري)) 000/120 ((تشير الوسابوري)) 0 +4808 تسر الهريني) 
(/508)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 14). 
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2 برسم سد راسد ع عل ل © ص ع ال عر_لودعد سداق وو جه 
مَصين] لَه دِكَ لْأَمْرَ أت دَارَ هلؤْلاةِ مقطوعٌ مُصْيحِينَ (465. 


أ وأوحينا إلى لوطٍ ما قدَّرْناه من الأمرٍ العظيم؛ أن جميعٌ قَومه ميلكرن 
عن آخرهم مَلاكَ استئصالٍ مَطلَّعَ صَباح كن 


م مغرو مهرم - 


كما قال تعالى: #إ إن مَوْعِدَهُمٌ الود لس ألضُبْعٌ بعري #6 [هود: .]8١‏ 


- 


وثال سييحا: دحم الصّيْحَهُ مُمْرِوِينَ * [الحجر: 077]. 


رمسم كم فير صوما ماده 0 
:3 وجل أَفل الْمَرِيصة يترون (465. 


5 : ع 2< و و 2 0 ًْ 5 و 
أي: وجاء أهل مدينة قوم لوط إلى بِيتِ لوط فرحينّ مَسرورينَ» يِبَسْرٌ بتعضهم 
م 0 ل ع ل ل عن 
بعضا بقدوم أضيافٍ لوط؛ طمعًا في فِعلٍ الفاحشة بهم'""! 
كما قال تعالى: «( وج ونه رن كه و جل 6فأيملد الات 4 
[هود: 8/ا]. 


5 7 رح مه 24 - بس ساح سس و ور عه اسه وو 95 
وقال سبحاته: 2 وَلقَد رودوه عن ضيف فطمسنا أَعيِتهم فذوفواعذاى وبر 7 [القمر: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 84)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 245)» ((تفسير الرازي)) 
(19/ 2156 ((تفسير القرطبي)) »)79/٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 2077 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 59). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »240/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)272947/١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/59). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 5777)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (587/7). 
قال الشتقيطي: (سببُ استبشار كوم لُوطٍ أنهم ظَتُوا الملائكة شبابًا من بني آدمء فحَدَّكتهم أنقّسْهم 
بأن يلوا بهم فاحشة اللّواط). ((أضواء البيان)) (3587/5). 
قال الخازن: (وذلك أنَّ الملائكة لَمَا ترَلُوا على لوطء ظهَرَ أمئّهم في المدينة» وقيل: إنَّ امرأته 
أخبررتهم بذلكء وكانوا شبانًا مُردًا في غاية الحُسنء ونهاية الجمالٍء فجاء قومٌ لوطٍ إلى داره؛ 
طمعًا منهم في ركوب الفاحشة). ((تفسير الخازن)) (09/7). 
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١ 5‏ و املو 00 عه # 
أي: قال لوط لقومه: إن هؤلاء الذين قود فعل الفاحشة بهم ضيوفي» 
ن ا 0000 لل ا ان . : 
وحن على الرجلٍ إكرامٌ ضُوفِهء فلا تَفضّحوني في ضُيوفي بتعاطي ذلك الفِعلٍ 
القبيح» فيَلْحَقَني العارٌ”". 
اكوا أله ولا محْرُونٍ 4# 
أي: وخافوا الله أنيّحِلٌ بكم عَذابَه ولا تُذِلُوني وتُهينوني بِالتعَدّضٍ لضيوفي 
5 و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)4٠ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /54-4)» ((تفسير القرطبي)) 
.)"9/٠1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (2584/5» ((تفسير الشوكاني)) (/ 2»)١50‏ ((تفسير 
اليعذي)) (صن : 4797 ): 
قال أبو حيان: (والظاهِرٌ أن هذا المجيءَ وساررادب نيه في عن فياف وعَوْضّه بناته 
عليهم؛ كان ذلك كله قبل إعلايه بهلاك قومه. ولد بأنّهِم سلُ اله؛ ولذلك سمّاهم ضيفان 
حَوفٌ الفضيحة). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 584). وقال ابن كثير: (هذا إِنّما قاله لهم قبل أن 
يعلع بأنّهِم رسّلُ اللهء كما قال في سياقٍ سورة هودء وأمّا هاهنا فتقدّمَ ذكدُ أنهم رِسُل الل 
وعطف بذكر مجيء قومه ومحابّته لهم. ولكنَّ الواوّ لا تقتضي الترتيبت» ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4٠ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)57/١5(‏ ((أضواء البيان)) 


للشنقيطى (؟7/ 18/8). 
وممن ذهب إلى أن الجزي هنا بمعتى الذل والإهانة: ابن جرير» وابنُ عاشور» والشنقيطى. 
يُنظر: المصادر السابقة. 


قوتي إلى اديس السدا الكري انظان بير اليفرى)) 009713 
وقال القرطبي: (يجوز أن يكونّ من الخزي: وهو الذل والهوان» ويجورٌ أن يكون مِن الخزاية: 
وهو الحياءٌ والخبجَل). ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 79). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5/4). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


أي :تقال قوة لوط له:آول تسيا أوط دعن ضيافة احومن الاين ؟ فحن 


قد أندؤناك» ومن أَنذَّرَ فقد أعذّر0©. 
ل مولا باقن كُتز ِلِينَ 5 44. 
أي: قال لوط لِقّومِه: تزوّجوا من نسايكم”"» ولا تَفَلوا ما حرّمَ الله عليكم 
من إتيان الذكوره إن كشّم فاعليَ”©. 


(1) ينظرة (اتفسير ابن جرير)) (14/ )+ ((تفسيي رابخ كقير)) (045/4): ((تنسير السعدي)) 
(ص: 5377). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١6/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ /518-5711). 
ذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ المراد ب :39 6: نساءٌ أمّتي؛ لكون النبيٌ بمنزلة الأب لقومه. 
وممّن ذمّب إلى ذلك في الجملةٍ: ابن جريرء والزْجََاجُ» والزمخشري. وابنٌ العربي» وابنْ كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/15)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /٠(‏ “117)» ((تفسير 
الزمخشري)) (؟/ 286)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن كثير») 
4" 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4١ /1١5(‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (1/ 7779). 
وقيل: المراد بهنَّ: بناتُ لوطٍ عليه السلام» فعرّضٌ على قومه التزوّجٍ بِهنَّ إن أسلّموا. وممن 
ذهب إلى هذا القول: البغوي؛ والخازث. يُنظر: ((تفسير البعري)) (6/ 57)» ((تفسير الخازن)) 
(060/6). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 57)», ((تفسير القرطبي)) 
»)"94/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)١18‏ 
وفي معنى ون مُسْر مَِِينَ #6 أقوال: 
قيل: المراد: إن كنتم فاعلينَ ما آمرُكم به. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير والبغوي. 
ينظرة ((تفسير ابن جرير)) (51/15): ((تفسير البعوي)) 3/5 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


© 

كما قال تعالى: 8( فَالَ 0 بَنَاقٍ هن 0 لَه وَل تخزون في 
صَيِفَِ اس مَك وجل رَشِيدٌ * فَالوأ لد لمت َالَف بَنَائكَ من حي وَإَِكَ َك ما 

زد [هود: 9-1/8/]. 

:3 ترك ِنَم لنى سرهم يمهو (05) 6*. 

آق1 فونه بشيازك دياف - إنَّ قومَ لوط لَفِي ضَّلالِتهم وجَهلهم وغَفلتِهم 

يتحيّرونَ» ولا يهتدون؛ بسب سَكرة الهوى والعشق7". 


:3 مََحدَتهم آلصَيِحَه ممْروِينَ (5) 46. 


وقيل: المرادٌ: إن كسم مريدينّ لهذا الَّأنِ- يعني: اللذََ وقضاءً الوطر- فعليكم بالتّرويج ببناتي. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرْجَاجء والواحديء والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن 0300 
لليجاج 701710« الرجيرا؟ الرالحدي امل 66) اشير الشتركاني)) 001/50 

وقيل: هذهك في كبولهم لقرله كانه قال :إن قعل ما أقولٌ لكمء وما أظتكم تفعلون. . وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريء وأبو حيان» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 086)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 484)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 15 9). 

2579 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »0737١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.) 578" ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ٠ 

وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن عطية» وابنٌ القيّّم» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
ونيد واد غاب [السااتريو نار" اوري تومي قلسي ).زر اسلا 
(570-75/1). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0178). 

وقيل: المرادٌ بقوله: مِإِنهْمْ # المشركونٌ في زمن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. وممن قال بهذا 
المعنى: ابنُ جرير» والسمرقندي» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟7/ .2355٠‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2.575 570). 

قال القاضي عياض: (اتّْقَ أهلٌ التفسير في هذا أنه قسَمٌ من الله جلّ جلالّه بمُدَّة حياة محمد 
صلى الله عليه وسلم). ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) .)7١/١(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)3”94/١(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 579). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


أي: فَأَحَذَنْهم صيحة عَظيمةٌ هائلة مُهلكة» وقت شُروقٍ الشّمسٍ”". 
:3 مَجَعَلَاعَِبَا سافلا مرا عَم مار زد سمل 09 4. 
:3 مَجَعََاعََا سافلا #6. 
أ كَلَينا عَلَيقِم مديئتهم» فكعانا أعلدها فلي 
إوتطرا عَم حجَاة ين سيم 4. 
أي: وأنرََنا عليهم حجارةً من طينٍ مُتحَجرٍ". 
َف َلِكَ لآب لَنتَوَحِينَ (409. 


أي: إِنَّ في قصَّةٍ قوم لوط وما فَعَلَناه بهم من العذابء وبقاء آثارٍ مَلاكِهِمء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4١/47)؛‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 57): ((تفسير البيضاوي)) 
(8186)» ([تفسير ابن كتير )) (4/+81) ((تفسير السعدي)) (طن: 417#): 
قال الواحدي: (قال المفسّرون: صاح بهم جبريل صَيحة أهلكتهم» وقال أهل المعاني: ويجورٌ 
أن يكون جاءهم صوتٌ عظيمٌ من فِعل الله عز وجل). ((البسيط)) .)575/١157(‏ 
قال الراق: لقا آمل المداتي: ليس في الآية دلالة عا أنّ تلك الظيطة فينح جبريل غليه 
السّلامُ إن ثبت ذلك بدليل قويٌّ قيل به. وإلا فليس في الآية دَلالةٌ إلّا على أنه جاءتهم صيحةٌ 
عظيمةٌ مهلكة). ((تفسير الرازي)) (15/19). 
قال الواحدي: (يقال: إنَ أوَّلَ العذاب كان مع طلوع الصّبح كم امد إلى شروق القّمسٍ؛ لذلك 
قال ضيح 4 » ثم قال: مو مَشْرِقِينَ #). ((الوسيط)) (7/ 54). 
وقال ابن عطية: (أحركوا بعد لشي مُصبحينٌ؛ واستوفاهم الهلاك مُشرقِين). ((تفسير ابن 
عطية)) (”7/ .)37317/٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”5377). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 245» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207737٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(15/9). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


لعلاماتٍ للمُتفَوّسِينَ المتأمّلِينَ المتفكرينٌَ» الذين لهم فكدٌ وفراسةً يفهمونَ بها 


و 
ما ريل بذلك» فيَعتبرون'". 
ا م 
ل وَإِنا َيل مقي (46105. 


ع َ 2 5 1 2 
أي: وإن مدينة قوم لوط لفي طريق باق واضح ثابتٍ يَسلكه الناس» فيّرى 


على 2 م 2غ 


اطع 


ب 


قد سس سح الو 


كما قال تعالى : 9 وَإِنَ ترون عَم مُصبِحِتَ # وَباليلٍ قلا قوت #6[الصافات: 
لال ١‏ ]. 


5 5 م70 . مجع ا ا 02 تت دس 2 
وقال سّبحانه: ِل قر يُسِيروأ فى الْارضٍ يِنظروأ صف كن عَلقبة أاَلْذِنَ مِن تبلهم دمر ألنّهُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 44)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 1١8/110‏ ((الطرق 
الحكمية)) لابن القيم (ص: »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ "47 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 487). 
قال ابن القيم: (قال الله تعالى: 38 إِنَ ف دَلِكَ لَآَيْتٍ لَلمَوَسمِينَ # قال مجاهد رحمه الله: 
المتدّسين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للنّاظرينَ. وقال قتادةٌ: للمعتبرينَ. وقال مقاتل: 
للمتفكرين. ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فإنَّ الناظرَ متى نظر في آثار ديار المكذّبين ومنازلهم» 
وما آلَ إليه أمرهم؛ أورَّه فراسةً وعِبرةً وفكرةً. وقال تعالى في حقٌّ المنافقين: أوَلَو كَمَآه 
ركهم مَعرَدتهر سمه وَلكرفَْهُمَ في لحن الْقَولِ # [محمد: .]7١‏ فالأوّلُ: فراسةٌ التّطر 
والعين» والثاني: فراسةٌ الأذن والسّمع). ((مدارج السالكين)) (؟/ 557). ويُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ 03857 /181). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /91)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 55)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ».)48/١94(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 055)» ((تفسير السعدي)) (ص: 42577 ((تفسير ابن عاشور)) ,)7١/١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/7588). 
قال القرطبي: (قولّه تعالى: :9 وَإِثََّا # يعني: قُرى قوم لوط. مإلِسَِيلٍ مُقِيوٍ # أي: على طريق 
ترواف ريا به إلى القاء). لاسر القوطبي)88/10) وشظن ((نسير ازن غعاشون) 
07١ /15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (388/5). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


كم ولك رن لها # [محمد: .]٠١‏ 
0 لِك لي يد كيدا 


انوع 


واضحة اللفوينين . على لتقام اللو من الكافريع: العانب من بِيْنِ أيديهم 
بالطب 01 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ كول الله جنال ؛ «( دفي مَِكَ آي ومن 4 يه ميق أن كل قت أبن لالد 
وصَدّق الأنبياة والرسّلَ» عرف أن ما وقع بقوم لوط إِنّماكان لأجل أنْ الله تعالى 
انتم لأنبيائه من أولئك الحجَهّالِء أمّا الذين لا يُوْمِنونَ بالله» فإنّهم يَحمِلونّه على 
حوادِث العالم ووقائعه”" 

اباي كا ل ا 
وطغيانُهم فإذا انتَهَى أوقَمَ بهم من العقوباتٍ ما يستَحِقُوئّه قال تعالى : 38 لعمرة 


دبج جو صر لعا 2001 


إن ل سكي تووة» تمدن القفشة شرو # فَجَعَلْنا عَدِليبَا سَافلَهَا وَأَمَطرْا يوم 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: مإ ومع أَدبَوَهُمّ # فأمّر لوطًا عليه السلام أن يكونٌ من 
ورائهم» وتلمّس العلماءً أوجة الحكمة في ذلكء ومنها: 


.)0 5 5 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)49 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١1957/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)5777 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


الجزء 1١:‏ الحزب 77 


ىت 


#ألي_التفصير 


أولا: أنه أير أن يكون من وراتهم نلا يلف منهم أحدٌ فنله العذاث”". 
فهذا أحمّظٌ لهه". 

انيًا: ليكونَّ أقرهم إلى الملائكة وإلى مكل العذاب؛ لأنه أثبتّهم قَليَاء 
ع عو ع ع ع 
وأعرّفهم بالله» وقد جَرَت عادةٌ الكبراءِ أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر 
المّخوف؛ ناكا بلسي وتيا لغيرهم. 

ثالمًا: عله يه بستكا قله بمن خلقه7 , 

رابعًا: ليكونَ كالحائل بيهم وبينَ العذاب الذي يحل بِقّومِه بعَقِبٍ خروجه؛ 
تنويهًا ببركة الرسولٍ عليه السّلام. 

خامسًا: لأنّهِم أمَروه ألا يلتفت أحدٌّ مِن أهله إلى ديار قَومِهم؛ لأن العذات 
يكونٌ قد نزل بديارهم, فبكونه وراءً أهله يخافونٌ الالتفاتَ؛ لأنّه يراقبهم*) 

9: : قَولٌ الله تعالى : اموأ حَيْتُ مُوْمَيُوقَ # تعبيده بالمضارع في قَولِه‎ -١ 
ومن 6 يُشعِرٌ أنه يكونُ معهم بعضٌ الملائكةٍ عليهم السّلام؟.‎ 

- ذكَرَ لوط قوم بالوازع الدّينِيئّ- وإن كانوا كمّارَا- استقصاءً للدَّعوةٍ التي 
جاء بهاء وبالوازع العُرفيٌ؛ فقال: هل ولوأ ألَهوَلَا محْرُونِ 006. 

5- في قَولِه تعالى: 8[ لَعمرد إِنَّهمْ لنى سَكْرَبهمْ يَعْمَهُونَ # قِسَمٌ من الله بحياةٍ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (88/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)051١‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 77). 
(8) تظر : الاتظهير ابن عاشور) 1 4/110 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 777). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)557/١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


تصوله صَلَى الله عليه وسلم» ونهذا بن اعظم كضائله» أن كقيية الث عر 
ركز ماقم وله 1 لا قوت كنف دبا اقم اليس اكرووذات 
بذ دعن اله افده اللو صلي اللو تهات 0 

4- قال الله تعالى: 9# لَعَمرك نهم لفى س- سَكْرَييم يَعْمَهُونَ #6 كره كثيرٌ يمن العُلَّماءِ أن 
يقول الإتساقٌ؟ لعتري» لآن معناد» وعتاتيء وإنا كان الله شبيداتة اقم به قن 
هذه القِصَّةِ؛ِ فذلك بَيانٌ ِكَّرَفِ المنزلة والرّفعةٍ لِمَكانهء فلا يُحمَلُ عليه سواه 
ولالشعفل فى ير 

ادل رد سرامم 2-7 

عليد ويا عر كز 0 شيف عَظيمٌ أهل أن اي ُقسع الله به؛ لِمَزيّته على كَل عُمْرِ 
ال الي 0 
أولى من القسّم بكَيرِه من المخلوقاتٍ”» 

/ا- قال الله تعالى: ول أحترة نمم إلى كوم ل يََمَهُونَ “1 العا مف الل 
لسار بالتّكرةِ؛ لأنَّ سَكرةً العشقٍ مل سَكرة الَمرة"©. 

8- في قَولِه تعالى: 38 لَعَمَردَ ِنَم لنى سَكربمْ يعْمَهُونَ # وصَّمّهم الله تعالى 
بالشكرة التي هي ساد الع والعمه الذي هو فساةٌ البصيرقفالتلق بالشور 
يُوجِبُ فُساد العَقلٍء وعَمَهَ عَمَهَ البصيرة» وسّكرَ القَلب©. 


.)579 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١577/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطي)) 4/13 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)47١‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 178). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 
2 2 حي سنن 

4- قول الله تعالى: 9 إنَف ذَلِكَ أت إسَوَسَمِينَ ِنَ # أصل في الفراسة7". 

-٠١‏ في قَولِه تعالى: عل نف دَِكَ لَب سين نَ 6 بِيّنَ تعالى أنه تارك آثار 
الوم البعلية للش اعدف شد بذلك على عُقوبة الله لهم”". فالنَّاظِرٌ متى 
نَظرَ في آثار ديار المكذبينَ ومنازلهم؛ وما آلَ إليه أمدهم؛ أورئّه فراسةً وعبرةً 
ا 

واراءع 0 ضر - 

-١‏ في هذه القِصَّةٍ من العِبر أنْ لُوطَا- عليه السّلامُ- لَمّا كانوا أهلّ وَطَيه 

فريّما أَحَدَنْه ارق عليهم والرَأفةٌ بهمء قَدَرَ الله من الأسباب ما به شد عَيظه 


7 


- كه 


وحَنّقه عليهم, حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: :إن موْعِدَهُم الصّبْحٌ ليس 
أل ح بعري 4796. 
بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله تعالى: 8( دَالواْبلٌ مَك يمَا كانوأ ضِهِ يمتروت 


00 نكر ه سه مه 2 
- قوله: 35 فَالّوا َل مكلك يما كانوأ ضِهِ يَمَتروت * ولم يقولوا: (بعذابهم) 
مع حصول الغرض؛ ليتضمِّنَ الكلامٌ الاستئناس من وجهين: تحقق عذابهم: 
وتحقّق صدقِه عليه السلامٌ» ففيه تذكيرٌ لما كان يُكابدٌ منهم من التكذيب. 
وقيل: وقد كنَّى عليه السلامُ عن خوفه ونفاره بأنهم (منكرونَ) فقابلوه عليه 


1 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١11).‏ 
والفِراسّة هي الاستدلالٌ بالأمور الظّاهرة على الأمورٍ الخفيّة. يُنظر: ((كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم)) للتهانوي (؟/ »)١5170‏ ((موسوعة الأخلاق)) إعداد القسم العلمي بالدّرر 
السّنية (؟/ 9"79). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 15؟). 

() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 557). 

)نظ :(اصسير السدي) لزن 6و 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١7‏ 


الح تعلى:«( واكنق لعز وَإِنَا لفرت »* المُرادُ بالحقٌّ: الإخبار 
بِمَجِيءٍ العَذابٍ المَذكور, 077 : نا لمَتيفوت 6 تأكيدٌ له أي: أتيناك فيما 

نا بعر لس لعشا الى وا إِنَا لَصَد فود بت * في ذلك الخبّرء أو 
ل ا وعلى الأوَّلٍ تأكيدٌ إِثْرَ تأكيي”». 
- قوله تعالى: 8( فَأَسَرٍ ِبِأَملِكَ بقطلع يَنَ ليل َع بوهم ولا يفت مك أحد 


وَأمص 


| يت ومو 46 

- قوله: مِوَاتّيمَ # فيه إيثارٌ (الاتباع) على السّوقِ» مع أله المقصودٌ بالأمر 
ولع ذلك للمُبالغةٍ في ذلك؛ إذ السّوقٌ رُبّما يكونٌ بالتّدِّ على بعض مع 
لتَأخرٍ عن بعض. ويلرَّمُه عادةٌ الله عن حال المُتأخر 0" 

- قوله: موا يلفتَ سك حارو ار يسوي 
عن مُواصلةٍ السَّيرِء َك النّواني والتُوقفِ؛ لأن مَن يلتفتٌ لا بُدٌ له في ذلك 
من أدنى وَقفَةِ9) 

عفرا وَامْصُوأ حت مون 6 فيه حذفء والتّقديدُ: إلى حيث أمَرَكم 
لله تعالى بالمُضِيٌ إليه وهو الام أو صر وإينارٌ المي إلى ما كر على 
الوصول إليه واللحوق ينه للديذاق بأعحكة الكجاوة ولقراعان القناسية يزه 


.)71١/17( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)865 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
تنظ ((المضدرالسايق)).‎ )8( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0/85). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 002 
وبين ما سلف من الغابريت"'. 


م مج »و 


؛ - قوله تعالى: ه( وَمَصَيَا لَه دلِكَ ألَْمْرَ أت دَابرَ هتوُلةِ مقطوعٌ مُضيحِينَ *: 


ا ١‏ لق الى 1ه وا 2 دجي عو و ٍ- ٠.‏ 
- قوله: 38 وَقَصَيْمَ إِلِيَهِ دَلِكَ مر أت دار هلؤلاءِ مقطوع مُصْحِينَ 0# في 


عر ه20 


قوله: يِل دَلِكَ الْأَمَرَ #6 إبهامٌ؛ للتّهويل» والإشارةٌ للتَعظيمء أي: الْأمْرُ العظيمٌ» 
و( مقطوع 3 أي : مُزال» وهو كناية عن استئصالهم كل كل وأشار بصيغة 
المفعولٍ #إممَطوعَ # إلى عظمته سبحائّه» وسهولة الأمر عندّه”"» وفيه إيثارٌ 
اسم الإشارة على الضميرٍ؛ للدّلالة على اتصافهم بصِفاتِهم القَبيحةٍ التي هي 
كذاذ نوت الخكي ازذانة هوا الفجري 8 

7م 5 عا حا اد ل ا 0520 - الله 

مر ع 5 .0 5 2 ا 00 ع ع اف عي 
بعد إجمالٍء وهو أوقعٌ في النّفس؛ فقوله تعالى: 3# وَقَصِيْسَآ إلَهِ دلِكَ الأمرَ 


م 


6 عند الوقوفٍ على قوله: هِوِاَلْأَمَرَ #؛ يُستفْهَجٌ: ما هذا الأمرُ؟ فيأتي التبيينُ 
بقوله: إل در ل مقطو تُضيسدَ © وهو كنا عن الاستقصاللء ثم إن 
فسَرَ بعد ذلك القضاءً المَبتوت بقوله: 95 أب دَاِرَ هؤْلاءِ مقطوع مُصَيِحِينَ #: 
وف إنهايه أوٌلا وتفسيرة ثانقا: تفيخية لاقن وتعظيع 1 


- وعُدّيَ 9 قَضَيْنَا ب (إلى)؛ لأنه ضَمِّنَ مَعنى: (أوحينا)» كأنه قيل: وأوحينا 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 84). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 19). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 7/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 285)» ((تفسير الرازي)) »)١5 5 /١19(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 0316 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5/8/8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:0705. 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


- وأيضًا فيه إيرادٌ صِيعَة المفعولٍ 3# مَقَطوعٌ © بِدَلَ صِيعَةِ المُضارع (يُفْطَعُ)؛ 
لكونها أَدحَلَ في الذَّلالةِ على الؤقوع. وفي لفظ القضاء 38 وَقَصَيْسَآ #. 
وَالتّعبِيرِ عن العذاب بالأمْرِء والإشارة إليه بذلك» وتأخيره عن الجارٌ 
والمجرورء وإبهامه أوَّلَاء ثم تفسيره ثانيًا: دلالةٌ على فَخامةٍ الأمر وقَطاعته”". 
- قوله تعالى: :3 وَجَكَ أَهَلْ ألميو ينْتَِئِرُونَ * 
. 4 سمه وا د 5 04 5 0 - 

- قوله: مإيِستَبِرُونَ # فيه التّعبِيرٌ بِصِيعَةٍ المُضارع؛ لإفادةٍ التَّجِدّدٍ مُبالغة في 
الفرح'". 


- قوله تعالى: :3 دَالَ ان ولاج يفكلا لصحن #6 
- قوله: مإ هَوْكاةِ 4 فيه التأكيدٌ ب :ل إن # وهو ليس لإنكارهم ذلك» بل 


وي انس 


لتحقيقٍ انّصافِهم به» وإظهار اعتنائه بشأنهم» وتَشمّرِه لمُراعاة حُقوقهم 
وحمايتهم من الشُوء؛ ولذلك قال: موقلا متَصَحون 794. 
/ا- قوله تعالى: 3 الوأ ألم نهر عن الْعلميت 4 

00 00 1 انا 0 3 لح ال اه 0 
- قوله: مِأأُولَمَ # الاستفهامٌ إنكاري» والمعطوف هو الإنكارٌ؛ فالهمزة 
للا ستفهام والإنكار» والواو للعطفي على مَحذوفي مُقدّ أي : 6 نتقدَّمْ 
إليك ولم ننْهّك عن التعرض لهم بمنعهم عنا وضيافتهم؟ وقيل: الواوٌ في 


.)085 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 
.)865 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 89). 
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كت ص 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 4 


أن ع ل سي ا حا ل ل 
دل عليه المقام» أي: ألم ننهك عن حماية الناس أو عن إجارتهم2؟ 


/- قوله تعالى: لَعَمرك إِنَهُمْ لنى سَكْربهم يَعْمَهُونَ # جملة مُعتَرضة بين أجزاء 
القِصَّةٍ؛ للعبرة في عدم جَدوى المَوعِظَة فيمّن يكونٌ في سّكرة هواه'". 
50 11 . 000 كلق 0 57 2ه و 
- قوله: 8( لَعمَرَكَ # هذه صِبعَة قسَمء واللامٌ الدّاخلة على لفظٍ (عَمْر) لام 
32 ابر برعي س 
القبَ ا ل ا ا اد 
في الكلام؛ فهو فم بحا الشخاطب به وهو ال صل لل لي وسلم: 
والقسَمُ باسم أحدٍ تَعظيمٌ لموفاشفي لذ النتنم كناية عن التعظلب 0, 
- قوله: يإلنى سَكْرَبيمَ # السّكرة: ذَهابٌ العقل» وأَطلِقّت هنا على الصَّلالِ؛ٍ 
تَسْبيهًا عَلبةِ دواعي الهّوى على دواعي الرَّشادٍ بذّهاب العقْلٍ وعَشْيته؛ فكنَّى 
عن الضّاذلة والكفلة بالقك:", 
4- قوله تعالى: :9 إنَفي دَِكَ لبت للميوسمِينَ # تذييلٌ» والمتوسّمون: أصحابٌ 
التوسّمء وهو التأمل في السّمةء أي: العلامةٍ الدالّةِ على المَعْلّم» والمراد: للمُتأمّلين 
في الأسباب وعواقبهاء وأولئك هم المؤمنون؛ وفيه تتعريض بالذين لم تَوْدَعْهِم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 2517 ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ 75505). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 517). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)58/1١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠8)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)14./١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


اعد بأنّهم دون مرتبة النّظرِ تعريضًا بالمُشركينَ الّذِين لم يتعِظوا بن يحل 
نك ماخر 0 من قئلهم التي عَرَفوا أخبارهاء ورَأُوا آثارها؛ ولذلك أعقَّبَ 
الجملة بجملة 38 وَإِنّا لسَبلٍ مُقيوٍ #6. أي: المدينة المذكورةً آنمَا هي بطريق 
باقيء يُشاهِدٌ كثيرٌ منكم آثارَها في بلادٍ فلسطينَ في طَريقٍ تَجارتكم إلى الشَّام وما 
حولهاء وهذا كقوله: 92 وَإكَمْ لمرو كتوم مُضيِحِِنَ 050 وَبليَلْ أفلا يكَقَئ 044" 
[الصافات: .]١78-1١11/‏ 
-٠‏ قوله تعالى : :ل َف لِك لبد لَْمنَ »تيبل وعُبر في اليل بالمُؤمنينَ؛ 
لي على أن مين هم مونو" 
- وفي قوله: 39 إِنَّف دَِكَ لآ 
أوَلا فقال: 8 إِنَف دَِكَ لَآيَتٍ زَلمَوسِمِينَ . ووحَدَّها ثانيًا هنا في قوله: 3 
َف دَلِكَ لَآيةَ لَلَْؤْمِينَ #» والقِصَّةُ واحدةٌ؛ فاخيّصّت التي في هذا الموضع 
بالآية على التَّوحِيدِء والسابقةٌ بالآياتِ على الجَمْع؛ وهذا لأنَّ (ذلك) 
في قوله: ل إِنَن دَِكَ لآتٍ وين # إشارةٌ إلى ما قَصّ من حديث نُوطٍ 
وضَيفِ إبراهيم» وتعرْضٍ قوم لُوطٍ لهم طُمعًا فيهم؛ وما كان مِن أمْرهم 
آخرّا؛ مِن إهلاك الكمَّارِِ وقلَّبٍ المدينةٍ على مَن فيهاء...إلخ» وهذه أشياءٌ 
كثيرةٌ» في كل واحدةٍ منها آيدٌه وفي جميعها آياتٌ لمَن يتوسّمٌ؛ فكان ذِكْرُ 
الآياتٍِ هاهنا أولى وأشبَة بالمعنى» وأمًا قوله: «إلآيدٌ يونين #؛ فلأنَّ 
قبلّها: 92 وَإِثََّا لسَمِيلٍ مُقيرٍ » أي: تلك المدينة المقلوبة ثابتةٌ الآثار» مُقيمةٌ 
للتُطارء فكأنها بمرأى العُيونِ؛ لبقا آثارهاء وهذه واحدةٌ من تلك الآياتِ؛ 


رك سه م ع 


هَ للمؤْمِِينَ #6 مُناسَبة حَسَنة» حيث جمّعَّ الآية 


.)1١١ -59/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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عير اع من 


الالاساء ميق ا از ردي في دَلِكَ لَآيه يَلمَؤْمِينَ 4؟ ف فجمّعَ أوَّلَا باعتبار د دين 
ل ا ار حدّةٍ قرية قوم 
لُوطِء المُشارٍ إليها بقوله: 92 وَإِتََا سيل م مقر 04. 


1 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي »)870-8١14/7(‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 157-/151)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي :)797-791١/7(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص:799-١٠7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١ -79/١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


الآيات (الا-ع1) 

2 وَإِن كان أَصَحَبُ 2 صنب اليك 15 لمي 9 فَاْفَمَنًا فَانتقمنًا 00 ينيم مَاتبمًا ِإِمَاوٍ م من 0 
22 لخر التي له اكلا تر رض 0 
م 6 

غريبٌ الكلمات: 

وا 0 5 0 شعَيبٍء والأيكة: الشَّجَرُ المُلئف المُجتَمع» 


2 ل أي : 556 وقيل للطريقٍ إمامٌ؛ لأنّ ده 


ياتم ست ييز إلى المرضى اللي ريام ويساخ الإمام على كر ما اتيت 
به وَاهتَدَيتَ به 67 (آم): يدل على القَضْد©. 


5 7 و - 3 
ِ«الْحَجَر #: هو اسم وادٍ بِينَ المدينةٍ والشام كان يسكثه تَمودُ؛ قَوْمُ صَالِح 
م02 َ ْ 
عليه الصَلاة7©. 


المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: وقد كان أصحابُ الأيكةٍ (وهو الشجرٌ الملتف) -قومٌ شعيبٍ- 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1717 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 44)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 077. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١76 /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 575). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)75١/١(‏ 
((العريبين) للبروق :)13/1١(‏ ((البسيظ)) للزاحدى 399/10 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27587: ((البسيط)) للواحدي ))547/١7(‏ 
(«تفسير البغوي)) (07/9/5. 
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1 ايه كم إن 0 م 
با بم بها في فو وشاجدرن أن دهم فيَعتّبرولَ. ولقد 
كر المرسَليَ؛ وآنينا شمو آبائنا الله على حدق صالم -ومن تجملنها قز 
فلم يَعتَبروا بهاء وكانوا ينجتونٌ من الجبال بُيونَاء وهم آمنونَ فيهاء أَحَذَنّهِم 
صيحة العذاب وقتٌ الصّباح» فما دفع عنهم عذابَ الله ما كانوا يَعملونّه. 

تفسيز الآيات: 

« كد ضح اليكو تيت (2) 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لكا ذكو الل عالن : قِصّةَ قوم لوط م ضَعَّ إليها ما هو على طريقها ممًا عُذّبَ 
قومُه بتوع آحََرَ من العذاب يُسْابَهُ عَذَابَ قوم ولق ريه قا اجنم الكتمادة 
1 ع 50 ف ع 7 7 ع 00 ع 
فقال مؤكدا؛ لاجل إنكار الكفار ان يكون عذايهم لاجل التكذيب» او عَذا لهم 
-لأجل تماديهم في العّواية مع العلم به- عدادَ المُدكِرِينَ”": 

ويد 36 أضث اكد كبري 42 

أي: وقد كان أصحابٌ العّيضة" -وهي جماعة الشّجِرٍ الملتّفٌ المُجتّمع- 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)74/1١1١(‏ 
() قال ابن عاشور: (أصحات الأيكة حرق دعي عليه انلز بوه ماي وقيل: أصحاتث 

الأيكة فريقٌ من قوم شْعَيبٍ غيرٌ أهل مدينّ. فأهل مَدِينَ هم سكان الحاضرة» وأصحابٌ الأيكة 

هم باديكبي وكان شعي وسولاً الهم جديةا): (الشسير ابن عاشرن)) (6/1/15: 

ول حدمي (والعلماء مختلفونَ: هل أصحابٌ الأيكة هم مَذْيَنُ أنفشهم» فيكون شينيب 


أَرْسِلَ إلى أَمَةٍ واحدقه أو مدييُ أمد وأصحابٌ الأيكةٍ أمٌ أخرى. فيكون شعيبٌ قد أَزيِلَ إلى 
التي انعو الات معرؤت يع العلماي راكد لعن الغلم على انين آذ واسدة كاترا يتدوة 
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ظَالِمِينَ بشركهم بالله» وتكذيبهم برَسوله شعَيبٍ عليه السَّلامُ وقّطعهم الطريقٌ» 
وتطفيفهم في الكيلٍ» وبخبيهم الناس أشياءهم”" 

كما قال تعالى: :3 كدب أَصَصَب تكد الْمَرْسَإِينَ * امد # إن 
كك رف 1 أ فَاتَقُوأ أ أله يعور 3 # ومآ أ 86 سل عَلَيْهِ عليه مِنْ جر د جَرِىَ إلا علل رب 
لعن + أتذا الكل وك مكر وام المفييت + َزهأ ريطاي المنيقم عدرلا تتكثرا 


لام س أَشَِْامَهْرَ وكا مَأ ف الْرْضٍ مُفْسِينَ #6 [الشعراء: ا 
لتقا مت ما رمو )4 
0 0 مهم . 


أيكة آي : شجروًا مُلتاء وآن الله سماهم مر نسبهم «مديق»» ومرة أضافهم إلى الأيكة لني 
يعبدوتها. وجزمَ بصحة هذا ابنُ كثير في تاريخه بخ وتفسيره وممّنٍ اشتهر عنه أنهم أ عَانِ: قتادة 
ملعاف بودن اوت عرو والذيى فالزاة زنوما أكداق قالراء: في ١مدين»‏ قال: إِنَّهِ أخوهم 
حيث قال: هِإوَإِكَ مَنْي أَحَاهُمْ شْعَينا * [الأعراف: 80]» أما أصحابُ الأيكة فلم يَقلُ: إِنَّه 
أخوهمء بل قال: كدب حصب لتك الْمْرَسَنَ * د قَالَ طم سْعَيبٌ #6 [الشعراء: 11/5 /ا/ا1] 
ولم يقل اأخريم قعية. رعشن 1ك كر تور اك لعا الاق وهم القييا ريق 
جملتِها شعيبٌ» ذكر أنه أخوهم من النسب. أما قوله: «(آضدب لَتيكة # فمعناه: نهم يعبدونهاء 
لما ذَكرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يُدْخلُ معهم شعيبًا في ذلك وهم أمةٌ واحدةٌ. 
هكذا قاله بعضهم» واللةأعله: ((العذب النمير)) (9/ 01/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)44/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 50)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 55 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57777 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7588/5). 
و(إِنْ) هي المخففةٌ من الثقيلة» واسمّها ضميدٌ الشأن المحذوفيء أي: وإِنَّ الشأنّ كان أصحاب 
الأيكة» واللامُ الداخلةٌ على (الظالمين) اللامُ الفارقةٌ بِينَ (إن) التي أصلّها مشددةٌ» وبين (إن) 
النافية. وقيل: (إِنْ) بمعنى (ما)» واللام في قوله: :ِإلَظَِمِينَ 4 بمعنى إلّا. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 0717/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)97١ /١‏ 
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اق فانتقّمنا من أصحاب الأيكة الظَالِمِينَ: فأهلكناهه”". 
8 07 كه جح سد 56 ماش هر ل ل 0006 020 
كما قال تعالى: 35 فَكَذُوهِ تدهم عَذَابُ يوم الظلةَ إِنَهُه كان عَدَابَ يَوَرِعَظِيوِ 6 
[الشعراء: .]١89‏ 


9 عه 7 و 5 ع 
أي: وإن كلا من دِيار قوم لوط وديار أصحاب الأيكة'" لعلى طريقٍ واضح”" 
ُشاهَدٌ فيه آثارٌ هَلاكهم: يعر بها من يمر عليها"". 
ا مَلْمَدَكَدَبَ حب لجر لين ((412. 
ل 2 
مناسبة الآية لما قبلها: 


ء# 9 4 و ع ع ع 
جوعَت قصّصٌ هؤلاء الأمّم الثلاث: قوم لوط. وأصحاب الأيكة» وأصحاب 


قط افير ادن رفسير الكري)) رذ سير البغاوق) 
0/6 ). 

(؟) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: مإ وَإِتَمًا 4 في المُكتّى عنهما قولان: أحدُهما: أنّهما الأيكةٌ 
ومدينةٌ قُوم لوطع قاله الأكثرون. والثاني: لوط وشُعَيبٌ» ذكره ابن الأنباريٌ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (040/1). 
وقال أبو حيان: (الظاهرٌ قولٌ الجمهورٍ من أنَّ الضميرٌ في مإَإنَمَا 4 عائِدٌ على قريتي قوم لوط 
وقوم شُعيبٍ. أي: على أنَّهما ممَدٌ السّابل). (تفسير أبي حيان)) (5/ 441). ْ 

(5) قال ابن كثير: (وقد كانوا قريبًا من قوم لوط بعدّهم في الزمان» ومُسامِتِينَ لهم في المكان). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0015 70 
وقال ابن عاشور: (كلتا القريتين بطريقٍ القوافل بأهلٍ مكة). ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 0/7. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55)» ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (8/ 37791)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٠١‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 6055 ). ((تفسير السعدي)) (ص: ”577). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ الا 1/7). 
قال الواحدي: (مِألِإِمَامِ مين #لبطريق واضح؛ في قول عامّة المفسّرين). ((البسيط)) .)14١/17(‏ 
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#0 
الحجرء في نَسَقَ قٍ؛ لتَمائلٍ حال العذاب الذي سُلّطَ عليهاء وهو: عذات الصَّيِحقَ 
والّجفة» والصاعِقَة 20 , 


انيه 
00 


وأيضًا فإنه لكا كان.ركما قبل إن لو كان لأصحاب الأيكة بوت مقة 
َمَِتْهِم من العذاب» عطفَ عليهم من هم على طريق أخرى ون متاجرهم إلى 
الشَّام وكانوا قد طال اغترارُهم بالأمل حتى انَّخَدُوا الجبال بُيونَاء وكانت آينّهم 

1 س0 5 ٍِ 3 52 3 32 
في غاية الؤؤضوح فكذبوا بها؛ تحقيقًا لأن المتعَنَتِينَ لو رأوا كل آيةٍ لقالوا: إِنّما 
شكت أبعببا ناد نشال1: 

«( َلدكئب عث لف رايت (4)8. 

أي: ولقد كذّب سَكانٌ ا حجر ”"- وهم تّموةُ- رَسولّهِم صالححا عليه السلا 
فكذَّبوا بذلك جميع المرسّلينَ؛ أن دَعوتّهم واي 0 


عع ل 


كما قال تعالى: 38 كََبتْ تَمود الْمرَسَلِنَ * د كَالَ َم أَخْوهم صَلِِحُ ألا منَفُونَ 6*: 
الما 81 11] 
وقال سُبحانه: ©( كَدَبَتَ مود يأر * فَمَالوَا برا نا وَبحدًا تيم ندا لَنَى صَكلٍ 
وَسْعْرٍ # أملِقَ الذَّكرُ عليه من يما بل ه كد نَابٌ أي #6 [القمر: انيع ]| 
ون هبق اللدين حمر رفي الله عدهماء ((آن الخ ضلي الله عليه وسل لما 
مَجَ بالججر قال: لاتَدجُلوا مَساكِنّ الذين ظَلَّموا أَنفْسَهم | الا أن كونوا ناكية: أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1/7). 
(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)8١‏ 
5) قال الشتقيطي: (الحيجك: منازل ثموة» بين الحجاز والشام عند وادي القُرى). ((أضواء البيان)) 
(؟/584). 


(4) تنظر: ((لفسير ابن عغرير)) (1/1) ((تفسير ابن كبر) ) (345/4) ((تفسيز السعدي)) 
(ص: 5 "1). 
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38 
يُصيبكم ما أصابهم))22". 
اسه ينا فُكانوا عَنها معْرِضِِنَ 0 4. 
أي : وآثيدا ثموة نجنا وبراهيكنا الدَالة على صِدقٍ رَسولنا صالح- ومنها 
الناقة- فكانوا لا يتِّظونَ بها ولا يعتّبرونَ”" ْ 


كما قال تعالى: م وَإِل تَمُو: َدَاهُمَ صَبِلِحَافَالَ يَمَوّو أعَجدُوا لهم لَحكُم يِنْ 


صحد 
دوق به < سرح بير اغا سخ م يت أن ف يل ا ميف ع 


عن 
عسو سد سه هدرو نافة َه لحكم ءَايَهَ فَدَرُوَهًا 
ع 


0 ا سس ب 2 وسظ دك هي سمه | < ساس سسا 
حل ف أرض لله ولا تمسوها بس ع فياخذ عذابٌ # وأذكروا إذ جعلك2 


ا م26 1 0 0 
خلفاء من بَعَرِ عاد وَيوَأَحكُمْ فى الَْرضٍ تلود ون قينا فوا وتحجئون 


واه ل دعر مه سه 


آلْجبَالَ يونا مَأَدْحكُرْوأ كله اوكا ْوَأ لْارضٍ مُفْصِديت *#[الأعراف: /ا- 


.)5980( رواه البخاري (77780) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”207 ((تفسير ابن كثير)) 
(045/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
قال البيضاوي: (يعني: آياتٍ الكتابٍ المزّلٍ على نبيّهم؛ أو معجزاته- كالنَاقةٍ وسّقيها وشربها 
ودرّها- أو ما صب لهم من الأدلَة) (تفسير البيضاويي)) 1/0 
وقال الشنقيطي : (لم يييّنْ جل وعلا هنا شينًا من تلك الآياتٍ التي آناهم» ولا كيفية إعراضهم 
عنهاك ولك رن ذلك قن مراضيع أخق. قن أن من أعظم الآياتٍ التي آناهم: تلك الناقة التي 
أخرجها الله لهم. بل قال بعض العلماء: إِنَّ في الناقةٍ المذكورة آياتِ جمة. مالي 
اذا سْرَبٌ وَلَكْرْ شِرْبُ َو رتور # [الشعراء: »]١58‏ وقال: تجح أن ألملة خسم يتب عل شد 
صر [القمر: /7]). ((أضواء البيان)) .)١١/7(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) ( 00 
وذهب البقاعي إلى أن المرادً بتكذيبهم بالآياتِ: تكذيثهم بآية واحدةٍ هي آي الناقق» ولكن لأنَّ 
الممكناتٍ كلّها بالنسبة إلى قدرته سبحانّه على حدّ سواءِء فمّن كذَّب بواحدة منها فقد كذّب 
بالجميع» كلما أنهم لماكذبوا بصالح نتب الله إليهم التكديت بجميع المرسليق. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) (41/11). ا ١‏ 
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ا اساي ان وا سل 70 


وقال عرَّ وجل: 9# وَءَاينَا نَمو لنَاقدَ مصِرَهٌ مَطلَمُوا يبا #6 [الإسراء: 54]. 


< 


5 8 0 5 2 دعوو 0 ل رو 5 000 
وقال تبارك وتعالى: 3# وأما تُمود فهِدَيسهم فَآسْسَحَبوأ الْعٌَ ا #[فصلت: 
١7‏ ]. 


« وكا يون بل يون انيت 80 4. 


أي: وكان قَومُ صالح يَنحِتونَ من الجبالٍ مَساكِنَ آمِنينَ فيها من المخاوفي7". 
كما قال الله حاكيًا قولّ صالح لِقَومه: :واد كوا إْ عل خْلقَآء هن بَمَدٍ 
1 وروي ددح لامج 


صد 
مسهة للح ىن ام 2220 4 . وواس + 7خ 76 ل برعي 
عاد ويوأكم في الْأرْضٍ تَنَخِذُوت من سهولها فصورا وتحِئون الجبال بوتأ 


َأَدحكروأ اله الله ولا تحتو فى لض مُفْسِديت 4 [الأعراف: 4 7]. 
وقال سبحانه حاكيًا أيغنا نول صالح لقومه: 2 رون فى ب 1 اا 2 


ىوأ دمء 


و 50 م 58 . 200 ل 2 عه ع ووى به 3 
في جَسَّتِ وَعُون * ووروع وضحْلٍ طَلْعَهَا هَضِيم # وَيَْحِنْونَ ين الْحبَالٍ موا فَرِهِينَ 6*: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ “01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5"5). 
قيل: آمنينَ من عذاب الله. قاله ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١٠١ 5 /١5(‏ 
وقيل: آمنين من أن تسقّط عليهم أو تَخْرّبَ. قاله القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 07). 
وقيل: آمنينَ من الموت. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 07). 
وذكر ابن كثير أن المعنى: نهم ينحجتوفٌ من الجبال بيوثًا آمنينَ» أي: من غير حَموفٍ ولا احتياج 
إليهاء بل أَشَّرًا وبطرًا وعبنًا. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 0). ْ 
قال البيضاوي: (آمِنِينَ من الانهدام» ونقب اللصوصء وتخريب الأعداء؛ لوثاقتهاء أو من 
العذاب؛ لفرط غقاهي: أرصبيازن أذ لجان سدور ملتسي اليهنازي)) 004/6 
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[الشعرك: 5 ١دة؛١],‏ 
لتم الشيمة منيجية (8): 
أي: فأحَذت قوم صالج ل الهلاكِ في الضّباح”"". 
«( قلعتم تاكوا يكيبرة ()4. 
أي ال العذاب عنهمء ولأأهرا عيبي معانو ا 801 


0 سوواف الارض فنطروا كق6م ع: ف ةا جهن 5 


كوا كير متهم ود شْدَ فََه وَدَاثَارَا في الْأَرْضٍ هَمَآ أَغَقّ عَنْهُم ما كانُوأ يبون * 
[غافر: 65]. 


الفوائدُ العلميّة ار 
0 ادك 


نعتّهم الله ا 55 اذكه زملقة ه عليهم: وأنهم ما اموا 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير») 
(:/لهةةه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 23١5 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 255): ((نظم الدرر)) 
الا ار ((تتسير ابن عاشور)) 1/4143 

قيل: المرادُ ب هما كانوأ يكْسِيُونَ #: ما كانوا يجتّرحونَ من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. قاله ابنُ 

جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 4 00١‏ 
وقيل: ما كانوا يستخلُوه من زروعهم وثمارهم التي ضَُوا بمائها عن الا حتى عَّروها لثلا 
ُضَيْقَ عليهم في المياهء قما دقعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعثهم لكا جاء أمئ ربّك. قاله ابن 
كتير ينظرة [(لقسين اين كنير)) (/828), 
وقيل: :إن كانوأ يَكسبُونَ * أي: يَصِتَعونَ أي: البيوثٌ التي عُنُوا بتحصينها وتحسينها. قاله ابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1/5). 
وقال البقاعي: (9 يبون # من البيوتٍ والأعمالٍ والعُدّد والآلاتٍ الخبيثة». ((نظم الدرر)) 
27/1١١١‏ ). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


سورةٌ الجخر- الآياق (0-كم) © 


3 


جاءهم نبيّهم شُعَيبٌ» فدعاهم إلى التَّوحِيدِ وتَرِكِ ظلم انَّسِ في المَكايبلٍ 
والموازين» وعالججهم على ع ذلك أشَد التعالحة نا كز واعان طليو فى قر 
الخالق» وفي حَقٌّ الْحَلقٍ؛ ولهذا وكلم هابا 0 

؟- العجائبٌ والآياثٌ التي للأنبياءِ تارةً تُشَاهدٌ آثارُها الدالَةٌ على ما حدّث 
ا سين بن * وَإِنَّا سيل مُقيِوٍ # إِنَّ 


آ آ # ل و سيوج رمس سس حت مه 


ف دلِكَ ك لآية لِلمؤّمنيت 2 د وَنَكَانَ أ ضحت اليك َظَبِلِهِينَ 3 فاننقمنا ه 0 مهم انما لاما و 


مين #» وقال تعالى: 38 واد وَيَمُودَأ وقد د بت آحكم ين سَسنَحكنهم 
[العنكبوت: 8 ]» وقال تعالى: 2[ وَإنَى مروت كيم مُصْبِحِينَ * وَيَليَلِ م 
قبت 6* [الصافات: .]118-١77/‏ وتارةً تُعَلّمُ بمجرّدٍ الأخبارٍ المتواترق 
وإن لم نُشَاهِدُ شيئًا من آثارهاء وهذه الأخبارٌ كانت متَشِرةً مُتواترةً في العالّم» 


وقد عَلِمَ الناسٌ أنْها آياتٌ للأنبياء» وتُقوبةٌ لِمُكَذْبِيهِم؛ ولهذا كانوا يذكروتها 


وماس 2 


0-01 


عند نظائرها للاعتبار» كما في قَولِهِ تعالى: 9 وَمَالَ اَذ َامَنَ كمَوَمِ إِيّْه أَحَافُ 
يكم يَثْلَ يو لحرا * مِْلَ دأ هوم فج واد وحَسود واد ما حدم وما أله مُرِيدُ 
ظُلمًا إِبَادٍ 6 [غافر: 71-70]» وقال شعيب: لإوَيَمَرَرِ لا يرِمَتَكُمْ شِفَاقَة أن 
يُصِبِبَحكُم مَثلُ مَآأصَاب قوم نوج أو وَهَومَ هود أو َم صللج وَمَاهَومُ لو مَنِحكُم بَعِيدٍ 
4" [هود: 9]. 
٠. 0‏ ساس سس سس 2 5 

-٠“‏ قوله تعالى: 38 إِنَ ف دَلِكَ لَأَبَتٍ يَلسَوسَمِينَ * وَإِثَهَا لسَبِيلٍ مقي * إِنَّ في 
دَلِكَ أيه نوين »* وين كَنَ حب اليكو لَطِينَ * مما مني امار 
بين والإمامٌ المبين هو الطريقٌ المستبينٌ الواضحٌ» بِيّن سبحانه أنَّ هذه وهذه 
0ط »«السير اعد لام غم 


(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 016). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


-أي: ديار قوم نُوطٍ وديارٌ أصحاب الأيكةِ- كلاهما بسبيل للناس» يرونّها 
بأبصارهم» فيعلمونٌ بذلك ما فعّل الله بمن كذَّبِ رسلَّه وعصاهم. ودلالةٌ نصر 
الله المؤمنينَ» وانتقامه من الكافرين على صدق الأنبياء من جنس دلالةٍ الآياتٍِ 
والمعجزاتٍ على صدقهم» فكونٌ هذا فل لأجل هذاء وكونٌ ذاك سب هذا 
هو مما يُعلم بالاضطرارٍ عند تصور الأمر على ما هو عليه؛ كانقلاب العصا حية 
عقب سؤالٍ فرعونٌّ الآية» وانشقاقٍ القمر عند سؤالٍ مشركي مكة آيةء وأمثالٍ 
ذلك2. 

- قال اللهُ تعالى: :9 وَلْمَدَكَدّبَ أب لَلَجْر الْمرْمَينَ # وهم إِنَّما كَذَّبوا 
مالقا حلام لآن من كت نقد كدت الخياك عاراث الله رادل 
عليهم- لأنهم على دين واحدٍء ولا يجوز اللفريق ينيب 0 وقيل: إِنَّ تَعريف 38 
َلْمرْسَِنَ # للجنس؛ فيصدَّقٌ بالواحد؛ إذ المُرادُ أنّهِم كُذَّبوا صالحًا عليه السَّلام؛ 
فهو كقوله تعالى: 96 كَذَبتَ قوم نج الْمرَسَلِينَ 46" [الشعراء: .]٠١8‏ 

هد كن الله حال اج[ يتانق هذا كاذ ته رون 4 أساف الآيات 
إليهم -وإن كانت ليّهم صالح عليه السَّلامٌ- لأنّه مُرِسَلُ من رَبُّهِم إليهم بهذه 
الآيات3؟, ْ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: :لا وَإِنْكَنَ أحْحَبْ الْأَبَكةِ لَطَِيينَ ...4 الآياتِ» عَطفٌ قِصَّةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (5/ 797). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١1(‏ 25/7» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)7"٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)75١١‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


05 
ِصََّ؛ لِمَا في كِلْتَيهما من الموعظة, وذْكرٌ هاتين القِصَّتِينِ المَعطوفتين: 
تكمياً ورم زا ك0 وتوطاوين انيار من يِصّةَ إبراهيمَ والملائكة. 


و بالذّكْرِ أصحابُ الأيكة وأصحابٌ الحجر؛ لأنهم ممْل قوم لوط؛ أن 
أل بك تفاهدون ديار هذه الأَمم الثَّاثِ 1 


ه672 2 دحوو يئَ 


؟- قوله تعالى: 38 مآ أعَقَعَنْهُممَ انوأ يكسيون 76 


«١ 205‏ مآ لفق 4 فيه تَهكُم بهم؛ والفاءٌ لترتيب عدّم الإغناءٍ الخاص 
ون رار الحا تيا كار برج عر رسو اللسيار1] 


أ-ه 


يف11 وتخقول (ما) الامتفهاة القراة مده لقع 182 
- وقوله: ِإمَاكانوأ يَكسبونَ 6* فيه التّعبِيرُ بصِيعَة المُضارع: «إيكسِبونَ *؛ 
لدلالتها على التّكرّرِ والتَّجِدَّدٍ المُكَنّى به عن إِنْقانِ الصَّنعدَ وبذلك كان 
موق مم الموصول والصّلة الح ين ريع لظ (ييوتهم) مثلا؛ ليذل على أن 
الذي لم يُمْنَ عنهم شَيِءٌ مُتّكَذ للإغناء ومن شأنه ذلك©. 


جا 2 


.)1- 1١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8./5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 547). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1/7). 
وهذا الوجةٌ بناءً على القولٍ بأنَّ المراد بقوله: :إمَا كوأ يبون #: ما كانوا يَصْنعونء أي: 
الثيوثٌ التي عُنُوا بتتحصينها وتحسينها. 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


رس 0 2 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكر بي 


الآيات (990-80) 
وَمَا خَلَقنَا ليوات وَالْايْسَ وما َنَمآ إلا ليق" وَإرك آليَاعةَ لآبية صل 
ألصَّفْحَ لْلْمِيلٌ (0) إِنَّ ريلك هو الَْلقّ لْعليم '(50) وَلْقَدَ الك سَبْعًا من ألْمَتَانٍ 
والخت الت ا متهم قلا رن علوم 
وَلَخْفْضَ جَتَاحَكَ لومي (04) وَكِلَ إِزْت أنا النَّذيرٌ ألمي 09 كما أَزْلنَا على 


لْمفَصيِينَ 07 الدنَ جَسَنُوأ الْشْرَانَ عِضِينَ (0) ويلك لسَلتَهُمْ أَجْعِينَ (05) 


بج سس« 0 عن اله حب 1 عي عب عو 


2-6 -_- 
مانو يَحَمَلُونَ ((1)05 5 اليا تو رس لمر كين 06 نا كيك الستبرييوت 
اليرت عون م أنه إِلَهًا 5 شوق علوت 0 وقد تملك أنك ين 
3 يعاود (©) تبغ ركو القيدية (2) رايد رك َك 

ا 
غريبٌ الكلمات: 
«إناضتّح ©: أي: فأغرض» والصّفح: َك التتريبٍ واللومء والإعراض عن 
الذَنب؛ٍ أنه إذا أغر قن عفد كانه قدو كه متا أي: عوضَه وستاريةة توأضا 
الصَّفْح اعرضن الضيء عقي 
اسيم هي سُورةٌ الفاتحة» وهي سبع آياتِ» وسُمّيَت سمت مثاني؛ 
لأنها تثنّى -أي: تكدذ- يكز علقية وقل شرر الور امن قتي وكر. 
الشَّيءِ مرّتين) أو جعلّه شيئين مُتواليين أو متباينين 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 »)2٠١ 7/١‏ ((مقاييس 
للزبيدي (51794/5). 
(1) سيأتي الخلافٌ في معنى (مثاني)» وأسباب التسمية بذلك مفصّلًا. 
(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7"0): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57؟): 
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أَرْويجَا يَنَهْرَ #: أي: أصنافًا منهم وأنثالا ماقا من الك اينة بين 
الأشباء وهي الاشاكلة وأضل (زوج): ل على مُقَارَنة شيءِ ىع 
2 2ت ا لي ع ع و ك 
واخفض جناحك *: أي: أَلِنْ جانتك» واسْكنْ لهمء وارفن بهم, وجَناخ الإنسانٍ: 
حاف آمل (جع) يذل على العبل »وشقق التداندان خناحين؛ لقيلهما في 


0 


الشقين'". 
«الْمَقسِمِينَ *: أي: الحم أقوالهم في القُرآنِء فقال بعضهم: يحل 
م كيال ؤقال يحضيم: أساطية الأكليق» واصل القس): الى 
عِضِينَ #: أي: مُقَدَقاءِ لأنَّ المُشرِكينَ فرّقوا أقاويلهم فيه» فجعلوه كَذِبا 
وسحرًا وكهانةٌ وشعرًاة من عُضَّبِتٌ اللي تغضية: أي: فَوَقه: وأصل (عضو): 
دل على تجزئة الشّيء”. 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0237947 ((المفردات)) للراغب (ص: 07944)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: .224٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7861). 

.)7 0 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2719 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب‎ »)5907/١17( ((الغريبين)) للهروي (7/ 877)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)386 (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585). ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 5 707)» ((البسيط)) 
للواحدي »25017/1١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 27» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ضن: 151 ): 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (857/0)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزى (ضص191), 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779).» ((تفسير ابن جرير)) :»)١75 /١5(‏ ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 055. ((تهذيب اللغة)) للأزهري ("/ 55), ((الصحاح)) 
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05 38 
هج سج ع 5 - ِ ع 7 2 8 ٠‏ 
:3 فَأَصْدَعٌ #: أي: فاجهَز وأظهرء وأصل (صدع): يدل على انفراج في 
الشَّىءِ0©. ْ 
المعنى الإجماي: 
2 م 5 0 1 ٍِ 0-1 
كن اللدهال ويا خدتها الكتقر اميا ارك وجاامقيها | ١‏ بالك وان 
والح ا ل تر ع رس اي 
المُشْركينَ» وتجاوَّز عمًا يَفِعَلونّه. إن ركك هو الخلاق لكل .3 شيءء العَلِيمَ به. 
ولقد أعطيناك -يا محمّدُ- فاتحة القَرآنِء وهي سبع آياتٍ من المثاني» وهي 
5 0 8 7 7 7 0 و 
القرآنُ العَظيمٌ القَدْرِ. لا تنظز بعَيئيك وتتمَنّ ما مَتّعْنا به أصنافًا من الكمّا 
اعرة 1 8 7 34 3 : 7 
ولا تحرّن على كفرهمء وتواضع للمَُؤْمِنِينَ وارفق بهم. وقل للمُشركين: إن 
أنا المُنذِرُ البيّنُ التََّار؛ِ أن يُصيبكم عَذابٌ مِثلّ العذاب الذي أنرَّلّهِ الله على 
5 70 أ 5 500 و 
الذين قسّموا القَرآنَ» فجَعلوه أقسامًا وأجزاءً؛ فمنهم من يقول: سحدٌ ومنهم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


من يقول: كِهَانة ومنهم من يقولٌ غير ذلك. 

فورَيّك -يا محمد- لنسألنّهم يوم القيامة أجمعينَ» عما كانوا يَعمَلونّه في 
الدنيا. فاجهّرُ بدَّعوة الِحَقّ التي م مَرَك اللهُ بهاء ولا تهتمٌ بالمُشْرِكينَ؛ واكقفٌ عن 
قتالهمء إن كقيناك المستهرفينٌ نّ الذين انَخَوا شَرِيكا مع الله في عبادته» فسوف 
يَعلَمونَ ما يَلقَونَ من العذاب يوم القيامة. ولقد نعلَمُ ضِيقٌّ صَدرِك؛ بسب 


- 


ا 3 .كو يمي ِ و 20 - 1 
تكذيب قومك واستهزائهم. فنزهُ ربك عن كل ما لا يليق به متلبّسَا بحَمدِه. وكنْ 


للجوهري .)3551١7/7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27517/5)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: ١لاه).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١57 /١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 077037 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /2355. ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١173).‏ 
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من المصّلينَ لله العابدينَ له واستويٌ في عبادة رَبْك حتى يأتيّك الموث وأنت 
على ذلك. 

تفسيرٌ الآيات: 

وما حَلقََا لسوت وَالْارْصٌ وَمَا يتآ إلا بلْحَن وَإِركَ السَحَةَ ََنيَدٌ صفح 
لصفم كليل (4)2. 

فناضية الآية لما قبليا: 

2 7 23 7 
أنه تعالى لما بيّنَ أنه أنزل العذابَ على الأمَم السَّالفَةَ فعندَ هذا قال لمحمَّدٍ 
صلى اللهُ عليه وسلم: «وَإِت آلمَاعَة لََيَةٌ #. وإِنَّ الله لَيتَقِمُ لك فيها من 
أعداك, ويُجازيك وإيّاهم على حسناتك وسَيّئَاتِهم؛ فإنّه ما خلقّ السّمواتٍِ 
3 - 3 0 و 
والأرض وما بينهما إلا بالحَقَّ والعَدلِ والإنصافه فكيف يَلِيقٌ بحكمته إهمال 

1ةة! 


وما كن التعوب ولس وَمَا باحق ©. 


- 


أي: وما حََلَفُنا السّمواتٍ والأرض وما فيهما وما بيئّهما إلا لحكم ومَصَالِحَ 
عَظيمة لا عبنًا وباطِلاء وخلّقهما سبحائّه بالعدل لا بالظلم والجور”". 


00 رمو و دمعو 


5 5 عن جين د ا سر مي م ان عن عات جين .جب عي عضيو جر م سخ 
كما قال تعالى: يِرْوَمَا حَلَقََاأَلسَمَ الدرص وما بننهما يطل ذلك طن الديث كقروا مويل 


54 


وقال سُبحانه: 38 وَمَا حَلَعَنَ أ 


لسّمنوات والأرض ومابِننْهُمَا لبي ما سلفهما | ل 

.)١1587/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

25 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) اك 36 ((الوجيز)) للواحدي (ص: /1) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 49)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 5) ((تفسير الشوكاني)) (15/8//79١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟5/ 0717). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


عر سم 2 6 ومو عاضد اكه 


لَحقٌّ وك أكارهم لا : 


5 7 كٍ 6 وء 3 سح سس و 1 24 5 ده عبر صراخين. تر 
مله تماعناة: كم عبّثا عَبَنًا كم يننا لا عون * ونه د 


يي مج لاابر مخ لسابو 32 ود سم 05 م سح فو سم دم مه 
لنّهُ ألْمَِكَ ألْحَقٌ ل 1 ةمث لصن السكير « ود مه َه لها حر 


يَعَلَمُونَ # [الدخان ؟"] 


لا برهن لدبو وَإِتَمَا صا به عند ريد نه لا يفيخ أ تروت # [المؤمنون: -١1١6‏ 
]١١1/‏ 

وقال تعالى: 38 إِكَ فى 2 حَلقَ القكوات والاض ولفيقى أكل وأقار كنت 
م 2 م لالت و ره عل د م اشر الور 1 ا و دهده َع م 1 
لِأُوْل | لَب الزين يذ رون أللَهَ يلما وقعوداو عل جو بهم وَتفحكرون فى خاق 


ا 2 تمك 5 152 باكر [آل عمران: 


قال سُبحانه: 38 وَيِنَّهِ ماف أَلسَوْتٍ وما في الْأرضٍ لِيَجْرِىَ الذِينَ أستوأ يما لوأ 


22211 ذه 


وري يه و 
كي تق اهن اليل يل 4. 


م 
_-- 


مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لَمّا صِيّرَ الى صلّى اللهُ عليه وسلّم على أذَّى قَومِهء رغَبَه بعدَ 
ذلك في الصّفح عن سيكايهم قو تعالى8©: 

َرَت ألسَاعَةَ / ب اق القن الخزين ا يل 4 

أي! وَإِنَّ يوم القيامة لآتِ وواقِعٌ لاريب فيه؛ وفيه يُجارّونَ بأعمالهم» ومنهم 
الشاكر ذرييك الذين كذّبوك وآذوك؛ فأغعرض ديا محمّدٌ- عن موَاحَذْتِهِم في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)5١١‏ 
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د 
سورةٌ الجخر - الآيات (0م-وو) 4 م« 
2 2 تع سور بده ََ 05 


عل #وصرصم 2« وو م +« داء لوو راآلء 


كما قال تعالى: 2 وكيا صَرَبَ ان هكؤلاء قوم لا ومنو د صفح عَنْهُمْ ول سَلم 

مَسَوْقَ يََلَمُوَكَ # [الزرخرف: /894-4]. 
إن ربك هو كلق العليم (4680. 

2 . 3 - 0 4. 3 31 8 5 

أي: إن رك -يا محمّدٌ- قادرٌ على إقامة السَّاعةٍ؛ لأنه هو الذي خلقّ كل 
7 7 00 وس ر 
شَيِءِء فلا يُعجزٌْه شّيِءٌ وسيّعيدٌ خَلقَ عِبادِه يومَ البَعثِ» وهو العالِمُ بكل شَيِءِ 
ومن ذلك عِلِمُه بما تقَرّق من أجساد العباده وعِلمّه بجميع أعمالههم". 

59 7 5 0000 وس ع ماج اج متي تخ زر روح 2 سا ا به 6 لل مارت 

كما قال تعالى: 1# أوَلِيْسَالْذِى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْضَ بِمَددِرٍ ع1 أن لق مِتَلهُم 
له رول ملم و مر ع سح م عب عز ام سه س2 2 عار ل عوسظل 2ه 
َل وَهوَألحلَقُ ألْعَلِيم #إِنّمآ أمره إ1 راد سَبِنًا أن يَقُولَ لَهكُن قَيكُوتٌ #4 [يس: 
امدق 

0 بر عر 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لما صبّرَ الل تعالى نبيّه -صلَى اللهُ عليه وسلّم- على أذى قومِهء وأمَرّه بأن 
يصمح الصَّفْحَ الجميل؛ أتبع ذلك بذكر النّعَم العظيمة التي حَصّه اللهُ تعالى بها؛ 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١188 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 64): ((مسجموع الفتاوى)) 

لابن تيمية /٠١(‏ 5757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ”57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ "11"). 

قال ابن كثير: (قال مجاهدٌ وقتادةٌ وغيرهما: كان هذا قبلّ القِتال. وهو كما قالا؛ فإنَّ هذه مكيةٌ 

والققال إِنّما شرع بعد الهجرة). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 540+ 041). ويُنظر: ((تفسير ابن 

.)50 5١ /7( الجوزي))‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١7 /١5(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/١ 1١)‏ 65) ((تفسير السعدي)) (ص: 65 
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ىت 


<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لأنَ الإنسانّ إذا تذْكّرَ كثرة نِعَم الله عليه» سَهُلَ عليه الصَّفْحٌ والتَّجاودُ”". 


وأيضًا فإنّه لَمَا كر صِفَة العلم بصيغة المُبالغة مِالْعِليمُ 6ه أتبعها ما آتى النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الدَّارٍ من ماد العلم بصيغة العَظَمِةِ فقال©: 


نس صرح سس 


جذ وقد يتك سَبهَانَ لمكن وَآلْشُء اس التيلم 027 


أي: ولقد أعطيناك -يا محمّدُ- سبعَ آباتٍ؛ هي سُورةٌ الفاتحة التي تتّصِفٌ 


.)١198 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 8). 

() وممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله تعالى: مِإسَبْمًا من لان #: الفاتحة: الواحديء والقرطبي» 
والبقاعي» وابنٌ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20917 ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) »)0١ /١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)071١6‏ 
ونسّب الواحديٌ والشوكاني هذا القولٌ إلى أكثر المفسرينَ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
201١ /(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)17٠١‏ 
قال الشوكاني: (وممايُقرّي كوت الشبع المثاني هي الفاتحة: أن هذه السورة مكيّةٌ وأكقد السبع 
الطّوال مدنيةٌ وكذلك أكثد القرآن وأكثد أقسامه). (تفسير الشوكاني)) (6/ 7.0١70‏ 
وقال القرطبي: (وقد قدَّمنا في الفاتحة أنّهِ ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنعٌ من تسمية غيرها 
بذلكه إلا أنه إذا ورّه عن التبي صَلّى الله عليه وسلم» وقت عنه نض في شيء لأ يحول 
التأويلَ؛ كان الوقوفٌ عنده). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 00). 
وهذا لسر عو كرك مك الل عليه رركي ((1ذ القران هن القية المقائق والقزاك العف 0 
قال ابن كثير: (فهذا نص في أنَّ الفاتحة السّبِعُ المثاني والقرآنٌ العظيج» ولكن لا يُنافي وصفٌ 
بها من القيع العوّل بذلك؟ ما ها من هذه الشفةة كما لآ يداقن .رضت القرآن يكماله 
بذلك أيضّاء كما قال تعالى: ِآمَه ييل كحْسَنَ لدي ثِكِتَبَا متكا كان © [الزمر: ؟؟] فهو 
مَتَانٍ من وجد» ومتشابةٌ من وجه. وهو القرآنٌ العظيم أيضَاء كما أنه - عليه السّلامٌ- لَمَا ستل 
عن العجطف الذي أشنق على الغرى» قاقبار رن مسعدد والكرا كدق تتسطل قباد قاذ 
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تَنافي؛ فإنَّ ِكرٌ الشَّيءِ لا ينفي ذكرٌ ما عداه إذا اشتركًا في تلك الصفةء والله أعلمٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 51 ه-ار: 0). 

وممن قال بهذا القولٍ مِن السلف: علىٌ؛ وابنُ مسعود. وابنُ عباسء وأبنُ بنُ كعبء والحسنٌ» 
وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 .)١١51:1١7 /١‏ 

وفي سبب اتصاف الفاتحة بكونها مثاني أقوال: 

منها: أنها تَتنّى في كل صلاةء أي: تّقَرَأُ في كل ركعة. وممن قال بذلك: الواحديٌ» وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 097)» ((تفسير ابن عاشور)) »)8١ /١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطى (؟7/ .071١6‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاسٍ في رواية» والحسنٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (118/14): ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 8147). 

ومنها: اشتمالّها على الثناءِ على الله تعالى. 

ومنها: أنها قسمان: ثناءٌ ودعاءٌ» وأيضًا النصف الأول منها حقٌ الربوبية وهو الثنا» والنصف الثاني 
حل البيدة برهو اللاغاك تنظ ((البسيط) راوع 0054419 اتير ابو الحووق)) 
(041/5)» ((تفسير الرازي)) /١15(‏ 184)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 85-86). 

وقيل: المراةٌ بالسبع المثاني: السب الطوال. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 66). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن مسعود. وابنُ عباس في رواية» وابنُ جبير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)2٠١7/1١5(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 7717). 

قال محمد رشيد رضا: (والقول بأنها السبعٌ الطوّلء رواه النّسائي والطبَريٌ والحاكِمٌ عن 
ابن عباس بإسنادٍ قوىٌ» كما قال الحافظ. ولا حاجة إلى التفصيل فيه؛ فإنه مردودٌ؛ لمخالفته 
للحديثٍ الصحيح المرفوع» ولا قولٌ لأحدٍ [مع] قولٍ الرَسِولٍ صلّى الله عليه وسلّم). ((تفسير 
المنار)) /١(‏ 69). 

قال ابن الجوزي: (في تسميتها [أي: السبع الطوالٍ] بالمثاني قولانٍ: 

أحدهما : لأنَّ الحدود والفرائضٌ والأمثال تنيت فيهاء قاله ابن عباس. 

والثاني : لأنها تُجاوزٌ المائة الأولى إلى المائةٍ الثانية» ذكره الماورديٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/055). 

وقيل: المرادٌ بالسبع: الفاتحة؛ لأنّها سبعٌ آياتء والمرادٌ بالمثاني: كل القرآن» ويكونٌ التقديد: 
ولقد آتيناك سبع آياتٍ هي الفاتحةٌ» وهي من جملةٍ المثاني الذي هو القرآنٌ. قال الرازي: (وهذا 
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وهي القرآنُ العَظيمٌ القَدْرِ"". 


اعون عي الأول آأئ: بين السيع المثاني بأنّها الفاتحةٌ]» والتفاوثٌ ليس إِلَّا بقليل والله 
أعلم). ((تفسير الرازي)) (1/ 111). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 171 175). 
وقيل: المرادُ ب هو سَبَعَا 46: السب الطوالٌ» والمرادٌ بالمثاني: القرآنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
١‏ ا 
وفي سبب تسمية القرآنِ بالمثاني أقوال: 
منها: أنَّ بعضّ الآياتٍ يتلو بعضّاء فتتنى الآخرةٌ على الأولّى» ولها مقاطعٌ تفصِلٌ الآيةَ بعدَ الآية 
حتى تنقضيّ السورة. 
ومنها: أنه سمي بالمثاني لما يتردة فيه عن الثناء على الله عر وجلّ. وقيل غيد ذلك. يُنظر؛ 
((«تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 2). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) .)١75 /١5(‏ 
وكلمةٌ (من) في قوله: يمن لمان 6 لبيانٍ الجنس» وقيل: للتبعيض. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/ 57 0)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 3717/17). 

(1) ومن اختار أنَّ المراد بالقرآن العظيم هنا: الفاتحةٌ أيضًا: القرطبي: والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 00)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (1/ 715). 
قال الشنقيطي: (قيل لها: «القرآنٌ العظيمٌ)؛ لأنّها هي أعظعُ سورة؛ كما ثبت عن النيئ صلَّى الله 
عليه وسلَّم في الحديث الصحيح). ((أضواء البيان)) (؟/ 0716). 
قال القرطي: (الاشتمالها على ما يلق بآصنول الإسلام): ((تفسير القرطني)) 59/ 080: 
وقال:العطابي ف شرح نذيق (لنس القرخ لضاني والقراة الحظي )1 (ونيهبياة: أنها القرآنٌ 
العظيعٌ» وأنْ الواوّ في هذه الآية ليست بواوٍ العطن الموجبة الفصلّ بِينَ الشيئين» وإنّما هي 
الوازٌ التي تجيءٌ بمعنى التخصيص والتفضيل» كقوله عر وجل: :وديا فكهة وغل ونان 6* 
[الرحمن: /7]» وكقوله: 3 من كان عَدُوَا نَل وَمَكِيِحكَيَه- وَرُسْيو- وَحِبِيلَ وَمِيَكَئلَ # [البقرة: /9] 
ونحو ذلك). ((أعلام الحديث)) (7/ 1798). 
وقيل: القرآنُ العظيم مرادٌ به جميعٌ القرآن. وممن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير» والواحدي» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (377/15). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0917), 
(لتسيزابج عاشور)) 43/114 
قال الزمخشري: (فإن قلتَ: كيف صم عطفٌ القرآنٍ العظيم على السّبع؟ وهل هو إِلّا عطف 
الشيءِ على نفبيه؟! قلتٌ: إذا مِيَ بالسّبع الفاتحةٌ أو الطوالٌ فمّا وراءهيٌ ينطلِقٌ عليه اسم 
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5 2 و 2 2 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
آَم القَرآنٍ هي السّبعُ المثاني» والقرآنٌ العظيم))”". 
وفن أبى سعيق بخ المحلى رقي اللداضيه قال ((كنك أصلى فى السحد: 
١‏ و َ 3 2 52 5 
فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجِبّْهء فقلت: يا رسول الله إني 
كنت أَصَلَّيء فقال: ألم يقل الله ١‏ أسْتَيجوأ له مَلدَسْول كعات لما يفكت 
4 [الأنفال» 18]94م قال لي لأعلمتك سورة هي أغظة الور فى القّرآن 
قبل أن تخرّج مِن المسجلء ثمٌ أخدّ بيدي» فلمًا أراد أن يخرّجٍ قُلتٌ له: ألم تقّل: 
لأعَلْمَدّك سورةً هي أعظمُ سورة في القَرآن؟ قال: مو الَصَنَد سه نب ليت 
هي السّبعٌ المثاني» 0 0 الذي أوتيثه))”. 
:1 لا دن عيَنِيكَ إل ما مكايو روجا مَنْهُمٌ ولا ححرَنَ عليمْ وأَخْفِض جَنَاحَكَ 
لومي (6)00*. 
مناسَبة الآبة يما قَبلّها: 
أن اللة تعالى لما عرّف رسوله يِظمَ يوه عليه فيما يتلق بين دوفو آذه 
آتاه سبعًا من المثاني والقَرآنَ العظيع- نهاه عن الرّغبة في الذَّنِيا فحظّرَ عليه أن 
يمُدَّ عَيئيه إليها رغبةٌ فيها"". 


سدم عي إل مَامتََايدء وبا ينهد ». 
القرآن؛ لأنّه اسمٌ يقعُ على البعض كما يقعٌ على الكل » ألا ترى إلى قوله: «إيمآ أَيَحَتمآ إِلَكَ 
هذا َلْفّرََانَ # يعني سورة يوسف). ((تفسير الزمخشري)) (؟19/1"). ويّنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)5١5/5(‏ 

.)517١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5!/5 5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١151١/1١9(‏ 
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الالو دياب ل برا ل لي 
الأغنياء من قَومكء الذين لا يُْمِنونَ بالل واليوم الآخر» ولا تاد امف 
ما آناك لله من القرآن عا هم فب ين المت افاني؛ فقد وتيت تلك اللحمة 
العَظمّى» 50007 » فهي حقيرة في جانبها”". 


0 مه ل سه م 


كما قال تعالى: #[ وا تمدن عيييَكَ إل مَا معنا يو أَرويجَا ينهم وهر لي لديا 


لمهم فد ودف رَيْكَ حَر وبق 4 [طه: ١‏ 11]. 
لؤولا رن عَليمَ 4. 


0000 00 انر ف مر 7 
أي: ولا تحرّن على الكفار أنهم لم يُؤمنواء فقد بَلعْتَ رسالة ربّك”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 575)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9؟): 
((تفسير ابن جرير)) ,.)١55/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ( ((تفسير ابن كثير)) 
(5557/5 058 )2 ((تفسير القاسمي)) (5/ 7515). 
قال الواحدي: (المراد بتّهيه- - صلَّى الله عليه وسلّمِ- من مد العَينٍ نهئه عن التطلع إليه رغبة 
فيه» وإنما يكون ماذًا عينيه إلى الشيء: إذا أدام اننظ تمحوه» وإدامة النظر إلى الشيء دل عل 
اسشحسانة.وثمنة. .. وقوله تعالى: َنبا ينهم 6 قال الزجاج: أي: أمثاا في النّعَم؛ يعني: 
أن الأغنياءً بعضهم أمثال بعض في الغِنى والتّعمء فهم أزواحٌ. وقال ابن قتيبة: أي: أصنافًا 
منهم؛ والزوجٌ في اللغة: الصف يعني أصناف الكفَارٍ ِن المشركينٌ واليهود وغيرهم. وقال 
المفضّلٌ: م أَروبحَا مَنْهُمَ 4 أي: رجالا ونساءً أغنيناهم» فلا تمدَّنَّ عينيك إلى ما أعطيناهم). 
((البسيط)) .)5017/-56057/١1١17(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 284)» ((تفسير الرازي)) »)١71 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(057/5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)07١177/17(‏ 
وممن قال يآن المحق+ لذأ ححرن عليه لدم إبنانيية الومتشري» والرازي» وايق كثيرء 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشنقيطي: (الصحيحٌ في معتى هذه الآية الكريمة: أن الله نهَى نبيّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم عن 
الحزنٍ على الكمّارٍ إذا هوا من قبولٍ الإسلام. ويدُلٌ لذلك كثرةٌ وُرودٍ هذا المعتى في القرآن 
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4 
سور الججخر - الآيات (0م-9و) 
لك 


5 7 دي لدو د هه ل وس . موسشه 6 هوم + يهم مجر رءعة 
كما قال تعالى: ولا يحَونكَ اَلدِينَ يسرِعُونَ فى الْكْثرٍ إِنَهُمْ أن يصرواأ لله سبع 
و وم موك دودمم 4نم كص 00 ]وه | >. قو 1 55 
برِيِدَ الله ألا جعل لهم حظافى الا و ود عَدَابٌ عَظِيمٌ # [آل عمران: 11/5 ]. 


وقال البالدة ها زاقييق مقامتاكب الا ولا كزة موز ول لقوق 


صق مما يَنَحكُرُونَ # [النحل: ١717‏ ]. 
8 3 8 سس سس سجر 
وقال عر وجل: 3# ومن كفر فلا حزنلك 
لَه عليمْ ذَاتِ ألصّدُور # تُمَيْعُهُمْ قليلا ثم نضْطَيُهُمَ إِلَ عَدَاب عَلِيظٍ 4 [لقمان: 
بم 


2 


عرس ريو مو 2 
ره ليسا مرجعهم فنْنسئهم يما ملوأ إن 


و 2ه 


:ل وَأَخْفِضَ بَنَاحَكَ ومين 6*. 


ع 0000 / ض م م 
أي: والن جانتك للمؤمنينَ وارفق بهم وتواضع لهم'". 


ع يه فرعي بر م ٠...‏ ابن فرت 


كما قال تعالى: 3# وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمنٍ أَنْبَحَكَ من الْمُؤِيت ##[الشعراء: 16 .]1١‏ 


| 5 جح اس ا مزاح ان لطر اننا و سه لطر سر لمي م د م صحصسد رهد 4 وام 
وقال سُبحانه: 38 فِِمَا رَحْمَةَ مناه نت لهم ولَوَكُنت فظا غَلِيظ أَلْقََبِ لَأَتمَضْوأ من 


53 
--ه - 
خش 


مات 


العظيم؛ كقوله: ولا حر عَبَنْهُمْ وَلَا َلك فى ضَيْقَ مما يَمَكُرونَ * [النحل: ا 
فقول 3018 ذه لننة عكن تيك #القاطر 11 وقريه: والمك تت تنك الا ذا 
مُْمِنِينَ 4 [الشعراء: “]» وقوله: :9 فَلَمَلَكَ بجع َنْسَك عَلح ءاتنرهم إن لَرْ مما يهَلدًا ألْحَدِيثِ 
أسَمّا [الكهف: 7]» وقوله: مإ وَليِيدَ رك كيرا يَهُم مَآ أل لَك من رَيَكَ مدنا ترما َس 
عَلَ الْمَوَرِ الْكفرينَ #6 [المائدة: إلى غير ذلك من الآياتٍ). ((أضواء البيان)) (0717/5. 
وقال البقاعي: («إولا حَحَرَنْ عَلَتهمَ # لكونهم لم يُؤمنوا؛ فيخلّصوا أنفسَهم من النار» ويقوّى 
بهم جانبٌ الإسلام). ((نظم الدرر)) .)88/11١(‏ 
وذهب ابن عيرات ا المعنى: ولا تحرَّنْ على ما مُتّعُوا به فعجلَ لهم؛ فإنَ لك في الآخرة 
ما هو خيدٌ منه. معَ الذي قد عجأَنا لك في الدنيا من الكرامةء بإعطائنا السبع المثانيّ والقرآنَ 
العظيم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١1707-17577/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١7/2/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)01//٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(247/5. ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0717/5). 
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ولك تَأعَفُ عَبَهمَ وَاسْتَغْرٌ حم وَطَاوِرَهُمَْ في لذ # [آل عمران: ١59‏ ]. 


« وق بوت أن اتير أنِيث (4)8. 


أن الله تعالى لما مر نيه صلّى الله عليه وسلّم بألا يَحزَنَ على من لم يووْ؛ 
وَأَمَرّه بحَفْضٍ جناحه للمُؤه: منِينَ؛ مره أن يعم المؤمنينَ يرهم أله هو النِّير 
الشية» للا يكال المؤيدرة نهم لكا ارت غليه الشلاة والقلاة كفس جنا 
لهمء خحَرَجوا من مُهدة النّذَارةِ فأمَرَه تعالى بأن يقولَ لهه”": 

« مقا يت كا كدر ليث )4 


ا وقل- خا يوت للمشركينَ إل آنا الكذية رَ الذي قد أبان إنذارّه وأظهَرَ 
اق لكم, أَنذدُكم عذاب اللو إن لم مؤنوا به" 


كما قال تعالى: 9 بايا التي إِنَآ أَرسَلتَكَ كَ سَلهدا مسرا وَيَذِيرا * ودَاعِيا إل 


ع 2# 


لهذ وَسِرَاجا مير * [الأحزاب: 41-48]. 
ع 5 5 و 13 
وعن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
د ع رع 8 خبتر 201 2 2 ع ون 
وسّلم: ((مَكَلي ومثّل ما بِعَتَّني الله كمَثّل رججل أنَى قومّاء فقال: رأيت الجيش 


.)491/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(90) يظرة ((تفسير ابق عزير)) (8/55؟1): ((الوجيز)) للراحدي '(صن: 5ه)» ((تتسير 
السمعاني)) ("/ ».)١57‏ ((تفسير الرازي)) .)١55 /١19(‏ 
قال الرازي: (أَمرّه بأنْ يَقولٌَ إلقوم: ايت أن يليت 4 فيدخلٌ تحت كونه نذيرًاء كوثه 
ملعا لجميع التّكاليفٍ؛ لأنَّ كلَّ ما كان واجبًا تررَّتَ على تركه عقابٌء وكلَّ ما كان حرامًا ترنّتَ 
على فعله عقابٌ» فكانَ الإخبارٌ بحصولٍ هذا العقاب داخلًا تحت لفظ النّذِيرِه ويدخلٌ تحتّه 
أيضًا كونه شارِحًا لمراتب الثَّوَابِ والعقاب والجِنَّةِ والنَّاٍ : م أردقه بكونه مياه ومعناه كونه آنا 
في كلّ ذلك بالبياناتٍ الشّافية والبيّناتٍ الوافية). ((تفسير الرازي)) .)157/1١9(‏ 
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بعيتي» وإنَّي أنا النَذِيرٌ العريان”"» فالنجاءً النجاء”". فأطاعته طايفةٌ فأدلجوا”' 
على 4 0 4 1 وكذيته كذ . ناآ ف مش فاجتاحهو20))27. 
:3 كما ْنَا عَلَ آآ ته ل المتتيفية لْمَقَضِيِينَ 00 4. 


أي: وأنذِر قومّك عذابًا مثلَ العذاب© الذي نزل على الذين اقْتَسَموا 


)١(‏ النذير العُريان: مثلّ مَشهورٌ سائِدٌ بين العرّب, يُضْرَبٌ لشِدَّةٍ الأمرء ودثُرٌ المحذوره وبراءة 
المُحَذَّر عن التُّهمة وأصلّه: أن الرجُلَ إذا رأى العدُوٌ قد هيم على قُومِهء وأراد أن يفاجتّهم 
وكان يخشى لخركيم قبل لُحوقه تجَرّدَ عن ثوبه وجعلّه على رأسٍ حَشَّبةٍ وصاح؛ ليأحذوا 
حذرّهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)77١/1١(‏ 

89 :الجا النّجاء: أي : اطلّبوا النّجاةً بأن تُسرِعوا الهَرَب. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 


1/10 

() فأدلجوا: أي: ساروا أوَلَ اليل أو ساروا اللّيلٌ كُلّه يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
(017/1). 

(؛) على مَهَلِهم: المَهَلُ: الهينةٌ والشّكونٌ والتأئي. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
(017/1). 

(5) فصّبّحهم الجَيشٌ: أي: أتاهم جيش العَدُرٌّ صَباحًا للإغارة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي /١(‏ 1 77). 

(5) فاجتاحهم: أي: استأصَلّهم وأهلكهم بالكلَية. يُنظر: ((مرقاة المفاتبح)) للملا الهروي 
(017/1). 


(0) رواه البخاري (55/5) واللفظ له ومسلم (57/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١1378/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 09/8).» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 5 3737): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 58 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1780). 
وممّن ذمب إلى أن المشبّهَ به هو العذابٌ: ابِنُ جرير» والواحديء وابنُ عطية» والقرطبيء وابن 
كثير» والشوكاني» والقاسميء؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/1١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 77/5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ !01)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 48 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ »)177١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 55 07)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 


200001 عل الْمَمَمنَ - 


قال الرسعني: (اختلفوا في متعلّقٍ الكافٍ في قوله: 2 كما أنزلنا عل الْمفَتسِعِينَ 0# فقال قومٌ: 
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ىت 


7 ل مالتفسير 


القران1, 


هي متعلقةٌ بقّوِه: (١‏ ولد َاَكَ * فإِنْ أريدَ بالمُقتسمينَ اليهودُ والنصارى؛ فالمعنى: ولقد 
أنرَلَنا عليك سبعًا من المثاني مثل ما أنرَلْنا على المقتّسمين أهل الكتاب. وهذا معنى قولٍ مقاتل. 
وإن أريدٌ به كمَارُ فريش» فالمعنى: ولقد شرّفناك وكرّمْناك وأَنعَمْنا عليك بالسّبع المثاني والقرآنٍ 
العظيم مثلّ ما شرّفناك وأنْعَمْنا عليك بما أنزّلْنا على أعدائك المُقتسمِين 8 العذاب» حيثٌ 
انتقّمنا لك منهم. وإن أريدٌ بهم قوم صالحء كان المعنى: ولقد كرَّمْناك وأيّدْناك بإنزالٍ السّبع 
والقرآن حليك هما وتنا صالكا بإئوال العذ اب على الغتكيمين غلية. ْ 
وقال قومٌ: هي متعلقةٌ بقوله: :9 وَفُلَ يت أن لير آلْييِيتُ 4 فإن أريدَ بالمقتسمين أهلٌ الكتاب 
أو قوم صالح» فالبعق ؟ ذل لكَفَار قريش: إني أنا النذي أنذِزكم عذايًا مثْلَ ما أنزِل على 
المُقتّسمين. وقال بعضّهم: هو ما جرى على قُرَيظةَ والنّصيرء فسجعل المتوقع بمنزلة الواقع» وهو 
من الإعجاز؛ لأنّه إخبارٌ بما سيكون, وقد كان» وعذابٌ ُريش هو ما أصاب المُستهزئين... وما 
أصابهم يوم بدرٍ وغيرّه» وعذابٌ قوم صالح مذكورٌ في سورة النملٍ. 
وقال الجاتعدي: يكوا أل وكرة المعطى: أ أنذرُكم ما أَنرَّلْناء فتكونٌ الكافٌ زائدةٌ). ((تفسير 
الرسعني)) (9/ 570). 

.)١1758/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
فم أخفار أن كلمة «ِإالْمَقَصيِينَ * مأخوذةٌ من القسمة: ابن جرير الطبريٌ» والواحديء‎ 
((الوجيز))‎ »)١1378/١5( وابنُ حجر والشنقيطيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
للواحدي (ص: 09/8).» ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 0817: ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 
.)64 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)3107/5( 
قال ابن حجر : (والسعروك الدون لقنتي ودع التق وكيز هوسياق الكلدو يذل علي‎ 
.)936 /0( ((فتح الباري))‎ 
واختّف المفشرونٌ في من أَريدَ ب «المقتيِمِينَ 4 -بناة على هذا المعنى المذكور- على‎ 
أقوالٍ:‎ 
منها: أنه جماعةٌ من كمَّارٍ مكَةٌ اقتسموا القرآنّ بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضّهم: هو شِعٌ وقال‎ 
بعضُهم: هو سحرٌء وقال بعضهم: كهانةٌ وقال بعضهم: أساطيدٌ الأَوَّلِينَ وقال بعضهم: اختلقه‎ 
محمد صلَّى الله عليه وسلم. ومال إلى هذا القول واستظهره الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان))‎ 
.)”1 ١ 
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كما قال تعالى: 38 كان أمووا فكَلْ درك صتوفة يك سه عا َاوِوَتمُودَ #[فصلت: 


وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١91١ /١5(‏ 

وقيل» هم الذين التشتموا طرق مكة يضذو الناض خن رسوق :الله صلى :الله عليه وسلية 
والأنان يد وظو قر ل السمعاني» ولو تلاق : لظن اشير السمعاني) 81 100((الري)) 
للواحدي (ص: 98 0). 

قال السمغاني: (ومعتى الاققسام: أنّهم اتسهوا طرق فكة:وهذا قول معروفٌ» ذكره مجاهد 
وقتادةٌ وغيثهما). ((تفسير السمعاني)) (0/ 187). 

وممن اختار أن ««الْمَسِيِينَ مأخوذ ه من القَسَم: ابن قنيبة» وابنُ كثبرء والسعدي. يُنظر: 
((غريب القراة)) لابن قيبة (مى+ 5 ((تفسير ابن كثير)) (5/4 هع 045)) ((تتسير 
السعدي)) (ص: 570). 


واختلف المفسّرون في المرادٍ بهم بناءً على هذا القولء فقيل: إِنّهم قوم صالح الذين إتََاسَمُوأ 
كم َه لَيِسَنهه وهل #6 [النمل: 4 فكفاه الله شرّهمء وقيل غيرٌ ذلك. بنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 75). 

ورجّح ابن جرير العمومٌ فقال: (الصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى أُمَرَ 
نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يُعلِمَ قومّه الذين عَضّوًا القرآنٌ فمَرّقوه أنه نذي لهم من سَحْطٍ الله 
تعالى وعقوبته؛ أن يحل بهم على كُفرِهم ربّهم وتكذييهم نبيّهم ما حل بالمقتسمينٌ من قبلهم 
ومنهمء وجائرٌ أن يكون عُنِي بالمقتسمين: أهلّ الكتابين: التوراة والإنجيل؛ لأنْهم اقتسموا 
كتاب الله» فأقرّت اليهودُ ببعضٍ التوراة» وكذّبت ببعضهاء وكذَّبت بالإنجيل والفرقانء وأقّت 
النصارى ببعض الإنجيل وكذَّبت ببعضه وبالفرقانٍء وجائرٌ أن يكون عُني بذلك: المشركون يمن 
قريش؟ لأ اموا القراناه ققة سقو شعداه وبعض كهانة» وبعض أساطير الأولينَ» 
يعار اديكرة خوييه الفريقاف ومدكن يكرد غنيب المتتيموة على نا جين ثريب 
فإذ لم يكن في التنزيل دَلالةٌ على أله عُني به أحدٌ الفرّق الثلاثة دون الآحَرينَ» ولا في خب عن 
الؤُسولٍ صلّى الله عليه وسلمء ولا في فطرة عقلء وكان ظاورٌ الآ محولا ما وصفتُ- وح 
أن يكون مقتضيًا بن كُلَّ من اقتسم كتابًا لله بتكذيب بَعض وتصديقٍ بعض» واقتسم على معصية 
السك ا بمعاد[ تقر اللدقي النارالدها ون ارول هذه الآية- تداق فى ؤللكة لأنهم 
لأشكالهم من أهل الكفر بالله كانوا عبرةً وللمتّعظين بهم منهم عِظةً). ((تفسير ابن جرير)) 
18-١ /15(‏ ). 
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ىت 
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.] ١7 
8 انثا الزن مني‎ 


الم فرّقوا القرآنَ2 أجزاءً وافتروا عليه الباطل؛ فقال بعضهم: : هو شع 


(9) عمن' اغعان أن هذه ضف المتصميق: الترطبي» واب عاشووء قظر: ((تسير القرطي)) 
.)288/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 60). 
وقبل: مِالَدِينَ جَصَنُوا ألْمرَانَ عضِينَ #6 جملةٌ منفصلةٌ عدا قبلّها. على معنى إنذارٍ الذين جعلوا 
القرآنَ عضينَ بعذاب مثل الذي نرّل بالمقتسمينَ. وممن قال بهذا: ابِنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١1787/١5(‏ 
وقيل: هو مبتدأ خبزء «( فريك لسَسَتَهُد لمن * عنمن 4 أي: من 
فنجازيهم عليه. وممن قال بهذا: القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 54 7). 

(؟) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: :3 آَلَدنَ جَمَلُوا آلشرَانَ عِضِينَ 6* في المرادٍ بالقرآن قولان: 
أحدهما: أنه كتابّناء وهو الأظهرُء وعليه الجمهورٌ. والثاني: أن المراد به: كتبٌُ المتقدمينٌ قبلنا). 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 5 0). 
وقال ابن عاشور: (والقرآنٌ هنا يجوز أن يكونّ المرادُ به الاسم المجعولَ علمًا لكتاب الإسلام» 
روجو اشيكوة المرا ةبه الكدات المقروة عدف بالنورا ور الئل سير ارج عافور)) 
.)66/١5(‏ 
وقال أيضًا: (والمقتّسمون يجوزٌ أن يُرادَ بهم جمعٌ من المشركينّ من قريش.... فيكون المرادٌ 
بالقرآنٍ مسمّى هذا الاسم العَلَمِ وهو كتابُ الإسلام» ويجوز أن يراد بهم طوائِفٌ أهل الكتاب 
قَسَّموا كتابّهم أساقلة سيا ما أظيرية: ونيا ما اسرد كرك القراة مصدةا أطاق يفاد 
اللغويٌء أي: المقروء من كُتِهِمء أو قسّموا كتاتٍ الإسلام» منه ما صدَّقوا به وهو ما وافق 
ديتهم» ومنه ما كذّبوا به وهو ما خالف ما هم عليه... وعلى الوجهين المتقدّمِين في المراد 

من القرآن في هذه الآية» فالمقتسمون الذين جعلوا القرآن عِضِينَ: هم أهل الكتاب؛ اليهود 

والصارى» هم تمدو يت ما رك ليم من القران: أطلق على ارين الراك لال يات 
مقروةٌ» فأظهروا بعضًا وكتموا بعضًاء قال الله تعالى: «ِإتححلُوته وَايلِيس يبدوعها وتحفُونكِثرا 4 
[الأنعام: ]١‏ فكانوا فيما كتّموه شبيهينَ بالمُشركين فيما رفّضوه مِن القرآن المدَرّل على محمّد 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ وهم أيضًا جعلوا القرآنٌ المترّلَ على محمد صلَّى الله عليه وسلّم عِضينٌ» 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


وقال بعضهم: هو سحرٌّء وقال بعضّهم: هو كهانة» وقال بعضهم: هو أساطيد 
الآولية 0 


فصَدّقوا بعضّهء وهو ما وافق أحوالّهمء وكذّبوا بعضّه المخالفٌ لأهوائهم» مثلّ نُسخ شريعتهم» 
وإبطالٍ بِنْوِّ عيسَى لله تعالى» فكانوا إذا تالهم المشركوؤة نهل القرآث صندق؟ قالواة بعشه 
صِدقٌ وبعضّه كَذِبٌّ فأشبه اختلافهم اختلافٌ المشركينَ في وصفي القرآنٍ بأوصافٍ مختلفة 
كقولهم: أساطيرٌ الأولينَ» و: قولُ كاهنء و: قول شاعر). ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 0/- 
05). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19417/8/1١5(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (0/ 551 )» 
((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7/ 2078١‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (1/ 1٠‏ ؟)» 
((تفسيرالسعدي)) اص 488). 
وممن قال بهذا المعنى: ابِنُ جريرء وابنُ تيمية» وابنٌ القيم» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وسمن قال بهذا القرل من السلق + ككادة)نوابق شه #نظر+ ((اتفسير بخ جرين)) 1805/1140 
ولابنٍ تيمية تفسيدٌ آخرُء فقال: (قوله تعالى: :ادن جَمَلُوأ ألْصْرءَانَ عضِينَ 4 [الحجر: ]4١‏ أي: 
قسّموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه). ((بيان تلبيس الجهمية)) (23504/1» واختاره ابن كثير 
في ((تفسيره)) (5/ 59 0). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١79/١5(‏ 
وقال البقاعي: (لَما ذَكَر ما التحم بقصَّةٍ أصحاب الحجر المقتسمينَ على قَتل رسولهم؛ وختّمّه 
بالإنذارٍ الذي هم أهلّه؛ عد لقعي ريه : فلكههم يمن كلت رون تله الأمذة فقال: :( كمآ 4 
أي: كذَّبِ أولئك وآنيناهم آياتناء فأعرضوا عنهاء ففعَلْنا بهم من العذاب ما هم أهلّه مثلّ ما :3 
ْنَا # أي بعظمتّنا من الآياتٍ باعل الْمقسمِينَ أي: مثلهم من قريش؛ حيث اقتَسَموا شِعابَ 
مكة» ينفّرون الناس عنكء ويفرّقون القولٌ في القرآنء فلا تأمّ عليهم لتكذيبهم وعنادهم مع رؤيتهم 
الآيات البيّنات؛ إن سنا جرت بذلك فيمّن أردنا شِقوته كقوم صالح؛ ثم قال: مِلألَدِينَ # أي: مع 
أنهم تقاسموا على قتلك؛ واقتسموا طرق مكَة للتتفير عنك #اجسَنُوأ أ ألهْرءَانَ * بأقوالهم +3 
عِضِينَ #6 أي: قسّموا القولَ فيه. .. فقالوا: سحرء وقالوا: شعرء وقالوا: كهانة» وقالوا: أساطية 
الأولين» وغيرَ ذلك» نزلنا عليهم آياينا لبينات» وأدلتنا الواضحابت» فأعرضوا عنها واشتغلوا 
بما لا ينفغهم من التعّتِ وغيره؛ دأبٌ أولئك؛ فليرتقبوا مِثلّ ما حَلَّ بهم؛ ومثلهم كلّ من تكلّم 
في القرآنٍ بوثئلٍ ذلك مما لا ينبغي ه من العرب وغيرهم). ((نظم الدرر)) (40-89/11). 
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ىت 


7 ل مالتفسير 


3 0 0 ع 3 ع - 
عن ابن عبَّاسِ رَضِي الله عنهما قال: (هم أهل الكتاب؛ جَزَّؤوه أجزاءً» فآمُنوا 
حتب .جح خرن يلعزت الرع غ. أخبن 


ببَعضه. وكَفّروا ببعضه)» يعني: قول الله تعالى: «3 الدنَ جَصَلُوا الْقَْانَ عِضِينَ 
4 
ويلك لََلتَهُمْ أَجَعِينَ (4600. 


و 
ل ناه عقن امل مش و قار اود فك د هم 
أي: فاقسم برَبك يا محمد لنسالنهم يوم القيامة أجمعين : 


وقال أيضًا: (ويؤيّدُ أن قولّه: و9 كَمَآ # راجمٌ إلى قصة صالح ومتعلّقٌ بها- وإن لم أرَ من سبقني 
إليه- ذكرٌ الوصفي الذي به تناسبت الآيتانٍ» وهو الاقتسامٌ» ثمّ وصّف المقتسمين بالذين جعلوا 
القرآنٌ عضين؛ للا يُظَنَّ أنهم الذين تقاسموا في بِياتِ صالحء أي: آتينا أولتك الآياتٍ المقتضية 
للإيمانٍء فما كان منهم إلا التكذيبٌ والتقاسمٌ» كما أنزلنا على هؤلاء الآياتٍء فما كان منهم 
إلا ذلك» وإنما عبر في أولتك ب ِلآتيْتَاهُمْ #؟ لأنَّ آياتهم الناقةٌ وولدُها والبع وهي معطاةٌ 
محسوسة» لا مُتَرّلةٌ معقولة» وقال في هؤلاء: بِأَرَلَنَا# إشارةً إلى القرآن الذي هو أعظّمٌ 
الآيات» أو إلى الجميع؛ وغَلَّب عليها القرآنَّ؛ لأنه أعظمّهاء وإلى أنّهم مُبطِلون في ججحدهم. 
ونه لاينيخي لهم أن يتداععكهم نوغ شك في أله مله لألّه اعظم من حلك الآبات مع كونها 
ميحسوسات). ((نظم الدرر)) (841/11), 

.08450( رواه البخاري‎ )١( 

ا زر شمر مقاكل بن سلنماة)) 109/5 نقمي الممرشري)) و98 ليمير 
البغوي)) (5/ 0795. 
قال الرازي: (قوله: 2ل مَورَيلَك لَنتعَلتَهُمْ أَجمَعنَ # يحتملٌ أن يكونَّ راجعًا إلى المقتسمينَ 
الذين جعلوا القرآنَ عضينَ؛ لأنّ عود الضمير إلى الأقرب أولّى» ويكون التقديٌْ أن تعالى أقسَم 
بنفسه أن يسألّ هؤلاء المقتسمينَ عمّا كانوا يقولوته من اقتسام القرآنٍ وعن سائر المعاصي» 
ويحتولٌ أن يكونّ راجعًا إلى جميع المكلفينٌ؛ لأنَّ ذكرهم قد تقدَّم في قوله: 9 وَكُلَ يت أ 
ترد اليف 4 [النحجر: 6] أي: لجميع التخلق: وقد تقدّم ذكرٌ المؤمنينَ» وذكرٌ الكافرينَ» 
فبعودٌ قوله: «( موَرَيلك لَتتمَتَهُمْ لمن 4 على الكل ولا معنّى لقولٍ مَن يقولٌ: إِنَّ السؤالَ 
إنّما يكونٌ عن الكفر أو عن الإيمان بل السؤالٌ واقعٌ عنهما وعن جميع الأعمال؛ لأنَّ اللفظ 
عام فيتناولٌ الكلّ). ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 174). ويُّنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١1(‏ 595): 
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( 2ن يتمرة 418 


أي: كا كانوا تعملوتة في الذنيا 69 


وء رو رمح ح سه لمكن 


ا” رض عن المشرد, كن 09 4. 


أي: فاجِهَرْ بدين الله -الذي أَمَرْناك بتبليغه- وأظهره علانيةً» وفرّقٌ بين الحَقّ 


((تفسير الشربيني)) (7/ 7511). 

وممن اخحتار أن الضميرَ في قوله تعالى: :13د َنسَعَلتَهُمَ #يعودٌ إلى المقتسمينَ الذين جعلوا القرآنَ 
عضينَ: ابنُ جرير» ومكينٌ بن أبي طالبء وأبو حيان» والنسفيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (221374/15» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (5/ 977 37)) ((تفسير 
النسفي)) (”/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (597//57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 
وممن اخدار أن الضميرعائٌ يشملٌ جميع الخلائق: ابن عطية» والقرطبي» وابنُ كثير» والنيسابوري؛ 
والثعالبي» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 737/0)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 66)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)54٠‏ (// 444)»: ((تفسير النيسابوري)) 
(2737/4. ((تفسير الثعالبي)) (7/ ٠9‏ 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ »)758١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/7). 

وقبل: الضميرٌ المقصودٌ به: جميعٌ أصنافٍ الكفرة من المقتسمينَ وغيرهم. وممن اختار ذلك: أبو 
السعود. والألوسيء والقنوجي. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 47)» ((تفسير الألوسي)) 
5/0 ((تفسير القنوجي)) (1/ .)١199‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21719/15). ((الوجيز)) للواحدي (ص: /59). ((تفسير القرطبي)) 
»)04/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0 57). 

قال الشوكاني: (:9 عَمَكانوايَحَمَنُونَ #6 في الدّنيا من الأعمالٍ الي يُحاسبونٌ عليها ويسألونَ عنهاء 
وقيلَ: إنَّ المراد سؤالّهم عن كلمة النَوحِيدِه والعمومٌ في معناو يَسَمَلُونَ #» يُفِيدٌ ما هو أوسعٌ 
من ذلك): ((تفسير الشوكائي)) 0( /1): 


76ت مَمَعَاتَمْرَ 1 
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والباطل حتى تقوم على النَّاسِ الححِجة. 
وض عن مركن 4. 
ع 3 3 م 5 س.اه 5 5 2 
أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتّفت إلى المشركينَ الذين يَصدذونك 
عن تبليغ دين اللهء ولا تبالٍ باستهزائهم» واكففُ عن قتالهه”". 


»)١55 2157 /١5( ((تفسير ابن جرير))‎ .)355٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير الزمخشري))‎ )7171 0517١ /١7( ((تفسير الماوردي)) (/ 17/5)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير ابن‎ »)5١/٠1١( ((تفسير القرطبي))‎ »)١10 /١9( ((تفسير الرازي))‎ »)0540/( 
((أضواء‎ :)8/8 /١5( ((تفسير الشوكاني)) (/ 2211/77 ((تفسير ابن عاشور))‎ »2)26١/5( كثير))‎ 
.)07 البيان)) للشنقيطي 4/750 1ل‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١55 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 57)) ((تفسير ابن كثير)) 
266١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 68). 
وهذه الآيٌ قيل: إِنّها منسوخةٌ بآية السيففء وهي قولّه تعالى: :9 وِدَا سكع امود ليم قثوأ 


2 غير ٠‏ اختزريج: اقل غيز بين ووو لجرا ع ه ردم جوع يم لك سح ل 2س سروم سكي و 00 مل 214 
لْمُتْرِكِينَ حت وَجدتموهر وحذوهر وأحصرو م وافَعدوأ لهم كل مرصّد ذإِن تابوأ وأقامواأ أَلصََلرةَ 


و 


006 بحن قير تر 


وََائوا لَكَرةَ صَكَلَوأْميْسِلَهُمْ نالل عَفُورُيحِيمرٌ #» وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابنُ عطية» 
والشنقيطيء ونسبه ابنُ الجوزي إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55١)؛‏ 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 2071/5 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 47). ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 55 0). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١55 /١5(‏ 

وقيل: إنها مُحكمةٌ. وممن قال بذلك: السخاويء والقنوجي. يُنظر: ((جمال القراء)) للسخاوي 
0725٠ /5(‏ ((تفسير القنوجي)) (/ .)05٠١‏ 

قال ابن ججزي: (إن كان معناه: أعرضٌ عمًا يدعوتّك إليه أو عن مجادلتهم؛ فهو مُحكمء وإن 
كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوحٌ). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 777). ويُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (2517/17)» ((معترك الأقران)) للسيوطي (2717/7)» ((تفسير أبي السعود)) 
انا 1). 

ومن أهل العلم مَن ذهب إلى أنَّ هذه الآيةَ وغيرها من الآياتٍِ التي فيها الصَّفْحُ والكُفٌ عمّن لم 
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4( سورة الججر - الآيات (0م-وو) 


لك 


كما قال تعالى: هلايع مآ وى إل 


[الأنعام: .]١١5‏ 
والعروك :ل فَأَعطَعَئْهُمَ وَأَِر إِنََهُم مُسَمَظِرُوت © [السجدة | 
وقال تبارك وتعالى: : 8 وَأَصَيرٌ عل ماد شُولُونَ وَأَهْجْرَهُمَ مَجَرَا جملا *[المزمل: .]٠‏ 

:3 إِنَاكتيسَكَ الْمستبِءِيست (4600. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أله ما كان الصَّدعٌ في غاية الشَّدّةَ عليه دمن اللا غايه وساب لكثرة ما 
بلق عن الذي كنت عه قبع لد كله د ركم 


نَا مَك الْمُستبرِويت 00 44. 


ع 58 
أي: إِنَا كَقَيناك الذين يَستهزئونَ بك وبما جئت به وستحمّظك منهم ونعاقئهم؛ 


بلغ ما أمرك الله ولا كششه 19 


و بير رسج رم سس سح سح سح رس لح لا 


كما قال تعالى: جإيكاما أرَسُول َم مآ ل للك ين ال 


قايِلُ من المشركين» ليست منسوخةً بآية السيفيء وأنَّ آيةَ السيف إنّما يُعملٌ بها في حال العرَّة 
والقوةٍ والمنعةٍ للمسلمينَ» وأمّا آباتُ الموادعةٍ والصفح والكفٌ فيُعملٌ بها في حالٍ الضعفٍ 
والعجزء وَأنّ الأية موكولٌ إلى يولك الأمريكرن شاءافاتن» ون شاء كمه وإن شاء عاد قرما 
دون قوم؛ على حسب القوَّةٍ والقدرة والمصلحة للمسلمينَ. قال ابن باز: (وهذا القول أقلية 
وأبِينُ في الدليل؛ لأنَّ القاعدةً الأصويةٌ له لايْصارٌ إلى النسخ إِلّا عند تعذَّرِ الجمع بين الأدلّهه 
والجمعٌ هنا غيدُ متَعذّر). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (/ .)١1944‏ ويُنظر: ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: ١؟١5).‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (91//11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١505 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)00١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 570). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 


رسالته, أله يَعَصِعْلك مِنّ لاس [المائدة :ا ]. 


و 2 2 اد باح ع معو بال 


:3 الذي َعَلُونَ مَع أنه إِلّهًا عاخر فسوف يعلموت 405 
:9 لزت حَعَلُونَ مم أله إلا َاحَرَ 4 
أي : نكفيك هؤلاء المستهزئينَ الذين يتَحْدُون مع الله- الممص للعبادة 


وَحدّه- شريكا ف عبادته يَعبْدونَّه عه 57 


فََوْفَ يَعلَمُوت 46. 
أي: فسوف يعلمونٌ -يوم القيامة- ما يَلقّونَ من العذاب”" 
0 0 3 جنال لل عبر 
:ل وَلَقَدَ عله أنَكَ يَضِيقُ صَدْرَك يما يقولوت (46100. 
مناسية الآية لما قبلها: 
أنه لما كان الوعيدٌ مدنا بإمهالهم قليلاء كما دل عليه حرف التّفِيسِ في قوله 
تعالى: 3# هوف بعلمو 26؛ طَمْأَنَ اللهُ نبيئّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم بن مُطَلِعٌ على 
تحرّجه من أذاهم. وبُهتانهم من أقوالٍ الشَّركِ وأقوالٍ الاستهزاءء فَأمَرّه بالنََّاتِ 
والنُّويض إلى ربّه؛ لأن الحكمة في إمهالهم؛ ولذلك افتّتحت الجملةٌ بلام 
القّسَمِ وحرفي التَّحقِيق» فقال تعالى7: 


:3 وَلَعَدََدَ نك يَضِيقُ ا ري 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97 /١5(‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 077/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 576). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570).: ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١5(‏ 40). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)41١-94٠ /١5(‏ 
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أي: وإنًا لنعلّمٌ -يا محمّدٌ- أنك يضيقٌ صَدرٌك؛ بسبب ما تسمَعٌه من مُشركي 


قَومك» من تكذيب واستهزاء» وطعن فى دين الله ع 1 


> سحو امو 


كما قال تعالى: 35 مد تلم إِنَههلَسَحروْئكَ لذِى يَقُوُونَ 6 [الأنعام: 3؟]. 


2 لير عه 


وقال سُبحانه: 36 فَلَعَلَكَ تَارِك بعص ما يوت إِلْتَكَ وَصَابق بو صَد رك أن يفُولوأ 


أي: فافرّع- فيما نابك من أمر كرهّه منهم - إلى تنزيه رَبّك عن كُلَ ما لا يليق 

به تنزيهًا مُتَلَبّسَا بحَمِدِه سبحائّه وافرّعْ إلى الصَّلاة لِرَبّك0©. 
«|ا ا ان 8 رمي سس ش شب جر را ل راسج ماج دس > سود ل 8خ م سس مهيعه 
كما قال تعالى: 2 فَاصير على مايقولون وسح حمدٍ ريك قبل طلوع السَّمَين وشّل 


3 يحارل ا اسه وي سس له اا ل د 
غرويها وَمِنَ انآ اليل ضيح وأطراف التبَارٍ لَحََكَ يض 46 [طه: 1٠١‏ ]. 


5 9 ممح 0م ء عمسا ونه ل قله سصاح ع < . عام الل 
وقال شبحانه: 35 فَأصَيرٌ إرك وعد الله حَق وأسْتَغْفِرَ لِدَيِك وَسَيَحَ يحَمَدٍ 


رَيِكَ بِاَلْعَه لعشي وَاَلَإٍ بَحكَر * [غافر: هه ]. 


[البقرة: 188]. 
(«١‏ واقئذ رك عق يك انيت © 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ *57): ((تفسير الخازن)) 


(/ 55). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .077١/5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “051)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5755)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 1/1 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0737١‏ 0777). 
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مُناسَيةٌ الآية لما قبلها: 

أكالأنوائلة تعالى كه مان الله علسوس ا , ساد عاطق تعهبالعائة فقا 
تعالى27: 
عياةقه سف باتك الموت وأنف على 2815 


5 ض 5 روحسم لها م وك و ارد ماه 2س م 
كما قال تعالى: ركنا وض مم أَخَضِينَ # وكا نكرب د وألِين *« حَعَأتَننا لبقن # 


[المدثر: 5ه -لا]. 


وعن أم العَلاءِ الأنصاريّة رضي الله عنهاء ((أن النبىّ صلى الله عليه وسلم 
قال كتوم مان بق الظعر فق آنا عسات فد سحاد سو اللو البقي))13, 


وعن أبي هُريرةً رضي الله عنه. عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: 
((مِن خير مَعاش النّاسِ لهم رجل مُمسِك عِنان” قَرّسِه في سَبيلٍ الله يطير 


.)3٠١ /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١95 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 275) ((درء تعارض العقل 
والنقل)») لابن تيمية (/ “737), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 27371 5 377). 
قال ابن القيم: (اليقِينُ هاهنا هو الموثٌ؛ بإجماع أهل التفسير). ((مدارج السالكين)) /١(‏ 5 ؟1). 
ويظرء ((مجموع الفعاوى)) لابن تيمية (1 0617/1 

(؟) رواه البخاري (/55/1). 

(4) العنانٌ: اللّجِامُ الذي تُمِسَكُ به الدَبَُ. يُنظر: ((تاج العروس) للزبيدي (5*/ 4 .)4١1‏ 

(0) يط على مَيْنه : أي: يُسرعٌ راكبًا على ظهره. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 559 5). 
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كلّما سيوع هَيعةً”" أو فَرَعةً طار عليه؛ بم : يبتغي القَتَلَ والموتّ مَظَائَهه أو رجل 
في غنيمة في رأس شَعَفةِ! '" يمن هذه الشَّعَففِ أو بطن وادٍ من هذه الأودية يُقِيمُ 
الصَّلاةَ ويُؤتي الرَّكاةً» ويَعبْد ره حتى يأتيّه اليقينٌ» ليس من اناس إل في 
خير))"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 2ل وَلَقَدَمَائَكَ سَبَْامنَ لمكن وَآلْشرءات الْعظيم * لا سعدنَ 
َك ِل ما ايوبا ينهم هذا وإن كان يطابا للنبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم» فالمعنى: نهيئ مت عن ذلك؛ لأنَّ مَن أوتي العُرآنَ شغلّه التَدٌ فيه وامتثال 
تكاليفه وفَّهِمُ معانيه عن الاشتغالٍ بزهرة الدّنيا9». 

اخ ترل الى كنض َناَك ون © دليلٌ على أن الإنسان مأموز 
بالتواضع والأحرانه فَإنَّه وإن كان رفيعَ المنزلة فَليَخْفْض جناحه. عذال 
ولغوا ضَعْ لإخوانه؛ ولْيعلَم أن مَن تواضع لله ركه الله عرَّ وجل" 

*'- في قَولِه تعالى: «(ولخفض جاعك اميت ينهم ون دلبل خطاب الآبة 
الكريمة- أعني مفهومٌ مُخالفتها- أنَّ غير المؤمنينَ لا يُخْمَضُ لهم الجناححُ» بل 
يُعَامَلونَ بالشَّدِّ والخلظة". فالكافر يُتَرفُمُ عليه ويُتعالى عليه؛ ولْيجِعَل المسلمٌ 
نفسَه في موضع أعلى منه؛ لأنّه مُستمسسكٌ بكلمةٍ اللو -وكلمةٌ الله هي العُليا- 
)١(‏ مَيِعةَ: أي: صَيحةً. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5559/5). 

00 في رأس شَعَفَةٍ: أي: رأس جَبَلٍ . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 55750). 
(9) رواه مسلم .)١18/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (495/5). 


(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 57 0). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57/ 117 37). 
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4 ص 
ل ١‏ قدا 3 ع ع 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر بي 6 


ولهذا قال الله عزَّ وجل في وص الَبِيّ صلى الله عليه وسلّم وأصحابه: 3 
مسن لس و سسه دص اير سس لول ً 0 ع 2 
َشِدَّاءُ عل الْكفَار رحماء نيكم [الفتح: 9 يعني: أنهم على الكمارٍ أقوياءٌ ذوو 
غِلظة» أمَّا فيما بينهم فهم رَحَماء”". 


2-0 


- قال الله تعالى: «( ضيح بحَمَدِ وَيْكَ ون ين لين 6* في ترتيبه -جل 
وعلا- الأمرّ بالنُّسبيح والسّجودٍ على ضِيقٍ صَّدرِه حصي الله عليه وشايت 
بسعي ا رتزتوة له وى لقو ؤننل ل حلي ان الظالا واللسيخ بيت روا فلات 
المكروه؛ ولذا كان صلَّى اللهُ عليه وسلّم إذا حَربَه أمرٌ بادرٌ إلى الصلاة» وقال 
تعالى: 8 وَاسْتَعِِنُوأ بألصَبْرٍ وَأَلصَلَوْوَ : [البقرة: 145 فينبغي للمُسلم إذا أصابه 
مكروةٌ أن يفرّعٌ إلى الله تعالى بأنواع الطاعاتٍ من صلاةٍ وعَيرها". 


2 
رع ررس صرح سم 


- قولٌ الله تعالى: ا وَأعبْدَ وَيّكَ حَقٌّيَأيَكَ الت 6 حكمةٌ التي باليقين 
-وهو الموتٌ- أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام حيّاء ببخلافي الاقتصار 
على الأمر بالعبادةٍ غير مُكَيّاِ أنه يكونٌ مُطلقًا فيكونٌ مُطيعًا بالمرّة الواحدق» 
والاقصر الاثتازن العاذا سن سوك 


2 5 3 ريع 3 ِ 

1- عمّل المؤْمِنٍ لا ينقضي حتى يأتيّه أجَله؛ قال الحسَنٌ: (إِنَْ الله لم يجعل 

لعمّل المؤمن أجَلّا دونَ الموتء ثم قرأ: :9 وََعَبدَ رَبك حَقٌّ ينيك ليقي 7)4. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


هه اح رصح 2 


-١‏ قال اللهُ تعالى: وما حَلَقنَا لسوت ولاس دما كايا الابالكن هذه 


.)018 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.0777 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 599). 

() يُنظر: ((لطائتف المعارف)) لابن رجب (ص: .)١577‏ 
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الأآية تل دُلَّ على أنه بحائّه هو الخال لججميع أعمالٍ العباد؛ لأنّها ندل على أنه 
سُبحائّه هو الخَالِقُ للّمواتٍ والأرضي و لكل ما بيتهماء ولا شك أن أفعالَ العباد 
هماه قركب التايكوة غالنيا هو اللهاشيضائي1 

-١‏ قوله تعالى: «( وقد َك لان وشا اَم # دل على أن 
فاتحةالكتاب َرَت بمكة بلا رَيبٍ» وقد نيبت في الصّحيح عن النبيّ صلَى الله عليه 
ونوا تلبس لقادس راك ماري ا ما 


وسورة الججر مك بلارَيب» وفيها كلام مُشركي مكة وحاله معهو'" 


م وه تعالى: 38 فوريلك لنسعلت هم أجمعيت # حَمَاكانُوا يعَمَلُونَ 4 13 على 
أن اللة يوسا جدية 9 يوم القيامة» ونظيره قولّه تعالى: <( فلسَعكنَ لدت 
ِل لهم 6*[الأعراف: 5 ]» وقوله: «( وَقمُوهرْ نَم مسعُوُونَ # [الصافات: 4 ؟], 
وقوله: 2 يام سدم لْمَرَسَِنَ # [القصص: 55]» وقد جاءَثْ 
آياتٌ أَحَدُ دل على خلافي ذلك؛ كقوله: 3# هوم يذ 211ل عن ياف ولانسان غ4 


رسيي م برر مو 


[الرحمن: 79]ء. وكقوله: طإولاشتكل عن مي + الجر يت *# [القصص :ىلا]. 


والجوابٌ عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول -وهو أوجَهها؛ لدَلالةٍ القُرآنِ عليه- هو: أنَّ الشُوَالَ قسمان: سؤالٌ 
تريغ وسطرو »و ادال غافاة' (له)ه ومدوان اسععاربوامسافة وأدالء غالنا: 
(هل)؛ فالعْيبتٌ هو سؤال التُوبيخ والتّقريع» والمنفيئٌ فى شوال الاستخبار 
والاستعلام» وجة دلالةٍ القرآنٍ على هذا: 95 شؤالة لهم المنصوصٌ في كه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١1587/١9(‏ 


0)رواه البخاري (5/ا55). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/117/ .)١190‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


توبيحٌ وتقريمٌ» كقوله: :3 وَقعُوْرَ نَم مَسْمُوُونَ * مَا لك لا نَآصَرُوتَ 6 [الصافات: 
80-9 ]وق لد (أفيحر هذا أَم سر اذ روت #* [الطور: 65 وكقوله: 
ألم يايَيد ِ ذِيرُ # [الملك: 18]» إلى غير ذلك مِنَّ الآياتِ. 


الثاني: أن في القيامة مواقف مُتعدّدةٌ؛ ففي بعضها يُسألونَ؛ وفي بعضها لا 
يُسألونَ. 

الثالث: أن ! 3 الصّوالٍ .تتحمول على الشوال عَنِ التوحيد: وتصديق 
0 وقبل غيرذلك1: 


عاض خش عبني الس 


3 - قول الل تعالى: لط ناتك لشتهزو برت #التعبيرٌ عنهم بوصفي المُستَّهئينَ 


إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم» وهو كَل أنواع الأدَى. فكفايته ما هو أضَُ من 
الاستهزاء من الأذى. مَفهومٌ بطريق الأخررى 2 


ه- في كفاية الله لُوَسولِه محمد صلَّى الله عليه وسلَّم أعدائه» وعصمته 
له من النّاسء آيةٌ لتبوّته؛ وذلك لأنّه تصديقٌ لِقُولِهِ تعالى: <( تأستة يما ؤم 
وأَعرض عن الْمشَرِكنَ * إِنَا يسك الْمسَتهزِءيرت + * لذت ات أنه إِلَهًا عر 
ضوف يَعْلَمُوت *# [الحجر: 4ب ] فهدا إخباة مع الله بأنه يكفيه المُشركِين 


المُستهرئين وأخم خبر أنه يكفيه أهلّ الكتاب بِقولِهِ تعالى: 3# فُولو ا 


- 


م ع م 4 


إِلَنَا وَم1 أنْزِلَ ِلك زم وَإِنمَعِيلَ وَإسَحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسَبَاطٍ وَمَ1آ أوق مُوسَئ وَعِيسَى 


- 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .223٠١‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) 251-7٠0 /٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)7٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) )273١١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/38). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 869). 
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95 - ص 
١(مسورة‏ الجكن-الآنات اس > 


به سو 2 2و مهم 


وَمَآ وق ليت من رَيَهِمْ لا قرت بن أحل نهم وحن له. مُسَلِمُونَ #* فَإِنّ ءَامَنُوأ 
بيكل مآ ءام يوء عق افتدواً وَإِن لوا 3 وكاو متكييكي) آنا رخ 
لسِيعٌ ألْسلِيمٌ 4 [البقرة تبه ] وأعيةه الله أله يكنيه سولاء المَُاقِنَ 


له من أهل الكتابء وأخ خجر أله عه ين جميع الأ بقوله تعالى: كي 
ا 12 أي اك مد يد فد ف فاك رماوا تدك د 


و 


أَلنّاس * [المائدة: 717] فهذا خبرٌ بر عام بن الله يَصِمُه من جميع النّاسِء فكُلٌ من 
هذه الأخبار الثلاثة العامة قل وقع كما أ : 0 

5- ين سُنَّةِ الله أن مَن لم يُمِكِن المؤمنونٌ أن يُعَذّبوه من الذين يُوَدُونَ الل 
ورسولّه؛ فإنَّ الله سبحائّه ينتقِجُ منه لرَسولِه ويكفيه إِيّاهِ كما قال سُبحانه: 
:ا فَأصَرَعَ بمانؤمر وأَعرِض عن الْمشْركينَ * إِنَا كفيك الْمُسَتَِء رت 2046©. 

/ا- لول الله علي يخ سد بية و ود التجدية 4 أذ بعضهم منه 
أن هذا الموضِعٌ 0 سَّجدة7". 

4- في قَولِه تعالى: 38 ضيح يمد رَيِكَ وَكُن من آلسَجِدِينَ * أمَر الله تعالى 
بتسبيجه بحَمده بعدّ أن قال: 38 كد كه لك فق 3ك د يما يوون 6 أن 
المقامَ هنا مقامٌّ يَحتاحُ إلى تنزيه رقص ود رفون ما الضّائقةٍ 


التي تُصِيبُ النَِّىّ- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- من قريشء يعني: تَرهْه عن كلّ ما لا 


.)717 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١15‏ 

(6) تنطرة ((الاكليل)) لالسوطي لاضن 151): 
قال الشنقيطي: (ولأجل كون المرادٍ بالسجودٍ الصلاةً لم يكنْ هذا الموضعٌ محل سجدة عند 
مهو القلمات خلاقًا نمق َعَم أنه موضعٌ سجود). ((أضواء البيان)) (؟/ 0777. 
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يلِيقُ به» واعلخ أنْ الذي أجراه اللهُ- جل وعلا- فهو في غاية الحكمة وفي غاية 
اعدف وزاقت عليداع وعيا قر 


2 
22ح لح سار لس ساس اسع رس ورم 


و 0 
وقول الله تعالى: 38 وأعبد ربك حَقٌ يَأنيَكَ آليْقيث 4 فيه سؤال: أي فائد 
لهذا التوقيتء مع أن كُلَّ أحدٍ يعلّمٌ أنه إذا مات سقَّطّت عنه العبادات؟ 


22695 


الجوابٌ: المرادٌ منه: واعبذ رَبك فى زمان عياتك؛ ولا بحل لحظة من 
لحظات الحياة عن هذه العبادة”". 


3 1 2 7 2 7 
-ظنٌّ طائفةٌ من ضَلّالٍ المتصّوّفةٍ أن غايةً العباداتِ هو حصول المعرفة» 
جود 


فإذا حصلّت سقطت العباداثُ! وقد يحتحٌ بعضهم بقوله تعالى: 36 وَأعَبْدَ 


2 
ص ست عرس ص 
0 


رَيّكَ حَقَّ يَأيَكَ القت » ويزعمون أنَّ اليقينَ هو المعرفةٌ» وهذا خطأ بإجماع 
المسلمين: أهلٍ التفسير وغيرهم» فَإنّ المسلمين متَقْقون على أن وجوت 
العباداتِ- كالضَّلواتٍِ الخْمسِ ونحوها -وتحريم المحَرّماتِ- كالفواحجشٍ 
والمظالم- لا يزالٌ واجبًا على كلّ أحدٍ ما دام عقلّه حاضرًاء ولو بلغ ما بلّغ؛ وأنّ 
الصّلواتٍ لا تسقّطٌ عن أحدٍ قَطْ إِلَّا عن الحائض والتّمّساءِ أو من زال عقلهه*. 


و 
.هه َه . 
1 
للاغة الآلانة: 
آ# وه "و و لب ع تو 2 


١‏ - قوله تعالى : يِلوَمَاحَلْقََا لسوت وَالْأَرْضَ وَمَايَبمما إِلَا سق وَإِرك ألما 


2 -- ص 


صد 
بع لفو 0< ب ص ذا دع #أس د 
ل صفح الصّفَحَ الحميلٌ 6 
22 2 سو 
6 لوج عي ل سس 


5 1 ا ا ال سبل قلي ير 55 ل ين رس ا صم 
- قوله: 3# وما حَلقنا َلسَمْوَتٍ والارص وما بِيْتهَمَآ إلا يالْحَي * مَوقِعٌ الواو في 
00 5 1 و قد وه 506 42 ض 
صَدْرٍ هذه الججملةٍ بَدِيعٌ؛ فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلا لِقَصَصٍِ 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (510//7). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١157/1١9(‏ 
(9) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ .)717١‏ 
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ماع 4 


الأكر اللمد كيان انها اماه عد ابمخترءة فهر ون غدل الله بارا 
على الأعمال بما تكايفهاء ولكن رق تصدين) الشماة الت يعدهاا وه 
مجمل: «إورك ألما لكي 4" 

- وتَفريعٌ قوله: سمح آلصّفْحَ لبِيلَ * على قوله تعالى: يما حَلَقَ] 
لمات وَالْأرْسٌ وَمَا باحق 4 باعتبار المعنى الكنائيٌ لهه وهو أنَّ 
الجا على أعمالهم مُوكولٌ إلى الله تعالى؛ فلذلك أمَرَنيّهِ صلّى اللهُ عليه 
075 بالإعراض عن أذاهم, وسُوءِ تَلقَيهم للدَّعوة". 

- وفي هذه الآية ضرب من رَدٌ العثجز على الصَّدر”"؛ إذ كان قد وقَعَ 
الاستدلالٌ على المُكدَّبِينَ بالبعث بِكَلْقَ السَمواتٍ والأرض عند قوله: ( 
ولو تحن كم بي ين لمآ مَطَلُوا يه يَمرجُوتَ + لقالا نما شرت صر 


رد بميرءى هوغد َو عو له سح ١س‏ س ح سل 


5 ىن سا ده 2 ع هه وم 30 
7 وححَيِمَت بآبة: 36 وَإِنَا لَحَنُ ني وَنْبتُ وحن ألْورُونَ #6 [الحجر: “71] 


دو 2 اول مد وووء 


إلى قوله تعالى: مإ وَإِنَ ريّكَ هوَيحْشْرَهُمَ # [الحجر: 75]» وانتقّل مُنالك إلى 
392 1 3 
التذكير بِحَلتٍ آدمَ عليه السَّلامٌ وما فيه من العِبّرِه ثم إلى سَوْقٍ قِصّص الأمّم 


.)17/5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
/ا/9).‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(7) رَدُ العجْز على الصَّدر: هو جَعْلٌ أحدٍ اللّفظين المُكرّرين- المتّفقَينِ في اللَفْظٍ والمعتى» أو 
المُتجانسَين المُتفقينِ في اللَْظٍ دون المعنى, أو المُلحقَّينِ بهماء بأنْ جمَعهما اشتقاقٌ أو شبهُه- 
في أوَّلٍ الكلام؛ ثم إعادة ذلك في آخِر الكلام» كقوله تعالى: مإ وَتحسَى لاس وَأمَهُ أَحَنُ أن تَخَمَهُ 
* [الأحزاب: 737]» وقوله تعالى: اويأ وك كات عَذَنا 4 [نوح: ٠]»ء‏ وهو من 
جهاتٍ الحُْسنٍ في الكلام. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٠‏ 5)» ((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي (ص: 777), 5 البلاغة)) للميداني (ص: /70). 
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لني عق عندت تغضرة النقلفة الأول #ثان الأوانٌ العرن إلى حيت التق طرية 
النّظمء يف د السّمواتٍ ودلالته على البَعثِ بقوله تعالى: يِوِوَمَا 
لقنا آلسَموات وَالْارْصَ وَمَا يَبَبمَآ إلا يلحي # الآيات؛ فجاءت على وزانٍ 
قوله تعالى: مأ وَلَقَدَ جَعَلنا فى ألسَمَآءِ ريا ... #4 الآباتٍ [الحجر: 7١]؛‏ فإنَّ 
ذلك حََلْقٌ بَديعٌ» وزيدَ هنا أن ذلك ُلِقٌ بالحقٌّه وكان قولّه تعالى: ورت 
لسّاعَة لآيَةٌ # فذلكة لقوله تعالى: :ا وَإِنَا لتَحَنُ نض وَحْيِيتُ ا 0 
ريك هرَيحَشُرهم إن اقطعم )[الحور 4 فعاد سسياقٌ الكلام إلى حيث 
فارق مَعْ مم1 وللك فعض إلى ذكر القرآن بقولة : 38 وَلْقَد اسك سَبَعا مَنَ 
لمان 6 [الحجر: 187 النَّاظِرِ إلى قوله تعالى: 3 إِنَاححْنُ رلا ألذّْرَوَإِنَالُ 
خنظرة 4" [الحجر: 9]. 

4 قوله تعالى: جل إِنَ بك حْوَكلَنُ الولح‎ -١ 


وس ص حراس عر م 


- جملة 2( إِنَّ ريلك هو للق الْعليم 6: في مَوقِع التّعليلٍ للأمرٍ بالصّفح 
عنهم؛ أي: لأنّ في الصَّفْح عنهم مَصلحةً لك ولهم يعلّمُها ربّك؛ فمصلحة 
النَ صلّى الله عليه وسلّم في الصّفح هي كَمالٌ أخلاقه» ومصلحيّهم في 


الصّفح رَجاءٌ إيمانهم”" 
- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَئدٌ حيث عدَلَ إلى 2 إِنَّ رَيلت > دون (إِنَّ اللة)؛ 
للإشارة إلى أن الذى هو ركه وقدةة أت لاياقةه الابما فيد صلاحة ولا 


(6) ينظر: ا 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/١‏ 78). 
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- وأَنّى بِصِمَة المُبالغة مِ«اَلَنُ #؛ لكثرة ما خلَقٌ» أو الحَلَاقُ مَن شاء لما 
شاء من سَعادةَ أو نا 
7- قوله تعالى: 38 وَلْقَد ءَائنَكَ سَبَعَامَنَ ألْمتَاقِ وَالْمّرءَان العظيم 6*: 
5 3 ل سه دحت سه اسه سس جد صر ل سس لاحت سس سل برافيعة #ى عن ا ب م 

- قوله: 38 وَلْقَد مَالسَكَ سَبَعامَنَ لمان وَالّْرءَانَ الْعظيمَ # اعتراض بينَ جملةٍ 
صمح الصّفْحَ ليل #6 وجملة :9 لا صَدَّنَ عيَتِيّكَ *؛ أتبع النَّسليةَ والوعدَ 
بالمِنّة لمذَكرَ الله يي صلّى اللهُ عليه وسلّم بالتّحمةٍ العظيمة» فيطمَينَ بأ 
كما أَحسّنّ إليه بالنّعم الحاصلة» فهو مُنْجِزُه الوُعودً الصّادقةَ وفي هذا 
الامتنانٍ تعريضٌ بالوّدٌ على المُكذَبِينَ» وهو ناظِدٌ إلى قوله: 3 وَكَانُوا يمنا 
لِى نُرَلَ علَئ أَلذَكرُ إِنّكَ لَمَجَمُوةٌ # [الحجر: 1] إلى قوله تعالى: :ِإوَإِنا له 
َفِظُوتَ # [الحجر: 94] وهذا افتتاح غرّض من التَّنُويهِ بالقُرآنء والتحقير 
لعَيشٍ الْمُشركينَ"". 

ال ل 222000 00 
- وفيه مُناسَبة حَسَنة» حيث أوثْرَ هنا فغل ِلءَانْسَكَ 76 فون (أوغينا) أو 
(أَنرََنا)؛ لأنّ الإعطاءً أَظهَدْ في الإكرام واليِنّد». 


سوه -ه 2 عو 5 


4 - قوله تعالى: 2 لا سَدَنَ عينِْكَ إل ما متناو روا مَنْهُمٌ وا عَحَْنْ علي 


رصم 


وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لومي # استئناف يَبانيٌ لِمَا يُثِيدُه المقصودٌ من قوله تعالى: :3 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)591 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1/4 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


١7 الحزب‎ - ١14 الجزء‎ 


ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عراز ! عر روخ عه ع .رط 


وَمَا حلفا آلسَمُوات وَالْارْضصَ وَمَا يتما إلا الْحَقّ #» ومن تَساوْلٍ يَجيش في النّفْسِ 
عن الوملاء للمُكدَبِينَ في التّعمةٍ وَالثَّرفِه مع ما رُمقوا به من العَضب والوعيد؛ 
فكانت ججملةٌ 9 لَاصمدَنَ عيبيَكَ ... 4 بَيانًالِمَا يَختلجُ في نفْسٍ السّامع مِن ذلك؛ 
ولكونها بهذه المَثابة قُصِلَّت عن الي قبلّها- أي: لم تُعْطَفْ عليها- فَضْلَ 
لبان عن المُبيّن؛ إن الجملة الي وفعت قبلّها بمنزلة النَّمَهِيدِ لها والإجمال 
لعضمونهاة ولذلك لم تغطت هذه التجخلة؛ لآنها تكون حيعل تجؤة نه له 
انّصَالَ له بما قبله» كما عُطِفَت تَظيرنّها في قوله تعالى في سُورة طه: ه39 


عمل 


عوج < د له ل لسر بن اج سس سي سراي سلس ال را ص ل دود رو ج راسم صم 
صيرٌ ع مايقولون وَسَيَِحَ يحَمَدٍ ريك قبل طلوع الشَّمْيس وبل غرويها وَمِنْ عاتاى الَيْلٍ 


0110 017 000 عبر كت تت كد سحهو و دواد 


فسيح وَأَطْرَافٌ لبر لَعَلَكَ رض ولا تمدن عَيَدكَ إل ما متنا بهد ريما مهم زهرة 
لير لديا [طه: - ١‏ فلمًا فُصِلّت المجملةٌ هناء فهِمَ أنَّ اليل التي 
قبلّها مَقصودةٌ النَّمهِيدِ بهذه الجَملةٍ» ولو عُطِفّت هذه لَّمَا فُهمَ هذا المعنى البَدِيمُ 
مق النظيا, 
- قوله: :9 لاسدَّنَ عيِكَ ... 4 يَحتوِلٌ أنْ يكونّ في هذا النَّهي كنايةٌ عن قل 
الاكتراث بهم وعن تَوعدِهم بن سحل بهم مايْثِيُ الحَزْنَ لهمء وكنايةٌ عن 
بحمة امول هيا الله عليه وما بالنَّاسِء وما كان هذا النَّهيُ يَتضمّنٌ 
شِدَّة قلَْب وغلظة؛ لا جرّمَ اعترّضّه بالأمر بالرّفقٍ للمُؤمنِينَ بقوله: مِإوَأحْفْضَ 


جوعنن. ابن بي 39 تتتير 


جَنَاحَكٌ لِلموّمِِينَ 6 وهو اعتراض مُرادٌ منه الاحتراسٌ”". 


0 


سس به سرح سر سس رج بورج سا ين 


- وعلى القولٍ بتعليقٍ قوله: 3 كما أرَلَاعلَ الْمفَسِمِينَ * بقوله: :3 وَلْقَد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) 
(؟/رحمه - كل ه). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 857 -87). 


١7 الحزب‎ - ١14 الجزء‎ 


كاك يو تراه لوال قوز 1# لا مد إلى اخرويهما أنه لما كان 
ذلك تسلية لرصول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن تكذييهم وعداوتهم» 
اعْتَرض بما هو مَدَدٌ لمَعنى التَسلية؛ ٠‏ من النّمي عن الالتفاتٍ إلى ذنياهم» 
وَالتَأَسّْفٍِ على كفرهم ومن الأمر بأن يُقْبل بمجامعه على الموسم 01 
عو إلا سَدَنَ # أبلغٌ من (لآ تَنْظْرَنَ)؛ ين الذي يقل بضه لها 
ديلد علق ذلق بوط تقر نه والذى يعر قد لاركو ل للك عل 


مقو : خض جَتَاحَكَ لِمونينَ 6 فيه مُناسَبَةٌ حَسَنةّ حيثٌ قال في سُورةٍ 


م صه 


السعراة مَلْعْوْضَ جَتَلمَكَ لمن أبَحَكَ كَ من الْمُؤْمنيت 4 [الشعراء: 6١1]؛‏ 
فزِيدَ قو : لمن أببَحَكَ كَ * ومُقصودٌ الآيتين واحدٌ؛ ووَجَْهُ ذلك: اكالم 
يتقدّمْ آي الجر تتخصيصٌ بِمَذْعُوٌ بل تقدّمُها خطايه عليه السَّلامُ بالتَأنيسِ 


والشيلة عكنخ أعوض» والرّفق بمن آمَنّ؛ فقال تعالى: زولا نعم 
8 اسك ومين # ولم يَحتَجْ هنا إلى زيادة. وأنا]. السعر اده كلقا 


دم وح هوس 


تقدَّمَ 5 تعالى: :9 وَأَنَذِرَ عَشيرَيكَ الْأَقرويت 6 [الشعراء: 15 والإنذارٌ 
تستضصحت الويف والانسيلاة على من تخاطث به؟ أتبعَ ذلك تَعَالى- 


لسع ومو سياه 00 


تم 


ب ارت ب اد 


حَنَاَكَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)24٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 540)) ((تفسير أبي السعود)) 
(89/4). 

(0)يظر: ((اتفسير القرطبي) 7113 1355): 

(9) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 197-1797). 
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دوه مإ فت أنا ند لبيك وامصر لقعا ون صر المصل 
#إأنا 6ه ومن تعري الجزأين و المبين)ة قضة قلن 87 أي: لسك 
كما تحيبونَ أنّكم تَغيظوني بعدّم إيمانكم؛ فإنّي تَذيرٌ مين غير مُتقايض 
معكم لتحصيل | يمانكه'". ض 

- قوله تعالى: «3 كمَآ ارلا عل الْمفْسِينَ * 


سدم لجو لا 


حرث جتل 4 في قري علقي > بمعنى لام التّعليلِ» ولفظ (١‏ 
ا مين » افتعال من (قسّم)؛ إذا جِعَلّ شيئًا أقسامّاء وصِيعَةٌ الافتعال هنا 
تقخضي تكلفٌ الففل © 


- ومعنى :ِالْمِفيِينَ # عمال ادن أوعو القييية التفسهورة القران: 
وهذا هو معنى #جَمَلُوا ألْمُرَانَ عِضِينَ #؛ فكان ثاني الوضصْمَّين يَيانَا لأوّلِهماء 
وجا 3 50 . العبارتانٍ لك ولق 


)١(‏ القصر: في اصطلاح البلاغيّين هو تخصيصٌ شيءٍ بشيء وحصره فيه ويُسمّى الأمر الأول: 
مُقضوراة الثاني مقضورًا عليه مكل: إنّما'زيد قافيه :ها ربت إلا زيداء وينقسم إلى 
قصر حقيقي» وقصر إضافي, وادّعائي» وقَضْرٍ قَلَْب؛ وقضْرٌ القلب: أن يَقلِب النتكلم فيه 
كم السامع» كقولِك: ما شاعرٌ إلّا زيدٌ» لمن يَعتقدٌ أنَّ شاعرًا في قبيلة معيّنة أو طرّف معيّن» 
لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. وللقصر طَرُقٌ كثيرة؛ منها: القصدٌ بالنّفي والاستثناء» والقصر 
ب(إنّما)» والقصدُ بتقديم ما حَقّه التأخير» وغيدُ ذلك. ْ 

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 2288» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/ )2 ((التعريفات)) للجرجاني »)171-١1/5 /1١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 18-1537 )» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١(‏ 070). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 87). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 85 -85). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


يي آآه رك و 2 


1- قوله تعالى: 38 مَوَرَيْلك لَنْعَلنَهم أجمعين # عمَا انوأ يَحَمَلُونَ 76 
2 500 و 0 5 وس سا اح وه 4 
- قوله: :9 موَريَلكك لَنسْحَلتَهُمَ أَجَمعِينَ # عَمَا كانوأ يَحَمَلُونَ 4 فيه من التَّشْدِيدٍ 
ونأل ارهن ما لاتق رالقال فرقب التعلر على اممازيه اللي 1د 
3 6٠|نا.‏ . 0 د كر 5 5 عي 
بها" ', قالهاة موريس وها | تترح على دا ماتؤرون قرز تاليا وز ردك 
سا والواك 0 بالتتفيره الا 
هذا الرضين» ولكة القاعنة سال عالى ماقي لخر ين تابو اهددر 
التَصب في «ِإلتسْحَلَتَهمٌ لَمْحَلتَهم 4" 
- وفي التّعرّضٍ لوَضف الدُبوبية مُضائا إليه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في قوله: 
9 ويلك #: إظهار للف به عليه الصّلاة والّلام". وقه يمك إلى أن 
الور المتعر عل كتاين الترير ود رمي ازاك اللو لك رمن 
تكذيبهم 5ه شؤال ونث يعقت الرسولة مأ الل عليه ويل 4# ويجوز 
0 2 5 ا 2 م 
أن يكونّ الشؤال كناية عنٍ السجزاء» ومِوْعَمًا كانوا يَعْمَلونَ © عامٌ في جميع 
الأعمال©. 


+ 


ا ح< < اس مشر كن 


- قولُه تعالى : 3# فَأَصرَع يما نؤْمر وأعرض عن الْمتَركينَ *: 


00 


- قوله: :9 فَأصْرَعٌ 4 تفريعٌ على جملة :9 وَْقَدَءََِكَ سَبْماينَ مان # بصريحه 
وكنايته عن الك لماي على ها ثلاقيه وق تكذيب قويةه وص شمول الأثر كل 


.)97 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/8/١5(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 47). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)078/١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)04٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ /491). 
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ىت 


#لي_التفصير 


ها أو الوبيول علي اثلا ليم وبل ليده نر كد لاق تاق قر لدة 
نؤْمَرٌ #؛ فلم يُصَرّح بنحو (بتَبلِيغِه) أو (بالأمْر به) أو (بالدّعوةٍ إليه)» وهو 
بعاد بَدِيع”". 

دقر معان : :3 إِنَاكفيسَكَ الْسْتَمْزِءيت #6 

- قوله: ل إِنَاكَبيَكَ لْمسمبزِويت © تَعليلٌ للأمر بالإعلان بما أَمِرَ به؛ فإنَّ 
اختفاءً الي صلّى اللهُ عليه وسلّم بار الأرقّم كان بأمْرٍ من الله تعالى؛ 
لحسكبة علقها الله أعثها هذة الدَاخَلِينَ في الإسلام في تلك المُدَّقَ 
بحيث يَعْتاظٌ المُشركوتٌ من وَفرة الدَّاحْلِينَ في الدّينِ مع أنَّ 5عوئّه مَحْفيةٌ 
8 إن الله قد رسوله صلى اللغليه وسِلم بإعلان فعويه لحكمة أغلن نيا 
اعتبارها في علبة ل 80 


0 - 


- وتأكيدُ الخبر ب (إنَّ) لتتحقيقه؛ اهتمامًا بشَّأنِه لا للشَّكُ في تمق 
اا وا اع 03 ده كوس مة) 
- والتّعريف في 8ا لمسْتَهْزئِينَ * للجنسم فيفيد العمومّ . 
4- قوله تعالى : «( الت يَمَلُوتَ مَمَ أ لها ءاخر شوك يعمو 46 
و رد لسع 200 2 5 0 -ه 
- قوله: 38 الذي َعلُونَ مم أله إِلَهّاءاخَرَ # وصّفهم بالذين يجَعَلونَ مع الله 
إلَهًا آخَرَ؛ٍ للنَّسُويهِ بحالهم ولتسلية الرّسولٍ صلَى اللهُ عليه وسلّم, وتَهِويئًا 
للخطب عليه بإعلامه أنّهِم ما اقْتتصروا على الافتراءِ عليه؛ فقدٍ افتَرَوا على 


.)88 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)89/١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
تنظ + ((المصدر السابق)).‎ )0[ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


اللو ولم يقتصروا على الاستهزاء به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» بل اجتّرؤوا على 
العظيمة الي هي الإشراك بالله سبحانّه”. 
حو ام امي المُضارع إيحمَلُونَ #4؛ للإشارة إلى أنهم مُستمرُونَ على 


ذلك دون نَّ له0 , 


صن عه لين يردا 


- وفرّعَ على الأمرين الوعيدٌ بقوله تعالى: مِإسََوْفَ يَعلَمُوت 4. وحَذِفَ 

مَفعولٌ إيتكمرت 46؛ 0 : فسوف يَعْلمونَ جَرَاءَ بُهتانهه”". 

:6 قوله تعالى: 9 وَلَْدَ 1ه أنّكَ يَضِيقُ صَدَرُك يما يفولُونَ‎ -٠ 

- قوله: :3 وَلَقَدَ َك فيه تحليةٌ الجُملةٍ بالتَأكِيدِ؛ لإفادة تحقيقٍ ما تتضدّئه 

من التّسلية» وليس المُحْاطَبُ ممّن يُداخِله الشَّكُ في حبر الله تعالى» ولكنّ 

التَحقيقَ في قوله: «( وقد كنايةٌ عن الاهتمام بالمُحْبرِء وأنّ محل العناية 

من الله©». 

- وصِيعَة الاستقبالٍ :23 4 لإفادة استمرارٍ العلّم حسَب استمرار مُتعلّقه 

باستمرار ما يُوجِبْهِ من أقوالٍ الكفرة©. 

3# قوله تعالى: :( يح يحَمَدِ ريْكَ وَكُن ين لسرن © فر رَعَ على جملة‎ -١١ 
وقد تلد * أ مرُه بتسبيح الله تعالى وتنزيهه على أنَّ اللسبيخ قد إبادم فن‎ 


.)40 /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)9١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )2( 
.)91 /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ "91)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)97 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


معناه الكنائيٌ مع معناه الأصِلِيٌ؛ فِيْفيدٌ الإنكارٌ على المُشركينَ فيما يقولون» 
أي: فاقتصٍر في دَفعِهم على إنكار كلامهم, والباءٌ في 38 يحَمَّدِ رَيِكَ * للمُصاحَبَة 
والتّقدِيدُ: فسبّخ رك بحَمده؛ فحذِفٌ من الأَوَّلٍ لدَلالةٍ التَاني”") 
قله وكن كن من سجن دينَ # أَبلَعُ في الانّصاف بالسّجودٍ من: (وَكَنْ 
سا7 
- قوله تعالى :9 وَأعَبد ريك حَقٌّيَأنيَكَ ليقي 4 
- قولّه: ل وَأعبْدَ مَيّكَ 6 فيه إيثارٌ الإظهار بِالعُنوانٍ السَالِفٍ آنمًا مإريّكَ 4 
-حيث لم يقُّلْ: (واعبذه)-؛ لتأكيد ما سبق ين إظهار اللّطفِ به عليه الصّلا 
والسَّلامَ والإشعاربيلة الأثر بالعبادة# 


- قوله: ايك اليقث 4 فيه إسناذ ال تيان إلى اليقين الذي هو الموثٌ؛ 
للإيذانٍ أنه مُتوجّة إلى الحيّء طالبٌ للؤّصولٍ إليه». 


.)41/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 97). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


ود 


أسماءٌ السورة: 
سَمتَك هذه الشنورة بسورة نشيو 


7 - عم - ع م 7 
فعن أب بق تعب رضى اللغته: أنه قال :((سنيعت و جلخيقر أ فى سورة التحل 
7 و 15 2 و 
قراءةً تَخَالِف قراءتي, ثم سوعتٌ آحَرَيَقرؤها قراءةً تُخالِف ذلكء فانطلقتٌ بهما 
إلى رَسِولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم, فقلتٌ: إِنّي سَجِعتٌ هذين يق رأآنٍ في سورة 
3 6 عبير الور 2 7 1 2 7 
بيان المكي والمدك: 
- عر 
سورة انيخا شوزوا 015 
(1) سمت هذه السورةٌ سورة النّحلٍ؛ لِمَا فيها من عجائب النَّحلٍ في قَولِه تعالى: 32 ووس رَبك ِلَ 
لفل ...4 [النحل: 14]» ولأنَّ لفظ التّحل لم يُذْكَرْ في سورة أخرى. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي :)71/8/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( /١5‏ 97)) 
((تفسير أبي زهرة)) (8/ .)417١‏ 
وتُسمّى أيضًا عند بعض السلفٍ بسورة (النّم)؛ وذلك بسبّب ما عدَّدَ الله فيها مِن نِعَوِه على 
عباده. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 917). 
(؟) أخرجه ابن جرير في ((التفسير)) (078). 
وذكر ابن جرير أن ثابتٌ» وصحّح إسناده ابن كثير في ((فضائل القرآن)) .)٠٠١(‏ 
والحديث أصله في ((صحيح مسلم)) .)87١(‏ 
(") وقيل: مكيةٌ إلاثلات آياتٍ منها نزت بالمدينة» وهي قولّه تعالى: :9 وَلَاسَنْئروأ َه دِألّهِ تتا # 
[النحل: 45] إلى قوله تعالى: ي#إوَلَسَجْرِسهُرَ أَجْرَهُم أْحْسَنِ مَاكَانوايحَمَلْونَ [النحل: /41] 
نرت بعد قتل حمزةً بأَحد. وقيل: مكيّةٌ غيرٌ ثلاث آياتٍ في آخرها. يُنظر: ((تفسير الطبري)) 
(2168/15)» ((تفسير الماوردي)) (17/1//7)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 00): ((تفسير 


الزمخشري)) (7/ 097). 


مقاصد الشورة: 

من أهمٌ مقاصد هذه الشّورة: 

-١‏ إقامةٌ الأدلةٍ على وحدانية الله تعالى» وعلى اليوم الآخر» وإثباتُ صِدق 
الربيول صلى الله عليه وسلم وما جاء 811 

؟- الردٌ على شبَهِ المشركينَ» وزجهم عمّا هم عليه؛ وإنذارُهه". 

ليان الأو الله تعالى وتديه هال علي 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشّْتَمَّلت عليها هذه السُورة: 

ادالتاية على أن يوء القيانة حل وله آلك الأ ريت قية. 

-١‏ إثباتُ وَحدانيةٍ الله وبيانٌ قُدريِه في حَلقٍ السَّمُواتِ والأرض» وحَلقٍ 
الإنسانٍ والحيوانٍء وإنزالٍ الماء من السماء» وتسخير الشمس والقمرء والليل 
والنهار إلى غير ذلك. 

دوكر العم المتتوّعة على الإنسان» ومنها ما فى الأنعام من المنافع» وما 
فى المراكب من الزن إلى غير ذلك من النّعَمِ التي لا تُحصى. 

- التحَذيد مكنا حل بالأمم التي أشركت بالله وكذّيت رشلّه- عليهم السلاةب 
من عذاب الدنياء وما ينتظرهم من عذاب الآخرة؛ ومقابلة ذلك بِضِدَّه من نعيم 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (45/8). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١7(‏ / //7)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (//457). 
(0) ينظ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (95/8). 


المتّقين المصَّدّقينء والصّابرين على أذى المشركينء والذين هاجروا في سبيلٍ 
الله تعالى. 

- ذكرٌ عادة أهل الجاهليّة في كراهية البّناتِء ووأدهم أحياءً. 

- ضربٌ الأمثالٍ للمؤمن والكافر» والشاكر والجاحدء والإِلهِ الحقّ والآلهة 
الباطلة. 

- ذكرٌ حال المُشرِكينَ مع الآوثانٍ يوم القيامة. 

8- ذكرٌ بَعض مكارم الأخلاق؛ من العَدلٍ والإحسان والبَذلء والنّهّي عن 
المَحشَاءِ والمُنكر والبَغي, والدَّعوة إلى الوفاء بالعَهدِء والنَّممي عن تكث العُهودٍ 
والأيمانٍ. 

4- ذكرٌ بعض الشْبّهاتٍ التي أثارها المشركون حول القرآنء مع الردٌ عليها 

«احيان يعفن آذابه القؤرمن خَلدَ قرافة الفران. 

-١‏ ذْكُرُ جانب من قصة إبراهيم عليه السلامُ» كمثالٍ للشّاكرينٌ. 

7- بيانٌ أن التَحليلَ والتّحرِيمَ من الله وَحدّه. 

ع 5 4 

-١‏ ذكرٌُ كم من يكمّدُ بعد إيمانه» ومّن يُكرَةٌ على الكفر وثَلبُهِ مُطميْنٌ 
بالإيمان» ومن فُتنوا عن دينهم ثمٌّ هاجَروا وجاهّدوا وصّبروا. 

4- ذكرٌ أهمٌ الأساليب في الدعوة إلى الله تعالى» وفي معاملةٍ الناس» من 
الدعوة بالحكمة والموعظةٍ الحسنة» والجدالٍ بالتي هي أحسنٌ» وفضيلةٍ الصبر 
إلى غير ذلك. 


الآيات (١-ع)‏ 

2 اند اه عل تتتتيقة نتحقة وك عدا ؤت 7 يرد النقبة 
بالروح مِنْ أمَرِوء عل من كقاء عن عاد 20000 .لآ إِله إلا آنا تون (:) حَلَقّ 
اسن خب بير رص< م ص< ع برا ل ع 2 و يز قر جا سر 
لسَّمُوتِ وَالارص _بِآلْحَق تَعَدلَ عَمًا شروت 2 حَلَقَ الْإشنَ ين ظْفَةٍ 

حت وويير عر 
ان 


غريبُ الكلمات: 
1 ع 5 535 ص له ع1 و 
#يالروج 6*: أي: بالوّخي, وسُمّيَ رُوحَاء لأنه حَياة من مَوتِ الكفر. فصار يحيا 
به النَّامُ كالُوح الذي يحيا به اليد أو: لأن الوحيّ به حياةٌ الأرواح”". 


مل 4 التطفة: ةالقم وقيل: الماءٌ الضَّافِي قل أو شْ وقيل: الماء 
اللي 0 (نطف): يدل على ّدو ويَلّلٍ". 
حَصِيمٌ # ذأق مُخاصِمٌ جل بالباطِل» وأصلٌ (خصم) يلعل القنا عه عة/. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5 27» ((البسيط)) للواحدي 2٠١ /١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27048» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟277/8/1). 

() قال الشنقيطي: (التُطّفة مختلطةٌ مِنْ ماءِ الرّجل وماء المرأة» خلاقًا لمن زَعَم أنّها مِنْ ماءِ الّجل 
وحده). ((أضواء البيان)) (4/ 733). وذكّر الدليلَ على ذلكء فقال: (بدليل قوله تعالى: إإدا لقنا 
لشن من تُطْمَةِ مساج [الإنسان: 7] أي: أخلاط مِنْ ماء الرّجلٍ وماء المرأة). ((أضواء 
البيان)) (؟/ ٠‏ 8"). 

(9) يُنظر: ((العين)) للخليل (1/ 575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :)55٠‏ ((أساس 
البلاغة)) للزمخشري »)738١/7(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 037١1"‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 75). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1417/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/5)» ((تفسير 
القرطبي)) »)58/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (4/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: قَوْبَ قيامٌ السّاعة» وقَضاءٌ الله بعذايكم -أيّها الماك فلا 
تَستَعجلوا العذابٌ استهزاءً بوعيدٍ الوّسولٍ لكمء تنرَّهُ الله عن أن يكونٌ له شريك 
وعمًا يَصِفه به المُشرِكونَ» ينرّلُ -سُبحائّه- الملائكة بالوّحي من أمْرِه على مَن 
بقاة ون عاق التسطنية للكسالة يان الذروا دانها دشل التامن مرع عاقية 


8 
2 


الأرا فاته لصبو يع لداناء فالقون كلق الله الشهرات نالا رف بالعدله 
لا للعبث؛ ليُعبدَ وحدّه تعاظمَ سشزيه فدهن رك المقر كروي شالق الالسان 
من منيٌ الرجل ومنيٌ المرأقٍء فإذا به يصيرٌ شَّدِيدَ الخُصومةٍ والجدالٍ لرَبّهِ الذي 
جاه ونا 


تفسير الآيات: 
04 0 موماجح 8 عل تبه عبر خرص ع اخي لد 
أ أمْر أله فلا شَتَعَيَلُوه سبحلته وتعلك عم مشركوت» "0 4. 


ع - ع م« 1 عو 
أي: قَرْبَ مجيءٌ يوم القيامةٍ بأهواله» وقَضاء الله بعذابكم- أَيّها الكمارٌ- فلا 
تستعجلوا ذلك؛ ؛فإنه أل ل 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 005)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57"8) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 97). 
قال ابن جرير: (هو تهديدٌ من الله أهلّ الكفر به وبرسولهء وإعلامٌ منه لهم قُربَ العذاب منهم» 
والهلاك). ((تفسير ابن جرير)) .)١159/١5(‏ ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 59). 
وقال ابن غاشور: (الخطات لالمشر كين اغعداة؛ لأن استسجال العذابٍ ين خصالهم؛ قال تعالى: 
وَيسْتَحْيلُوبكَ يداي 4 [الحج: 8 ]ويجرة أن يكرن شاملة المؤمتين ؛ أن عذاتب الله 
وإذكان الكاقررة بستحيارة بتكنا ؛ لظنّهم أنه غيد آتِء فال المؤمنِينَ يُضورونٌ في نفوسهم 
استبطاءه؛ ويُحيُونَ تعجيلّه للكافرينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /91). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


45 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الخريي)‎ 


ا ا ال لضن 


كينا قال تحالى] :3اكترب يلاس حسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلةْمُعْرضُونَ 6 [الأنبياء: 
.]١‏ 


وقال تبارك وتعالى: كربت السّاعَةُ وَأَدْمَىَّ الْصَمَدْ * [القمر: 1 


ذخ سخ ل د س2 و 


وقال شبحانه: إوَمَسْتَْوَيكَ ادا وَلَوْلا أجل مسي 1 هر عاب وَلَََِم 


2-28 


دح كك 8< بى دحوو ساح ساح 


ِعْنَهَ وهم لا سَعرن 0 يَسْتْجِلُويكَ لعَدَابِوَإِنَّ جَهُمَ لمحبطة بالْكفرنَ *[العنكبوت: 
'اه-ة 0 ]. 
5 3 َ داه ساح مت ىت وء 5 نحط سر جر م ابر + رم هه 
وقال عرَّ وجل: 3# يَسَتَعَجِلُ بها أَلَذب لا مَؤْمِيُوْنَ يها وَألَدِت امنوأ مُسفِهُونَ 
ود لله 1و2 26 00 3 200 00 
ينها وَيعَلموي أَنها لي أله إن لير فى أَلسّاعَةٍ لتى صَكلٍ بَصِيدٍ *[الشورى: 
16]. 
بى غير عن به عيرعيرض خن..- يعني ال .لين رباك 
3# سَبَحلنه: وتلق عمّأ شرك 00 
مُناسَبتها لما قبلّها: 
لَمَا كان الِجَزْمُ بالأمور المُستقبَلةِ لا يليقٌ إلا عند نفوذ الأمرء ولا نفودً إلا 
دير ٠‏ 0 000 3 000 
لمن لا كفوّ له» وكانت العبّلة -وهى الإتيان بالشىء قبل حينه الآأولى به- نقصًا 
ظاهرًاء وكان التأخيدٌ لا يكونٌ إلا عن مُنازع مُشارِك- نرَّهِ نفسَه سُبِحانّه تنزيهًا 
مُطلَقَا جامِعاء بِقّولِهِ تعالى7©: 
ىغبن عن ...عب رخياض عن - يعني لبن .الزن صا 
5 2 1 3 5 7 200 3 ٌ يه 
أي قنزّة اللعن أذ بكرن له شريك»وعكًا يتصنديه الشركونَ مقا لا بليق يه 
3 2 ع 
تعالى» ومن ذلك وصفهم له بعدم القدرةٍ على بَعثٍ الأموات'". 


.)1١7/1١1١(يعاقبلل يُنظر: ((نظم الدرر))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »))251/١١( ((تفسير القرطبي))‎ »2)١١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


بع رصحل سر د 1 خم امو الم هن 2 0 م مض 
:3 يِل المليكة يألروج مِنَ أمْرِو عَلَ مَن يَسَآءُ من عبَادود أن أنذِروأ أنه لا له | 


دو 


أنه لما تقَرّرَ -بما سبَق- تَتَزهه تعالى عن كل تَقص؛ شرك وغيره- شْرَعَ 
بعك الع تعدا نه عقاف الكمال من الأمر الخد 
عاء 2 و 3 
وأيضا فإنه لما كان استعجال المُش رٍكينَ بالعذاب استهزاءً بالرّسولٍ صلى الله 
عليه وسلَّمَ وتكذيبًا له» وكان ناشِئًا عن عقيدة الإشراك التي من أصولها استحالة 
و 2 3 5 ص 3 
إرسالٍ الرّسّل من البشّرِء وأتيع تحقيقٌ مَجِيءٍ العذاب بتنزيه الله عن الشّرِيكِ؛ 
تلم للف بعر الكسوق هليه الملا والقلاء -مى الكلاب:فيما هاه عن ركه: 
ووصّفٌ لهم الإرسالٌ وصمًا مُوجَرَّا وهذا اعتراضٌ في أثناءِ الاستدلالٍ على 
التوحيل”". 
وده عمتسم 0 5-0 مركت ‏ اغي .ترص سكو داخم 
بِنْلُ الملتيكة يالروح مِنْ أمْرِو عَلَ مَن يِسَلهُ من عبادوء 44. 
3 و 2 ٠.‏ 3 
أي: يُنزّلَ الله جبريل”" بالوّحى -الذي هو كلامّه- مِنْ أمْره*»» على من يَشَاءٌ 
(657/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)91//١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/11(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /4). 
("") قولّه: ِلْمَكيَكَةَ # المرادٌ به هنا: جبريلٌ وحدّه؛ وهذا قولٌ الجمهور. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(ك/ر ١‏ ه). 
وتسميةٌ الواح باسم الجمع- إذا كان ذلك الواحدٌ رئيسًا مقدَّما- جائرٌ. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 9)» ((تفسير الرازي)) »)١9/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 75). 


(5) قيل: من # هنا: للتبعيض» أو لبيان الجنس. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 25٠‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (778./7). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


كما قال تعالى: 3# الهيَصَطفى ون الْمَكْهِحكَة رسلا وى ألنّاس #6 [الحج : 
06 


9 5 0 ا 00 و أ ل 5 00 
وقال تبارك وتعالى: مإ وَكَدَِكَ أَوَحَيَنَا إِليَكَ روا ين مرا مَاكتَ يدر ما الْكتبُ 


ولا الادمدن ولدكن جعلئة نور ترق ب من دعاك من عباوة [الشورى: 67 ]. 


ء 


أي: بأن أنذروا -أيُها الرّسُلُ- النام عذابي إن أشركوا بي؛ فإنّه لا يستحِقٌ 
العبادةً عَيري» فاحذّروني -أيُّها النَّاسُ- بإخلاص العبادةٍ لي» وامتثالٍ أوامري. 
واجتناب نواهي؛ لتَنْجوا من عذابي”". 

كما قال تعالى: مِوَمَاأَرسَلَا من فَبلَكك من رَسُولٍ إلا نويج لله أله لا لَه | 
َأ ماَعَمْدُون 6 [الأنبياء: 5 37]. 


سح ساسح سه و عر 


وقال سُبحانه: 38 وَلْمَد بَعَنَنَا فى كل أَمَّةِ رَسُولًا أن أعَبُدُوا لَه ولَحْتَنبوأ 
لطَحُوتَ 6 [النحل: 7 ]. 


وقيل: أمِنَ أَمَرِوء ‏ أي: بأمره. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ ا/لاك). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 217١‏ 117)» ((تفسير القرطبي)) »)71//٠١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١57(‏ 48 7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 007)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(08/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١77 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 817)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5ده). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


+ سابرت جوم عي ع ل ل 


لقأ تَمَنواتِ والأرْض ,ِلْحَن تعد عمًا متركورك بت (4)5. 

مناشية الآية لما قبلّها: 

اكه لساب نلعي د على وعد ا كيو نه الكازنة] لذ هريما ذكويةا 
لا يَقَد يقدِرٌ عليه غيرُه؛ من حَلقٍ السّمواتٍ والأرضء وإيجاده أصول العالّم وفروعٌه 
على وجهٍ الحكمة''' فقال: 

حقالتو وَالاين بالق 4. 

أي: حَلقَ الله السّمواتِ والأرض بالعَدلٍء ولم يخْلفْهنّ عَبِنَاءِ وذلك لَيُعبَدَ 
وَحدّهء ولِيعلمَ النَّانُ عَظَمَةَ خالقهاء ويَعلّموا قُدرته على إعادةٍ خحَلقِه يوم القيامة 
الذي يُجازي فيه كلّ عاملٍ بحسّب عَمَلِه"". 

ككل عم فرت 4 

4 كف الله عالق أنه الْمُستقِلٌ بِالخَلقٍ وَحدّه لا شريك له وكان لذلك 
18 ا 0 ا 
شَّيءِ؛ لهذا أتبع قوله: م« حَلقَ لكوت والأض بِآلْحقّ 6 بقوله©: 


.)٠١6 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 505)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١15 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2158/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(207/4)». ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟5/ 379 .0717١‏ 
ل السعطي : (لومعتى كون حَلْقِه للشمواتٍ والأرض مُتََا بالحٌ أنه تَلّقهما نحكّم باهرقه 
ولم يخلفهما باِلًاء ولا عبداه ولا لَب فِنَ الح الذي كان حَلْهما متلا به- إقامة البرهان 
على أَنّه هو الواحدٌ المعبودٌ وحدّه -جلَّ وعلا- كما أوضّح ذلك في آياتٍ كثيرة». ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)7١1/‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 007)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (979/7). 
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يت 
< © لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 
م 


أي: تعاظعَ اللهُ عن شِركِ المُشركينَ» وترفَم أن يكونّ له شَرِيكُ؛ فهو المُنمَرِدُ 
بالكَلقِء المُستحِقٌ وَحدّه لعبادةٍ خَلقِ؛ فلا يكونٌ إلا إِلَّا من يخلقُ بقّدريِهِ مثلّ 
السّمواتِ والأرض. فيُحَدِنّها من غير شَيءِء على غيرٍ مثالٍ سابق» وليس ذلك 
في قدرةٍ أحدٍ سوى الله الواحجي”". 

حَلقَ الْإنسسَ ين لْمَوَوَإِدَاهْوَ حصِيمئينٌ (408. 

مُناسَيةٌ الآبة لما قبلها: 

لا 53ل الله تعالى ساندن على وبدداكدين كلق العالم الشلر والأرضن 
-وهو استدلال بالخارج- ذْكَرَ الاستدلالٌ من نفس الإنسانء فذَكَرَ إنشاءه مِن 
طفق ناسو كلصي ل وكا د دالوا عت علي 01 الله وينقاء لأمر زاكر 

وَآيضًا اذكو الذئيل حلق قرصيرهة دك يعده الإشسان وتداكدة» وتعدى 
طوره”©. 


أي: خحلقٌ الله الإنساق”» من مني الول ومني المرأو"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 007)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 570). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 005). 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)58/١٠١(‏ 

(5) أي: جنس الإنسانٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١76 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))5//١١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 08557). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١10 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)258/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(207/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 3770). 
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كه 


0 2 
(م_سورة النّحلٍ - الآيات )4-١(‏ 4 -. 


رع 02 


كما قال تعالى: «ِإوَأَنَه حََقَ رو يبن اذك ولاق ين تُطَمَةإِدَا صق 16 [النجم: 
هع-5ع]. 


وكالو يانه 707 0 من كلك 0 07 1 


ا 5ل 
وقال 0 جلاله : فيلا لضن م # مِن أو سَىَّءِ حَلقَهُ لد ل حَلقَه فعَدّرهه 46 


ضيص 152194 


ابو 2 ىا م 0-07 


وقال تبارك وتعالى: :3 نظ لانن م مق * مْلِقَ ين ؟ داق * يوج وبين لش 
واي 6 [ الطارق: ه-لا]. 

ِل ذا هْوٌَ حَصِيم مين 44. 

أي: فإذا بهذا الإنسانٍ -الذي خلَقّه الله من تُطفةِ- يُصبحٌ مُخاصِمًا ظاهرَ 
الخُصومة. يُِينُ عن حُخصومته بمَنطقه. فيُخاصِمُ خصومةً شديدةً في قدرة الل 
على البعث وغيره» ويكدت بالعذه ولكيف 1 على نِعَمه""©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١75 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)18/١٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 605)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/557 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 91). 
وقال السّعدي: («إيَدًا هْوَ حَصِيمٌ ميك # يحتمِلٌ أنَّ المراة: فإذا هو حَصيمٌ لرَبّه يَكمْدُ به 
حاو شل ويك باه وني حل الو وما أنعم ال عله ب من ال + فاستعان بها 
على معاصيه؛ ويِحثَهِلٌ أنْ المعنى: أنْ الله أنشأ الآدميّ من تُطفق م لم يزّلْ ينشُله من طورٍ إلى 
طور حتى صار عاقلا متكلّمَا ذا ذِهنٍ ورأي» يخاصِمٌ ويجاوِل؛ فليشكر العبدٌ رَبَّه الذي أوصله 
ىله اعفان الى لين قن إنكاهه ادر على لتر نان سير الملخلاي )0 عن 8800 
وقال الشنقيطي: (قوله -جَنَّ وعلا-: مهَِدَا هْوَ حَصِيم تين 4 أظهَرُ القولين فيه: أله دم 


نت و 
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ىت 


هه 


كوا قال الى : (١‏ وكير الإنكن فنتكي لقوق تاذاغر كوي تباذ +« 


عرس ف 


آي دع وء 21 عر مر 


وَصَرَب نامثلا وَشَىَ حَلْقَهُ قَالَ مَن يح أله ا لالح كلا ]. 


ابد خضي حي تبتر 


وقال سبحانه: 38 تقول لفن ماست مون ا خرح حي #أوَلَا يركز 


7 7 7 3 ور مص 20 مج سم سس مه سر ركه 0000000 

وقال عرٍّ وجل: 18 وه الزف حلق من الما دشرا مجمله: شنا وصهرا وَكانَ ريك 
د ره سو - وه 20100106 5 41 عضن ى 
را * وَيَسبدُوتَ من ذويت نما اينهم ولا ضضم وكا اكير عل ريو ظهيرا 6* 


اا -00]. 


0 وللأرض منك وَثيدٌ"» فجَمَعْتَ ومَتَعْتَء حتى إذا بِلّعَّتِ الثَّراقِيَ» 
فلك أتصَد نا وألى وان الكدفة؟33))1, 

الفوائدُ التربويّة: 

احقال 0 8 يِل الْملتيكة بألروج مِنْ أَمْرِوء عَك مَن ينه مِنْ عبَادِوء أن نذأ 
تر عون 6 سكّى ذلك رُوحَا؛ٍ ليما يحصّل به من الحياة النَافِعقء 


للإنسانٍ المذكور. والمعنى: حَلَفْناه لِيعبْدَنا ويخضّعَ لنا ويُطيعٌ» ففاجأ بالخصومة والتكذيبء 
كما تدلّ عليه: «إذا» المُجائئّة). ((أضواء البيان)) (1/ 81م). 

.)١١5/1( البّْدٌ: نوعٌ من الثياب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الآثير‎ )١( 

(؟) الوئيدٌ: صوتُ شِدَّةٍ الوطء على الأرض. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١57‏ 

(3) أخرجه ابن ماجه (71701)» وأحمد (5 1785)» والطبراني في ((المعجم الكبير»») (؟/ 097 
.)١(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (7805). 
صحح إسناده الحاكم» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (79/ 57 »)١‏ وصحّح الحديتٌ 
الألباني في ((صحيح الجامع)) .)86١55(‏ 
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فإنَّ الحياةً دونه لا تنقَعُ صاحِبها البنَّ بل حياةٌ الحيوانٍ البَهيم حَيرٌ منهاء وأسلَمُ 
0 
؟- قال الله تعالى: »أن أَنَذِرَا أََّهُ لد إل 


2 دكأ إلى قَولِه تعالى: مإمَأتعُونِ > بالشّرِيعة كُلَّها؛ لأنّ جملة: 9 أن أَذِرُوًا 

لآ إِلَد إِلَاَآَأ» تنبيةٌ على ما يَرجِعُ من الشّرِيعةٍ إلى إصلاح الاعتقادٍ وهو 
الأمر بكمالٍ القَُّةِ العقليّق وجملة: مِأدَاتّعُونِ 6 تنبيةٌ على الاجتناب والامتثالٍ 
اللَذِينَ هما مُتتهى كمال القُوَةِ العَمَليّة"©. 


لد آنأ فََتَهر تَهُونِ #6 قد أحاطت جملةٌ: 


ا 


66 


"- في قوله تعالى: ا حَلقََالْإنسشَ ين تُلْمَة ود هو حَصِيء يك # حت 
على استشعار التذللٍ والتواضعء إذ مَن كان حَلّقُه من نطفةٍ ضعيفةٍ؛ فإعداده 
لا ار 

4- في قوله تعالى: ه( حَلَقَ الْإضنَ ين تُطْفَةٍ وَإِدَاهْوَ حَصِيم ين # دليل 
على أنَّ التكبر مُتولدٌ في الإنسان من قِلَّدَ معر فته بنفينه فك فبم لق م0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اعالفط (١‏ اناير اقوه المضة ةوالت 10 والجلس ل مقر له كما قال 
تعالى: 2( أَكَ أَمَرْ أله #» وقال: مِؤوَكانَ أمَرَاَهِ قَدَوا مَعَدُويا 6 [الأحزاب: 8"], 
فهنا المرادٌبه: المأمورٌ به. ليس المراةٌ به أمْرَه الذي هو كلاه وأمّا في قوله: *9 


- 


دّلِكَ أمَرأ هه ره ليك #6 [الطلاق: فأمْرُه كلامّه؛ إذ لم يُنزِلَ إلينا الأفعال التي 
)١(‏ يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:8١7).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١ /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (75/ 55). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ىت 


" جعدصمد 7 


لها 


5 


أمَرَنا بهاء وإنما أنرّلَ القرآنء وهذا كقّولِه: :3 إن لَه يمرم أن مُوَمُوأ الأمكت إل 


مها # [النساء : 5] فهذا الأمر هو كلامّه0". 


02 


5 5 0 00 2 م 5-0-7 عيض ١‏ بخن ياو أ 
116 الله تعالى: 45 يِنْزْلُ الْملتيكة بالروج مِنَ أمْرِوء عل من يمآ مِنّ عبادو- #6 
يل على أن نزول الغ يؤاشظة الماذكة وآن 801 قطاف سار لكي فالنيؤة 
عطائة لا كَسْيكِة©. 


؟- قال الله تعالى : و[ بل ملتهكة ريح نأ مرو عل مَن يَكَلهُ من عبَادود #6 هذه 


أ-ه < 


1 


الآيةٌ وأمثالّها رَدّ على الكفّارٍ في قَولِهم 86 8 َل هذا | الفرءان عل بحل قن افر بين 


عَظِيمْ 47# [الزخرف: .]"١‏ 


5 - قال اللهُ تعالى: 32 بمََلُ اكه يألروج مِنَ أَمْرِو علَ مَنيِمَآء مِنَ عادو #6 هذه 


ع 


الآية ما الله على عباده من انعم في سورة العم التي تسمّى سورة 
لتخا 7 

م_- 7 الله تعالى: لاشيم بالروج ون أو عل من يَنَآءُ من عِبَادِوء أَنْ 
نه انأ تون # حشئت التّذارةٌ هنا- وإن لم يكن في اللّظٍ ما 
فيه 0 من حيثٌ كان المُندَرونَ كافِرينَ بألوهيّته؛ ففي ضِمن أمْرِهم مكان 
حَوفٍِء وفي ضِمن الإخبارٍ بالوحدانيّة نَّهِيٌ عمّا كانوا عليه» ووعيدٌ وتحذيرٌ من 
عبادة الأوثان2. 


.)417 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
71/50 تنظر: ((تفسير الشترييني))‎ )0( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ 5 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0778/5). 
(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 5 1). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 500). 
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ع قال اللتحالي: أن َزضوا أت ل إكه لكا ناتفون #6 سيب عن وحدانيّته 


-التي هي مُنتهَى كمال القوّةِ العلميّة- قله آمرًا بما هو أقصّى كمال الَو 
العَمَلية: اعون 206. 


ست ع مشر عر جد بر ريثا عرص جل ٠‏ ان ب الع 


- قَولُ الله تعالى : «ل لق يموت وَالأرّضك بِآلْحق يعَك عَمَا مروت 
4 الاستدلال بخَلقٍ السّمواتِ والأرضٍ اك من عادر الأدلٍّ وأَجِمَعٌ؛ لأنّها 
مُحتّويةٌ لهماء ولأنّهما من أعظّم الموجودات؛ فلذلك ابتّدئ بهما". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : «ٍٍ أنه مُأ ا تيوه به وَل ص فرت »* 
- قوله: :9 أن أمْرُ أله ا محلو # لما كان مُعظَمْ أغراض هذه السُورة 
رَّجِرَ المُشركِينَ عن الإشراكِ وتوابعه؛ وإنذارهم بسُوء عاقبة ذلك؛ صُدَّرَت 
الشُورةٌ بالوعيدٍ الممصوغ في صُورةٍ الخبر بأنْ قد حَلَّ ذلك المُتَوعَدُ به؛ 
فجيءَ بالماضي أك 4 المراد به المُستقبَلٌ المُحقَّنُ الؤقوعٌ» بقرينةٍ تفريع 
ل كتتيق > لان اشيج عن ابعيمان شار ل الك الوم يتفي +١‏ 
لما يحِلَّ بعد وإتيانّه عبارةٌ عن دُنُوٌه واقترابه» على طريقةٍ 5 المُتوقّع في 
سِلكِ الواقع» أو عن إتيانٍ مَباديه القريبة» على تهج إسنادٍ حالٍ الأسباب إلى 
الققاه ره َنبِيةٌ على كمال قربه من الؤقوع واتّصالهء وتكميل لحَسنٍ 
السَّيءِ ون صَحٌ تفريعٌُه على قرب وُقوعه. أو على وُقوع أسبابه القريبة» لكنّه 
ليس بمَثابة تْريعِه على وُقوعِه؛ إذ بالوٌقوع يستحيلٌ الاستعجالٌ رأسّاء لابما 


.)1١5 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)٠١١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ذَكِرَ من قُربٍ وُقوعِهء ووقوع مباديه”© 

7 00 عن ذلك 0 الله؛ 0 
م د 5 00000 
النَّافِذْ وقضائه الغالب”". 


> ج وهي 


0 : فلا 3 ا تْتَعَيلُوه 4 تفريعٌ على 1# أق أُمْرَ أله #. وهي من المقصودٍ 
بالإنذار» والمُرادٌ من النّهِي هنا معنى دقيقٌ لم يَذكُروه في مَواردٍ صِيَغْ النّهِي 
ويجدة ان يكوة للشبوية: كما كرة ميقا الآئر لاأسريف أى: لاجذرى في 
المشحاله لأند ل يقن قز ردانقو كل ار 

- وجملةٌ: موسْبَحَنته وَل عا فرفرت 6 مُستائفة استعنافًا ابتداتا؛ لأنّها 
المقصودٌ من الوعيد؛ إذ الوعيدٌ 5 نّم كانا لأجلٍ إبطالٍ الإشراكِ 
كان يل لك أمَرَ أله # كالققد ملع بوي سْبَحَلته وَيَنك عَمَا 

مركت 6 كالمة ا 

- وعُبربا لاستقبال 9 يرورس #؛ للدّلالةٍ على تَجِدَّدِ إشراكهم واستمراره» 
- وقوله أيضًا: و9 نشرئرت 4 -على قراءة الجُمهور بالنّحديّةِ- على طريقةٍ 
الالتفات» فعدّلٌ عن الخطاب إلى العّيبة؛ للإيذانٍ باقتضاءِ ذكر قبائجهم 


.)78/١ 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )0( 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/١‏ 1/8). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/١‏ 4/8). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 46). 
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دك 
للإعراضٍ عنهم؛ وطرجهم عن زتبةِ الخطاب» وحكاية شنائعهم لغيرهم. 
وعلى تقدير تمتخصيص الخطاب بالمُؤْمنينَ تََوتُ هذه التُكت”". 

عر 01 يمد 01 بت #باستعجالهم؛ لأنْ استعجالّهم 
اسنهزاة وتكذية: وذلك من الشرك 40 


ع بار لحار عر 2 أله 0 عرس ع سرحت عو عر ج< 2 لولمه 
0 ا مِنْ أمَرِوء عل من ينَآءُ مِنْ عبادوء أن أنذروأ 


- قولّه: من أَمَروء #6 وَجِهُ إضافةٍ الأمر إلى الله تعالى: أن مَعنى م مِنْ أَمْرِهِ# 
الجسنء أى: اف أمووف وعى لووك وققاراله الى :اسهالة فياء لعا تقيدة 
الإضافةٌ من التمخصيص”». 

- قوله: :#ق يِل الْمَهَكَة يروج # لما كان الوح به هَدْيُ العُقولٍ إلى 
بحن دش الوسيع بالتوح كبا يتقة الول الحن بالحياف وكما يديه البجهل 
بالموتء قال تعالى: يِلْأَوَمنَ 8ن الفاقة ممما لك 1 مون ع ف 
لكين كس ككل لكي انان كارتا 44 [الأنعام: 11177 


.)48/١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)097-51957 /”7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)49/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48/١5(‏ 
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اا ا مهرم 
حرى» وكان ذلك ضلالً وذ عليه 


العقات؛ جِعَلّ ا 006 اعتقادهم. وتحذيرّهم مما هم فيه إنذارَاء 
وفرع عليه دتو 16. 

و ِِ 
- قوله: أنه ل َه أت » الصَّمِيرُ في مِإأنَّهُ. #6 للشََّنِء ومدارٌ وَضعه 
مَوْضِعَه اذُعاءٌ يرق الْمُعْنِية عن الصريح به وقاكلة تصدير الجملة به: 
الإيذان من أوَّلِ الأمر بقَخامةٍ مَضمونهاء معَ ما فيه من زيادة تقرير له في 
لوس اماه إلا شأنٌ مبْهَجٌ له خطثء فِيبْقّى الذَهِنُ 
مُترقَيًا لِمَا ب يعقله! فيتمكوٌ لديه عند وروده فضلٌ تمكن 6 
-ؤقوله أيضا 9 َأَتَُونِ #6 خطابٌ للمُستعجلينَ على طريقةٍ الالتفاتِ”' 


'- قوله تعالى: 9# حَلَقَ ألسَملو لتتوت تالت ,الع تك عَمًا دروت 
# استئناف بَبانِيٌ ناش عن قوله: للإسبحلتة وَتَعك عَم تروت ##؛ لأنّهم إذا 


يعن للف نبوا ليل كدب ا فابتدِئ بالدّلالةٍ 
على اختصاصه بالخلق والتّقدِي وأعقّبَ قوله: سس سْبْحَلَة © بقوله: ويس 
عَمًا مروت 4# تحقيقًا لنتيجة الدَّليل كما يُذْكَرُ المطلوبٌ قبلَ ذِكْرٍ القياس 
-في صناعة المَنطقٍ- ثم يُذْكَرُ ذلك المطلوبٌُ عَقِبَ القياس في صُورة النِجة؛ 
تحقيةا داكي 


.)3٠١ /١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)41/65( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(6) ينظره ((فسير اين عاقبور)) 150 11): 
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ووير عور 


5 وو لس رفك عير اخ شر 2 سير جو جب ل و 
؛ - قوله: :ا حَلَقَ الْإِضسنَ ين تُطَفَةٍ مدا هْوَ حَصِيم مين # استئناف بَيانىٌّ 
أيضّاء وهو استدلال آخرُ على انفراده تعالى بالإلهيّة ووّحدائيتِه فيهاء وتعري 
5007 7 دك 5 2 3 0 
#الْإِنسَنَ # للعهدٍ الذهنيّ» وهو تعريف الجنسء أي: خلقٌ الجنسّ المعلومَ 
الذي تَدُعونه بالإنسان©. 
00 ج > عمد همه وو عر عر 2 0 200 ُ 
- قوله: ِو وَإِدا هْوَ حَصِيم مُرِينَ # الفاءً تل على التٌُعقيب» وكونه تحصيمًا 
8 7 5 5 5 ردابي و 
فيثالة بكرن عقت علقدون تطفةه ولك إشار: إلى ما تقول الب ساني 
- والتعبير بحري المُفَاجأة (إذَا) جِعَلّ الكلام مُفهِمًا أمرين» هما: التَّعَجْبُ 
من تطورٍ الإنسان من أمهن حالةٍ إلى أبدّع حالةٍ» وهي حالةٌ الخُصومة والإبانة 
النَّاشتّينِ عن التّفكير والتّعقَلء والدَّلالةٌ على كفرانه التّعمةَ وصّرفِه ما أنعَمَ 
به عليه في عِصيانٍ المُنعِم عليه؛ فالجُملةٌ في حَدّ ذاتِها تَنوية» وبضَمِيمةٍ 
رن المُفاجأة أُدْمَجَت مع التَّنوِيهِ النَعجِيبَء ولو قيل: (فهو خصية) أو 
(فكان خصيمًا)؛ لم يحصّل هذا المعنى البلية©. 


.)١٠١ 7” /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)775 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)١٠١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيات (9-0) 
روج وس مر وض عرص 1 54 حا لير سلس .الى سح سا مارت 40 5 
الام حَلقَهَاً احكمٌ ذبها وف وَمَكَفِعُ وَمِنَهَا تَأَكُلْونَ ((2) وَلَكْم 

. عن سس 2 عن شر اد مد 6 3 

ها جمَال حيرت عون ون مون تَخيلُ أَنَعَالَكُم إِلَ بَلدِ لَرَ مونو 

كله إلَا بي الأ "يك ريك روث يبد (0) وليل امَك وَالحَررٌ 

0 سم (تااوكل الو قنك القين ونوا بك وذ 

غريب الكلمات: 
رع دع ونر. عر .يوك + ل 7 ع 
#وتريحونَ #: أي: تَرُدُونَها بِالعَشِيّ من مراعيها إلى مَبارِكها التي تأوي إليها؛ 
5 7 500 3 0 ع و و2 
ومنه الرّواخ؛ رَوَاحٌ العَشِيٌّ: وهو من الزُوالٍ إلى الليل» وأصل (روح): يدل على 


20 2 50 2 عر و2 
ترون #: أي: تخر وها بالغداة إلى مَراعِيهاء وأصل (سرح): يدل على 
انطلاق”". 


بشي الاو أي: بمشقتها. والثىة الميقةة والاتكياز الذي لحن 
السو والبدة راضم «(١‏ شقق) يدل على انصداع : في الذي 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1378/1١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 555).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١97‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 4)» ((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ 57 ؟). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١017‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١97‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 51 6)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 559). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3751١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (9/ »)17٠١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 504)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١08‏ 
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الروك 6 أي: شديدٌ الرّحمةء والرؤوف: ذو الرأفة» والرأفةٌ أعلّى معاني 
الرحمة رارض واضل (رأف): بد على ِف ورحمة”". 

قَصَّدُ لتيل 4: أي: الطريقٌ القاصِدٌ المُستقيمٌ الذي لا اعوجاج فيه؛ يقال: 

طَريقٌ قَصِدٌ وقاصِدٌ: إذا أَدّاكَ إلى مَطلويك» وقصّدَّ بك ما تريدٌ» وأصلٌ (قصد): 


و -ه 
ع 2 50 
يدل على إتيانٍ شيع وأمّه”". 


5 0 5 5 ال ابو 3 
3#آر 4: أي: عادل عن القصدٍ مائل» وأصل (جور): يدل على ميل عن 


5 
و .0 
مشكل[ الاعرانة: 

رض <2 ل سا صرح سر ما 


وله تعالى : «( وَللْيَلَ وَائِمَالَ وَالْحَِر كبوا وريه 4 

وَلَكْيّلَ #: معطوف مَنصوبٌ على (الأنعام) في قَولِه تعالى: 2( وَالْأَْعَمَ 
حَلَعَهَا #, أي: وخلقٌ الخيل. #لِرَكبْوهَا #: منصوبٌ بأن مُضمّرة» والمصدرٌ 
المؤوّلُ مجرورٌ باللام متعلّقٌ بالفعلٍ (خلق) المَدّر مإوزِيئَةٌ : مفعولٌ لأجله 
مَنصوبٌ» وهو مَعطوفٌ على محل المصدّرٍ المؤرّلِء أي: للزُكوب وللرّينة“ . 


770 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5 75) (/ 045)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7 55 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)51١/7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١//ا7١)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 46)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2147). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)357٠١‏ 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)5977/١١(‏ 
(«البسيط)) للواحدي /1١(‏ 73)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)2١١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١97‏ 

(5) إِنَّما وُصِلَ الفعل إلى الأوّلِ باللام في قَولِه: «لرحكَبوهَا # وإلى م وَزِينَةَ #6 بنفسه؛ لاختلالٍ 
شَرطٍ في الأوَّلِ وهو عدمٌ انّحاد الفاعل؛ فإِنَ الخالقَ الله والراكِت المُخاطبون» بخلافي الثاني؛ 
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5 لم التفسير المحّر للشران الكري »)| 


وقيل: #إوَزِينَة # منصوبٌ على امعان يع والتَّقَدِيدٌُ: وجعلّها زينة. وقيل غيد 
ذلك2. 

المعنى الإجمال: 

يقول تعالى: والإبل والبَقَرَ والعَتم خلّقَها اللهُ لكم -أْيّها النَّاسٌُ- وجعَلٌ 
لكم فيها دفنًا من البَردِ؛ من الثياب المأخوذة من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
وماق دمو فيلها وألنانها واذكريها وكعها وطر كناك وو للدرمها اكازرةة 
زلكم فيها زيدة تجلث الكترود لكم غعدما ترجعوتها إلى منازلها فى الساءه 
وعندما تُخرجوتها في الصَّباح إلى المراعي؛ واتجواكي هذه الأنعامٌ وأمتعتكم 
00 إلى بلا يعينق لم تكونوا تميق الول إلبها إل بكي ديد 

مسّقَّةٍ بالغة؛ إِنَّ ربكم رؤوفٌ رَحيمٌ بكم؛ جيك متو لكم هذه الأنعامً» وخلق 
الله لكم أيضًا الكَيلَ والبغالَ والكميرَ؛ لكي تركّبوهاء وجعَلها اللهُ لكم زيند 
يلق لكم ما لاعِْم لكم بهء وإلى الل ينتهي الطريقٌ المُستقيمٌ توصل إليه- 
الحالا- وزلي ترشدانه وين السز فد عاد 111 لقو ارول إلى اللزران 
شاء الله هدايتكم لهداكم جميعًا للإيمان. 


تفسير الآيات: 
وال 0 11 ا ها وف و7 ف لوكا استلر حُنُونَ (440. 


لأنَّ فاعِلَ الْكَلتقٍ وَالثَّرينِ هو الله تعالى. يُنظر: ((شرح قطر الندى)) لابن هشام (ص: 779)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)0657/1١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)517/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/07240)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)١190‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي /١5(‏ 5/5). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


ودف 


هر 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنه لما ذكَرَ اللهُ تعالى خلّقٌ الإنسانِ؛ ذكرّ ما امئَنّ به عليه في قوام مَعيشْتِه 
وي كا عع عبس 5 2 َه 2 و ١‏ عِِ 9 
فذكرٌ أوََّا أكثرّها منافع» وألرّمَ لِمَن أَنزِلَ القرآنٌ بلَغتِهم» وذلك: الأنعاة”". 
وأيضًا فإنّهِ لَمَا صار التَّوحيدٌ بذلك كالشَّمسِء وكان كل ما في الكونٍ- مع 
أنه دال على الوحدانيّة- نِعمةٌ على الإنسانٍ يجب عليه شُكرُها؛ شرعً يعَدّدُ ذلك 
3 3 و 3 2 3 
تنبيهًا له على وجوب الشكر بالتبَرّوٍ من الكفرء فقال مُقَدَمًا الحيوانات؛ لأنها 
أشرَف مِن غَيرٍهاء وقدَّمَ منها ما ينقَعُ الإنسانٌ؛ لأنّه أجل من غَيره» مُبتَدِئًا بما هو 
َِ ٍِ 43 عر 7 2 56 7 م ا 
أ ولاعا ياد كرة لأنه اليا مقع فى قبرورات التعيفة: و التتها لقن انول الوه 


أي: وخلّقّ اللهُ الإِلَ والبقَّرَ والغتم» فسخّرها لمصالحكم أَيّها النَّاسٌ". 
1 لحكم فيها دف وَمَلفِعٌ 4# 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (007/5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١8-1١1//11(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١176 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)18/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(06517/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”57). 
قال الواحدي: (2( وَالْأَتْمَمَ حَلَقَهَا #؛ يعني: الإبلّ والبقّرَ والغكم» ثم ابتدأ فقال: #[حكْم 
فيهَاوِفَءٌ 6*» ويجوزٌ أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: لحكُم 6 ثم يبتدئ فيقول: #فيهًا 
دف 4). («الوسيط)) (577/7). 
وقال الرازي: (قال صاحبٌ النظم [أبوعلي الجرجاني]: أحسَنٌ الوَجِهِينٍ أن يكونّ الوَقفٌ عند 
قَولِه: ِ«إحَلَقَهَا 4 والدّلِيلُ عليه أنه عطف عليه قولّه: 92 وَلَكُمْ يِهَاجِمَالٌ 4 والتقديٌ: لكم فيها 
دفةٌ» ولكم فيها جَمالٌ). ((تفسير الرازي)) (19/ 17/8). 
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ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُاسَبيّها لما قَبلّها: 

لكان تنانا كل الكاق الانسان هاه وح نكبيا اللبايق هذا دهان 
عاك 0 

(إتست ها ون تت » 

أي: لكم- أيّها النّاسٌ- في أصوافٍ الأنعام وأوبارها وأشعارها مَلابِسُ 
وفوش» وأغطية وأبنية تُذفتُكم من الْبَردِ 2 فيها فوائِدٌ كثيرة من نسلها 
وألبانها ودهونهاء وبالَرثٍ بهاء والسّقي عليهاء وركويها وبّيعهاء وغير ذلك 
ا عي 

كما قال تعالى : ِإوَجعَل لكين جود آلا يونا مَتتَحِفوتهَايَومَ نيكم ويد 
ميسكم وَِنَ أَصوَافهًاوَأوْبَارمَا وَأْعَارسَا أََنَاومَتَمَا ِل سين 6 [النحل: .]١‏ 


سد 
+ يوم سه 
قم 


/ سك سف كيس ا سف 2 ل عع ا في ل سل 
وقال سُبحانه: 38 وَإِنَّ لي في الأعلم لَعِبره شسقيكر َمَانى بطونها ولك وها مفعٌ 
كتير وَينهَاكَأْعلُونَ ((5) وَعَليها وعَكَ لهل تحْملُونَ # [المؤمنون: .]77-17١‏ 
انها تَأكُلُونَ #. 
ع 4 134 ع - 
أي: ومن لحوم الأنعام تأكلونَ©. 


سح كو 


كما قال تعالى : يلول يرأ أن لها لهم يما حلت ييا نما فَهُمْ لها مكوْنَ 


.)1١8/1١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »))١75 /١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 07)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 037 ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 117/5)) ((تفسير القرطبي)) 07١059 /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /001)) ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 3777). 

(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (4 138/١‏ ((الوسيط)) للوايدي (0/9)) ((تفسير البغري)) 
١م‏ ا 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


3 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (ه-و) 0-4 


* وَدَلَْتَهَا َم فِنهَا رم َم ونه لون 2 وَمْ فيا مف وَصََاربٌ قيفرو 46 
لضي 1ب 7 ], 


وَلَكْم فيهَاجًا ليت عون ون رحن ((3) 44. 

أي ولكيد يها النَّاسُ- في الأنعام حَسْرٌ وغين يويك لكم السّرورَ 
والسّعادَة وذلك حين ترجعوتّها مَساءَ من المَرعَى إلى مَنازِلِهاء وحين تَدْمَبونَ 
بها صَباحَا إلى مّراعيها'". 


العف تسر 4# 
ميل لُ ناكم إِلّ بلي لَرَكَكونوأ أ مضه إِلاشِقٌ انس 6*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) :)١6/8/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /51/8-5711). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١18/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)172١ 017١/١٠١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 001). 
7 الرأص (كما قال: هِوآلْمَالَ وَالْسَنُونَ زِينَةٌ لحيو لحَيوَ آنا 6 [الكهف: 7 والمالٌ ليس 

يخصٌ الوَرِقَ والعَينَ» وأكّرٌُ مال العرّب الإبل» كما أن أكثّرٌ أموالٍ أهلٍ البصرة التخل): 

(«البسيط)) .)١5/1١7(‏ 
وقال الرازي: (اعلّم أن وجة العجمّل بها: أنْ الراعي إذا روّحها بالعَشيٌ وسَدحَها بالغداة تريّت 
عند تلك الإراحة والتّسريح لأف وتجاوّب فيها اله وَالوُغْاءٌُ وفّرحت أرباهاء وعظعَ 
وقتهبر عي لدان مببين كرلقم مالكينّ لها). ((تفسير الرازي)) .)١1757/١9(‏ 
وقال القرطبي: (جمالٌ الأنعام والدوابٌ من جمالٍ الخِلقة» وهو مرئيٌ بالأبصار مواؤقٌ للبصائر. 
وين جمالها ترثا وقول اناس إذ رأوها: هذه َعم فلانه قله اشذي» ونا إذا راحت توق 
حسيّها وعَظم شأنّها وتعلّقت القلوبُ بها لأنّها إذ ذاك أعظَمٌ ما تكون أسيمةٌ وضروعَاء قاله 
قتادة). ((تفسير القرطبي)) .)7١/١٠١(‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ل 
: ال( مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي 3 وتحيل الأنعا 1" أبداتكر واميعتكم ف امشاركم من بللا إلن كدو لي 
تكونوا واصِلينَ إليه- من دُونٍ الأنعام- إلا بِجَهِدٍ شَّدِيدٍ من أنفيكم, ومَشْقَةٍ 
أ 

كما قال تعالى: <( أنَهُأّى بجحل لك الافم ركبو ينها وها ما وت 
* وَلكْمْ فيهكا مَكفِعٌ وَِسَبَلْوأْ علا حَلمَدٌ فى صُحُورِكُمْ وَعَلنْهَا وَعَلَ اَمَك 
ل ص 6 [غافر: 0-19 8]. 

أي: إن ركم- الذي خلقٌ الأنعامَ» وسكرها لِمصالِحكم- لذو رأفةٍ ورّحمة 


22 


و 


2 5 5-2 مسن 2 روح وم مر وه موصخ وا م ا 
كما قال تعالى: 9# وَجَعَلَ لَك من الماك والْأنعن ماترِونَ ** لِمَسنوهأ عل ظهوروء ثم 


(1) قال القرطبي: (منّ الله -شبحانه- بالأنعام حُمومّاء وخصٌّ الإبلّ هنا بالذّكر في حمل الأثقالٍ 
على سائر الأنعام؛ فَإِنَّ الغتم للسَرْح 50 والبقّرَ للحرثِء والإبل العمل (السور 
القرطبي)) .0/7/1١(‏ 
وقال ابن عاشور: (الضميدُ عائدٌ إلى أشهّر الأنعام عندهم وهي الإبل). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٠١6/١5(‏ 
وقيل: المراةٌ: الإبل والبقُ؛ فالبقر تُطيقٌ كما تُطيقُ الإبل» وفي بعض الأقطار يحملونَ الأحمالٌ 
الثقيلة على ذكور البقر إلى بلادٍ بعيدةٍ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ »)5١‏ ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (232377/7). ((النكت الدالة على البيان)») للقصاب /١(‏ 2789 ((العذب 
القمير)) الفقيط 001/00 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »07١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(001/4)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ /91)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١5001١6/١5(‏ 

8 قطر: (لاطشيو ابن جريير)) 01/9/14 ((تفسير ابزح كلين)) (817/4ه): ((تسير السعدي)) 
(ص:575). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


له ع 0 ال 


لوس وح لاي لس 2 قي سءرن فه 0 
تذكروا نِعَمَد 9 ِدَا سمَويم عليه وتقولوا سبَحن ألْزى سَخّر 1: 
مُقَرِينَ # [الزخرف: 17-١7‏ ]. 


ررق 2م م بروج عر م اضرعت عبن حي حو يل اج عي ع مسر عن حب ريج عبتن - 
:3 وَلَلْيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمرَ لرَحكَبْوها وَزِيَهَ وكَلْقُ ما لَاكَلْمُونَ (2) *. 


5 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى منافعَ الحَيواناتٍ التي يتتَفِعُ الإنسانٌ بها في المنافع 


م 


الصَّروريّةِ والحاجاتٍ الأصليّة؛ ذكَرَ بعدّه منافِعَ الحيواناتٍ التي يِتتَفِعٌ بها 
الاتسناة ف المداقم الى ارسدة يضري لاز 


وَلَخْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَميرَ لرَحَكبْوهًا ورين #4. 
أي: وخلَّقَ الله لكم- أيّها النَّاسُ- الحَيلَ والبغالَ والحميرَ؛ لِتَركبوا على 
ظيورهاء ويكلها الل زيدة لكم'". 


ل وحَلْقُ مالا كَلسُونَ *. 
2 0 5 3 
أي: ويخلقٌ ما لايُحيط عِلمُكم به من المخلوقاتء غيرَ ما أخبّركم به وعدَّدَه 


لكه". 


.)١ا/ا/‎ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (*/ 77), ((تفسير الرازي)) 
»)١07//19(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)٠١//١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17767/1١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)737١‏ ((تفسير الخازن)) 
(/59). (تفسير الشوكاني)) (11/4/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١١61١١ /١5(‏ 
للمفسّرين في معنى هذه الآية أقوال شتَّى؛ قال الشوكاني: (مإوَكَلقُ مَالَاتَلَمُونَ * أي: يخلق 
ما لايحيط عِلمُكم به من المخلوقات غير ما قد عدّده هاهنا. وقيل: المرادٌ من أنواع الحشّراتِ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


مر 


كما قال تعالى: 92 سْبَحَنَ سْبْحَحَ أل حَلنَ الأرُويَ حَكُلَّهَا مِنَا ميت اله ل 


لَمّا ذكرَ تعالى من الحيواناتٍ ما يُسارٌ عليه في السّبْلٍ ال لحسّيّة: نيه على الملئق 


والهوامٌ في أُسافِلٍ الأرض وفي البحرء مما لم يَرَه البِشّرُ ولم يَسمّعوا به. وقيل: هو ما أعَدَّ الله 
لعباده في الجن وفي النار مما لم توه ينه ولم تسمغ به أن ولا حطرَ على قلبٍ بشَّي... ولا 
يي ل لي لل المراة امسيساف يفا بال 
يعلّم به العبا فيشمَلٌ كل شيءٍ لا يحيط عِلمُهم به) ((تفسيز الشوكاتي)) 1/9/7 

واختار ابن جرير أن المرادّ ما أعدّه الله تعالى في الجن لأهلهاء وفي النارٍ لأهلهاء مما لم تره 
عينٌ» ولا سوعته أذن ولا خطر على قلب بشر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)117/17/-11/5/١5(‏ 
والاايق عظرة: (وكز تح عطسي فى اشير مده الآززقيزقاء تقو لمن قال سوبا القياب وكير 
ذلك: فإنّما هو على جهة المثالء لا أنَّ ما ذكّره هو المقصوةٌ في نفيبه). ((تفسير ابن عطية)) 
8). 

وبعض المفسّرِينَ المعاصرين ألحقّ وسائِلَ المواصلاتٍ المعاصرة في معنى الآية. ومنهم: ابن 
عاشورء والسّعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ :)١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 07370). 

قال السعدي: («إوكلْقُ مَ لا َْلَمُونَ * مما يكونٌ بعد نزول القرآنٍ من الأشياءٍ التي يركبها 
الخلقٌ في البَرّ والبحر والجوّء ويستعملوتها في منافجهم ومصالحهم؛ فإنَّه لم يذكَرها بأعيانها؛ 
لأنَّ الله تعالى لا يذكُدُ في كتابه إلا ما يَعرقُه العباكٌ أو يعرفوتٌ نظيره» وأمّا ما ليس له نظيدٌ في 
زمانهم فإنَّه لوذُكرٌ لم يعرفوه ولم يفهّموا المراد منه» فيذكّر أصلًا جامعًا يدخلٌ فيه ما يعلمون 
وما لا يعلمونّ» كما ذكر نعي الجن وسَمَّى منه ما نعلمٌ ونشاهدٌ نظيره» كالنخل والأعناب 
والركاف وأجمل ما له تمرك له نظها في ترلد و[ خا ورك تتتان 4# [الرحيو: 97] 
فكذلك هنا؛ ذكّر ما نعرقُه من المراكب كالخيل والبغال والحميرء والإبل والسمّنء وأجملٌ 


سح رو ا 00 


الباقيّ في قوله: ل ويحاقٌ ما لصلموْنَ 4). ((تفسير السعدي)) (ص: 7 57). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


المعتوية الديكق وكثيرًا ما يمَعُ في القرآنٍ العُبورٌ من الأمور الحسّيّة إلى الأمور 
المعنويّة َه النافعة ة الدَّينيّه فلَمّا ذكر في هذه السُورة اعبوالاك ين اام وغَيرهاء 
التي يركبوتهاء ويََْونَ عليها حاجةً في صُدورهم؛ ا إلى البلاد. 
والأماكن التعيدء والأسفار الشَّاقَة شرعَ في ؤكر الطَدقٍ التي يَسلكها تاس إليه(". 


مووَعلَ أله قَصَدُ ألسَبِيلٍ #6. 
أي: وإلى الله ينتهي طريقٌ الحَقَّ المُستّقِيمٌ» فِيُوصِلٌ مَن سلّكه إلى الله ونَّيلٍ 


رضاه وجنته د 


كما قال تعالى إن رَقِ عل صَررْطٍ مُسْتَقيمِ # [هود: 65 ]. 


8 


وقال سبحانه: ل فَالَ هندًا صرْط عكَ مُسَتَقِيمٌ # [الحجر: ١‏ 5]. 


وقال عنَّ وجل : 9 إِنَ عنا للْهدَئ 4 [الليل: ١١‏ ]. 


300 2 و 2 
وفن عبن اللفين سستعود رقي اللدعنون قال قط لفارسول اللدضلى الله 


.)0655 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي ("/ لاه 08).» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))5172١ /١11(‏ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 379)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 800 370707). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورً: الواحديء وابنُ تيمية» وابنُ القيم» وابنُ كثير» والسعدي. 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: وعلى الله بيانٌ طريقٍ البق المستقيم. وممن اختار هذا المعنى: ابن جريرء وابنُ 
عطيكه والقرطبي» ونشيه الواخدي إلى أكثر المقشرين: ينظ ((تفسير ابن جرير)) (19/10/14): 
((البسيط)) للواحدي (17/ 77-717)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ ))78١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)2١/١(‏ ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 330 7305). 
وممن قال بنحو هذا القول من السلفي: ابن عباس وقتادةٌ وابنٌ زيدء والضحاك. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)١١/17//١5(‏ 


الجرزء 1١5:4‏ الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


غليه وسلم خط فم قال هذا سييل اللوةثى خط خطوطاغن يحيئة وعن شهاله؛ 
ثم قال: هذه سيْلٌ- قال يَزِيدٌ [هو ابن هارونَ أحدٌ رواة الحديث]: مُمَمَدقة- على 
ا لي كتام ل لقتو ال ا 
تَنَيِعُوأ َمِل فَتََرَقَ يَككُمَ عن سَيِيلِق #6 [الأنعام: 20)0]157. 
وَسنْهَا جر . 
5 3 و ضًٍ 
أي: ومن الطَرْقٍ الممسلوكة طرُقٌ مُعوّجَ غير مُستقيمةء لا تُوصِلٌ سالكها 
إلى الله 0 0 


(رركمتشك اميد > 

لما كان كمد الْكلقٍ ضَالَّاه كان ربّما توم متوَهٌُ أن خارجٌ عن الإرادق فنقّى 
هذا التوهم بقّولِهِ- عَطمًا على ما تقديره: فمّن شاء هّداه قَضْدَ السّبِيل ومن شاء 
أسلكه الجائِر وهو قادرٌ على ما يُرِيدٌ من الهداية والإضلال7”". 


مذ كة تنس لقت 4 


أي: ولو شاء اللهُ لَهّداكم جميعًا- أَيّها النَّاسُ- إلى سّلوكِ الطريق المُستقيمة» 


))١١١17/5( والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ »)7١7( واللفظ له والدارمي‎ )5١47( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)/( واين حبان‎ 
أنّهِ ابت وصصّمح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق‎ )١07( ذكر ابنٌ القيّم في ((طريق الهجرتين))‎ 
والألباني في‎ »)78١ /5( ((مسند أحمد)) (84/7)), وصكّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه))‎ 
.)015( ((شرح الطحاوية))‎ 

(1) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 077» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي رن روفرف" 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5-110 /١١1(‏ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


ولكن اقتضّت حكمئثه أن يهدي مَن يشاء به ماسر اميه اي 
كنا قال تعالى: وو سَاء ريا 8 
عن يكوأ مؤميرت > * وما كات لتقيس أن توص إلا بِإِذْنٍ الله ل 


يج الل عر 


.]١ ٠:08 -- ليصحت سه‎ 


م ل جرس عر ار لس او ل الح مه 31 
7 ارفس ع ع رم و 4 دع هه < عد بك حم بجوي سرع تدحت ١‏ جل عه الت امس بره 20 
ا ار 1 رَبك لأملان جهتم ين اليعنة ألنّاس أجمعين 6 


.]١١9-1١١48 [هود:‎ 


- 
ا > ع + م 


وقال عرَّ وجل: 3# وَلَوْسْتَْا لَأَيسَا كل تفن هُدَسْهًا وَلَكنَ حي الْقَولُ مت لَأمَكانَ 
حودر يري السدة الئاس أجمَعِيت 6 [السجدة: 0" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائق: 

4 7 رص عسو ل مه عو د نامي 2 2 

4 قَولٌ الله تعالى: وإ واه هآ حم داوف وَمَفعٌ # عبر‎ -١ 
كببليا ود لها لفط الفط ويه الاك ادال على الوَضِفِ الام د‎ 
والدّرّ قد يُنتمَعُ به في الأكل» وقد يُنتمَعُ به في البّيع بالُّقَودِء وقد يُنتمَعُ به بأن يُبدَلَ‎ 
بِالَّيَابِ وسائر الصَّرِوريّاتِ فعبر عن ججملةٍ هذه الأقسام بِلَفظٍ المَنافِع؛ ليتناول‎ 
1 الكل©.‎ 

1 - قَولٌ الله تعالى: يِل َيِل أنَعَالَكم إِلَّ بر ذَر مكنأ أ بَكلفيه إِلّا بشي 


سه م 


لاني إك رَيَِكْمْ لوك تَحِددٌ # ناسب الامتنانَ بهذه النّعمةِ- من حملها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 2018١ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)07/80١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)18٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 178). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ىت 


#ألي_التفصير 


الأثقال- الحَتمُْ بصفة الرَّأفةٍ والرّحمة؛ لأن من رأفته تَيسيرَ هذه المصالح» 
و خير الأنعام لكو”"'. 


0 الله تعالى: موَعَمْمِلُ أنَعَالَكُمَ إل بَلر لَرَ تَكُونوأ يفيه إلا بشي 
ضحد عاو 


افيس * فيه دليل على جواز السّفْرٍ بالدَوابٌ وحمل الأثقالٍ عليهاء ولكنْ على 
و 
قدر ما تحتمله من غير إسرافٍ في الحمل مع الرَّفْقٍ في السَّير'". 


اسيل ع 


2 و مك اي ساس ص لس 02 0 
- قول الله تعالى: م#وَتَحْيِلُ أَنعَالَحكْمْ إِلَ بَلرِ لَر ووأ يفيه إلا شق 
لأ #6 فيه دليل على جواز الحمل على البََر ورُكويها”"» على اعتبار أن 
الضميرَ يعودٌ على الإبل والبقر. 


ررض اس سر رظح عن بجر را و ضعو سا 


ع رص سل سا ل ع .1 
5- قول الله تعالى: 38 وَلخْيّلَ وَالِعَالَ والْحَمِيرَ لرَحكبُوهًا وَزِينَةَ # فيه دليل 
على أنَّ أفعالَ الله تعالى مُعلّلةٌ بالمَصالح والِحكم؛ فظاهِدُ هذه الآية يقتضي أنَّ 


ذه الخيرانات تخلووة لانجزه التفعة اذكو :3 


4 و يقد 4# علد مد اجاح اح الخ ا توح جنير ين ايت ميو حي من ررض برض عي 
1- قول الله تعالى: :3 وليل وَالْثَال والحيير يكيرما وريه وتلق ما ل 


د دو 2 


تتثرة ب#اترة البع] بالبعال والكميره راعذ البالكةة من الاقتران المذكور 
ردًا على الحنفيّة في قَولِهم بوجوب الزّكاة فيها"". 


.)508/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7/7). 

(5) تنظرة ((الأكلين)) للسيوطي (ضن155), 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /ا/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157١).‏ 
ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد /١(‏ 0777 ((فتح القدير)) للكمال ابن 
الهمام (؟/ ”187). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ٠7‏ 


- في قوله تعالى : «( وليل وَل وَالْسر كبوا وَِيئَة 4 دليلٌ على 
جواز طُلّبٍ العبدِ للجمال والزينة -إذا جَوَدَ صاحبّها مِن الفخر والخيلاء؛ وأراد 
بهما إظهارٌَ نعم الله عليه- وأنّه ليس بموَّثّرِ في نْسكِ الناسك؛ وليس من الدنيا 
المذمومة؛ فقد جعلّه سبحانه في عِدَادٍ النعمة على حَحلّقِه"". 


007 يس ل لس سه ب 539 


4- في قوله تعالى: الهم حَلَقَهَا كم فيها دفْء وَمَنْقِعْ وَمِنْهَا 
ً كُنُرنَ 4 وقوه سيحانة 9 هُمَ ألَزِى خَلَ3َ لَكُم ما في الْأَرَضٍ بجَسِيعًا * 
[البقرة: 4 7] دليلٌ على أنه يجورٌ لنا أن ننفع بالبهائم بجميع وجوو الانتفاع”". 

ب م 000 لي 


0 


وو سم 


وَمِنَها تَأكُلُونَ #. وقال تعالى: 8( وَلْْيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَِرَ لِرَحكبْوها ورين 4: 
فلم يذكر الاك لأن البغان والشفو فعرة أكلهاه والبين لا لهل في 
الغالب- للأكلٍ» لمر كز هق منافع الخيلٍ الأكلّ معَ أنّه جائدٌ أكله» فقد ثبت 
فى الصسيي 4 ((أن النيع هل الله عليه وسلم أذْنَ في لجره الكيلٍ)). 
وفي ذلك إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي أنْ تُجْعَلَ الخيلٌ للأكل» وإنما تُجْعَلُ للركوب» 
وللزينة» وللجهادٍ في سبيل اللهء أمَا الأكل فهناك ما يكفي عنها -وهي الأنعامٌ -. 
فالإبلٌ أكبدُ منها أجسامّاء وأكثدُ منها لحومّاء والبقرُء والغنه» ولأنها لو اتُخِدَتْ 
للأكلٍ لَمَِيّتْ وبَطَلَ الانتفاعٌ بها في الجهادٍ في سبيل اللهء فهذه هي الحكمة 
-واللهٌ أعلمُ- في أنها قَرِئَتْ بالبغالٍ والحمير©. 


)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)») للقصاب (؟7//ا5). 


(0) يُنظر: ((الشرح الممتع») لابن عثيمين .)079/1١7(‏ 
(؟) البخاري (0070)» ومسلم )١151(‏ -واللفظ له- من حديث جابر رضي الله عنه. 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5777 ). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)7١ /١15(‏ 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


ل 5 
#إ حصي سزر ترد صر 


8 وو رت “7س سا ررحت سر ع رجت سل ١‏ حر اصرح ص ف عر عرعرت .2 

-٠‏ قوله تعالى: 8( وَلَكْيِلَ وَاِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحكَبْوَهًا وريه ولق ما لا 
رد #يُوحي أن هناك أشياً 3 ستحدّث -لانَعْلَمّها- تَوْكَبُء وهذا هو الواقة", 
وذلك على أحدٍ الأقوالٍ فى التفسير. 

بلاغة الآبات: 

5 و روج وس لا عه مر إغروءح . سا < اير ساس سا م 9 شر 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَالْأَمَ حَلقَهَا كم وها دِفْء وَمْفِعٌ وَمِنْهَا آَكَلُونَ # 

5 3 روح بس سر سر سس سل وان ا 000 2 
- قوله: 8( وَالْأَتَْمَ حَلَقَهَا * يجوز أنْ يُعْطف و3 وَالْأَتْممَ 6 عطف المُفْرَدٍ 
على المُفْرَدٍ عطمًا على لضن #؟ فيحصّل اعتبارٌ بهذا التكوين العجيب 
ِشّبهه بتكوين الإنسانء وتكونُ مله مِحَلَقَهَا # بمُتعلقاتها مُستائفة؛ 
تحشل ذلك اللشان وهر أن كر علق الخيلة على الات 
فيكونٌ الكلامٌ مُفيدًاللتَأكيد؛ لقَصدٍ تقوبة الحكم؛ اهتمامًا بما في الأنعام من 
الفوائد؛ فيكونٌ امتنانًا على المُحْاطْبِينَ» وتعريضًا بهه”". 

5 9 41 < 6 < او ساس سا سام أ اس 
- قوله: «لكْمٌ يها دفء وَمََلِفِعٌ وَمِنْهَا آَكَلُونَ # الخطات صالخ 
لشُّمولٍ المُشركينَ» وهم المقصودٌ ابتداءً من الاستدلالٍء وأنْ يشمَلٌ جميعَ 
النّاسِء ولا سيّما فيما تضمّته الكلامٌ من الامتنان» وفيه الّتفاتٌ من طريق 
العَيبِ الذي في قوله تعالى: عَم تروت 4 [النحل: *] باعتبار بعض 
الفخاطية 8 


- وفي قوله: إلحكُمْ فيهنا وف وَمَفمُ وها َأكُلُونَ 4 التبيرُ ب (مََافُِ) 


.)71780 /١١( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)1٠١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١17‏ 


عن َرٌّ الأنعام وركويها وحملها والحراثة بها وغيرٍ ذلك؟ ليتناوّل الكل مع 
أنه الأنسبٌ بِمَقام الامتنانٍ بالتّعم. وتقديمٌ الدفْءِ على المنافع؛ لرعاية 
ع 5 7 ذه عي 5-2 
أسلوب التّرقي إلى الأعلى”". 

- وقدّم الملبوس على المطعوم؛ لأن الملبوس أكثّرُ بقاءً من المطعوم؛ فلهذا 
َدَّمَّهِ عليه فى الذكر©. 


- 
هو‎ ٠ 1 


- وخخصّ الدَّفْء بالذّكر من بين تُموم المنافع؛ للعناية به""2 وأفرّد منفعة 
الأكل بالذكر؛ لأنّها معظمُ المنافه © فافع الأكلٍ ومنفعةٌ الدّفَءِ من 
أعظم المنافع”». ْ 

- قوله: ِ«وَمنَهَا تَأَكُلُوتَ ‏ فيه: تقديمٌ الَف وهو مُوْذِنٌ بالاختصاص» 
وقد يُؤْكَلُ من غيرهاء إلا أنَّ الأكلّ منها هو الأصلٌ الذي يعتودُه النَّاسُ في 
معايشهم وأمًا الأكل من غيرهاء فكغير المُعتدٌ به» وكالجاري مَجَرى 
التدكو. نفدل آذ لمتكي هاه لالكى تحذثوة بالك جالقحت والقماة 
لني تأكلونها منهاء وتكتسبونَ بإكراء الإبل» وتّبيعونَ نتاججها وألباتها 
وججلودها". وقيل: تَقدِيمُ المجرور في قوله تعالى: مِأوَمِنْها َأَكُلُونَ : 


.)97//0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يظر ((تسير الوازي)) 118/153 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١ /٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (007/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 244)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ »275١٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(10/5؟). 
ومن أهلٍ العلم مَن رد القولَ بأنَ التّديميُفيدُ الاختصاصٌ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (905./7). 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


للاهتمام؛ لأنهم شديدو الرَّغْبِةٍ في أكلٍ الحو وللرّعاية على الفاصلة". 

- والإتيانٌ بالمُضارع «اتَأخُلُونَ #؛ لأنَّ ذلك من الأعمالٍ المُتكوّرة”". 

4 قوله تعالى: «( وََكُم هَاجمَالُ جرت عون وح مر‎ -١ 

- قوله: حي وَرِبحُودَ وين رحن # حص هِدَينٍ الوَقتين؛ لأن وجة التجمّلٍ 

بها: أن الداعت إذا رهاب العهةو بوسر حهابالكذاة ترقت ضف يلك الإراسد 

والسويم الأفنية» وتجاوبٌ فيها الت وَالرُغاءُ”"» وفرحت أربايُهاء وعظمٌ 

وقعُهم 0 الناس؛ بسَبب كونهم فالقية لها ولان هدّينٍ الوّقتينٍ هما 

وقتٌ نَطَر النَّاظِرِينَ إليها؛ مسمس رياه 

وعند كُونِها في مّراعيها هي متفرقةٌ غيد مُحِتَوعة؛ كُلَّ واحدٍ منها يَرعَى في 

جانب”). 

- وقُدَّمَت الإراحةٌ على النّسريح لوجوه: 

متها أن الجمالٌ في الإراحة أكمّدُ؛ لأنها تُقبل وقد نالت حاجتّها من الأكلٍ 
اشرب مَلأى الطونء حافلة الضروع» أعظمٌ ما تكونٌُ أسنمة مَرِحَةٌ بمسَدَةٍ 
ال شبّع» ومَحبّة الرُجوع إلى منازلها من معاطِنَ ومّرابضء ثم اجتمّعت في 
الحظائر حاضِرةً لأهلهاء قد توفّر حسئّهاء وعظم شأنُهاء وتعلّقت القلوبٌُ بها؛ 
بخلافي التَّسِر يح؛ فإنّها عند ُروجها إلى المرعى تخرٌ 0 اح جائِعة عادمةٌ اللّبن» ثم 


.)٠١8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") الّغاء: صوتٌ الشاءِ والماعز وما شاكّلهما. والبّغاء: صوتٌ ذواتٍ الَف كالإبل. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (5/ 7797) و(5/ 3789). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١177/١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ /17). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ع5 8 ع2 7 ع 32 
تأخذ في التقَرّقٍ والانتشار» فظهّر أن الجَمال في الإراحة أكدّرُ منه في التّسريح؛ 
لتكامل درّهاء وسرور النفس بها إذ ذاك0"', 

8 7 4 

ومنها: أن المنافِعَ منها إِنّما تَوْحَذْ بعد الرّواح”". 

- والإتبانٌ بالمُضارع في مِإتَرِصُونَ * وهل تَسَمونَ #؛ لأن ذلك مِن الأحوالٍ 

القاتورودوش تكزرها كرد اللعرة قا ن 101 

و قو تعالى: يِل تمل أَتَعَالَكُم إِلّ بَلَرِ ل مَكرْيوأ بكلفيه إلا بشي فك 
لوانت يك الوق قيية #الدل عي رَ النَْطم الكريم السَّابِقٍ الدَّالٌ على 
كون الأنعام مَدارًا للتّعمٍ السَابقة ة إلى الجملة الفعليّة المُفيدةٍ لمُجدَّدٍ الحُخدوث؛ 
للإشعار أن هذه التُعمة لبستك فى العموم -بحسّب المي وبحسسّب القضلن: 
وفي الشّمولٍ للأوقاتٍ والاطرادٍ في الأحيانٍ المعهودة- بمثابة التُّعم السَالفَةِ؛ فإنّها 
بحسّب العا خاضّة بالإبل؛ وبحسّب التععلى: بالصَاربِينَ فى الأرض» المُتقلبينَ 
فيها للتّجارة وغيرها في أحايينَ غير مُطردةٍ» وأمّا سائرٌ النّعم المعدودة فموجودةٌ 
في جميع أصناف الأنعام وعامّة لكاقّة المُحاطَبِينَ دائمّاء أو في عام الأوقاتٍ”) 


عدو قا قر ل وَتَحْيِلُ لُ أَنَقَالَحكُمْ #6 معنى : ل ار 


0 


الكناية القريبة من النُصريح؛ ولذلك عقب بقوله تعالى: ال كَُونوأ كيه لغيه 


التق اللذي ياك 


3 
5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2215) ((تفسير الرازي)) ))2١77/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)71-17١/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (118/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١6 /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ .)١155‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)٠١ 5/١‏ 

(4) ينظ ((تفسير أبي السعود)) (81//6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١1١5 7/١‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ب 5 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الحريم © 5 


و اا ع بن 


- وطابَقٌ قوله: ِإلَرَ مَكونوأ بكلغيه * قولّه: تيل أَنْعَاَكُمَ ١#‏ ولم 
بقُلَ: (لم تكونوا حايليها إليه)؛ لأنَّ طِباقّه من حيتٌ إِنَّ معناء: وتحهل 
أثقاككم إلى بلدِ بعيدٍ قد علِنتٌم أنّكم لا تبلُغوتّه بأنفّيكم إلا بجَهدٍ ومشقَة) 
عاد ان تحوان علن طيورك اننا لكر ويخرا أذكرة البص :له تكوينا 
بالغيه بها إلا بِشِقَّ الأنفْسٍ. وقيل: «أَنَعَالَكُمْ #: أجرامكم”". 

أي: خلَقَها لهذه المنافع؛ لأتسوؤوفت اا" 


رص 7م م بروج عراس رصرعة 24 تحت رو سحت سور مل 
1 م 


- قوله تعالى: ل وَلَفْيلَوامَالَ وَالْحَرَ كوه وَزيَة وق مالا لمن # 
- اقتضصّرٌ على الُكوب؛ لأنّه أعظَمٌ منافيها"". 

- قوله: مإإِرحَكَبوها وَزِيئَةٌ # لم يَرِدِ المعطوف وإ زِيئ # والمعطوفٌ عليه 
مَحَلَ إوَيَكَبُوهَا # على سَنْنٍ واحدء حيث لم يقُلْ: (ولتتزيّنوا بها)؛ لأنَّ 
الرُكوب فِعْلُ المُخاطبين» وأمًا ارين ففعْلٌ الزّائِنِ”؟»» وهو الخالِقٌُ سُبحاله 
وتعالى”. وقيل: النُحقيقٌ فيه أن اكوب هو المعتبدٌ في المقصودء بخلافٍ 
الزينق» فكأنّه سبحائّه قال: خلقتّها لتركبوها؛ فتَدْفَعُوا عن أنفيكم بواسطتها 
ضررٌ الإعياءِ والمشقَّةَ وأمًا النَريُنُ بها فهو حاصلٌ في نفس الأمرء ولكنّه 


اح 


.)016 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)٠١ 7/١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (50//5). 

(5) ليس هذا من باب التسمية لله تعالّى؛ فأسماءٌ الله توقيفيةٌ نّم هو إخبارٌ عنه سبحانّه. وهو أوسعٌ 
من باب الأسماء والصفات. 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 048). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١7‏ 


غيرٌ مقصودٍ بالذاتٍ'") 


- وفيه تأخيرٌ الزينةٍ عن الرُكوب؛ لكون الزُكوب أهمّ منه”"© 

- قوله: ِلإوْقُ مَالَاسَْلَمُونَ 4 فيه العُدولٌ إلى صِيكَةِ الاستقبال؛ للدّلالة 
على الاستمرار والتّجِدَّقِ أو لاستحضار الصُورةء أو يخْلّقُ لكم في الجن 
غيرٌ ما ذَكِرَ من العم الدنيو ي1". وقيل: إنَّ إيَخْلْقُ 4 مُضارحٌ مُرادٌ به زمنُ 
الحالٍ لا الاستقبال» أي: هر آذ يخأو ما لاتعمو اها لأ مما هو 
مخلوقٌ لتنههم وهم لا يشعُرون به فكما لق لهم الأنعمَ والكراع» خلقَ 

لهم ويَحْلّقٌُ لهم خلائقٌ 3 أعرى لاا ناا 

ه- قوله تعالى: موعلَ أله قَصَدَ الْسَيِيلٍ وَمِنْهَا > 0 وَ سَآءَ هددكم 
0 موعَلَ أله قَصد الْسَيدِلٍ وَمِنْهَا بَإِرٌ * مجملةٌ مُعترضة؛ اقتضَّتٌ 
اغتراضها كنانبيةٌ الامندان بيعمة سير الأسفار بالؤواحل والخبل والبغالٍ 
والحمير» وإضافة قَصَدُ 6 إلى مٍِألسَبيلٍ #من إضافة الصّفةٍ إلى المَوصوفٍء 
وهي صفةٌ مُخصّصة؛ لأنَّ التُعريفٌ في ملاليَبيلٍ يل #6 للجنس*. 

- قوله: مِوَعلَ لله سد لديل لي # فيه إيثارٌ حرف الاستعلاءِ على أداة الانتهاء 
«إلى)؛ لتأكيد الا ستقامة على وَجِهٍ تَمثيلينٌ من غير أنْ يكونَ هناك استعلاءٌ 


.)11/8 /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)98/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١5(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١١75-11١1١/1١5(‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 77 


ب 7 


0 التقيني المحرّر للقرآن الكريم 


بي 5 


روف نه وتعالى عنه عُلوًا كبيرًاء كما في قولِه تعالى: 9# هَندًا صرْمكُ 
ع مُتَتَ 4 46 [الحجر: .]١‏ 


.)٠٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


0 


سورةٌ البّحلٍ - الآيات (16-10) 4 4 004 


ول مم د مه م م 5 عن اع عر 
:3 هو الى أنَوْلَ ين السَمَكِ ماه لكر مَنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سجر يِه شِيمُوت 


يدث لك يه لزع والرّبوْست وَالتضِيِلَ وَالْأَعَتب وَبن كل المي إن 
فى ذلك لآية مور كروت 0 وَسَكَرَ لحكم الل والتّهارَ والقّمْس 
لد لشم موت أي إرك فى كللك لبسو | 7 

درا كم ف الْأرْضٍ ددا يا لان رت في دَلِلَك لَدَيَهُ لَمَوَرٍ كروت 
© مث نك سَكَرٌ اليقرينا كوأ مِنَهُ حم طريًا وََْسَخْيَأوِنَهُ لَه 
تسُوئَها وكوف الْفلك مَوَاجْرَ فيه وَلِتَمِتَعَْأْ ون ضْلِو وَلَعَلكُمْ 
تفتور م والنيق الح 1 رواميويب مس أن يَِيدٌ بحكم وأنهزا وسبلا حك 
جتنو (8ا وقكة تقل :12 تتثية 33 أت علق قت لان آنه 


2 


ا ا د حُصوماً اك اله لَمَمُورٌ يبد( 4. 
غريب الكلمات: 
5 ع 00 2 00000 
شسِيمُوت #: أي: تَرَعَونَ أنعامكم؛ وأصل (سوم): يدّل على طلَب الشَّيء”". 
29 اا تدان والتفكة سياف إلى الذوفين بي المختصٌ قَهِرَاء وأصل 
(سكرا: 0 0 استذلال7. 
8 ريك أي الو قال :درأ الله الخلى: أي: أظهّرَهم بالإيجادٍ بعد العدّم» 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7557).: ((تفسير ابن جرير)) (75757/5).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١1١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (صَن: 7 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 0755 


(9زظر + ((مقابيسن اللهة)) لأبن فارس 0144 (اللتسير السمحاني))(15/9): ((المقردات)) 
للراغب (ص: 1" 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


مَوَاخِْرَ 46: رجيات نس ل المالاعم ضوفه رامل (فخر): يدل على 


اروك 14 سالا تراية يراس (رسو): يدل علن ناض اا” 

9 تيد د 4 اق : قضطربء وند - يوك بد ويفر مواضل فين ل 
حركةٍ في شيء). 
#وسبلا #6: أي: طَدْقاء وشت الطريق اناه الاقداده واضل (سيل) :يدل 


على امتدادٍ شيءٍ ب 


وملكمات عَلمتٍ 46: أي تمان للصوق لهازالدى أضيل لعل يدل على أثر نالشيم 


00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 579)»: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 35794)» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 5١‏ 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 07717). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 51 7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (صص: ”5717 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ”07 37)» ((أساس البلاغة)) 
للزمخشري (؟198/5١).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 25» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 779)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 295., ((المفردات)) للراغب (ص: 05”)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)756٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١14١ /١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١545‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (6/ /2758» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)273١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7387)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0745 ((الكليات)) للكفوي (ص: ١9‏ "). 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١79‏ ((الغريبين)) للهروي (”7/ .)851١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 70). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: اللهُ الذي أنزل لكم مِن السّحاب مطرًاء فجعلّ لكم منه ماءً 
تَشْرَبوته» وأخرج لكم به شجَّرًا تَرَعَونَ فيه أنعامكم, يخْرِحٌ لكم بهذا الماء 
الزّروعَ والرّيتونَ والنّخيلَ والأعنابّ» ومن كلّ أنواع التّمارِ والقّواكه. إنَّ في ذلك 
الإنباتٍ لدَلالةَ واضحة لِقَوم يتأمّلونَ فيَعتَبِرونَ. وسخّر لكم اللَبْلَ لراحتكم؛ 
والنّهارَ لِمَعاشُكم؛ وسَخَّرَ لكم الشَّمِسَ والقَمَرَ؛ لِمَعرفةٍ السَِّينَ والجسابء 
وغير ذلك من المنافعء والتّجِومٌ في السّماء مُدَلّلاتٌ لكم بأمر الله؛ لتَهتّدوا بها 
في ظَلَّماتِ البدٌ والبحر. إِنَّ في ذلك التَّسخْير لَّدلائلَ واضحةً لقوم يَعقِلون. 
وسكر هابلة لكم في الأرض ين الدواك والثنار وظير ذلك نا حيزت الراله 
ومَنافِعٌه إِنَّ في ذلك لَعبِرةً لقّوم يتّعِظونَ. 

وهو الذي سخّر لكم البح رٌ لتأكلوا منه سَمكا طَريّاء وتّستخرجوا منه زينةٌ -من 
اللآلي وغيرها- تَلمَسونّها. وترى السّفْنَ تضق الماء حال جَرَيانِهاء فيِسمَعُ لذلك 
صوك» ولقطيوا وزق اللن ولعلكع تشكروة الله مالي على كيه العظيمة 
فلا تعبُدونَ غيرّه. وجعَلَ في الأرض جبالا ينها حتى لا تَضْطربَ بكم وجعلٌ 
فيها أنهارًا لتشرثوا ههاء وتسقع أنحائكه .وه رككي وبنعل قيها دكا لتهكدوا 
جاقى التصول إلى الأناكن النن تريذوتها: وغل في الأرض عاك كبتار 
عا على المطقق أهاراء كما سمل الجر [اكمتد اد بها كد أفمن يلم كل تلك 


(9) لظ + ((تقسع اين عحرين)) 114 0153# ((مقاييش اللةة6) لأرخ فارس (4 مع طايه 


الأربب)) لابن الجوزي (ص: »)١191‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 91)» ((تفسير ابن كثير)) 
(55/:5هة). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


3 ء- ع 2 - - 
المخلوقات» كمن لا يخلق شيئًا؟! أفلا تتذكروث تعمة الله بد 4 
بالياد 8 ابو ذا نِعَمَ الله عليكم» الا لظيس ا عخصهاة لكدر كها ود 


03 


إن الله لخفورٌ لكم رَحيمٌ بكم. 


جد > 
يع >> قر ل بحم ا ساد 2 6 نه ص ا ود 


منه آل 


5 

0 

5 

مط 

١ ١ 
و‎ 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لمّا قور الله تعالى الاستدلال على وجود الضّانع الحكيم بعجائبٍ أحوالٍ 
الحيوانات؛ أتبَعه في هذه الآية بذكر الاستدلالٍ على وجود الضَّانِع الحكيم 
بعسجائب أحوالي التباتِ0" 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لما امتّنّ بإيجادهم بعدَ العدّم» وإيجاد ما ينتّفعونَ به من 
الأنعام وعَيرها من الرُكوب؛ ذكَرَ ما امن به عليهم من إنزالٍ الماء الذي هو قِوامُ 
حياتهم. وحياة الحيوان» وما يتولَدُ عنه من أقواتهم وأقواتها من الزّرع” 

وأيضًا لما كان ما مضّى كفيلا ببيان أنه -تعالى- الواحدٌ المُختارٌ؛ شرَعَ يوضّحٌ 
بهاء داع إلى شكرهاء فقال بعدما دَلَّ به من الإنسانء وما يليه في الشَّرفٍ من 
الحيوانء مُبنِكًا يما يليهما في الشّرْف من النبات7» 


ذلك بتفصيل الآياتٍ إيضاحًا يدَعُه في أتمٌ اكشافٍ في سياق مُعَدّدِ للنحَم» مُذَكرٍ 


.)١/9 /١19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)01١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١77/1١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


وعم 


كاذف ْوَل مس السَمَه مآ 46. 


وم م 


ع 5 ع وه 0 95 ع م ُُ 
أي: الله الذي أنعَمَ بكل تلك النْعَمء هو الذي أنزل من السّحابٍ مطرًا(". 
ولو تحر بن تع وو فيقيكت 4 
أي: لكم يمن المطر ماءٌ عَذْبٌ تَشْرَبِونّهه وأخرج الله لكم به شجرًا تَرعَونَ فيه 
أنعامكوه2". 
2 و م لتَِيِلَ وَالأغنتب ومن كل تّمت إن 
لك انكر تتسطئرت )4 
ا 
411 تكرت تان ع لفحو ناث لصي كر حزما كوا لمان تنص حوبي ار 


4 ل 3 ع “سي ِِ 
وأيضا فإنه لمَّا كان الشجَرٌ عامّاء شرع سبحانه يفصّله تنويعًا للنعم» وتذكيرًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١8١/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 59).» ((تفسير ابن كثير)») 
011١ /5(‏ )2 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١14١/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 08)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١كه).‏ 
قال الشتقيطي: (وَمنهُ مر يِه شِيقورت 4 أَيْ: ترعَوْنَ مواشيكم السّائمةً في ذلك 
التجر الذي حو المرصى..والعرث تطلق اخ التجر على كل ما قبثه الأرض يخ المرضن): 
(«أضواء البيان)) (7/ .)75٠‏ 
وقال الرسعني: (لإوَمنَةُ سكير على حذف المضافٍ, أي: ومنه شرب شجرء أو يكونٌ 
المعنى “وف بيطا العو وي ن. فعلى المعنى الأوَّلٍ: : امن» للتبعيض» وعلى الثاني: لابتداء 
الغاية. والمرادٌ به: الشجرٌ الذي ترعاه المواشي» لقوله: 38 فيه شُيِيمُوت 46 أي: ترعؤن). 
((تفسير الرسعني)) (5/ .)١١7‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7؟/ .)757١‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


4 
< ع لارالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بِالتّاوت؛ إشارةٌ إلى أن الفعلّ بالاختيارء فقال مُبِتًَِا بالأنمّع في القُوقةِ والائتدام 
الك ًُ (0. 


و 
أ م ل ل مه 


أي: يُخْرحٌ الله لكم بماء المطر أنواعً الزّروعء والزَّتونَ والنّخْيلَ» والأعنات”". 

«إوس كل شرت 4. 

أي ويخرخ لكم بهن كل أنواع القَواكو أنواتًا العرى غير ذلك 0©. 

إن فى ذلك لَآَبَه بِموَ و يمَحكروت 4. 

أي: إِنَّ في إنباتٍ الله أنواعَ الرّْروع والثّمارٍ بالمطر لدَلالةَ واضحةً لِمَن 
تاليو وعاذلي الا تكرواق تخارقات الله ونا أقامد من القكي مكدر 
بها على وحدائيّته» وكمالٍ قدرته على البَعثِ وغيره» وعلى رَحَمَيهه وأنه الْمُبِدعَ 


الحَكيمٌ الذي أنبت أصنافًا مختلفةَ من ماءِ واحد©». 


ايف يعني 
< 7 


كما قال تعالى: أن حََقَ ألسَمَنوتِ وَالْأَرضَ وَأنرَلَ أحكم ب السَملوماء فَأَنْمْتَمَا 

.)١18/1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 217)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2271١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
87/6 1). 
قال ابن كثير: (يُخرٍجها من الأرض بهذا الماء الواحدء على اختلافٍ صنوفهاء وطعومهاء وألوايهاء 
وروائجهاء وأشكالها). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 551). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ '187)» ((تفسير القاسمي)) (7/57 27307 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ ١06 /15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *187) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١19--/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /١5(‏ 
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05 
يَدِلُونَ *[النمل: .]1١‏ 
01 وه جد خرص اص جل عرفا بح تر سروح سج لصا فو 0001 2 6 
«وَسَخَرَ لَحكُم الِْلَ والتّمَارَ والسّمْس والْقمر والنجوم مُسَخَرت بِأمْرِودٌ إرك فى 
تقاض الآبة لما قبلّها: 
أن لهاك لكا اتيج على إثباتٍ وحدانيته في المّرتبة الأولى بأجرام 
السّمواتِء وفي المرتبة الثّانية ببَدَنِ الإنسانٍ وتّفيِه وفي المرتبة الثَالثٍَ بعجائب 
خلقةٍ الحيوانات» وفي المرتبة الرابعة بعجائبٍ أحوالٍ الئََّات؛ ذكَرَ في المرتبة 
الخامسةٍ الاستدلالَ بعجائب أحوالٍ العناصر فبدأ منها بالاستدلالٍ بعُنصر الماء". 

#ووَسَخَرَ لحكم اليل وَالتّهَارَ وَالسَّمْس وَالْعَمْرَ #. 

أي: وذلّل الله لكم- أَيّها النّاسٌ- اللَيلَ والنّهارَ يتعاقبان عليكم؛ فالليلٌ 
لسُكونكم وراحتكم. والنهارٌ لانتشاركم في مَعايشِكم ومنافعكم» وذلل لكم 
الشَّمس والقمَرّيَجِريانٍ باستمرار؛ لتحقيق مَنافهكم ومصالحكم؛ كمعرفةٍ الأوقاتٍ» 
ونضج الكمار»:وغير ذلك. 


كما قال تعالى: «إ يوخ َف كار وَواع اَي ايل وسَكرَالدِ 


د سام ع ل 2 
وَالْكَمَرَ كل يجْرِى لِأُملٍ كُسَصٌّ * [فاطر: 1]. 
5 2 م ابوه ارات يمره 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ /181). 


(لاقط: (اتفير ابن ججرير)) (184/18) (اتفسي رالقرطي)) :0007/1 اتير ابن كتير)) 
ل ((تفسير السعدي)) (ص: لا 6). 
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أي: والنّجومٌ مُدَلَلاتٌ لكم في السّماءِء تجري في فَلَكِها بإِذنٍ الله لتهتّدوا 

وو 

بها في ظلمات البَرٌّ والببحر'". 

كما قال تعالى: #إإركت 0 َه الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَة أََّامِ 
مره د صيهد 0 لله حفينًا والشمد وَالْفَمَرَ وَأَلنوْمَ مُسَخَر وه كك 
4 11 ار لَه رب ألْصَكِينَ # [الأعراف: ؛ 5]. 

وات فى للك ليت لِقَوْرِ يَعَقِلوت *. 

أي: 0 تسخير الله اليل و والهار يوا 0 0-07 لطم 
ل 5 مطز دقوع" 


: هوكم ويل ككوه سس سس مع 5 

كما قال تعالى: إن في اموت والارضِ لَدتٍ لِلمُؤنينَ * وف حَلَقَكرَ وما يبت ون دب 

بور سمح بي : ا 0 7 مي م رب 2-77 عع 2 م ب هه 
يت لْقَومٍ بوقِنُونَ * وَأَخْيِلَي ل وَلَارٍ مآ أنزل الله مِن ألسَّمَءِ من رَرْقٍ وأحيا به الا 


وه © سل عتم ا سر سرصم سر رح له 


مَوتها وير ارمح ايت لَمَومٍ يََقِلُونَ #6 َلك إيث أله َلُوهَا عليَكَ الْحِقَ مي حَدِيثْ بََدَ الله 


اكه هون ولكود ], 


لما نب سبحانّه على معالم السموات؛ نبّه على ما حَلَقَ في الأرض من الأمورٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١185 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ “الا 5 /7), ((تفسير ابن كثير)) 
7/5 601). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2١1/85 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
5١ /5(‏ ه). 
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العجينة والكشياء المختلقةء من الحبوانات والمعادن والثباتاف والجفاداك؟ 


فقال: 


( يتائراً تست ف الا يك 2 4. 
أي: وسخر اللهُ لكم ما ببّ ونشَّرَ في الأرضء كالدَّوابٌ والثَّمارٍ والنَّباتِء 
كا ع مراع 0 4 
والمعادن والجمادات» اما الوانيناء متعددًا أصبافها وأشكالها ومناف ةي 


أي: إِنَّ فيما ذرأ الله في الأرض مُحْتَلِقَا ألوانه لَدَلالةَ وعِبرةً لِمَن شأنُهم 
وعادتهم أن يتَعظوا 06 يذلاك على وحداكة اللو كمال تدرو وك 
تعزيرد روفن كي" 
قال تعالى: 38 أَلمْ كَرَ أن أله أرَلَ من لسَمَآءِ مَك مَسَلَكه ف لاض شم مخ 
يهء رَرَعَا يلما لوه هبج 0 مجْمَنه. ماق في كلل لذ ين 
لأول الألب #[الزمر: ١؟].‏ 
مقوارف مشر الوق كوا ينه لختاعرما وتتكتيا ينه ييلية 
تسُوئَها وكوف الْقلك مَوَاجْرٌَ فيه وَلِتَمِتَعَْأْ ون ضْلِو وَلَعَلكُمْ 


تكرت 8 4. 


.)077 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (1/ “07817), ((تفسير القرطبي))‎ »2١185 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)577/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »2077 2537١ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)85 285 /1١( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2017) ((تفسير السعدي))‎ ))80 /٠١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 

(ص:/5717). 
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أنه لكا كك ر الله تعالى الاسعدلال يماذرا فى الأركن» ذكر.ها امكل يه فين 
5 خ البحر 0 فقال تعالى: 
:3 وَهْوَ الى سَخَّرٌ لحر يكوأ مِنْهُ لَحْمَا طْرِيًا 4 


أي: والذي أنعم عليكم بتلك النّعَم هو الله -وَّحدّه- الذي ذَلَلَ لكم البحرٌ 
عيلكا كان أو غنات فى تأكلرا منه شيك ل 10 


دج وو رم عور 0 ل ل ل 4 


عر عن .بابو زوز رطع وخر غير عم 5 22-1 3-3 
كما قال تعالى: ##وَمَايسْمَو الْبَحرانٍ هندًا عدب قراتُ سَإِيْ ابه هلدا ملح اج 


-_ 


5 ىا 022 ل كر 
ع سرس ) 


آ د 6ت 5 0 2001 1 
أي: ولتّستخرجوا منه اللآلىَ وغيرّهاء فتترّيّنوا بلبسها'". 


كما قال تعالى: :ل يخ جما اللو وَآلْمَرْمَاتُ 6 [الرحمن: 77]. 
لكي القائة مَوَاخْرَ فيه 46. 


ا ا در 1 2 
أي: ردي السَّمِنَ جارية في البحرء وهي تشق المياة والرٌّياح بصّدرهاء 


.)011 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

( اننظ ((لفسير ابن عغريز)) (46/1١)ء‏ ((للسير ابن عفين)) (4/ 454) ( اتسين السعدي)) 
(ص:537317). 
قال ابن عطية: (تسخيرٌ البحر هو تمكينٌ البشَّرِ من التصرٌّفٍ فيه» وتذليلُه للكوبٍ والإرفاق 
وغَيره» والبحرٌ: الماءٌ الكثيز ملحا كان أو عذبّاء كه يسمّى بحرّاء والبحرٌ هنا: اسم جنس). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 037/177). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١180 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 057)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:537337). 
(:) خطابٌ المفردٍ هنا ورف > المرادٌ به كل من يصلحٌ للخطاب. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) 
(اربحه”). 
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2 
فيُسمَعٌ لِجَريها صوث. فتَستَدِلُونَ بعدّم رُسويها وعَرّقِها في الماء -مع ثِمَلِها 
وميوعة الماء ورقته وشِدَّةٍ لطافته- على وحدائتيّة الإلهِ وقُدرته سُبحانّه”". 
كما قال تعالى: مِلأوَمِنَ َيِه الور في البح كلل * إن يَمَأ سكي الرِيَ مظَلَلنَ 
رَوَاكدَ عَلَ ظْهَرِدءٌ إن فى ذلك ليت لهل صَبَارٍ سَكورٍ ** أو يُويفهنَ بمَاكسبوأويَحَثُ عن كثير 6: 
[الشورى: ”5-9 "]. 
وَلِمتَعوأ مين فَضْلِهٍ 4 


أن؟ وسخر اللهُ لكم البحرٌ لحمل السّفْنٍ؛ لتركبوها في طلب معايشّكم 
وتنقلوا عليها البضائعَ من بِلدٍ إلى بلدٍ؛ طلبًا للرزق من فضل الله'". 


ولس ملم و 4 


ءِ 93 . 3 0 7 
أي: وسخر الله لكم هذه المّخلوقات؛ لعلكم تشكرون نعم الله بالثناء عليه 


وطاعتته» وتوحيده'". 


دَالَقٌ في ايض روي أت يد حك وَأنرَا وَسْئلا لَك تنود (8) 4. 
وََلَق ف الْأرضِ روي أن صَِدَ بحكم 44. 


و 


أي: ومن نِم الله عليكم -أَيّها النَّاسُ- أنْ جعلّ في الأرض جبالَا يبت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١188/1١5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ .017١‏ ((تفسير ابن كثير)») 
(207/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١75 /1١١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا7ا5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/53717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 1894)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2077» ((تفسير أبي السعود)) 
( + 1) ((تفسير السغدي)) (من: 07 ), 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 
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4 
ا" 
2-4 
الأرض؛ لعله تضطر تت بكمء وند تتحكك 3 يميئًا وشمالا0". 


كما قال تعالى: 3 وجَعَلَنَا ان يه أن تَمِيكَ بهم 6 [الأنبياء: ١‏ "]. 


3# وها 44. 
أي: وجعل الله في الأرض أنهارًا تجري بالماء من مَوضع إلى آخَرَ؛ٍ لِسَقي 
النّاسِ» والأنعام» والحرثِ”" 


وسبلاً رًّ 0 ع عَلَكُمْ تَتَدُوَ “*. 

ف ود نا كرو مم تسلكوئها بسر وشهولةٍ في قضاء حوائجكم؛ 
وطلب مَعايشُكم وغيرها؛ يا ة بكم؛ لتهتدوا بهذه الطدق إلى كلّ موضع 
تُريدونَ الوصول إليه» فلا تَضِلُواء ولا تتكيّروا(”. 


3 - 


كما قال تعالى: مِإوَحَمَلنًا فا وِجَاجَا سبلا لَصَلَهْمَيجَتَدُونَ 44 [الأنبياء: ١‏ ]. 


(تتتعز رانم نيه 480 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنَّ الله تعالى لَمَا ذكر أنه أظهّر في الأرض سيلا مين 


ع 
0 


مُعَيّنة؛ ذكر أنه أظهّر فيها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)١1894/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 40))» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 01 ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: /5737). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١191/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)41١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2077 ((تفسير السعدي)) (ص: /ا"57). 
قال السعدي: (ومن رحمته تعالى أنْ جِعَلَ فيها أنهارًا على وجهٍ الأرضء وأنهارًا في بطيها 
يستخرجوتها بحَفرهاء حتى يصلوا إليها فيُستخرجوها بما سخّر الله لهم من الدّوالي والآلاتٍِ 
وفحوها), (اتفسير السيدي)) (صض: 4907 ). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١91/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)41/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 055). ((تفسير السعدي)) (ص: 53717). 
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2 3 سه و و 
علاماتٍ مخصوصة؛ حيث يتمّكنٌ المكلف من الاستدلالٍ بهاء فيصل بواسطتها 


إلى مقصووه فقال0©: 


8 ل ده 


وَعَللَمتٍ وَيأَلتَجَم هْمْ يَمَتَدُونَ (0) 44. 

أي: وجعلٌ لكم -أيّها النّاسٌ- معالِمَ» كالجبالٍ وغيرهاء عدلرة بها نهاراء 
ونجومًا تستِلُونَ بها ليلا على ُرُتِكم في أسفاركم". 

400 تيكس للا اكدلتسكت‎ (١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن الله الى اذكو الدلخيل الدالة عن وجوه القادِر الحكيم على الثَّرتيبِ 
الأحسَنِء والنّظم الأكمَلٍ» كانت كلك الدلايل كبا أنها كانك لكل فكذلك 
أيضًا كانت شَرِحًا وتفصيلًا لأنواع نَم الله تعالى» وأقسام إحسانه؛ أتبعه كر 
إبطال عِبادة مير الله تعالى» والمقصوةٌ أنَّهِلَمَادلّت هذه الدّلائلٌ الباهرةٌ والبيّناتٌ 
الزَّاهِرَةُ القاهرةً على وجود إِلهِ قادرٍ حكيم وثبت أنه هو المَولي لجميع هذه 
النّعَمء والمُعطي لكل هذه الخيراتِ فكيف يَحَسَنٌ في الشقول الاشففال بسادة 
موجودٍ سواه؟! لا سيّما إذا كان ذلك الموجودٌ جَمادًا لا يَفهمُ ولا يَقَدِرٌ؛ فلهذا 
الوجهٍ قال بعد تلك الآيات”": 


.)١151/95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/ 69): ((تفسير الرازي)) 
(5/١94١).<(لنبوات))‏ لابن تيمية (؟/ 1/74 /172/0)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0515). 
قال ابن جرير: (كلَّ علامةٍ استدلٌ بها الناسٌ على طرُقهم وفجاج سُمْلهِم فداخِلٌ في قوله: 

وَعَلنمَتٍ #6). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 195). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١97 /7١(‏ 
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أي: أفمن يِخْلّقُ مِئلَ تلك المخلوقاتٍ العجيبة التي أنعَمَ عليكم بها- وهو 
الله- كمّن لا يَخْلقٌ شَّيئًا لا قليلًا ولا كثيرًاء ولا يُنِعِمْ عليكم بشيءء فش ركونَ 
معه في العبادة غيره20؟! 

أْمَدئَد كروت 4. 

أفلا تتذكّرونَ- أيّها المُشركونَ- نِعَمَ الله عليكم وعظيع سُلطانه وقدرته 
وعتجرٌ تعبوداتكم: وأنَّها لا تجلبُ نفعاء ولا تَدقَمٌ ضُدَاء فتعرفوا بذلك خطاً 
ما أنتم عليه من الشَّركِ بالله» وتعرفوا أنَّ المُفَرِدَ بالكَلقٍ أحَقٌ بالعبادةٍ كُنّهاء 
فتخلصوا العبادةً له29؟! 
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ع عق كه 10 و 6 وى ل و 2 
8 وَإِن تَكُدُوا همه أله لا مخصوها إك الله لعفور يحي (00) 44. 


أن الله تعالى لما بِيّن بالآآية المتقَدّمةٍ أن الاشتغالَ بعبادة غير الله باطِلٌ وححطأ؛ 
بِيّنّ بهذه الآية أن العبدَ لا يُمكِنّه الإتيانٌ بعبادة الله تعالى» وشكر نِعَمهء والقيام 
0 2 3 يد البو 0 رد عد لان 
بحقوقٍ كرّمهء على سبيلٍ الكمالٍ والتمام» بل العبد وإن أتعبَ نفسّه في القيام 

بالطاعاتٍ والعبادات» وبالغ في شكر نعمةٍ الله تعالى؛ فإنّه يكونٌ مُقَصّرً0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١945 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 9417)» ((تفسير ابن كثير») 
(55/5ه). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/537317). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١195 /”١(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


انوا كدوك يها النّاسُ- نِعَمَ الله عليكم, لا تُطيقوا إحصاءً عَدَّدِهاء 
فضا عن شكرها”". 

كما قال تعالى: #إأَلرتروَا أنه سَحَرَلَكُم ماف سمو سَّموتِ وما فى الْأَرَضٍ وَأَسْبَعَ عدم 
تعد ظلهِرةٌ وبَاِمَةٌ #6 [ لقمان: ”]. 

راث الله لعَفُورٌ تحير #. 

لَمّا كانوا مُستحِقينَ لسَلب النَّحَمِ بالإعراض عن التّذكيرِ» والعمّى عن التبضّر؛ 


أشار إلى سب إدرارهاء فقال تعالى2): 


اك أله لح ةد 00 

أي: إِنَّ الله يتجاوزٌ عن عباده تقصيرّهم في شكر نوه رحيمٌ بهم لا يقطعٌ 
عنهم إحسائّه ولا يُعَذْبُهم بسب تقصيرهم؛ يرضى من عباده الشكرٌ القَلِيل» 
ويُجازيهم عليه النَّوَابَ | ك0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص:577). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (170/11). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١115 /١5(‏ ((تفسير الرازي)) ».)١940 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(055/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 37 537). 
قال ابن كثير: (ولو طالبكم بشْكرٍ جميع نِعَوِه لعَجَنُم عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضَعْفتُم 
وتركثم» ولو عذّبكم لعذّبكم وهو غيرٌ ظالم لكم؛ ولكنّه غفورٌ رحيٌ). ((تفسير ابن كثير)» 
(55/:5ه). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ا ص 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 ا 


الفوائدُ التربويّة: 

احاتر اللوتعالى :<3 وإ قثوأ يشعة مه لاحْسُوهاً رك الله ودح 
أي: لا تضبطوا عدّ5هاء ولا تبلق طاقُكم» فضلًا أن تطيقوا القِيام بها من أداء 
الشكره وقد أضة بلاللف ماعدّة وى :تكمهة كيه غلى أن ورانها ماللا بمغرة 
وليك0" وفيه إيماء إلى الاستكثار , من الشّكرٍ على مُجِمَلٍ النّحمِه وتعريض 
بفظاعة كُفرٍ مَن كَفَروا بهذا المنعم وتغليظٌ الّهَدِيدِ لهم”". 

-٠‏ تأمّلُ خلّقَ الأرض على ما هي عليه حينَ حَلّقها واقَفةَ ساكنة؛ لتكونّ مهادًا 
وكسعةا للحيزان والنبات والأمتعة ويتمكق الحيواثٌ والتاش من الشعى عليها 
في مآربهم؛ والجلوس لراحاتهم. والنّوم لهدوئهم» والتمكن من أعمالهم» ولو 
كانت رجراجة متكفئةٌ لم يستطيعوا على ظهرها قرارّاء ولا ثبت لهم عليها بناة 
ولا أمكئهم عليها صناعةٌ ولا تجارةٌ ولا جرائةٌ ولا مصلحةٌ» وكيف كانوا يتهنّون 
بالعيش» والأرضٌ رتح من تحتهم؟! وار ذلك بما يصيئهم من الزلازلٍ على قَلَّ 
مُكثهاء كيف تصَيّرهم إلى تَركِ منازلهم, والهّرَبٍ عنها؟! وقد نبّهِ اللهُ تعالى على 
ذلك بِقَولِه: :ولق ف الْأرضٍ روي أن يَمِيِدَ بحكُمْ 04 وقوله تعالى: 9١‏ أَمَهُ 
لِى جحل لَحكُمْ امرض قَرَارًا 74" [غافر : 5 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: جل مُث لك يه الع وَالرَبوْت وَالتضِيلَ وَالْأَعَكَب 
ومن كل ألشَّمردتِ # أنّى بلّفظٍ (من) التي للتبعيض؛ لأنَّ كُلَّ الّمَراتِ مكرود 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ )5٠١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 5 /١5(‏ 
() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)7١1//1١(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


الاق النجكوم وتنا اركف الارض بعص من كلها كرا" وفيه وجة آخر: 
أنه فُصِدَ منها تنويعٌ الامتنانٍ على كل قوم بما نالّهم من نِعَم الثَّمَراتِ وإنما لم 
0 شك في كل كان" 


عي م وج 22 


؟- قال الله تعالى: 38 ينْيِثُ لَك يه ليح والرتؤيتك والتفنين والاعنب 


سس سم 0 قد عم عم في لت بر آ آ ته 


ومن كل الثّمرات إن فى ذَلِلك لَأَيَهَ لَمَوَرِ 0 6 أفرد (الآية)؛ لِوّحدةٍ 


المكدك عه رعو ج81 شيعيل (القية) لأن موضِع الدَّلالةٍ واجِدٌ» وهو 


خرج به كُلَّ ما ذكرّه من الأرض» وهو على 


اختلانفٍ أنواعه لِقانحه واحِدٌء وأمّه واحدةٌ. فهذا نوعٌ واحدٌ من آياته"»! 


38 


الماءٌ الذي أنزله من السَّماءِء فأ 


2ع يدم 


*- في قوله تعالى: 3# ليت اقيق اه ل د راف ويه 
تبحر فيه يموت 4 دليلٌ على أن الكَلآَ مبَاحٌ كماءِ السماءء لأنّ الشجر- 
على أحدٍ الأقوال- هو الكلاً؛ وقَرَئّه في الآية بالماء؛ وأَخبرَ أنَا نِّم فيه» أي: 
- قَولٌ ا لله تعالى: مِإوَسَكَرَ آحكُم الْيِلَ وَاَلتهَارَ وَألسّمسَ اق 
محرا بأمرد + فيه سؤال التَسخيرُ عبارةٌ عن القَهِرِ والقّسرِء ولا يلي ذلك إلا 
بمن هو قادِرٌ يجوز أنيُقَهَر فكيف يصِحٌ ذلك في اليل والنّهارِ وفي الجماداتٍ 


.)017 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١5(‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١19/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (717/1). 
(6) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟//ا5). 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


4 د 
١ -‏ ا ع قرآن 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 2 


والشَّمسٍ والقَّمَرِ؟ 

الجوابٌ: أن الله تعالى لما دبّر هذه الأشياءَ على طريقةٍ واحدةٍ مُطابقة لمصالح 
العباوه صارت شبيهةٌ بالعبدٍ المنقاد المطواع؛ فلهذا المعنى أَُطلِقٌ على هذا 
النّوع من التدبير لَفظ التسخير. وقيل: إِنَّ الله تعالى يدك هذه الكواكب» وهذه 
الحركةٌ قَسريةٌ؛ فلهذا السّبَب ورد فيها لظ التنُسخير". 

- قَولٌُ الله تعالى: :8 وَهوَ ررَى سَخَّرَ لكر لِيَأحكُلُوأ ونَهُ لَحَمَا طريًا # 
فى كر اللرق قري فافدى وذلك لآلهالى كان الشهاك كلد عالكاه لما غرف به 
من قُدرةٍ الله تعالى ما يُعرَفُ بالطريٌّ؛ فإنّه لَمّا خرّج من البَحرٍ الجلح الزْعاقٍ 
التحيوانٌ الذي لّحمّه في غاية العُذوبة- مُلِمَ أنه إِنّما حدث لا بحسب الطبيعة» 
نل قدو الله وحكيه» حي أله الضد ين الك 

1- يجوز أكلٌ القديدٍ مما في البحر بإجماع العلماءء وقوه تعالى: يلحم 
طَرِيًّا # ليس له مفهومٌ مخالفةٍ؛ لأنّه ذكّر اللحم الطريٌّ في معرضي الامتنان» فلا 
شوو مخالفة له قلا قال ! تقهة من التقييد يكونه ظركا أن لياس #القااي> 
مقافي الس ليجو #0 

لهال اللأتعان بجا وف الف وك انق بوالكؤا رن كققاة عا 4 
التعبيدٌ عنه باللّحم مع كونه حيوان؛ للإشارة إلى قِلَةِ عظامِهء وضَعفها في أغلّبٍ ما 
يُصطادٌ للأكل بالنّسبةِ إلى الأنعام المُمَنَّ بالأكلٍ منها فيما سبق. وقيل: للتّلويح 


.)181//؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)18/8 /5؟٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.07 55 /7( 200 /١( (؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


بانحصار الانتفاع به في الأكل0". 


4- في قوله تعالى: 0 سَخَرَ 00 كوأ منْه لَحَما طْرِيًا 
ا مِنَُ حِلَِةٌ نا وه كنب النزلع»: هوا شر فية يتما + 


عضي وَحََكُم 2 6 دلالة على أنَّ ا البحر للتجارة مُباحٌ إِذْ 
م ل ل 
- و 9 53 
جملةًٌ فيه؛ ثم يَسظرَ رُكُويّه في حالٍ دون حال”"! 


اس د 1 


4- قولٌ الله تعالى : «وَستسَخ ونه لَه تلمسُوتَهَا فيه دلي على إباحة 
لبس التشاء ء والرجال حلية البحر ه من الجواهر ونحوها"”"؛ أن الله تعالى مقن 
على الرجالٍ والنّساءِ امتنانًا عانًا بما يخرحٌ من البحرء فلا يحرمٌ عليهم شيةٌ منه. 
وإتماسوم الله قعالك علن لجال الذهت والسري 8 


عبج م < رهم ع في عا كدعسيو “مير 


-٠‏ في قوله تعالى: «إوَسسْسَحيعا ونه حِلِسَهٌ لسُوتَهَا # دلالة على أن الغو 
في استخراج حِلَيَة البحر مُباحٌ» ولا يكون تعرّضًا للهلكة ومخاطرةً بالرُوح! 


.)7 0 5 //( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ »220٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 015). 

(©) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (59/5). ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(:) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي ))2١717/7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)807/٠١(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((فقه اللباس والزينة)) إعداد الفريق العلمي بمؤسسة الدرر السنية (ص : 185). 
قال الشوكاني: (ولا حاجة لماتكَلقّه جماعَةٌ ِنَ المفسَرِينَ في تأويل قوله: وهنا بقوله: 
تلبسه نساؤّهمء أنهي من جملتهم؛ أو لكونِهنٌ يلبدتها لأجلهم؛ وليس في الشَّريعةٍ المطهّرة ما 
يقتضي منع الرّجالٍ من التحلّي باللّؤُوْ والمرجانء ما لم يستعيله على صفةٍ لا يستعوله عليها 
ِل النّساءُ خاصّةَ فإنّ ذلك ممنوعٌ مِنْ جهة كونه تشيّهًا بهَّ» وقد وَرَد الشَّرعٌّ بمنجه لا مِنْ جهة 
كوزه حولي لولو أو فرجان). ((تتسير الشوكاتي)) (/14). 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


ولكنّ ذلك لِمَن يسن العَوْ6"©. 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: ِإوَسَسْيَخْونَهُ لَه تسُوتَهَا # استدلٌ به من قال: 
حك الحالف لأيايق خلا بلس اللولية لاد الى قار 10 


دع عن 


ع8 ١‏ 7 0 ا 2 عم هوه 57 

5- قول الله تعالى: 8 ولق في الأرضٍ روايوى ألقَى * أحصٌ من (خلقٌ) 
و(جِعَلَ)؛ وذلك أن هإ ألْقَى #6 تقتضي أن الله أحدتٌ الجبالَ ليس من الأرض» 
ليق قدرقة واعوراعه".رقيل: لكا كانت هذه المخارقاث مجعرلة #التعياة 
للأرض» وموضوعة على ظاهر سّطجهاء عبّرٌ عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي 
هو رَمْيُْ شيِءٍ على الأرض» ولعل 3 حَلقَها كان مُتأخرًا عن حَلتٍ الأرض» وأمًا 
الققا و العاابارك اناد اعووها ظادة عبار خا هذه الأريطة يها بالقاء 
شيءٍ في شيءٍ بعد تمامه”'". 

5 7 2262 ل ام ع 0 م لس وح ل سر 

١‏ - قول الله تعالى: 9# وَألقن ف الأرضٍ روبق أن تيد يحكم وأنهرا # لما 
كان أكمّة الأنهار إِنَّما تتفجد مَنابعُها فى الجبال؛ فلهذا السب لما ذكَرَ الله تعالى 
الجبال أتبَعَ ذكرها بتفجير العيونٍ والأنهار". 


م 
- 


و جز از لز “حل 3 ِ و 
5- بجملة 9# لَعَلَحكُم تَتَدُوَ # مُعترضة» وهو كلام مُوجَهُ يصلح للاهتداء 


.)59/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
وهذا قولٌ جمهور العلماءِ وقولٌ أبي يوسفٌ ومحمد بن الحسن من الحنفية» خلاقًا لأبي حنيفة 
فيرّى أ الأيمانَ على العُرفٍ لا على استعمالٍ القرآن. يُنظر ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١6‏ 
((التجريد)) للقدوري .)555/١57(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 "). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١91١/7٠١(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠7‏ 


إلى المقاصِدٍ في لمارا ير مِن رَسم --5-2 وإقامةٍ المّراسي على الأنهار, 
واعتبار المسافات» كل الشيم عذل اللوسا »أن كلك اضر باليانت 
ويصلح للاهتداءٍ إلى الدِينٍ الح وشودين الربحيرة أن في تلك الأشياءٍ دَلالةَ 
على الخالقٍ المُنْفْردٍ بالخَلقي”". 

4 قَولٌ الله تعالى: يلجم هُمْ يدوت أصل لمُراعاة النُجوم لِمَعرفةٍ 
الأوقات والقبلة والطئق7©. 

- في قوله تعالى: 8 وَعَلَتْ وََلتَجْمِ هُمْ يمَتَدُوتَ # دلالةٌ على اعتبار 
النجوم دليلًا على القبلةٍ في السفر؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى أطلقٌ الاهتداءً 
بالنجم» فالنجمٌ يُهتدّى به على الجهاتٍ لكلّ غرض”": وكذلك من الفُقَهاءِ مَن 
يجِعل هذه الآية دللا على الاستدلالٍ بالعلاماتِ التي في الأرض؛ وهي الجبالٌ 
والرٌياخ؛ أنه كما يمكِنٌ الاهتداء بهذه العلاماتٍ في معرفة ة الاق والمّسالك» 
تعدلك تبك الامقدلال بها في مَعرفة طلب القبلةِ9. 

- الامتنانٌ بما في الأعيانٍ من المَنافِع؛ ونا كان ناجم الأنسال هو 
25 الأمور التي بنذ ونيا الأبانت» وذللك تو قوله تخالي: ومن أصَوَافِهًا 


2 سل عرسم وس 


َأَرَيَارِهَا و واشعارها تنا #6 [النحل : ٠‏ ونحو: هراتحم م هم يَجَسَدُونَ 0096 . 


عن لخن عر 


- في قولِه تعالى: «( أَفمَ يلق كم لايق قلا يَدكَرُوت # ذَلالةٌ على 


.)١77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((الشرح الممدم)) لابن عثيمين (710/8/9). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١91 /7١(‏ 

(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/5). 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن المُشْرِكِينَ كانوا يُقَرُونَ بنوع من التوحيدٍ الذي هو نفيْ خالِقِينَ سوى الله 
تعالى» ولم يكونوا يُنازعونَ في ذلك0". 

5 بِيّنَ اللهُ سبحائّه أنه أحقٌ بالكمالٍ من غَيرهء وأنْ غَيرَه لا يُساويه في 
الكمالٍ في مِثلٍ قَولِهِ تعالى : 38 أفمن يلق عد كم لايد قر قَلابَدَِكرُوتَ # وقد بيِّنَ 
أذ الكلقٌ عَيفة كمال» وآن الذى يخلى أفضل من الذي لذ يخلن»رآن من غدل 
هذا بهذا فقد ظلّه"". 

-١ ١‏ في قَولِه تعالى: ور قم مَل كس لادان قر 2 ا يك 2 دان كديا 
ناكدلا كديا | نك الله لشقور تحيدم م 6 دلالةٌ على أنه سبِحائّه هو المُستحِقٌ 
لاد وو ما ك1 ون در دو + امد ه28 فالعهل الذي هو اعتقاة المثيت 


0 2 


أن ما أَنبتَه من صفاتٍ الله تعالى مماثلٌ لصفاتٍ المخلوقين! هو اعتقاد باطل 
بدلالة السمع؛ قال الله تعالى: 38 أَفَمَن ْنُك لا يلق قد فَنا تَدَحكَروت 44 
وقال: 98 ليس كَمِثْله 0 .]١١‏ 
رار 5 و 1 3 مج 2ه 32 5 5 

١-قول‏ الله تعالى: 38 وَإِن تَحُدُوأ ذ نعمة أل ء لا نحصُوهآ 4: هذا كلام جامعٌ 
للنَّسِيهِ على وَفرةٍ نَم اللهِ تعالى على النَّاسِء بحيثٌ لا يمكِنٌ إحصاؤهاء وإذا 
كانت كذلك فقد حصّل التَّمِيهُ إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يَحويها من 
الغوال 81 
(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (*/ .07*٠‏ 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/4/5). 
(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١/15(‏ 


() يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 75). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١5(‏ 
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و كتدشات رمه قصه 
فيه شِيمُورت 4 استنافٌ لذِكْر دليل آخرٌ من مظاهر يديع حَلقٍ الله تَعالى؛ 


ع 


َدْمِجَ فيه امتنانٌ بما يأتي به ذلك الماءٌ العجيبٌ من المنافع”" 
- وصِيعَةٌ تَعريف المسئدٍ إليه والمسنَدٍ :3 هر الى أَنَرّلَ # أفادتٍ الحصرًء 
زعو الا طيزهوهذا عه عق ختلاق منهي الطاغر» لآن الفخاطيرة 
اخرررا رلا عر االشريكا وي سراحو لذ عبد اناه 
لم نعم عليهم بذلك؛ كان حالّهم كحالٍ مَن يدّعي أنْ الأصناء أنعمَت ت عليهم 
بهذه النّعم» فترّلوا مَنزْلةَ مَن يدَّعي الشركة لله في الحَلقٍ؛ فكان القصرٌ قَصرٌ 
إفراد؛ تَخْريججا للكلام على خلاف مُقْتضَّى الظاهرٍ”" 
08 نول ون ألسَمَكِ م فيه تأْرُ المفعول مه عن المجرور؛ 
لأن النقصوة هو القغياك يانه انزل وب القتماء شا عو الباق لا انه أن له 
من الشمارء وال في: أنه ند تخي ما َه لديم يقّى الح ترا له 

مُشْتاقًا إليه ليدة ف حكن ليه اعفد وازووه عليه فظن تمكو 

خوقرله الك ينه ]ا سَرَاتٌ # فبه تقديمٌ (مِنْ) التبعيضيّة» الذي يُوهِم حصر 
المشروب فيه» ولا بأم به؛ لأنَّ مياة الغِيونٍ والآبار منه؛ لقوله: مِمسَلَكَه. 
يكيم # [الزمر: »]7١‏ وقوله: مِإفأسَكَتهُ فى الْأَيْضِ 4 [المؤمنون: 9]1). 

.)١1١7 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

افك :ادر الساق)): 


(10) ينظ ((تفسير أبي البسيه)) (ا/ 1): 
(9) بظر: ((اتقسير الببضاوئ)) 0971/0 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


وقيل: لَك 6 مُتعلقُ ب مسَرَابٌ 6؛ قُدمَ عليه للاهتمام”". 


205 «(لتاستعريهو جارك إن عاد كرك الجرٌ (من) بعد 
واد العظقي» لأن بحرت )هذا لاساو كل ين كاك بنك ١‏ عيلث 


«سكرٌ) على طساب 14" 


حرق ولد جز ركه كك رزو ترك لقدرة ها تاذ فيد على با 
رع 2 1 5 و مسر 0 
يُؤكل منه» وهو ما ذكرّه في قوله بعد: 38 نيت لكربه لع وَالريبوْ وَآلتَخِيلَ 


وَالْدَمَسَبَ وَمِن كُلٍ أَلتّمدتِ #؛ لأن ما يُسامٌ فيه سيصيرٌ غِذاءٌ حيوانيّاه هو 


52 الأخليوة: 


م ) 


- ومن الدّقائق البلاغيّة في قوله: وسْهُ سجر ويه شِيمُوت #: الإتيان 
بحرفٍ (في) الظرفيّة؛ فالإسامةٌ في الشجر تكونٌ بالأكل منه. والأكل مما 
دون الفش 1 

-١‏ قوله تعالى: 9 مُنْيتُ لك يه ازع وَالرّبوْ وَآلتَجِيلَ وَالْأَعَسَبَ ومن 


وس ص سسسم قد ل ممع 2 


حل التّمرت إن في ذلك لّر م اس * 
2 اا 74 ع 

- قوله: :9 ميث لكر يه الرََّعَ والرَّبوت ...46 فيه إيثارٌ صِبِعَةٍ الاستقبالٍ 
:ا ينث #؟ للدّلالةٍ على التَّجِدَّدٍ والاستمراره وأنْها سُنَته الجاريةٌ على مَدٌ 
الذهور. أو لاستحضار صّورة الإنبات©» 

.)١١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5 /١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)737١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 
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سورةٌ البّحلٍ - الآيات )18-1١0(‏ 2 


3 
35 و مسا م رط 0 

- وقوله: 3 سيت لكر يه الررع والزتوريت : لم يُعطف على جملة 3# 

لكر ينَهْسَرَاتٌ #؛ لأنّه ليس مما يَحصُلٌ بنزولٍ الماء وَحدّه بل لابُدّ معه من 

زَّرع وعَرسء وهذا الإنباتُ من دلائل عظيم القدرة الربائيّة» فالغرض منه 

الاستدلالٌ ممزوجًا بالتذكير بالنعمة©. 


- وقوله: «( يدث لك يه رع والرّتوْت وَالتَحِيلَ وَالْأَعَتب ون كل 
رتح ذه تقديم لطن ليد 4 على المفعول الضريح الم 4 
أنه عند تأخير ما حقّه التَدِيمُ يبقى الذّهِن مُترقبًا له» مُشتانًا إليه؛ فيتمكَعٌ 
لديه عند وُروده عليه فضْلّ تمكن» مع ما في تُقديم أوَلِهما من الاهتمام به؛ 
لإدخالٍ المَسرَةٍ ابتداءً. وتقديم مايرم # على باهلاة لأنّه صل الأغذية 
وعَمودُ المعاش» وهو قُوتٌ أكثر العالّم. وتقديم «9 الرَيُونَ#؟ لِمَا فيه من 
الشَّرفِه من حيث إِنَّه دام من وَجهء وفاكهةٌ من وَجء بالإضافة إلى الاطلاء 
بذّهنِهِ إلى غير ذلك من فوائده. وتقديمٌ هو النّخِيل #6 على الأعناب؛ لظهور 
أصالتِها وبقائهاء ولأنَّتّمرتَهِمِن أطيّب الفواكه وقُوتٌ في بعض البلاد. وجممٌ 
:9 الأعْنَابَ #؟ للإشارة إلى ما فيها من الاشتمالٍ على الأصنافٍ المُختلفة. 
وتَخصيصٌ الأنواع المعدودق باكر مع ادراجها تحت قوله تعالى: تين 
كل تّمت #؛ للإشعار بمَضلهاء لأنّها أ* شرَف ما يَبْتُ» وأجِمَعُه للمنافع. 
وتقديمٌ الشَّجِرِ عليها مع كونه غِذاءً للأنعام؛ لحصوله بغير صّنع من البشرء 
أو للإرشادٍ إلى مكارم الأخلاق؛ إن مُقتضاها أن يكونٌ اهتمامٌ الإنسانٍ 
بأمْر ما تحت يده أكمَلَ من اهتمامه بأمر نفسهء أو لأنْ أكثر المُحاطْبِينَ ين 
أصحاب المواشي ليس لهم زرَرعٌ ولا ثمَرٌ. وقيل: المُرادُ تقديم ما يُسامُ لا 


.)١١5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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00 


تَقديمٌ غِذائِه؛ فإنَّهِ غِذاءٌ حَيوانِيٌ للإنسانٍ وهو أشرف الأغذية 
0 حت 
دوقيل :إن فى ذلك لآب لقو قو يسقَحكَروت كت # تذييل» ونيطث لال 
هذه بوّصابي التفكير؛ لأنها ذل 2 خَفيّة؛ لخصولها بالتدرِيجء وهو لعي 
بالمُشركينَ الّذِين لم يهدُوا بما في ذلك مِن دَلالةٍ على تفرد الله بالإلهكة: 
بأنهم قومٌ لا يتفكرونَ”) 
ا 8 سل دس ما جو د سر جد > م 

07 7 ا كل وَالتّهَارَ والشمسن وَالْمَمرٌ والشجوم 


مَسَخَرت يمري إرك فى ذَلِلَك لَأَينتٍ لَقَوْمٍ يقلو يعقوت * هذا انتقال للاستدلالٍ 


تع م 


الم 
م0 
8 

١ 
0-5 


بالقان اه على وحدائيةِ الصَّانع وعلّوهء وإدماحٌ بين الاستِدلالٍ والامتنان. 

وقطة هذه الدَّلاللاتٌ بوصف العقل؛ لأنَّ أصلّ العَقَلٍ كافٍ في الاستدلال بها 
على الوّحدائيّة والقّدرةِ؛ إذ هي دلائلٌ بيد واضحةٌ حاصلةٌ بالمُسْاهَدةٍ كلّ يوم 
نا 


20111 رو سس ره 


3 4 لض 04 5 حسر - 
- قوله: #وَسَخَرَ تحكم الِْلَ وَالتّهَارَ وَالشَّمْس وَالْمَمَرَي* فيه إيثارٌ صِيعَةٍ 
الماضي «ِسَخَرَ؛ للآلالا على أن ذلك أمة ؤاحة تبهو وإ تجادت 


تار ؛ 
5 9 أ 2 00 7 
4- قوله تعالى: 38 وما در تأ لحكم ف الْأرْضٍ م حدما ألوئمه إرك ف دلت 
ديه لْعَوَمِ يل كرورت 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 17 0)) ((تفسير الشوكاني)) 
87/6 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١57/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 
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- قوله: :9 وما دَرَآ كم ف الْأَرْضٍ عََيِمًا أنه # وصَفَ اختلافٌ 
ألوانه؛ زيادة للتّعجِيب. ولكون محل الاستدلالٍ هو اختلافٌ الألوانِ» مع 
انَّحادٍ أصل الذَّءِ أَفْردت الآيةُ في قولِه تعالى: «إإدَ في ذلك لَآَيَهٌ . وذيط 
الاستدلانٌ باختلانٍ الألوانٍ بوَصفي التّذكر؛ لأنّه استدلالٌ يحصّلٌ بِمُجِوَدٍ 
لحر الألوانٍ المختلفة؛ إذ هي مَشهورة لا 


- وفي قوله: 938 يليت لكر ب 0 وَاَلَِيِلَ وَالْأَعَسَبَ ومن 


و ل مراص 9 ف للكت ديه لُقَو > امد بيع 4 عر 0 
04 0 2 1 جر 2 م 34 سد غير 5 
24 ره مح عم 6 2 >< م 9 تضم ل كه 
يتقلررت * وكا ا لستى لد نت 0 0 َي 


حي ا ا 0 


بت 
عله ميحد ين كفني 2121 


أنه وحد الآيةَ في قوله: إن ف يكت ك لَأبَه َعَوَرٍ يتقَحكَروت 44؛ أن 
موضعَ الدّلالةِ واحدٌّء وهو الماءٌ الَّنِي أنزلة مع الشماء فأخرّج به كلّ ما ذكره 
ع ع عد 2 و 
من الأرضء وهو على اختلان أنواعه لقاحه واحدٌ وأمّه واحدة» فهذا نوعٌ واحدٌ 
من آياته. 
0 ل م د سه ته 1 
وجمعٌ الاياتٍ في قوله : #وَسَخَرَ كم َيِل والتّهار والشّمس والفمر والنجوم 


14 


ع شو ا 52 
مَسَخَرت بِأْمَرِقٌ إرك فى وَللك لَآَينْتٍ لَه قَوَرٍ يَعَقِلُو 44؛ لأنها تضَئّتت اللَبلَ 


2 - 3 - مه - 2 1 30 1 0 ع2 سه 
والنّهارَ والسَّمسَ والقمَرَ والنّجِومَ» وهي آياتٌ متعدّدةٌ مُختلفة في أنفيها وحَحلقها 
وكيفيّاتها؛ فإِنّ إظلامٌ الجر لعُْروبٍ الشَّمس ومَجِيءٍ اليل الذي يلس العالّمَ 


.)١١87/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5 5 و 3 7 1 0 1 
فيَنِهَرِم ء كل لاوط حيط ذلك لماش بيلك آية أ اخرى» 
3 ب عر اا 5 


0 يد خرىء وفي القَمَرٍ -الذي هو آيةٌ اللَلٍ- 


1 7 


من الرّياح راوها وسائرما 7 00 الله بِسَبّبهاء آياثٌ أحَرُء فالموضِعٌ 

وود الآبةَ في قوله: #إإرك ف َلك لَآيَهُ عور بَحكرُورت #؛ لأنّ ما 
ذَرَأْ في الأرض على اختلافه ٠‏ من الجواهر والنباتٍ والمعادنٍ والحيوانٍ كلّه في 
محل واحه :فهو نوج ين أثو وليه اناقوو | نقع مت معانو ائر افيا ؟. وقيل غير 
لل 


كك لدََةّ 


ل ااه أنه تَعالى قال في الأولى : إن في َل لَآيَهَ 
لْقَوَرِ بَتَحكّروت *# [النحل: ١‏ وقال في الثَّانية : ِلْعَوَرِ يَعْقِلُوت * 
[النحل: وني م اكور تحكروتك [النحل: "1١]؟‏ ووجه 
ذلك أنَّ لكر إعمالٌ النّظر لتطلّبٍ فائدةه وهذه المخلوقاتٌ التي تنج 

الأرض إن كر نامي مها ول »ون للب وا فى 5 
رُوح؛ وأنَ المُنهمَ عليه يحناجٌ أنْ يعرف المُنمَ به ليقصد شُكرٌ إحسانه؛ 
فهذا مَوضِعٌ تفكّرء بعت النَّاسُ عليه؛ ليْفْضِيَ بهم إلى المطلوب منهم ولأن 
إنباتٌ الرَّرِعَ والرَّيتونٍ والنّخيلٍ والأعنابٍ ومُختاف الثّمراتِ بالماء المُيزلٍ 


لاع 


.)5١5 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
((ملاك التأويل)) لأبي جعفر‎ .)87١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )0( 
.)١١7/1١5( الغرناطي (؟/ 7345)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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در مع كونه واحدًا والمُنْبَتُ مُختلفٌ الأنواع والطعوم والمنافع : 
0 ق 3 3 وه 7 

مر يُوصَلْ إلى تعدّفِه وارتباطه باستعمالٍ الفِكر في ذلك وإِنْ لم يطل بشَرطِ 

مسي اا يت 


ان 


تَعقيبٌ ذِكرٍ ليل والنّهارٍ وما سخَرَ في الهواء من الأنوار بقوله: مِإلْمَوَرِ 
ك4 فلن مُتدبّرَ ذلك أعلى رُتبة من مُتدبّر ما 0 إذ كانت المنافعٌ 
التجعولة فوا أخفن وأعيف نكن اتصددة اكات فها انفضن الوصنت يما 
هو أغلى من ثقة المُتفكر المُتدير؛ لأنّهِ المنزلةٌ الكَانية الي يودي إليها الفكرةٌ 
وهو أنْ يعقِلَ مَطلوبّه منهاء ويُدْرِكٌ فائدته منها؛ ففي تَسخيرٍ اللِيلٍ وَالنَّهارِ إلى ما 
ذَكِرَ معهما لا يُكتفّى في معرفة ذلك, والحصول على الاعتبار به بمُجَّدٍ الفكر؛ 
إن الهلم بتسخير هذه مما يَمُض ويَحقى إلا على دوي البصائر والفطن السَلم 


لح ل أ سر 


والعقولٍ الراجحة: فَوّصِفَ المعتبرٌ بها بما هو قَوقَ الفكرٍ؛ فقيل: مِلْمَوْرِ يَعْقِلُونت 


وأمّا الثَالئهُ وهي 3 ليه لس ووتلكزورت. 4 فلأنه لَّمَا نبَّهَ في 
الأولتين على إثباتٍ الك لصّانعء تبه في اَل على أنه لا شِبهَ له مما صتَعٌ؛ لان 3 
رأى المخلوقات أصنافًا مُرْدَوجةٌ مُؤتلفةٌ أو مُختلفةً تَفَى عنه صفاتهاء وعلِمَ أن 
خالقها يُخالِمُهاء لا يُشهُها ولا تُشبهُه؛ فيَعْلَم بعدَ الهلم بما تقد تقدَّمَ أنّهِ لا صاحبةً 

له ولا ولد ولا مُشْبَة له فيما أنّأً وبرَأء إذا تذكّر حالّه فيها انمق منه واختلّف؛ 
فقصدٌ التذكير هنا كافٍ في محصولٍ الاعتبار بذلك؟ فورَدَ كل ينام آية على أَجلَّ 
مُناسَبة» وكلٌ آية يبن هزه الثَّاثِ لا يُنايها لا ما عب 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 877-87 )» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
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- وقيل :وَّجِه اختلافٍ الأوصاف في قوله : لور يسَتَحكَروت وقوله ا 
ا مرو يوأت 4 وقوله : #لْعَوَرِبَرَحكَروت 4 أنَّ ذلك لمُراعاة اختلافي 


عو 


كدو الحاجة إلى 5 و التَأمُلِ فدَلالةٌ المخلوقاتٍ النَّاجمَةٍ عن الأرض يحتاج 
إن لفك وهو إعمالَ النّظر المُوَدي إلى العلم. ودلالةٌ ما ذرَأه في الأرض 
من الحيوانٍ مُحتاجةٌ إلى مَرِيدٍ تأمّلٍ في التّفكيرٍ للاستِدلالٍ على اختلافٍ 
أحوالها وتناسّلِها وفوائدهاء فكانت بحاجةٍ إلى التدكر؛ وهو لتك مع تذكر 
أعناييا واختلاي تخصائصها. وأمًا دَلالٌَ تَسخير اليل والنّهِارٍ والعوالم 
العُلويّة؛ فلانّها دَق وأحوحٌ إلى التَعمّقِ. غير لوعن لطر نبو عليه بهم 
يَعْقِلونء لتقل هو أعلى أحوالٍ الاستدلالٍ”". وقيل: ذَكِرَ العقلٌ في قوله: 
اك ف ذَلِلك لَآَينْتٍ لِمَوَرِ يَعْقِأوت 46؛ أن الكثارَ العُلويّة أظهَ دَلالةٌ على 
القَدرةٍ الباهرة وأَبينُ 7 للكبرياءِ والعظمة”"؛ فخصّصٌ الاعتبار بأهل 
العقل؛ أن هذه الآياتٍ أَعظَمٌ مما قبلّها دل وأعة والأولى هي كالباب 
لهذه. فَمَنٍ قله بيده الآناف و أعطاها سني بون الثلالقه اسن ونه 
الوّصف ما يستَحِقّه صاحبٌُ الفِكر -وهو العَقلٌ- وأيضًا لأنَّ مَنزْلةَ العقل 
بعد مَنزلةٍ الفَكرِ؛ فلمًا دَلّهم بالآية الأولى على الفكرء تَقَلّهم بالآية الثَانية 
-التي هي أعظَمٌ منها- إلى العقل الذي هو فوقٌ الفكر”". 


و 2 2 0 سر 2 
وقد يقال: ذَكِرَ التفكرٌ أولا؛ لآن إعمال الفكر فى ذلك يَقودّه إلى ما بَعدّه 


للكرماني (ص: »)١58-1١61/‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 7590). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن عاشور)) )١١8/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل)) للإسكافي /١(‏ 875). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 091). 
(9) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 17؟7). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


وهو أَنْ يَعقِلَ ما دَلَتْ عليه يلك الآياتُ من وَحدائيّةِ الله» وبُطلان عِبادَةٍ مَن 
و 0-0 - غير 

سواه» وهذا العقل يُوصلَه إلى التَّذكَرِ؛ فلا يكونٌ غافلاء وذلك يَرفَعُهُ إلى مرتبة 

الشكر ومَنزلته لِمَن أَوْلَى هذه النّعمَ وأَسّْدَاها. 

2 روم مم م > مجسح ل اسع ارارم حي )>< ى عي 

ه- قوله تعالى: وهو الزى سخر اللبحر لتأاكلوا منه لحما طرييا 
وَشسَخِجأعِنْهُ ليه تَلسوكها وكوف الْفللكف مَوَاجِْرٌ فيه وَلصَمْتَعوأْ منفن 
-- ده وه و لوس 
فضلهء و[ 6 شروت 46 

8 7 لود م أ[ م مله ل بسع ووه <حو 1ح سن > م 
- قول الله تعالى: 18 وَهوَ أأزى سَخر لخر لأ كلوأ مه لحم طْرِيًا * 

ع عرد 50010 3 و 
بدأ أوَّلا مِن منافِعه بما هو الأمَمُ وهو الأكل". 

ع 50 مود ترز 8 
- وجملة: #(وتف الْفلك مَوَاخِرَ فِيِهٍ #مُعترضة بين الجَملٍ المُتعاطفة 
مع إمكانٍ العطف؛ لقَصِدٍ مُخالفَةٍ الأسلوب. للتَّعجَبٍ من تسخير السَّيرٍ في 
البحر باستحضار الحالةٍ العجيبة بواسطة فغل الرُؤْيةِ؛ٍ فهذا النّظمُ للكلام 
لإفادة هذا المعنى» ولولاها لكان الكلامٌ هكذا: (وتشتخرجوا منه حلية 
- و 
تلبَسُونها وتبتغوا من فضله في فلكِ مُواخر)"". 

5 وو 000120200 >< ظ 1 سر ص 2 8 
- قوله: وماك تشُكروت #6 فيه تخصيصه بتعقيب الشكر؛ ولعل 
ذلك لأنه أقوى في باب الإنعام, من حيث إِنَّه جِعَلَ المهالِكٌ سببًا للانتفاع 
وتحصيل المعاش””؛ فإن فيها قطعًا لمسافةٍ طويلةٍ معَ أحمالٍ ثقيلة» في مذةٍ 


قليلةٍ يمن غيرٍ مزاولةٍ أسباب السفرِء بل من غير حركةٍ أصلاء مع أنها في 


.)011 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١9/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
,)91/ /)( تنظ ((اتفسير الببضاوي))‎ 010 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تضاعيفي المهالِك2". 


- وعُطِفٌ دك م فوت على , بق العلل؛ أنه ين الحكم التي 
سَخَرٌ الله بها البحرَ للنَّاسِ؛ حملا لهم على الاعترافٍ لله بالُبوديّة» وتَبذهم 
إشراكٌ غير ريه فيهاء وهو تعريضٌ بالّذِين أذ شركو"". 

1- قوله تعالى: 2ِإوَألقَ في الْأيْضِ روي أن يد يحت وَلها وسْبلا 

ل 0 

000 :أن َي يكم # تعليلٌ لإلقاء الرّواسي في الأرض» ولمّا كان 
المقام مقامّ امتنانٍ» عَلِمَ أن العلل به هو انتفاءً المَيْكء لا وقوعه؛ فالكلام 
جار على حَذْفٍ تقُتضيه القرينة ا 

/ا- قوله تعالى : «( وَعَلَيْوََلتَجْم هم يَتَدُونَ # 

- قوله: يلجم هم م يمَِدُونَ ‏ فيه الْتفاتٌ» حيث أَخْرِج الكلامٌ عن سَنْنٍ 
الخطاب؛ فقدٍ الَْقَتَ مِن الخطاب إلى العَيبةَ» والفائدةٌ منه: أنه لما كانت 
الدَّلالةَ من النّجم أنقَعَ الدّلالاتِ وأوضّحَها في البدٌ والبحرء نيه على 
عِظَمِها بالانضات ان مقام العَيبة؛ لإفهام العُموم ولناؤيظة أن القبقاطت 
مخصوصٌ بذلك*. وقيل: إنه عدّل عن الخطاب إلى العَيبةٍ التفانًا يُومِىٌ إلى 
فريق خاصٌء وهم السَيّارةٌ والملّاحونَ؛ فإن هدايتهم بهذه التُجوم لا غير 1 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١ /١5(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)049/7» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7377)» ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي (5 /١‏ 225940-595) ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
.)58٠١ /4(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١5(‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١7‏ 


وقيل: إن قريشًا كانت تُكيْرُ أسفارّها لطلب المال» وقو كثرك أبفات كان 
علمّه بالمنافع الحاصلةٍ من الاهتداءِ بالنجوم أكثرٌ وأتمٌ» وله : م9و لتحم 
هُمٌ يمْتَدُونَ #6 إشارة إلى قريش لهذا السبب”". 

- وتقديمم الجارٌ والصَّمِيرِ هو باَلتَجم هم #؟ للششخصيص» كأنّه قيل: 
وبالنّجم حُخصوصًا هؤلاء مُخصوصًا يَهْتدوتَ؛ فالاعتبارٌ بذلك والشّكدُ عليه 
بالتُوحيدٍ ألرّمُ لهم» وأوجَبُ عليهه”". أو قُدّمَ المُتعلقُ في قوله: مأو لتحم 
* تقديمًا يُفِيدٌ الاهتمام» وكذلك بالمُسَنَدٍ الفعليٌ في قوله تعالى: 
يتَدُونَ #» وتقديمٌ المُسنَدِ إليه على الخبر الفِعليٌ في قوله تعالى: يهم 
يجْتَدُوتَ # لمُجرَّد تَقَرّي الحُكم؛ إذ لا يَسمَحٌ المقامُ بِقَصدٍ القصر". 

4- قوله تعالى: :3 كن عع كس 2 531 سك ور 

- قوله: (١‏ مسن يكم لايق * إنكارٌ بعد إقامةٍ الدّلائل المُتكائرة على 
كَمالٍ قُدرتّه» وتّناهي حكميه والتَّفدّد بكَلقٍ ما عدَّدَ مِن مُبدعاته: لِأَنْ يُساويّه 
ويستحِقٌّ مُشاركتّه ما لا يقدِرٌ على حَلقٍ شَّيءِ من ذلك» بل على إيجادٍ شَيءٍ 
ماء وهذا من عكس التّشبيه؛ إذ مُقُتضى الظَّاهرٍ العكسء فكان حَقٌّ الكلام: 
لاقن عات كت ان 0ه لآن الخطات لقاو الأركاق سيف سَكُوها 
آلهة؛ تشبيهًا به تعالى» فجعلوا غيرٌ الخالق كالخالقٍ؛ فحُولِف في خطابهم؛ 
لأنّهم بالَغوا في عِبادتهاء حبّى صارت عندهم أصلًا في العبادة» والخالقٌ 


.)١191/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2419/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 27577 ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي /١5(‏ 45 23550-7» ((إعراب القرآن وبيانه)»)لدرويش 
.)38٠١ /4(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77-1١177 /١5(‏ 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


فرعَاء وعكس تنبيهًا على أنّهم بالإشراك باللهِ سُبحائّه وتعالى جَعَلوه من 
جنس المخلوقات العَجَرَةٍ شبيهًا بها؛ فجاء الإنكارٌ على وَفْقٍ ذلك؛ ليَمُهموا 
الْمُرادَ على مُعتقدهه”"2, وآنفنا كالم اك معد أن قنع ينان .بعلم الأشياة 
العظيمة» ويُعطي هذه المنافِعَ الجليلة: كيف يُسَوَّى بيئّه وبِينَ هذه الجماداتِ 
الخسيسة في النّسمية باسم الإلهء وفي الاشتَغالٍ بعبادتها والإقدام على غاية 
تَعظيوها؟! فوقعَ التعبيرٌ عن هذا المعنى بقوله: هو من يل قُكم لان 0 
- قوله: (١‏ أَفم فيه تعقيبٌ الهمزة بالفاء؛ لتوجيه الإنكارٍ إلى تُومّم 
المُشابهة بكر على ها نض من الا نون العامة الظظاهرة الاختصاصضص 
به تعالى» المعلومة كذلك فيما بيتهم'”". 

- وعبّر عن الأصنام بقوله: يكَمَن , والأصنامٌ جماداتٌ» ولفظة (مَن) 
كر اله رف بالعلم؛ يتك لآن الكناء لكاسترها الية وقدوها 
لابج راتت عمق كه رطا نولب اران اليا فده عاك ار 


د لاضن ص .8 )2( 
وبِينَ (مَن يخلق) ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7777)) ((تفسير أبي حيان)) (20177/57» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (7057/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١977/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) المشاكلة: لغةّ: هي المماثلةٌ» واصطلاحًا: هي ذكرٌ الشيء بغير لفظه؛ لوقوعه في صحبته» كقوله 
تعالى: «ل وروا سوس ها 4 [الشورى: ٠‏ 1]» فالجزاء عن السيثة في الحقيقة غيرٌ سيل 
والأصلّ: وجزاءٌ سيئة عقوبةٌ مثلها. يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي (101/5). ((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي (ص: 7094). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١97-1957 /7١(‏ 
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- وفُرّعَ على إنكار النّسوية «( أََس يكم لَايخَنُ * استفهامٌ عن عدّم 
لتَدكرِ في انتفائها؛ فالاستفهامٌ في قوله: 9مك فَلائَدَكَرُوتَ # مُستعمّلٌ في 
الإنكار على انتفاء التّكَر وذلك يحتف باختلافيٍ المُخاطَبِينَ؛ فهو إنكادٌ 
اك 
0 ال د م 
دكي : :3 وَإِن تدوأ يعْمَةَ أ لا 0 ل ل 
كلق كَمَن لا يان كلق 4 وهي كالتّكيلةٍ لها؛ لأنّها نتيجةٌ لِمَا تضَّمّئته تلك الْأَدِلَة 
من الأمعاوكما كار رع بم اللو لامكا الجر ااحمركا ع 
العو الم قور وق 


3 


- وجملة ورك لله لود يح م 6 استئنافٌ : عنَّب به تَعْليظٌ الكفر والتّهِدِيدَ 
غليةة تيا على تمكهم من ثذارك أمرهم يآ تقلعو عن الشّركء ويتأّبوا 
للشكرٍ بما يُطيقونَ على عادة القَرآنِ من تَعقِيبٍ الزَّواجِرٍ بالرّغائب؛ كَيْلَا 
يقئّط المُسرفون”" 


- وفي قوله: راركت لَه فور حي م # تَقديمم وَصفب المغفرة على نَعتٍِ 
الوحمةة لتقدّم التخلية على التّحِلية!©. 


ماع مو 


دم ووو سا 


- وأيضًا في قوله: #إرارت لله لخفور تحيمٌ يم © مُناسبةٌ حسنةٌ حيث ولف 


بين ختام هذه الآية وختام آية سُورة إبراهيم؛ إذ وقَعَ هنالك: 9# وَإن تدوأ 


.)١77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)١7 5 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)٠١5‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


قد 
حرو لاه 


تمت أله لا حْسُوهاً اك الإضنّ لَدَنُوم كناد 4 [إبراهيم: ؟ "]؛ لأنَّ 
تلك جاءت في يساق وعيدٍ وتَّهديدٍ عَقِبَ قوله تعالى: ملأل تر إِلَ ألْذِينَ 
بَدَْوأيَمَتَ أَِكترْ # [إبراهيم: 78]: فكان المُنايبُ لها تسجيلَ ظليهم 
وكفرهم بنِعمةٍ اللِ» وأمًا هذه الآيةٌ فقد جاءت خطابًا للفريقينن كما كانت 
النّعُمُ المعدودةٌ عليهم مُنتفِعًا بها كلاهماء ثمّ كان من اللّطائف: أن قُوبلَ 
الوصفان اللَّانِ في آية سُّورة إبراهيم: «ِالَظَنُومٌ كمَاتٌ 4 بوصفين هنا: :<« 
عَعُورٌ تَحِيمرٌ 4؛ إشارةً إلى أنَّ تلك النُعمَ كانت سببًا لظلم الإنسانٍ وكفره 
وهي سببٌ لَعُفرانٍ الله ورحمته» والأمرٌ في ذلك منوط بعمّل الإنسان©. 


.)١75 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


)20-1١9( الآيات‎ 


له 


وله يَحَلَمُ مَا سروت وما تلوت (009 7 ينَعُونَ مِن دون أله لا يحلفُونَ 
ا ا 
وتات اقيق الك ال 0 يرون 5 00 كاله 
مساب اع العا اب م ان لاحب المستكبريت 00 َإِذَاقِيِلَ شم مَادَآ 

كك مَالوَا َستِيرُ الأوايت (8) لِسحمِلوًا أورَاَهْمْ كاله يوم الْقِيكمَدُ وَعِنْ 0 
ارك كر يكثر عر الانحة تابرؤرتت ا 


«# 

لح 
اها 

2 
خم 


غريب الكلمات 
يان أي: متى» أو : أي حينٍ أو وقته وهو سال عن زمَانِه وقيل: 57 


أي أوانٍء أي: 0 وقتء فحُزف الألف ثم ججعل الواوٌياءً فأَدغِم فصار أكان20. 
حقّاء وأصلٌ (جرم) يدل على قطع”". 


3 3 28 و 
: أي: أباطيل وترّهات؟ - جا اورف روفي ما سُطِرَ من أخبا 


الم 


»)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2757 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2779)» ((تفسير‎ »)٠١7 :ص١( («المفردات)) للراغب‎ 
.)51 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)45 /٠١( القرطبي))‎ 

90 فنظر: الأغريبه القراة)) لازن شيية (ني: 9ه لقني ابن جزير)) (21 ؟) اريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 48 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 4)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 236١١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)555١‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 ٠‏ 5)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 44)؛ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١١5‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


4 
4 >#م#ر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1ت 


يَرِرَوت #: أي: يَحولونَ» والوزرٌ: لتقل المُتِقِلٌ للظهرء نواض لودو 

يدل على الل في الشّي"©. 

مُشكل الإعراب: 

فونه تعالى: جل لا جرم أرى لَه يَمَلدما مروت وما ورت 4 

« لَاجَرَمَ : كلمةٌ عدم ويقينٍ جرت مجرى المَثّل. وفي هذا التَّركِيبٍ 
أقوال: أحدها : أن جا اَم # بمعنى (ل7 بد ولا محالة)» ف (لا) نافيةٌ للجنس» 
و(جَرَم) اسمها مبنيٌ على القّتح في محل نّصبء والمصدرٌ المؤوّلُ من أنَّ 
ومعمولّيها في محلّ جر برف جَرٌ محذوفه فيصيرٌ المعنى: لا بدَّ من علم 
الله سرهم وعَلانيتهم» ولأ محالة فيه. الثاني: 3 :3 لاجَرْم * كلية واجدة 
مرَكَبةٌ تركيت حَمِسةً عشَّرَ وبعدَ التركيبٍ صار معناها معنى فعلٍ» وهو (حَقٌّ) ‏ 
والمصدرٌ المؤوَّلٌ من أن ومعمولَيها فاعِلٌ لمَجموع <9 لَاَرَم © لتأويله بالفعلٍ 
(حقٌّ)» وقيل: 0 بمصدرٍ قائم مقاقةه بوغر (غنا فحية المع كن عِلمْ 
الله سرهم وعلانيتهم. الثالث: أنَّ (لا) نافيدٌ لكلام ساب مُمَدَ مُقَذ والوقت على 
اماق قم قال لعو أذ اللقلمره)ء ايحن وفك علقادوقلية #المصد” 
المؤَوّلُ من أنَّ ومَعمولّيها في محل رَفع فاعِلٌ ل :جرم ©. وقيل غيرٌ ذلك”©. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »23٠١87/5(‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ .)١195‏ ((البسيط)) 

للواحدي (8/ .)5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /86517). 
(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 01 27208-7, ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


9ل ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ 537 27» ((الجنى الداني في حروف المعاني)) 


للمرادي (ص: 17 5))» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 277077 ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: 0" 


الجزء 14 - الحزب 77 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: واللهُ -سُبحائّه- يعلَمٌ ما تُحْمُونّه في أنفيكم -أْيّها النَّاسُ- وما 
تُظهرونّه. وسيُجازيكم عليه يوم القيامة والأصنامٌ التي يعبْدُها المُشركونَ لا 
تَحلُقُ شيا بل هي مَخلوقةٌ فكيف يَعمُدونَهامِن دون الله؟ هي جميعًا جماداتٌ 
لا حياةً فيهاء ولا تدري متى يِبعَنّها اللهُ. إلهُكم المُستحِقٌ للعبادة إلهٌ واحِدٌ 
فالكافِرون الذين لا يُؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعِقابء قلوبُهم جاجدة 
ليقع الو و لوخد ايه شيو اله و5رقن :وهم الاكإرو لاعن ابول العن. حِنًا أن 
ال بعل ما يُخفيه امش كون ين إنكار ال وما ظورونه ين الف والوصياء 
وسيجازيهم على ذلك إِنَّهِ عر وجل لا يُحِبٌ المُستكبرين. وإذا قيل لهؤلاء 
المشركي: ما الذي أنزل الله على التيخ محف صلّى الله عليه وسل؟ قالوا 
كَذِبًا وزورًا: ما نزل عليه شََيِةٌ» وإِنَّما هذا القُرآنُ قَصَصٌ السَابقينَ ين وأباطيلهم؛ 
تخوازا اثاقى كانالايرم القباطة ومحمار| يق اثام الذين أشاوهم بغر عنم 
ألا بس ما يَحولوئّه من دنوب ثِقَالٍ! ْ ْ 

تفسيرٌ الآيات: 

َه يصَلَمُ اضرو وما لنت (00 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أذ الكناد كائوا -مع اشْتَغالِهم بعبادة غير الله تعالى- يُسرُونَ ضروبًا من 
الكَفرِ في مكايدٍ الرَسولٍ -عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ- فجَعلَ هذا رّجرًا لهم عنها"©. 


ع > 3 ب مه 4 ع هه 4 َ ع ع 
وأيضا فإنه تعالى زيّف في الاية الآولى عبادة الآصنام؛ بسبّب أنه لا قدرة لها 


.)١95 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


التفسير المحوّر للقران الكريم )هه 


يحب 


على الخَلقٍ والإنعام» ريف في هذه الآية أيضًا عبادتّها؛ بسب أن الله جب 
يكونّ عالِمًا بالسّرٌ والعَلانِيه وهذه الأصنامٌ جماداتٌ لا مَعرفةَ لها بشيء 0 
فكييك تسق عاد تي001] 


وأيضًا فإنّها عَطفٌ على جملةٍ 9١‏ أََمَن يلْقْكْس لَايَدْنْ # [النحل: 17]؛ 
فبعة أن أفبك أن الله عشرةٌ بصفة الكلق ذوة قيرو بالا أة العديدق 28 باستعاج 
ذلك بِقَولِه: 2( أَممَن يحل قْكَس لايق 4 انتقل هنا إلى إثباتٍ أنه مُنفَرِدٌ بشموم 
الف اكز 

وأيضًا فَإنَّه لَمَّا جرت العادةٌ بن المكفورٌ إحسائه يباور إلى قَطعه عند عِلمِه 
بالكفرِء فكان ربّما توهّم مُتوَهُمٌ أنَّ سبَبَ مُواترة الإحسان عدمٌ العلم بالكفرانِ 
أو عدم العلم بكفرانٍ لا يدل تحت المَغفرة- قال مهدّدً مُبررًا للضّمير بالاسم 
الأعظم الذي بيت عليه السّورةٌ؛ للفٌصلٍ بالقرقٍِ بين الخالقٍ وغَيره ولا يُتوهَّمَ 
تقفل العزديد بسيقة المعترة إيماء إلى أن ذلك تبي نامف 5 

ا 

أي: واللهُ يعلّمُ -أيّها النَّاسُ- الذي تُحْمُوته في أنفيكم. ويعلّمُ الذي 

تُظهرونّه أمامَ الآخرينَ من الأقوالٍ والأفعال فبِحصِيها عليكم ويُجازيكم بها 


يومَ القيامة؛ إن ةا ف وان ةن ار 


.)١1916 /٠7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١75 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)171-1170 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2)١91757/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)97/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(55/:5هة). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


0 له ووه و ا نح لير ع لع لس سر ا 
1 / و2 يدعون مِن دون الله لا يخلقون شيعا وهم مخلفور 


بر 


َم أثبت اللهُ تعالى لتفه كمال القُدرقِه وتمام الهلمء ونه مره بالكَلق؛ 
شرع يُِيمُ الأدلّة على بُعدِ ما يُشْرِكونّه به من الآلهة» بسَلبٍ تلك الصَّفَاتٍ 30 


93 طهه>ه515)]) 
أي والابدا/ الث يجلها التشركزة يعر الإالا طح ابام تخلقٌ 
بل هي مخلوقةٌ» فكيف يكون إِلَها ماكان مخلوقًا لايَملِك تَفْعًا ولاضّدٌ 0|5؟| 


صد 


موت عير يأو وما عرو أَيَأن بعتو (5) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا كان من المخلوقاتٍ الميّتٌ والحَينٌ» وكان الميّتٌ أبعَدَ شَيءٍ عن صِفةٍ 
الإله؛ نقَى عن الأصنام الحياءً -بعدَ أن نقّى القُدرةً والعلم- المُستلزم لأن يكونّ 
عََدنُها أشرفٌ منهاء المُستلزم لأنهم بحضوعهم لها في غاية السَفّو". 

ل 8 مجو وم عم 

34 07 

د اه ا 5 


2 
شت 


3- 


.)171/11١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2)١1757/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2555 ((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١77 7/1١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)177/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١9757/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6855/5). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


سس ساج اخزيو 0“ محر لو 
وما يشّعروبت أيَآنَ يعور 


أي: وما تدري هذه الأصنامٌ متى يَبعَنّها الله فكيف يرد تجى عند هذه نفعٌ أو 


ثوات وجزاة20؟ 
كما قال تعالى: يفل لَايََلَُ في السَّمَواتٍ وَالأرْض اليب إلا ص وَمَا بتو ينان 
تيت ## [النمل: 164] 


6) لك نئي تيت لاجنمزة يلزه رينم زوف ختتؤئة‎ ١ 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى كات -فيما تقَدَّمَ- طريقة عبّدة ة الأوثانٍ والأصنام» وبين 
فساد مَذْمّبهم بالدَّلائل القاهرة؛ قال: 38 إِلَهَكر لَه ويد 6*. ثم ذكر تعالى ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91//1١5(‏ ((تفسير القرطبى)) /١٠١(‏ 45)) ((تفسير ابن كثير)») 
(5/5): ْ 
قال الرازي: (الصَّمِيدُ في قوله: إوما تروت # عائلٌ إلى الأصنام» وفي الضميرٍ في قوله: 

بعتت * قولان: أحدّهما: أنه عائدٌ إلى العابدينَ للأصنام يعني: أن الأصنامً لا يشعرون 

متى تُبِعثُ عدئهم؛ وفيه تهكُمٌ بالمشركين وأنَ آلهتهم لا يعلمونٌ وقت بَعنهم؛ + الكيفيه يكون 
لهم وقتٌّ جزاءٍ منهم على عبادتهم؟! والثاني: أنه عائدٌ إلى الأصنامء يعني: أذغده الأصنامً 
لاتعرفٌ متى يبعمُها الله تعالى). ((تفسير الرازي)) .)١97/7١(‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
وملام 1). 
وممن قال بالقولٍ الأولٍ: الزمخشريء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/١٠5))‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ /141). 
وممن قال بالقول الثاني: ابن جرير» والواحديء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/191)؛‏ 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 59)» ((تفسير القاسمي)) (5/ .)751١‏ 
وقيل: المعنى: وما يدري الكفارٌ متى يُبعثونَ. وممن قال بذلك: القرطبيء وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/1١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب ٠7‏ 


لأجله أصرّ الكفارٌ على القولٍ بالشرك وإنكار التوحيد”". 

وأيضًا فإ اللهُ تعالى لما ذكر ما انّصَمّت به آلِهة المُشرِكينَ بمايُنافي الألوهيّة: 

أخيد تعالى أن إِله العام هو واحِدٌ ون الذين لا يُوْمِنُونَ بالججزاء بعد وُضوح 
بُطلانٍ أن تكونّ الإلهيّة ِغّيره؛ بل له وَحدَّه؛ هم مُسَتَِدُُونَ على شركهم. مُنكرونَ 
وحدانيّته» مُستكبرونَ عن الإقرارٍ بها؛ لاعتقادهم الإلهيّة لأصنامهو”" 

ل ل جََةِ الماضية» أي: قد ثبت بما تقَدَّمَ 
إبطالٌ إلهيّة غير الله فتبت أنَّ لكم إلهًَا والحذا لاشبريك زيار 

:1 اكه إله ونيد *. 

أي : مَعبودٌُكم- أيّها النّاسٌُ- الذي يستحقٌ عبادتكم دون سائر الأشياء» كعيو 3 
واجِدٌ؛ فلا تُشركوا به شيئًا9». 

ناليس ل تؤييوت والأيحرة لويم شكرة وهم سُستَكرون 4 

أي: فالذين لا يُؤْمِنونَ بيوم القيامة والجنّة والنّارِ قُلوبّهم تَُكِرُ ما أخبّر به من 

00 0 أ َه ع ني أ 7 2 

قدرتِه وعَظميِه ونِعَوِهء وتَُكِرُ إفراد الله بالعبادة وأنْ الألوهيّة لا تَصلّح لِغَير 
وهم مُمتَنِعونَ كبرًا عن قَبولٍ الحَقَّه والانقيادٍ إليه”". 


.)١1957/7٠( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)014/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١91/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(5:/ 500 ه). 

(8) ينظر: ((نفسير ابن حترير)) (141//14): ((الوسيط) للواخدي (/08):((تفسيرابن الجوزي)) 
(؟/ 0055): ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 
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كما كال تعالن: ا أن جام مَُذِدُ نه وكَالَ الْكَفْرُونَ هنذا سح كَذَابُ * 
جلا لَه إِلَها 0 هذا لَتَيْءُ حَابُ حاب #[ص: -0]. 
وقال عر وجل: :9 وَإِدَا دك رَآئَهُوَحَدَهُأَسْمَأَرَتَهُلُوبُ أن لابؤوئو بالأيخرة 
وَإِدَا دك رَأَلَِبِنَ ين دونو دا هُمْ يمْتمْشرُونَ #4 [الزمر: 4]. 
وقال سُبحانه: 38 إِنَّهَْكانوإِدَاقِيلَ لدم َإِلَدَإِلَُ ا أسَّهيسْتَكرُونَ #[الصافات: 5 7]. 


لس تر مه 006 - 


37 عَنّْ نّ عِبَادَقَ سيد خلون - جَهمم دايفرين» 4 


0 
6 
حْ 
3 كع 
2-7 
0 
9 5 
| 
5 


يهنا أن الله بعله ما قد التشركوة فى كارييم من إتكارهم للعن: 
ِ 2 ًْ و 

واعتقادهم بالباطل» ويعلمٌ حَقا ما يُعلنونه من الكفر والمعاصيء وسيجازيهم 
على أعمالهم الظاهرة والباطنة"©. 

«إإئه لكايب الستؤرت 4. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

لَمَا كان في قَولِه تعالى: 38 لَاجَرمَ أ نت لَه يلما رونت وما يقرت © 
عل التّههدِيد؛ لأن المرادّ: فله فَليُجِازَيَنهم على 0 ذلك ا من غير أن يَعْفْرَ 
منه شاه كما يأتي النّصريحُ به في قَولِه: 3 لِيَحَمِلْوَا أَوَرارَهْمْكَامِلَةَ # [النحل: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١9//١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 54)» ((تفسير القرطبي)) 
١‏ 40). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5764)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
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0 علَّلَ هذا المعنى بِقّولِه"©: 
9 نه لاحب المشتكريت 44. 


أي: إِنَ الله لابْحِتٌ المُستكبرينَ عن تَوحيدهء وإفراده بالعبادق فهو يُبْخِضْهِم 
:ا وَإدَاقبِلَ هم مَادَآ وَل ريك مالو سير الأويست (00) 6 
لما 


أن الله تعالى لما بالعّ في تقرير دلاثئل النَّوحيدِء وأورد الدَّلائْلَ القاهرةَ في 
إبطالٍ مذاهب عَبدةٍ الأصنام؛ ذكَرٌَ بعد ذلك شَبّهاتٍِ مُنكري التبوّةٍ مع الجواب 
عنها"”". 1 

:3 وَإِدَامِلَ طم مادا وَل رفور 6*. 


أي: وإذا قبل لهَؤلاء المُشرِكينَ: ما الذي أنزّلّه ربكم من الوحي على نييّه 
و كيت علي 2 للا الح 
أي: قال 000 لم يَنَزِلٌ عليه شيءٌ» وهذا القَرآنُ الذي يزِعُمْ محمّدٌ 
أن الله أنزّلّه عليه هو ما سَطْره الأقدّمونَ في كُتُّبهم من الأكاذيب والأباطيل 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١"5 /١١1(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)2١9/ 2/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١18/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١91//57١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)١9/ 2/١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


والقِصّص التي يتنائَلّها النَّاسُ جيلًا بعد جيل". 


كر ع ل ا خرص عنس ٠.‏ دعر 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَا نُتَلَ عَلَيْهِمَ َاينمَا الوأ قد سَحِعَْا 
كذ اك 156 له اميل تلن 6“ [الأنفال: .]"١‏ 


وقال شبحانه: و9 واوا سوير الأوايت أحصَتَبَهَا م شق عَلِدَهِ مك 
وَأصِيلَا 4 لقان ]. 


أل ا 5-0 5 


53086 سمه ع > ل أ 0 ا 
(«٠‏ ببحملا دنهم اَم ايكمة 4 
9 و 2 
أي: ليحيلوا ذنوبّهم كاملة يوم القيامة'"' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١9861١949/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »26٠0‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 076)) ((تفسير السعدي)) (ص: 578). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 777). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١119/1١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 7217): ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ كما ). 
قال ابن عطية: (واللامُ في قوله: «( لِيَحَمِلْوَاً # يحتملٌ أن تكونّ لام العاقبة؛ لأنّهم لم يقصدوا 
بقولهم: أُسَطِيرٌ الأوإيت * ليخيلوا الأوزار. وحمل أن تكونَ صريح لام «كي)؛ على 
معتّى: قدّر هذا. ويحتملٌ أن تكونّ لام الأمرء على معنى الحتم عليهم بذلك؛ والصغار الموجب 
لهم). ((تفسير ابن عطية)) (/ /9410). 1 
وقال الشنقيطي: (واللامٌ في قَولِه 3# لِسَحَمِلْواً # تتعلقٌ بمحذوفٍ فل المقامُ عليه أي: قدَّرْنا 
عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطيرٌ الأوَّلِين؛ ليَحوِلوا أوزارّهم). ((أضواء البيان)) (؟/ 751). 
ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 576). 
وقال الشوكاني: (35 لِحِأواأوْرَارَهُمْ كاه 4 أي: قالوا هذه المقالة لكي يحولا أوزارهم 
كاملةٌ لم يُكََر منها شيمٌ؛ لعدم إسلايهم الذي هو سببٌ لتكفير الذّنوبٍ) . ((تفير الشوكاني)) 
(9/ممل). 
وقيل: اللامُ في قَولِه تعالى: 35 لِسَحمِلْوَاً #: لام العاقبة» أي: قالوا ذلك القولء فكانت عاقبته 
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2ه 
ومن 0 رانو ار بعَيْرِ عِلْوِ 44. 
أ وليحمل المُش ركونَ الْمَعِوغونَ أيغيا بعض ”)0 دنوب أتباعهم الذين 


دن يحولونَ أوزارهم. وممّن نصّ على أن اللامّ هنا للعاقبة: الواحديء وابنُ الجوزي. 
والرازي» والرسعنيء والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 265 ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 000)» ((تفسير الرازي)) (70/ 0141 ((تفسير الرسعني)) ,))7١/4(‏ 
((تفسير القاسمي)) (5/ 755): ((تفسير ابن غاشور)) /١5(‏ 1809): 

)١(‏ ممّن ذهب إلى أنَّ (من) هنا للتبعيض: ابن عطية» وابنٌ تيمية» والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) ("/ 037817 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ,)771-10/77/١١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 7777). 
قال ابن تيميّة: (فقوله: إوَوَأرَارِِت بُضِنُوتَهُم هي الأوزارٌ الحاصلةً لضَلالٍ الأتباع» 
وهي حاصلةٌ يمن جهة الآمِرء ومن جهة المأمور الممتئل» فالقُدرتان مُشتركتانٍ في حصولٍ ذلك 
الصَّلالِ؛ِ فلهذا كان على هذا بعضّهء وعلى هذا بعضّهء إلا أنَ كلَّ بعض من هذينٍ البعضين هو 
مِثل وز عامل كامل» كما دلت عليه سائرٌ النصوصر» مثل قوله صلى الله عليه وسّلم: «من 
دعا إلى الضَّلالةَ كان عليه وزرُها ووزرٌ مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة)). ((مجموع الفتاوى)) 
لمفك ةا 
قال الألوسي: (ف «من» تبعيضيةٌ؛ لأنَ مُقابلته لقوله تعالى :ل كام 6 يه يعيّنُ ذلك. والمرادٌ بهذا 
البتعضٍ حِصّةٌ التسَيبٍ لتجّب؛ فالمضّلٌ والضالٌ شريكان عا لهم وعدا تطارقه وجمابل ازور 
واللعال آزؤال قر الك ورلبية فاك مخترلة): (اتقسير الالرسي)) ابلريه 7 
وقيلَ: #من» هنا لبيانٍ الجنس. وممن اختار هذا القولٌ: الواحديء والقرطبي. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي /١1(‏ 4 4)» ((تفسير القرطبي)) .)45/١١(‏ 
قال الواحدي: (و(مِنٌ» في قوله: مِإوَيِنَ أَوَْارِ ألمت يُضِنُوتَهُم # ليست للتبعيض؛ لأنّها لو 
كانت للتبعيض لخفٌ عن الأتباع بعضٌ أوزارهم بكملٍ الّؤساءِ ذلك؛ ولكمّها للجنس, أي: 
لمارا بوحس الوزار الأقاع. وإنها ؤت لأن النبي صَلى الله عليه وسّلم قال: (من غير أن 
يَنقُصٌ من أوزارهم شيءٌ»» ولو جعلنا المحمولٌ من أوزارٍ الأتباع نقَصّت أوزارُهم؛ فليس يأتي 
التابعٌ بجنس من الذنبٍ في ضلالته إلا وعلى المتبوع مل ذلك» كما قال صلَّى الله عليه وسلّم: 
«فإنَ عليه مثلَّ أوزار من اتّبَعه)). ((البسيط)) 0305 
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روأ للدي مثوا وسيم لَاولحلُ حَطليكُم 
د إتَهُمَ كدت + وَليحراري أنقاطم وَاَنَْال 
اوس 

وعن أب قريرة رضح الله غهه أن رسولٌ الله صَلَى اللهاعليه وسلم قال: 
((مَن دعا إلى مهُدَىء كان له مِن الأجر مِثل أَجُورٍ مَن تع لا ينص ذلك من 
أجورهم شَيئَاه ومّن دعا إلى ضَّلالةَ كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تِعَهء لا 


يَنقَصُ ذلك من آثامهم شَيعًا))". 


ألا ا ا 0 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١919 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 050)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 
قال أبو السعود :يعبر عل # حال من الفاعلء أي: يضلوتهم غير عالمينَ أن ما يَذعون ليه 
طريقٌ الصَّلالٍ. الال من المشعواة أي: إعارة قن لا يع ايو صلا وفائدة التقييد 
بها: الإشعارٌ بأنّ مكرّهم لا يروج عند ذي لَب وإِنّما ينهم الأغبياءٌ والسجَهلةُ والتنبية على أنَّ 
جَهِلّهم ذلك لا يكونٌ عُذرًاِ إذكان يجب عليهم أن يبحثوا ويُميّروا , بين المُحِقّ الحقيقٍ بالاتباع 
وبين المُبطِل). ((تفسير أبي السعود)) .)1٠١1//5(‏ 
وممن قال بالمعنى الأول: الواحديء وابنُ الجوزيء والرازي» والقرطبيء وأبو حيان» 
والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 250: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 507): 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 22555» ((تفسير الرازي)) »)١1917/50(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)45/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١18/8‏ 
وممن قال بالمعنى الثاني: الزمخشريء والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(1/0) سير المبعدى)) ل( : 4114 ):((اتسير ابن غاقيور)) 0/1 

(5) رواه مسلم (551/5). 
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يألا عق ماسعراه الكش كر على هرهم فال ات 
كما قال تعالى: ي#ِوَهُمَ يحمِلُوتَ أَوْرَارَهمَ عل ظْهُورهمٌ ألا سَ مَابَْدُونَ 4 [الأنعام: 


11 


الفوائدُ التربوية: 

46 قال الله تعالى: اديت لا يوون يالأعخرة فلومهم منكره وهم سرون‎ -١ 
المعنى: أن الذين يُوْمِنونَ بالآخرة, ويَرِعَبونَ في القَوزِ بالتّوابٍ الدّائم» ويخافونٌ‎ 
الؤقوحَ في العقاب الدّائم؛ إذا سَمِعوا الدَّلائِلَ والنَّغبَ والتَّرَهِيبَ» خافوا‎ 
العقاب فتأمّلوا وتفكروا فيما يَسمَعونّه؛ فلا جرم ينتفعونَ بسَماع الدَّلائل‎ 
ويَرجِعونٌَ من الباطِلٍ إلى الحَقَّ أمّا الذين لا يُوْمِنونَ بالآخرة ويُنكِرونّهاء فإنّهم‎ 
لا يَرعَبونَ في مخصولٍ النَّوابِء ولا يَرَهَبِونَ يمن الوقوع في العقابء فيبِقَونَ‎ 

2 2 1 2 7 و َ 3 2 
مُنكِرينَ لكل كلام يخالِف قولهم, ويستكبرون عن الرّجوع إلى قولٍ غيرهم؛ فلا 
جرَمَ يَبِقَونَ مُصِرَينَ على ما كانوا عليه من المججهلٍ والضَّلالي”". 

-١‏ كثيرًا ما يكونٌ الكِبدُ مانِعًا من قَبولٍ الْحَقٌّ؛ قال تعالى : :أ لا يوون 
عه لويم متكرة وهم 0 

'- قَولّه تعالى: «( لاجم أت آ ألمة يل ما رودت وها لور إن له 
لْمسَتَكبريرت #6 قال العُلماءً 2: (كُلْ دنب يُمكِنٌ تسد منه وإخنها غشاوه ]لك الكدب قانه 
سق يَلرَمُه الإعلانُ» وهو أصلٌ العصيان كُلّه)9. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (*/ 255 ((تفسير السعدي)) 

(ص:5738). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١1957/57١(‏ 
(8) يُنظرة ((الفتاوى الكبرى)) لذبن تيمية (8/ #ه). 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 48). 
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- قولٌ الله تعالى : مِإإنّع لاحت تكرت #عامٌ في الكافرينَ والمُؤْمِنينَ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0 2 قَولُ الل تعالى: لوأل يونين‎ -١ 
فيه سُوَالَ: أليس أنَّ وله تعالى في أَوَّلٍ الآية: :9 أَفَمَن اق ع ل ان 4 يدل‎ 
على أنَّ هذه الأصنامٌَ لا تخلّقُ شَيئَ وقولّه هاهنا: ملا لفوت سيا 4 د سن‎ 
نفس هذا المعنى» فكان هذا مَحضٌ التكرير؟‎ 

الجوابٌ: أن المذكور في أو الآية نهم لا يَلْقونَ يناه والمذكور هاهنا 
نهم لا يخلقونَ شَيناه وأنهم مخلوقونَ لِغَيرِهم؛ فكان هذا زيادة : في المعنى» 
وكأله تعالى بدأ برح تقهم في ذواتهم وصفاتهم؛ فين أو أنه لا تخا 
شيكاكء 3 نه ثاها أنها كما لا تخلق غيتها فيني سخلوقة لكيرها”© وأيضًا فقوله: 
أَمَمَن نكم لَايَدُْنُ # لبيانٍ المستحقٌّ للعبادق و أمّا قوله: مِإلايحَلُونَ سيا 4 
فلبيانِ عجز هذه الأصنام وضعففها. 


ا لاه “ون أَنّهِ لا لفون سيك وَهُمْ يحْلقُوت 
ا و أن الججَماد يُسَمّى مَينَاه وإن كان غيرَ قابلٍ للحياة؛ فإنّ الله 
في هذه الآية سََّى الأصنامً أمواناء وهي عب 0 

“- قال الله تعالى: و« أعواتٌ عد لياو وما عرو بح أيان يبَعَُوَ 4# قيل: 
فيه ذليل على أن الأصدام تيكل فيها الحياة و قعة يوم القيافة حت تيدأ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١198 /7١(‏ 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 77). 
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عابديهاء وذلك على اعتبار أنَّ قوله: مِووَمَايمْعرُوت # يعني به هذه الأصناة”©. 
وقيل: إِنّما عبّر عنها كما عبّر عن الآدميِينَ؛ لأنهم زعموا أنْها تعقل عنهم» وتعلم 
وتشفعٌ لهم عند الله تعالى» فجرى خطابُهم على ذلك©. 

#- قال الله تعالى: «( اتوت جك لسو مَمَاقرورك لَبَأنَ يموت #نقّى عنهم 
مُطلَقَ الشّعورِ الذي هو أعمٌ يبن العلم» فينتفي كلّ ما هو أحَصٌ منه". 

تقول اللوسعانى جل كو رإتونية تاليرت اليه الكدل فرق له 
> وصَفّهِم بأنّهم لا يُؤمِنونَ بالآخرة؛ مُبالغةَ في نزسبةٍ الكفر إليهم؛ إذ عَدَمُ 
المّصديقٍ بالجَزاءِ في الآخرةٍ يتضَّمَنٌ التَكذيب باللهِ تعالى وبالبَعثِ؛ إذ مَن آمَنَ 
بالبَعثِ يَستحيلٌ أن يُكَذَبَ بالله عَزَّ وجل" 


خ كول الل تعاق 37 تياو تتامف كاييَ اليتدمة 4 أي: انه تعالى 
يعنت من عقانهم تيكادجل برضل ذلك اللعقات كاه النيم ,هذا يدل على 
أن تعالى قد يُسقِطُ بعضٌ العقاب عن المُوْمِنِينَ؛ إذ لو كان هذا المعنى حاصِلًا 
في حَقٌّ الكل لم يكن لشتخصيص هؤلاء الكمَارٍ بهذا التُكميلٍ معنّى*. 

- في قوله تعالى : 9# _لِسحَمِلوا أَوَْارَهْمْكَاملة يوم الْقيَكمَةُ وَمنْ أَووَارِ أت 
لوهم بَِيْرٍ ِل 4 دليلٌ على أنَّ من أَقْتَى بغير علم فَعُمِلَ بفتواه؛ كان إِنْمُ 
العامل علييةة: ْ 


.)7/7 /7( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)45/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)177/1١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (014/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١917/50(‏ 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 07). 
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ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


4 


8- قال الله تعالى: «3 لِسَحِلْوًا أورَادَهْمْكَاملَةيَوم الِْيَدمَةِ # فلم يُكمَّرْ عنهم 
توقين اترييم ينا لمننهو فى الذناون تكن رفايق كمالك عن اللزوديو ا 


4 رن الله تعالى: *3 لِسحمِلوَا أورَارَهُمْ كاله يوم الْقيَدَمَةٌ وَمِنْ أوََارِ كرت 


آ كه م ع3 عر 


لوهم 4 لايُعارضْه قله تعالى 57 لا ثْرِرَ وازرة ومين 6 [الأنعام: 55١]؛‏ 
لمعناه: رُرَا لا مَدكَلَ لها فيه» ولا تعلّقَ له بها سيب ولا غَيرِه» ونظيدُ هاتين 


000000 


# 5 75 2 4 3 سرد ست جر وي اليل م مو 5 اس 
د سُؤالا وجوابًاء قوله تعالى: 38 وَقَالَ الذي حكفروأ لذت ءامنوأ أتَيعوا 
ولحل سحل حَطدِيدَكُم وما هم كيين و مِنّ حَطَليهُم من ا 


2 لعزي 


ا َالَامَمَ نمام 1" [العنكبوت: .]1-١7‏ 


مه 
ا ا ع ع نان شري يش نياك 


٠‏ في قوله تعالى: لحملا أُوزَارهُم كَامِلهُ يوم الْقيَلمَة وََح ددا 
ليت يُضِنُوتَهُر بِعَبْرِ عِلْرِ # تحذيد للذي يُحدِتٌ البدعةً؛ أنّه قد يَتهاوَنُ بها 
ِحمَةٍ أمرها في أُوَّلٍ الأمرء ولا يَشعرٌ بما يتربُ عليها من المفسّدةٍء وهو أن 


.)5١ /7( يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:5 .)7١‏ 
ا ا ا ا 
أزرار الذوت رتور يم بِعَيْرٍ عِلَوِ 6 الآية» وقوله :3 وب يمرك حا ا 0 
مع أنَّ الله يقول: :9 ولا زر وازِرَة وندَُخرك ١4‏ ويقول 1 وعلا: 7 كيب كُلُ تفي إِلَّا 
عَليَا #6 وقول 3 تَلَكَ أَمَّهُ د ند حلت عقن كاتا كه لم 414ب ُّ م ولا لون عَم كانوأ يمون 4ه 
إلى غيرٍ ذلك من الآياتٍ؟ 
فالجوابٌُ -والله تعالى أعلمٌ- أن رؤساءً الصّلالٍ وقادتّه تحمّلوا وزرَينِ: أحدُّهما: وزدُ ضلالهم 
ف ديهم والثاني: وزْرٌ إضلالهم غيرّهم؛ أن من سَنٌّ سُنَةَ مَية فعليه وزرّها ووزرٌ من عَمِل 
باولا بلطن فين ارؤاره شكاء ونما أعد فمل غيرة لكله هو الل كه امك :قز 
تدرقك كارن جل لسرن لا رون ودلد ةقيار الزن العا الل ل 44170711 ليها : 
((أضواء البيان)) (؟/ 355-1751). 
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يَلحقّه إثُ من عَعِلَ بها من بَعدِهء ولو لم يكنْ هو عَمِلَ بهاء بل لِكَونِه كان الأصلّ 
في إحداثها"". 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: 38 لِيَحَيِلْوَا أَودَارَهُمْ كَامِلهَ يوم الْقِيدمَةٌ 
لت يضِنُوتَهُم بعَيرِ عِلرٍ 4 دَلالةٌ على أنَ ما تَوَلَّدَ عن فِعلٍ العبدٍ يَحصُلٌ له منه 
ثوابٌ وعِقابٌ وإِنْ لم يَقصِذه'"؛ فاللةٌ سبحاته يُعاقِبُ على الأسباب المكرّمة 
وعلى ما تلد منهاء كما ينيك على الأسيات المأمور بها وعلى ما يتولّدُ منها؛ 
ولذا كان من دعا إلى بدعةٍ وغلالة عليه من الوزر يكل الوزا تن الضدة لأن 
اتَاعَهم له تولّدَ عن فعله؛ ولذلك كان على ابن آَمَ القاتِل لأخيه كفل من ذنب 
كَُّ قاتلٍ إلى يوم القيامة» وقد قال تعالى : «( ينوا أَوْدَاَهُمْكَاملةيَوْم اليم 
َت كدر ألمت ميجر يكثر ِل 4 وقال تعالى :ط وليوك قال 151 
م أَعَهِمَ 7#" [العنكبوت: .]1١‏ 

5500 امير عِلِْ 4 يدل على أنَّ الكافِرٌ غَيرُ مَعذور بعد إبلاغ 
الرّسّْلٍ الموَيِّدِ بالمعجزاتء الذي لا لبس معه في العوو وزو كان يط أن عند 
مُدَى؛ لأنّه ما مه من معرفة الحَقَّ مع ظهوره إلا شَِة التعضّبٍ للكفرِ؛ كما قال 
تعالى: نهم دوأ َلمَّينْطِنَ وليه فن دون الله وحسبورنت م وده * 
[الأعراف: »]"١‏ وقوله: هلل هَل يد بآلْضَرنَ عملا * الْدينَ صّنَّ سَعَيُح في كليو 
لديا وهم حَسَبْونَ َنم يحون ضنْمًا #6 [الكهف: ورا ع ]ع وقوله: مِلوَيْدَا كم 
قبس ألما لم يكوأ يحتسِمُونَ 976 [الزمر: 41 ]. 


وَمْنّ أَوَزَارٍ 


.)707/1١7( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(9) يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (519/5). 
(") يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 58). 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0750-1754. 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بلاغة الآيات: 

55007 آله يصَلَمُ ما روت وَمَا تلنوت 46 

دفول وإوآئة يل ما ضرَوت وما نورت 4 فيه تقديم السَّرّ على العلّنِ؛ 
لتحقيق الُساواة بين عِلمَيه المُتعلقينِ بهما على أبلغ وَجِيِء كأنّ لم 
تَعالى بالسَرٌ أقدَم منه بالعلنء أو لأنَ كل شَيء يُعْلَنُ فهو قبل ذلك مُضمرٌ 
في القلب» فتعلّقُ علوه تُعالى بحاليه الأولى أقدمُ ون #افميهنا لف اللانية ابن 


18 سل رجه 


- وفي قوله: م وَاَلَهيصَلمُ مارو مانو ## تعريض بالتَّهدِيدٍ والوعيدٍ 
أن الله مُحَاسِبُهم على كفرهمء وفيه إعلامٌ بن أصنامهم بخلانٍ ذلك» كما 
دلَّ عليه تَّقدِيمٌ المُسَدٍ إليه مامه * على الخبر الفعليّ 9# يحَلَرٌُ 4؛ تيفيك 
القصرٌ لرَدٌ دعوى الشّركة". 

4» قله تعالى : 9 َال يدَعْوْد ين طون لَه ايت كاوه حت‎ -١ 
شُروِعٌ في تَحقيقٍ كونٍ الأصنام بِمَعَزِلٍ من استحقاق العبادق وتّوضيجه‎ - 
بحيث لا يَبْقَى فيه شائبة ريب بتعديدٍ أوصافها وأحوالها المُنافية لذلك مُنافاة‎ 
ظاهرةٌ» وتلك الأحوالٌ ون كانت عَديةٌ عن لبان لكنّها شرحت للتَِّيه على‎ 
كَمالٍ حماقة عَبَدَتهاء وأنّهم لا يعرفونَ ذلك إِلّا بالنّصريح» أي: والآلهةٌ‎ 
© الذي يعبدّهم‎ 

00 


- والمقصودٌ من هذه الججملة 3# والذمت يتغرن. التّصريحٌ بما اسْتَفِيدٌ 


.)٠١8 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١78 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)٠١8 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


4 صورة التّحلٍ - الآيات (وددمم) 
لك 


ضمئًا مما قبلّهاء وهو نَفِيُْ الخالقيّة ونفيُ العلم عن الأصنام؛ فالخبرٌ الأول 
-وهو جملة هلا حلفُونَ سَيكا #- اسْتُفِيدَ من جملة 38 أقَمَن كه 
وعطِف يَلوَهُمْ محْلَقُوت * ارتقاءً في الاستدلالٍ على انتفاءِ إِلهيّنهاء 
والخبرٌ النَّاني -وهو مجملةٌ <3 أََوثُ عَبْد كو #- تَصريحٌ بما اسْتُفِيدَ من 
مجملةٍ ل وَاللهيَعلمُ مَاتُسِجّونَ وَمَاتُعِتُونَ # بطريقة تفي الشَّيءِ بتفي مَلزومِه 
وهي طريقةٌ الكناية الي هي كذكْر المي بدليله". 0 

- ويناء الفعلٍ إلى لفوت * للمفعول؛ لتحقيق التّصادٌ والمُقابَلةِ بِينَ ما 
أَبِتَ لهمء وبينَ ما نِْيَ عنهم من وَصمي المخلوقيّة والخالقيّة» وللإيذان 
بعدّم الافتقارٍ إلى بَيانٍ الفاعل؛ لظهور اختصاصي الفعل بفاعله جَلَّ جلالّه. 
يدجو أن #جكل الاق الكانى عبارة من التحق والتصريرء وعارةً للمشاكلة 
بينه وبين الأوَّلِء ومُبالغةَ في كونها مصنوعة لعَبَدَتِها وأعجَرٌ عنهم, وإيذانًا 
بكمالٍ ركاكةٍ عُقولهم حيث أشْركوا بخالقهم مَخلوقهم. 

- ولأن إثبات المخلوقيّة لهم غيرٌ مُستَدْعَ لتفي الحياة عنهم لما أنّ بعضّ 
المخلوقينَ أحياةٌ» فقد صُرّحَ بذلك» فقيل ١:‏ توبث مكب كك 0 

؟- قوله تعالى: 38 موت عير ليا م 1 40 

01 : :3 توت عد لعو ان لو ف فاه 0 اك فعا" 


© تأكيدٌ لممضمونٍ مجملة « آمو للدالِ على عراقة وف صف المود 


.)١750 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١5-1١ 8 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)١75 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


7 4 006 5 5 
(5) الاحتراس: هو التحرّزُ مِن الشيءء والتحفظ منه. وهو نوج من أنواع إطناب الزَّيادِ وهو أن 
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وصَفَ الأصنام ب مإ عَيْرلَحَآو #6 بعد قوله رضي لأ الأصناءَ أمونات 
لا يَعْقَبُ موتّها 85 احترارًا عن أمواتٍ يعقّبُ مونّها حياةٌ؛ كالْطفٍ, 
والبتيض» والأجساد الميتةء وذلك أبلعٌّ في موتهاء كأنّه قال: أمواتٌ في 
الحال» غيرٌ أحياءٍ في المآلٍ7". 


ذه 


- وجملة :وما يمرو أن يبمَفت 6 إدماج”"؛ لإثباتٍ البعثِ عَقِتَ 
الكلام على إثباتٍ الوّحدانيّة لله تَعالى؛ لأنَ هذين هما أصلّ إبطالٍ عَقيدةٍ 
اللقر كا البو اسم التََّازُم بين إنكار البعثِ وبين إنكار التَّوحِيدٍ في 
قوله تعالى: مإ متت مون يا لاخر فلوييم متك روخم كرون 096 . 


2 


حورل أيضًا: ل وما عرو أَان يبعَفُوَ 46 فيه 58 بالفشر كيم وان 
آلهتهم لا يَغلمون وقتّ تَّ بَعيْهم؛ فكيف يكونٌ لهم وقتٌ جزاءٍ منهم على 


يكونّ الكلامٌ محتملًا لشيءٍ بعيده فيُوْنّى بكلام يدفم ذلك الاحتمال. أو: الإتيانٌ في كلام يُوَهِمُ 
خلافٌ المقصود بما يَدَْعُ ذلك الوهم» وله البعض التُكميل. يُنظر: ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ 254» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 751 ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

.)2707/١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (211//7). ويّنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
الإدماح لّةٌ: الإدخال؛ يُقال: أدمَجٌ الشيء في تّوب» إذا لَقَّه فيه. واصطلاحا: أنْ يُدِمِجَ المتكلمُ‎ )١( 
غرَضًا في عَرض» أو بديعًا في بديع بيت لايَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الغرّضين أو أحدٌ البَديعينء‎ 
مانن : : أن يجعل المتكلّمُ الكلامَ الذي يبيق لمعتى- من مَدح أو غيره- مُتضمَّنًا معنى آخَرَ‎ 
1]؟ فهذا من إدماج غرّض في عَرَضٍ؛‎ ٠ كقوله تعالى :وله آلْحمدُ الأول َأَرَق 4 [القصص:‎ 
فإ الضٌ منهاتَرده تعالى بوضف الحميء وأديج فيه الإشارة إلى البعث والجزاوه وقيل:‎ 
أدببيت المبالفة في المطابقة؛ لأنّ انفراده بالحمدٍ في الآخِرَة- وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه‎ 
سواه- مبالغةٌ في الوّصفي بالانفرادٍ بِالْحَمْدٍ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ /794)» ((علوم‎ 
.)471 البلاغة)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني (؟/‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 /١5(‏ 
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ع > 3 0 2 33 و 
عبادتهم”"؟! وهو أيضًا على طريقة النّهكم بهم؛ لأن شعورَ الجمادٍ بالأمور 
الظاهرة بَديهِنٌ الاستحالة عند كلَّ أحدٍ؛ فكيف بما لا يعلّمّه إِلّا العليمُ 
الخبية”'؟! وهذا على أحدٍ أوجه التأويل. 

5 - قوله تعالى: :9 إِلهَمْ | إلكرنية الوك لاقع اندر لوك لكا رق 
نتؤزة» 

00 > سو الور م والد متي .لس و د سل لظ لعو 
- قوله: له مك ات ل ره يالا يم منكرة وهم 
مسَتَكِروَ 4 قذلكة لِمَا سبق وإعادةٌ لمر اليك 
عابها تنكاذة و الست :قرقة بالدّلائلٍ الدالّة على أن الإلهيّة مُختصّةٌ مُختصَّةٌ بالل 
البو واد ضذكة بالالردكةه وسو المعيرة الدزو و ]ذا كان كذللكة 
تون كذه أن تكد بالعبادةه وأنالا لكة اليل ومولاه مكسوا واسعدتوا 
على شركهمء وقلوبُّهم منكرة للوحدانيّة”. 
- وفي قوله: :9 الهم موود > مُناسَبةٌ حسنةٌ؛ حيث عَرِيّت الجُملةٌ عن 
المُؤكّدِ؛ لكون ما مَضى قبلَ هذا الموضع كافيًا في إبطالٍ إنكار المُشركينٌ 
الات روا نان دكين يندا عراب الأ ةن لان 
به أنه يتردّدُ في ذلك بخلاف قوله تعالى في سُورةٍ الضَّافاتِ: إن إتهكر 
لي * [الصافات: 5]؛ لأنَّ ذلك ابتداء كلام لم يتقدّمْه لذن 

.)50١ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 


.)٠١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 27777): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (9/ »2٠١ ١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .)1١7/4(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١777/1١5(‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


- قوله: ريس لا يزمئوت بالآيدرة هوكم شكزة وَهُم سود 4 بيان لما 
افْنَضى إصرارهم بعد وُضوح الحقٌّء وذلك عدَّمٌ إيمانهم بالآخرة -فَإنَ 
الْمُْمنَ بها يكونٌ طالبًا للدّلائلِ مُتأمَلَا فيما يسم فينتفِعٌ به. والكافرٌ 
بها يكونُ حاله بالعكس- وإنكارٌ قُلوبهم ما لا يُعْرَفٌ إِلّا بالثرهان اتَباعَا 
للأسلاف وركونًا إلى المألوف؛ فإنّهِ يُنافي النّظر- والاستكبارٌ عن اتباع 
الأسيول وتضدرك» والالفات إلى قوله» والأكلب يكى: الذين لا ونون 
بالآخرة- هو العٌُمدةٌ في الباب؛ ولذلك رُنَّبَ عليه تُبوتُ الآخرين- يعني: 
إنكارٌ قُلوبهم واستكبارهم'". 

- والتّبِيرُ عن المُشركينَ بالموصولٍ وصِليه ِإدَليي لَايؤينوت يالآخرة © 
لأنّهم قل عرفُوا بمَضمونٍ الصَّلةٍء وَاشْتَهِرُوا بها اشتهارٌ لَمْرِ وتنقيصٍ عند 
المُْمنِينَ» وللإيماء إلى أنَّ لهذه الصَّلةٍ ارتباطًا باستمرارهم على العناد؛ لأنَّ 
انتفاءً إيمانهم بالبعث والحساب قد جوّأهم على نَبذِ دعوةٍ الإسلام ريا 
فلم يتوقّعوا مُوْاخدةٌ على تَبذِها- على تقدير أنّها حقٌ- فيَنظروا في دلائلٍ 
أحميّتِها. مع أنْهم يُوْمِنون بالله» ولكنّهم لا يُؤمنون بأنّه أعَدٌ للنّاسٍ يوم جزاءٍ 
على أعمالهم". 

- قوله: ##قلويهم شتكرَةٌ # أي: جاحدةٌ بما هو واقعٌ اسْتُعْوِلَ الإنكارٌ في 
جَحدٍ الأمر الواقع؛ لأنّه ضِدَّ الإقراه محف مُتعلّقُ «شكرة 4؛ لدَلالٍ 
المقام عليه أي: نكر لل 


.)757 5-711 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/١5(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


- وعُبرَ بالجْملةٍ الاسميّة 9# هلويم مُنْكرَةٌ #؛ للدّلالةٍ على أن الإنكارٌ ثابتٌّ 
لهم ذا لامسمرازهى غلل الإتكار يعنها تق من الآدلز_وذلك يفيد أن 


م 


الإلكاق صار لهم نيول وقمكز ون لقوومهب: لأنهم ضَدُوا به- أي: اعتادُوه 
واجتّرؤوا عليه- من حيث إِنّهِم لا يُؤمِنون بالآخرة» فاعتادوا عدم التَبضّرِ 
في العواقب. وكذلك جملة #لإوهم سُسْتَكرونَ # نت على الاسميّة؛ للدّلالةٍ 
على تمكنٍ الاستكبار منهم'©. 
- وفي قوله: يآوَهُم سُنتَكْدَ 4 مُناسَبة حسنة. حيث بُنت على الاسميّة؛ 
لما سبّق» وقد وليف ذلك في آية سُورةٍ القُرقانِ حيث قال تعالى: فِإلَقَدٍ 
سَمَكبروأ ف أَنشيِهمَ 6 [الفرقان: ١‏ ؟]؛ ووَجْهُ ذلك: أن تلك الآيةً لم تتقدّمْها 
دلائل على الوّحدائيّة يثل الدّلائل المذكورة في هذه الآية في شُورة التّحَل0©. 
ه- قوله تعالى: 98 لَاجَرَمَ أرى أله يحل مَا سروت وما بعلتو إِنَّه لا يحب 
تكرت * 

- مجملة :9 لاجم أت َه يَعْلدُ م مرُوت وَمَا ملؤت 4 خبرٌ مُستعمل 
كناية عن الوعيدٍ بالمُؤَاخذةٍ بما يُحْفُونَ وما يُظهرون من الإنكار والاستكبا 
وغيرهماء مُؤَْاخَذةَ عِقاب وانتقام؛ فلذلك عقَّبَ بججملة وَإإنَّهُ لاب 
لْمْسَتَكبرت # الواقعة موقعَ لتيل والتدييلٍ لها؛ أن الذي لا يّحِتٌ فعلا 
وهو قادرٌ يُجازي فاعلّه بالسّوء”". 


عا 


ماع آاء 


- قوله: مِإإنّهُ لاب الْمشتّكريت + تَعليلٌ لِمَا تضمّئه الكلامُ من الوعيده 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 9؟7١).‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ىت 


#ألي_التفصير 


١ 
3 
3 
اعد‎ 


أ لاتب ا تك بريخ عن التوحيد: أو عن الآيات ت الدَالَةٍ 
جنسن الُستكبرية؛ فكيف بمَن استكبرَ عمًا ا 
حبوالتعريف في لمن لمشستكرت 7# للاستغراق؛ لأن شأنَ التَذِييلٍ العموم, 
ويشمَلٌ هؤلاء المُتحدَّتٌ عنهم؛ فيكونٌ إثباتٌ العقاب لهم كإثباتٍ السَّيءِ 
بدَليله"©. 


ع سم صم 2 


”- قوله تعالى: 36 وَإذَا قِيلَ طم مادا نَل وه 5 الوا َسَطِيرُ الأوّيرت 4 

95 ع عرصم عند عير عن عو 5 37 5 0 
- قوله: (١‏ وَإِدَاقلَ لم مدآ أن ويد وك فغل القول قل * يفضي 
صُدورَه عن قائل يسألّهم عن أمر حدّتٌ بينهم؛ وليس على سبيلٍ الفرضي» 
وأنّْهِم يُجيبونَ بماذْكِرَ؛ مكرًا بالدينِء وتظاهُرًابمظهَر النَّصحينَ للمُسترشدين 
اللتعم ةب للا قر لتعالد.: لدي نار أذ مُسلوتَهُر ِعَيْرٍ عِلوٍ 
و:9إذًا# ظَرْفٌ مُضمَنٌ معنى الشَّرطِء وهذا الشَّرط يُؤْذِنَ بتكرّرٍ هذين 
القولبه 8 
- وفي قوله: 3 وَإِذَا قبل َنم مادا أَنرلَ م3 لوا كيل الأت # مناسبة 
لاسن كي ور برو اه أنرْلٌ وي الوا يا #؟ فركَمَ 
الأول 9# استطير 4؟ لأنهم أنكروا إنزال القَرآنِء فعَدّلوا عن الجواب. فقالوا: 
أسطِيرٌ الأوليرت #. ونصّبَ الثاني مِوحَيرا # من كلام المُتّقِينَ وهم 
مُقِرُونَ بالوحي والإنزال» فقالوا: حَيا 0# أي : آنل وا فيكرن الجوات 
مطاءدقًا9» , 


.)٠١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١79/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)170 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)١159-١5/8 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )4( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


-١‏ قوله تعالى: 32 لِسحمِلوَا أَوَرَادَهْمْ كمه يوم الْتيَدَمَةُ وَمنْ أورَارِ لدت 
ىو 2 أ يل 5 
يضِلوتَهم بِغَيْرٍ عِلَرِ ألا سا مَايرْروت * 
و 2م 3 
- عَبّرَ بصِيعَة الاستقبال 9# يَضِلُوتَهُم *؟ للدّلالة على استمرارٍ الإضلالٍ» 


أو باعتبار حالٍ قولهم لا حالٍ الحممل”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١1//0(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


هه 2 


الآيات (2)9-3) 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لح سا 


2 دحي لج عابو وده سات بج جرب دج وو ل عن ينل كمد 
١‏ مِن فوَقَهِمٌ أت َم عدا بن عَيِثُ ل مَفموَ ل 


ياوس 


ريهز ل سا 7و ات أده ف ضرت أررا امه 
إنَّ لْحِرَقَ الوم وَألشُوءَ عَلَ الحكغفرنَ 0 لذن سوْسَهُمْ الْمليكهٌ ظالين انيم 


عي سح ابر سرع >> 


َأَلْعواْ أليَكدٌ مَا حكن تَعَمَلُ من سوع بل إن الله لبه يما كت مََمَلُونَ 80 دلوا 
بوب جه ياي ها قَلِنْسَ مَتْوَى ألم تررك 49 

غريب الكلمات: 

شستُوت 4 أي: تخالفوة: وتعاذون: ومخاضه 59 والمكقاقة عبارة عن 
كرة 3 واعرون اللتضين في 24 قرلا ماس وواص (النفق )!يذل على 
انصداع في الشّيء'". 

ِوالسَلرَ “#: أي: امام والانقياد". 

المعنى الإجماي: 

و 5 5 

اعدو ل 0 لدان شديدًا 0 
ل عي لور نم يوع القيامة يتفضَحُهم الل ينهم 
ل أين ما كنثم تعبدون من دُوني: وتكادرن الله وجزبه بسَبّبهم؛ لجدتهو! 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 210 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: )0 

((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /4)» ((تفسير الخازن)) (7/ 4 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /717). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2,8١‏ 57 7).: ((المفردات)) للراغب (ص: 257١‏ 

2577 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 037)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2372/84). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص:51١).‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


عنكم العذاب. 


نم حكى سبحانه ما يول أولو بعلم في هذا الموقف الهائل الشَّديدِ حيث 
قاثوا: إِنَّ الذّلَّ في هذا ايوم والعذابَ على الكافرينَ الذين تَبضٌ الملائكة 
أرواخهم فى حال لوه لاشريهع بالكثر والمعاضى» قاسسسامرا لأمر الله 
حين عايّنوا الموتّ» وقالوا: ما كنا تكمّْدُ باللوء ولا تَعَمَلُ شَّيئًا من المعاصي» 
قال لهمة كلبني قن كندم 0 م إن الله عليمٌ اعمالكم كلهاء 
وسيُجازيكم عليهاء فادخلوا أبوات جَهكّم ماكنيق فيها أبدّاء فلبغدن.منول الذي 
تكبّروا عن الإيمانٍ بالله وتوحيده: نارٌ جهنم ! 

تفسيرز الآيات: 


3 2 المجوو كي خا تروت الْقوامن د صخر عَليوِمُ 
ألسَّقَفٌ من فَوَقهم ود 201011013103 (2) . 

متاق الآية لما قبلها: 

لَمَا ذكَرٌ اللهُ تعالى عاقِبة إضلالٍ المُشرِكينَ» وصَّدَّهم السَّائلِينَ عن القرآ 

5 5 2 مر 57 ابر ع 
والإسلام في الآخرة؟ أتبَعه بِالتَّهدِيدٍ بأَنَ يقَعَ لهم ما وقعَ فيه أمثالهم في الدنيا ه 
1 5 م ع 3 0 ع 

الخزي والعذاب. مع التَييسِ من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلعَ مُرادهم» وأنهم 
خائبونَ في صُنعِهمء كما خاب من قَبلِهم الذين مَكروا برس 0 


د مَحكَرٌ السك من قِيْلِهدْ تق أله تعر يس الْمَوَاعِدٍ #. 


أي 550 الذين كانوا من قبل مُشركي فريش- بالرّسْلٍ وأتباعهم 
وصَدُوا النَّاس عن دِينٍ اللهِه فأتاهم عذابٌُ الله الذي اجِتَّثَّ بُنياتَهم من أصله 


.)177 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


7 ل مالتفسير 


امنا" 


كها قال اتعالى : :9 وقد مَكرَلينَ من قيْلِهمَ لَه الْمَكرٌجَمِيكًا [الرعد: 47]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)275١7 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)917/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(257/4». ((تفسير السعدي)) (ص: 5778)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 756 055. 
وعامةٌ المفسّرين على أنه بُنيانٌ سَقَطء واختلفوا في هؤلاء الذين خَدٌّ عليهم السّقَفُء فذهب 
أكرُ المفسشّرين إلى أن المراد به نمرودٌ بن كنعان؛ حيث بنى بناءً عظيمًا ببابل» ورام الصعوة 
إلى السماء ليُقَاتِلَ أهلّهاء فأهبٌ اللهُ الريح» فخرّ ذلك البناءٌ عليه وعلى قومه فهلكوا. وقيل: إِنّه 
بُختنصّر وأصحابه. وقيل: هم المقتّسمون الذين تقدَّم ِكرٌهم في سورة الحجر. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (؟/ 2)055.» ((تفسير الرازي)) »)١9/2/”75(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١189‏ 
قال ابن جرير: (وأولى القولين بتأويل الآية فول من قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم سقوفٌ 
بيوتهم؛ إذ أتى أصولَّها وقواعِدّها أمرُ الله فاتتفّكّت بهم منازِلّهِم؛ لأنّ ذلك هو الكلامُ المعروفٌ 
من قواعدٍ البُنيان وحَرٌ السّقفء وتوجية معاني كلام الله إلى الأشهّر الأعرّفٍ منها أولى من 
توجيهها إلى غير ذلك ما وُجِدَ إليه سبيلٌ. إوَأتهُمُآلصَدَابُ ين حيِتْ ليمك 4 [النحل: 
5] يقول تعالى ذكره: وأتى هؤلاء الذين مكروا من قَبلٍ مُشركي قُريشٍ عذابُ اللومن حيثٌ 
لا يدرون أنه أتاهم منه). ((تفسير ابن جرير)) (03/15؟). 

قال الشوكاني: (والأولى أنَّ الآية عامةٌ في جميع المُبطِلين من المتقدٌّمِين الذين يحاولون إلحاقٌ 
الك بالعتكيق: وفع المكر مناه اليد والتدبية الذي لا يطابقٌ الحَقَّه وفي هذا وعيدٌ للكمّار 
المعاصرين له صلَّى الله عليه وسلّم بأنَّ مكرّهم سيعودٌ عليهم كما عاد مكرٌ مَن قبلّهم على 
أنفسهم). ((تفسير الشوكاني)) (/ 186). 

وقيل: هذا من باب المثّل؛ لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كمّروا بالله وأشركوا في عبادته غيرّه» 
والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانّه عليه. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
67 (الغسير اين عاشور)) (12/ 18 ): 

قال السعدي: (وهذا من أحسَن الأمثالٍ في إبطالٍ الله مَكرٌ أعدائه؛ فإنهم فكروا وقدَّروا فيما 
جاءت به الرسّلٌ لَمّا كذّبوهم» وجعلوا لهم أصولًا وقواعدّ من الباطِلٍ يَرجعون إليهاء ويردُون 
واماتجاات » الرش ل وسعاروا اشنا على إيقاع المكري والشويبالرشل ون كوه فضار 
مكرّهم وبالًا عليهم» فصار تدبيرّهم فيه وها وذلك لأنَّ مكرهم سي مولا يحيقُ الْمَكرٌ 
ْنَا ِو # [فاطر: “51]). ((تفسير السعدي)) (ص: 478). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ع 0 4 


وقال سبحانه و 


قد مَكروأ مَحَكرَهُمْ وَعِندَ 
سر 4 عَيهْمُ َلَعَف من مَوْقِهِمْ #6. 
أي: فسقط القالت على أولنك الكنا رمن قوق رُؤوسِهمء فأهلكهم اللهُ*©. 
5 و تَسْهمٌ ألعَدَابُ مِنْ حَيَثُ لا يسْعْرونَ 4. 


1 2 1 0 ون د 00 ف ا 
أي: وأتاهم عذابٌ الله يَغتة من حيث لا يَحِتَسِبِونَ ولا يتوقعون؛ إذ ظَنُوا أنهم 
فى أمانٍ منه9) 


0 
2 سج ل ص< ساسا ى ‏ مرصييل ل ا 


ثم يوم لْقيِمَةَ يهم ويقول 5 كع عت الزن فخ لكتورت في 
كل برت أوذا لْعِلمَ إن الْحرَى الوم وَالسوءَ عل ألْحكفرنَ 50 46. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


مير 


أنه لَمَا بِيّنَ شبحائّه وتعالى حال المكرَة المتمَردينٌ عليه في الذَّنياه أحَذ 
بااتعاي في الذخرها حير خرن وري لأنَّ عَذَابَهم غيرٌ مَقصور على 
الدذني نا 


95 فإنّها عطفٌ على 98 ليوا أوَاَهُمْ كاله يوم لْيدمَة # [النحل: 
؟]؛ لأنَّ ذلك لس 


لانت ماج سي ا - 


ع 8 لعن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273077/1١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (”/ 5 77)» ((تفسير الخازن)) 
/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)701//١15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 2255 ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/507) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0 17). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١111/١ ١(‏ )). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 178). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


د 
التقسييرالمحرٌ واللقران انكر يو : 


ا ي: ثم يوم القيامة يذل ال الكافرين وتُهيهم بالعذاب؛ ويظية قضايحهم؛ 
قا كانت لحفيه ضما 00 نيد 


و مه د لظا وم درل 
سرجه 7 ض 5 00 7 و 5 سن و 
أي 50 أين الذين كنتم تَعبُدونَهم في الدّنياء 
ص لود | ل اد بد ل ل و د ا 7 
وتزعمون أنهم شركائي. وتتخذونهم أولياء من دوني» وتعادون الله وحزبه 


ملا 0 


ل يس أووا اليذه إن الح أن والشوء عل المكيني 4. 
ع 2 ع ع و 3 08 8 5 5 0 . 5 
أي: قال الذينَ آتاهم الله العلمَ: إن الذلةَ والِهّوانَ يومَ القيامةٍ والعذاب كاين 
على الكافريت”". 
0 ألَنَ عوسَهُمْ الملتيكة ظاليى أَنْفْييجٌ كلكا انق تاسك] تحمل بن شر 3 
أل يدء يتاكئز تنم (4)2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27١1 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))4//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(077/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0777/5. 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١/82701/1١5(‏ ((البسيط)) للواحدي ))5/8:417//١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /0717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47/8). 
0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 275١/8 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))4//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 317/١‏ 17). 
قال ابنُ عطيةً في قوله تعالى: «9الذِي أُويُا ألِْلمَ 4: (الصَّوابٌُ: أن يَعْمَ جميع مَن آناه الله 
عِلمّ ذلك من جَميع مَن حضّرٌ الموقِفء من ملَّكِ أو إنسيّ» وغير ذلك). ((تفسير ابن عطية)) 
). 
وقال ابن عاشور: (والذِينَ أوتُوا العلمَ: هم الذين آناهم الله عِلم الحقائقٍ من الرّسْلٍ والأنبياء 
-عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ- وَالمُوْمِنونَ» كقوله تعالى: :3 َل اَن وفوا ْمل وَالإِيمنَ لقَدَْمَثْمٌ في 
كتنب لَه إِلَ يَوَرِ أَلبَعَثِ ‏ [الروم: 07]). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /17). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


غير 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


اع و 2 3 5 
بعدَ أن ذكرٌ الله تعالى حال لول العَذاب بمّن حل بهم الاستئصال» وما 
يحل بهم يومَ القيامة؛ ذكَرَ حالةَ وفاتهم التي هي بين حالّي الذّنيا والآخرة» وهي 
0 5 7 0 5-00 و - 
حال تَعرض لبجَميعِهم, سَّواءٌ منهم مّن أدرَكّه الاستتصال ومّن هلك قبل ذلك0©. 
1 لذن وهم المليكة ظاليى انف 2 
ي: إِنَّ الخِزيّ والسُوءَ على الكافِرينَ الذين تقض الملائكة أرواحهم 
د أنهم ظَالِمونَ لالنيكهم بالكفر والشرك والمعاصيء فأورّدوها بذلك 
مواردّ الهّلاك7"©. 
وي ل ء لبو 
لقو َلسَكرَ مَا حك َحَمَلْ من سوم 46. 
أي: فاستسلّمَ أولئك الظَالِمونَ عند المَوتِ لله. وانقادُوا لطاعة رَبُهم حين 
ًُ 8 5 ا و 
عايّنوا المَوتَء وقالوا للمّلائكة الذين يَقبضونَ أرواحهم. مُكِرِينَ كَفرّهم 
ّ ع 3-9 
ومَعاصيهم: ما كنا تَكمْدُ باللو» ولا تُشرك به ولا تَعصِيه! 


كما قال تعالى: 38 إن اين توَضَّهُمْ المكتيكة طَالِيى أَنْشسِمَ كَالواأ فم صم الوأ كا 


مُستَْكَيِيَ في لض" دلوأ ألم كك ارس أله وِعَه كبليووا فيا ولك مامه جَهَكٌ 
وَسَكهَتٌ م 0 : /41]. 


55 7 ِل يِمَاكُْيْرَ تكَمَلُونَ : 
5 
بق إن كه 3 


.)١17//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١48/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 44): ((تفسير ابن كثير)) 
(017/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 575).» ((أيسر التفاسير)) للجزائري (”7/ .)١١7‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))275١9/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »))49/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(077/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 574). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0778/5. 


الجزء ١:‏ الحزب 77 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 00 5 5 ِ 3 0 ِ 

أق# فال ننه لبس الآمذ كما كمون بل كفي اتتقلرة الشوك ]إن الله 
2 . ِِ 2 3 9 7 
عَليعٌ بالذي كقم تعقلوكه ين الكفن والثرك والمعاصي» فلا يتفكم إنكازكي 
وسيجازيكم على أعمالكهم”". 

« نشوا وبحَمَمْ كيرت يبا ملف تنرى التئزرت (4)3. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنها تَفريعٌ على إبطالٍ نَفِي المُشْرِكينَ عمّل السُوء؛ٍ لآن إثبات كونهم كانوا 
يَعمَلونَ الشّوءَ يقتضي استحقاقَهم العذاب. وذلك عندما كشفٌ لهم عن مَقَرهم 
الأخير 0 

1 و مه ل ل ل ع ور سس - 

0 فَأدَحَلُوا بوب جَهَم خدلييت فا 4 

ع و 5 قن وه 0 - 

أي: يُقال لهم: ادخلوا أبوات جهنم فكل منكم يُعَذْبُ في طبقةٍ مِن طبقاتِها 
بحسّب عمَّله» ماكثينَ في جِهِنَّمَ أبدَا(". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)7١ 9/١‏ ((تفسير الرازي)) »275٠١ /7١(‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)7037١ /90(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (27574/5). 
قال الرازي: (لا يبِعُدٌ أن يكون قائِلٌ هذا القولٍ هو اللهُ تعالى؛ أو بعض الملائكة؛ ردًا عليهم 
وتكذيبًا لهم). ((تفسير الرازي)) .)20١ /7١(‏ 
وقال البيضاوي: (أي: فتُجيبهم الملاتكة... واحتمل أن يكونٌ الَاذُ عليهم هو اللهُ تعالى أو أولو 
العلم). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 57). 
ام ا 0 
»)3١9/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 571 0). 
واختار ابن الجوزيء والقرطبي أ الرادٌ عليهم هم الملائكة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟//001)» ((تفسير القرطبي)) .)44/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١9/١5(‏ ((تفسير الرازي)) ))7٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


كما قال تعالى : 9#طَا سَبَعَهُ بوب لْكُلِ باب مَنْهُمَ جر مَقَسُومٌ #[الحجر: ] 


عر 2 عو جر م < و سردن 


لئس مَنُوى أ ً برت 44. 

ع 0 و م 4 

أي: فلبئس مَنزِل المتكبّرينَ عن الإيمانٍ بالله وتوحيده. نارٌ جهنم""". 

كما قال تعالى: وَمَأُوَسْهُمُ كار وَيِنّسَ مَنْوَى الطدلييت 1146ل عمران: 
.])١ 6١‏ 


الفوائد التربوية: 

ع 8 ا مت 0 ل ل 00 1 

قَولٌ الله تعالى : َال الت أووا اهل إن لحر ىلي والشوء عل ألْحكَلفرتَ )* 
فيه َضيلةٌ أهل العلمء وأنّهم النَاطِقَونَ بِالحَقٌّ في هذه الدّنياء ويوم يَقومٌ الأشهادٌ 
أن وهم اعتهارا عند اللو وعند تلقه”©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اج الايان والتقص #ون اللد تعال قوماة؟ تظاة وق 


و 5 ب ع 
النوعٌ الأول: المَجيءٌ والإتيانٌ المقيّدُ كأن يُقيّدَ المجيءٌ بمجيء رَحميّه أو 
20 201110 


5 2 ماعو‎ < 7 5 5200-5 5 8 ٠. 

عذابه وغير ذلك. ومن المقيّدٍ قوله تعالى: وَلْقَدٌ حِتَنهُم يكلب صَضَلْنَهُ عل عِأوِ 
ع 3 رح وسوس 

الأعراف: 107]» وقوله تعالى: مِإبْلٌ أتبهم بِزِكَرِهِمْ # [المؤمنون: ١/ا].‏ 


النوجٌ الثاني: المج + والإتيانُ المُطلنُ كقّولِه تعالى: «« وهأ رَبك وَاْمكُ 4 


2. 


[الفجر: ؟7] وقولِه تعالى: :9 هَلْ يَظرُونٌ إلا أن هم لَه ظُلَلِ مِنَ الْعسمَامِ 


(ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0779/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)73١9/15(‏ ((تفسير القرطبي)) 23٠١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5"4). 

(9) ينظر: ((تشسير السعدي)) (ضن 1 407 ), 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


د 
التفسير المحرّر للقرآن الحريم © ١‏ 


وَلْمَكَِكَةٌ # [البقرة: .]7٠١‏ وهذا لا يكونٌ إلا مَجيئّه سُبحائّهء هذا إذا كان 
اما فكبف إذا فيد يما يجعله صريكا فى شعي ثيه كقوله شال : درل 


2 


5 م َه ِ 00 0202 1 لع شع ل سرع 4 
أن ا لَمَلِكةَ أ في ريك أو يأف بعَض ءَاينتِ 0 يوم أ بض اي ع رَبك 6* 
ََ 


[الأنعام: 1 فعَطفَ مَجيئّه على مجيء الملائكة, ثمّ عطف مَجى ء ءَ آيا 
ومِنَ المجيء المُفَيّدِ قَوله تعالى: تق ألَهُ يدهم يرت ت احراو يي 
فلمًا قيّده بالمفعولٍ -وهو البُنيانٌ- وبالمجرور -وهو القّواعِدٌُ- دلَّ ذلك على 
مجيء ما بين إذ من المعلوم أن الله -شبحانّه وتعالى- إذا جاء بتّفِه» لا يَجِيء 
من أساس الحيطان وأسمّلهاء وهذا يُشْبَهُ قَولّه تعالى: 3 هْوَالرِى أَحْرَ لذبن 
روأ من أَهَلٍ لنب من ديرم ِأَوَل لما تفخ أن طيكر را تقر ترمقية 
خضوئهم يَنَ أله دَأَنَهُمْ أمَهُ من حت لريحسِبْوا # [الحشر: ]١‏ فهذا مجيء مُمَيدٌ 
م اتصرسيق ند الله بسمراته رقا لكاي 16 تر ون لكا 
والعسليق ارس كان فى عدا القياق ها يذل على المراوهحلن المدلا يكم 
في الآيتَينِ أن يكونّ الإتيانٌ على حَقيقتِه. ويكونّ ذلك دُنُوًا ممّن يُرِيدٌ إهلاكهم 
بعَضَيه واتتقاهه» كما يدنو عَشِيَة َف ين اجاج برتحميه"". 


سل صا 


؟- قال الله تعالى لقال اليس أووا الها 6 عدل عن أن يقول : (أعداؤهم) 
أو (المُؤْمِنونَ) ونحؤه؛ إجلالًا لهم بوَصفِهم بالجلم الذي هو أشرّفٌ الصَّفاتِ؛ 


2 


كروجاتل تمواق ريما بن الحاملٌ للكَمّارٍ على الاستكبار الجَهلٌ 


.)554/ يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١577/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


*- في قله تعالى: 3 ادن وهم لْملَهَكهٌ ظالمى أَنفُ مهم فاقوا ألئَكرٌ ما 


عي سح شبر 


حك 5خ ل وو قر نير ااتيظا يد كار ممه زديل عله لكات كل 
على أن الكفان يكتموة يوء القيامة ما كانوا عليه ين الكفن والمعام» كدَوله 
تعالى عنهم: يمور مَاكامُفْركِينَ # [الأنعام: 7]» وقوله تعالى عنهم: #مَا 
حكن تَكَمَلُ من سوم #: ونحو ذلك. مع أن الله صَرَحَ بأنّهم لا يكتّمونَ حديثًا في 
قَولِه تعالى: 92 ون لَه حَدِينًا ‏ [النساء: 57]. 

فالجوابُ: هو أَنّهُم يقولونٌ بألييّيهم: مِإوَاهَه يناما مُتْركِنَ * فيَحيِمُ 
على أفواههم. وتتَكلة أيديهم وأرخلهم بما كانوا يَكسبونَ فالكتمُ د 
النْطقٍ بالجحود وبالألينة» وعدم الكتم باعتبارٍ شَّهادةِ أعضائهم عليهم؛ وهذا 
الجمعٌ يُشْيدُ إليه قولّه تعالى: 22 الوم تيم ع وهم وَدُكَيسا يديم وَكَدْهدُ 
اك و # [يس: 16]. وأجاب بعض العلماء بتعدَّدِ الأماكن» 
فيكتمونَ في وقتء ولا يكتمونَ في وقتٍ آخرء والعلم عند الله تعالى". 

4- قَولُ اللو تعالى: «( دلوا وب جَهَم كاي هبا لذ منْوى الشكرت 4 
دل على تَفَاوْتِ مَنازِِهم في اليقاب. فيكونٌ عِقابُ بَعضِهم أعظَمَ من عِقاب 


مر د 0507 


4- قال الله تعالى: 3 فَأدَحُلوا وب جَهَمَّ كييك فب لِنْس منُوى اكير 46 
الها صرَّحٌ تعالى بذكر الْخَلودِ؛ لييكونٌ العم القن أعظ>”". 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (0779/1: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) 
للشنقيطي (ص: 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) )5٠١ /7١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ا ص 
06 التفسير المحرّر للشرآن الكر >2 ا 


5- كول اللوقالن :ل مَأدْحُوا بوب جَهَمٌ كاي فها ونس مَنْوّى كرت 4# 
وَصِفٌ التكثر دَلِيلٌ على | 3 ستحقاقٍ صاحبه النَار". 


بلاغة الآيات: 
ادق لقال ٠:‏ مد مَكرَ ادر وكين تنيز ءآق أنه لتر ترب الموامن 


َحَرَ علَتِمْ ألم َف من فَوقَهم وأ لهم ألْعَدَابٌ مِنْ حَيْث لا عرو 76 


- قوله: «ا هذ مَحكرَ اليرت ين له دق أنه يدهم تت الْعَوَاعد 
7 راح و 


-ه 5 اع 
فَحَرَّ عليوِمْ أَلسَّقَفُ من فوقهمٌ * فيه تشبية» حيث شبّهّت حال أولئك 


الماكرينَ في تسويتهم المكايد؛ للويقاع بِالرّسِلٍ عليهم السَّلام؛ وفي 
إبطاله تعالى تلك الححيلء وحجمي اها أسبابًا لهلاكهم؛ بحا قوم وا نيان 
وعَمّدوه بالأساطين» 5 ذلك من قبل أساطيئه أن متقيفمه م 
عليهم السّقفٌ فهّلكوا؛ ووَجْةُ الشَّبه: اماع ويك بقاني: عاه سيت 
استئصالهم وفنائهم» كقولهم: مَن حمر لأخيه جُبّاه وقَعَ فيه مُنكيّا”" وهذا 
الوجة على اغفبار أن المذكوة من بانيا المكل: 

3 عت عير عرز رعو مي م . 7 ع اماه 
- وقوله: :9 فَحَرَّ علوم ألسَّمَفٌ من فَوَقِهمٌ * فيه احتراسٌ» حيث أنَى بذكر 
«إين وهر 4 مع أنَ السَقفَ لا يكونٌ لان فوق؛ للاحتراس من احتمالٍ 
أن السّقفَ قد يكونٌ أرضًا بِالنّسبةٍ لغيرهم؛ فإِنَّ كثيًا بع التشرق يكون 
ار وبحم سسا 

جم اساي 3 و 1 0 5 ع 


.)07 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 77)) ((تفسير القاسمي))‎ )5( 
.)510-79 /0( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 377 /5( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


00 ورم وم 00 00003 يكن * وي إن 216 
يسقط من العُلوٌ إلى الشفلٍ'". وقوله: 9# من فوقهمم * تأكيدٌ لجملة حر 
3 


ييخ الققك :. رشبل كتفت تنباي ولا وكون عننه ا عام فلك 
ل 9 و 
قال: 3# من فُوَقَهِمٌ عَلِم أنهم كانوا تَحنّهء فخرّ عليهم فأهلكوا جميعًا". 


ع و 


وح 2 سيو ع ع سل لتلا هه 


-١‏ قوله تعالى: متم يوم الْمبْمَةِ يهم ويقولٌ أبن شرك ى الْذِبنَ ثم 
د 5 م 55 7 2١‏ 5 و ص ا 2- وح . < ع روس عامى إروسم عرض قر ل 2# 
مُتتقَوت فيرع فَالَ الذي أوؤوأ ألْهِلمَ إن الْحرَى الوم وَالشوء عَلَ ألْحكفْرىَ * 


. شور مع ود دم 


8 يد شاور ضح لا شل ا الرءح م م درط وء درل 
- قوله: يِثمَ يوم الِْْمَةِ يهم ويقول أبن شرك ف الْذِين كدت نشّقوت 
فِيجَ *# فيه الجَمعٌ بِينَ الإهانةٍ بالفعل» والإهانة بالقولٍ بالتّقريع والتُوبيخ» 
وأضاف تعالن .الشرقك إلبس والاضيافة هوه ياذتى. السك .ولعت 
شركائي في رّعوكم؛ فالإضافةٌ إلى نفيِه حكايةٌ لإضافتهم؛ ليُوبكَهم بها 
على طريق الاستهزاء بهو وهو أقطعٌ في تَوبِيِجْهمء وأدّل على تناهي 
العقضب". 


آذ وه بم عه 9 


- #ويثوذُ أن شكّى أن شُثْرْ شتتقُرت فِيع © الاستفهامُ 
عن المكان الببعة ‏ تى اترت لآن العقاة عدا مقا ليك اليقلو2 لهم 
#الطنانية للست عن الطفم» وقد كيرا آل لا نعو لبه ولا مكانَ 
لخلولهوه”". 


)١(‏ يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي :008/١5(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 597-57957). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١19/70(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 17). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١199/7١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 507) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 775)) ((تفسير أبي السعود)) .)1١8/5(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57/1١١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١175 7/١‏ 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


5 ف 


00 تر يوم ليم 1 ةريهز 4. َوَثُمَ # للإيماء إلى ما , بِينَ السجََاءينٍ 
من التََّاوْتِء مع ما يذل عليه من التراعى الزّمانيٌ. وتَغييرٌ السّبكِ بتقديم 
الَف هايم ليس لقَصر الحِزْي على يوم القيامة- كما هو المُتبادِرٌ يمن 
تقديم الوط ار بي 1 الأغباز بندرافه في الذنيا فؤون بآن 
لهم حراة أخروياء و فى الت مُترقبة إلى وُرودهه سائلة عنه به ماذا؟ مع 
بنيها يانه في الأغريه 8 الكلامٌ على وج يُؤوُْ بن المقصوة بالذكر 
إخزاؤٌهم, لا كونه يومَ القيامة"© 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن ابسن ...فيد 


00 : قال دك ارا لهم إِنَّ الْخرَى الْيوْمَ والسُوء عَلَ ألحكفرنَ # هذا 
الول قالها لدي أرقن العله» توريكًا لهم >وزكلهان) للكنمانة يميد وتقريها ليما 
كانوا يمظونهم» وتحقيمًا لما أوعدوهم به. وإيثاز صِبِعَةِ الماضي عَوْقَالَ #؛ 


3 


للدَّلالةٍ على تَحمَقِه تحدم وُقوعه. حسْبّما هو المُعتاد في إخباره سبحائّه!". 
- وإيرادٌ الظرفٍ الوم “؟ للإشعار بأنّهم كانوا قبل ذلك في عِرَّةِ وشقاق”". 
- وَجِيءَ بججملة َال لنت أُويوأ الْعِآرَ 4 غير معطوفة؛ لأنّها واقعةٌ مَوقِعَ 
الجواب لقوله: إن ركوس )؛ علق أن اندي أوقوا العم 
اكدروا النجوات لها وجع الفشركوة» فلم جروا جواثاء. اناب الذين 
أوتوا العلمّ جوايًا جامعًا؛ لتفي أن كرة النركاة الوذظوسيق تنو حو 
الذيع أشركر ا شكاء وان التخوى والشو خاطا بانكاد ا 


.)٠١8/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ .)1١9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١175 7/١‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ٠7‏ 


سه و 


- وقوله: مإ إن الْحِْىَ البق ولس ل لكين 4 يدل على حصر الخزي 
والضّرٌ يومَ القيامة في الكونٍ على الكافرينَ» وهو قَصرٌ اذّعائيٌ لبُلوغ المُعرّفٍ 
بلام الجنس م آلْخرقَ 6 حَدَّ النّهاية في جنسسه» حنّى كأن غيرّه من جنيمه ليس 
من ذلك الجنس. وتأكيد الججملة بكرف التّوكيد ون #» وبِصِيحَة القصرء 
اي سيد ل الال على تمن الخزي والشوة منهم: 
"- قول تعالى: <ل اين تو كيك ايت لشب تالا الكو تاحك) 


سح سر عو ير م2 وم م تَحْمَلُونَ 6 


َعَمَلُ من سوع بلك إِنَ أله عليم يما 5 

- قوله: «( ا وهم المكيكة قاليت اشيم تاقوأ لكر . فيه التُعبيرٌ 

بصيكة التصبارع و[ نونجم ا لاممحطار شررة ترنهم اهم ليها فيها 
من الهَولٍ. والشنون إلى صِيعَةٍ الماضي «ِ[ مالعا *؛ للدّلالةٍ على تحقق 

الؤقوع» 

- قوله: «كألقوأ كر مَا حكن تََمَلْ ين سوم © هو عطف على قول كه 

وَيَهُولُ أبن شركَآءٍ و ... 6 وما بينهما -يعني قولّه تعالى: مهال لذت 

أووأ ألِْلمَ إن الْحرَىَ نوم وَالشوء عَلَ الحكفرنَ : * ادبن وهم لْمَكعَكَةٌ المت 

نشم #- مجملة اعتراضيّة جِيء بها؛ تحقيقًا لِمَا حاق بهم من الخزي على 

رَؤُوسٍِ الأشهاد". 


42ج ووم 7 ج اس ع 1 


؛ - قوله تعالى: ( َأدْخْلوا وب جَهَم كيليست فها فلن متْوى الشكررت * 


0 


ماع 


.)151//١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١9 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- جملة أشن مثو متو الم كبرت 6 تَذييلٌ» ولم يُعبّرْ عن جهنم بالدّارٍ كما 
ا 0 تغالي: ولَنعم دار الْمتَّقِينَ #؛ تَحقيرًا لهم؛ 
وأَنّهم ليسوا في جَهِنَّم بمنزلة أهل الدَّاره بل هم مُتراصُونَ في النَّارٍ وهم في 
مَْوَى» أي: محل لّواِ("". وؤْكردُهم بعُنوانٍ النَكثْر للإشعار بعِلَيتِه لتُوائهم فيها"". 

- قوله: «( كَأْخْلوَا وب جَهَم خبليت با قفن متوى المشكررت ‏ فيه 
مُناسَبةٌ حسنةٌ» حيث قال في سُورة الزّمِر: 9١‏ وِِلَ أَدَخْلوَا بوب جَهَتَمَ َرينَ 


فيه يَنْىَ متو ألدتحكيريت 6* [الزمر: 7/]» وقال في سُورةٍ غافر: :7 
أَدَحَلُوَا بوب جهنم حَدِرنَ بن فيا قَنَى مَنْوَى الْمَدَكيرينَ * [غافر: 5/]؛ 
فقن الأد في سُورةٍ النّحلٍ وحدّها بدّخولٍ اللّام على (بنْسَ) فيهاء 
حلت الآيتان من الشورتينٍ منها؛ وقعة ولاق أن إلا نين هذه القورة 
في ذِكْرٍ قوم قد صَلُوا : فى الهم برا قتراطرهو وف الذيم أعوة الله 
تعالى عن أتباعهم أنّهِم سأَنُوهم عن القّآنِء فقالوا: ليس من عند الله» وإِنّما 
هو أساطيرٌ الأوّلِينَه وهؤلاء أكثر النّاسِ وأسَّدّهم آثامّاه وأشدّهم عِقابء 
ل م ا 


ا بين ازاك قب 4 [الحل: 0 
اللّام قش :97 لَبِنْسَ 16. وليس كذلك الآيتان في سُورتي الزَّمَرِ قات لأنّهما 
. 0 8 م 0 8 - 03 

في ذِكْرٍ مجَملةٍ الكفارِ؛ فلمًا كان المَذكورونَ في سُورة النّحلٍ ممّن لَزِمَهم 


.)١5٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١9/65( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ا 3 50 3 ا 

وزرانٍ؛ عن ذنوبهم التي أتوهاء وعن ذنوب غيرهم التي حملوا عليهاء ولم 
٠‏ اا ٍ 1 

يلكو من صواغم في الآبين الأخريين يسفل اتقالهم #نخقرة التركيد هناك 


000 0ه 7ه 1 5 8-8 
فضل ححسن؛ فلذلك خصٌ باللام”"". قبل غيل ذل 


.)879-/4117/ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)7917//7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )1( 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


2-6 


اللا ا 

« © مَقِلَ ا نينَ وَأ مَاذَ1 أَنرلٌ 0 َالُوأ حيرا للدت أَحْسَمُوا في هذه لديا 
ع اكه َمل نز لقي 0 تر ون ةم 
ا ين مَا يَتَكمُو تت كَِكَ يجرَى أنه مقت (©) ان لوهم المليكة 
طن الرترك لم عَلَيكُم أدَخْلُوا ألْجَنَّد يما كدر مْملُونَ (05) 44. 

المعنى الإجماي: 

يقول:تحالى: وقيلٌ للفتفين: ما الذي أنزلٌ الله على النبيخ مبحقد صلَّى الله 
عليه وسلّم؟ قالوا: أنزلَ الله عليه القرآت: وهو الحيةٌ والقدى. للّذِينَ آمنُوا 
بالله ورَسوله وأحسنوا في هذه الدّنيا ثوابٌ حَسَنٌ؛ من النّصرٍ وسَعةٍ الرّْقِء 
9 0 
ولَنعمَ دارٌ المّقين في الآخرةٍ جنّاتٌ إقامة لهم؛ يستَقِرُون فيها تجري من تحتٍ 
اشغارها وتُصورها الأنماق لهم فيها كل ما تدكهيه انتمهم مكل هذا النعواء 
الطَيّبٍ يجري اللهُ المتّقين الذين تقض الملائكةٌ أرواحهم طاهرينَ يمن الكفر 
والمعاصيء تقول الملايكة لهم : سَلامٌ عليكم؛ ادخلوا اليجئّة بما كم تَعَمَلُودَ 
من الإيمانٍ بالله والأعمالٍ الصَّالحةٍ. 


تفسيرٌ الآيات: 

لوقيل لِنَدينَ ا تمأ أ مادا أَنرلَ ويك الوا نينا 
ا 0 

ثعائنية الآية لما قيلها: 

لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى قِيلَ المُكَذْبِينَ بما أنرّلَ الله ذكَرَ ما قالّه المّقونٌ» وأنّهم 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


اعترفوا وأقَدُوا أن ما أَنرَّله الله نعمةٌ تظيمةٌ وحَيدٌ عَظيمٌ امبَنّ الله به على العباد 
فقّبلوا تلك التّعمة وتلَقّوها بالقَبولٍ والانقياده وشّكّروا الله عليهاء فعلموها 
يلوا له”": فلمًا ايحت صَِةُ سيّئاتٍ الكافرينَ وعواقبها بأنّهم إذا قبل 
لهم: :ماد أَنْلٌ ويك 6 قالوا: مِلأُسَطِيرُ الأوايت 46» جاءت هنا مُقابَلةٌ حالهم 
بحالٍ حسنات المُؤْمنِينَ وحُسْن عواقبها؛ فاقتتيح ذلك بمُقابلٍ ما افتّتيحت به 
قِضَّةُ الكافرينَ» فجاء التَنظيرُ بين القِصَّتينِ في أبدع نَظه". 


وأيضاتهإنه لكا كو الله معالى بعال الكنان فى الذنيا والأخرق :35 حال 
المؤمنينَ في الدارَينِء فقال تعالى'": 

لوقيل لَِينَ نَأ مدآ ول مض دالوأ حيرا 6 . 

أي: وقيلَ للمُتّقِينَ: ماذا أنرّلَ ربكم من الوّحي على نَبيّه مُحمَّدِ- عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ؟ قالوا: أَنرّلَ الله َيرًا عَظيمًا في الدَّنِيا والآخرة- وهو القُرآنُ- رَحمةً 
وهُدَّى وبركة لِمَن آمنّ به واتّبعه"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:488). 

(90) تنظ ؟ ((تفسر ابن عاشؤن ) 411/143 

(00 لظ رفميراني حاذةا) 1 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »23٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(658/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 579 )» ((تفسير ابن عاشور)) »)١51١7/١5(‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (759/57). 
قال ابن عاشور في قوله:حلِلَرنَ تع #: (المراة بهم المُؤْمِنوكٌ المعهودوت في مكة: فالموضول 
للعَهِدٍ. والمعنى: أن المؤمنينَ سّيْلوا عن القرآن ومّن جاء به فأرشدوا السائلينَ» ولم يتردّدوا في 
الكشْفِ عن حقيقة القرآنٍ بأُوجَز بِيانٍ وأجمّعه» وهو كلمةٌ #حَيا # المنصوبة؛ فإنَّ لها شامِلٌ 
لكل خير في الدنيا وكلّ خير في الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/15(‏ 


الجزء -١5‏ الحزب 7" 


أي: للمُوْمِنِينَ الذين أحسّنوا”'' في عبادةٍ الله» وأحسّنوا إلى عِبادٍ الله ثوابٌ 
عمة خاجا فى الذييك بالحياذ الطقة والاوق احص :+ وخضول الشروره 


3 
وتحَقَرٌ الي ا 


كما قال تعالى: 38 وَالدِبنَ هابجكروا في أله من بع مَاظْلموَالمَوَنَهُمُ في لديا حَسَنَة 


لال ان [الفحل 41 ] 
دم ماه 0 لوده 5 411 1 ع د 
وقال سُبحانه: ف وَأ أسسَعْفروأ ويك نونوا ليه يمي ف مككاستهًا إل أ جل مُسَصٌ 


وَيوْتِكُلَّذِى فَصْلٍ فَضْهُ فَصَْلَهُ # [هود: .]١‏ 
وقال تعالى: 0 مَنْ حَِلَ صَدلِكًا مَن دَكَرٍ أَوَ أن ا ل 


الاسم : (واختلف المتأوّلون في قوله تعالى: مِإلِلَدِينَ أَحْسَنُوا وى اخر اهالت 
فرقةٌ: هو ابتداءٌ كلام من اللهِ مَقطوعٌ مما قبله» لكنّه بالمعنى وعدٌ متّصِلٌ بذِكرٍ إحسان المتّقين 
في مقالهمء وقالت فرقةٌ: هو من كلام انين قالوا خيرًاء وهو تفسيدٌ للخير الذي أنزل الله في 
الوحي على نبيّناء خبرًا د مَن أحسَّنّ في الدنيا بطاعةٍ فله حسنةٌ في الدنيا ونعيجٌ في الآخرة 
اأغول الجتقا» الفسير اب عطق زلار عا 
وممن اختار الأوّل وهو أنه ابتداءٌ كلام يمن الله: مقاتلٌ بن سليمان» وابنُ جريرء والواحدي 
والخازن» والعليمي» والقاسمي» ا لاقو ا ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟551//5)» 
((تفسيو ابن ععرير)) 183 89) ((الوجين) للراحدى لعي 110 ((تتسير الخاون)) 
(/ 0/4: ((تفسير العليمي)) (4/ :)7١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 0750 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١57/1١5(‏ 
وممن اختار أنه من كلام الذين اتّقَوا: الزمخشريء والرسعنيء والرازيء وابنُ جزيء وأبو حيان» 
وان ككير. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 118 ((تفسير الرسعي)) (18/4)) ((تفسير 
الرازي)) ».273١١/70(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (0777/57)) 
(اتتسير ابن كتير)) 4ه 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 42751١ /١4(‏ ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: /47)» ((تفسير 
ابق كني )) 05/20 )اتير السغديق)) (عن 808 )ء (السير أبن غاشوي)) 1590/10 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١7‏ 


5 آُُ ل ددح ووم 20 


طِيبَةٌ وَاتجَرِيتهُمٌ أبجْرَهُم يأْمْسَنِ ما كَانوا يحَمَنونَ ‏ [النحل : /41]. 


دل مادم جد توالا لِلَذِنَ أَحَسَموأ فى هذ لديا 
ةر نضأ وسِعَةٌ # [الزمر: .]٠١‏ 

9 ودار لير حي #6. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

لما كانت دارٌ الذَّنِيا سريعةً الزّوالِء أختبر عن حالهم في الآخرة» فقال: 


اع ترص خا 9 2 دفو 
5 


ولدار الاخروَ خير ©8. 

أي: ولّجزاءٌ المُوْمنِينَ في الدّارٍ الآخرة في الجنَّة تيرٌ لهم من الجزاء المُعَيَلٍ 
لق دار الذيا8: 

كما قال تعالى : :3 لك الَدينَ أتَمَوْرَيَهُمْ م نت ججرَى من عَبَتهَا ألْدْهرُ حت 
0 مَاعِنْدَ أذ ء حَيْلَنَدَرَارٍ # [آل عمران: .]١98‏ 

وقال شبحانه: 92 وََالَ الَييت أوووا الِْلم وَيََكُمْ نَوَابُ الله من ام 
وَعَيِلَ صخا ## [القصص: .]١‏ 

وقال عر وجل 5 ُوْيْرُونَ الْحَيوه لديا # والأيخره حير وأبقّح #6 [الأعلى: -١5‏ 
.]١١/‏ 


مولعم دار الْميّقِينَ ين . 


3 4 ع 1 ادع 2 2< 
أي: ولَِعمَ دارٌ المُتّقِينَ -الذين يَمتَئِلونَ أوامِرَ الله ويَحِمَِبونَ نواهيه- الجنةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ (<تفسير القرطبي)) .23١١/٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(218/5). ((تفسير ابن عاشور)) »)١57 /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)717٠١‏ 
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مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أنه لكا كان الْمَدحٌُ في قله : 9 ولتعم دار الْمَّقِينَ ين 4 مث مُشَوٌهَا لتفصيلٍ ذلك» قيل 
هنا0).: 


وه لس سج ير سسا جا مك امور 
حجنت عدن تخربا جرع من كيه لتر #. 
5 ًِ 00 * 3 7 < 
أي: تسائين إقامة يَدخلها المتقون. ولا يَر لون عنهاء تجري من تحت 
0 ع 3 
أشجارها وقصورها الأنهار”". 


و 


أي تَّمِينَ فى جناتٍ عدن كَل ما ما تدكهبه أنفشهم وما بريدوت 8 


كما قال تعالى: #وَفبج مَاشَنْتهيهِ الْأَفُسٌ وَتَكدُالَْعَْتكَ #[الزخرف: ١/ا].‏ 
<« كلد يرى أله النتيرت ». 
أي مِثلّ هذا الجَزاءٍ الحسّن يجري اللهُ كل > كن آم مذ والقامه واعكية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2275١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 »)١ 57/١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .071/١/7(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517/1١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3١7 0717١7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (07/2/5). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 7/"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7 /١54(‏ ((تفسير القرطبي)) »)3١١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57"9). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


مص + موه مدر ل ع2 ب ولاس 
«( ان نَوَْهُمْ التليكة مي يتوت سَلمٌ عي نوا الْجَبَةَ يما كُثْرْ 
تم )4 
مُناسَيةٌ الآية لما نبليا: 
أن الله تعالى عاد إلى وَصف المتّقِينَ» فقال: +( اين دهم الملتيكة طَيِنَ # 
في مُقابلة قَولِه: 3١‏ الْدِينَ موضهم املك ظاليى أَنْضِييمْ 4(" [النحل: /7]. 
وأيضًا فإنّهِ لَمَا ذكر مِوالْمتَقِيت * في الآية السّابقة» حَثَّ هنا على مُلارّمةٍ 
التقوى بالتّبيه على أن العبرة بحال المَوتء فقال تعالى 0: 
أي: يَجزي اللهُ بذلك الميَّقِينَ الذين تَقِِضٌ ملائكةٌ المَوتِ أرواحهم: والحال 
2 ا 5 وه 2 
أنهم طيّبونَ بطهارتهم من الشركِ والمعاصي»ء ومن كل ما يُخل بإيمانهم”". 
لس 28 1 4 
0 و عو 2 - 5 
أي: تقول ملائكة الموتٍ للمتّقِينَ عند قبض أرواحهم: سَلامٌ عليكى تحيّةٌ 
5 0 5 
كاملةٌ لكم؛ وسَلامةٌ لكم من كل مكروه وآفة©. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (717/15): ((تفسير القرطبي)) »)٠١١/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 179). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/57١(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)١5/8/1١1١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 257/8 054).» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 574 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /30). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)711/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 279)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١5(‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


4 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


أقثيا الاي 26 ره 4 


أي: ويقولون أيضًا: ادُلوا الجنّةَ بسب ما كُهُم تَعمَلونّه في حياتكم الدّنيا 
مِن الأعمالٍ الصَّالحة؛ طلبًا لِمَرضاةٍ الله تعالى0©. 


5 8 صصص 2 0077 
كما قال تعالى: «2َوإِنَّ الذي وَلَواْ رسا الله ثم أسَتَصموأ صَتَرَكَ لبهم 
2000 2 اس ل لد م سي يح سر يلراه ك2 م صه سيروم ير و 2 
لْمَكِحكة ألا اهو ولا روا ويروا بِأبَلْنَةَ الى كسم عدوت ** حَنّ 
أ م سس ل لدج سل سل مجح ل ته سس سحت عل أ م ا هه 
وَلِيَاؤْكُمَ فى لحيو الديا في الْخْرَةَ وَلَكُمَ هاما تَفْتَحِى أَنَفْسَكُم لَكْمفيها 


5 - 1 الماع 8 لك ب جني الت عب لا رط اريك 0 اج سرصم 
قال سبحائه 3# وَسِيقَ لزي أنقوا ريم إل الجنة رمرا مكو إذا اوه 
وَمْيِحَتٌ بها وَكَالَ لحز حَرَكَها سَلمُ عيِحِكُمٌ يِبَمْرٌ نوها حَِدِيتَ * وََالُوأ 


مب سدور هم مكل و رس يس مح يي ب سي 6 2 سه ع سس ب 2 ل 4 
الْحَمَد يِه الْزى صدهنا وعده, وبا الارض نَنَِوَا ين الْجَنَةَ حِيث نسَاُ فيعم ّ 
لْعمِلِيتَ * [الزمر: “ا/ا- 2.04 


الفوائدُ التربويّة: 

و مم وى ووء را رد رلا رظ وى لس 
١‏ - قول الله تعالى: م9أدْخَلُوا الْجَنَهَ يما كدت تَكْمَلُونَ #من الإيمانٍ بالله والانقياد 
لأمره؛ فإِنَّ العمَلَ هو السّببُ والمادَةٌ والأصلّ في دخولٍ الجن والنّجاةٍ من 


الاو ذلك العقل عضيل لهم برحمة الله ووكءه عليهي اللابكر لهم والوزيبة, 
قال السعدي: (مإبَقُوبُوت مَلَمٌ عَليكحمْ 4 أي: التحيةٌ الكاملةٌ حاصلةٌ لكم؛ والسلامةٌ ين كلّ 
افق (اتفبير التبعدى)) ع4 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »23١7/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8"94). 
قال القرطبي: (قوله: م9#أدَخُلُوا ألَجَنَهَ # يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكونَ معناه: أبشروا بدخولٍ 
الجنّة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) .)1١7/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5775). ويّنظر أيضًا: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١١0 /١(‏ 
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لك 


سورةٌ البّحلٍ - الآيات (:0ام) 


5 - دل القُرآكُ في غير مَوضِع على أن لكلّ من عَهِلَ خيرًا أجرينٍ ن: عَمَلْهِ في 
الدنياة لعزي الاتعرن نري تعالى: مِإلِلديت ف 
0 ودار الخرة الك لمَتَقِينَ #» وفي الآية الأخرى: فا لين 
هَابحرُو في أله من بعد مَاظلموأ لموَحَتَهُمْ في ينه تند اليه 251 و كارا 
م ال : #مَنْ عَيِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكَر أَوْ 
ألقى وَعْوَ مُؤْوقٌ فلخي حياة طبه ولنَجْنه؟ ته رُم خسن مَاكَاُوا يموت 4 
[النحل: /ا9] 58 قبها عن عبليله: :3 وَدَائينَهُ فى لديا يه ونه في الجر ع 
لصَّلِحِينَ # [النحل: ]١77‏ فقد تكرّر هذا المعنى في هذه السُورَةٍ دونَ غَيرها 
في أربعة مواضع لبد بديع؛ فإنّها سورة التّعم التي عَدّد اللَّهُ سببحائة فيها أصُوْلٌ 
النّعم وتروغهاء فدكف عاق ٠١‏ ليو عطق الاش بون النّعَم أضعافٌ هذه 


- 


1 


بما لا يُدرَك تَماوتّه وأنّ هذه من بعض نِعَمِه العاجلةٍ عليهم؛ وأنّهم إن أطاعوه 
زادهم إلى هذه النّعَم نِعَمّا أخرىء ثم في الآخرة يم أجورٌ أعمالهم تمامَ 
و0 

مف مدي و 


- في قَولِه تعالى: «لييت ااا هذه 1 كس وَلداوٌ الكشرة و خير 


براي امور عن 48 مجو 


0 يان أنه شيحاته تسيل اللنحيرق بإعساتة في الذنيا وق 


الآخرة- كما أخبَّرٌ أنه يُشقي المّسيء بإساءته ته في الدّنيا والآخرةٍ؛ قال تعالى: 


دماح 26 كك 20000 0 2ج وو سحل 77# لََيََيَةَ رك 0 
ومن أعرض عن زحكرى إن لد معيشة واحجحشرهه يوم الْقَِيِلمَة عم * 
[طه: 5؟١١].‏ 


.)١7؟0 يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)777 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )1( 
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لر_التفسير المحوّر للقران الكريم به 


ها 


38 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- كول الله لي 
ا فهذه الحالةٌ لا تَحصْلُ إلا في الج؛ لأن قوله تعالى: 27 

تايقرت يفي العنمين وذلك بدن على أذ الإنساة لابجل كل مات ينه في 
الدّنبا©. 

4ك ابيئك جنا حي وعلا- التَّوفَيَ للمّلائكة في قَولِهِ تعالى: مِ#تَوَدُهُم 
لْمَكَهَكَهَ ء وأسنده في (السجدة) لملّكِ الموت في قَولِه تعالى: 3 
مَكُ أَلْمَوَتِ ## [السجدة: ١‏ وأسئدّه في (الزّمَّر) إلى نفسه- جلّ وعلا- في 
قَولِه تعالى: 3 أَنَّهتوَقَ الَْنَمْسَ حِينَ مَوْتِهسَا # [الزمر: 57]. ولا مُعارّضة بين 
الآياتٍ المذكورة؛ فإسنادٌه تعالى التّوفيَ لتفيِه؛ لأنه لاوموك ألحد بسي 


تعالى» كما قال تعالى: 3# وَمَا كان فين أن تم َال ِإِذْنِ الله كبا مُوَجَلَا # 
[آل عمران: ه١١‏ ]ء وأسنده لمَلَّك الموت؛ لأنه هو المأمورٌ بقّبض الأرواح» 
وأسئَده إلى الملائكة؛ لأن لِمَلَك الموتٍ أعوانًا من الملائكة يَنزِعونَ الرُوحَ من 
ع و 2 ضٍ 
الجسَدٍ إلى المُخلقوم فيأحَذّها ملك الموتء كما قاله بعضٌ العُلّماءِ. والعلمُ عند 
الله تعالد 80 
؟- في قي تعالى: ١ط‏ لهم المتيكة سمو سكم عه 4 هذا 
و0 م - 
النّصّ وأمثاله صَريحٌ بإثباتٍ المَلائِكةّ وأفعالهاء وكلامهاء وتأثيرها في العالم 
5 . 1 و 2 2 دش ضع و 
بالقولٍ والفعل» وهذا يُبِطِلٍ قول مَن قال: (إِنَ المُوَّثْرَ في العالم هو القوى 
التفياقة أو القوى الطبيكة)4 فإن الماحكة عتارسة غن .هذا وهذاه وسيعل فما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/7٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7/اا-5 0371 . 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


42 


يَحصّلٌ من خوارق العادات بأفعالٍ الملايكة أعظّمٌ مما يَحصْلٌ بِمُجَدَدٍ القُوى 
التفساكةة©, 


و ره ص 5 32 و 
: - قد حّمَ اللهُ الجنّةَ على كل حَبِيثْء بل جعلّها مأوى الطيِبِينَ» ولا يَدخلها 


2 ولا 2 


لا طَيبُ؛ قال اللهُ تعالى: «( يتنهم التليكةٌ مب يموت مَل عي 
دلوأ ألْجَنهَ ما شُمْرٌ صَمَلْدَ #» وقال تعالى : مِإوَوَالَ لحرْ خَرّتَهًا سَكَمُ كم 
طِبَشْرٌ فَأَدَحْلُوَهَا حَلِرِيتَ * [الزمر: *] استحقُوا سلام الملائكةٍ ودّخول الجن 
بسب طيبهم'". 

- في قَولِه تعالى : <9 اين لوهم الملتيكد سبي يورت مَل علي دحوأ 
لْجَنَّةَ ما كُمْرٌ تكَمَلْوْدَ 4 دليلٌ على أنَّ الملائكة تُسَلّمٌ على المُؤْمِن عند قيض 
رُوجهء وتُبَشّرُه بما له عند ربّه من اللواية 
الجَند يما فر موه 4 دليل على نعيم القبر؛ لآنّه قال: دحلو الجنة * الآنَء 
من موتكم”". 

بلاغة الآيات: 


5 و 8 ىن د - موكيره م 20101 8 0 رورظ دم س عر ةل 
-١‏ قوله تعالى: #إوقِيلَ لِلدِينَ أتَقوأ ماذآ أنزل ربك مَالُواْ حيرا لَلذِيرت أحسَئوأ في 
7 و 1سا ع عن بد ال ١‏ دعي ١‏ غير لوسك دع دايع مجو - 
هَذِهِ لديا حَسنهُ ودار الْأِخْرو حبر وبحم دار الْممَقَيِنَ #6 
3 2-7 مل كح بجءى شه 0001 سه سه ساف 2 4د 2 َِ 
- قو 19 يت أحسنوا في هله ادن حَسَنَةٌ # يجوز أنْ يكونَّ كلامًا مبتدا 


.)5١1//١( يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية‎ )١( 


(1) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)77١‏ 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 5 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ 758/8). 
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عِدَة للقائلينَ» وبْجِعَلٌ قولهم من جملةٍ إحسانهم, ويَحْمّدوا عليه'". 
- قوله: م9 إلّييت أَحَسَمْْف مذو اليا حَسَئْةُ 4 الّذين أخسنوا هم المُتّقونَ؛ 
فهو من الإظهارٍ في مَقام الإضمار؛ توصّلا بالإتيانٍ بالموصولٍ إلى الإيماء 
إلى وجوعاو الشيره اة جر اوه كةو انيم خض 
٠‏ - قوله تعالى : ل كت عَدَنِ يَد لوه يجَرى نيا هنر لح مهوت 
513 5 لِك يحزى ا لس لْمتّقِيت * 
5058 :3 هم يبام يموت ## فيه تَقدِيم فيا #؟ للاحتراز عن تَوهُم 
تعلقه بالمشيثة» أو لأنّ تأخير ما عَقّه التّقَديمُ يُوجبُ تَرقُب النفس إليه» 
يقل عد زرووه عالواقة م نم 
- وممضموثٌ مجملة مإ لم اموت » مكمّل لما في جملة ويد لوي » 
من استحضار الحالة البديعة©». 
- وجملةٌ و( كدِكَ يجرِى اها متّقِرت # مُستأئفة والإتيانٌ باسم الإشارة :9 
كَلِكَ ؟ لتَميزٍ الجزاء والتويوب به ا الجزاء لتَمييزِه وكماله بحيث يبه 
به جَزاءٌ المتّقِينَ. والتّقديد: يَجَزِي اللهُ المُتّقِينَ جَزاءٌ كذلك الجزاءٍ الذي 
كلتسيوم وهر كني لان التّعريفَ في #©الْمنّقِت © للغُموه©. 
5200 2 5 لله انك ست 1ه ملم عَلَيَكُم أَدْخْلُوا لْجَنّدَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 507). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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لبر سورة الشحل -الآرات [. 4ه 


أن 


5 بما شر كَمَلْونَ * مُقابلٌ قوله في أضدادهم: 3 لذبن وهم لْملَيَكَدٌ ظَالمت 
لقي 14 
- وجملة يفوت سَكمٌ يحم # هو سَلامٌ تأنيس وإكرام حين مَجيئهم 


مج يعر ص صخ سا سام 


ليتوفّؤهم .وقولهم دحلو 0002 اللرصصم 
:إن َه علِعريمَا تر تَحَمَلُونَ * فَأدْخُلُوا واب جَهَم 046". 


.)١50 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ل 
١ 9‏ 5-5 31 عه عه 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيتان (مطم-عصم) 


رجح ميرو عو ١‏ فصر ا مر عر روس عبر ا سة رم عو عن عر 8 210 
:3 هَلْ ينظروب إلا أن تنِيِهُمْ المليكة أو بق أمْر ريك كدلِكَ مَعَلَ ألَدنَ من 
ِء رم 421 0 2 ليزه عو اج بيغ 03 عا جا مر خبر مب 
َلِهِمْ وَمَا ظَلْمْهمُ آسّهُ ولك كاوَا أَشَْهُمْ يظيموت 57 فَأَصَابَهُمَ سَيِنَاتُ مَا 


ل وحَاقَ 4 أ العامة ونرّل» وأضل (حيق): يدل على رول الشَّيءِ بالشىء0). 


يقول تعالى: ما يننظة المشركونٌ إلّا أن تأنيهم الملائكة؛ تقيض أرواخهم 
وهم على الكفرء أو يأتيّ أمد الله بحشرهم يوم القيامة» كذلك أَصَرَّ الكافرونٌ 
من قَبِلِهم على الكفرء فأتاهم أمدٌ الله فهلّكواء وما طَلَّمَهِم الله ولكِنّهم كانوا 
يَظلِمونٌَ أَنَفْسَهِمء فاستَحَفُوا عذاب اللهء فأصابئهم عُقوبةٌ ُنويهم التي عولوهاء 
وأحاط بهم العَذابُ الذي كانوا يَسِخَرونَ منه. ومن الرسلٍ إذا توعّدوهم به. 


تفغسير الآيتين: 


7 عو ا عدر 2 عي عر 20011 ع 0 عو حر يوخا 7 و د 002 
هل يَنظرو إلا أن نيهم الْملتيكة أو بق أمر ريك كَدلِكَ مَعَلَ ألْذِينَ من 


36 ٍّ 0 ده 17 2 5 > لسرت 5 ال 4 

مفاقية الآية لما قبلها: 

لَمَا طعن القّومٌ في القَرآنٍ بأن قالوا: إِنَّه أساطيدٌ الأوَّلِينَ» وذكَرَ اللهُ تعالى 
أنواع الِّدِيدِ والوعيدٍ لهم ثم أتبعَه بذِكرٍ الود لِمَن وصف القرآنَ بكونه حَيرًا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1837‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١705‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 7557).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 
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وفيدثًا واد اد إلى بياث أن أنَ أولئك الكمَارَ لا يترَجِرونَ عن الكفرِ بِسَبْبٍ 
البياناتِ التي ذكرناهاء بل كانوا لا يَْرَجِرونَ عن تلك الأقوالٍ الباطِلة إِلّا إذا 
جاءتهم الملايكة بِالنّهديدِء وأتاهم أمرُ رَيّكء وهو عذابٌ الاسيئصال”". 

وأيكا فلك الخد الله تعالى عن لوال الكثان القافليق ف أزول المادفة 
بعد أن ومّى شبَهّهم وأخبرٌ عن توفي الملائكة لهم ولأضدادهم المُوْمِنِينَ 
مُشيرًا بذلك إلى أن سُتَنّ بحرت بأنّهم لا يَنزلونَ إلّا لإنزالٍ الوح من أمْرِه على 

يختصّه لذلكء أو لأمرِ فيصلٍ لا مُهلة فيه- قال مُنكِرًا عليهه": 

و( عليطظو إلا كلهم النتيكة 4 

اراهن وسور له تعر ا الع ودر هن اهايا 
إليهم ريّهم- إلا أن تأتيهم الملائكةٌ لض أرواجهم وهم ظَالِمونٌ لأنقُيِهِه»؟ 


.)7١7 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)715 ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 7 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(259/5)». ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١59/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 579). 
وممن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنُ كثير. يُنظر: المصدران السابقان. 
وقيل: المعنى: أويأتي أمث الله بعذابهم في الذّنيا. وممن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» والواحدي» 
والرازي» والقرطبيء وأبو السعود. وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 474)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 2105))» ((تفسير الرازي)) (7/ 307)» ((تفسير القرطبي)) ))٠١7/1١(‏ 
((تفسير أبي السعود)) »)١١١/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١505 /١5(‏ 
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د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 


أي: كما يفعَل هؤلاء المُشركونَ فعل أسلافهم الكفرةٌ ذلك أيضّاء فأصدٌُوا 
ب 0 

ِووَمَاظَلْمْهْرُنَهُ ولكن كَانواً أشَهُمْ يَظيمُوت 4. 

بع اي 707 
الكّبء ولكِنْ كانوا يَظلِمونٌ أَنفْسَهم بالكفر والمعاصيء ومُحالفَةٍ الئْسْلِ 


فاستحقّوا عذاب الله". 


:3 تََصَابَهُمٌ سات ماعيلوا راق بهم انا ابه اه مسْمبرموت (29) 44. 


ع ع 4 تر 0 
أي: فأصاب أولئك الكافرينَ من امم الماضية- الذين فعَلوا فعل مشركي 
قُرَيشٍ- عُقوباتٌ كفرهم» وأعمالهم السَّيَّةِ التي اكتّسَّبوها"". 
وْحَافَ يهم معانو ب ا سْمجرِموت 4. 
أي: ونرّل وأحاط بالكافرينَ عذابٌ الله الذي كانوا يَسكَرونَ منه» ومن 


الرّسُلٍ إذا توعٌدوهم به9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »23١ 7/١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(833/8) ((تفسيرالسعدي)) (ضص: 184 ). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ جلّ ثناوّه: كما يفعلٌ هؤلاء من انتظارهم ملائكة الله لقبض أرواحجهم» 
أو إتيانٍ أمر الله مَعَلَ أسلافهم مِنَّ الكفرة باللَههِ لأنّ ذلك في كُلَّ مشرك باللّه). ((تفسير ابن 
جرير)) .)5١5/15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠١7 /٠١(‏ 2)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0259/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7515)» ((تفسير القرطبي)) 2٠١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5794).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 715): ((تفسير القرطبي)) 2٠١7 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


59 ره ماع م الاسم 2 سك عر 02070 راع لة4 لع ماهم ا ا سس م مه 
قال الله تعالى: 3# هَلْ ينظروتَ إلا أن نيهم الْمكيكة أو إن أمر ريك ذلك 


اب 
ص رحس . .د نه و مهو عض عبر ل اعيمة 2 بس عو 


َعَلَ ألَذِينَ من قبَلِهِمَ وما ظلمهم أسَّهُ وَلكن انوا أشْسَهُمٌ يظيمُوت * القومُ لم 

ينتَِروا هذه الأشياءً؛ لأنهم ما آمَنوا بهاء ولكِنَّ امتناحهم عن الإيمانٍ أوجبّ 
و 

عليهم العذاب» فأضيف ذلك إليهم؛ أي: عاقِبتهم العذابٌ27". 


بلاغة الآيتين: 


7 3 5 7 سغيو الاسم عه سه م 20010 عي ةس عو ين 21007 
-١‏ قوله تعالى: 3# هل ينظرون إلا أن تأئيِهم المكتيكة وَ باق أمَر يلك كك 
0204 ءوس 4 34 3 له آذ ومع عرص 2 اليه سو 3-2 و 
فل أَلَذِينَ من قِلِهِمَ وما ظلمهر أله ولكن كانوا أَفْسَهمْ يظيمُوت * 
5 و لينو ع سسماءع لسعم 020700 م4 ةس عو وين ليد 0 
- قوله: 9# ينظروت إلا أن تَأنِيهم الملتيحكة أو بق أمر ريك #* استئناف بَيانيٌ 


لح سا 


ناشئٌ عن ججملة 38 قَدَ مَحَكرٌ أل من مله 4 والاستفهامُ إنكاريٌ في 
0 النفَى ؛ ولذلك جاء بعدّه الاستثناة. وم ينظرونَ #6 هنا بمعنى الانتظار» 
وهو النَّظِرَة والكلامٌ مُوَبََهٌ إلى التي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ تذكيرًا بتحقيق 
الوعيد» وعدّم انغبطائه؛ وتعريضًا بالتشركيق بِالتَحذِيرِ من اغترارهم بتر 
الوعبنن وعنًا لهم على البادرة بالإزماق».وهذا قريظ من ناكد اللي يبعا 
يشْبهُ ضِدَّهه وما هو بذلك". 

- وإسناٌ الانتظار المذكور إليهم جار على خلافي مُقْتضّى الظَاهِر بتتزيلهم 
منزلة مَن ينتظِرٌ أحدٌ الأمرين؛ أن حالهم من الإعراض عن الوعيدء وعدّم 
الك في ذَلائلٍ صِدْقِ الرَسولٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ مع ظَهِورٍ تلك 
(259/5((تفسير السعدي)) (ص: 5775).» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١ 517/1١‏ 


.)3١7/١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)١564 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


سمح 


الدَّلائلِ وإفادتها التّحقَّقَّ- كحال مَن أيقَنَ حُلولَ أحدٍ الأمرين به» فهو 
رت أحدّهما”"). 


- وجملة وما ظَلَمَهْرُ آسَهُ وليك كوا أَضَْهُمْ يَظيِمُوت * مُعترضةً بينَ 
جملة :ل كَدكَ مَعَلَ شا قهز ) رشو( تلتة: يع 0 
ووَجَْهُ هذا الاعتراض: 3١‏ املس إلى نانك الليع ون قله لعز 7 
ما كان من عاقبتهم» وهو استئصالهم؛ فعَُّبَ بقوله تعالى: 3# وَمَا ظلْمعْرُ أ 
4 أو ما سام ولك كان ذا ارا مش ل مدر 
أنفْسَهم ٠‏ صار تفريم 3 تَأَصَابَهُمٌ سَينا مع فصر م ارس اسم 
وهو أسلوبٌ من نَظْمٍ الكلام عزيرٌ. وتقديرُ أصله: كذلك فعَلَ الذي من 
قبلهم وظَلموا أَنَفْسَهِمء فأصابهم سَيّنَاتُ ما عَولواء وما ظَلّمهم اللهُ؛ ففي 
تغبير الأسلوب المتعارف تشويقٌ إلى الخبرء وتهويل له بأنّه طلم أنقيهم؛ 
وآن اللةلم يظلتهم: فيترَفبُ السَامعٌ خبرًا مُفظِعَاء وهو: فل دَأصَابَهُمٌ سَيعَاتُ 
ما عَهِلُواً 086©. 
0 : #ولكن كاواأ أ أشَهُم ب يمرت 6 كان الطَاهرٌ أن يقال : 3# ولككن 
انوأ امم يبي # كما في سُورة الزرفٍ (آية: لكنّه أو تهنا ماغلة 
النّمٌ الكريج؛ لإفادة أن غائِلةَ ظَلّوهم آيلةٌ إليهم» وعاقبتّه مَقصورةٌ عليهم: 
مع استلزام اقتصار ظُلْمِ كلّ أحدٍ على نفيسه من حيتٌ الوقوحٌ اقتصارّه عليه 
من يعييك الصدو 3 


.)١504 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ 
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ده 20 
سروت 46 


- 


505 3 قَأصَا 8 صَابِهِم سَيْعَا سَيْتَاتُ مَاعمِلُوأ وَحَافَ يهم كا كَانوا بد 00 


تناك كيدا حيث قال هنا وفي الجائية: يما عَمِلواً # [الجاثية: 377]» أمّا 
في سُورةٍ الزّمرٍ فقال: مِإمَاكْسَبوَ4 [الزمر: ]0١‏ مُوافقةً لِمَا قبلَ كل منهاء أو 
بعد أو قبلّه وبعدّه؛ إِذْما هنا قبلّه: #لإمَا كُنًا تَحَمَلُ من سُوع #6 [النحل: /؟] 
مآ تَكَمَنُوتَ #6 مرَّتينء وقبلَ ما في الجائية: وما كم تََمَنْونَ # [الجاثية: /؟] 
ويإعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 4 [ الجاثية: »]'٠٠‏ وبعده مو سينَاتٌ مَاعَمِلُوأ #6 [الجائية : 
“017 وقبلَ ما في الزّمرِ 9#وَدُوقُوا مَا كُنتُمْ َكيِبُونَ 4 [الزمر: 4 1] وبعدّه: 
كما لفق عَتْهُم مَاكاهُوأيكنسبُونَ 0#" [الزمر: ٠‏ 0]. 


- 3 مَأ م بو ميثات ما عيلوا , واضاد السَّيّئات إِما بتقدير مُضافٍ» أي 
أصابهم عد ازعاء أو جعلت أعمالهم السّيِةٌ كأنّها هي التي أصابتّهم؛ لأنها 
سبَبٌ ما أصابهه”". 


فَ بهم #» أي: أحاط بهم, من: الحَيْق الذي هو إحاطةٌ الشٌَّ 
وهو أبلغ من الإصابة» وأفظ”". 


 هيهيضططح‎ 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 000-1705. ويُنظر كذلك: ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 89,» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ /19). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١557 7/١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ 
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4 


١»‏ 2 - ص 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 


الآيات (مم-لاس) 


ا ا 


َال الذي أَسْرَووأ لو سَآء أله مَاءب م اين وه بر لوو 2 ا 


007 نت ست و 3 ساح سس صالادو ا 
حَرمسًا من د ويف من تم ١ك‏ فعل لدت ين قَبَلِهِمْ مَهَلْ عل الرسلٍ إلا لْبَلَعْ الْيِين لْممِينَ 


2 


© وَلِقَدَيَئََاقَ سكل أ مسولا أ أعَبُدُوا لَه وآحْسَنبوأ ايت تق نهم من 
هَدَى لَه وَِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلِيَهِ أ تيا ل 
عه الدكزييرت (©) إن عرض عل هدق وله لايق من بضل وما لجر ين 
تييت ©4 

غريب الكلمات: 

اموت 4: الطَّاعُوتُ هو كل ذِي طُخْيَانِ عَلَى اللهء فكلٌ مَعْيُودٍ يمن دون 
الله إذا لم يَكَنْ كارِهًا لذلك: طاغوتٌ؛ إنسانًا كان ذلك المعبوٌ أو سَيِطانًاء أو 
وتنا أو صَتّمَاء كَائِنّا ماكان من شيءء والمُطاعٌ في معصية اللَِّ طاغوتٌ» وكذلك 
لجعو لكاوة دواقه دين السثيافة وهر الظلم والبِعْنْء يقال: طعا فُلان 
يلكى: إذا عدا كان ماود تو واصل اطنر)د يدل على لنجالازه كذ في 
العصيان20. 


المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: وقال المُشْرِكونَ: لو شاء الله أن نَعبدَه وَحدَّه ما عَبِدّنا أحدًا غيرَه 
لحاراه ازتو لمر ا ل بره .ميئل هذا الإشراك وتحريم 
007 الله» والاحتجاج الباطِلٍ» قل الكناة السّابقونَ» فليس على الرّسْلٍ إل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7/8‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (5/ /50)» ((غريب القرآن)) 


للسجستاني (ص: 0717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 517 ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١1"‏ 
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التلِيعُ الواضِحُ» وقد وضَّحوا لكم طريقٌ الحَقٌّ بما لا يَبِقَى معه حُحيَةٌ لأحد. 
ولقد بعلن في كل أمّة سبقّت وس ولا يائذهم بعبادة الله وحده وكرك عبادة 
عَيره فكان منهم مَن هداه الله فاتّع ارمع تعمل الصازه 
فهّلّك. فامسُوا في الأرضيء وانظروا كيف كان مآل هؤلاء المكَدَّبينَ؛ لتَعتّيروا. 
ثم أخر الله تعالى رسولّه صلَى الله عليه وسلّم بأنّ حرضه على هداية 
المشركينَ المصرَّينَ على ضلالهمء لن يغيّرَ من واة ارم شيئًا؛ لأنّ الله 
قدي القع ناد مكمه وقد درا قاذ عدوم الما بن ون اير 


دج مم أ ال شر مهوء < 3 يه ل سس يي سك و 2ه 
1 َال الذرت ترقأ لو شاه أنه معدن ل ولاحريةا 


كه معرر و مجو 


من دون ين عو كدِكٌ معَلَ الي ين مهم هَل عل اسل ا البكم ليث (6)5. 


اله لها 0 ماهو كك ون مفال التسر عن اليه :فى سود أخرالكية 
2 0 3 و 1 40 للد ب فم 2 دير سر 
ا م مُوجبًا 
آخَرَ للتهديد» معجبًا با من حالهم فيه» فقال20: 


0 ا ا ل 
حَرَسَسَاِن دونو- من شنو 4. 

أي: وقال المُشركونٌ مُحتَّجِينَ -كَذْبًا- بالقَدَرِ على شركهم,» وتّحريوهم ما 
لم يحَرّمْهِ الله: و شاة لله ما عهذنا ينان دونه ولا نا شيا ين الأنعاء 


.)١917 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


غيرَ ذلك20©! 


أي: مثلّ هذا الإشراكِ وتحريم ما أحَلَّ اللهُ والاحتجاج الباطل الصَّادِرٍ ين 
المُشْركينَ على مشروعيّة ذلك تكذيبًا للٌسْلِء فعَلٌ من قَبلّهم من المُشركينٌ» 
فأهلكهم الل فهلًا اسَدَلُوا بهلاك أولئك على أنَّ الله غيرُ راض عن فعلهم» 
وعلى عدم صِكةِ سرهم 0؟! 


موءس ع ل لس سس سم مج ع دع بابمورة ساس 52 مه اد ره 
حرمنا من شْيْء كنالك كذب ألذيت من لهم حقٌ ذافوا بأمكنا قل هل عندحكم 


لوَضَهَ لَهَدَسَكْ أَبمَعِينَ 4 [الأنعام: .]١ 59-1١54‏ 
فقال اللهُ أيضًا ردًّا على شبهتهم: 
ل ل 207 5 محر م فير 


هَل عَكَ ألرْسْلٍ إلا البلل 


أي: ليس الأمرُ كما تقولونٌَ من أن الله رَضِيَ أفعالكم هذه بل أنكرّها عليكم 
ونهاكم عنيا على ألينة ذشلة ذالما ويد تبليغ الؤسالةٍ تبليعًا واضِحًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١7/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 400)) ((تفسير 
ابن كثير») (5/ »201١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١157/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 20797 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(004/5»» ((تفسير الرازي)) 27١4 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 2٠١7/٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/57», ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١55 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١5/ /١‏ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


6 
مُوَضصًا لطريق الك بها لايق مع خكة لأكدره فقد بلأوكوو وأوضكوا لكد: 
و 8 
فصار وبال كُفْركم وعصيايكم عليكم'". 
و د ا د م ا عه غرر يوى > وعم 0ت لم ها يوه مس ير جب 
:3 وَلعَدْيَعَشَئا فى حكُلٍ مد يَسُولًا أ أعَبْدُوا لَه وَجَنبوَأ الطدخوت هَمِنْهُم 


رص عو 


لض َأظروا كنك كات 


عه ياجو يوم دوو ح ساسا 0 


تؤقتق انظ تنك رشقت قار انلا نيا 
به النكزيرت (4)2. 

وَلقَديقان صكُلٍ مو ولاك اعنذوا للَهوحكَينبوأ اهوت 4. 

أي: ولقد بعَّنا في كلّ طائفةٍ يمن النّاسِ رَسولَا يأمْرُهم بعبادة الله وَحَدّه 


٠ 5 97 2 0-0 3‏ 3 وافت عدوض 2 
وتَرْكِ عبادة كل من دونه كالشياطين والأصنام, فححبته سبِحائّه قد قامَتُ على 
عو 1 1 


مإضَمنْهُم من هَدَى لَه 4# 

ع 2 كم 031 

أي: فوِنَ الأمَم مَن هداهم الله» فأرشدّهم إلى دينه» ووفقهم للإيمانٍ بد 
واتّباع رَسَلِه وطاعته”". 


ح ساسا بين ليختن 
2 


9 وَسْهُم نَّنْ حَفَّتْ عَلِيَهِ ألضَكلهُ #4. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7506)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)01١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١(‏ 195-165 ((تفسير أبي السعود)) ,.)١١7/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (7070/7), 
(اتقثير المعدى)) (تسن 514 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 07377 /711)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١7 /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير») (5/ »)017٠١‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ))2157/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال ابن اليّم: (الطاغوثٌ اسمٌ لكل ماعبِدوه يمن دون اللهء فكلٌ مُشرلك له طاغوثه). ((مدارج 
السالكين)) (”/ /50 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//15)) ((تفسير القرطبي)) »)٠١7” /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0 
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03 2 0-1 3 و .مز تر 
أي: ومن الأَمّم مَن وجَبّت عليهم الصّلالة ولَرمَهم الكفق فأهلكهم الله*". 
كما قال تعالى هنهم تمته_ سق وسعيد سَعِيدٌ # [هود: ٠66‏ ]. 


وال لبان 3 لاقو فق لقعي لسّعِيرٍ # [الشورى /ا]. 


قال عنَّ وجل: 7 وا قا قيقة مَالرا جد علتها مكنا وامة لتنا يبا فل 
الى - ل ا 0 اذى 6 1-98 9 - 
إَِ أسّ ب كِّ 2 لَفَحَمَله أتقوأ ن على ألله ما لا َلْمُورَ © #* مل ا رف بالهقسط 


0 6 وو سه وس ماح رو عو وء - 2 سدس سي ب عو 2 
وَأَقِيموأ وجوه نه صق د نغ يدت ل: كين 8 


2 تاق الس تاطررا 5 ا د ول سس م 
8 5 و 2 و 
أي: فسيروا في الأرضي للاعتبار» فانظروا إلى آثار عَذْابٍ الله للأمَم السَّابقةٍ 
1 0 1 2 1 5 ََ و 1 1 0 
من الذين كذبوا الؤّسْلء فصار اخرّ أمرهم الهَلاك27 . 


عه 


20 #ن و 
كما قال سبحانه: ( فكي ين قَرْصِةٍ أَمْلَكنهَا وه طَلِمَةٌ مَهِىَ حَاويَة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73117/15)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١11 /١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١6١ /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 377/0). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (711//15): ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 5 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠‏ 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكره لِمُشركي قُريش: إِنْ كم - أيّها النَّاسُ- غير مصدّقي رَسولِنا 
فيما يُخيرٌكم به عن هؤلاء الأمَم الذين حَلّ بهم ما حلّ من بأينا؛ بكفرهم بالل وتكذييهم 
رسوله- فسيروا في الأرضي التي كانوا يسكلوتها والبلاد التي كانوا ب عشروتهاء فانظروا إلى آثارٍ 
الله فيهم وآثارٍ سَحْطِه النَازْلِ بهم» كيف أعقبهم تكذيتهم رسُل الله ما أعمَبَهم؛ فإنكم ترون 
حقيقةً ذلك» وتعلمونٌ به صِعحَةٌ الخبر الذي يُخْبرُكم به محمّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) . ((تفسير 
ابن جرير)) .)7١1//١5(‏ 
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وفك 


2 راص ل اهدح 


22 0 7 0 ب سل > بوء ور 
عل عروشها وير مُعَطاءَ وَفَصَرٍ مَشِيلٍ * 0 


ص 


مسيد 
7 


لس ا كرس سك ياك 


يعقّلون 55 50 سيكو ب كنبا 3 تن 
الصِدُور 6 [الحج: قاد ة ] 
وَكالعر وجل! 0 سيروا فى الأرض اه روا يت كن عية اين ون كنيز كر 


لعي يذكني كا ) [محمد: 111١‏ - 
وقال تبارك وتعالى: © وَلقَدَكَدّبَ 0 ين لهم مكيِفَنَ كير : [الملك: 18]. 


-0 ل 51 5-2 1 سوم صر 5 
و 3 
حكن تعمى القلوب لق فى 


ا" 


3 إن كرض عَلَ هده فَإِنَ مهلا لا جَدى من بضِلٌ وما لُر من صرت (0) 4. 

القراءات ذاث الأثر في يه 1 

قولّه تعالى: إيهرى 6 فيه قراءتان: 

ات قراءة يد 6 بفتح الياءء وك لكان والمملى” إِنَّ الله لا يَهْدِي مَن 
قدّر دوامَ ضلاله. وقيل: المعنى: 1 تلمكو ب لابرد ا لاق 

-١‏ قراءةٌتإيهدَى 6 بضمٌ الياءء وفتح الدال» أي: من أله الله لا يهديه أحدٌ 
كما قال تعالى: 3# من يُضلِلٍ أهَُّ فك هَادِى لَه 746" [الأعراف : 187]. 


.)"0 5 /1( قرأ بها حمزةٌ وعاصِمٌ والكسائِيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني‎ :)75١١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
القراءات)) للأزهري (7/ 79): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2789)): ((تفسير ابن‎ 
.)177/1١( عاشور))‎ 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 4 .)7٠0‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »2751١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 74), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 79). 
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د 
التقسير لحر وللقران الكر يو 2 : 


أي: إِنْ تحرص -يا مُحمِّدُ- على هداية المُشْرِكِينَ لاتَّباع الحَقٌّ فإنَّ الله 

لايهدي إليه من قدّر بحكمته وعَدلِهِ دوامَ ضَلالِهء فلن يهتديّ أبدًا ولو حَرَضْتَ 
ا م اه ا مر 1 

على هدايته» فلا تجهذ نَفسَك في أمْرِهء وبلغه ما أرسِلتَ به؛ لتقومَ عليه الحجّة'". 


.بدو يك هع 


كما قال تعالى : ومن يرد الله تدك فِتَنْسَّهء فلن تفلك لهم م أله سَّيِكَا [المائدة: 
] 


وقال سُبحانه: 3 مَن يُضَِلٍ َه ف]ده 1-0 في ظعَييم مهوت 46[ الأعراف: 


ا م حُ حَقَّتَ علوم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبونَ * ولو جَآء ممم 


و2 الم 0318 سا2 


4# 5507 


. د . ا ول > 0 

أي: وما للضالينَ من ناصِرينَ يَمتعون عنهم عقوبة الله» وينقذوتهم من 
عَذابه9© . 

الفواتد العلمية واللطائف: 

ني وله تعالى: هذ وَكَالَ اليس أَسْرَكوأ لو شا أنه ماعنا عن د قتف مر 


عدو ححن و01 وكا رامن ذونوء ين م ذلك عل نوكدين تله َيل 
عل الل ُسْلٍ إِلَّا للم ألْضِينُ 6 فهم اعد ارا على ميكيه البيحانة لشِركهم ورضاه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 711)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 5 /٠١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 85)) ((تفسير ابن عاشور)) (4 ))١07 /١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١19/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 201/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١891 /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


عدن كويد لذلك: وعارضوا نهدا الذليل أمزه وتييه» وقد أنكر الله شبحاته 
وتعالى عليهم؛ فالمَشيئةٌ والمحبّةُ ليسا واحِدًا؛ ولا هما مُتلازِمَينِء بل قد يشاءٌ 
البعانةها اقح وك ما لأيفاة كر ولو يكق تمده بترلي هذا إلا 
رد الح الذي جاءت به الرسّلٌ» وإلّا فعندهم عِلمٌ أله لا حيَةَ لهم على الله؛ 
فإِنَ الله أَمَرَهُم ونهاهم. ومكتهم من القيام بما كلّنّهم؛ وجعلّ لهم فُوَةٌ ومَشيئة 
تَصِدَرُ عنها أفعالّهم: فاحتجاجهم بالقضاءٍ والقَّدرٍ من أبطل الباطِلٍ» 0007 
أحدٍ يعلَمُ بالحِسٌ قدرةً الإنسانٍ على كُلَ فعل يُرِيدُه من غير أن ينازعَه مُنازعٌ, 
فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسّلِهء وتكذيب الأمور العقليّة والحسّيّة”"©! 


00200 


-١‏ قَولُ الله تعالى : :9 وَلِمَديمقََاينَ حكن مرولا ف عدوا للَّه امبو 
لمت ) يدل على أنه تعالى كان أبدًا في جميع الل والأُمَم يرا بالإيمانء 
وناهيًا عن الكفر"". 

*- البعثُ المذكورٌ في قَولِه تعالى: 2( وَلََدَيَمقَئانى حَكُلٍ مو رولا أ 
عسوا أله وكبتَدبُوا ألطَدحُوتَ 4 هو البعثٌ الدَينِئُ» ويُقابله: البعثُ الكونيئ» كما 
في قَولِه تعالى : ( وداج وَعَدُُوْلَهُمَا اميسكم دلاول بين ديد فجَاسُوأ 


حِللَ ألدِيَارٍ وكاب وعدا مَْعُولا 9#" [الإسراء: 5]. 


2 2 سح ساسح سه 3 ا ض > 2 لخد 6 صر رصح سا 0 
: - قوله تعالى: 2 فد بَعَنََّا في كل أمَّةِ رَسُولا أن أعَبدوأ الله وحنبو 


لطَدحُوتَ #: فيه دلالةٌ على إجماع الوّسُلٍ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ على الدّعوةٍ 


.)١18/8 /5( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
,)44+ تنظ ((اتفسير السعدي)) (ضن:‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١0 /”١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)519/١1١(‏ 
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إلى التُوحيدِ؛ وأنّهم متناو وأّه أعظمٌ ما دصَوا إليه من أوَلهِم؛ نوج عليه 
الصلاة والسّلام إلى آخرهم؛ محمّد ضَان الله عليه 00 


هو اسار وَلْمَدَ بِعقَا 9 و صخل اكد وَ رولا أرق اقودوا أله والعتيوا 


- 


2 


عدوت 4 لا بّْلتَحقيقٍ شهادة (أَنْ لّا إله إِلّا اللهُ) من اجتناب الطّاغوتٍ» وهو 
كل ما عُبدَ من دون الله عزَّ وجل أو تحاكمَ النَّاسٌ إليه من دون الله"". 

7 يا 7 08 
١‏ قول الله تعالي انق فوقهم كن كت أن زواجكم ترد حلت عاد 06 اصَللَه 6* 
فيه أبيَنُ ليل على أنْ الهاديّ والمُضِلَّ هو اللهُ تعالى؛ لأنّه المتصَدفٌ فى عباده؛ 
يهدي من يَشاءُ» ويْضِل من يَسْاءٌ» لا اعتِراضٌ عليه فيما حكم به لسابق عِلوه9». 
1- قولٌ الله تعالى: :([ إن حرص عَلَ هذَه ِنَأ لايهوى من يضِلٌ 6 فيه ردٌ 
على القدر 0 

على هء يا ته ضر د م 
ا 0 مسيم 
لم َناء 0-0 : 2 
ماله متهم من الأذى الذي شاك أن د ل في قي عن يلعل الأ 
ولكِنّ نفلك حكن صلَّى الله عليه وسلّم مُطَهّرةٌ من كل تقض يناعن الأعلاي 
0 


4 


.)9"٠ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١5١ /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)18/١1(‏ 

(4) تنظر: (اتفسير الشربيقي)) 1/90 06977), 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0١/1١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


4- - في قَوَلِه تعالى 3 إن رض عَكَ هُدَمهُم نَأل 
مُجِرَّدَّ ذعاء الي صى الل عليه وم ويه وجرييه على هداة للق أنه 
ليسن بمُوجب لذلك» والننا 000 ذلك إذا شاء الله هداهم. فشَرّح صَدورَّهم 
للإسلام”". 


لوس مه ا 


اس عماصض أغض اسصاس: هن ع 5 
" ءَاسَآؤْنَا ولا حَرمنًا من دونو من سَىْء كذلِكَ فَعلّ الت ين قَبَلِهِم فَهَلْ على 


ام 
8 
اط 

92 


- قوله: مِإوَكال الت أَمْرّ # فيه العُدولٌ عن الإضمارٍ إلى الموصول- 
حيتٌ لم يِقُلْ: (وقالوا»-؛ لتقريعهم بما في حير الصّلقِه ودَمّهم بذلك من 
أوّلٍِ الأمر” 

- وضَّميدٌ (نحن) في قولهم: بِإمَاعسَدْنا ين ذونه- ون قَىَءِ خحن ولد ءَاصَآوْنا 46 
تأكيدٌ للضّميرٍ المُنّصلٍ في هِإعَبَدْنَا #» وإعادةٌ حرف الَف في قوله تعالى: 
هفولا َاسَآوْنَا *# لتأكيدٍ (ما) النّافية!". 


ص هه معرد ومجو 


- قوله: مِهَهَلُ عَلَالْسلٍ إِلَّا للم ألْيِينُ # الاستفهامٌ ب (هل) إنكاريٌ بمعنى 
الَف ؛ ولذلك عناء الأسعداء عليه 


.)091١ /15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5//١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


4 ص 
١ -‏ ا ع شرآن 2 
<< لإرالتفسير المحرر للشرآن انكر >2 4 


- والقصدٌ المُستفادٌ من التي والاستثناء (فهل... إلَّا) قَصدٌ إضافيٌ؛ لقأب 
اعتقادٍ المُشركينَ مِن مُعاملتهم الرَسولٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أن للرَسولٍ 
غرضًا شخصيًا فيما يدعو إليه”". 

- وفي قوله: مإعَكَ َلسْلٍ # أَنْبِتَ الححكم لعُموم الرّسلٍ عليهم السَّلامُ وإِن 
كان المَردودُ عليهم لم يخطُز ببالهم أمرُ الدُسلٍ الأوّلِينَ؛ لتكونّ الججملة 
تذييلًا للمُحاجَةِ فتفيدٌ ما هو أعمٌّ من المردودء والكلامٌ مُوجَّةٌ إلى النَِيّ 


صَلَّى اللهُ عليه وسَلمَ تعليمًا وتَّسليةٌ ويتضمّنٌ تعريضًا بإبلاغ المُشركينَ”". 


ا ل 206 74 


0 2 د خر واي > 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَلْمَد بَعَنَنَا فى كل أَمَّةِ رَسُولّا أن أ 


2 سه < يه عورم 
عي 


عَبْدُوا أله واَحَسَنبوأ 
لمت مَدِنِهُم كَنْ هتف أنه وَمِنْقُمِ ثَّنْ حَدَّتَ عَكَهِ الصَكَلة روا فى الأرض 
فأنظروأ كنك كان عَِقبَةُ ألْفكدّيين» 6 عُطِفَ على جملة :ل( كَدَِكَ مكل اليرت 
ين قبَلِهِمَ » وهو تكملةٌ لإبطالٍ شبهةٍ المُشركينَ؛ إبطالًا بطريقة التْصيلٍ بعدَ 
الإجمال؛ لزيادة تقرير الحُسبَةِ؛ فقوله تعالى: © وَلْقَدْيمَكََ في حكُلٍ مو # بياذ 


ض 5 ب سس حت سلس ص ير 0 0021 مه عو د ا يس جح سد ساد 
لمضمون جملة ِو مَهَلٌ علَ اسل إِلّا الع الحِينُ » وجملة مِؤصَمِنْهُم من هَدَى 


أَّهُ #6 إلى آخرها بيانٌ لمَضمونٍ جملة و[ كَدَِكَ مَكلَ لدت ين قَبْلِهِرَ 04". 


اح ساس م سه مل دو 


ب > حو يء عدم #هواء 5 هي د سد 
- قوله: #وهمِنْهُم َنْ هَدَى أنَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتَ عَيَنَهِ ألصَلَُ # فيه إسناد 
هداية بعضهم إلى الله تعالى» مع أنه أمَرَ جميعهم بالهُدى؛ تَنِبِيهًا للمُشركينَ 


- سم ور - 


٠‏ بن 7 7 .4 4 َو > ا -ه 
على إزالة شبهتهم في قولهم: 2 شَآء أَنّهُ مَاعبَدْنًا من دونِوء ين شَىْء 6 


.)١59 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ا 
بأن الله بيّنَ لهم الهُدى؛ فاهتداءٌ المُهتدينَ بسبب بيانه» فهو الهادي لهه”". 
- والتّبيرٌ في جانب الضّلالة بلفظ «9 > حَقَّتَ عَلَيِمَ # دونَ إسنادٍ الإضلالٍ 
إلى اللِ: إشارةٌ إلى أنَّ الله لما نهاهم عن الضَّلالةَ فقد كان تَصميمُهم عليها 
إبقاءً لضَلالتِهم السَابقةِ؛ فحَّثْ عليهم الضَّلالةٌ أي: ثبََتْ ولم ترتفغ» وفي 
ذلك إيماءٌ إلى أن بَقَاءَ الضَّلالةِ من كسب أنفسهه”» 
عقر ضسِيروأ في الْأَرَضٍ فَأنظرواأ ا عَلِقبَةُ ألْمُكزييت #6 فيه 
تزقية الأمربالقتر عاق لوو الاخبار كوت الضلالة عليهم موغير إخبار 
بلول العذاب؛ للإيذان بأنّه عَينّ عن البَادِء وأنْ ليس الخبدُ كالعِيانء 
وترقيك الأظرى على القيرة لأه ع مان ملك الآمر فى جلف العاقة عو 
التُكذيبُ» والتعللُ بأنه لو شاء الله ما عدذْنا من دونه من شيء©. 

000 6 دي )] - 00 5 
اكوا على ور جحو تددو ودار َه لك مدق من بل وكا لودر كن 

0 م 0 


1 أ ا ع 1 و 4 ا 
على خيرهم.ء ورأفته بهم؛ فاعلمّه الله أنه مع حِرْصِه على هداهم. فإنهم سيّئقى 
منهم فَريقٌ على ضَّلالةٍ9». 

م ع 4< الى اعم نرب اجرح 1 ب “3 010 0 
- والشرط -36 إن تحرص عل هددهم #- هنا ليس لتَعليق حصولٍ ممُضمول 


.)١9١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


الجواب على مخصولٍ مَضمون الشَّرطِ؛ لأنَمَضمونٌَ الشَّرطٍ معلومٌ الخصول؛ 
أن علاماته ظاهرةٌ بحيثٌ يعلَّمّه النَّسُء كما قال تعالى: »حرس 
مََيِحكُم 4 [التوبة: .]١14‏ وإنّما هو لتَعليقٍ العلم بِمَضْمونِ الجوابٍ على 
دوام حصولٍ مَضْمونٍ الشَّرطِ؛ فالمعنى: إِنّ كنت حريصًا على مٌّداهم حرصًا 
فستوكاء ذامل أذ ف أضله الله لالبحطيع قذية» ولاج لهذيه وسيلة بزلا 
يَهْديه أحدٌ؛ فالمُضارعٌ تحرس 4 مُستعمَلٌ في معنى التَّجدَّدِ لاغية". 

- قوله: مون َه لايجَدى من يِل # فيه جَعلٌ المُسئَدٍ إليه في مجملةٍ الإخبار 
عن استمرارٍ ضَلالِهم اسم الجلالة؛ للتّهُويلٍ المُشْوّقٍ إلى استطلاع الخبرء 
والخرنبع أن قدا اتيس ل لإا أراده اثلث ولا معط اده ميا 
لا أنتَ ولاغيُك» فمّن قدَّرَ اللهُ دَوامَ ضَلالِهِ فلا هادي له» ولولا هذه التُكتة 
لكان مُقْعضى الظاهر أن يكو العُستَدٌ إليه ضَمِيرَ المتحدّثِ عنهم بآن ثقال: 
(فإنّهم لايهديهم غيرٌ اللو وإنّما وْضِعَ الموصولٌ (مَْ) موضع الضَّميرٍ 
في قوله: م« وَِنَ لَه لَايهَدى مَن يَضِلُ 4؟ للتّتصيص على أَنْهِم ممّن عد 
عليه الضّلالةُ وللإشعار بعل الحكمء ويجورٌ أنّيكونٌ المذكوثٌ عِلَّةَ للجزاء 
المحذوفيء أي: إِنْ تحرص على داهم فلسْتٌ بقادر على ذلك؛ لأنَّ الل لا 


يمدي مَن يَضْله وهؤلاء من جملتهم'". 


ع ا 


.)١617- 101١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)١١7 /65( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


ا وم دن نر ب متف عل نمه 
تق تاكن لوقك اق قا التى لض ود تقد الرت كرا 
مح وا كزين (50)إِنمَا وا ِنىتء إذ1 أَردمَه أن تقول لهك مسَكونُ 0 4. 

جف ييوخ 4 أي: أقوى الأيمان وأغلّظها مُحِتَهِدِينَ في توكيدها. وحقيقة 
اليل : الكعث والمكتف وتعهى الطاقا: ثم أطلِقَ على أَشَّدٌ الفعلٍ ونهاية فُوَتَه؛ 
لمابية الشذة والعشنةين الا 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: حلف هؤلاء الُشركونٌ بالله أيمانًا مُْلّظةٌ أن الله لايبِعَتُ من 
يموك بعدما يك وتدةق» يلى يعي لذ ها وعدا عليه عذاء ولكق أكلد 
النّاٍ لا يَعلّمونَ. يبعت اللهُ جميعٌ العباد؛ لِيّنَ لهم الح الذي كانوا يَحتَلِفُونَ 
فيه في الأنياه وون ذلك أنه البعكه» ولتسكّع بيعم وتجاري كلا مله وليعلة 
لَفَارُ شروت للبحث نهم على باطله وآنّهم كاؤبون حين حلّفوا أن لابشك. 
نأك اعدف تند على اللههفانه سيسات :]ذا آراةاشيعكا فالها يقر ل لفه كل ناذا 


م سر 


بلقنم ترجهة ااقيا ازا اانا وبل إلا و12 11 


»)657/05( )5857/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 585)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


((المفردات)) للراغب (ص: التبيان)) لابن الهائم (ص: 6 ((تفسير ابن عاشور)) 
7/١‏ ؟). 
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حك الناين لا كاي 59 4. 
1 ا يَصكُّ أنه من يَمُوتٌ 45. 
ا و و 
ينَعَثُ الموتى بعد أن ضاروا ثران8)! 
بل وَعَدَا َيِه حَهًا #. 


أىتولى كك الله الموقى غك سنيندا له يذلاك بورع اءرولة تفلف الله 


أي: ولكنّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلَّمونَ أن الله باعِتّهم يوم القيامة بعد مَوتِهم 
فيُخالِفوتَ الرْسُلَ؛ لجهلهم: ويَقَعونَ في الكفر”. 

عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» عن النبي” صّلى الله عليه وسّلم قال: ((قال 
الله : كذّبَي ابنُآدمّ ولم يكن له ذلك» وشَتمني يولم يكن له ذلك قأمًا تكذيئه 
ِيّايّ فقّولّه: لن يُعِيدَني كما بَدَأني؛ وليس أُوَّلْ الحَلقٍ بأَهْوَنَ عليٌ من إعادته 
21111111100007 
يكن لي كُفْنًا أعدٌ))0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)275١19/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ »)07/١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/1» (7<تفسير السعدي)) (ص: .)45٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7519/15)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 0 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)071١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 715): ((تفسير القرطبي)) ٠١0 /٠١(‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠‏ 

(5) رواه البخاري (591/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


يحسَلفُونَ س , سرح ار 


الِب لهم الى يمون فِهِ وَلعلَ لز كقَروَا ممم كوا حكَدِينَ (4005. 


معد ل ل 


لين لَهُم الى حَيَلِمُوتَ فد 6*. 

أي: سيّبِعَتٌ اللهُ الموتى؛ لِيُظهرَ لهم في الآخرة الحقَّ الذي كانوا يَخْتَلِفُونَ 
فيه في الذّنيا- ومن ذلك اختلافهم في تُبوتٍ الْبَعثْ- 2 بينهم» ويّجزيّ 
دابيا لي 

ولع أل كَقروًأ 2 كوأ كَدْبينَ 4 

أي: وليَعلَمَ الذين كَمَروا بالل تعالى» وأنكروا البعت أنّهم كانوا في الذّنيا 
كاذبِينَ في حَلِفِهم على أنَّ الله لا يبِعَتُ وا 

انما عونا ىت ء إِذَ رده أن نول لك مَبَكْون (6)2. 

سينا 

َمَا بيّنَ اللهُ تعالى تحثّمَ البَعثِء وحكمته؛ بِيّنَ إمكانّه ويُسْرّه عليه تعالى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 579)» ((تفسير ابن جرير)) ))77١7/١5(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (1/ 17/7)» ((تفسير القرطبي)) »2٠١9 /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 71717): 
((تفسين ابن كتبر)) (6/1/4): (انظم الدرر) للبقاعي (2)158/11 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /ا/ا"9). 
قال ابن عاشور: (الله تعالى حكيمٌ لا تجري أفعالّه على خلانٍ الحكمة التامّةه أي: جعلّ 
البعتٌ؛ لين للنّاسٍ الشيء الذي يختلفون فيه من الحَقٌّ والباطل» فيظهر حَقٌّ المحِقٌ» ويظهّر 
باطِل المُبطِل في العقائدٍ ونحوها من أصول الدينٍ وما ألحِقّ بها. وشول قوله : يفون * 
كُلَّ معاني المحاسّبة على الحقوقٍ؛ لأنّ تمييرٌ الحقوق ين المظالم كُلِّ محل اختلاني النَّاسٍ 
وتنارّعهم): ((تفسير ابن غاشور)) (188/18). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/1١5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 17/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(071/5». ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١98‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وأيضًا فإنَّ هذه الجملةَ مُتّصلةٌ بجملة «وَلَكنَ َك لدان لايتلموت 4؛ 
لبِيانِ أن جَهِلَ المُشْرِكينَ بمَدى قُدرة الله تعالى هو الذي جرّأهم على إنكار 
الَعثِ واستحالته عندَهم؛ فهي بان للجُملةٍ التي قبلّها؛ ولذلك فصِلَّت, ووقّعت 
جملة لبن لهم الى يْيَمُوتَ فيد وَلِيعَلمَ لذ كُهَروَا ... © إلى آخرها اعتراضًا 
بِينَ البيانٍ والمَبيّن'". 


نما ونا ىت ءِ 1 ردم أن تقول لمكن فيتكوث (2) 46. 


3 82 5 0000 ص - ع 8 ع 
أي: إِنّما قولنا لشّيِءِ نُريدٌ إيجاده أن نقول له مَرَةَ واجدةٌ: كنْ» فيكو كما 


أرَدْنا بلا تأخير» ولا تَبء ولا مشمّةعليناء ومن تلك إحياء الموق 85 


د 
كما قال تعالى: وي نامثلا وف لفك قال من يحي العظلم ورهى رَمِيِمٌ *« 


-_ 


2+ ود ل(0مد. إل 122-64 معد را ور رقت >آى >( كر 11 د سر اه د سه 
3 5 76 5 5 
قل بحيب ألَذِىَ أ ها أوَ! مَرَوْ وشهويكل حَلقٍ عليم » لَذِى جَعَلَ لكر : الشجر 
2 4 


3 عام > و ح لاس ءّ_- يي سسم 2 سمه عز م اودع و د دوسلا 
و وه 006 1 ًَ اوزكر 7 2 2 و 
أن متظلهمر يلل وهو لْكَلَنُ العبر 2 إِنما أ و إذا آرَاد 3 أن لهور 5-6 


ذه 


كوت #[يس: 8/-87]. 


فق ار 


وقال سبحانه: وم ليد بِاَلْبِصَرِ * [القمر: ع6 


.)١57/1١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155-16060 /١5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75717)» ((تفسير القرطبي)) )223١5/5٠١(‏ ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (؟/ 45)» ((تفسير ابن كثير)) »)01/١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /3"/10). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قله تعالى: َي لهم الى يمون ولع أل كقروا هم 
كَانوْْ كَذِيينَ #* ذكرَ الله جكمتَينٍ بالغتّينٍ في بَعثة الله سبحاتّه للأموات بَعدّما 
أماتهم: 

إحداهما: أن يُبيّنَّ للنَّاسِ الذي اختَلفُوا فيه وهذا بيانٌ عِيانيٌ تَشْتَرِكَ فيه 
الخليق 5 والذي حصلّ في الدنيا بِيان إيمانِنٌ اختصّ به بعضهم. 

والحكمةٌ الثانية: عِلْمْ المُبطِلٍ بأنّ كان كاؤباء وأنّه كان على باطل, وأنَّ نسبة 
أهلٍ الحقٌّ إلى الباطل هي من افترائه وكَذِبهِ وبُهتانه» فييخزيه ذلك أعظم خجزي7". 

واه تعالى: يِإِنَمَا 05 اتويين ذا اردق أن تن لق مكن قال 
البُويطيتٌ: (خلقّ اللهُ الكَلقٌ كله بقّولِهِ كُنْء فلو كان ١كُنْ»‏ مخلوقًا لكان قد حَلّق 
اللكان بقار لولس )1 


اقول 1و تسترا يئر خهة تريخ اديت لدت يقرث 4 القع على 
َف البعثء أرادوا به الدَّلالةَ على يقينِهم بانتفائه» وإِنَّما أيقنوا بذلك, 
وانضدا عليدة لأنوى كركموا انملؤي الأجيناف وعدم افخرايها قرط 
لترولها الحياق وقد راو احاة الموك روي الافمساذل» تكرت عاذ 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ .)17١‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١7(‏ 57 5). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


صصح 


كما كانت97؟] 

- قوله: مِإلَايَعَتُ أمَهُ مَن يَمُوثُ 4 فيه إيثارٌ التّعبيرِ ب لمن يَمُوثُ 

النّعبِير ب (الموتى)؛ لقَصِدٍ إيذانٍ الصّلةٍ بتعليل تفي البعث؛ فإِنَّ الصّلَ 
أقوَى دَلالةَ على التّعليلِ يمن دَلالٍ المُشْتقٌّ على عِلَّيةِ الاشتقاق؛ فهم جَعَلوا 
الاضمحلالَ مُنافيًا لإعادة الحياق» كما حُكِي عنهم 38 وَوَالَ لذن كرا دا 
اما وَءَابَآوْبَآ ينا لمُخْرَجوت 46" [النمل: 137]. 

لات ركان لبق لهم الى ى يحْيَلِفُونَ فيه وَلعَاَمَ زر 5 


عا 
كى 
20 
اهما 
2 
3 

0 


ٍِ 
01410 
- 


ا وبين * 00 لقوله تعالى: #ِووَعَدًا لَب حَهَا #؟ لقَصدٍ بَانٍ 
يكم جقاه وعدا آذك لأبيدات: لأ خوط كةو اللة مال سكي 
لاتترى أفعاله على لاني اللحكية التاتقه أى: جعل البعتٌ ليبيّنَ للئّاس 
الي الذي بخلتون يدون البحن والباطل» تبظهة عن القبيق ويظية 
و 8 5 ع 5-7 0 2 
باطل المُبطلٍ في العقائد ونحوها من أصول الدينٍ وما ألحقّ بها'". 
3 زوع 2 7 2ح 2 
- قوله: #لِبينَ لهم أَلَّذِى : لفون َب © فيه التَعبيرُ عن الح بالموصول +( 
لَى يملِفُونَ فيه #؛ دلا على قكات» وللإشعار بعلية ما ديد فى عبر 
الصّلةٍ للتَِِّينِ وما عطِفَ عليه وجِعَلّهما غاية للبعثِ المُشْارٍ إليه باعتبار 
وُروده فى معرض الرَّدٌ على المُخالِفِينَ» وإبطال مَقالةٍ المُعاندين المُستدُعى 
للتّعَرْضٍ لِمَا يردَعُهم عن المُخالفة» ويُلْحِتُهِم إلى الإذعانٍ للحقٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١157- 101١ /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١65 /١5(‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١5‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


د -- ص 
(مسورة التحلٍ - الآيات (88-.؛) 4 -. 
َوَلنا لتق 


يا 2 5 


ووه تعالى: ِنَم ا ذا أَرَدِنَهُ أن َو لُك فيَكْونٌ #: استئناف 
بِيانٍ كيفيّة التَكوينٍ على الإطلاقٍ إبداءً وإعادة» بعد النَّسِيه على آنيّة البعث 
طهر يك" ١‏ 
- قوله: هٍِإِنَمَا عونا لت ء إدآ أده أ نو لك مون 4 أفادت ِنَم 4 
قصرًا هو قصرٌ دقوع التَكوينٍ على صدورٍ الأمر به. ومو تم ليا 0 
اعنقاو القشر كين تعد إحباء الموتى؛ ظنًا منهم أنه لا يحضّل إلا إذا سلت 
الأجسادٌ من الفسادء فإذا كان سبَبٌ التّكوينٍ ليس زائدًا على قولٍ: 0 
4 ققد يكل كدا 4 إتجاء الموتى؛ ولذلك كان هذا قَصرٌ قلب لإبطالٍ اعتقادٍ 
الف 35 
- قوله: ىت ء > أْلِقَ (الشَّيءٌ) هنا على المعدوم باعتبار إرادة ووو 
تووم لوق اسم مار زوك اليد و القر بالك كلاق التسعرفة اليعلومة 
إن 055 فإظلاق الك و عاق المعدوم هه © 


.)١١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١865/١5(‏ 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن تيمية: (والذي عليه أهلّ السنةٍ والجماعةٍ وعامةٌ عقلاءِ بني آدمّ من جميع الأصنافي: 
إن عجوو لبس فى تقريه اسان رك ووسير ةو حمر هقر تاماه وقد على ذلك 
الكتابٌ والسّنةٌ والإجماعٌ القديم). ((مجموع الفتاوى)) (؟/ .)1١50‏ 
قال أكنا : (تنارّعوا في المعدوم الممكِنٍ : فذهب فريقٌ من أهلٍ الكلام مِنَ المعتزلةٍ والوّافضةٍ 
وبعض مَن واقَقّهم يبن لا الصُوفِية إلى أنه شي في الخارج لتعلّق الإرادة والقدرة به! وهذا 
غلط» وإِنَّما هو معلومٌ للَّهِ ومرادٌ له إن كان مِمّا يوجدُ وليس له في نفسه لا موثٌ ولا وجودٌ 
ولا حقيقةٌ أصلاء بل وجوه وثبوثه وحتضوله شيءٌ واحدّ وماهيّتُه وحقيقتُه في الخارج هي 
نفس وجوده وحصوله وثبوته ليس في الخارج شيئانٍ إن كان العقلٌ يمير الماهِيّةٌ المطلقة عن 
الوجوو المظلق). ((مجتموع الفتاورى)) ()/ 89). 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 


الآيتان (اع-)ع) 


مم 


برو أفي لله نْب مالا لوقيس في الدّيا حسكة ولَجعرٌ اليفرة 


0 3 
1 3 
١ 
6 
1 


كي وك ينكثرة 020 ) ليت صَيروأ وَعَكّ رَيَهِمْ يتَوكَلونَ 107 4. 

غريب الكلمات: 

لوتقم 4: أي: لشكئئهم و لمرلتهم؛ من التبرّءِ: وهو الححلول بالمكانِء 
الول به» وأصلٌ ونيد على الرّجِوعَ إلى الشيياة, 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: والذين تَرَكوا ديارّهم ابتغاءً مرضاة الله بَعدّما وه تمعليهم الطلف 
لدبي شي الأنها يلا نيكام واترزتهم ,زرا وايهاء ولد الكفرو أبن 
لأ ثواتهم فيها الجنّةُء لو كان الممَكَلّفُونَ عن الهجرة يَعلّمونٌ أجرّ الله وثوابه 
للقهاجرية فى طبياء ماقدات معي اسذ عن الجر هؤلةء القهاجروة في 
سبيلٍ الله هم الذين صَبّروا على أُوامِرٍ الله وعن نواهيه وعلى أقداره المُوْلِمَة؛ 
وعلى رَيّهِم وَحَدَه يَعتّمدونَ 

تفسيز الآيتين: 

وَألدَبنَ لالقتران اتري كماما بَوْصَنَهُم ف اداه 5 امس م لخم م 

أكيأ وكا بتلترة )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لما حكى عن الكَفَارِ أنّهِم أقسَموا بالله هد أيمانهم على إنكار 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7728): ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 277 ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس .)2377/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7584)» ((تفسير ابن 
كنير)) (197/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


دك 


ابَعثِ والقيامة؛ دلَّ ذلك على أنّهم تمادّوا في العَيّ والججهل والصَّلالِء وفي مثلٍ 
هذه الحالة لا يَِعْدُ إقدامُهم على إيذاءِ المُسلِمِينَ وضَرّهمء وإنزالٍ العُقوباتِ 
بهم؛ وحينتلٍ يلرّمُ على المُوْمِنِينَ أن يُهاجروا عن تلك الدَّيارٍ والمّساكن» فذكر 
تعالى في هذه الآيةِ حُحكمَ تلك الهجرة, وبيّنَ ما لهؤلاءِ المهاجرينَ من الحَسَناتٍِ 
في الدّنياء والأجر في الآخرة؛ من حيثٌ هاجروا وصَبّروا وتوكّلوا على الله 
وذلك ترغيبٌ لغَيرهم في طاعةٍ الله تعالى0". 

اباد له لكلفكر اللاعدالك يتك التيك با نواقية الثى الغدلت فيه لتايس 
من هُدَى وضّلالةِ وتبيينُ أنَّ الذين كَمَروا كانوا كاؤبينَ؛ وحلم من ذلك أنه يتين 
بالبعث أنْ الذين آمنوا كانوا صاوقيخ بدلالة المُضادٌة: وأنهم مكابُون ومكرموت: 
فلمًا عُلِمَ ذلك من السياقٍء وقع التصريحٌ به في هذه الآية*". 


007 مه 


سي في لَه من بح مَا موأ ركهم في لك سس حَسََةَ 44. 

أي: والذين تَركوا أوطاتّهم وقَومَهم؛ ابتغاءة مرضاة الله من بعدٍ ما ظَلَّمَهِم 
52و ره ارق ا عدت 
الكفازٌ وعذبوهم لِيَردُوهم عن دينهم- لسكتنهم في الذنيا بلدا يترضونهاء 
ع 27 2 > > 007 ان وك 

ولترزقنهم رزقا واسعًاء وعيشا هنيئاء ولنجازيئهم جزاءً حَسَنًا'". 


.)3١9/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١61/ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *777)» ((تفسير القرطبي)) »)2٠١1/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ ؟لزة) ((تشير السعدي)) (ضن؛ 4١‏ ؟): ((تفسير ابن عاشور)) (11/ لاه 8443 1). 
قال الرسعني: («الَجُوَصنَهُمْ في اليا حَسَنَةٌ 4 أي: بلدةً أودارًا حسنةٌ» وهي المدينةٌ» في قولٍ ابن 
عباس» والحسنء ومجاهدٍء وقتادة والأكثرينَ). ((تفسير الرسعني )) .)"١/5(‏ 
قال ابن كثير: («ِالمُوَحَنَهُمَ في لديا حَسَمَةَ # قال ابن عباس والشَّعبينٌ» وقتادةٌ: المدينةٌ. وقيل: 
الوق المقث» قال ميذاهة. و لااقنافاة بية القوليه): ((اتفسيز ابن كنين)) 61/43 
قال الشوكاني في قوله تعالى: #ألنَوْدَتَهُمْ في أ لديا حَسَبَهَ #: (اختّلف في معنى هذا على أقوالٍ» 
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كما قال تعالى: 2938 مَن يجاجز في سَيبيل الله يد فى الارض راطما كرا وَسعَةٌ #6 [ النساء : 
١٠٠6١‏ ]. 


وقال شبحانه: مِإلَينَ أخسئوانى هو دنا حتسكة وايش امه وَِعة إنَا وق 
يروت لَه يثحاب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وكير الآيخرة كي ل وكاثوأ أ يعلَمُونَ #4. 

أي: ولَُّوابُ الله للمُهاجِرينَ في الجنّة أعظّمٌ من ثوابه لهم في الدَّنيا. لو كان 
المكُلْفونٌ عن الهجرة يَعَلّمونَ ثوات الله للشهاجرين في الذَّئيا والآخرق» لما 
تخلك أحدٌ نهو عن البسروةة. 


كما قال تعالى: :9 الس موأ وحَاروأ بهذأ في سيل أَلْه اَمَو وشيم 


قفن المواك اراي المدينة» قاله ابنُ عبّاسِء والحسنٌء والشعبيٌ» وقتادةٌ. وقيل: المرادٌ: 
الوَزْقُ الحسَنٌ» قاله مجاهدٌ. وقيل: النصرٌ على عدرٌهم, قاله الضحاك. وقيل: ما استولّوا عليه 
من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولاياتٍ . وقيل: ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم 
فن الشرقن: ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور). ((تفسير الشوكاني)) (195/7). 
قال:ازى كيمية ل(شيت فرولها المهاجووة إلى شوك اللنهرلى اللدضلية وسلة وهى ب غاقة فين 
كل من انََصفَ بهذه الصّفةِ). ((مجموع الفتاوى)) (/7757). 
وقال ابن كثير: (يحتملٌ أن يكونَ سببُ نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذين اش 
أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرِهم إلى بلادٍ الحبشة؛ ليتمكنوا من عبادةٍ ربّهم» 
ومن أشرافهم: عثمانٌ بن عفانٌ» ومعه زوجت رُقيّة بنتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وجعفة 
ابن أبي طالبء ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسدٍء في جماعةٍ» قريب مِن ثمانينَ» ما 
بِينَ رجل وامرأةِ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2017). ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ .)07١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7575)» ((تفسير الزمخشري)) (25017/7.: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: إن الضمير في بعلمو راجعٌ م إلى المؤمنين» أي: لو رأوا ثوات 
الآخرق وعاينوه» لعلموا أنه أكبة من حسنة الدّنيا). (( تفسير الشوكاني)) (*//151). 
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ود 


أن 


2 ا 7 سووى رمو جح ته ١‏ متتو هياج ار عن 7ه عي 0 
َعَظم عند اد وَأَوْلتيِكَ هم لفإيزون سرهم ربهم برحمه منه ورضوانٍ وجنلق 
سخ 07000 


ا ير * كديورب فهآ أبذا إِنَّ أَلَهَ عِنْدَهه أَجْرٌ عَذا عَظِيممٌ 6*[التوبة: ا 
هذا 


:3 الت صَبروأ وَل رَيَهِ يكلو 0 46. 

2 َلَدَنَ صَبَروأ #. 

أي: المُهاجرونَ الذين وصَمَّهم الله هم الذين صَبّروا في الله على امتثالٍ 
أوامره. وتجنّبٍ نواهيه» وصَبّروا على أقداره المُوْلِمِةِ وأذّى القابب 8 

#إوَعَلَ رَيَهِمْ يتَوَكلونَ 4. 

أي: وعلى ربّهم يَعتّمِدونَ وبه وَحدَّه يَثِقونَ ويُفَوّضونٌ إليه أمورّهم”" 

الفوائدُ التربويّة: 
هابكرٌوأ فى أَّهِ # فيه دليلٌ على إخلاص العمل 


#عقال الل قعالى: « ال صَبَروا كك مَيهمْيتَوَكَلونَ 4 الصّبرُ والتوكل 
يلاك الأمور كُلّها فما فات أحدًا شيءٌ من الدخير إلّا لدم صَبره وبَذْلِ جهده 
قا سه أو لعَدَم توَكّله واعتماده على الله9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
رضن 51 5 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))275077/١5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ ))27١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0177). 

(4) يُظر: ((تفسير السنعدي)) (ص :8 4): 
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اصح 


اوسا وام لديا حَسََة 6 فإِنّهم ترّكوا مساكتهم وأموالّهم» 
فعوّضَهم الله خيرًا منها في الدّنيا؛ فإن هن عر للاظيكا الدعوضه اللهتسا هو خية له 
تشم كلزللك ولع نهم مكن الله لهم في البلاد. وحَكمّهم على رقاب العبادِء 
فصاروا امراف تاهو نه لتر خا ار 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

َولٌ الله تعالى: مين بَممَاطأ © أي: وقّع ظلمُهم من الكمّارء بناه للمفعول؛ 
لأنّ المحذورٌ وقوحٌ الظلمء لا كونُه من معيّن”". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ وله تعالى: ٠‏ ادن بكرو اف امه مامالا موقت في لديا حَسَكَة 
لخر التيفرة اكب ل وكائوأيتلمُونَ 4 

- قوله: جات و اتسرعا نوي سات برخ ناشئٌ عن ججملةٍ 

الوعدٍ كلّها؛ لأنَّ ذلك الوعدٌ العظيمَ بخير اليا والآخرة يُيرُ في تفوس 

الصَامعينَ أن يسألوا: كيف لم يقد بهم مَن بَقُوا على الكفر؟ ضقّمُ مَعُ مجملةٌ :3 لو 
كوأ يََلمُونَ # بَيانًا لِمَا استَئِهّم على السَّائلِء والتَّقديرٌُ: لو كانوا يعلمونَ ذلك 

لاقتدّوا بهم ولكنّهم لا يعلمونَ". 

* قوله تعالى: «( الدب صَبَروأ وعَكٌ ريه رْيتوَكلونَ‎ -١ 

- قوله: مدعل ريه تكن # فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور؛ للدّلالةٍ على 

قصر التَوكّلٍ على الله تعالى» أي: لا يتوكّلونَ إلا على رَبّهم دوت التّوكلٍ 


.)01/7 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١15 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١81/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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د 
على سَادةٍ المُشركين ووّلائهم'" 

- لبي في جانب الصّبر بالُضيٌ» وفي جانب التوكل بالمُضارع انان 
أن صَبِرّهم قد آذنَ بالانقضاء؛ لانقضاء أسبايه» وَأ الله قد جعلٌ لهم قَرَجَا 
باليجرة الراقةة والمجرع لقعو فهذا يعار لوو وان التو كل لله لألهم 
يَستقيلونَ أعمالا جليلةً يمُ لهم بالتوكلٍ على الله في أمورهم فهم بُكَرَروله؛ 
وفي هذا بشارةٌ بضَّمانِ النّجاح”"» ففي صِيعَةٍ الاستقبال نوكن لال 
على دَوام # ْ 


.)١51/ /١4( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١7/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١59 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١١5/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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28 


الآيات (طع-لاع) 
عر يريسم 2 بتر صد س0 م اس 0 
وم 0ه لا وح إل م ملو هل لذو إِنَكثْرَلَا مون 
2 بال تلزنا لكر لمي لئس مَا دل لهم وَلعَلّهُم كروت 
8 قاين ال تكزرا القيكاك اكيت أقايخ الي أو ابوه الت انين حك 


مح ضر حا 20-7 ع رةعوب عرض ساق اج 
0 أوَيْحْدَهُمَ في مهم كما هم يِمُعَجِرنَ م ل ١‏ غوف فَإِنّ 


رع عد د 2 
ل سه : 


0 
20 ع ع 3 3 041 ع د 
يِلِيَسَتِ #: أي: بالحُبج والأدلة الواضحة؛ يُقال: بان الشَّيءٌ وأبانَ: إذا 
نضح وانكشفت2"7. 


0 2 - 00 ام و ا 1 
ل وَالزير #6: اي: الكتب» جمع زبور» واصل (زبر): يدل على الفخامة والغلظ؛ 
0 ا 9 
يقال: زْبَرْت الكتاب: إذا كتئته كتابة غليظة» وكل كتاب غليظٍ الكتابة يُقال له: 


ع 6و(م) 


ته 6: أي: ند ما ص سي رم 
علي ةل موعن الي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 09 7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2737/8)» ((البسيط)) 
للواحدي .)517//١117(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١01‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57 7)» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: :)7591١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /3773717)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 25).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١6١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0/")» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (117/5)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص:73151). 
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آمو 


ري ءِ 5 7 
تخوفي 44: أي كلض ؛ إِمَا بقَتلٍ أو بِمَوتٍِء يَنقَضٌ من أطرافهم وتواحيهم 
الشَّيءَ بعد الشَّيءِ حتى يُهْلِكٌ جميعهم. أو: حال تحَحَوّفٍِ وتوّقع للبلايا. وعلى 
7 8 3 و 2 
الفعن الثّاتي فأصل (خوف) يدل على دص وكرء 1 
مُشكل الإعراب: 


ع مرسة اح سا 


قله تعالى: 9# وبآ أَرسَلَنَا من قَبكَ إلا الا فوش حى إِليبَ مَسَْنُوَا أَهْلَ أَلذِّمٌ إن 
كز لون » اياي زر 4 

قوله: +9 ليت يت فبما تعلق به أوجة؛ أحدّها: أنه ملق بقحذوفي» على 
أنه صِفَةٌ ل ربا 4 ئ: روا بدك . الثاني: 211 مسار 
سه كأنّه قيل: بم ركلوا قي : أَرصَلنَاهم باليكنات والزير: 


الثالث: أنه م ال جَالا 4 أي : 
ا رق ذلك 


»)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 57 7)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)172١ /١17( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2731*0» ((البسيط)) للواحدي‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)2١١١ /٠١( ((تفسير القرطبي))‎ .)١90 لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١9/8//7( ((فتح القدير)) للشوكاني‎ 5 

(7) وهذا مبني على مذهب الكسائي والأخفش. وبه قال الحوفي والزمخشري. ولا يجيزه البصريون؛ 
إذ لا يُجيزون أن يقع بعد «إلا» إلّا مُسْتّى, أو مُستتّى منهء أو تابعٌ لذلك» وغااظة بقلذقه 
قَدّرَ له عامل. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (177//1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(0/ *777). ((حاشية الصبان)) .)7١/8/57(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (177/8/1)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0777), ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (17/ 7577): ((تفسير الألوسي)) (1/ 271» ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي /١5(‏ 770). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بتوله1 وجل: وما أَرسَلْنا في السَابقِينَ قَبلّك خا اس ب إلا شل بيت 
اليَجالٍ لا مِن الملائكة» نُوحي إليهم» فاسألوا -أيُّها المُشركونَ- أهلّ الكشّب 
القايقة تخير ركم أن الآنبياة كادوا يشواء إن كفي لذ تعلموة: أرطلها الأنبياء 
السَّابِقِينَ بالحُحسجَج الواضحة وبالكتُب التماريةه و11 لها الباقحيا لض 1 
القُرآنَ؛ لتُوضّحَ للنّاسِ ما نزَّلَ اللهُ إليهم فيه» ولكي يتدَبّروه ويهتّدوا به. 

عع َه 0 ع 8 34 ص ع ع 

أفأمِنَ الكفارٌ المُدبّرونَ للمكايدٍ أن يخسِف الله بهم الأرضء أو يأتيهم 
عذابٌ الله من حيتٌ لا يَشْعْرونَ أو يأَخْدَّهم الله بالعذاب وهم يِتقَلَبونَ في 
سَفرِهم ومَعايشِهم؟ فما هم بمُمتَنِعِينَ على الله» ولا ناجينَ من عذابه» أو 
يأحُدّهم اللهُ بتقص من تواحيهم شيئًا بعد شََيءِ حتى يُهِلِكٌ جميعهم؛ فإِنَّ ركم 
لرؤوف بعباده رَحَيمْ بهم. 

روت 2 روجا 2 سمه جح ل ص بسي الا بي د بير 

20535 7 نحن ِل مَسملوا هل ألذِّوْ إن امون )14 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

اك“ ملستسي سه سر سه 
اه اليد اا 
وم كوي امكو عمس الداكل تور د صبَرَء عائدًا إلى مَظهَر الجَلالٍ 
55 لأنّه يُِهبٌ من يشاءٌ على من 2172 


.)١15/1١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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- 
1 
د 
5 
3 
__ 
ا 
اع 2 053 


أي: وما أرسَلْنا الأنبياء من قبلك -يا مُحمّدٌ- | 
ملائكة» نُوحي إليهم الشَّرائِعَ والأحكاء”". 

كما قال تعالى: :9 وَمَآأَرسَلْنَا من قنك إلا رجالا وى لتم من هَل لمر * 
[يوسف: .]١٠١9‏ 


وقال سبحانه: 9# وما أَرَسَلْسَا بلك من الْمُرسيي إلا إِنَّهُمْ ليأ 


ص< 2 


وَيسَشُوست فى الْأَسْوَاقِ * [الفرقان: .]٠١‏ 
تق كل لذ إن تج لاقامرة 4 
أي: فاسألوا -أيّها المُشْرِكونَ- أهلّ الكتاب الذين قَرَؤوا الكْبَ من قَبكم 
كالتَّوراةٍ والإنجيلء إِنْ كُهُم لا تَعلَمُونَ أن رُسْلَ الله كانوا رجالا من البشَّرٍ لا 
ملايكة» فاسألوهم: غل كان الأنبباء وَالدْسلٌ بشدا أو ملديكة؟؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ "251 01/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4١‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (717/8/5). 
قال الشنقيطي: (حَصْدٌ الرسّل في الرّجالٍ في الآيات المذكورة لايُنافي أنَّمِن الملائكة رسّلَاء كما 
قال تعالى: 3١‏ الايتلى ص الليحكة رسلا وص الئاس # [الحج: 75]» وقال: مِ«لَيْدُ 
ِل قاطر لسوت وَالرِضٍ جَاِِلٍ الْمليَكَة ًا # [فاطر: ١]؛‏ لأنَّ الملائكة يُرِسَلونَ إلى الرشل» 
والرسْلَ تُرسَلُ إلى النَّاسٍ. والذي أنكرَه الكمّارُ هو إرسالَ الرسل إلى الناس» وهو الذي حصر الله 
فيه الرسّلَ في الرجالٍ من الناس» فلا ينافي إرسال الملائكةٍ للرسلٍ بالوحي, ولقَبض الأرواح» 
وتسخر الروانم والسيعايه كلب اعمال بتي انل وير ذلك): ((اضواة الي1ذ4) 68/4/10 . 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0777/١‏ /771)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 /01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5١‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (714/5). 
قال الخازن: (إنما أَمَرَهم الله بسؤال أهل الكتاب؛ لأن كنا تمك كانرا يعتقدونَ أن أهلّ الكتاب 
أهل علي وقد أَرسّلَ الله إليهم رسلا منهم» مثل موسى وعيسى وغيرهم من الرسلء وكانوا 
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4 


< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 0 

أي: أرسَلْنا الأنبياء الْصَابِقينَ احج ج والكتّب”". 

لوألا إِليّكَ الزِكَرٌ لبن لئاس ما مُرْلَ لهم *. 

أي: وأنرّلّنا إليك -يا مُحمدُ"- القَرآنٌ؛ لتوضّح للنّاسِ ما نرّل الله إليهم 


فيه - لظا ربلارو» وق بعتميره: وبراززها انكل علريم من وتَفصّلَ لهم 
كيك القولية والفحلئة ها أجيل من التكاي 8 


00 


كما قال سُبحانه: 35 إن 


أنه 6 [النساء: ٠6‏ ]. 


0 دَق 1 52 75 010 م عر سا 
أنزأنا ليك الكتنب بِالْحَينّ بِسَحَكمْ بين النّاس رمآ أرنء 


1 


بشرًا مثلّهم» فإذا سألوهم فلا بد أن يُخيروهم بأنَ الرسلَ الذين أريسلواإليهم كانو بشراء فإذا 
أخبروهم بذلك زالت الشبهةٌ عن قلويهم. يِإإِن بر لا نَمو تمن الخطابُ لأهل مكة) . ((تفسير 
الخازن)) (75/ 728). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 7121-179)» ((تفسير القرطبي)) »2٠١9/51١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 51/5). 

(0) قال ابنٌ كثير: (مولسَبيْنَ لتايس ما ل َنِم 4 من ربّهم؛ أي: وتياك ينعن ها أل عليكة 
وحرصك عليه واتَبَاعِك له ولعِلْمِنا بأنّك أفضَّلٌ الخلائق» وسَيدُ ولَدِآدم) . ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ ةلاهة). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 71777)) ((تفسير القرطبي)) 2٠١9/5١‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 27264 ((تفسير ابن جزي)) »)571/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/5)» ((تفسير السعدي)) 
لم11 
قال ابن الجوزي: (قرله #عالر: وارلا ِيكَ لكر # وهو القرآنٌ» بإجماع المفسّرين). 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 077). 
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20 


وقال سُبحانه: 9 وَمَآ رلا عليَكَ لكب إِلَّا بين لم الى أحَتَلفوا ضِه * 


[النحل: 14]. 

(تقل تكرت » 

أي: وأنرَلَنا إليك القَرآنَ؛ ّ يتفكر النّاسُ في آياتِه» ويَعتّبروا بها ويتّعِظواء 
فيَهتدوا بالعمّل بها". 


- 3 ل ا سه سس لوف سرب بل سمه رس سيد ل د ار مارج > 
كما قال تعالى: :3 كتَبُ أله إليّكَ مبَرَكُ ييكبرَأ ايو وَلَدَكْرَ ونوا لَب * 


ُُ ُُ 


0 


[ص: 6" 


حَيتُ لا مسْعرونَ )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

1 50 و و 

أنه بعدَ أن ذكِرَت مَساوئ المُشركينَ ومكايدّهم. وبعد تهديدهم بعذاب يوم 
البَعثِ تَصريِحًا وبعذاب الذَّنِيا تعريضًاء فرّع على ذلك تهديدّهم الصَّرِيحَ بعذاب 
الدّنيا". 

وأيضًا فَإنّه لَمَا نه اللهُ سبحاتّه على التفكر» وكان داعيًا للعاقلٍ إلى تجويز 
البتكري والقعد بن البخطرء سات غفه إنكاة الأمن عد ذللف» فقال ماك 20 


أَفَامنَ لذن مَكَروأ ألسَيمَاتِ أَنيحْسِف أَمَميمْ الْارْضَ 4 . 


959 


(1) تنظرء ((تفسين ابن نري ر)) (14/ 40 ((تفسيير الخلؤن)) 0/4/9 (اتنسير ابن كلير)) 
(5/ 5لاهة). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١514/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/1١١(‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: أفأمِنَ الذين كَمْروا بالله وعَصًّوه -ومن ذلك سَعيّهِم في إبطالٍ الإسلام» 
وكَيدُهم بِالمُسِلِمِينَ لإيذائهم- أن تبتلعهم الأرض فيَغيبوا في بَطنِها©؟ 
كما قال تعالى: 38 دم ّنف ألسّمَك أن يحسِفَ يكم لَص وداه تَمُور #[الملك: 


.]١ > 


و 


ود لِك اللهُ الكافرينَ بالعذاب في حالٍ سَمَرِهم وتصّرٌّفِهم في مّعا يشهم 


3 
ع 


57 6ع اع مح ود ر 2 لءً لا روم ع ساى اح رس 
كما قال تعالى: 38 أوَأمِنَأ 0 تِيَهُمبَاْسْتَاصح وَهْمْ يلْعَبُونَ # أَفَأْمِنُوأ 
بي خا دس عرو 2 72 5 وم حيرو 


مَحكر لَه فلا يمن مَك رَ أله إلا أ لْخَسِرُونَ # [الأعراف :44-148]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 71777)) ((تفسير القرطبي)) »)٠١9/5٠١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(5/ 74)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١79 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5١‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)078٠١‏ 
قال ابن جري: 20 لمن لذن مَكروأ أَلسَّيكَاتِ #6 يعني : كُثَارَ تيش عند جمهور المَفَسّرين). 
((تفسير ابن جزي)) (١//ا57).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 717): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77777)» ((تفسير القرطبي)) »)23١9/51١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/هلاة). 
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مُنَاسَبتُها لما قَبلها: 

ا 5 3 7 > - 3 

لَمَا كانت هذه الأحوال الَّلائةٌ متفروضةً في حال أمنهم من العذاب» وكان 
الأمنٌ مِن العدُوٌ يكونٌ عن ظَنَّ عدّم قُدرته عليه؛ علّلَ ذلك بِقّولِهِ تعالى(©: 


هما هُم يِمُعَجِرنَ 
أي: فليسوا بفاقتينَ اللةء ولا مُممَيعِينَ عليه؛ فهُم في قَبضته يُهلكُهم متى 
شاءء ولامَهرَبَ 0 
:3 أو يدهز عل وق نيك لووك يحم (46150. 
و يدهز عل صوق 46. 


و 


أي: أو د بتقص من أطرافهم وتواحيهم شيئًا بعد شيءء حتى يُهِلِك 


.)17١ /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 717): ((البسيط)) للواحدي (11/ 54)» ((تفسير القرطبي)) 
203/1١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١١11//5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)45١‏ 

6 نظن ((تفسيواين خزير)) (414 097 ((الرسيط) للواخدى 5/85 ((الزجيز) لل حدق 
(ص:2508» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١ /١١1(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى للتخوّف: ابن جرير» والواحديء والبقاعي» ونسبه الواحدي إلى عامّة 
المفسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» ومجاهد» وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ 7837 7378), ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 737/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 077). 
وقيل: المعنى: يأَحُذّهم حال تخرّفٍ وتوقع للبلايا؛ بأن يكونوا متوقّعِينَ للعذاب عَذِرِينَ منه 
عت طافي» عيدا وناكو الخاز ةا السسد .حونو لوكا وو القاريمي إلقار: [الشبي اي 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ين يكم موف بحم 6. 

أي : الريك االناول كتين والحاضي بالتتوة' لأله قوف ويه 
بعباده» يرَزُقهم ويعافيهم» ويُمهلهم ليتوبوا(". 

عن أبي موسى رَضِيَ الله غنه» قال: قال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم: 
((ما أحدٌ أصبر على أذَّى يَسمَعُه من الله تعالى؛ إِنَّهم يجعَلونَ له يدا ويَجِعَلونَ 
له ولدّاء وهو مع ذلك يَرزُقُهِم ويُعافيهم ويُعطيهم!))". 

0 
((إنَّ الله ملي للظّالمٍ حتى إذا أحَذّ لم يه قال: ثم ثم قرأ: كلك أَحْدُ َيْكَ 


دمو 


إوَآكَمَدَ اشر وض يه إِنََّمْدَم بد سَدِيدٌ #[هود: ؟١١2))]11.‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «9تسملوَاً أل كن ]لذ إو كن لا فار دك سيره عدء الا 
فيه مَدحُ أهلٍ العلمء وأد أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المُتَزَّل؛ قن الله 0 
من لا يعلمٌ بالرّجوع إليهم في جميع الحواوثء وفي ضمنه تعديل لأهل العلم 
0 حيث أمَرَ بشؤايهم؛ وأنّه بذلك يخ رج الجاهلٌ من التَِعِه فد على 
أنَّ الله اتكم تكمنهم على ويه وتنزيله» وأنّهم مأمورونٌ بتركية أَنقُسِهِمء والانّصافٍ 
بِصِفاتٍ الكمال2). 


كثير)) (5/ 4201/5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير القاسمي)) (71777/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(0) رواه البخاري (5049)»: ومسلم (5865). 

() رواه البخاري (57/85).» ومسلم (79/17). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١55).‏ 
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1 اللدعدالى: أَفامنَ لذي مكنا الشكات أن عييق 


0 
ُ 


ىح دمحو >حج وو ده عد وول مه 


امور الكذات هن خرث لا ونثزرة ب ار لوي دام جيرد.» 
و يحْدَهرَ عل حون ود تيك جوف يحم # هذا تخويف من الله تعالى لأهلٍ 
الكفر والتّكذيبٍ وأنواع المعاصي من أن يأَحُدّهم بالعذاب على غِرَّقِ وهم 
لأاسخررة أ أن يدهم العذابٌ يمن قُوقهم؛ أوين أسقل نهم بالكيةن 
وغَيره» وإمّا في حال لقم وتعليي وعدم حُطورٍ العذاب ببالهم» وإمّا في 
حال تَحَوّفْهِم من العَذاب -على وجهٍ في التفسير- فليسُوا بمُعجزينَ لله في 
حالةٍ من هذه الأحوال» بل هم تحت قَبضتهء ونواصيهم بِيَدِهء ولكِنّه رؤوفٌ 
رَحِيم لامُعاجل العاصينٌ بالعقوبة» نل مهلي ويُعافيهم يَرزُقُهِم وهم يُؤْذونَه 
ويُوذُونَ أولياءه» ومع هذا يفئحُ لهم أبواب التَّوبِةَه ويدعوهم إلى الإقلاع عن 
السّيّئاتِ التي تضَرُهمء ويَعِدُّهم بذلك أفضّلَ الكراماتِ» ومغفرةً ما صدَّرٌ منهم 
او و روس ررس ل 
اللُحظاتِ» ومعاصيه صاعِدةً إلى رَبّهِ في كلّ الأوقات ولْيَعلّمْ أن الله يُمهل 
ولا يِل وأنَّهِ إذا أخذ العاصِي أَحَذَّه أحدّ عزيز مُععَدِرِ؛ فلييْتْ إليهء ولْيَرجِم 
في جميع أموره إليه؛ فإنّه رَؤُوفٌ رحيمٌ» فالبدارَ البدارٌ إلى رحمته الواسع 
وزلهاالقميع» وشلرلة الطزق القرولة إلى قضلل الكت الرسيي ألا وهي اتقراه: 
والعمّل بما يُحيّه ويّرضاه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإومَآ أَرّسَلَنَا من قَنكَ إلَاجَالَا # يدل على أنّه تعالى ما 


اطع 


.)55١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 


الجزء ١54‏ الحزب 77 


أوسل احذامن اللساو©, 


سح سا 


5" في قَولِهِ تعالى: م ْنَا ين فك إلارجال --- مدا هل 


كج ال مد د اليلق وَأَلزيرِ * وَلالةٌ على أنه ححا يَبِعَثْ ا 
إلا آبة تين صِذْقَه وتقومٌ بها احج مستبا سيوم 


جائز”", وذلك لكمال عَدلِه -سبحاته- ورّحمته. وإحسانه» وحكمته.» و 
للعذر. وإقامته للحجة7". 


-٠‏ في قَولِهِ تعالى: دنا أََلنَا من مَكَ إلاعالا ف لوم نسلا أل 
لذو إِنِكُثْرْ لا عَلَمُونَ # حُجّةٌ في تثبيتٍ خَبرِ الواجية أن كل واعل ين 
المسؤولينَ مُخبِدٌ عن ذلك على الانفراده والحَيَة لازمةٌ على المُخْبَرِ بقَولِه). 

5 - في قَولِه تعالى: وسحت ومسي د 
لل إدكئز لامون 4 أن بور زُ التّقليدٌُ في العقائد» يمًا لا يُتَمَكَنٌ مَعر 
ادلي فسؤانًا أهلَ الذّعْرِ عن هؤلاء اسل معنا أن تقد المسؤول» وتأخد 
بقَولِهء فَالتَّعليدٌ في المسائل العَمَديّة كالتّلِيدِ في المّسائلٍ العَمَليّة تمامًا ولا فرق» 
و ا 


كك 


إن تعَمُونَ 2009, فالتقليدٌ جائرٌ لِمَن لايَصل إلى العلم بتفيه”". 
ه- ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يَعِرِفٌ نايع ازور ل أذ 


.)3١١ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١8/8 /١5(‏ 

() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ .)57١‏ 

() يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7١57/5(‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 44). 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 40). 


الجزء ؛1 - الحزب ١17‏ 


سؤورة النّحلٍ - الآيات (40-40) _ © 


3 
يكونّ مَعروقًا لجميع الأ مَةِ أو يَعضها؛ لِقَولِه تعالى : 9# وأنرلنا! 000 


لِلتّاس 1 ِلْهِم ا 3 وقوله تعالى: مإ ورلا عليَلَك عَجَلََ م 
تان قو لل و وري امامت [النحل: 869 والأنهالر كان فيه 
ما لا يَعلّمُ معناه أحدٌّ لكان بعض الشَّرِيعةٍ مجهو لا للم ولكِنَّ المَعرفةَ والخفاءً 


نسييّانِ؛ فقد يكونٌ معروفًا لشّخص ما كان حَفِيّا على غَيرِه» إِمّا لقص في 


00 


أمرانٍ ذ 


١‏ : صاة 


عليه أو قصور في فَهمِهء أو تقصير في طَلَبه أو سوءٍ في قَصده 

الله ساني كه قي إيكلو آمل الكتايين بين ورا تمر مم كترهم 
شاهدونَ بأصل التبوّاتِ والتوحِيدِء واليوم الآخِر والجنةِ والنَاِ وفي كتّهم من 
لبشارات بالنيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ وذكر نعو وصفايهه وصفاتٍ أَميِ ماهو 
من آياتِ تُبِوَّتِه وبراهين رسالته وما يَشْهَدُ بصِدقٍ الأول والآخرء وهذه الجكمةٌ 
6 تخْتّصٌ بأهلٍ الكتاب دون عَبَدةٍ الأوثان» فبَقاوؤهم من أقوى المج على مُنكر 
عروتي وقد قال تعالى لمُنكري ذلك: :و مَسْمَاوَا عَلُوَا هَل لذ 

مُثْرَ لا امون 6: ذكرَ هذا عَقِبَ قَولِه تعالى: #إوَمَآ أَرسَلَمَا من قَنَِكَ إلَاسَالَا 
يح لبقتل أذ ءاثر لاسلئة » بسي 3 أهلّ الكتاب: هل 
أرسلنا قبلّ محمد رجالا يُوحى إليهمء أم كان محمد دعا من الرّسْلِ لم يتقدّئه 
اسراء م يكرة زربا أيه لكورق يرق في العالَّ رَسولٌ قبله”؟! 

1- في قَولِه تعالى: :آَل إِيّكَ لكر لين لئاس ما نُْلَ لم 6 دلالة 
على أنَّ الله باه وتعالى وَكَلَ بِيانَ ما أشكلَ من التّزيلٍ إلى الرَسولٍ صلّى 
الله عليه وسلّهِ©. 


.)١55 /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)45/١( يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم‎ )5( 
.)١1915 /١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )"( 


الجرزء ١5‏ الحزب 7" 


0 0 ا 
06 تا 


4- قَولُ الله تعالى: ا لت وَالرُيرُوَاَنَإيَكَ لكر بين لني مَا 
لخ #افي الافيضار على إنزال الذّكر عَقِبَ قوله تعالى: ( ات قار 
هال إل أذ كنات 1لقة ل سان سكو ميلى اللا علي وسلم شو يقد رربو 
مَعَا أي: هو مُعجزةٌ وكتابُ شرع وذلك مِن مزايا القُرآنِ التي لم يُشاركُه فيها 
عات الوب ري قافرا 

4- قال الله تعالى: :ِإوَأَنَلا إِليكَ زكر لنْبَينَ لئاس مَا مُزَْلَ إِلَهِمْ 6* إِنّما 
سَمّاه ذكرًا؛ لأنَّ فيه مواعِظٌء وتَنبيهًاللغافِلِينَ”. 

- قال الإمامٌ أبو عبد الله محمّدُ بن إدريس الشَّافِعينُ: 5 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلم فهو مما همه من القرآن؛ قال الله تعالى: :9 إَآ 
ْنَا ِيْكَ الكتب يا أ لحن لِتَحَكُْمْ بَيَنَا نا 07 تنك اَعَد كافك لَلْمايِنِينَ خَصِيهًا 


2 يا عر هه 
نآ | 2 


6 [النساء: ٠١‏ ]» وقال تعالى: #إوَأَنْلنا إيّكَ زكر لبن للنّايس 0 
توت 4 مق هار :ل ارت الكل لب قي ذنم لدف 
أحَتلفوا هد وَهُدى وَيَحمَهُ لْمَوْمِ ينوت [النحل: 0305 

١‏ الدَّينُ الذي اجتّمع عليه الْمُسِلِمونَ اجتّماعًا ظاهِرًا مَعلومّاء هو مَنقول 
عن نيهم تقلا متوايراء نقلوا القرآنّ» وتقلوا سََتَه؛ ا 
لهء كما قال تعالى له : انا إِيِكَ لحر لبن لِلنّاس مَا ُْلَ اليب 4 فيبّنَ ف 
أنرّكَ الله لَفْظّه ومّعناهه فصارت معاني القرآنٍ التي اتَّفْقَ عليها المُسلِمونَ اتّفاقًا 
ظاعة ا مكاسر ارك الاكة مرويخباة كما كوا نّت عنه ألفاظ القرآنِء فلم يكنْ -ولله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (”/ 17/9). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 77). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


سؤرة النّحلٍ - الآيات (47-40) _ © 


3 


الحمة- فيما الندك عليه القن شه تخكث نيدل مخ المعاتى كيف بالفاظ 
تلك المعاني؟! فَإِنَّ تَقْلّها والاتّفاقَ عليها أظهَدُْ منه في الألفاظ» فكان الدَّينُ 
الطاهة للقسلميق حالدئ تفقوا عليه مما نقلوه عن نبيّهم- لفظه ومعناه» فلم 
يكُنْ فيه تحريفٌ ولا تبديلٌ» لا لظ ولا للمّعنى: بخلافي التَوراةٍ والإنجيل؛ فإنَّ 
مو القاظها ها اذل معاته وأشكاته البير ة واللضارف- او #تسموكيياة تدر 
ظاهرًا مَشهورًا في عامّتهم') 

- قوله تعالى: «ِإوَأَرَلا إِلَّكَ زكر مييق إلدّاس ما مُزْلَ لبهم وَلعلَهُم 
تكرت 4 [النحل: 5 4] قد ذكرٌ جلّ وعلا في هذه الآ حِكمَتَينٍ من حِكم 
إنزال القُرآنِ على النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 

إحداهما: أن يبيّنَ للنَّاسِ ما نُرّلَ إليهم في هذا الكتاب من الأوامرٍ والتّواهي» 
والوعدٍ والوعيد. ونحو ذلك. 


2 5 عو 
الحكمة الثانية: هى التفّكدُ فى آياته والاتّعاظ بها". 


بلاغة الآيات: 
ل ََلِكَ إلا رجالا وى إليَ مَسَسَنْوَا أهْلَ لذو 
متم لا تَلمُونَ # 


اس 
اكد هذ وير الخطاب إلى ا ل 
جاريًا على أسلوب الع بتداة ين قوله تعالى: مأك لاج لخر 
0 5 وقوله تعالى: #ِإوَكَالَ درت أشروا ع م4 تانيتا للنين 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية .)١177/7(‏ 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .0"8٠١‏ 


الجزء -١5‏ الحزب 77 


8 لم التفسير المحّر للقران الكريى )© 


صَلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنّ فيما مضى من الكلام آنا حكاية تكذييهم إبَاه 
تصريحًا وتعريضًّاء فأقبَلَ اللهُ على الرسولٍ صَلَى اللهُ عليه وسَلّمَ بالخطاب؛ 
ِمَا في هذا الكلام من تنوه مَنزلته بأنّه في مَنزلةٍ الؤُسلٍ الأوّلين عليهم 
الصّلاةٌوالسَلامُ وفي هذا الخطاب تُعريضٌ بالُشركيئٌ؛ ولذلك الْمّتَ إلى 
خطابهم بقوله تعالى: مإ متَسَلْوَاً هل آَلذَكرٍ 044". 

- قوله: ممتملا آَمْلَ لدم إِنَكُثْرَ لا تن * فيه الإقبالٌ عليهم 
بالخطاب؛ تَوبِيًا لهم؛ لأنَّ التَوبم واي 0 
المُوبَخ. فاحتجٌ عليهم بقوله : 9 سحلو أأهلالذِّ د إن تملا تحَمُونَ #. ولما 

كان المقصودٌ ين الخطاب لرسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم تنبية الكفّارٍ 
على مَضمونه صّرِفَ الخطابٌ إليهم فقيل: مَسْسَلوَا أَهْلَ ألذَكرٍ 046". 


4 


3 و 
- وصِيَة القَصرٍ (ما. . إلا) لقلب اعتقادٍ المُشركينَ؛ حيتٌ قَصِرَ الإرسال 
على التعلّق برجالٍ موصوفينَ بأنهم يُوحى إليهه”". 
- وفي قوله تعالى: «ِإإِنكُثْ رلا تََآمُونَ # إيماءٌ إلى أَنّهم يَلمونَ ذلك» 
ولكنّهم قَصَدوا المُكابرة والنّمويه لتضليل الدّهماءِ؛ فلذلك جيء في الشّرطِ 
بترن (إِنْ) التي ترِدُ في الشَّرطِ المَظنونٍ عدم وُجوده©» 
؟- قوله تعالى: 3# الست لزي وَأَلنآ | إِيَكَاارِكَرَ لبِينَ للنّاس ما درا 

وَلعَلْهُمَ - يتفكروت 7# 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١- 15٠ /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١ /١5(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١ /١5(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)1١5١- 15٠ /١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠7‏ 


- لعل عطف (الرُبرِ) على (الْبَينَاتِ) عطف تقسيم بِقّصدٍ التّوزيع» أي: بعضهم 
مُصحوبٌ بالبيّناتِء وبعضهم بالأمرين؛ أنه قد تَجيء 0 بدُونٍ كيم 
وقد تُجَعَلَ الريْدُ خاصّة بالك الوجيزة الى لبسكافيها شَريعةٌ واسعةٌ» مثل 
صحف إبراهيم ورَبور داود عليهما السَّلامٌ» والإنجيل'". 

- قوله: «( ورا يك الكَرَ لبي داس مَا دل لهم 4 التّعريفُ في <( 
اناس 46 للغموم'". 

#مؤوله قعالي : 36 أَفَمنَ لذي مَكروا لكات أن يق اندم الام 

القداة مِنّ حت لا مسْعرون #6 


2 سل مه م رس اف تن .عي سح ا سا 5- م 6 مه 
0 الى مكروا الشكات ا الاستفهام 


م 


َل العليه وسله؛ كفت حأ في از ساهم حا نه و 
بم اللِء فالاستفهامٌ مُستعمّلٌ في النّعجْبِ المَشوب بالتّوبيخ 7" 


- قوله: من حَيِثُ لايرو 4 أي : من مكان لايترقونَ أن يأتيهم منه صَرٌ 
فمعناه ١‏ ألهباتيهم يَغث لابستطيعزة دع لآلهم لبأيهم ومكيهه لا يَِعَتَهم 
ما يُحذرونه؛ إذ قد أعَذُوا له عُدَّنه فكان عذابًا غير مَعهودٍ؛ فوقَعَ قوله: من 
اسمس الم 0 
ولأ ققد جا العذابٌ عادًا من مكانٍ يَشْعْرون به؛ قال تعالى: هلما رأ 


.)١57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57 /1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


4 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َاضً مسقل وي : اعت ترى بز[ الالساب: 10 قو 
الح ل يي 


000 وم لي 


5 - قوله تعالى: 38 وي خَذَهم في ته هلهم هما هم يمُعَجِرينَ * 

ال 0 

في ب" شَّيٌْ؛ إذ لا يُعجزٌه اجتماعُهم وتعاونهه” 

5 - قوله تعالى: 3# أ يأُحْذَهرْ عل وق َإِنَ كك لوف َع : 

- تفرّعٌ قوله: ين يكم وت يِمُ # على الْملٍ الماضية تيع العلةٍ 
على المُعلّلِء وحرف (إنَّ) هنا مُفِيدٌ للتّعليلٍ ومّعْنٍ عن فاء التّفريع ؛ فهيّ 

موكدة لا أقادثه الفاك. والتعل هنا كا ليع هن اتجمرع المتاكوراى في 

الألزقون الابسان فذق على ابروا بجلا كه و ألا انالوم يقن الخو بأ 

اللو فصاروا كالآمنِينَ منه بحيث يُستفهّم عنهم: أهم آمنون من ذلك أمْ ل201؟ 


.)١57/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)١5177/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


سسسحء ا سل ىس 5 ل ا 7 7 
[١‏ وَل يرهأ ِلك م قَ الله من شَىْءٍ يَنْفَيَوَأ ظِللْهُ عن ألْسَمِينِ وَالْسَّمَايلٍ سَجَدًا يله 


م مره 0 وكدائي عر 
وان م - ا 0 5017 د و 


وهر دسخْرون و 4 لسجد ف السَّموَتِ وَمَاف الأرّض من دَابَةِ وأ 


تدأ لهي انين نما هر إلة” ونيد وى مون (2) وَلَدما ف لوت راض وله 
ين وب تير أ 5 محرويه ا ام ادم 
توه () كم | ذا قف ألصنّ عَمَكُحَ إِذَا هربق نكر يريم يشَرِكُون (00) ليَكفروأ يمآ 
لكر متتو َسَوَقَ مون (100 4. 

غريب الكلمات: 

يَكمَيَ 6: أي: يَرجِع ويَميل؛ مِن المَّيء» يقال: فاء الطّل يَفيء كَينا: إذا 
و وعاقدواضاه ود على اج 


سرون #: أي: أَؤْلَاء صاغِرونَ» وأصل (دخر): يدل على الذّل0". 
حدس ع الغ ع و 3 -ه 
اك 4 أي: دائِمًا ثابنًا واجبّاء وأصل (وصب): يدل على دوام 0 


.2 2 عي م ع 2 ًُ 
رون 46: تَرفْحوةٌ أصواتكم بالدّعاء وتيكفيقون وأصلددين شواوالثور: 


»)570 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١515 ((البسيط)) للواحدي (17/ 77). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/17)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/ »)١717‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 3773), ((المفردات)) للراغب (ص: 09 7). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: /77). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((تفسير ابن جرير)) (5 57/1١‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١1177/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١7"0).‏ 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إذا رفع صونًا شديدًا من جوع أو غيره”) 

المعنى الإخمال: 

يقولٌ الله تعالى: يط هولاء لمر الذين مكروا يعات إلى ما خلق الله 
من شي له عو لجال والأتنجان :وظيرهياك كَمِيل فزلالها 'قارة يديا وقارة 
شمالاء فتَسجدٌ لله وتخضّعٌ لِعَظمته؛ وهي تحت تسخيره وتّدبيره وفّهِرِه سُبِحاّه؟ 

ولله وَحْدَّهِ سيد كُلَّ ما في السَْمَواتِ وما في الأرض من داب والملايكةٌ 
لنقدوة السجرة ال وشضوع دوع االنقكارررة موضائلةةيخاث الماديك 
رَبهم الذي هو قَوقَهم بذاته 5 وكَمالٍ صفاته ويَفِعَلونَ ما يُوْمَرولَ به. 

وقال الله لعباده: لا تَعبُدوا هين اثنَينِ؛ إِنّما المعبودٌ المُستحِقٌ للعبادة إل 
واحِدٌّء فخافوني وَحدي. ولله ملك كلَّ ما في السَّمَواتِ والأرضء وله وَحْدَه 
العبادةٌ والطاعةٌ والإخلاصٌ دائِمًاء أغيرٌ الله تخافونٌ وتَعبُّدونٌ؟! وما بكم من 
نِعمةٍ -ظاهرةً كانت أو باطِنةً- فوِنَ الله وَحدَّهء ثم إذا نزل بكم السَّقَمُ والبَلاءٌ 
وَالقََّدِ فإلى الله وَحْدَّه تَضِجُون بالذَّعاءء ثم إذا كشّفٌ عنكم ما أصابكم. 
ل ل ل د 
عنهم- فا ستّمتعوا بدُئياكم قليلاء فسوف تَعلّمونَ عاقبة كُفركم! 


تفسيرز الآيات: 
أوَلَمْ يراك مَاحَلَقَ هن ع يَتَمَيوأ لله عن الْبَِينِ والسَّمَإدِلٍ سبد لَه وهر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) :»)7051١/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2235١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »235١١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 


الجزء 14 - الحزب ٠7‏ 


مُناسَيةٌ الآية لما قبلها: 

لَمَا تَوّف الله تعالى المُشركينَ بأنواع من العذاب أربعة» أردقّه بذِكرٍ ما 
دل على كَمالٍ قُدره في تَدبيرٍ أحوالٍ العام الغلويٌ والسّفلىٌء وتدبير أحوالٍ 
الأرواح والأجسام؛ ليُظهرَ لهم أ مع كمالٍ هذه القُدرةٍ القاهرة» والقُوّةِ غير 
المتناهية عن إيصالٍ العَذابٍ إليهم على أحدٍ تلك الأقسام الأربعة”"© 


وأيضًا فإنّه بعد أن تهضّت براعينٌ انفراؤه تعالى بالكلق يما ديد من تعداد 
مخلوقاِه العظيمة» جاء الانتقال إلى دَلالةٍِِن حال الأجسام التي على الأرض؛ 
كا اندي خصوعيا لدساتي تعره تقازةا امودعاوة يا انا نالاء يك 
بذلك مَن عَلِمَهء وجهِلّه مَن جَهِلّه. وأنبأ عنه لسانٌ الحالٍ بِالنَّسِةٍ لِما لاعِلمَ له 
وهو ما خلّقٌ اللهُ عليه النّظامَ الأرضيّ حلفا ينطِقُ لِسانٌُ حاله بالعبود على 
وذلك فى أَشَّدٌ الأعراض 0 الدوات وتطائقة لأشتكالياء وهو ال 080 


وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى قُدرتّه على تعذيبٍ الماكرينَ وإهلاكهم بأنواع يمن 
الأخْذِ؛ ذكَرَ تعالى طواعيّة ما لق مِن غَيرهم وخضوعّهء ضِدَّ حالٍ الماكرينَ؛ 
ليكبّهقهم على أنه ينبغي- بل يحِبُ- عليهم أن يكونوا طائعينّ مُنقادِينَ لأشر”) 


في مزق ع معز 


لال مَاحَلَقَ مهن شَىْءِ يَتَفَيوأ ظِلْلهُه عن أَلِْينِ والسَّمإيلٍ سجدارَئَهِ وهر 
ع ع0 9 3 - 5 
أي: أولمْ يَنظَرْ هؤلاء -الذين مَكروا السّيّاتِ- إلى مخلوقاتٍ الله القائمةٍ 
0 5 5 7 2 عي نر 
التي لها ظِلء كالأشجار والجبالٍ وغيرهاء ترجعٌ ظِلالها من مَوضِع إلى آخرّء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١١7/7١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15/8/١5(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ه2ه). 


الجزء ١54‏ الحزب 7" 


ىت 


7 إل مالتفسير 


ل 00 2000 - - )2 2 
فتميل ذات اليَمين أوّل النهار» وذات الشمال ف آخره” منقادة لآمْره خاضعة 
لعظمتّه بِمَيَلانْها ودَوَرانِها من جانب إلى جانب آخَرَه وهم صاغِرونَ تحت 


تسخيره وتدييره وقهرة شتحانو1؟] 
كما قال تعالى: :3 َيِه يسح يَسَجَدُ من فى الْسَموتِ وَالْارَضٍ طوْعًا وكرها وَظِللهُم بالْعْدوٌ 
َآلآصّالٍ # [الرعد: ١5‏ ]. 


[ يس ص لع ل ف جاص سر ايقل ٠.‏ عر وه سسءس 


وقال سبحاته: *3 ألم تر إِكَ ريك كِفَ مد الظِلّ ولو سآ 0 يهنا 


)١(‏ قال ابنٌ عاشور: (قولّه: معن اَن وَلَّمَآيلٍ #» أي: عن جهات اليّمِين وجهاتٍ الشَّمائل 
تراه قراخ اللغالة العسفية لطن ايكون هم يدن الشخص 212 وح شجاك أخرزى: 
أي: إذا استقبَلَ جهةً ما ثُمّ استدبرها. وليس المرادٌ صوص اليّمينِ والشَّمالِ بل كذلك الأمامُ 
والَلفٌء فاختّصِرَ الكلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) .)119/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 077794 57 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 259 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 708)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 201/8 01/5) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 149): 
(اتشسير السعدي))لاصض؛ 4047 ((تفسير ابن خاشور)) (16/ /ا1): 
قال ابِنُ جزي: (واختّلف في معنى هذا السجود؛ فقيل: عبّر به عن الخضوع والانقيادٍ. وقيل: هو 
سجودٌ حقيقة). ((تفسير ابن جزي)) .)157//١(‏ 
وقال السمعاني: (افقة الشلي أن الشجوة هاهنا: هر الطاعةٌ لله وآن كل الأشياء ساجدة لله 
مُطيعةٌ؛ من حيوانٍ وجَمادٍ). ((تفسير السمعاني)) (177/8). 
قال أبو حيان: (فغاير الزمخشري بِينَ الحالين» جعل «ِسُيّدًا # حالا مِن الطّلالء 3 
وق 4 حالا من الضمير في «إند ًا 4 وأن يكونَ حالَا ثانيةً من الظلاليء كما تقول: جاء 
زيدٌ راكاء وهو ضاحكٌ» فيجورٌ أن يكونٌ وهو ضاحك حالًا مِن الضمير في «راكبًا»؛ ويجورٌ أن 
يكونّ حالا من زيدء وهذا الثاني عندي أظهرٌ). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 074). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير الزمخشري)) (؟/109). 
وقال ابن عاشور: (وجملة 9# وهر حون 6 ذ في موضع الحالٍ من الضمير في «(ظِللْه #؟ لأنّه في 
معنى الجمع؛ لرجوعه إلى تِمَاحَلقَ هين تَىْءِ 6*). ((تفسير ابن عاشور)) .)21714/١5(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ /1"). 


الجزء ؛1 - الحزب ١7‏ 


- 


نان تكو تتاف الأ 56و تبكاو الكتكيفة (4)8. 


كاذك الله تعالى فى الآية الشابقة الشجوة القشرى» 555 بعده هنا شجودًا 
آخَرَ بَعضه اختيارٌ وفي بَعضه شِبهُ اختيار”". 


1 1 بحنة ثاىاشتوت كاف الاض من دَآبَوَ 44. 


أي: ولله وحدّه يسيجدٌ جميعٌ ما في السّمواتِ» وجميعٌ ما في الأرض من كلّ 
ما يدب ويتحَركُ سجوة ذل وخضوع: فكلّ أحد خاضعٌ لربوبيته ذليلٌ لعزَّتهء 
متيو تدك سلطالا ْ 
لطر ((اشسير ابن عاشور)) 1/1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50 7)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)١١1 /١1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (9/ .)5٠6١‏ 
وممن اختار أن المراة بالسجود هنا الاستسلامٌ والانقيادٌ والخضوعٌ: ابن جرير» والسمرقندي 
والواحديء وابنُ القيم» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 515)) 
((تفسير السمرقندي)) (2717/7. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2508» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »2٠١1/١(‏ ((تفسير العليمي)) (759/5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)5٠١‏ 
قال الرسعني: (أما مَنْ يعقل فسجودٌه: عبادثُه وخضوعٌه لله تعالى» وأمّا ما لا يعقل فسجوده 
القياكه لتسخير الله تعالى ونفاذ أمره فيه» وظهوثٌ أثَرِ صنعته عليه. هذا قولُ جمهور المفشرين). 
((تفسير الرسعني)) (731//54). وينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 255» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 447). 
وقال أيعا: (والصحيخ عندي والذي 2 عليه الِلم: أله يس #هلل العطفق عب فلن 
في تسبيح ما لا عل ويكون منشاً ذلك معتّى يخلّقّه الله فيهء كما أفهم السَمواتٍ والأرض 
والجبال خطاتف حيرك قد عليها الكنانة فاق لااتقسير الرسن 20 
وقال الخازن: (لفظة الدَابَّة مُشْتَقَةٌ من الدّبيبٍء وهو: عِبارةٌ عن التجركة الجسمائيّة» فالدابَةٌ: اسم 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


يت 
< لإ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أ ره وه يي 
32 1 


كما قال تعالى: 38 أَلرٌ 
مالم لالج لدوب وكير بدن وكير حنَّعك عدب » 

8 وَالْمَليَكة وهم 0 كرون 46. 

أي: والملائكةٌ يَسجدونَ لله» وهم لا يَستكبرونَ عن عِبادته» والتَدَلْل له 
بطاعته”؟ . 


كما قال تعالى: أن يَستَتكه ايخ 1ك نذا ا زلة المليك 
لْمَرَوَنَ # [النساء: 11/7]. 


0004 ودام و 2ه 


وقال سُبحاته: ومن عِنْدَه: لا مَسْمَكيرون عن عبادتكف ولا د 0 يسيحون 


000 2264 02 


لكل والتهار لا يفترون 6 [الأنبياء: .]5١-4‏ 

وقال عرَّ وجل: 92 ون أسَتَحك روأ لين عِسدَرَيْكَ مسَنَحْوْتَله يالل وَالمَارٍ 
وَهَمْ لا َعَمُونَ #: [فصلت: 78]. 

ياو ربكم من فوقهم وَيفعلونَ مَايؤْمَرُونَ © 0 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا مدّحَ اللهُ تعالى الملائكة بكثرةٍ الطاعةٍ والحُضوع لله مدّحهم بِالحَوفٍ 
من الله الذي هو فوقهم بالذات والقّهرء وكمال الأوصافٍ» فهم أذلامٌ تحت 

يقعُ على كل حَيوانٍ مجسمانيٌّ يتكررّك ويدِبُ» فيدحُلُ فيه الإنسادٌ؛ لأنّهِ ما يدب على الأرض). 

((تفسير الخازن)) (”/ .)6١‏ 


قطي ارارق جين رفظ وزاشهير ابن علي ) 10 امه اين السدي)» 
(ص: 7). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


قهُره سُبْحانه20. 


17 افون رُم ين فوط 4. 

أي: يخافٌ الملائكة من الله الذي هو قَوقَّهِم بذاته وقهره وكمالٍ صِفاته". 
ويفعلُوتَ ما مُؤْمَرُونَ 44. 

ا نل الملائكة ما أَمُرْهم الله يفعله. ولا يَعصونّه0". 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن الله تغالى لَكَابكِنَ فى الآبة الأولى أن كَل ماسوى الله- سواء كان من عانم 

الأرواح أو من عالّم الأجسام- فهو مُنقادٌ خَاضِمٌ لِجَلالٍ الله تعالى وكبريائه؛ 


.)5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)7 557/١ 5( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 517/7)» ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 


كثير)) (5/ 201/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 

قال ابن الجوزي: (في قوله: وهم لا يسََكْبرونَ * ياهو ربجم من فوفِهم وَيِفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ * 
قولان: أحدُهما: أنّهِ من صِفةٍ الملائكة خاصّةٌ قاله ابن السائب ومقاتل. والثاني: أنه عام في 
جميع المذكورات. قاله أبو سُلَيِمانَ الدَّمَشْقَنٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 515). 

17 اختار القولَ الأول: الواحديٌ» وهو ظاهِرٌ اختيارٍ ابن كثير» واختاره أيضًا السعديٌ» 
وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2509» ((تفسير ابن كثير») 
(077/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١1/١/١5(‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (9/ 4 0). 

وممن اختار القول الثاني: ابن جريرء وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/١‏ 7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 899). 


(8) يُنظر: ((تفسير ابن عخرير)) :)7١55:/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4/اة) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 557). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


ا مه صرح مع 


قَالَ امد لا" تدهأ هين انين 6*. 


اع وفال الله تماد للا دوا تكركيى اق بقارا الى شريكا كن 


أي: 1 ا للعبادة وابعد وهواللة وَحَدّه؛ فلا تَعبدوا و 
وى فََرهبُون 44. 


0 50 سه 2 31 هم 0 0 22 
أي: فخافوني وَحْدِيء وامتثلوا أمْري» واجتنبوا نَهُييء ولا تشركوا بي شيئًا”*. 
جد ات تر تدخ .يي ف عر 


3 وَلهمَا فى التموات والائض وله لين واوا مير له تَفُونَ (0) 46. 


تاق الآية تنا قبلهةة 


8 


أنه لَهَا نبت بت بِالدّليلٍ الصّحيحء والبُرهانٍ الواضح ح أن الله تعالى هو إلهُ العالّم 
لا شَرِيكَ له فى الإلهئّة؛ وت ان يكون - جد المقر ات ف سول رلك 


هه “ف م 
وتصَرّفه» وتحتّ قهره 


.)7119/570( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/1١‏ 75)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57 7) ((تفسير الشوكاني)) (7/ :)7١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 087). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/١‏ 7)» ((تفسير القرطبي))(١١/ :)١17*‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (775/7). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/‏ 


أي وله ونعء فلك ماقي الشعوات وماق الأرض وى خلفه وكلى عيك ا 

و2 لين رايا 4 

أي ولله رغد الطاغة والإخلاضٌ والخحضوعٌ والذّلَدائما في جميع الأوقات؛ 
فطاعتُه واجبةٌ وثابتةٌ على عباده أبدَاء لا تنقَطِعُ ولا تزول» بخلافٍ طاعة غَيره 
سبحاني3, 

عير مه لتَفُونَ 6*. 

انوة افيه اللوانها لايق امقائرة ولطبعوة :وهر لير 3 الك الله 
بِالخَلقٍ والمُلَكِ والتدبير ©©؟! 

وَمَيكُم ين يتمق ون هه ثوّ دا مَتَكُمْ اضر له تجتروت (:461. 


لقوق بالقية الى أن الراجت علن الغافل اله كنع فيد اللزة كن فى هذه 
الآبة اله يجت عليه الا يفك دا إلذ الله جمالى» لذن الشكو لما يلزم على 
النّعمَةَه وكل نِعمةٍ حَصّلت للإنسانٍ فهي من الله تعالى؛ لِقَولِهِ تعالى: 38 وما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 51/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)5577/١5(‏ ((تفسير 
اليضاوي)) (5905/9):((تفسير الشركاني) ار +11 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) :)١١5 /٠١(‏ ((روضة المحبين)) 
لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير ابن كثير)) (01/5/54)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5١7‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ”57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 07807. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠0 /١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج ("/ ,27١7‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 80)» ((تفسير الرازي)) ))757١/75(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


يكم ين يتمق من 6 فبت بهذا أن العا يجبُ عليه ألا يخاف ولا يت 
ع اع اله م و 
أحدًا 0 الل وألَّا يَشْكْرَ أحدًا إِلّا الله تعالى2©. 


وأيضًا فإنّها انتقال من الاستدلال بمَصنوعات الله الكائنة فى ذات الإنسان: 
و 5 
وفيما يُحيط به يمن الموجوداتء إلى الاستدلالٍ بما ساق الله من النَّعَم؛ فهنَ 
الل ا ا ا 
الماضية القَصِدٌ إلى الاستدلالٍ ابتداءً مَتبوعًا بالامتنان2©. 
:3 وَمَايكُم من يْصَمََ فَعِنَ أله #. 


0 ها ل ظاهرة وباطنة» فهو من الله وَحَْدَه 


أي ئمّ إذا أصابكم مَرَضٌ أو قَقدٌ أو شِدَّةٌ وبلاة» فإلى الله تَصدُخونٌ بالدّعاى 
به تَستَغيئونَ؛ ليكشِفٌ عتكم ما أصابكم من شِدَّة؛ لعلمكم أنه وَحَدَّه القاود 
مرمم» 


نم كتف لطر عَم إن ميث دم م قوف ()4. 


أي: ثم إذا أزال اللهُ عنكم الشّدَةَه ورقع البلاءً» إذا جماعةٌ منكم- أنها الاك ب 


.)971 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)11/5/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ١81؟)»‏ ((تفسير القرطبي)) :)١15 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١9 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0117/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


عع مع هج نه 0 
يَجِعَلونَ لربهم شريكا في عبادته 
5 ري اس سبو 2 آ سه اه اتذر يي اخيش تنو عن ٠‏ سيوع 
كما قال تعالى: حي دا كر ف الك وبري وم يرمح طب وفيضرا عا جديا 
آ ار سح و لرسى اسه 2 2 سسترهة 
رِيحٌ عاص وَجَءَهُمْ الْمَوجُ مِن هل مَكَانِ وَطنُوأ مم 1 لك بيت كرا مخلصين له 


07210 


55 007 200 2 ا و ضر 5 
ألرِينَ لبن أَتَيَْنَا مِنّ هَدذو. 1 تور بين الك كرينَ ## فلمًا نجهم إذا يبغون فى 


ص 
1 
5 
0 
ع 
و 


و7 سال 


الا يكثر الح * [يونس: اا ] 


وقال سُبحاته: 9#وَإِدَا مسَحُم متك ادرف المشن صل مق ادعو لا | 


ر صد 


عَرَضخ وكا لاضن ورا 6 [الإسراء: /117]. 
ليكترا يا نز تتقوأ شرق تتلنرة (4)8. 
(يكتراسا يكنز 4. 
ا 0 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2707 ((تفسير القرطبي)) )١١0 /٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0 0). 

(؟) قال ابن عطية: (قوله: #إليكفروأ * يجوز أن تكونّ اللامُ لام الصّيرورةٍ» أي: فصار أمرهم 
ليكفرواء وهم لم ية يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا اويجوو أناكرة لام امرعلى معيى الهدير 
والوعيد» كقوله: لدابت #المات :4] والكفة هنا يحعيل أن يكون كذ ايمل 
بالله والشّركء ويؤيده كله : بيهم مركُت #4 ويحتَمِلٌ أن يكون كُفْرَ التّعمق وهو الأظهذ؛ 
لقوله : يمآ ا هر 4 أي : بما أَنِعَمْنا عليهم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠ ١‏ 5). ويّنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)١١5 /٠١(‏ 
وممّن قال: إِنَّ اللام للعاقبة والصيرورة» أي: آل أمدُهم إلى الكفر: الألوسي, والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير الألوسي)) (1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) (0714/5). 
وقال الشوكاني: (اللامُ في مإ لَِكُفروأيمآءَلتهْرَ 6 لام كي» أي: لكي يكمّروا بما آثيناهم من نِعمةٍ 
كن الى وحتى كاد هذا لكر منهم الواقع في موضع الشّكر الواجب عليهم: كرف لهم 
ومَقصِدٌ من مقاصدهم, وهذا غايةٌ في العلة بو الاق ترس بوواتفا غاية). ((تفسير الشوكاني)) 
.)0١ 9‏ 


٠١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ع 5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 0 
م يدسج بد مح 2 ا 
فتمتعوا فسوف كَلَمُونَ 44. 
أي: فتَمنّعوا في حياتكم الذَّنيا قليلًا -أَيّهها المُشركونَ- فسوف تَعلّمونَ عاقبةً 
رف 
الفوائدُ التربويّة: 


أ قو لهال 2 وفاضة كا الكتوق تكاون لض ين انو والمليكة 
ْم بتكف دليل على أن مَن سبد لله فقد ب من الكيرء ووطيَ تَفسَه 
على ليوك انار وثه فى افوا اموفيق رتوت ماقال تر عتدالابة 
و بلحي اللي والقاي بكر سْجَدَا لَه وهر دون 6 فكيف جد التكثز 


مَساعًا فيمّن م مكوو لفو قبودله للد وتان ور 


؟١-‏ في قَوله تعالى: 38 وَمَايك ين يتمق َمنَ لله 4 أن كلَّ ما نحضّلٌ عليه 
-مِن عِلّم أو قدرةٍ أو إرادة- فمِنَ الله» فالواجبُ علينا أن نُضيف هذه النّحَمَ إلى 
الله شبحائّه ع واو حسفا هله لله للإنسان بعِلّمِه أو مَهارتِه؛ فالذي 
أعطاه هذا العلمَ أو المهارةً هو اللهُ عرَّ وجل ثم إنَّ المهارةً أو العلمَ قد لا يكونٌ 


وممّن جعل اللامَّ هنا لام كي: ابنُ جرير» والواحديء والقرطبي» والشوكاني» وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (549/14)»: ((الوسيط)) (/57)» ((تفسير القرطبي)) ))١١9/1١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) ("/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 178). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 707)» ((الوسيط)) للواحدي (/57): ((تفسير القرطبي)) 
)1١15/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/94/1١5(‏ 

(0)فظر: ((تفسير اين جرير)) (089/12): ((الوسيظ) للواحدى (13:/8)) ((تفسيرابن كنير)) 
(017/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (؟/ /01). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


سب لحصول الرَرْقِ فكم من إنسانٍ عالِم أو ماهر حاؤِقٍ؛ ومع ذلك لا يُوَقَنُ 
بل يكونٌ عاط<" ذ فجميعٌ النَعَم المُكّسَبةِ منّا نما هي من إيجاده واختراعه 
بكرن اا إلى وجوب الشّكرٍ على ما أسدّى من النّعَم الدّيييّة 
والدّنيوية"". 1 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ كول الله تعالى: «( ول اك مَاحَلَقَ أله ِن شَىْءِ يَنَفَيَوأ ظِللْهُء عن أَلَْمِينِ 
م فيه يشوال: ما السَّبّبُ في ذْكْر (اليمين) بِلَفظٍ الواحِدء 
و(الشّمائل) بصيغة الجمع؟ 

أجيب عن ذلك من عدة وجوه: 

منها: اند الماكاتت اليمينُ جهة الخير والفلاح» وأعلهاهم الناجرة اترويةه 
وتيا كانت الشمال جهة أهلٍ الباطل» وهم اباك الشتمال لمعت غاليمين 
مأخود من اليِمِنِء وذلك راجمٌ إلى طريق بي الحؤه والشمالٌ راجمٌ إلى طريق 
الباطليء بدليلٍ قوله تعالى: ِو وَأَحَحْبُ لين مآ أَحَحَبُ لين #6 [الواقعة: 71] 
و ا ١‏ وظري الدن واد وطن 
الباطل متعددة" . 

ومنها أن الشمال نّم بجعت في الظلاليء وأفرد اليمين؛ لأنَّالظّ حين ينا 
أوَلَ النهار يكونٌ في غاية الطول» يبدو كذلك ظلّا واحدًا مِن جهة اليمين» لم 


.)7/17 يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 40 0). 

(3) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)21١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير») /١(‏ 2585» ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (54/ )١17‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (/ .)99١‏ 


الجزء ١5:‏ الحزب 7 


يأخذٌ في النقصانء وأا إذا أتحَد في جهة الشمال فإنه زايد شيًا فشيعاء والثاني 
منداغية الأول ة لقا ؤاذ ونه شيا قهى عي واكان قله قصار كل جوع مله كانه 
30 فحسّنّ جمع الشمائلٍ ف مقابلة تَعدّدٍ الظلال”". 

ومنها: أن اليمِينَ مقصودٌ به الجمعٌ أيضًاه فإنَّ الألف واللّامَ فيه للجنسيء فقامَ 
العمومٌ مقامَ الجمع”". وقيل غير ذلك”". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :9 أوَلَمْ يروَا ِل مَاحَلقَ مين ََءِ يَكَمَيَوا لَه عن لبي 
مَل سْجَدَاهِ # لما كان حَقٌّ المُش رِكينَ المُبادرة با لتَوبِةَ فلم يَعَلوا؛ أعرّضض 
تعالى عنهم, فقال: 36 يوأ 79». 

*- قال الله تعالى: وس ود متتذكاق الككوف وما إل الأنض عن داق 
سُجودٌ المَخلوقاتٍ لله تعالى قسمان: سُجودٌ اضطرار ودّلالة على ما 
صِفاتِ الكمال» وهذا عام لكل مَحْلوقٍ؛ من مُوْمِنِ وكافر» وبر وفاجرء وحيوانٍ 
ناطق وغَيرهء وسّجودٌ اختيار يَخْتَصٌّ بأوليائه وعباده المُؤْمِنِينَ من الملائكة 


وغيرهم مِنّ | لمخلوقات”*) 


»)١7 /5( ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ 2١١ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.0791 /7( ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي‎ 
. )١1١/1( وقال ابن القيم عن هذا الوجه: (وهذا معنّى حسنٌ). ((بدائع الفواتد))‎ 

ف ((تفسير ابن عطية)) 6/ 0644 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 17). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١5 /7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (2074-01/5» ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (5/ ؟١1١).‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (7/ 094١‏ 
(( تفسير الشوكاني)) .)١1919/7(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١77 /١١(‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


:- قَولٌّ الله تعالى: <( ويج ما فى لسوت وَمَا ف لاض من ابو 

اكه وهم لا يسَتَكَرونَ #* يحَاهونَ يهم من فوفِهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ #: المقصوةٌ 

من هذه الآية شَرِحُ صفات الملائكة. وهي َال قاهرة قاط على عصمة 
صر ب سمخو و و2 3 

الملائكة عن جميع الذّنوبٍ؛ أن كول 7 هم لَايسْحَكُروتَ # يدل على أنهم 

مُنقادونَ لصانعهم وخالقهمء وأنْهم ما خالّفوه في أمر من الأمور, وقوله: 3# 


سرح عه ا له عه راو - 


ويَفْعَلوَ ما يؤْمَرُونَ ## أيضًا يذل على أنهم فعلوا كل ما كانوا مأمورينَ به وذلك 


م_- كول الله هال 2 لقان الكتوو داق لْدْرَضٍ من دب والْمَيك 
وَهُمٌ لا يسََكبرونَ 6 وقال لإبليس: وو أَسَْكيرَتَ آم كنت ينَ ألَْاينَ # [ص: 75]» 
وقال أيضًا له: ملاظ ينها مَمَايكُْ لك أن سكير يا [الأعراف: ١1‏ ] فثبت أن 
الملائكة لأيستكرون يوني أن إبليق كن واسكير: ريدب أن ايكون يخ 
الملائكة©. 1 


ب عو .ع راع كر ود علي واو 


ا - في قوله تعالى: +3 َأ َم ين فوته وَيْعُوَ ما يمرو لال على 
غلك الله تعالى قوق كلق" وآن اللاعل خلاله بذائه فى القتماء على الفرش: 
ع 3 0 ل كد اس 
مب 


1 0 


لا يد أ اوه 5-08 5 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١17/7٠0(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ "17). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب (58/7). 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


الجواب من وجوه: 


صرح ل 


و ري دي سمه ادس 
منها: أنَّ الاثنيقة ثنيئيّة مُنافِية للإلهيّة؛ فقوله: #ؤلا ندَخِدُوأ إِلَهَيْنِ نين * المقصودٌ 


منه التَّبِيهَ على ححصول المُنافاة» والمُضَادَة , ونال لوي الا 


ومنها: أن ذكر الاثنين لِدَفع احتمالٍ إرادة الجنسء وإذ نهُوا عن انَّخَاذِ إلهَين 
فقد دَلَ بدَلالةٍ الاقتضاءِ على إبطال اتَّحْاذْ آلهة كثيرة. وقيل غيئ ذلك7©. 


8- قَولَ الله تعالى: 3# مايأ نينم مون أ احج كو مل ان الاييات 
عض مكلك الل الت زيما عدا برك لع توى ىن اللدران 20 

4- داقر مال 9 وَمَابَكُم من يْحْمٍَ قَمِنَ أ 4 يدل فيه نِكَمُ الدّينِ والدّنيا"». 

بلاغةٌ الآيات: 


١‏ - قوله تعالى: 3# أَولمْ يرو إِكَ مَاحَلَقَ أسَممِن عَىْءِيَتَمَيوأ لله عن لين وَالسَّمايلٍ 


.)570-9719/70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١7/7-11/7 /١‏ 

003 تنظ (اشمير الزائي)) ا 07 
لان حتسو:« امراك لتر ا رلك يكار د تونق قالة عاق مقار ل اشوصية نه 
أكاها آتويه قنيه التتصيل# مهما هو مخلوقٌ: ومندنا عواقنة مخلرق» رسول الله حلى الله 
عليه وسلم مخلوقء وأنا مؤمنٌ به والقرآنٌ غيد مخلوقٍ وأنا مؤمنٌ به. وكذلك الإيمانٌ بالله 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرِ؛ فالملاتكةٌ مخلوقونَ» والكتبُ غيرٌ مخلوقة» والإيمانٌ 
بالرسل يماك مخار قو نرالير؛ العز مهار ل 
فصان ال234 بديف مخاوق» وس ضر يغلوق» اكامجر ة إينان الوق سغلرق؛ لالسحادة: 
فالعبدٌ لم يكن شيئًا مذكورًاء ثم كان وأحدّث الإيمانَ). ((شرح العقيدة السفارينية)) .)417/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١١‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


قوله: وشت دروي 7 جيع بالواو؛ لأن الدخورَ من أو 
أن وا للف كن با ا 

1 2-7 ذاء 1 ماخ 208 9 
- قوله: 38 أوَلَمَ يرو # الاستفهامٌ هنا معناه التَوبيخ. وقيل: ويجوز أن يكون 
فنعناء التعر1, 

ا م سم 0 
داقو : 98 أوَلَم. روأ # على قراءة حَمزةَ والكسائيٌ م وخَلفي : ألم ترَوا) 
بالنَّاءِ المُثئَةٍ الفوقيّة على الخطاب؛ فهو على طَريقةٍ الالتفاتٍ©» 

0 رت سسوهة م مو 5 رات لد 0 ع لخ رص سد سرس 
- قوله: 38 أوَلَمْ يروَأ إِلَ ما حَلَقَ َه مِن سَىْء يَتَفَيوأ ظِلَلَهُ عن الْبَمِنِ واَلسَّمَايلٍ 
سْجَداَِ و يدوق # قوله لون تَىْء 4 بيانٌللإبهام الذي في (ما) الموصولة©. 
إن قيل: كيف بِيّنَ الموصول (ما) -وهو مُبِهَمٌ- بِشَيِءِ هو مُبِهَمٌ» بل أَبِهَمُ 


ظِله, سم ا 


- وحص الظلٌ بالذّكر؛ لأنّه سَريعٌ لتخي والتعَيدٌ يقتضي معي رأَغْيرٌه؛ و يو 
له 


)كنظر: (اتفسير الزمخهري)) (44/9): 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ /751)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١ 18 /4(‏ 
() يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 079٠‏ ((شرح طيبة النشر)) لابن الجزري (ص: 751). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١58 7/١‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(50) يُنظر: ((تفسير الشريبتي)) (؟/017714). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)05٠‏ 
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- ولَمًا كان سجودٌ الظلالٍ في غاية الظهور بُدئ به. ثم انتقّل إلى سجود ما 
في السمواتٍ والأرض”" 

؟- قوله تعالى :3 وله 211 كاف الشتكوت وكا الأرقن هن دا والمكيكة 
وهم لاسَدَكرونَ # 

عثره: :3 وله ةا لسّمَوَتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من ابو # تَقديمٌ المجرور 
1 يه على يفيه ا ةلحر أي: سبد لله لا لغيره ما في 
السّمواتِ ومافي الأرضء وهو تّعريض بالمُشركين؛ إذَ ا 
حفر 9# ماف أَلتّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضٍ * ف ا حسنة» حيث لم 
يَعَيّر ب (مَن) تغليبًا للعقلاء «ين لوت على خوهم ولا جا ب 459 
ا ل ا اد 
خاصّة فجيء بما هو صالحٌ للعُقلاء وغيرهم؛ إرادةً للعٌموم”": فجاء ب (ما) 
الموصوليّة للتَّغلِيب؛ اذم لايعو ال مقن يقل ف القت والشكة 
للأغلب. و(ما) الموصولةٌ في أصلٍ فشعنا 1ك لا يط كنا أن 20 
موضوعةٌ في الأصل لمَن يعقّل» وقد تَتخالفانِ» وإنّما قال: إمَا» ولم 
يُعلّبِ العقلاء ءَ من الدّوابٌ على غيرهم؛ كما في قوله: وله حَلَقَكلَ دآبقٍ 
ا ن يَمْشِى عل بَظيْوء وَمِنُّم كن يََئى عل رِجَلنِ وَمنهُم من يَمْثِى عل أربع 14 
[النور: 40]؛ لأنّهِ أراد هنا تُُمومَ كلّ دايّةِ ولم يقترِنْ بتغليب؛ فجاء ب يلما 


.)015٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/١ /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)51١‏ 

(4) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 815- 310"). 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


0 


> الي تعُمُ النّوعينِ» وفي آية الَُور- ون أراد العُْموم- لكنّه اقترّنَ بتغليب» 
وهو ذِْكْرُ ضَميرٍ العُقلاء :من # في قوله مم نهم مَنِيَمَشِى 46؟ فجاء ب هومن 6* 
تَعْلِيئًا للعُقلاء”2. فإِنْ قلْتَ : سُجودٌ المُكلَّفِينَ مما انتظّمّه هذا الكلامٌ خلافٌ 
سُجودٍ غيرهم» فكيف عُبّرَ عن النَّوعِينٍ بلفظٍ واحد؟ قلتُ: المُرادٌ بشجود 
المُكلّفِينَ: طاعتّهم وعِبادتّهم» وبسشجودٍ غيرهم: انقيادُه لإرادة اللو وأنّها 
غيرٌ مُمتنِعةٍ عليهاء وكِلا السُجودِينٍ يجمّعْهما معنى الانقيادٍ فلم يختلمًا؛ 
فلذلك جاز أن يُعَبَرَ عنهما بلفظٍ واحد". 


- قوله: نآب يجوز أنْ يكونَ بين لعا في السّمواتٍ وما في الأرض 
جميغا على أذض القمراك علا للد يذ بُون فيها كما يذّبٌ الأناسينٌ في 
الأرضء وأنْ يكونٌ بيانا لِمَا في الأرضٍ وحده ويُّرادُ ب 98م في أَلسَمَوَتِ 
4 الملائكة وكرّرٌ ذكرَهم على معتى: والملائكة ا 0-0 
السَّاجِدينَ؛ لأنّهم أطوَحُ الخلق وأعبَدهم ع م 

4 انا وقيل: عَطف مِإوَالْمَليكة ©* على 38 ما ف التكوات وما 
ف الْأَرْضِ # وهم ل ا 
أن يُرادَ بهم الحَمَظةٌ التي في الأرضء وب #إما في أَلسَمَوتِ 4 مَلاتكتّهنٌ 
فلم يدخلوا ذ في الغموم”". 


7- قوله تعالى: 9# يحَاهونَ ربكم من فوفِهم وَيَفْعلُونَ ما يؤَمَرُونَ #6 


00 


8 


.)7057/1١( يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - مع الحاشية) (559/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الومششري)) 01-7 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 00). 
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ب" 


- جملة :ا يحاون ربكم من موقَهِمْ # يجوز أن تكونَ حالا مِن الصَّميرٍ في :32 
0 2 كرون 044 أي: له يستكبرونَ خائفينّ» عدو أن يكونٌ فيان لتفي 
الاستكبارء وتأكيدًا له وتقريرًا؛ اذكو كات الله شينات لمك عه 
امه ْ 


0 : هذ 6 ترب للمهاية وإشعائ بول الشكي”". 
حرأ أ ١!‏ لهَيْنِ تين | إل 0 َإتَى فَأَرَهَبون 


2 
|6 
5 
2 
6 
5 
ْْ 
ب 
1 


- قوله: َمل أن 6 فيه إظهارٌ الفاعلِ» وتخصيصٌ لفظةٍ الجلالة بالذّكر؛ 
للإيذان بأنّه م: متعيٌّ الألوهيّة يد وإنّما المنهيئٌ عنه هو الإشراك به لا أنَّ المنهيّ 
عنه مُطلّنُ انَّاذِ إِلَهَينِ بحيث يِتَحقَّقُ الانتهاءٌ عنه برَفْض أيّهما كان”". 
00 ِنَم ا شلكرية» يجوز أن تكونّ يَانًا لجملة: 92لا مَحِدوَا 
ِلَهَْنِ نين ؛ فالجملة مة مَقولةٌ لفِعلٍ #(وَوَالَأ سد 4 لآن عطلت الان 3 
للميّن؛ فلذلك فُصِلَت, أي :اف تلت عا الجملة التق قبلهاء:ويلالاك افيد 
بالمنطوق ما أَفيدَ قبل بدَلالةٍ الاقتضاء. ويجورٌ أن تكونَ جملة - 

وعد #6 مُعترضةً واقعة تَعليلًا لجملة يِإلَا تعدوأ هنين 00 
الله عن اتَّحَاذِ إلهَيْنِ؛ٍ لأنَّ الله واحدٌء أي: واللهُ هو مُسمّى إله؛ فاتَّخَاد إ 
اثتينٍ قَلَْبٌ لحقيقة الإلهيّة». 


ّ 


شو إل 
نَهى 


.)١119/8 ((تفسير أبي السعود))‎ »)5٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١١9/65( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )©( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 17/7). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


- والقَضْرٌ في قولِه يه صِفْةٍ أي: الله 
مُختصٌ بِصِمَة نوخد الإلهئّة» وهو قَضْرُ قَلَبِ؛ لإبطالٍ دَغوى تَثنيّة الإله0"©. 
- قوله :وى هبون # فيه نقل للكلام عن العَيْيةِ إلى لتُكلم؛ اداه 
الغالتَ هو المتكلّم» وهو من طريقة الاليفاتٍ» وهو أَبِلَعْ في التّرهيبِ من 
(وإيّاه فارهبوه)» ومن أن يجِيء ما قَبِلّه على لَفْظِ المتكلّه؛ فهذا الالتفاتٌ 
من العَيبةٍ إلى التُكلم؛ لِتَريَةِ المهابة وإلقاءٍ الهبةِ في القَلوب؛ وَلِذَّلك قَدَّم 
وكرّر الفِعْلء أي: إِنْ كي راهبين شِيئًا فإيّايٌ ارْهَبوا لا غَيدُ؛ فإنّي ذلك 
الوائعة الذي يسك لدم في الموالف والأرض © 

- وأيضًا قوله: مِإتَتَىَمََرَهُون # تفريعٌ» يَجورُ أن يكن تَفريعًا على مجملة «( 
لا تدا إِلَهَيْنِ نين 4 فيكونٌ مِوِِتَىَ فَرَهبُونِ # من مقولٍ القولٍء ويكونّ 
في ضَمِيرِ المتكلّم من قوله: مإ مَرهبُونٍ 4 الْتفاتٌ من العَيبةِ إلى الخطاب. 
ويَجوزٌ أن يكونّ تَفريعًا على فِعْلٍ مإ وَدَالَ أَنَهُ #؟ فلا يكونَّ من مَقولٍ القولٍ» 
وليس في الكلام الْتِفاتٌ على هذا الوجهو"» 

- وأيضًا قوله: مِإتَىَ ُو تفريعٌ بصِيغةٍ القصرء وهو قَصرُ قلب إضافيٌ 
أي: قَضْدٌ الَهبةٍ التَامَةِ منه عليه؛ فلا اعْتِدادَ بقدرة غيره على ضر أحدٍ. 
وراد وال يقلن )بالقنا رن اعريكا على اشريي» انيد فا لكي 
لأنَّتَعلّقَ فعلٍ (از كثون) بالعول لثما تبعل المي المنقضي المنذكوة قيلة 


.)19/" /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)11١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/5(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/5 /١5(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


في تقدير مَعمولٍ لفِعلٍ آخَرَ فيكونٌ التَّقَده 3 اربوا فارْمَبونِء أي: أمَرتكم 
بأن تَفُضْروا رَهبتكم علَّ» فارهَبونٍ امتثالا للأمر 

مك جنا ل إتَىَ مَأَرْهبُونِ 6*: لما نَهى عن انَّحَاذِ الإلهَينِء 
واستَلرّم النِّيَ عن انّخَاذِ آلهةٍ؛ أخبر تعالى أنه إِلَهُ واحدٌ كما قال: « وَإِكَهَكر 
ِلَهُ وْحِدٌ #4 [البقرة : 817 بأَداةٍ الحضرء وبالتأكيد بال : ااا 


يَرهبوه» وَالْتَمَت من الغَيبةٍ إلى الحخضور؛ لأنّه أبلع في هبة”". 
- قوله تعالى: 38 وَلَهُمَا ماق التموات والاتض وله ألديث 0 
تقرية لعِلَّة انّقِياد ما فيها له سبحا سوسوي 


. وهو يُفِيدٌ الحضْرَ؛ فدححل جميعٌ ما في السَّماءِ والأرض في مَفادٍ لام 
الهلكِ؛ فأفادَ أن ليس لِعَيره شيءٌ من المخلوقاتٍ خيرها وشُرّها؛ فانتفى أن 
وكرة ننه إل كن اندلو #اشنيعه اكه كن تسم البجماوقاف ذلا 
لسو اي انار له: وله أن وَاصبًا #: فالدينٌ يَحتِلٌ أن 
يكو المر اذ بهالطاعة ؛ من قولهم: دانّتٍ اليه للمَلِكِء أي: أطاعَْه؛ فهو من 
مُتمّماتٍ جملة: وآ وَلَدُمَاف لوت وَالْارضِ #؛ لأنّه لَه قَصَر الموجوداتٍ على 
الكونٍ في مُلكِه كان حَقيمًا بقَضْرِ الطاعةٍ عليه؛ ولذلك قدَّم المجرورٌ (له) 


.)١1/5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١9‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/5(‏ 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


في هذه الجملةٍ على فِعْلِهء كما وقّع في التي قبلّها”". 

و 0 8 و - د 2 أ-ه 2 يي ع - 
- قوله: #إ أفعيّر أَسِّ نون #4 | ستفهامٌ تَضمَّنَ التَوبِيحَ والتَعجبَء أي: بَعدَّما 
عَرَفتّم وَحْدانيتَه وأن ما سواه له. ومُحتاحٌ إليه؛ كيف تتّقونَ وتخافونَ غَيرَه 


ولا تَفْعَ ولا ضر يَقدِرٌ عليه”"؟! 


إيرادٍ التّعمةٍ بالجملةٍ الاسميّة الدَالِّ على الدّوامء والتّعبير عن مُلابَستها 
للمُخاطبين بباءِ المُصاحبة» وإيرادٍ (ما) المُعربة عن العموم, وإيراد :9 ثُمّ 
دا مَكَكُمْ ألصّرُ 6 بالجملةٍ الفعليّة المغربة عن الُدوثِ مع (ثمٌ) الدَالّةَ على 
وُقوعه بعد بُرهةٍ من الدَّهرِء وتَحْليَة الضّدٌ بلام الجنس المفيدة يمسا أَدْنَى 
ما يَنطلِقُ عليه اسمٌ الجنس: ما لا يَحْفَى مِن الجزالةٍ والمٌخامةٍ. ولعلّ إيراد 
ًا 4 دون (نْ)؛ للتّوسّلٍ به إلى تَحقّق وُقوع الجواب”"؛ لأنَّ (إذا) للدي 
يقَعٌ و(إنْ) للّذي قد يمَمُ أو لا يمَعُ. 

- قوله: :3 وَمَايَكُم ين يَْمَق مَِّنَ أ 4 الباءُ «إيكم 4 للمُلابسة أي: ما 
لاببسكم واستقرٌ عندّكم, وَظؤيّن يَتمَتِر لِبَيانٍ إبهام مما # الموصولة!". 


.)1١1/8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 45 0)» ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)١١١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 
.)1ا/1//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
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6 0م 


- و(من) في قوله: بهَيِنَ أ 4 ابتدائيةٌ أي: واصِلةٌ إليكم من اللوء أي: من 
عطاءٍ اللِ. ولَّمّا كان قوله: +( وَمَابَكُم من يحم ا الل 
عنه بأنّه من عِندٍ الله مُعنِيًا عن الإتيان بصيغة قَضٍْ © 
- و(ثُمٌ) في قوله: شه متك لد ) التراعي الرُنْبِيّ» كما هو شأنها 
الغالب في عَطَْفِها الجْمَل؛ لأنَّ اللّجَأ إلى الله عِندَ حصولٍ الضَّدٌ أعجبُ 
إخبارًا مِن الإخبار بن الّعَمَ كلّها مِن الله ومضمونٌ الجملةٍ المعطوقة أبِعَدُ 

في النّظر من مضمون المعطوفي عليها. والمقصوةٌ: تقريدٌ أنّ الله تعالى هو 

مُديّدُ أسباب ما بهم من خير وشت وأنّه لا إله يَخلَقُ إلّا هو وأنّهم لايّلتجئون 
إلا إليه إذا أصابهم ضُدٌّ وهو ضدٌّ التُعمة". 


كد إذَا كقق الم حركة إذا قف : يي ار 


- قوله تعالى: 9# ثُمَّ إِذَا كَقَف أَلضيّ عَتَكم ذا هرد نك يريم تركو 4 
- كر 4 في قوله: جل خُرَّإداكمَق الصْرّ عَدكيُ] إذا َض يديره مرو 
# ضيح رحج كما عي خارااقي باب لجفلا فليسث 99 مُمَّ * هنا 
للدّلالةٍ على تمادي زَمَانٍ ساس ال ووقوع الكشف بعد بُرمَةٍ مَدِيدةٍ» بل 
للدّلالةٍ على تراخي ؤتبة مايعَردّتُ عليه من مُفاجأة الإشراكِ المدلول عليها 
بقوله شبحائه: :ذا رض مَك يريو مركُت #؛ فإنَّ ترتّبها على ذلك في أَبعَدٍ 
غايقين اقول وجي يحرف )4 لأن قضموة العملة المعطوعة اعد 
في النَرِ من مَضمونٍ المعطوف عليها؛ فإنّ الإعراضٌ عن المنهم بكَشْفٍ 
الضّرٌ وإشراكٌ غيره به في العبادة أعيجبُ حالاء وأبعَدٌ محصولًا من اللَّجَْ إليه 


سيم 


عند الشّدَة©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/١5(‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


- قوله: ميرم # فيه التَعدْضُ لوّصن الدُبوبيّة؛ للإيذانٍ بكمالٍ قبح ما 
ارتكبومهن الاشراك والكثر 001 

ارا ري ره * يجوز أن يكونّ الخِطابٌ في قوله: 
:9 وَمَايِكُم ين يْسْمَةَ فَمِنَ أله # عامّاء ويُرِيدَ بالمَرِيقَ: فريقٌ الكمّرةٍ وأن يكونّ 
الخِطابٌ للمُشركين وق * ليان لا للتبعيض؛ كأنّه قال: فإذا فريقٌ 
كافِرٌ» وهم أنثم. ا ره كقوله: كلما يجَنهُمَ إلى 


ملس يد حو لج 


لْبْرِ فمنهم ‏ مَفَنْصِدُ ا ]شين تعيضكة ابا 


8- قوله تعالى 00 ا 500 

- قولّه: «إليكفروأ يمآ 2+ 0 التَعليل في « لكوأ # -على أحدٍ 
ره > الذي هو من جواب قوله: «إإدَا كََقَ 
صر عَدَكُمْ » والكفدُ هنا كف التّعمة؛ وِذلك عَلّق به قوله: جلإيمآ لت 4 
أي: من التّحَمء وكفرُ النعمِةٍ ليس هو الباعِتٌ على الإشراك؛ فإِنَّ إشراكهم 
ماخ على ذلك وقد «انتشتكيوه عن عن لزعي ولكن خنيت 
مُقارنَُ عَؤِهم إلى الشَّكِ بعد كشْف الضّرّ عنهم بِمُقارَنةٍ لعل الباعئة على 
عمل لذلك العمل ووجة التهن: تباقر ايت الكفر القعمة دوق كرش ك1 

- قوله: تتا َسوْقَ مَْلَمُونَ # أمدُ تهديد» والالتفاتٌ إلى الخطاب؛ 
للإيذانٍ بتناهي الشّخط”". 


.)١7/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/١511),‏ ((تفسير أبي السعود)) (ه/ .)17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١794-1١1/8/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)77١‏ ((تفسير أبي حيان)) (45/5 5): ((تفسير أبي السعود)) 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ب ص 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تل انها 


ذه 


00 يدسج بد 2« د 5 عر عو 3 ع هه 
- قوله: #إسَوْفٌ تَعْلَمُونَ # فبه وعيد أكيذ. مُنٌِْ عن أَخْذٍ شديدء حيث لم 
٠ 2‏ 5 5 ء- 3 0 7 
يَذكر المفعول؛ إشعارًا بأنه مما لا يَوضصف2. 


.)١ 7١ /45( 
.)١1١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


الآيات (7ه-:2) 


نيابتت ميحد وله ماوت (©) وَإداميْرَ مَدهُم الأ طلَ وَحَهُهُ 
مسودًا وش ركظم” (00) يكورئ من الْصَوَِ من سوه ما مر بود أبمسكه: عل هوب أَم يدسه 
ف لَب اسك مَايحَكُونَ (2) لل ابوت بالأيخرَة مَكلُ السَوء' وله مكل الشمل 
َه اعرد العكيم (5) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

3 كيم 46: أي : كموك غلى شو لا يُظهرٌه ولا يشكوه. وآض (كظم): 
ودعلل ساك لكين ربياه 


50006 ع 0 7 ع 2م 000 
2 سوار 4 أي: يحتمي ويتيّتث» وأصله من الوّراء» وهوجهة الخلفي27©. 
5 2 ع او 3 و2 
#ذهونٍ *: أي: هَوانٍِء وأصل (هون): يدل على ذل7". 


يعو 


يدسه, 44 أي : بُخفيه ويئِده» امل لاسب بز سان اول الى وتيت 

خفاء وسة0). 

,)79١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)2357١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58 ؟).‎ »)١185 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)21١7/1١١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 447). ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 1804). 
قال البقاعي: (آ9 يكور # أي: يشتخفي بما يجعلّه في موضع كأنّه الوراء» لا اطلاعحَ لأحدٍ 
عليه). ((نظم الدرر)) /1١1(‏ 185). ْ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 7).» ((تفسير ابن جرير)) »)751//1١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45 5) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 7): ((تفسير القرطبي)) 
.)١ ١027/1‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١7‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


6 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


م<ر ال مج هود ع 1 0 ع 7 9 0 و 
#«وَالْمتَلُ الل #4: أي: الصفة العلياء التى هى أعلى من كل صفةء من تنزهه 
8 2 3 

عن الولده وسائر ما لا يليقٌ بجلالة» وأصل (مفل): يدل على مناظرة الشىءع 
للع 202 

المعنى الإخماي: 

يخبرٌ الله تعالى أن المشركينَ يجعلون للأصنام التي اتخذوها الهة -وهي 

ك2 97 .دو َّ 0 374 3 
لا تعلمٌ شيئًا ولا تنفعٌ ولا تضرٌ- حظا من أموالهم التي ررّقهم الله إِيّاها 
-كالحَوْتِ والأنعام-؛ تَقَدُبًا إليها! ثم يتوعَدُهم الله مقسمًا بذاته قاتلًا: والله 

عي عو 1 5 أ بر 2 
ينان -أَيّها المُمشركون- يوم القيامة عمًّا كنثم تختلقوتّه من الكذب عليه 

- 02 2 - 7 
ا#بخائد ووكار 5 للدشييانه التناضه فقرلون : الماذيكة يناف الله د وائلة 

م 0 5 - 2 ع 
عن قَولِهم- ولأنفسهم ما يحيُونَ من البَنِينَ! وإذا أخبرَ أحدّهم بولادة بنتِ له 
اسودٌّ وَجْهُه؛ كراهية لما سَمِعَء وامتلاً غمًّا وُحزناء يَستّخفي من قَومِه كراهة أَنْ 
يلقاهم مُتلبّسَا بما ساءه من الحَُزْنٍ والعار؛ بسب البنتٍ التي وُلِدّت له يتحيّد 
.اع . ع 0 ل 8 4 و 
في أمر هذه المولودة: أيّبقِيها حَيّةَ على ذل وهَوانِء أم يَدفِنُها حَيَّة في التّرابِ؟ 
5 0 )و 5 0 ل ع اخ 
ألابئسّ الحكمٌ الذي حكموه من جَعْلٍ البناتٍ -اللاتي لا يَرضْونْهِنَ لآنفسهم- 
لله» والذكور لهم! 

0 7 00 ةا 2 

للذينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخرة المثّل القبيحٌ من العَجز والحاجة. والعَيبٌ والنقص؛ 
ولِلّهِ الصّفَاتٌ العُليا مِن الكمالء والاستغناء عن تله والتنزٌوِ عن الولدء وهو 
العزيزٌ في مُلكِه. الحكيمٌ في تدبيره. 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس 0/ 75 ) ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)55١‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 5)). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7597/05)» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 58) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١975‏ ((تفسير الرسعني)) (5 / /57). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


تفغسيرز الآيات: 
ع وي مال خم ين . تند بس وي لو لضن مج واه بر 17 2 م" 
:ل َنِم لا يمو تيبا يما وَفكَهُمَ تله سن عم ْتْمْ سسَروقَ ((4602. 


تناشة الآنة لما كلها 

أن الله تعالى لَمابِيّنَ بالدّلائِلٍ القاهرةٍ قسادَ أقوالٍ أهل الشَّركِ والتّسْبيه؛ شرح 
في هذه الآية تفاصيل أقوالهم, وبين فَسادّها وسّخافتها(": فقال تعالى: 
وَيجََلوتَلِمَا ا يحلَمُونَ نيبا ما ررفتهُمَ 4. 

ع سك العو اس 6 آليك 7 38 م 
أي: ويجعل المُشركون للآصنام -التي لا يَعلمون لها حَقاء ولا ضرًا ولا 
تَفعَاء ولا حُيَةَ لهم في عِبادتها- حظا مما ررّقناهم من الأموالٍء كالحَرْثِ 


والأنعام؛ يتقَرّبونَ بها إليها”"©! 


عر 


(1)تنظر ((فسيوالرازي)) ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75077/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (77//7): ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /٠١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (579/1)) ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 41 0). 
قال ابن الجوزي: (في الذينَ إلا يلمت # قولان: أحدهما: أنّهِم الجاعلونَ» وهم المُشْرِكونٌ» 
والمعنى: لِمَا لا يَعلَمونَ لها ضَرًا ولا تَفعَاء فمفعول العلم مّحذوفء وتقديرُه: ما قأناء هذا قول 
مجاه وقتادة. والعاني: أنه الأصداء التي لأ تعكم شيئا وليس لها يدك ولا معرفةه وإئّما قال: 
ايَتَلمُونَ #؛ لأنّهم لَمَا تَحلوها القَّهُمَ؛ أجراها مجرى مَن يَعقِلُ على زَعْمِهِم» قاله جماعةٌ يمن 
أهل المعاني). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 070). 
وممن اختار القولٌ الأول: ابنُ جريرء وابنٌ عطية والقرطبيء وأبو حيان, وابنُ عاشور. ونسَبه 
الواحدى إلى عامة المفشرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ *50): ((البسيط)) للواحدي 
(69/11). ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /٠١١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (57/ 5177 0).» ((تفسير ابن عاشور)) .)181١ /١5(‏ 
وممن اختار القول الثاني: الواحديء والسعدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 894/-4:0)) 
((الوجير) للواحذي (صن::-1+5): ((تفسير السعدي)) (صن: 457)., 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


38 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: 38 وَجَمَلُوأ ينه مما دَرَأُ مرت لكات الام فيينا 
٠ ٠.‏ 3 ره اسه مه رس رربحطة سا هه 24 برسم -ه 
ع ورمط ذه أي رع عسل - عرصم عه حسف ٠.‏ بير 
يصِلٌ إِب اللو وما حاتت لَه فَهُوَ يصِلُ إك شُرَكايهم ساءَ ما 
ل تاوق [الأنعام: ا 
هه 4ع روه عار سد ع 252و 2 
«تان افع عق فشر تكله 4 


أي: والله- أيُّها المُشْركونَ- ليسألتّكم اللهُ يومَ القيامة عَم كسم تَحْتَلِقونّه 
في الذّنيا من الكذِب عليه بادّعائكم أنه أمَركم بعبادة غَيرِهء وسيُعاقئكم على 
ذلك2©. 
جب يوس كد م٠‏ امود مضه 000 2 صن حر عر عدر 
وَجَعَلُونَ به الت سْبَحَلن وهم مَايضْعهَوت (00) 4. 
أو وتقة التسركوة لله البقاه- إة ( كوا آذ السلاكة بعال سال ته 


الله عن أن يكونّ له ذلك» ولهم ما يُحِيُونَه وهم الذُكود"! 


كما قال تعالى: 3# َأَسَتَفتِهِمْ اريك ألبَتَاتوَلْه مائو * آم خَلقَنَا الْمَكَقِِكةَ 


- ع 


:( دس وو اع اعسل ا لس ب وو .هه 

نا وَهْمٌ سَلِهِدُوت * الَاإِنَهُم يِنْ إفْكهم لِقُورُوت * ولد للَّهُ وَإِنَهْمْ لَكَدْبْونَ +* 
7 

| م مم جد ا اعد سك سار س2 سو ا الى 6 مسش ابوحسى غف د وو 

أصطى الْبَنَاتِ عل الْبََينَ # ما لكر صِفَ حَكْونَ د ألا كرون #* م لكر سَلْطن مَبِيرتٌ # 

جه سس سه لي د وه ولو دق ا عر لي د اد م 2خ روى مره لدو به 

نوا كيك إ نكم صَدِونَ * ولو سه وين أيدسَةَ با ولق عَلِمَتِ أيكنة إِنَّهُمْ لمُحَصَرونَ 


ممه 


* سْبحَاضَ أن حَنَايَصِفُوتَ ‏ [الصافات: ١594 - ١59‏ ]. 


000 


7 ب 03 8 مفو سه 6ح س عم مم سه لس راي سل ير ير 
وقال سّبحانه: 2 انراد هما لق بناتٍ وَأصَفَك بِاَلْسَنيَ 6 وإذا بير أَحَدَهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 70)) ((تفسير القرطبي)) ))١١7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/لالاة). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2755 5050)» ((تفسير القرطبي)) ))١١77/١٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /217.011). ((تفسير السعدي)) (صص: 57 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 187). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


صيسد يمرم دكي 512 مجرع «ءدكش معد ع) كه إن كدت | ور4ي نا ج 1 سه 
يما ضربٌ لِلرحمنٍ مثلا ظل وجهه. مسودا َهْرَكْظِيم #* أَوَمَن ينشْؤاً في الحليَدِ 
ع ري ١‏ ا 2 0-00 

وَهْوٌ في فصا غَيْدُ مين # [الزخرف: ١١‏ -18]. 


مح 4م 


8 2 3 سي م سس مه دماح رفو 5 
وقال عرَّ وجل: 38 أل الذَكر ولْهُ انق * يك ذا يِسْمَةٌ ضير #6 [النجم: -1١‏ 
5١‏ ). 
ين باينا مين دست مح د م 2 ع اع ويك جتن 25 
2 06 أعدهم بالأنق ظلّ وجهه, مسودًا وه وكظين” 0 4 
و 

أي: وإذا أخبرَ أحدٌ المُشْركِينَ -الذين يَجِعَلونَ لله البّناتِ- بولادة بنتِ ل 
2 


يظل وَجهُه متعَيّرًاءِ من كآبته وكراهيته الشديدة لذلكء قد امتلاً غمًّا وعَضَبًا 
5000 
وغيظا | 


يي 260 6 م 00000 كدر عرد د جريوق لوي .م سا 5 
وار عن التو عن سو عا مدر بده متكت عل هورك أل يداسه ف ألغراي الااساة 


مَايحَكْموت 4612 
:3 يورك بس ْو من سْوء مَاجْدَرَ يرد 46. 


مه كا ا 0 َه 7 
أي : يَحْتَفى عن أنظار قومه؛ من كراهيّته للبنتء. وممًا يَلحَقه من الزن والعار 
والحياء”"! 


وى تسيك ير نرعر د عر ننه 
:1 أيميكه: عل هوب آم يدسه, فى الآ 46. 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 708)» ((تفسير القرطبي)) »)١17/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/8/5)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5): ((تفسير ابن عاشور)) .)١45 /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0987/١‏ /701)) ((تفسير البغوي)) (/ 87)) ((تفسير القرطبي)) 
ما .)١‏ 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: كان الرَّجل في الجاهايّة إذا ضرَّب امرأته المخاضٌ توارى إلى 
أن يَعلّمَ ما يُولَدٌ له» فإن كان ذكرًا سُرٌ به وابتهّجٌ» وإن كانت أنثى اكتأبّ لها وحَزِنَ» ولم يَظِهَرْ 
للنّاسٍ أَيّامَا يُدَبّرُ كيف يَصِنَعٌ في أمرها). ((البسيط)) /1١7(‏ 97). 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ع 525 2 ع و فض 7 ع 
أي: يتحيّرُ ويترَدّدٌ بين أمرين: هل يُمسِكها على هَوَانٍ وذلَةَ”"" أم يُخفِيها في 
لتاب بِدَفنِها عَية”©؟! 
5077 اس حي شع دج ان م امه 
كما قال تعالى: وَإدا الموءردة سبلت # بأيّ دَِ مَيِلَتَ # [التكوير: -4ة]. 
:3 ألا سا مَايحَكْمُونَ 4# 
ع ع 7 3 
أي: ألا بئسّ الخكمٌ ما يَحكمٌ به هؤلاء المُشركونء في زسبتهم البناتِ 
5 0 25 عو اس 5 5 رد سه 5 
-اللاتي لا يَرضونهنٌ لانفسهم ويكرّهونهن- إلى الله. ونسبتهم البَنِينَ الذين 
ا 2 
يحِبّونهم إلى انفسهم 
حااك وه مج ل سل 1 م ما حذار هه ملس ع مج كود رم موس 1 
لدت لا يؤْمنُوت بالأيخرة مثَلْ السَوءِ وَيَِّهِ الْمتلُ الْأعلٌ وهو لعزي الحكيم 00 46. 


نض 


2 أ 
ماشه الآية لما قشلية: 


(1) قال الرازي: (وفي أن هذا الهُونَ صِفةٌ مَن؟ قولان: الأول: أنه صِفَةٌ المولودة» ومعناه: أنّه 
سنا عن هُونٍ منه لها. والثاني: قال عطاءٌ عن ابن عيّاس: إِنَّه صِفَةٌ للأب» ومعناه: أنه 
بميكها مع الاضنا بهوان تقينده وحلى وشم انفد ((تفسير الرازي)) 8:3 96)::ونظل: 
((الدر المصوة)) للسدين الحلني 0985/0/00 
وممّن اختار أنَّ الهوانَ هنا صِفَةٌ للمولودق» أي: يُهينُها والِدها 0 كال يُورٌتّها ولا يَعتني 
مؤت ولاق الأ كر وعليهاةالراسدي رايخ عبر والقاسس: لطر ((الرسير)للراسدي 
(ض :51): ((الوسيط)) للوانحدي (8/ 589 ((تفسير ابن كتير)) (1//4) ((تفسيرالقاسمي)) 
رك 8). 
وممّن اختار أنه صِفةٌ لوالدهاء أي: يستّبقيها على مَوانٍ يتحمّله وهَمٌ يعجَلّدُ له: ابن عطية. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 7 .)5٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (781//15) ((تفسير القرطبي)) :)١11//٠١(‏ ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: /0: ((تفسير ابن كثير)) (01/6/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 47 4)» (ل(تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 180). 

(#اينظر+ (اتفسي رالقرطبي )0 0114/13 ((التبوات)) لابن تيمية (9/ 180)» ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ثملاة). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/‏ 


لما بين الله تعالى أن المُشركينَ تكلموا بالباطل في جانزيه تعالى وجاذيهم؛ 

بِيّنّ ما هو الحَقٌ في هذا المَقام» فقال تعالى -على تقدير الجواب لمن كأنه قال: 

و 
فما يُقال فى ذلك20-: 
«ط يِب جسنت بالآيخرة مَل السَره 4. 
ع 5 5 0 - 0 رع 
أي: لهؤلاءٍ المُشرِكِينَ -الذين لا يُصَدَّقَونَ بالبَعثِ والنَّوابٍ والعقاب- المكل 

القَبيحٌُ» والعيبٌ والنّقصٌ”". 
وي الكل الكل 4. 
ءِِ 2 ع رو 03 03 ص 2 
أي: ولله الصف الأفضل والآطَتٌ وَالأَحَسَنٌ» من توحيده» وتنزهه عن 

الولّدِه وأن له جميعَ صِفاتٍ الكَمالٍ المُطْلَقٍ مِن جميع الؤجوو”. 

5 ل كو مح ماو وح 6د ا فى للم سمج كم 
كما قال تعالى: يإ وله ألْمَكلُ الال في لسوت والأرضٍ #* [الروم: 70]. 
لكوم ءاس لر مرح س” 
ع 5 3 م 5 9 3 
أي: والله ذو العِرَّةِ القاهرٌ لكل شيء*» الحكيمٌ الذي يضَعٌ الآشياءَ في 

موّاضعها اللائقة بهاء بلا تَلل ولا تحطأ فى تدبيره©. 

.)185 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)750/8/1١5(‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (/ 8١٠)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/8)» ((تفسير السعدي)) (ن: 0577 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ /70)» ((تفسير القرطبي)) »)١١9 /١٠١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 87)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ »)٠١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (01/8/5)؛ 
((تفسير السغدي)) (ضص:47), 

(5) قال ابنُ جرير: (والله ذو العزة التي لا يمتنعٌ عليه معها عقوبةٌ هؤلاء المشركينَ -الذين وصّف 
صفتهم في هذه الآياتِ- ولا عقوبةٌ من أراد عقوبئّه على معصيته إيَاهء ولا يتعذّر عليه شيءٌ أراده 
وشاءة» لأنْ الخلق خلقه واللرد آرةه). ((تفسير ابن عخرير)) 543 9ة؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 709)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


٠١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


الفوائدُ الثربويّة: 

* في قَولِه تعالى: 92 وَإذَا مْيَرَ أحَدُهُم انق ظلَّ وَجَهُهُه مود وه كي‎ -١ 
يتور فق لمكو عن سر ما شر بو 4 عِطَةٌ ِمَن يتسخطُ قِسْمةٌ اللو له في الإناثِ»‎ 
ولاقدة الشكيدتعليه» ول كلك نت به" فالئسَخطْ بالإناث من أخلاق‎ 
الجاهليّة الذين ذَمّهم اللهُ تعالى”".‎ 


١‏ - قال اللهُ تعالى: مإ وَينَّه مكل الْذهلَ # وهو كُلَّ صِفَةٍ كَمالِء وكُلٌ كمال في 
الؤجود فالله أحق به ين عبر أن يلم ذلك نقضصا بوجَوِه وله العكل الأعلى في 
قُلوب أوليائه» وهو : التعظيمٌ والإجلال: وَالمَحةٌ والإنابةٌ والمعرفة©. 

الفوائةٌ اتا 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: < وَيمَلُونَ به الت سْيْحنتك ولَهُم م : مورت ب حجة حبة 
على الجهميّة والمُعتَزلة في اعتبارهم جل بممى الكَلقٍ في كل توضع. 
واستذلالهم بلك على اق القرآن» قال لهم: أكلتوا البنات» ولهم اليتون 
في هذه الآية؟ فإن قالوا: نعم, كمّروا بِرَبُّهم؛ حيث جعَلُوا معه خالِقًا سواه» وإن 
قالوا: ليس اليَعلٌ بمعنى الحَلقِء رَجَعوا عن قَولِهم في البَعلٍ» وبطَلّت في 
الاحتجاج بدعلى تلق القرآن41. 


- - 
5 


0 في قَولِه تعالى: 92 وَيجْمَلونَ هلب مينر‎ -١ 
يلين موثو الب كولكل ا َمل > بيالٌ أن الربّ الخالقٌ أولى‎ <١ 


5ت 


.)1/6 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )١( 
.)75١ يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57 5). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 17/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


أن يُترّهَ عن الأمور النَاقِصةٍ من النّاسِء فكيف يَحِعَلونَ له ما يكرّهونَ أن يكونّ 
لهم؛ ويَسِتَحُفُونٌ من إضافته إليهم, مع أنّه واقِمٌ لامَحالةَ ولايُتَرّهوئّه عن ذلك 
ويكوةتعلةه وع و أكن رتقي المكرويهات الالتساف ينك 1497 


- 


'- في قَولِه تعالى: 8# وَتجَعَلُونَ ينه الست سبحلتة شبد ملم ميوت # إلى قوله: 
9١:‏ بين لَاموْموْتَالأيخرَة مل لسَوء ويه امكل الخََلَ 6 دلالة على أن]لله كبحا 
وتعالى يُستعمَلٌ في حقّه قِباسٌ الأولى» كما جاء بذلك القُرآنُ» وهو الطّريقٌ التي 
سلكها القلت والأاكة عانعية وضبر بون الاقار وى كمال ليك شارك 
فالخالقٌ أولى به -إذا كان مُجَرّدًا عن التتقص- وكلّ نقص مُترهُ عنه المخلوقٌ» 
فالخالئٌ أولى أَنْ يده عنه””» فاللهٌ تعالى له المكلّ الأعلى» فلا يِضِرَتٌ له المكل 
المُساوي؛ إذا لا كُفْوَ ولا ذِدٌ له فضلًا عن أن يُضْرب له المكَلّ النَاقِضُء ولا يُكتفى 

غقه يالمكل العالي» بل له المكل الأعلى؛ إذ هو الأعلى شببحاته0©, 

4- كول الله تعالى: «( وَإهِْرَ دهم لق عل مهد مُسْوَدا ‏ لعَلّه اختير 
لبط (كن) الذي معناه العمل تهارا حون كان المراة القموة فى التهار عه 
5لآلة على شهرة هذا لوصف شهر انا قاقد تقاف 

ه- لما كان المُش ركونٌ يُعَيُونَ المَومُودةً في الأرض على غير هيئةٍ الدَّفْنِء 


مع عرو 


عبر عنه تعالى بالدّسٌ: فقال : ديدس في الأب 046 

.)907 /7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 87)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(ك/ ام ). 

(") يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ /8"). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 185). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1860 /١١(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


انون الله تعالى: م ونه آلمَتَلُ لَه # فيه سؤالٌ: كيف أضاف العكل هنا 


5 
4ح فيو ص< وو د 


إلى نَفْسِه تعالى» وقد قال: 9 ملا سَصَ بوبه آلأمَتالَ 6 [النحل: 5 /77]؟ 


-_ 


0 مرك و ا 0 ع و 9 
الجواب: أن المَكّل الذي يَذكرُه الله حَقٌ وصدقء والذي يَذْكرُه غيرُه فهو 


الباطِلٌ". وفيه وجةٌ آخد: أن قَولّه تعالى : جا دلا سَمْربوْأيهالَْمَالَ #6 أي: الأمثال 


- 


التي تُوجِبٌ الأشباة والنَّائِصٌء أي: لا تَضربوا لله مَكَلَا يَقتّضي تَقصّاء وتَسَيُها 
بالكلق. والمكلٌ الأعلى: أي: الصفةٌ العُلياء ووّصفُّه بما لا شَبِيهَ له ولا نَظيرَ جل 
وتعاق عقا يق ول الطاليوة رحدو 814 كر 

1- صِفاتٌ الله تعالى كُلّها صِفَاتٌ كمال لا تَقْضَ فيها بوَجو من الوُجوهء 
كالحياق» والعلمء والقُدرق والسّمعء والبصّرء والرّحمة والعرَّة والحكمة. 
والغُلق والعكمق وغير نالك ونقا دل على ولك قرأ د عاتن :ل لت قار 
بالآيخرَة منَلُ السوء ويه ألْمََلُ الل وَهرَ الْمَرِرُ الْحَكِمْ 6 والمكل الأعلى: هو 
القضك لاعن 0 

8- اللهُ تعالى أنْبَتَ لتفيِه الصَّفاتٍ إجمالا وتفصيلًا مع تفي المُمائَل فقال 
تعالى: يإ وله لْمكَلُ اَم © [النئحل: ».]5١‏ وقال: ليس كنيو ا وهو 
لسَعِيعٌ البَصِرٌ * [الشورى: .]١ ١‏ وهذا يدل على أنَّ إثبات الصّفاتٍ لا يستازِمُ 
التَّمثِيلَء ولو كان يستلزِمٌ التّمثِيل لكان كلامٌ الله مُتناقِضًا». 


4- قله تعالى: مويه ْمَل الم 4 فيه أن كُلَّ صفةٍ عَيْبٍ -كالعمى, 


كا وم 


.)577/5١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١8١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١9/1١(‏ 
(©) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: .)١18‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١/8/5(‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


والصَّممء والخَرَسِء والنّوم, والموتء ونحو ذلك- مَنفيّةٌ عن الله تعالى؛ فإنَّ 
9 المكلٍ الأعلى له -وهو الوَصفٌ الأعلى- يَسثَلزِم انتفاءة كلّ صفة عيبٍ7©. 

-٠١‏ في قَولِهِ تعالى: مِوَيَهِ لمتَلُ الل > دَلالةٌ على القاعدة: «لا يُوجَدُ في 
صفات الله نفع مجوكاء والتّفِخ المجَوَدُ ليس مكلا أعلى: المكل الأعلىء أي: 
الوصفٌ الأعلى والأكملء والنفِيْ المُجَدَدُ عَدَمٌ والْعَدَمُ ليس بشَّيءِء فضلًا عن 
الايكرة وضنًا عل نم 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 2( وَجَمََْ ِمَا لا يحلَمُوَ يبا سما رهم لَه نتن حَمَا 
متم فون 46 


0 سس سح سل حجن دن سه ختيون. اليو ١‏ و بت دود وه روه يقن ا وخر روم 
- قوله: وجَعَلونَ لِمَا لا يَعَلَمَونَ نَصِيبا عَمَا روشهم تألله لكل عمًا قشم 


-_ 


شه لعو لا 


7 عر ضيه و 5 

َترَوتَ # وَصَف النّصيبَ بأنه مما ررّفناهم؛ لِتَشنيع ظلمهم؛ إِذْ تركوا المنعِمَ 
فلّم يتقرّبوا إليه بما يُرْضيه في أموالهم مما أمَرَهم بالإنفاق فيه. كإعطاءِ 
5 6 5 ال كع 2 ا ما اق ل ل 4 24 
المحتاج؛ وانفقوا ذلك في التقرّب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا. ثم 
وجّه الخِطابٌ إليهم على طريقة الالتفات؛ لِقَصدٍ التَّهديدء ولا مانِعَ من 

الالتفاتِ هناء لِعَدم وُجودٍ فاء التّفريع» كما في قوله تعالى: #إفسَمسُّوأ 04. 

.4 4 لدي 71و ررس سا سا رج صو دو 2 -ه ذه 
- قوله: »ِإتَاهَهِ لَتسَلنَ عَمَا كسم تفْتَرُونَ # في تَصْديرٍ الجملة بالقّسَم 
وصَرْفٍ الكلام من العَيبةٍ إلى الخطاب المنبئ عن كمالٍ الغضّب- من 
شِدَّةٍ الوعيدٍ ما لا يَحْمَّى؟». وتصديرٌ جملة التَّهِدِيدِ والوّعيدٍ بالقَسَم أيضًاء 


.)١97 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 599). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١7١/5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


- 3 و 7 01 
لتَحقيقِه؛ إذ السُؤالَ الموعودٌ به يكونٌ يومَ البغثء وهم يُتكرونه؛ فناسّب أن 
و والقِسَمٌ بالنَّاءِ يَخْتِصٌ بمايكونٌ المقسَمٌ عليه أمرًا عَجِيبًا ومُستغرَبًا؛ 
فالإتيانٌ في القِسَمٍ هنا بحرف النَاءِ مُؤْذِن بأنهم يُسألون سالا عجيبًا بمفْدارٍ 
غَرابةِ الجَوْم المسؤولٍ عنه” 

- وقال هنا: «( وَيجَعَلوتَلِما لا يحلَمُوتَ تيبا ِمَا رَرَفهُمَ #. وفي سورة الأنعام 
قال: :3 وَجَعَلُوأ يِه ها درأ مر برك اللحدويق الاق ينتار ذا 
ِل مهم وَهَِدًا ته [الأنعام: 177]؛ فاقتّصّر هنا على ذِكْرٍ ما 
جعلوه لشركائهم دونَ ما جعلوه للهِ؛ وذلك لِمُناسَبَةِ حسَنة؛ لأن المقامَ 
هنا لتفصيل كَفْرانِهِمُ التّعمَة بخلافٍ ما في سورة الأنعام؛ فهو مُقامُ تَعْدادٍ 
5 1 1 3 2 ال# ار داع اللي 
أحوالٍ جاهليّتهم» وإن كان كل ذلك مُنكرًا عليهم, إلا أن بعض الكفر أَشَدٌ 
ا 8 6 


- 


4 قوله تعالى: 38 وَيجعَلُونَ يِه لس ان بنع راق لقره‎ -١ 


- قوله: 000 الى تدرا 1 هوت #6 اعتراض «ِإسْبْحَلنَة 
4 لِعَرَضٍ التَنزيه وَالتَعظيم» وفيه الشّناعة على مَنَ جعل البناتٍ للهو©». 
وقَدَّم قوله: لسبحنته #6 على قوله: يل وَلَهُم مَا توت 46؛ ليكو تضَاه أن 
لزه عن هذا البجَعْل لِذَاتِهه وهو نسب البنوّةِ للِ» لاعن جَعلِهم له خصوصٌ 


أ 


31 


التناتِ دون الذُكور الذي هو أشَدٌَ فطاع كما دلّ عليه قولّه تعالى: «وَلَهُم 


.)١18٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي(7/ 51). 
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5 

ما ضعبو 426 لأنّ ذلك زيادةٌ : ال لهم مَايفتوتَ ‏ جملة 
بقةٍ النّهَكه”"). وهذا على أحدٍ الأوجه الإعرابية. 

- واقتّصّر هنا على لفظٍ الت # الدّالَ على الذَّوَاتِءِ واقتصّر على أَنَّهِم 

يَشتهون الأبناة» ولم يعض إلى كَراهتِهمُ البَناتِء وإن كان ذلك مأخوذًا 

بالمفهوم؛ لأن ذلك وج أخرى من كفرهم ستخص بال 


ودر م مرو ص< ع 


ود قوله تعالى: 98 وَإدَا ميِرَ أحَدُهُم انق ظَلَّ وْجْهُهُ مهدأ وش كليم 46 
دفول 8 وَإِدَا شر أحدهم لق )4 الواوٌ في قوله: نار اسم 
الْأنقَ * يجورٌ أن تكونَ واوّ الحالٍء ويَجورٌ أن تكونٌ الجملة مُعترضةً 
والواوٌ اعتِراضيّةً؛ اقتَضى الإطالةً بها أنّها من تفاريع شِرْكِهم؛ فهي لذلك 
دير بآ تكوة ستصودة بالذكن كاكوانهاء وهذا أزلى يق أن ُجعَلٌ 
مَعطوفةٌ على مجملة يِإوَلَهُم ما سمهو يت 4 الي هي في موضع البخال» أن 
ذلك يُفِيتُ قَصْدَها بِالعَذَّه وهذا القَصِدٌ من مُقتضَياتٍ المقام وه كان سان 
الاعتبارَينٍ واحدًا في حاصلٍ الود 09 

00 ولتم لخر لتشهرة أن البهار؟ زلا كر بقل وهنا فل 1 
به مُطلّقٌ الإخبار» أو كنئة اشرق وهو الكذة المشدرك : بِينَ الخبّرٍ السّارٌ أو 
المحزنء وفي هذا تقبيحٌ لِنسبنهم إلى الله- المنرَّهِ عن الولَد- البَناتِء 


.)1/87 -1/17 /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)187 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١185 -١/417 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
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وأحدّهم أكرةٌ الناس فيهنَّ» وأنفرُهم طبعًا عنهنَ". وقيل: لعَلَهِ عبر عنه بهذا 

لظ تنبيهًا على تعكييهم للأمور, في جعلهم وسُرورهم وحُزنهم وغير 

ذلك من أمرهه”2. 

- قوله: ملظل وَجَهُهُ مسْودًا وركيم #6 ملظل 6 بمعنى صارَء ويجوز أن 

يكونَ واردًا ومستعملًا في الآية بمعناه الأصليٌ» وهو اتَّصافٌ الشَّىءِ بصِفَةٍ 

نيا قلط لأنّ أكثر الوضع يتمق بالّيلِ» فيَظلٌ نهارَه مُغتمًا عابس الوجه من 

الكآبة والحياء من الناس؛ فيُرادَ به الظلول تَهارَا؛ لقصدٍ المبالغة في وضفهه”. 

- قولّه: مْسَودًا # اشودادُ الوجد كِنايةٌ عن الاغْتِمام وَالتَحْجِيلٍ*. 

- وقوله: مكيل 6 يحتيل أنْ يكون «[ كَفِمه 6 للمُبالِّ وييحتيل أن 

كوه سف عتعول عدار 13 

؛ - قوله: 3# يتور من الْمَووِ من سوه ما بير بود أيضيكه: عل هون أَم يدس في 
لو لاس مَايحَكُونَ 4# 


- كانوا يَئِدونَ بَناتتهم» وذلك مِن أفظع أعمالٍ الجاهليّة””» وكانوا يَحسَبونَّه 


.)0 548/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 185). 

يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (؟/ 091). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 077١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 58 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/١؟17).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 18 0). 

(5) يُنظر في تفصيل الكلام عن هذه العادةٍ الجاهلية: ((المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)) 
لجواد علي 00 
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حَّا للأب» فلا يُكِرُها الججماعة على الفاعل؛ ولذلك سمه اللهُ (كمًا) 
بقَولِهِ تعالى: #(ألاس مَايحَكْمُونَ #» وأعلنَ ذم بحرن «9آلا4؛ لأنّه جَورٌ 
عَظيمٌ قد تمالّؤوا عليه» وحََوّلوه للنَّاسِ ظَلمًا فيك اوقايهه فأمفة الشركة 
إلى ضَميرٍ الجماعةٍ مع أ الكلامَ كان جاريًا على فِعلٍ واحدٍ غير مُعيّنِ؛ 
قضاءً لحق هذه الكمة0". 

- و(من) في قوله: من سوءِ مَا مْيَرَ يك © للابتداء المفيد مَعْنى التّعلِيلٍ أي: 
يتوارى من أجَلٍ تلك البشارة”". 

- والتبيرُ عن الإعلام بازدِياد الأننى بفِغْل مِإْيْرَ في مَوضِعَين؛ لأنّه كذلك 
في نفْس الأمر؛ إذِ ازدِيادٌ المولودٍ نعمةٌ على الوالد؛ لِمَا يتَرقبُهِ من التَأّسِ به 
ومزاحه والانتفاع بخذمتهء وإعانته عند الاحتياج إليه» وَلِمًا فيه من تكثير 
نَسْلٍ القبيلةٍ الموجب عِزّتّها وآصِرَةٍ الصّهِرِء ثم إنَّ هذا مع كونه بشارةً في 
َفْسٍ الأمر فالتبيرُ به يُفِيدُ تعريضًا بالتّهكُم بهم؛ إِذْ يَعُدُون البشارة مُصببده 
وذلك من تَحريفِهِمُ الحقائٌ» والتّعيضٌ من أقسام الكناية» والكِنايةٌ تُجامعٌ 
الحقيةة 7 


عاو 


»- قوله تعالى: جط ل لا مؤت يالآيخرة مكل ار و الكل الل َف 
لْعَرِرُ الحكيم * 
د ا لم مسبو 


- قوله: :3 لَِدَ يموت بِالأيخرَة مَكَلُ لسو فيه إضافةٌ امكل إلى السُّوءِ؛ 


.)١186 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)185 -1/87 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3 
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9 4 ع ابس وخ عر ا مر صح سا م 
- قوله: مويه ألْمكَلُ الل وَهوَ امريد الْحَكيِمٌ [النحل: ]1١‏ فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ 
2ه ٠‏ 5 و د كو مج مجر مح 26د ا ل سم رمح ع ج ليرد صوم فو 
حيث قال في سورة (الرُوم): وله المثَلٌ الْأَعل في السَموتٍ والارض وهو الْمريز 
م27 ا و 1 ص سس سم 
لْحَكيِمٌ * [الروم: 717]؛ فزِيدٌ في آبة (الرُوم) قوله: إن لسوت والأرضٍ 26. 
وو ذلك أن ؤلك الماجرى بحتون تتفي المقصوؤ فى كل من الأقين؛ 


عو 


ما آي (النّحلٍ) فقد تَقدّمها قوله تعالى : <( للد اموت الآيخرَة مكلُ السو 
[النحل: .]1١‏ فَقُوِلَ بحسّب التّفصيلء ومُقتضى التَّقابل بِقَولِهِ تعالى: 
َه آلمَتَلُ آَل #؟ فتَطابَقَ الكلامُ وتّناسَب؛ مُوارَنةَ لفظء وجَليلَ تَقابْلٍ 
ولم بِقَع قَبلّها ذِكْرُ السّمواتِ والأرض» فلم يكن لِيُنايِيبَ ذلك ذكرهما 


وم مو ني ووم . 5-77 فى سول م5 لوس ظه مح بخ يه ره 
كل له. قليئونَ # [الروم: 7 ثم قال بَعد: وهو الْذِى يِبِدَوَأ الحق نر 
عي لرليو لايودم 


بعيده. وهو كروت كد وَلَهُ ألْمَكَلُ الْدَعَلّ في السَمُوتِ وَالارْضٍ 4 [الروم: /1'ا]ء 


ووُضوحٌ التّناسّبٍ في هذا غيرٌ مُحتاج إلى زيادة بَيانٍ". 


ب 


.)181//١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظو ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 000. 
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الآيات (36-31) 


رى ولا مهومر 2 ا عل خدهد ع ف ب 7ض كوي ةر 
وَل يوَادَ أله ألنّاس بظلْهم مَاترَكَ عليه من داب ولكن يَوَخَرَهُم لخ أجل مُسَك وَإدَا 
حد 
م هدوع 2 عن ريو أ الو الم واد أ[ 0 5-0-7 ل" 
جه لجلهم ل" ستتبترودت ساعة وله تيون 20 وجَعَلو يله ما يكرهوت 
ليه ار 1 


3-6 20 3 معو كه عد سم 246 وى مس كيو اج 
ونتصف المتهم لكوي اريت له الى لا جرم أن طم الثار ونم مُفرْطونَ () 
ده بج َو سر م س2 بي شر و ال ل 00 26م وس سوم 2 فار 2 
أله لقَدَ أَرَسَلْمَآإِكَ أَمَم من قبَِكَ فرين هم الشَّيِطنٌ أعملهم فهو ولتم الْيَوْمَ وم 
عَدَابُ أَلِيِمُ 00 وَمَآ ْنَا علَنَكَ الكتنب إِلَا بِشْبَينَ ْم اذى احَتلفوأ فِدٌ وَهُدَى 


م 
جوع د .2 


وَيَحمَه لَمَوْرٍ يومنت 00 4. 

غريب الكلمات: 

مُفرظونَ #: أي: مُحَلّفونَ» متروكونٌ في النَاِ مَسيُونَ فيها. وقيل: مُعَبَلودٌ 

إلى النَارِ مُقَدَمونَ إليها؛ من الفَرَط: وهو السَّابقٌ إلى الوزد”". 

المعنى الإخمال: 

يخبدُ الله تعالى أنه لو يُوَاخَدٌ النّاسَ بكفرهم وافترائهم: لأهلكهم جميعًا وما 
ترك على الأرض من يتحرّك ولكِنْ يُمهلّهم إلى وقت مُحَدَّدِوَقَنَ لهم فإذا جاء 
الوَقتُ المَُدرُ لهَلاكِ الظَالِمِينَ» لا يُوْخَرونَ عن الهَلاكٍ ساعةً فيُمهَلونَ ولا 

ويخبرٌ الله سبحاته عن إحدّى رذائلٍ المشركينَ» وهي أنهم يَحِعَلونَ لله ما 
يكرهوته لأنقييهم من البَناتِء وتقول ألسِئتُهم كَذِبًا: إِنَّ لهم خسن الجزاء في 
لديا والآخرةٍ. ويكدّبّهم الله تعالى على زعمهم هذاء متوعدًا لهم بقوله: حم 
أن لهم النّانَ وأنّهم مُعسجَلون إليها متروكونٌ مَنسَيُوتَ فيها. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 ؟7)» ((تفسير ابن جرير)) (5١/777))؛‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)0/١‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قال الله اقعالى لنكه صلى الله غلية وسلم ستليا له ورققاء #ائل نيا 
مُحمّدٌُ- لقد أرسَلْنا رسّلًا إلى أمَم مِن قَبلِكء فحسّن لهم الشَّيطانٌ ما تَمِلوه من 
الكقى,والتكايسه فهو نيم يوه لايق وله قر لمان تعرس زلا نميا 
ولهم عذاب مُوجِعٌ. 

وقال له أيضّاة وما أنزلنا عليك الثراق حا كت لا وضُع للنّاسِ ما 
امَلَفوا فيه من الدَّينِ والأحكام, وأنرّلنا القَرآنَ هداية ورحمة للمُوْمِنِينَ. 

تفسير الآيات: 

ولو م َه لاس يلمر مَا رك ليا من داو ولكن يوَخِرهُم إك أجل مس 
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ا ا اله وَلَا يَمَتَفَيمُونَ 0 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَا حكى اللهُ تعالى عن القّوم تَظيمَ كُفرهم ويح قَولِهِم؛ ذكَرَ كَمالَ جلجه 
وصّبره) أنه لمهليية ولا هجلم بالعقوبة'". 

وأيضًا لما وصّف جَعْلّهِم لله البناتِ اللّاتي ينون منها لأنفسهم» ووّصّف 
ذلك أنه كم سَويٍ ووّصّف حالهم بأنها مكل سَوءٍء وعرّفهم بأَحَصٌ عَقائدهم 
لا 0 لسار طن تر وأفعالهم”"» فقال تعالى: 


ولو يوذ أ ا ناس يظَلَِهر مَاترَكَ عليها من دَابْقَ 44. 


أي: ولو يُعاجل اللهُ النّاس بالعُقوبة؛ بِسَبَبِ شؤكهم وكفرهم, وافترائهم 
على اللهء وعصيانهم له- لأهلّكٌ بسبب شؤم ذلك جميعٌ النَّامِ وغيرهم يمن 


(1)يُنظرة ((تفسير الرازي)) (7819//7): ((تفسير السعدي)) (صن: 447). 
)تبر سير ابو شور 1512 
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8 الرر سنورة البّحلٍ - الآيات (54-51) 4 


4 


الل وائ30: 


كما قال تعالى: : ولو مواد لَه آسَّاسَ يما كسَبُوأ مَاتَرَلِكَ عَلَ ظهَرها 
عيض حتت هه 9 ع 7 عت أ خرن خبر سيم ادس عر وو اي عر مدير سك سا 
من دآبَةٍ وآحكن ا لجل مُسَصٌ فَإِذَا جا الهم ذارت أله كان 


بعبكادوء بصا #[فاطر: 4]. 

وقال سبحائه: 9# وَرَيُكَ الْعَمُورُ دو اليَحْمَةَ لو يوَاينِدُهُم يما كسَبْوأ َعَجَلَ طم 
لدان ل لسرا موي زيل * [الكهف :ىه ]. 

فل ولكن يُوَخَرَهُم 1 أجل مُسَك 44. 

آي ولكن تمهل الله 5 الظَالِمِينَ فلا يُعَاجِلُّهِم بالعُقوبة إلى وقت وَكَتَه 
لهم'". 


(1) ونظر + ((اتشيير انخ ججرير)) (85/84*): ((تغسير ابن كفير) ) (4 / 8الأة)ء ((تفسير النتعدي)) 
(ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 188)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0791/5. 
قال الشتقيطي: (علم أن قوله تعالى: إمَا رك ياد فيه وجهان للعلماء: 
أعدههما: أنه خاصٌ بالكفار؛ لنّ الذنت ذتيهمء والله يقول: كلا زر واذِرَة وْرَ عر 6[ الأنعام: 
14] ومن قال هذا القولَ قال: نآب 6 أي: كافرة وبُروى عن ابن عباس . وقيل: المعنى: 
أنه لو أهلّك الآباة بكفرهم لم تكن الأبناءُ. 
وجمهورٌ العلماء» منهم ابِنُ مسعودء وأبو الأحوصء وأبو هريرةً وغيرُهم- كما تَقَله عنهم ابنُ 
كثير وغيره- على أن الآ عامة؛ حتّى إِنَّذنوب بني آدمَلمِكُ امل في مجبخره والخبارى في 
وكُرهاء ونحوَذلك» لولا أن الله حليمٌ لامجل بالعقوية؛ ولا انعم يظلّوهم. يعدا القن 

هو الصَّحَيحٌ؛ لما : شووالي الأصرل و أن الذكرة في سياق التي إذا يدث قبلّها لفظةُ ين 
تكونٌ نصًّا صريسحا في العموم. وعليه فقوله: إن تابو يشملٌ كلَّ ما يُطلَُّ عليه اسم الدَابَة 
نضًّا). ((أضواء البيان)) (7/ 391). 
وممن اختار أنَّ المرادً بالدابة هنا: الكافدٌ على وجهٍ الخصوص: الواحديء والقرطبنٌ. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)25١١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١9/١١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75954)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 58): ((تفسير ابن كثير)) 
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كت ص 
06 التفسير المحرر تللقران العن يم اه 


ع سس الس سي وح 


كما قال تعالى: 9 وَلَا َحْسَبَرك أله عَِا عَمَا يَكَمَلُ ألطدلِسُونإِنَمَا يوَحَرَهُمْ 


ليور سَتَحَص فيه الْابصر صر 6 [إبراهيم: ”ع]. 


وعن أبي موسى رَضِيَ الله عنه» قال: فال سول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((إِنَّ الله َمل للطّالِمٍ حتى إذا أَحَذَه لم يُفلتّه ثم قرأ: مووَكَدَلِك أَحَدُ مَيْكَ دآ 


كر 4 


ألشرَئ و ظلامة إنَّ أَحْدَهه ألم سَدِيدٌ # [هود: 20201., 


50 ا اللو ل تورك 10 و يَسَتَقَدِمُونَ 4# 

أي فإذا بجاء الوَقَتٌ المَقدّةٌ لهلاك الظالمية؛ لا مُوَخروٌ عن الهلاك ساعة 
فيُمِهَلونَ؛ ولا يتقدّمون عنه فيُهلكون له فلَيَذروا ما داموا في وّقتِ الإمهال 
قبل أن يَحِينَ الوّقتٌ الذي لا يُمهَلونَ فيه" 

:3 ممتموت رب ما يَكْرَهُوت وَتَعِتُ الِسهمٌ الكذب أك كَهُمْ لني لا 
جرم َم ألَارَوأَمم مُفرطون (400. 


العا اا 


(078/5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)079٠0‏ 
قال الرازي: (في تفسير هذا الأجَل قولان: 
القول الأول:... أنه يريد أَجَلَّ القيامة. 
والقول الثاني: أنَّ المراد مُنتهى العُمرِ). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 79؟). 
ومن اخدار القول الأوّل: السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) اصن :4 4). 
وممن اختار القولٌ الثاني: الواحديء والبغويء والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
78/9 ((تفسير البغوي)) (7/ 85). ((تفسير الخازن)) (7/ 87). 
)١(‏ رواه البخاري (5585) واللفظ له ومسلم (59/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75959/1١5(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ :)2780١‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (7/ 45*). 
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3 -- 0 
إ(م سورة البّحلٍ - الآيات (54-11) 4 -. 


أي: وينسبٌ المُشركونٌ لله البَناتِ اللّاتي يكرّهونَهن لأنفيهم» ويَعُدُونَ 
نِسبَتّهنٌ إلى أحدهم نقصًا وعيبًاء ويَجِعَلونَ له شرَ ءَ من عَبِيدِه في عبادته» وهم 
تكزهوة أنايكون عيبذهم شوكاء لهم في أموال 88, 

ل ختكفة ران نوه * وَإِدَاميَّرَ أَحدهُم 
الى طل معنك و مشر ككل +4 ترارق من العووعن سو ما سر بد يصيكه عل 
ين لويش اذاي ةتفك 4 [الدحل. لاه -594]. 


5 0 لس سجر 0 05 ع 2 و ره 0 3 
- سبحانه: 2 وجَعَلُوأ له يِنْ عبادوء جَرءًا إن ألا 2 ل 20 


قد ما َل يت وَكسْسَكمْ يايد » وَدامْرَ دهم يا صرب دع م15 


لل 0 ليع أوَمَن يُنََّْوَا ف الْحِلَيَةٍ وهو في للْْصَام غَيُ مين 


- 


ا 5 


3 مكلا أ الْمَكهِكَة دن 4 عبد لمن ! 2 أَسَهِدُوأ ع ا متك مهلل و د 
وَمكَنُوتَ # [الزخرف: .]١4-١8‏ 

ادل اعد ا تي لفاغ نكت لت 
كك ما ف ََنَثْرٌ فيه سوا ص تَهُم كف 8 2 ا 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (15/ 27711 ((تفسير ابن الجوزي)) (517/1)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (7/ »)8١‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 70). 


قال الواحدي: (قولّه تعالى : ما يَكْرَهُو يعني : البناتء في قَولٍ جميع الممّسّرينَ). ((البسيط)) 


وال 1 1). 
وقال ابن تيمية: (هو قولٌ مَن قال من العرب: إِنَّ الملائكة بناثُ الله). ((مجموع الفتاوى)) 
(450/0). 


وقال ابن كثير: (أي: من البناتٍ ومن الشركاءِ الذين هم من عَبيدهء وهم يأتَمُونَ أن يكون عند 
أحدهم شريك له في ماله). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4). 

وممّن قال أن المقصودً البناتث والشّركاءٌ: السعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)079٠‏ 
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ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


عدن ل م 


د يت ابه الكيي كه نيم التق للح جد 
أي : و 000 
00# 


وفي الآخرة 


كما قال تعالى: 85 وَلَيِنَ أده يمه ّ وي له ل كا ا 


8 ع مر م ل بد ل ع 000 70 خ كوج 6ه 56 باصركة 
| لسَاءَ بِمَهَ وين بَجِعْتُ ِل رَيَتَإنَ لي عندهء الحسَى قياض ألْذِير مَرُوَأَ يما 
علو ولددِيقَتَهُم ين عَدَابٍ عَلِيظٍ # [فصلت 66 


وقال ضّّ وجل ؛ ووَدَخَلَ ننه وَهْوَ ظَالِمُ لَنَفْسِدء قَالَ مآ طن أن بيد طازيد بدا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 79415). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشنقيطي: (والحقٌ الذي لا شك فيه: أنْ المراة بالحستى: هو رَعمُهم أنه إن كانت الآخرةٌ 
عا فسيكونٌ لهم فيها أحَسَنُ نصيب» كما كان لهم في الدُنيا. ويدُلٌ على ء فكوهذا القول 
الأخير دليلانٍ: 
أحدهما: كثرةٌ الآياتٍ القُرآنيّة المُبَيّبةٍ لهذا المعنى. كقَولِه تعالى عن الكافر: وكين تُحِعْتٌ إل 
ليت ا امس +]. .والدليل الثاني؛ أن الله أتبَع قَولّه: : اك لهم 
لَْىٌ > بِقَولِهِ تعالى: #إلا رم أَنَّلُمْ أ نَّارَ) الآية» فدلٌ ذلك لاله واضحةً على ما ذَكَرْنا. 
امحام وس سيت 
وقل لقني الى جنلوها لاشريه #الدكرين الأرلاف وسين امساريهلا القرلة ال بحري 
كر (الشمير م/م 
وحدن قالنبهذا القر ليق السلك: يتالاك وقنادة وسقانا .لالظو (الفسير اب كر 1 ا 
((تفسير ابن الجوزي)) (057377/7). 
وقيل: هي الجنَةُ. وممن اختار هذا القول: الواحدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)1١7/17(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7؟/ /0717). 
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05 


006 200-00 مما 


ل 24 م الع ياس رع دي ب 4 سس 41 لم 
6 ومآ أظنّ ألسنا يَعَدولين رقت إلدرك3 جَدَنَ خيرا مَنْهَا مَنَمَلبا #[الكهف: 


5-8 


5 
5 5 
مه ا ار و ا 


وقال سبحاته: #أَفرَيْتَ الى كهمَرٌ يِتَاييَنَا َال لو بيت مَالا ووَلَدَا # أطلع 


نل تئدة» 

القراءات ذاتٌ الأثّر في التفسير: 

-١‏ قراءةً طون بكسر الوا وتَخفيِهاء يسم فاعل ين قرط في الأمر: 
إذا أستف فيه وجاوز الكد, . بمعنى: 1# رطواقي 1 نري السناصي أى: 
مُسرِفونَ على أَنفيهم بالإكثار منها”". 

55-5 سم ل 
إذا ضَيَّعَه وقصّر فيه. ب بمعنى: أنّهم مُتَصّرونَ في أداءِ الواجباتء وقَدّطوا في الدَّنيا 
فلم يَعمّلوا فيها للآخرة'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/4)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 795). 
(') قرأ بها نافع. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 5 .)7١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير») »)275717/١5(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/١8).‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: :)379١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 790). 
(") قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 .)7٠١‏ 
ويُّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)771//1١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


5 ّ - ص ىس 0 َ 
؟٠-‏ قراءة 8( مُفْرْطونَ 6* بقتح الّاء مُحْْفَةَ اسم مَفعولٍ من أَفْرط: إذا نيبي 
وتّرك غَيرَ مُلتَقَتِ إليه . والمعنى: الهم تتروقوة في الثار مدر ب متسقون فيها . وقيل: هو 


2 


من أفْرَطتٌ فلانًا في طَلَّبٍ الماء: إذا قَدَمْتّه. والمعنى: دا 


َم نهم مُعسجَلونَ ومَُدَّمونَ إلى النَّاِ مَمْسجُونَ ومتُوكونٌ فيها أبدًّا”". 


2020 


كما قال تعالى: م مَالْيَوْمَنَنَسَ'هُمَ كما شَوالِضَاءَ يَوْمِهِمَ هنذا # [الأعراف: 


.] 6١ 
و 7 2ه وء اسسر له سح سل سه ا وعه لير بير‎ 5 
وقال لد سار سِيسّم لَفَاءَ د هلذا إِنَّا فَسدَاكم وذوقرأ‎ 
.]١14 : ١4 اتا مم كُثْر تمدن 6[السجدة:‎ 


وقال عزَّ وجل : «إوَقِيلَ الوم تنسكا ضَيسرْ لَه يوسو هذا وموك لاوما لكر من 
تَصِرِتَ 4 [الجائية: 4 ؟]. 


(0717/5). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 54 ؟). 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 .)7٠١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ »)8١ 08٠‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .)"9١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ *7577)» ((تفسير القرطبي)) »)١١1١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»»08٠ /4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 07940). 
الاب كار اجام وسب ابن كليركا رجزكم اراي لصيو . وعن قتادة 
بضا وال طون # أي : مُعَسجَلونَ إلى الَّارهِ من المَرَّط : وهو السَّابقٌ إلى الوردء ولا مُنافاة؛ لايم 
يُعيجلٌ بهم يوم القيامة إلى النَّارِ وينسَونٌ فيهاء أي: لور . ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)0/٠١‏ 
وذكر السّعدي نحو ذلك فجمّع بِينَ كلا المعنيين. قال: (2( وَأَمَّهم مُفْرْظُونَ # مُقَدَّمونَ إليهاء 
ماكثونٌ فيهاء غيدُ خارجينّ منها أبدًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 
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0 مي ل الس نوا 
م ٠‏ 
5 2 


ب 
كو ا مح و عا 2ع ب اتروع 

5 الث 6 ١‏ 
بن لهم السَيّطن عالهم فهو ولهم 


!ٍ 
37 
8 


ْم ور عَدَابُ اد (440. 

تناشية الآية لما قبلها: 

أن الل تعالى بِيّنَ أن مثلَ هذا الصّنع الذي يَصِدُرُ من مُش ركي فُرّيشء قد صدّرٌ 

, 0ت ِ 

من سائر الآمّم السَّابقِينَ في حَق الانبياء | لمتقدمينٌ عليهم السّلام'". 

ا 1 م ع 01 لم :5 4 07000 00 

وأيضا فإنه لما بيّنَ الله تعالى مآل الكافرينَ» وكانوا يقولون: إن لهم مَن يَسْفع 
فيهم؛ بِيّنَ لهم ما يكونٌ مِن حالهم, بالقياس على أشكالهم؛ تهديدًاء وتَسَلِية 
لني صِلَّى الله عليه وعلى آله وصَلّهِ©. 

( نت لق نستك ارق أجر يد مك 4 

5 ًْ ااه 2 2 9 

أي: واللهِ -يا مُحمَّدٌ- لقد أرسّلنا رسلا إلى أمَم ماضية من قَبلِك بِمِثْل ما 
اسلناك فيو العاء إلى #وعيق اللمد و إعلاض السبادة لمن وطاعي 19 


عزني تي اخ ا كص 


فين م أل 00 عملي 4 
أي: فحسّنَ الشَّيطانٌ لهم ما كانوا يَعمَلوته؛ من كُفر وشِرك بالله» وتكذيب 
لل 


مر ملم الم 4. 


.)97: يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)189/١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7574)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ )08٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /757)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/5)» ((تفسير البيضاوي)) 
237321 ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


0 2405م ااء 8 3 1 َ ©" 5 0 

أي: فالشيطان يوم القيامة هو ولِنٌ المشركينَ الذين كذبوا الرّسلء وزيّن لهم 
سوء أعمالهم» وهو ناصرّهم, ليس لهم ناصرٌ غيرٌه ولا قدرة له على نصرهم. 
ولايملك خلاصّهم ولا نفعهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 254 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)208١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١(‏ 23 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 477). 
وممن اختار أن المراد باليوم: يوم القيامة- أي: أن الشَّيطانَ وليّهم يوم القيامة-: مقاتلٌ بن 
سليمانَ» والواحديء والسمين الحلبي» وهو ظاهرٌ اخحتيارٍ ابن كثير» واختيارٌ البقاعي» والعليمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 570)» ((الوسيط)) للواحدي (59/7)؛ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/1/ 54 7)» ((تفسير ابن كثير») (5/ )220/١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١1(‏ 184)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2375 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 477). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 0717). 
قال السمين الحلبي: (يجورٌ أن تكونَ هذه الجملةٌ حكايةً حالٍ ماضية- أي: فهو ناصرُهم- أو آنيق 
ويراد باليوم: يومُ القيامة» هذا إذا عاد الضميدٌ على «إأْمَمِ #6 وهو الظاه). ((الدر المصون)) 
(59/0). 
وقال الشوكاني: (يحتملٌ أَنْ يكونَ اوم # عبارةٌ عن يوم القيامة وما بعدّهء فيكونٌ للحالٍ 
الآتيقه ويكونً الولييٌ بمعتّى الناصرء والمرادٌ: نفِيْ الناصر عنهم على أبلغ الوجوه؛ لأن الشيطانٌ 
لاتسوك هه النص ]دفي الدا ل الأخري :راذا كان الناضن بتصيدا فيدكوم أن لالنضيرة ون 
غيره). ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)7١1‏ 
وقيل؛ المرادٌ باليوم هنا: الذّنيا. ومئئن اخثار هذا القول: ابن جريرء والقرطبي» والرسعني؛ 
والفاسدي ور ندري ورارة غاقيون لنظره لفغي ارؤسحيي )1 اروار وز قير القرط)) 
»)1١1/٠١(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ )0٠‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 0787 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١10-1١915 /١5(‏ 
زولأية الشتيطان في الذنيا قبل+ هن تصدّه لهم. وممن اعدار ذلك ابن جرير» والقرطبي؛ 
والرسعني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7374)) ((تفسير القرطبي)) »)١7١/1١(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ .)6١‏ 
وقيل: هي بتزيينه أعمالّهم» وكونه قريئًا لهم يُغويهم» فيطيعوته ويتبعونه. وممن اختار هذا 
المعنى: القاسمي» والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 7/57)) ((تفسير 
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ب ص 
ا 7غ سورة الدّحلٍ - الآيات النكة 4 > 


لولم عَذَابٌ ا 4 
5 0 5 7 0 
أي: وللمشركينّ عَذْاتٌ مَوْلِمْ فى الآاخرة» فلا تنفعهم وَلاية الشيطان27©. 


السعدي)) (ص: "7 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١90-١95 /١5(‏ 

قال السعدي: (لّا زيّن لهم الشيطاكٌ أعمالّهم» صار وليّهم في الذَّنياء فأطاعوه واتّبعوه وتولؤه). 
((التسير السعذى) (ضر11). 

وقيل: المرادٌ بقوله: #إ فهو وَلِتُهُمْ ألَوْمَ # أي: الشيطان ولي كفار مكة اليوم؛ يتولى إغواءهم 
وصرقهم عنكء كما فعل بكفارٍ الأمم قبلّك» فهو متولي أمرهمء كما كان وليّ الأمم من قبلهم» 
إِذْ زيّن لهم أعمالّهم» فيكونٌ على هذا التقدير رججع عن أخبارٍ الأمم الماضية إلى الإخبار عن 
كفار مكة. وممن اختار هذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١5(‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 770). 

ومين قالدين السلقية إن المراد باليوم هنا الذّنيا: أبو سليمان الذسسي: ننظر: ((تسير ابن 
الجوزي)) (071/57). 

قال الماتريدي: (قال بعضهم: هو لهم البوة في الدّنباة لآن الدنباعي ذاذ الولاية بينهم, كقّولِه: 
ابعص أوْليَآك بَحْضٍ 6: [الجاثية: »]١9‏ وقوله: ِأأوَلِيَآقُهُمُ الطَعُوتٌ * [البقرة: 7ه ”]ء وأا 


م 


م 


في الآخرة فيصيرونٌ أعداء» كقوله: ١ل‏ الْشَضِلَآءُ يَومْنْ بََشْهْدْ عض عَدُوٌ لا لتقت 4# 
[الزخرف: 151 وقوله: ثم يوم الِْيكَمَةٍ يَكَفْرُ بحَمُحكُم بِبَعَضٍ [العنكبوت: 5 ؟] الآية 
وقولِه: 9# ذال َيه بام أَطعِمّهه# [ق: 737]» ونحوه). ((تفسير الماتريدي)) (5/ 5 01). 

قال الشوكاني: (يحتملٌ أن يكونَ مِلألْبومَ # عبارةٌ عن زمان الدنياء فيكونٌ المعتى: فهو قريئُهم 
في الدنيا... ويحتملٌ أن يُرادَ ب :#آلبومَ # بعض زمان الدنياء وهو على وجهين: 

الأول: أَنْ يراد البعض الذي قد مضّىء وهو الذي وقّع فيه التزيينٌ من الشيطانٍ للأمم الماضية» 
فيكرة على طاريق اليتكاية لالتحال الماضية: 

الثاني: أن يراد البعضٌ الحاضرٌء وهو وقتٌ نزولٍ الآية» والمرادٌ: تزيينُ الشيطانٍ لكمّارٍ قريش» 
فيكونٌُ الضميرٌ في مإ وَلِيجُمُ > لكفارٍ قريش» أي: فهو ولي هؤلاءِ اليو أو: على حذفٍ مضافٍء 
أي: فهو ولينٌ أمثالٍ أولئك الأمم اليوم). ((تفسير الشوكاني)) (7/ /701). 

فانط اتسين نح حرين)):5+713) اانشسي البنوي)) 1390 امير العريين)) 
1/5 اشير السعدى) (ضر 0 04 
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م أَلْرِى اختلفوا هه وَهُدى وَيَحمَهٌ لْمَوْرِ 


اع 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ذكَرَ تعالى أَنَّه مع هذا الوَعيدٍ الشَّدِيدِ المتقدّم قد أقام الحُيَة وأزاح العلة". 

وابعنافاته لكا كان عامل مامقى اللذلات والصّلال واللقمت كان كانه 
قل فق ليم وكؤنيم اورجعراء اناما أرملاك الازد ل 

:3 وَمَآ را عَليَكَ كنب إِلَا شبن ْم الى أختلفوأ فيه *. 

أفنبوما الالناعليف الثراة حي جيك إلا من أجل أن” يّنَ للنّاسِ بواسطة 
بياناتِ هذا القُرآنِ ما اخمّلّفوا فيه من الدينِء فتُِشِدَهم إلى العَنّ والصّواب» 


0 الى تمتك ولق يتين كاين يمالكلا وذ 


5 2000 مه 0 2 آذك 24 20070 يد رالا م 7 
2 نهم الميننت نا بده فيكف أله النر 
ووه هج ساد 5 هه هو سء»ه حن عض تفن كت 2 2 55 

ًا حْتَكتوأ ِو من لص بيك وَأمَه يمد من يَكَمإِلَ رط مسقم © [البقرة: 
1 


000 رض حا 2 2 قرع لخر 
وَهُدَى وَيَحمة لِمَوْمٍ دؤْمِنوت 4# 


اعارواة لما انان هادا للالرييهن كر الك وتحي فى الننناوالاخرة 


.)770 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١110 /١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75748): ((تفسير ابن عطية)) (*/ 5 ٠‏ 4) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/20737» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 7570)) ((تفسير القرطبي)) .)١57 /١١(‏ 
قال الشوكاني : (لالَيِى أختلفوا فِه 4 »6 مِنَ التَّوَحِيدِء وأحوالٍ البعثء وسائر الأحكام الشرعيّة). 
((تفسير الشتوكاني)) ارج 8): 
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قوم : تعد قوت مها قبه وكقر ون نما لمكته تقار ولا 


كما قال تعالى : كايا آَلدَاسُ قَدْ جَهَتَكمْ مَوْعِظَةُ ين ريم وَسْفَلْمَا فى ألْصّدُور 


- 


مر وعد سح لحو 42 


وهدى ورحمة لِلمُوَّمِنِينَ * [يونس: /0]. 


وقال عر وجل: مِومَمنَحَدِسَيفَرَّى وَلتحكن تَصَرِينَ ار 


كل شَىْءِ وَهدَى وَنَحمَة لوو :* ون نه # [يوسف: .])١1١١‏ 
وقال سبحاته: ودلا عَيلَك َلك الكتب ينا لل ه125 
نَمْمَلِِينَ ‏ [النحل: 84]. 


2 


وقال تبارك وتعالى : 5 هذا بَصَثيْرٌ نان وَهْدَى وَرَحَمَة لُقَو يُوقَمُود بت 4 [الجاثية: 
]. 
الفوائدُ التربويّة: 


روه دمح خت. ١‏ خبوص و ب عبر 


-١‏ قول الله تعالى: 38 تاه َقَد أَرَسَلْمَا إِكَ كر قن ملك وين كك القبطن 


أعملهُرر 02 م 04 


يرثي أل بايا ب ار 

أن من تَقَدَّمَه من الأنبياء قد كَفَرَ بهم قَومُهم"" 
٠ 3 0‏ 8 ا 1 5 5 ع ع 
؟- القرآن فاصل بين النَّاسِ في كل ما يَتنارَعونٌ فيه؛ قال الله تعالى: 38 وما 


رح حم عر 


نا ليك الكتبَ إِلَا يِحْبنَ لم أَلَرِى أختلفوأ فد 6". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 077/١‏ 3579)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)0/٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1960 /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١7١/٠١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)0/١‏ 
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ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قولِه تعالى: مِإمَاَكَ عَكَامن دآ دلِيلٌ على أنَّ اسم الدَابَِّ واقِعٌ على 
النّاسٍِ؛ لِدَبيبهم على الأرض”". 


-١‏ قال الله تعالى : جل ولو اين هاس كاك عاونا ولك يم 


َه 


200 


إك أجل مسي في هذا التَأخير جكمة بالِْةٌ: 

هيالاك ةة الج زإوعاة لدان متب 

رنهاة خصرل تم سكن فى دليمين الات 

ومنها: أن يَستَعْفِرَ منهم من يَسَتَْفِرُ فيُعمَرَ له» ويْصِرَّ مَن يُصِرٌُ فيزداد عذاباء 
فإذا جاء أَجَلّهِم الذي سما لهم حَّت عليهم كَلِمةٌ اللو سُبحائه في ذلك الوّقتِء 
من دُونِ تقد عليه ولا تأر عنه"". 

- جانِْبٌ الوّحمةٍ أغلّبُ في هذه الدَّارٍ الباطِلة الفانية الزَئِلةٍ عن قَرْبِ» من 
جانب العقوبة والعَضّبء ولولا ذلك لما عَمَرَت””» ولا قام لها وُجِودٌ كما قال 


ث2 
ديو مده 


تعالى: 3 ولو يوا أله ناس يله مَاترَكَ عليَا من داب 9096 . 


4 - في قَولِه تعالى: :9 وَلَو كيذ َه لاس طهر مَائرَكَ ليها من دآ # إن قيل 


كيف يَعُمّ بالهَلاكِ مع أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 
و 0 2 39 34 
قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاءً» وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة» 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟728/7). 
() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (”/ 23١5‏ كما يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)”/١‏ 


() عَمَرَت: أي: سكِدّت وأقيع فيها. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (؟/574). 
(5) ينظر: ((حادي الأرواح)) لاسن القيم (ص: 786). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


ل ص 
8 زر ستورة البّحلٍ - الآيات (54-51) 4 
1 


0-0 4 


وفي ((صحيح مسلم))") عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي اللدغتف قال #"سمعة 
رسول الله صَّلى الله عليه وسّلم يقول: ((إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذابُ 
من كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم))”". وقيل: ظاهدٌ الآية العمومٌ؛ والإنسانٌ 
لا يخلو من تقصير وإساءةٍ» فهو لا يؤدّي شكرٌ نعم الله عليه» على وجهٍ يكافتّها. 

4- إِنْ قيل: لماذا أبِهَمَ سُبِحائّه فاعِلٌ التَرِِينِء فقال: 98 كنال رُيْنَ لكف 
مَاكَانا يُصَمَلُورت 46. وقال هنا: مِإَرينَ لم لطن أعَمَلَهُمْ . وقال في آي 
أخري: را ف أَعَملَهُمْ 3 فمَن هو مُرَيْنُ الأعمالٍ للكمّارٍ في الحقيقة؟ 

الجوابٌ: المُرَيّنُ في الحقيقةٍ هو الله تعالى» وإنَّما جَعَل الشَّيطانَ آله بإلقاء 
الوَسُْوسةٍ في قُلوبهم» وليس له قُدرةٌ أن يُضِلَّ أحدّاء أو يَهديَ أحدّاء وإنّما له 
الوَسْوسةٌ فقط. فمن أراد شَعَاوَته سَلّطّه عليه حتى يَقبَلَ وَسْوسَته؛ فالثّيِينُ من 
الشَّيطانِ بالإغواء» والإضلالء والوَسْوَسَةء وإيراد الشّبّه ومنَ الله تعالى بحَلقٍ 
جَميع ذلك؛ فصّحّت الإضافتان””". 


كن مع ات ...عماقيي: عضي 


-١‏ قوله تعالى: هإ وَمَآ أَرَلنَا َلَيَكَ الكتبَ إِلَّا لِعْبينَ هم الى أحَتَلفوأ مِدٌ 
وَهُدَى وَيَحمَهٌ لْمَوَرٍ يومنت 44 فالقرآنٌ أَمَمٌ قافيده هذه القواكة الجاففة 
البيرل لش وى كحت الكبالاكة والقدى إلى لساري الاحز و حصيو 
نر ذَيْنِكَ الأمرّين» وهو الرّحمة النَّاشْئَ عن مُجائَبةٍ الصّلالٍ واتّباع الهُدى. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1174). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١١ /١١(‏ 


() يُنظر: ((أنموذج جليل)) لزين الدين الرازي (ص: 2١1١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 85). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١5(‏ 
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45 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


بلاغة الآيات: 


077 5 


ع وح سا سا ساح 


ع الورض ع عابي عر رب 2 +ع 2 الا سء 5 م 
إِكَ أجل مُسَكى قدا ج1 أجلهم لا مسْسسْجْروت سَاعَةٌ وَلَا يَسَمَقدِمُونَ # اعتراض في 
5-5 007 :5 : 5 . #ااع 28 00050 

أثناء التّوبيخَ على كفرهم الذي من شرائعه وَأَدْ البناتِ". 


.4 4 رض وس ع فاشو 2 نض لكرة 020 ريعي ع عي 
- قوله: 3# ولق ليفك الله ألنّاس بظلْمهِممَاتركَ عليهَا من دآبْوَ #: المؤاحذة: الأخل» 


2 2 ذه 
والنقضى شيف الحو افير اسل قينية# ةلاق ضيكف لدقية المقاقلة: 


يود الدَالَةَ على الكثرة» فدّل على أن المؤَاحَذةً المنتفية ب (لو) هي 


الأخل العاجل المتاست للجازاة؛ 3 شأنَ الجزاء فى اعرف أن لا يتأَخَرَ 
عن وفتٍ لصيل لني 

2 م سج و 6 5 3 0000 _ 
- والتّعريف في :لئاس * يُحمّل على تعريي الجنس؟؛ لِيَشْمّل جميعَ 
03 0 5 ع 2 5 58 ا عر م 
النّاسٍِ؛ لأن ذلك أنسَبٌ بِمُقام الرَّجْرِه فليس قوله: مِوٍآلنَاسَ * مُرادًا به 
تُخصوصٌ المشركين من أهل مكّة الّذين عادّتُ عليهم الضَّمائرُ المتقدّمةٌ في 
قوله: ا ليَكُترُوأ يمَآءَلتهْرَ 6 [النحل: 50] وما بعدّه من الصّمائرِء وبذلك 

و 7 

لايكونٌ لفظ النَّاسِ إظهارًا في مُقام الإضمارٍ”. 


و عل تبح يت عر حت عن 1-0 ع 3 3 0 
- قوله: ما َك ليها من دآبْو 4 أي: على الارضء وإنما أضمرّها من غير 


.)١/1//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /١5(‏ 
وقال الشتقيطي: (وقولّه تعالى في هذه الآية الكريمة: :9 يواد ...6 الآية الظاهرٌ أنَّ المفاعلة 
فيه بمعنى الفعلٍ المجرد؛ فمعنى آحَذ الناسّ يؤاخذٌهم: أخدّهم بذنوبهم؛ لأنّ المفاعلةً تقتضي 
الطرفين» ومجيئُها بمعنى المجردٍ مسموعٌ نحو: سافّر وعاقى). ((أضواء البيان)) (1/ 9957). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/ /١5(‏ 
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3 - 0 
ل( سورة البّحلٍ - الآيات (54-11) 4 -. 


كر؛ لِدَلالةِ التّاس والدّائة علبياةة:, 

5 2 و رح عي مه 5 0 
- قوله: مادا جآه َمَلْهُرْ لا يمتعتْرُوت ساعد ولا يَمتَقَمُونَ # فيه التبِيدُ 
بصيغة الاستفعالٍ: 32م 2 0 ان 
مو سام ا سر 
تعالى : ( وَكَسَسَتٍ أَليَوسَةٌ لوت يَعَمَلُونَ السَيَعَاتِ حَهَ دا حَصَرَ أَحَدَ هم 
لحم ا ا 


ص ين ا 7 05-06 إِك أجل ل 7 وقال في سورة 38 0 
| + ممَو 


ود أنَّهُ آلَاسَ يما حكَسَبُوأ ما تَرَلِكَ عَلَ ظهْرها من دَآبَةٍ وآحكن 
يُوَخَرْهُمْ إِكَ أَجَلِ قُسَصٌ # [فاطر: 55]؛ فقال في الأولى: «(بظليهر * وؤؤمًا 
يرَكَ عَكَا #» وقال في الثّانية: «يمًا حكسَبُوأ # ونل ما مَرَلِك عَلَ ظهْرها 
6 فقيل: إِنَّ وجة ذلك أنَّ آية ا 0 اما در 
أحدهم الأ طل وقوه مسودًا وه وكظيم” #* يكوَرين من الْصَوَوِ من سوءٍ ما بسر بوء 
الك فشن القند وألرت 27 فلمًا أشار في الآية إلى وَأَدِهِمُ البَنات 


-وهو ظلمٌ عظيمٌ شنيمٌ؛ إذ لم يتَقدَّمْ لللتمووة كريد والااشيية لعا يها 


.)737١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


.)١77 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


+( صصص 


فارليات نات هذا :4د الظلم؛ فقال تعالى: ولحو انال ولنردر 
اَي َب #؟ فناسًب ما أشير إليه من عَظيم ظلوهم اللُوبيُ بكر 
لطلم. ولام يعد في آي سورة (فاطر) إفصاح بذك اللو بل تَقدَّمَها 
قرا : مقلم جَآمْتَذِيدُ مَارَادَهُمَ | الا * أَسْيَكَبَارا في الْرْضٍ وَمَكرَأَليّي ولا 
َّ عق الك اقيم إلا باكر فهل زورك ِلَّا سْسَتَالْاوَلينَ [فاطر: 17-57 ] 
فأشير إلى اتراماتهم وسَي اكتسابهم بتُفورهم ومكرهم السَّيي؛ فناسب 
ذلك قود هيما كَسَيُوا #؛ 0007 على ها ينايفه""..وقيل: أن ما 
كُسَبُوا# [فاطر: 45] يعمٌ الظلمَ وغيره". 
وقل د (النحلٍ) جاءث بعدّ أوصاف الكفارٍ بأنواع كفرهم في اتخاؤهم 
إلهِينٍ اثنين» وكفرهم وشركهم في عبادة الله سبحائه وجعلهمٍ للأصنام 
نضيا بع الهم »وو آدالقاك» وخير لشم وتكل ظلك متهم فاب قو لهاقهالى : 
«ابظْلَيِر *» ولم يتقدّمْ مثل ذلك في (فاطر)”". وقال هنا : مِإمَائكَ عكَِا # وقال 
في (فاطر): ما تَوَلِك عَكَ هركا # وهو تفدّق9. 
؟- قوله تعالى: 3 تبر لكر روت ارتو اكرم زه 
هم اندي ل حرم اَم ارَ َم مُفرظلوه» 


- قوله :38 وعجَملوت َه ما يكرهوت # تكريرٌ لما سبّق؛ تثنية للتّهريع وتنّوطِئة 
لقو امعان ا 9 د - 


0 ينظر: («ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)77 9 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(6) يُنظر: ((كشف المعاني)) لابن جماعة (ص: 778). 
4) ينظ ((للسيوابن عاشوق) (ا/ 89 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١717‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


- وحص في هذه الآبةِ ذِكُرَ الكراهية تَصريححا؛ ولذلك كان الإتيانٌ بالموصولٍ 
والصّلة: مِإمَايَكرَهُوت هو مُقتّضى المقام الذي هو تَفظيعٌ قولهم, وتَشنيعُ 
استثثارهم. وقد يكونُ الموصولٌ للحُموم؛ فيُشيدُ إلى أنّهم جعَلوا لله أشياة 
يَكرَهونها لأنفهم مِثلّ الشَّرِيكِ في التَصدَّفِء وأشياءً لا يَرْضّونها لآلهتهم 
ونّسبوها للو» كما أشار إليه قولّه تعالى: #إمكاكات يشْرَكَإهِمَ كلا 
هبك ك١‏ له وكا صكات إل كوه يقس إكن رسك ارينة ننه ما 
يَتكُموت 4" [الأنعام: 177 ]. 


008 ص يى 4 و 6< دشرم 
0 


'- قوله تعالى: 38 أله قد أَرَسَلْمَآإِكَ أَمَمِ من لِك هرَيَنَ طم السَّمِطَنٌ أعمله 


1ل لا كوو مارو ل 2 


فهو ولنّهم الموم وَخكْرَ عَذَابٌ يم * 

وَلِمُ ْم وهر عَذَابٌ ألِيمٌ # استئناف ابتدائيٌ داخِل في الكلام الاعتراضيٌ؛ 
قصِد منه تَنظيدٌُ حال المشركين المتحدَّثِ عنهم, وكُفْرهم في سوءٍ أعمالهم 
والتعاريم بعال الام الكالةون تبليم الدبو اقزرامم التيطان دالا 
البائدق مكل عاد وثموة والحاضرة كاكهوة والتضارى 00 

- قوله: مِمَهْوَ وَلِمُمُ آَم # حكايةٌ الحالٍ الماضية الي كان يُزيّنُ 
الشّيِطانُ أعمالّهم فيها. أو فهُو وليّهم في الذّنياء فججعل اليومَ عبارةَ عن زَّمانٍ 
الدّنيا. أو بُجِعَلٌ مهو ويم يرم حكاية للحا لني وهي حالٌ كونهم 


معذّبين في النَّاِهِ أي: فهو ناصِرُهم اليومّ لا ناصِرٌ لهم غيره؛ نفيًا للنَاصرٍ 


.)١91١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97 /١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ل 


38 


لهم على أبلّْ الؤّجوو'". وقيل: ِأآليَرْمَ # مُستعمّل في زمانٍ معهود بعهدٍ 
الحضوره أي: فهو وَإيُِم الآنَّه وهو كنايةٌ عن استمرار ولاييه لهم إلى زمَنٍ 
المتكلّم ؛ مُطْلَقًا بدون قصد©. 

- قوله: «( هعد رسآ إك أن مك 4: فبه تأكيةُ إرسال اسل إلى 
الأمم السَابقة بق بالق م ٠«‏ ته 4 وب (قد) التي تقتضي ضي تحقيقٌ الأمر؛ على 
تمبيل الي لوول صلّى الل عليه وسلّم لما كان يله بسب بجهالاتٍ 


قومه» ونِشبتهم إلى الله ما لا يجوز" 


برض لتب لين كو ل ا 


عقر اد #إفرَين م أَلشَّبْطَنٌ أَحلهِم # تَزْيينُ السَّيطانٍ الالو يار عن 

المعاصي؛ فين ذلك عدم الإيمانٍ بِالرْسِلٍء وهو كمال التنظير بحال 

المشركين المكدّبين بمحمدٍ صلَى الله عليه وسلّم حيث سلكوا مَسلكٌ من 

قبلّهم من الأمم التي زيّن لهم الشَّيطانٌ أعمالّهه». 

4 - قوله تعالى: هإ وَمآ آَرَلنَا َلِيَكَ الكتبَ إِلَّا لِعْبينَ لم الى أحَتَلفوأ ضِدٌ 
وَهْدَى وَيَعمَهَ لمر يورت #هذه الآيةً بمنزلَةِ اليل للعبر والمُحسجج النَّاشئةٍ 
عن وصفٍ أحوالٍ المخلوقات ونِعَم الخالقٍ على النَّاسِء المي ود قواة 
تعالى: :9 أَمَمَن يل كس لَايدْقُ 046" [النحل: .]1١‏ 

- قوله: 3 ومآ أ ْنا عليَكَ الكتب إِلَا شين هُمْ الى أخَتلَفوا فِه *: فيه 


.)51 5 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١96 /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7 ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١77‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91//1١5(‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


الإتيانٌ بصِيغة القَضْرٍ (ما... إِلَّا)؛ لِقَصدٍ الإحاطة بالأهمٌ من غاية القرآنٍ 
وقائدقه الى أدرق الكجزهاء فى قي اتغاينة ترقت الكاودوة فى كلل 
وتَّدبّرِه من مؤمن وكافر كل بما يلق بحاله» حنَّى يَستَوُوا في الاهتداء. ثمّ 
إذهذا القمره نوم كتيل افوا من يوا ون المشرفين أن القراة | 
لكر القَصصر؛ لِتَعليلٍ الأنّسٍ في الأسمارٍ ونّحوهاء حتَّى قال ا أنا 
آتيكم باحس نكا جاء به محكرد] 

- في قَولٍ الله تعالى: #إوَهُدَى وَيَتْمٌَ ِمَوَرِ يوست 4 وَضْف القرآن 
بكونِه هُدَى ورَحمة لِقُوم يُؤمِنونٌ» لا ينفي كُونّه كذلك في عق الكل كما 
خوك على في اذ تور رابترجا يرطي يد[ لقره ؟] لاينفي 
كوه قُدَى لكل النَّاسِء كما ذكَرَه في قَولِه: وهُدّى للكساس وَبَْئتٍ من 
لْهَدَى وَالْمُرفَانِ 6 [البقرة: 6 وإِنَّما حص المُؤمِنِينَ بالذّكر؛ من حيتٌ 
إنّهُم قبلوه فانتمَعوا به كما في قَولِه: 9 إِنَّمَآ أَتَ مدر مَن يَخْسَهَا # [النازعات: 
4 لأنّهِ إنما انتمّع بإنذاره هذا القّومُ فقط"©. 

- وعّر بقوله: امَو تسوت ل 
إلى أن إيمات هو لاع كالتنجية والعادة الّاسخة الى صَقوّمٌ بها قُومثهم؛ أن 
إجراءً الوّصفي على لَفْظٍ (قوم) : نفب إن أن ذلك الوص كسح وين 
مُكمّلاتٍ قوميّتهم؛ فإنَّ للقبائلٍ الات حَصائْصٌ تُميّرُها وتّشتهرٌ بها ". 


.)١191//1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)737١/7٠( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١91//١5(و‎ ,)89 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


د 
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الآيات (394-30) 


- 
هوي > سوم لدو 0 


«إوآئة لاحل مك كنا بو الأ بعد موي فى َلك لبه تو منمثرة () 


ءِل 2 


ل 2 رد 
131 الأضر ادر يي ا رن ين ب مجن درل لضام دريو 


رفاح عو 2 ومو سلس 7 


850 ومن تَمَرتِ البَخِلٍ ولاب لتَحِدُونَ نه سحكرا ورذهًا حسنا إن في دَلِكَ لأيِه لوو 


0 


عقون (0) وَأ رَبك ل للٍ أنِ أَذِى مِنَ أ 
وي نكل القري اتلك متيل تق اللا ل عن للرنها قزق قزل الل فده 
سْمَاه زْنَّاينُ إِنَّ فى دَلِكَ ليه عَوَرِيتَمَكُونَ () 4. 
غريب الكلمات: 
3 لجبرة 44 أ اعتبارًا وموعظة» ودلالة على قدرة الله» والاغتبارٌ والعبرة: 
الحالةٌ التي يتوصّلٌ بها من معرفة المشامَدٍ إلى ما ليس بمشْامَدء وأصل (العَثِرِ): 


تجاوزٌ من حالٍ إلى حالي7". 


ودرب 1*6 أي: ما في الكرشٍ من قَضَّلاتِء وأصل (فرث): يذ على قيء 


0 


و2 
300 


مك ع 2 ا ع و 3 
ِلسََنًا #: أي: سَهلًا مَنِينَا لا يَحَضٌّ به شاربُه. وأصل (سوغ): يدل على 
سُهولَةٍ الشَّيءِ واستمراره في الحَلقٍ خاصّة". 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 7)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 279 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75٠١‏ 

»)598 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 237377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)3٠١ /١5( ((المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7777)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (72/ »)١١5‏ ((فتح القدير)) للشوكاني .)7١9/5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


كا فوناى كوو رأ قيض ادل عل .2 ا 
: أي خَمْرًاء وأصل (سكر): ب على خيرة"''. 


ِو 75 ع صر و -ه يق عت و و 
ميَعَرِسُونَ #: أي: يَبنونَ ويَسقَفونَ» وأكتَرُ ما يُستعمّل فيما يكون من إتقانٍ 
34 تعن - 5 و 2 شي 
الأغصانٍ والخشب وترتيب ظِلالِهاء وأصل (عرش): يدل على ارتفاع في شيءٍ 


ا 21 


7 


24 
5 


املد 4: أي: مُسَهلةً ُستقيمة مُدَلَلدّه وأصلٌ (ذلل): يدل على اللّين"». 

المعتى الإخمال: 

يذكرٌ اللهُ تعالى ألوانًا من نعمه على خلقه. فهو سبحانه أنزل من السّماء 
مَطرًاء فأخرج به اتات من الأرضي بعد أن كانت يابسةً. إِنَّ في ذلك لَدلِيلُا على 
وحدانيّة الله تعالى وقدرته على البَعثِ لِقّوم يَسمَعونَ ويَتدَبّرونَ. 

ثم يُرسْدُ إلى مظهر آخرّ مِن مظاهر وحدانيته؛ وعظيم قدرته» فيقولٌ تعالى: 
وإِنَّ لكم -أيُها الاتدض الانماء ليظة بكر ارة بواضلى مساق الله للعبادة؛ 
يخرجٌ لكم مما في بُطونها من بينٍ فَثِ ودم لَنَا خالِصًا من كُلَّ الشَّوائبٍء لّذيذًا 
ابت جاتو اقرين وناسدوة ون تهرك اللتخبرن ب الالبناب بارا يا 
مُسْكِرًا -وهذا قبلّ تَحريوها- ورزقًا حسًا كالتمر والعنب والعصيرء إِنَّ في هذا 


-17717 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 84)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 5 
.)75١ (<التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 5 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 001)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 235715» ((المفردات)) للراغب (ص: /00)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ١05‏ 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)781//١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 565 7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ ٠5‏ 5)» ((تحفة الآريب)) لأبي حيان الأندلسي (ص: .)١179‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نعام لَّدلِيلًا على قُدرةٍ الله لِقَومِ يَعقَلونَ آياتٍ اللو فر فيَعتّبرون بها. 


.ثم يقول تعالى ميا ديا خرن دلائل وحدانيه وقدرع: وَأَلْهَمَ ريّك- يا 
مُحمَدُ- التّحلَ بأن اجعلي لك يونا يمن الجبالِه ومن الشكره ويكابيش الثائق: 
ُمّ كل من كُلٌ الشّمارِه فاسلكي طَرُقَ رَيّك مُذَلَلةَ لك؛ لطُلّب الرّزقٍ. يَخْرُجُ من 
بَطونٍ البّحلٍ عَسَلّ مُحْتَلِفٌ الألوانٍ من بياض وصفرةٍ وححمرة وغير ذلك؛ فيه 
شِفَاءٌ للنّاسِ من الأمراض. إِنَّ في ذلك لَّدلالةً قَويّهَ على عظمة الله وقدرته 


لِقَوم يتفكرونَ فيَعتبرون. 
تفسيزٌ الآبيات 


0000 خب بعتن كز . خم © 


ونه رآ ا و ونا يا ال توا 1 كيت 103 تر تازه 42 


لا كان المقصوة الأعم ين هذا لان العظيم تر 
الإلهيّات» والبرَّاتِ؛ والمّعادء وإثبات القَضاء والقَدَرٍ 00 0 
من هله | اصيول الأربعة تقرير الإلهيّاتِ؛ فلهذا السّبَبٍ كُلّما امتدّ الكَلامُ في 
فَصلٍ من الفُصولٍ في وعيدٍ الكُمَّارِ عاد إلى تقرير الإلهيّاتِ”"» فشرّع في أدلة 
الوحدانية والقدرة والفعلٍ بالاختيار المستلزم للقدرة على البعثِ على وجو غيرٍ 
المتقدّم؛ وقالة. ١‏ جامعًا في الدليلٍ بِينَ العالم العلويٌ والعالم السفليٌ”؛ مع 
ما أَدمِجَ فيه ين التذكير بالنّحم؛ فهذه مِنّهُ من المِئَنِء وعِبرةٌ من العِبره وححببةٌ من 
الحيجج المُتفَرَعةٍ عن التّذكير بنِعَم الله والاعتبار بِعَجِيبٍ صُنعِه”" 


.)371١/5١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١9١/1١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١917//1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


وأيضا فاه لكا امد اللأعفالن دكين نا اعثلف فيد نص على العثر المؤكية 
- ع و 7 ع 3 03 و 
إلى تَبيين أمر الرّبوبيّة» فبدأً ينعمة المطر التى هي أبِيَنْ العبّره وهى مِلاك الحياق 
5 2 5 
وهى فى غاية الظهور لا يُخَالِفٌ فيها عاقِل20. 
ِل وه َل بن اسم ا ال 1 4 
أي: واللهُ وَحَدَه 0 مِن السّحاب مَطرّاء فأخرّجٌ به نَباتَ الأرض بعد أن 
كانت يابسة لا زَّرْحَّ فيها". 


ُ_- 


كما قال تعالى: 9# وَترَلنا الك 2 11 يكنا ملكتاو جك وك اللميدة»ة 


وَلدَخْلَ بَاسِفَاتٍ طَا طلم سد # رَدها لاد وََحِمِيَا يه بَلَدَهَ ًا َك الج 6 [ق : 
11-8 ]: 


إن نَّ فى ذَلِكَ ديه لَمَوَرِ لمعو 4# 
أي: إِنَّ في إحياءٍ الله الأرضّ المَيَْةَ بالمطر لدَلالةَ واضحةً على وحدانيّة الل 


تعالى» وقدرته على البَعثه لقم عون هذه الشكة فعدكر ونيا وهم تب 


ب 


:3 مَإِنَّ لك في الْاْعنو قي قا قلي ين يت ور فكامة 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
اله لقاككر اللا سال إحاة الأرض بعد كوههاءة كو واقسا عقا يها من 


.)5 ٠ 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3579)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)7١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١98/15(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 714) ((تفسير القرطبي)) »)١77 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)08٠١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١98 7/١‏ 
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2 
ّ الماك رار رُ 5ل كاه 
المطرء وهو: حياة الانعام التي هي مالوف العَرَبء بما يتناوّله من الثباتٍ الناشئ 
عن المطرء ونَبّه على العبرة الظيمة» وهو: خروحٌ اللَبّنِ من بِينِ فَدْثِ ودّمء فقال 

تعالى20: 
وَإِنَ ككفي الع بره #. 
أي: وإنَّ لكم -أيُّها النّاسُ- في الإبل والبَقّر والعَّتَم لَدَلالةَ نَستَدِلُونَ بها على 
و 2 ل 0 ري 
قدرةٍ الله ورّحمتهء وحكمَته ولَطفِه وعَظَمتِه وأنه وَحْدَه المُسبَحِقٌ للجبادة". 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الحريي)‎ 


عاض مد 


كما قال تعالى: ويروأ أَنَا حَلَقَنا َهُم يسا عَيِلت يا أنْمافَهُمْ لهسا منِيكوْنَ 
دع اس سر كوه 2 هد 2 وعاءء 3 تو ا دا “يد 00 عه ترب مر 
* وَدَللتَهَا لم نا رَوبهُمْ وَسْهَا يلوت * وَطَُمْ فيا مع وَصَسََاربُ ألا مفْكرُورت 16 
سن : ”لما ]. 


سل با ور عر جع الت لح جا جر راحم كن د 
ضكر يناف طون - من بَْنِ هرت ود حيصا ايا لشَّدرِيِينَ 


ا مد 1 أثيا | ا ال 
أي: تشقيكم لبا تخرجه لكم -أيّها الناس- مما في بُطونٍ الانعام من بِينِ 
فَرْئهاا" ودّمها صافِياء غير مُحْتَلِطٍ برائحة القَْثِء ولا لَونِ الدّمه سَهْلَ المُرورٍ 
ف الى لذيذ اهيا لايك ددا 1 
ومن تَمَرتٍ الّصِلٍ وَالَْنبِ نَتَحِدُونَ مِنَهُ سَحكرا وَرزًْا حَسَنَا إن في ذَلِكَ لي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 001). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 717/٠ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١77 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)08٠0/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (07947/5. 
(؟) قال البيضاوي: (القَرْثُ: هو الأشياءً المأكولةٌ المُْهَضِمةٌ بعضّ الانهضام في الكرش). ((تفسير 
البييضاوي)) (9/ 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١54(‏ 71/4)» ((البسيط)) للواحدي (11/ »)١17”‏ ((تفسير القرطبي)) 
)311/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 081)» ((تفسير الألوسي)) (/1/ 11 4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


فك 


ام 0 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا ذكَرَ الله تعالى بعضّ مَنافِع الحيواناتٍ في الآية المتَقَدَّمَة؛ ذكَرَ في هذه 


اك 


ون تمت ابل الب ُو نه سحكرا وَوذقًا سنا 4. 
كارك و الكت شه 
الناسخ والمنسوخ: 
هت ملحيو مصولء 


ا 4ه 712 
قيل: هذه الآية مَنسوخة بقَولِه تعالى: 5ويأمها ألَدنَ -امنواأ إِنََا الخمر وَالْمَتير 


2722 ماع مم وسو ام نج دسا صصح 4 4ش يزو 82-2 3 ع2 وام و و م سلما ور 
والانضاب والازك رحس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تملحون 6 إِنْما ترنيك الشَيَطانْ 
5 


حرس رولامء 


ع اسل مسرو مج ددا 2 دصحلء عابر . م سو رسطاء > بح مس دده م يار مده هم 
أن يوقِعَ بسكم العداوة والبغضاء في الخمر وَالمِسرٍ وَيِصدَمْ عن كر الله وعنٍ ألصَّلَوةَ فَهِلَ أنثم 
عو سه 

.]41١ -9٠ سبو 46" [المائدة:‎ 


.)7170 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 7 5)» ((الناسخ والمنسوخ)) لهبة الله بن سلامة 
(ص: »)١١7‏ ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: "47)» ((تفسير البغوي)) (*/ 286 87): 
((تفسير القرطبي)) »)١178/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)08١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١” /0(‏ 6). 
وممن قال بأنها مسوغة بناء على أن المراة بالكر: لمث البغوي» واب العربي» وه وظاهه 
اختيار ابن كثير» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (87/9): 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ »)110-١78‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)0/١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) »27387/١15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(0/ غ١‏ :-لا١ة).‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس » وسعيد بن جبير» وأبو رزين» والشعبي في رواية 
عنهء والحسنٌ» والضحََاك وماك فو روا عنه» وقتادةٌ وعبدٌ الرحمن بنٌ أبي ليلى. يُنظر: 


((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 71/0). 
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يدك 


المحرّر للقرآن الكريم 
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ير 


وي مرت الل ولب كَتَِذُونَ ونه سَحكرا ورذًا حسَنا *. 

00 لت كع ارو ا ا 54 00 كي إرءه 

أي: ولكم أيضا -اأيّها الناس- عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من" ' ثمّراتِ 
3 0 الأعناب, فخا 17 0 شَرابًا 1 شكِرًا -وهو الى فت ورِزْقا 
0 ين رع 5 5 57 2 أ 
حَسَنًا”؟' لا ينشأ عنه ضرَرٌ فى بَدَنٍ ولا عَقَل» كالتّمر والرُطبء والعِتّب والزبيب» 


و2 


وممّن ذهب إلى أنّها مُحكمةٌ غيرُ مَنسوخة: ابنُ جرير. وذلك بناءً على أنَّ المراد بالسّكرٍ: كل 
ماقام خلال كرقه عاقين العلذل» الكل تر ((لقسير ابن عجري 1 اذك 4 
ويُنظر أيضًا: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (7/ 591). 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: الشعبي في رواية» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جري)) 38/10 (اتسرابى التدروى)) 4/71 ) ((ضير أبن حرين)) 143 
قال القرطبي: (فعَلى أنَّ السّكر: لذن او المي الخلت لا نه كر الك الحكبةه وهر 
حم قال ارق دكا :«التعدة تعثرة الك لفكت لكأن المهو: على أن الككو القت 
منهم ابن مسعود» وابن عمرء وأبو رّزين» والحسن» ومجاهدء وابن أبي ليلى» والكلبي» وغيرهم 
مِئّن تقَدّم زكذهمى كلّهم قالوا: السَّكَدُ: ما حَرَّمّه الله من تَمَرتّيهما). ((تفسير القرطبي)) 
.)1١ 58/1٠١١‏ 

(9) قال ابن عاشور (و لإين 6 في الموضعين ابتداتية فالأولى متعَلَّةٌ بفِعلٍ اُسقيكم) الْمُقّدن 
والثانية متعلقةٌ بفِعلٍ مإلتَحِدُونَ 6. والبسف النانة نيقي لأن الشكر ليس يعض التمراف: 
فمعنى الابتداء يَننَظِمْ كلا الحرفين). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 707). 

(؟) قال الواحدي: (الأعناتُ عَطفٌ على الئَّمَاتِ لاعلى النّخيل؛ لأنّه يصيث التّقدِيدُ: ومن كَّمَراتِ 
الأعناب» والأعنابٌ ثمان. 1ه ه23 1). 

("") قال القرطبي: (قيل: معنى ينه # أي: من المذكورء فلا يكونٌ في الكلام حذفٌ» وهو أولى). 
((تفسير القرطبي)) .)178/١١(‏ 1 
وقال الشوكاني: (وإنَّما ذُكّر الضميرٌ في مَإمِنَهُ #؟ لأنّه يعودُ إلى المذكور» أو إلى المضافٍ 
المحذوفء وهو العصيثء كأنّه قيل: ومن عصير ثمراتٍ النخيل والأعناب تتَّخذونَ منه). 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)5١9‏ 

() قال الواحديٌ: (يوَردْتًا حَسَنَا 4 يريدٌ الملَّ والَِيبَه والتّمر وكُلَّ ما يتَحَذّ من النّخيلٍ 
والأعناب» وهذا قّولٌ عامّة الممَسَّرِينَ؛ قالوا: السّكَرٌُ: هي الكَمرٌ بعينِهاء والسّكَرُ حَرامٌ والرّزقٌ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


والقصيي لك 0 


الحسنٌ خلال وقالوا: نرّلّت هذه قبلّ تحريم الكَمرء ونزل تحريمها في سورة المائدة). 
((البسيط)) (118-110//1). 

وقال ابنُ عطية: (نزلت هذه الآيةٌ قبل تحريم الحَمرِء وأراد بالسَّكَرِ الَمْرَ وبالرّزقٍ الحَسَنٍ 
جميعٌ ما يُسْرَبٌ ويُؤكل حَلالا من هائَينِ اللكري وقال بهذا القَولٍ: ابنُ ججبير» وإبراهيم» 
والشعبي» وأبو زيد). ((تفسير ابن عطية)) (/ ٠05‏ 5). 

ؤقال ابن وير (وقال اخبرون؛ (القك و :هو كل نا كان ادل شري كالبيذ الحلؤال» زالكل» 
والدّبٌّ. (والرزق الحَسّن): التَّمدْ والزبيبُ... وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه 
الآية... فإذا كان ... ما يُسكرٌ من الشراب حرامًا... وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوحٌ؛ إذ 
كان المشوخ حر عاتن كه الايل »وما لا بجر اجماغ الشكم بدونايفه ولويكن قن 
حكم الله تعالى كوه بتحريم الكَمرِ دليلٌ على أنَّ السَكّر الذي هو غيرٌ الكَمرِء وغيرٌ ما يُسكِرُ يمن 
الكرايك يه لك زة عاق الفكه اعد بعاي عند العرمية ومن 2 لبلسازهالقرا اجر كل ماي 
ولم يكن مع ذلكء إذ لم يكُنْ في نفس التنزيل دليلٌ على أنه منسوحٌ» أو ورد بأنَّه منسوحٌ خيرٌ من 
الرسوليء ولا أجمعت عليه اله فوجب القول بما قلا من أنْ معنى التكّر في هذا الموضع: 
شوك ماعل شر وكا هد من ؟ َمَر انَل والكَرْم» وفسد أن يكونّ معناه الخمرٌ أو ما يُسكِرٌ 
من الشثراب). ((تشمير ابن جترين)) (014:/54: 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .22١١57/١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (0787/7)» ((تفسير 


البيضاوي)) (8/ 7137)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 58١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١148 /١١1(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 555)» ((تفسير ابن عاشور)) »)7507/١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 0177 5). 

قال الشوكاني: (قال ابن جرير: التقديرٌ: مون تَمَررتٍ ألتَضِلٍ الب 4 ما مِإلَتَخِدُونَ 6ه 
كقوذل على علق قرلء: ونه #. وقيل: هو معطوف على + الأنْعَام 4 والتقدية: 
إن لكم من ثمرات النّخيلٍ والأعناب لعبرة. ويجوز أن يكونَ معطوقًا على أي ف عأونو. 4 
أي : نُسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النّخيلٍ . ويجوزٌ أن يتعلّق بمحذوف دَلَ عليه ما قبله» 
تقديذه ييه 3 1 الس ا ا 
وكَشنًا عن حقيقته ويجوزٌ أن يتعلقَ ب ِإََِدُونَ ‏ تقديزه: ومن ثمراتٍ النّخيلٍ والأعناب 
نتَخِذونَ منه سَكَرَا ويكونٌ تكريرٌ الطَرفِه وهو قله نه # للتأكيد). ((تفسير الشوكني)» 
.)2١94/(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 710)» ((تفسير القرطبي)) .)١178/١٠١(‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 
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١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


إن في لِك لَه عور يَحقلُونَ 4. 

أي: إِنَّ في إنعامنا على النّاسِ بِلَبِنِ الأنعام وثّمَراتِ النّخِيلٍ والأعناب لَدَلالة 
واضحة ِقَوم يَفْهَمونَ حُجَجّ الله ومواعِظَهء فيتَدَبّروتّها ويتَّعِطونَ بهاء ويُقِدُونَ 
بوَحدانيّيَه وكمال رق تود لام 

:3 ودس رَيْكَوِكَ لِك أذ بِسَلبَالِ ينوس اروصم شوق (60*. 

مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أذ الله تعالى لكا كن أن إتبراع الألبان من التكر وإنغراع الشكر والكزق 
الحَسَن من كَمَراتٍ التّخيل والأعناب؛ دَلائِلٌ قاهرةٌ» وبياتٌ باهرةٌ على أنْ لهذا 
العالّم إلهّا قادرًا مُختارًا حكيمًا- فكذلك إخراجٌ العَسَلٍ يمن النّحلٍ دَلِيلٌ قاطِمٌ 
وبُرهانٌ ساطِعٌ على إثباتٍ هذا المَقصود”. 

وأيضًا فإنَّه لَمَا كان أمرُ البّحل في الدَّلالةٍِ على تَمام القدرة وكَمالٍ الجكمةٍ 
أعججت يما تقد ومس لت به وأَخَه؛ لأنّه كل الّلائة عِندَّهمء وغير الأسلوبَ 
وجعلّه من وَحيه؛ إيماءً إلى ما فيه من غَريبٍ الأمرء وبديع الشَّأنِ”". 


2 ش..عل و التها خبي..... اعني 


ا 1 د 2 2 1 در سح برام 
:3 ووس رَبْكَ إل الل أن أجَذِى نبال يونا ومس سجر وَصمَايَعرشُونَ (00 46. 


أ وألَهه* ربك -يا مُحمّدٌ- النّحلَّ أن انََحِذي من الجبال يُبونًا تأوينَ إليهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (517/67/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 750)» ((تفسير 
البيضاوي)) ١م‏ م ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7757/70). 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (197/11). 

(4) قال القرطبي: (لا خلافٌ بين المتأولِينَ أن الوّحيَ هنا بمعنى الإلهام). ((تفسير القرطبي)) 
.)17/٠١(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (405/5). 
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4 
. ثم سورة البّحلٍ - الآيات 


لك 


و به 0 تي .عن رحا ماح 07 2 
اه ل اك لق 
أ ند ود الكل إن ف كلك ليه لوو بد َكرُونَ )4 


أنه لكا كان ن أَهَمّ شيءِ للحَيوانٍ بعد الرّاحةَ من هم المقيل الأكل» تَنّى به(" 


قال الشّوكاني: 30 َس ريْكَإِلَألكل أ الّحي يكون بمعنى الإلهام؛ وهو ما يخلقه ف القَلب ابتداء 
من غير سَبَبٍ ظاهر ومنه قوله سُبحاته: وذ وَمَاسوَها + # كأشْمَهَا جره وَتَقُوهًا 6 [الشمس: -١/‏ 
8]» ومن ذلك إلهامٌ البهائم لفعل ما ينفعهاء وترك ما يضُدٌها). ((تفسير الشوكاني)) (/ )11١‏ 


بتصرف. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7387)» ((تفسير السمعاني)) /٠(‏ 185)» ((مفتاح دار السعادة)) 


لابن القيم /١(‏ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)058١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ ١9‏ 4). 
قال ابن عطية: (واعَرَشنَ) معناه هيّأء وأكثرُ ما يُستَعمَلٌ فيما يكونُ من إتقانٍ الأغصانٍ والخشب 
وترتيب ظلالها ...). ((تفسير ابن عطية)) (1/ ٠5‏ 5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 175). 
وقال الواحدي: (وقوله اوإإزدذ ا نشرقية 4 مادا يون ووسشتون عيضي :اما بيني الثامل ليا 
من خلاياها التي تعمل فيهاالتهن): ((الغسي الرسيظ)) للواحدى زلا اا 

وقال الزمخشري: (وبِإيَعْرِسُونَ #: بكسر الَاءِ وضَّمّها: يَرفَحونَ من سُقوفٍ البيوتِ. وقيل: ما يَبنونَ 
للنّحلٍ في الجبال والسَّمجَرِ والْيوتِء من الأماكن التي تتعَسَلٌ فيها. والضميرٌ في «إيترشُو » 
للنّاسٍ). ((تفسير الزمخشري)) (318/5). 

و(من) التي تكرّرت في قوله تعالى: ملي يبال يوا ون لبر وما يصون # للتبعيضي؛ لأنَّ 
النحلّ إِنّما تتخلٌ نيوا في بعض الجبال» وبعض الشجرء وبعضٍ الأماكن. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (518/7)» ((تفسير الرازي)) (١؟٠/7737)),‏ ((تفسير ابن جزي)) ))57١ /1١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 009)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)351١‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١198/١1١(‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


أني: فم الع الله التحل أن كلى من كل أنواع القمار0ة 

اسل سْبْلَ رَيّْكِ دللا #4. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

ما أذنَ اللهُ تعالى لها في ذلك كُلّه وكان ين المعلوم عادة أن تَعاطِيه لا 


يكوك الابمقةه عظيمة في تغاناة الكير إلبدة كه حل كز قه للعادة فى البسيرة 


لهاء فقال تعال 00: 
أي 07 5 00 طق رَئْكْ 1 ك7 لتطلبي الأدق يفا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 4277/١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(9/” ١غ‏ ). 
قال ابن مجزي: (للإمن 4 للتّبعيضي» وذلك أنّها إنما تأكلٌ النُوَارَمِن الأشجارٍ. وقيل: المعنى: من 
كُلّ الأرات التي تشكهيها). ((تفسير ابن جزي)) (801/1). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)19/8/11١(‏ 

) قال ابن عطيةً: (قولّه: دللا يتل أن يكونّ حالا من النّحلِء أي: مُطيعةً مُنقادة ما يُسَوْتِ 
لذ قاله كناد .+ ويحتمل أذ يكوق حالام «الشفل) أى «مشولة فييك قال مجاعة: لا تر عه 
غلببااشيل تسلك): (ااتقسير ابن غطية)) (8/ :+ ). 
وممّن اختار القول الأول: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 170). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن زيدء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)584/١5(‏ 
(للفسيرانن الجوقى)) [/ لاه ). 
وممّن اختار القولّ الثاني: ابنُ جرير وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 1/1)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 087). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /758)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (؟/ .)017١١‏ 
وقال ابن جرير: (وكلا القولينٍ غيرٌ بعيدٍ من الصواب في الصحةء وجهانٍ مخرّجان). ((تفسير 
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0 0320 
بوججتهب 
كي ليها تورث خيل حيلف ألْونهُ. فيه شِمَا ْنَا إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَعَوَمٍ 


و ويه ل لَك الوه 6. 


ع 31 7 8 - 8 04 0 002 03 2 
اي: يَحْرْح من يطون النحلٍ عسّل مَختّلف الآلوان؛ ما بِينَ أحمَّرَ وأصفرَ 
وأبيض وغَيِرٍ ذلك من الألوانٍ الحَسَنةِ على اختلافٍ مّراعيها ومَأَكَلِها منها””. 


فيه سْعَآلْدَايس 46. 
أي: في العسًا شِفاء للنّاسِ من الأمراض”" 
عن أبي سَعيدٍ الخُدْريّ رَضِي الله عنه: ((أن رَجِلا أتى النبىّ صِلّى اللهُ عليه 
وسلم, فقال: أخي يَشتكي بَطئّهء فقال: اسْقه عَسَلَاء ثمّ أتى الثَانِيةَ فقال: اسْقِه 
عَسَلَاء ثم أتاه الثَالِثَةَ فقال: اسقِه عَسَلّاء ثم أتاه فقال: قد فَعَلْتُء فقال: صدّقٌ 
ابن جرير)) .)589/١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (51/5/57)» ((تفسير ابن جرير)) »)71//١5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 17"0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2285/1١5(‏ ((الوجيز)») للواحدي (ص: ».25١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0/87). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 79٠ /١5(‏ 23591» ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 5 1)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 0/7). 
قال ابن القيّم: (اتعلف الثاش في كوه تعالى: لوجع من طروي شرك ولك الونة. فيه شنا 
َي #هل الضّميرُ في فيه #راجمٌ م إلى الشَّرابِء أو راجمٌ ع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيحٌ: 
رجوعُه إلى الشَّابِء وهو قل ابن مسعود, وابن عباس» والحسّنء وقتادة» والأكثرين؛ فإنَّهِ هو 
المذكوٌ والكلامٌ سيق لأجله» ولا ؤكرٌ للقرآنٍ في الآية» وهذا الحديثٌ الصَّحيحُ» وهو قولّه 
صَّلى الله عليه وسّلم: «صدق الله) كالصّريح فيه» والله تعالى أعلم). ((زاد المعاد)) (5/ 5 "). 
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د 
التقسير المحرٌ و اللقران انكر يىو 2 


4-8 
الله وكذب يطخ أخييلف» اشقة عصلة فضفاء فيد )10 
وغن جاير بن عبد الله رَضِي الله عنهماء قال: سيقت التق صلى الله عليه 
5 8 31 ع 2 ب ع 
وسّلم يقول: ((إِنْ كان في شيءٍ من أدوييكم- أو: يكونُ في شيِءٍ من أدوييكم- 
5 م ع - ص ١‏ ال ص 2 
خير ففي شَرطة محْبجمء أو شَربِةِ عَسَلء أو لذعةٍ بنار تُوافِقٌ الدَّاء وما أحِبٌ أن 
ا 
وعن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهما: أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((الشَّفاءٌ في ثلاثة: في شَرطَة محججم أو شَربةِ عَسَلء أو كيّة بنار» وأنا أنهى أمتي 
عرد ال 
إن ف تر 6 ون #. 
أي: إِنَّ في إلهام الله للنحل باتخاذ البيوتٍ من الجبالٍ والشّجر والعُروش» 
1 1 كك 1 و 
والسلوك في المراعي للاجتناء من سائر الثمار؛ ليَخْرِجَ من بطونها هذا العسل 
ذو الألوانٍ المتعددة» الذي جعل الله فيه شفاءً للناسٍ من الأمراض؛ إن في ذلك 
لدلالةَ وحجةً واضحةً لقوم يتفكرون في عظمةٍ خالقها ومسخُرهاء فيَستدِلُون 
بذلك على أنه القادرُء الحكيم» العليم الكريمٌ» الرحيمٌ» اللطيف الل سهد 
(1) رواه البخاري (2584) واللفظ لهء ومسلم (57110). 
فال ليث كدر زقال عق العلمابالة : كان هذا الرجل عنده فضلاتٌ» فلمًا سقاه عساا- 
وهو حارٌ- تحلّلت» ابرضس د فزاد 5 فاعتقد الأعرابينٌ أن هذا يضرّه» وهو 
مصلحةٌ لأخيه؛ ثم سقاه فازداد التحليل والدّفْعُ» ثم سقاه فكذلكء؛ فلما اندفعت الفضلاتٌ 
الفاسدةٌ المضِرَّةٌ بالبدن استمسك بطنه. وصِلَّحٌ مِزَاججه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته 
عليه من رَيّه أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلام). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07). 


(5) رواه البخاري (*518) واللفظ لهء ومسلم (:57). 
(9") رواه البخاري (05/051). 
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العبادةً وَحَدَه"'. 


الفوائدُ التربوية: 

7 قَولٌ الله تعالى: ١ل ووس رَبْدَِلَ الكل ِ أيَذِى من لْبَلِ يو‎ -١ 
لطاح؟ مَك م نكل الت سل سْمْلَ رَيّْكِ دللا يدج مِنْ بطلُونِهنا سَرَابُ‎ 

َيْلكٌ أَلْوئه, وي سْمَاك لاد إن في ذَلِكَ لَدَيه لَهَو يتَفك 00 

ا التي هداها الله هذه الهداية العَجِيبة ويَسَّرَ لها المراعيّ ثم الؤُجوعَ 
إلى بُيوتِها التي أصلحَتّها بتعليم الله لهاء وهدايته لهاء ثمّ يَحْرُحٌ من يُطونها 
5 1 2 3 3 
هذا العمل اللذيد مكلت الألوان بتكي الذي | أعنها وكزاغيهاء فيه قفا 
للنّاسٍ يمن أمراض عديدة- في ذلك دَلِيلٌ على كَمالٍ عِنايةٍ الله تعالى» وتمام 


0 3 : . ابم رسا سن هه 
لطفه بعباده» وانه الذي لا ينبغي أن يَحَبّ غيره» ويُدعَى سواه" . 


؟- قال الله تعالى: َإشَْقِيكي ينا في بطونه- من بَنِ هرَثْ وَدَم ل حَالِصًا سيا 
الشدريت تأمّلٍ العبرةَ التي ذكَرّها اللهُ عر وجَلَّ في الأنعام» وما سّقانا من بُطونها 
مِنَ اللَّبنِ الخايص السَّائِغ» الهَنِيءِ المَريءِء الخارج مِن بين القَرثِ والدَّم؛ فالله 
تعالى إنّما لق اللَّمَنَ من قَضلةٍ الدّم؛ وإنَّما لق الدّمّ من الغِذاءِ الذي يَتَناوَله 
الكيوانبقالكاة لكا تناولت لفقت والماة: قاللة تعالى خخلقَ الم وين لطيفي 
تلك الأجزاءء ثم خلّقَ اللَّنَ من بَعض أجزاءِ ذلك الدَّم؛ وسَلٍ المُعَطلَ الجاحد: 
مَنِ الذي دبَّرَ هذا التَّدبيرَ وقَدّرَ هذا التَّقَدِي َأتقّنَ هذا الصَّنْمَ ولَطَّفَ هذا 
الل وف اللَّطِيفٍ الحَميرٍ؟! فهذه الأحوال إِنَّما تَحدُتٌ بتَدبيرٍ فال ححكيم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)791١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/5» 0/0)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 4:5). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رَحيمء يَُبّرٌ أحوالٌ هذا العالّم على وَفقٍ مَصالِح العباده فشبحانَ من تَشْهَدٌ جَمِيعٌ 
ذَرَاتٍِ العالّم الأعلى والأسمّل بِكَمالٍ قُدرتِه ونهاية شكون وتسيب لها لكان 
والأمه ارك اللذوت الع 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

2 ١# قَالَ الله تعالى: م( وَآَلَُ َل ين المآ مَل آنا يه الس بعد موعهآ‎ -١ 
حَكمها يقولة : (إلف كلك 6ه وهذا يدن على عور هذا لكر‎ 
فيه وتيانه؛ له لا يحتاجُ إلى تفكِ ولا نظَرٍ قَلبء وإنّمايَحتاج الم إلى أن‎ 
يَسمَعَ الول فقط(". وقيل: بل المراد سماعٌ تدبر وإنصافٍ ونظر؛ أن سماع‎ 
القلوب هو النافعٌ لاسماع الآذانِء فمن سيع آيات القرآن بقليه وتدبرهاء وتفكر‎ 
فيه اتفّع؛ ومن لم يسمغ بقليه فكأنه أصمٌ لم يسمغ» فلم يتفغ بالآياج”"".‎ 

- قَولُ الله تعالى: <( وَإِنَ لكف العم لجر ميقي : نآ في بطلُونه- من بن هرب 
دم بَتَحَالِمجًا # سكل به على طهارة لبن المأكول» وإباحة شريه. 

*- قَولٌ الله تعالى: <( وَإِنَّ لكف الَو تبره قي ينف لوبو مرا ين در 
وَدَمِ ينا حالصا سَيعا لشَّدريِينَ أ ومن مرا َلتَخِلٍ وََلْخهَسَبِ د عنة بكرا 
وَرزْقَحَسنا#» لما كان اللبنُ لا يَحتاُ إلى مُعالجة من الدَّاسِء أخبرٌ عن تَفِه 
تعالى بقّولِه: م«( شتقيكٌ 4 ولَمّا كان السَكَرُ والوّزقٌ الحسَنٌ يَحتاحٌ إلى مُعَالّجةَ 
قال: مِوتَخِدُونَ 04 

.)75١ /١( ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ »)775 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5 ٠ 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 
.)55١/7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )9( 


(4) يُظر: («الإكليل)) اليوط (عن:057: 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (00/./5). 
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5 2 5 م سظ . مج ع 2ج عد دي . 
4- في قولِه تعالى: 38 وَإِنَّ لك في الأتعلم لعبرة شَقيكر ينا 
جام رح ليختن عرست وخ يده لضن ع ع 4 0 
وَدَمِ لبا حالصا سَأيِا لَسَّدرِيِينَ # دلالة على أن مُلاقاة المائع للنَّحِس في الباطِن 
لاحكم لها(". 
2< 4 9 02201 مر روح ع د دَسٌَ عي ددا وو سمس اك 
5- قول الله تعالى: مِإوَمِن تَمَتِ الَخِلٍ وَالْأعنب نَنَحِدُونَ نه سكرا ورزقا 


5 


حَسَمًا #6 فيه سؤالٌ: الكَمرُ مُحَرّم فلماذا ذكَرَها اللهُ تعالى في مَعرض الإنعام؟ 

والجوابٌ من وَجَهِين: 

الوجه الأول أذ هذه الشورة كد وقعرية الكدر اول في شورة (الجافدة): 
فكان تُرولٌ هذه الآية في الوّقتِ الذي كانت الكَمدٌ فيه غير مُحَرّمةٍ. 

الوجه الثّاني: أنّه تعالى ذكَرَ ما في هذه الأشياء مِنّ المنافع» وخاطّب المُشْ ركينٌ 
بهاء والكَمرُ من أش بيهم فهي مَنفعةٌ في حَفّهِمء ثم نه تعالى تبه في هذه الآية 
أيضًا على تحريوها؛ وذلك لأنّه مير يينها وبِينَ الرّْقٍ الحَسَنِ في الذّكرِء فوب 
الايكوة الككز روزا عت" 


ل آنا 


5 7 - 200 م ع م دي في ما وو سس رق 0 
7- قول الله تعالى: #ؤوَيِن تَمردتٍ اَلتَضِلٍ وَالْأْنْبِ لَخِدُونَ من سَكرًا # دل 
غلى التسوية بين الككر التكخز من العتيه والتتخدون اللخ كما هر مدهت 


أ 


مالكِ والشافعيٌ وأحمدَ وججمهور العُلماء» وكذا حك سائر الأشربة المنَّخَذْةٍ 
7 2 2 م 
من الجنطة والشعير والذرَّة والعَسَلء كما جاءت السِّنْة بتفصيل ذلك"©. 
0 ا 6 000 لج توي 0 ص عر نا عي سا اسح ل جح 


جع ع ود 


وق سود .0 اضر عل د كير الجر لال ا ا 5 0 5 25 5 
1 في دَلِكَ َيه مور يحقَلُونَ #6 ناسّب ذكرٌُ العقل هاهنا؛ فإنّه أشرّف ما في 


.)٠١ 5 /7١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)770 /؟٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)0/١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )'( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الإنسانٍ؛ ولهذا حَّمَ اللهُ على هذه الأمَّةِ الأشربةً المُسكرة؛ صِيانة لِعُقولها"". 


ا 5 - 
4- قوله تعالى: #إ ومن تمر 7 نت الَضِلٍ وَالْنَبِ نَحَنِدُونَ منْهُ سكرا وَرِزْهًا حَسَنَا 


و 


3 


سروعي ا لخر ارول طبار ررد في عداو الأنلالكا لإفراد 
ذِكرها بالسّكْر؛ وسائرها بالرّزقٍِ السن» فما لم يكن ًا لم يجْرْ أن يكوت 
ملكاءدولى كان أيضاءرزقا لكان حيكاة ابيع سافتها بالعدو والتفية لا 
لال 


4- قله تعالى: لإوّمن كَمَدتٍ اَمِل وَالٍْ لَيدِدُونَ مِنَهُ سَحكرا وَرزًْا حَسَنَا 
6 في ترك تعليوه خلقّه كيفيةَ انّحَاذٍ الرّرْقٍ الحسنء وإخباره عن انَّخَاذْهم 
معلوة| في ذكر التعي وليل على أن اتتفاكه كينت الحكره هباح لهب , 

-٠‏ في قَولِه تعالى: 38 وَأَوْ رَبك ِلَ الكل أي أيخَذِى من لِلْبَال يونا وَمنَ الجر 
وَسنَا ُو * حك ين كُلِ التَرتٍ دأسلْكك سْمْلَ رَيْكِ دنا # بيانٌ أن النّحلَ حَلْقٌ 
يَسوقه اللهُ حيث يشا فإذا انَحَدْتُ بين في مِلكِ بَشّرِ كان ما يَخْرُجُ من بطونها 
رزقًا لصاحب المِلّْكِ؛ لحُدوثه في مِلْكه. فإذا تَحَوَّلَ النّحلٌ إلى غير مِلْكِه لم 
يكن له المُطالبةٌ به» فإن انّخِلَ في أرض مَوَاتِ- لا مالك لها- كان عَسَلّهِ لِمَن 
بادرٌ إلى أَخذِهء وتحصيله بالجيازة والتقْلة"». 

لالس تكن ارق إليه الرحن الغا بكر 3 يناه قاللة تعالى قد اوس 


سم 


إلى غير النَّاسٍِء قال تعالى: 98 وَأَوْس رَيْكَاِلَ أل أنِ أحَذِى من َال بوي ومس لسر 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 85). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (817/57). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


0 
٠. يعرسونل‎ 8 


- قال الله تعالى: ا ويس رَبك ِلَ الكل أ أَجَذِى مِنَّ لِلْبَالِ يونا ومن امّبر 
يترون 4 فأشيرَ إلى أنَّ بوتا كذ في أحسَنٍ البقاع ين | : لجبالٍ أو الشَّجَرِ 
أو العرشٍ دونَ بِيوتٍ الحَشَّراتِ الأخرى؛ وذلك لشرَّفِها بما تَحتويه مِن المنافع» 
وبما َكَل عليه من دقائقٍ الصّنعدٍء ألا ترى إلى قَولِهِ تعالى في ضِدّها: «إوَإنَّ 
أوصس>ه الُْبوتِ لدت ألْسْحكَبُوتِ "١4‏ [العنكبوت: .]4١‏ 

: من الحِكمٍ في أن الله تعالى قال: «( تك نكل تّمت 4 ولم يقل‎ -١7 
زين امراف لب أنه تقدّمّها في النّظْم قولّه تعالى: ومن تَمرتِ أَلتَضِلٍ‎ 
لَب فلو قال بعدها: (كُلِي من الثمرات كُلّها) لذهب الوهمٌ إلى أنه يريدُ‎ 
الشمراتٍ المذكورة قَبْلُ - ثمرات النخيلٍ والأعناب -, لأ اللام إنما تنصرفٌ‎ 
إلى المعهود. فكان الابتداءً ب فإ كل # أَحْصّنَ للمعنى, وأجمعَ للجنس» وأرفعَ‎ 
للَّبِسِء وأبدع  في النّظم”".‎ 

5 ع م كر فِيهِ سما نايس 6* 
ود لس نيه ررب بد ل ا لا ل 
لانتفاح بهء وهو محل الوق ليرت عليه مجملةً «إذيد قايس #» وسْمْيَ 


4 2 


كراباه لماخ فزت شرباه ولا مض 


0- قَولّه تعالى: :فيه سْمَاء ديس # أصل في الطبٌّ”*» وفيه دليلٌ على 


.)595 يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)705/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)511 /١( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )*( 
.)7: 4/180 يُنظر: ((تفسير اين عاشون))‎ )4( 
للسيوطي (ضى:151).‎ )ليلكألا(١:رظت)8(‎ 
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د 
التفسير المحرّر ثلقرآن الكر >2 5 


إباحة التّداوي0© 


كج 2<م ل 


15 وواللا تاي زوه وكا زان 6 وقال 9# وو تاق مانا ينا تالا 
ا عه 0 عل ُو لتك َامَنواْ هدّى وَشهآ* [فصلت: 
5 لم يصن الله في كتابه بالعٌماء لذ الراك والععز» فهما التقادان هذا 
شفاء القَلوبٍ من أمراض عَيّها وضَّلالِهاء وأدواءٍ شُبْهاتِها وشَّهّواتهاء وهذا شِفاءٌ 
للأبدانٍ من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتهاء وتأمّل إخبارّه سُبحانّه وتعالى 
عو التر اويا 1 نَفسَه شِفَاءٌ» وقال عن العَسّل: 96 فيه شِمَاءٌ لِلنَّاسِ * وما كان تَفْسْه 
شِفاءً أَبلَعْ مما جَعِلَ فيه شِفَاءٌ©! 


رفرس اس سس م 


- قال الله تعالى: 38 وأو رَيْكَإِلَ ألتكلٍ أن أكِذِى من لَْمَالِ بيو 0 


-_ 
0 -_ 


و ورت دجوو 1 ع2 


ومِمَا يَعرِشُونَ 7 بين كل التَريب تاشلى شثل ريك ثلا يرج مِنْ بطونها شرا 

ََيفُ اَنُه يه ينما لين إن في دَلِكَ ليد لعو يتَمَكرونَ 4 تأمّلْ أحوال النّحلٍ 
وما فيها مِنَ العِبّرِ والآياتء فانظرُ إليها وإلى اجتهادها في صَنعةٍ العَسَلِه ويناتها 
الببوتَ المُسَدَّسة التي هي من أَنَمٌ الأشكال والسعررها امغدارة والجكويا ميك 
فإذا انضّمٌ بَعضّها إلى بعض لم يكنْ بيتها قُرجةٌ ولا حَلَلُه كل هذا بغير مقياس 
ولا آل وتلك من أُثَّرِ صُنع اللو» وإلهامه إِيّاهاء وإيحائه إليهاء كما قال تعالى: 
« وى يبدل أل تي َكَل يه 4 إلى قَولِه تعالى: 9ب ] 
> فْسَلٍ المُعَطَّلَ مَن الذي أوحى إليها أثرهاء عل ماعل في طلايها؟ ومن 
الذي شن لهاشئله للد تيطالة 3 لتتعصى عليهاءر ول لنت وتعاد ولا وير 


4 22 كه 3 


(1) ينظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (889/4). 
(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) سق القيم /١(‏ و« 1" 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


عنها على بُعدهاء ومّن الذي هداها لِشَأنْها”؛؟! 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى : آنه نَل ل من السّمآ 0 110 ا 1 فى دَلِكَ ليه 
نوو مسممُونَ # 
2 ع دل ال 
- قوله: 3# وَآلَهُ أَنزْلٌ مِنَ ألسّما الاي بس ام 
لإفادة التشتخصيصء أي: الله له كوتو ان لوو الشماء م472 وقرلة : وله نَل 


# تكريرٌ لِمَا بق ناكة] لمعبير نو ور طق زبنا علد علتسين أدلة ارسي 


0-1 


- وفي قوله: مين السَمك لس مه # تقديمٌ المجرور على المنصوب؛ كشوي 
إلى المؤر». 


-١‏ قوله تعالى: :3 مَإِنَ لك فى الأتمي لير شيك يناف مأ بطونه- مِنْ بين درب ود م 
حالصا سَأيعا ضَّدرِيِينَ 


- جملة 3 وَإِنَّ لَك ف الْأَْعير لمر لَعِرَهَ # معطوفة على جملة «ِإإِنَّ في دَلِكَ ليه 


لْمَوَرِ يسْمَعوتَ #6» أي: كما كان القومٌ يَسمّعون عبرة في إنزالٍ الماء من السَّماءِ 
لكم في الأنعام عِبرةٌ أيضَاء إِذْ قد كان المخاطبون -وهم المؤمنون- القومَ 


لين يَسمّعون. وضَّميرُ الخطاب «9 لكي #6 التفاتٌ من العَيبة وتوكيدّها ب 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 7548/١١‏ - 2744)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
7/6 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917//1١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 1715). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


يت 
2 ل مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


#ن 


(نَّ) ولام الابتداءِ كتأكيد الجَملةَ قَبلّها". 

- قوله: :يقير ينا في يلون استثنافٌ بيانيٌ» كأنّه قيل: كيف العبرةٌ؟ 
فقيل: تنكم ين بين كربت ودمء أي: يَحْلّقُ الله اللَنَ وسَطًا بِينَ القَْثِ 
والدّم يكتنفانه» وبي وبيتهما بررّحٌ من قدرةٍ الله لا يَبِغي أَحَدُّهما عليه بِلّونٍ 
ولاطعم ولا رائحة» بل هو خالِصٌ مِن ذلك كلّه©. 

- وفي قوله: نا فى بوه أفرّد ضَميرَ الأنعام؛ تراعاة لكو اللفظا 
مُرَدَا؛ لآن اشم الجمع لفظّ مفرَة؛ إذْ ليس من ضيغ الججموع: فقد يُرائى 
اللّفظً فيأتي ضَمِيدُه مُفرَدَاء وقد يُراعى معناه فبُعَامَلُ مُعَامَلةَ الجُموع: كما في 
سورة (المؤمنون) في قوله: +( وَإنَ لك الات تدا شبك مئان بويا » 
[المؤمنون: ١‏ ؟] بجمعه مؤنَّنّا". وفي هذا مناسّبةٌ حسّنةٌ» حيث أعاد في أحَدٍ 
الموضِعين ذِكْرَ المذكّرء وفي الْآخَرِ ذْكُرَ المؤنَّثِء واللّفْظانٍ سَواة؛ ووّجةُ 
ذلك: أنَّ (الأنعام) في سورة (التَحلٍ) وإِنْ أطلِقّ انط جمعهاه قن المراة نه 


.)١99 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)171755/١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 007)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 5؟١١1).‏ 

0 فنظر: ((تفسير ابن غعاشور)) 140 0+1)ه وتنظر أيشاه ((تقبير الزمتتشرى)) ا 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 08"). 
وقال ابن كثير: (لإ يَف ُأونو. © أفرد هاهنا الضَّميرَ عودا على معنى النّكمه أو الَميرُ 
عَائِدٌ على الحيوان؛ فإنَّ الأنعامَ حيواناتٌ» أي: تُسقيكم مما في بَطنٍ هذا الحيوان. وفي الآية 
الأخرى: مِإصِمَافِ بويا # [المؤمنون: 017١‏ ويجوزٌ هذا وهذاء كما في قَولِهِ تعالى: 7ل 
َك * مس هك َكَرَة 4 [المدثر: 54- 100]» وفي قَولِه تعالى: «(َإقٍ مُريلة لهم يمي 
كإيوان يد الترموه # قَلَمَا جَآءِ سُلِيمَنَ # [النمل: 5-1 7] أي: المال4: ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ١مهح-امه).‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/8‏ 


بَعضُهاء لأنَّ الدّرّ لايكونُ ليجَميعهاء وأنَ اللبنَ تعض إنائهاء فكأنّهِ قال: وإنَّ 
لكم في بعضي الأنعام لَعبِرَةَ ُشقيكم مما في بُطونه؛ ولهذا ذهب من ذهب 
إن ا د على النَّحَمِ؛ أله يُؤدّي ما يؤديه الأنعاٌ من المعنى. وليس كذلك 
ؤِكُدُها في سورة (المؤمنون»؛ لأنّه قال: :شيك ماف بوتا ولك امكف 
كنم ويتجاكاكلوة » رمعا رتل القلى خنمثرة [الموتود: 1 99 فاخير 
عَن العم التي في أصنافٍ النّعم إنائها وذكورها؛ فلم يَحتَوِلٌ أن يُرَادَ بها 
البعض كما كان في الأوَّلٍ ذلك7"©. 

- قوله: مؤي بنِ ثٍ 6 (من) ابتداتية لابتداء الغاية؛ أن بينَالقَثِ 
والدَّم مَكانٌ الإسقاءِ الَّذ ي ينه يبَأ فهو صِلَةٌ ل يقبي 4 ومُتعلقةٌ به 
كقولك: سَقيتّهِ من الحوضي. وتقديمٌ الجارٌ والمجرور على المفعول؛ 
لأنَّ تقديم ما حقّه التّأخيرُ يَبعَتُ للنمْسٍ شوقًا إلى المؤْخَرِ موجبًا لِمَصلٍ 
تَمْكينه عندٌ وُروده عليهاء لا سيّما إذا كان المقدّمٌ مُتضمًّا لوصف مُنافٍ 
لوص المؤّرء كالّدي نحن فيه؛ فإِنَّ بينَ وَضْفَيِ المقدّم والمؤحَرِ تَناقِا 
وكناقا ديك لآ كراد ناراقماء كان ذلك مكنا يويد الشوق والامكشر 
إلى المؤخحر'". أو مَوْقِعٌ من بن َي وير # مَوقِعٌ الصَفة ل إلي » قد دمت 
عليه للاهتمام بها؛ لأنّها مَوضِعٌ الهبرة» فكان لها ميد اهما م» وقد صارّث 
بالتّقديم حالا0”. ْ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 801-857)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١57-١557‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١74‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (715/7- 
/011). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)23١١/١5(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5157/5-/5117). 


الجزء ١5:‏ الحزب 7 


العا المَشروباتٌ من اللَبَنِ وغَيره هي الغالِبةَ في النَّاسِ أكثّرٌ مِنّ 
العَسَّلِ و قَدّمَ اللَبنَ وعَيرَه عليه وقَدَّمَ اللَّبنَ على ما بَعدّه؛ لأنّه المُحتاحٌ إليه 
ك0 


0 
عى الم وبعمو سس 


- قوله: :لون كَمرتٍ البَصِلٍ وَالَْبِ لتَحِدُونَ مه سَحكرا ورذفًا حسنا إن في 
َِكَ لَآَََ ور يَمَْْنَ # تَعلّق قوله: مون تَموتٍ التّخِلٍ ولد # بمحذوفٍ 
تقديرُه: ونُشقيكم من تّمراتٍ النّخيلٍ والأعناب؛ أي: من عَصيرٍهاء وحَُذِفَ 
لِدَلالةٍ ُشقيكم قَبلّه عليه. أو يتَعلنُ ب مِإلَتَحِدُونَ 4 ويجوزٌ أن يكونّ «3 
َتِدُونَ # صِفةَ مَوصوفٍ محذوفي تقديره: ومن ثّمراتِ النَخِيل والأعناب 
َم تتّخِذون ينه سَكَرًا ورزقًا حصن لأنْهم يَأكُلون بعضّها ويّخِد خِذون من 


تحفنيها الشكة. ومؤمتة # من تكرير الظرفٍ للتّوكيدء وعلى هذا يَرجِعٌ 
ايد في إية) إلى واسمسردا” مادم 


0 


000 بت * [الأعراف: 4] إلى الأهلٍ المحذوفي”". 
- وجملة 9 إِنَ في دا ا تكرية لتعداد الآية؛ لأنها آيدٌ 
ام 


.)00/./5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (117-717/7)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /001): ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 0؟17). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن خاشيور)) /١2(‏ *81). 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


- افتِحَتٍ المْلةٌ بفِغْلٍ و( أؤْحى 6 دون أن تُفتمّحَ باشم التجلالة مثْلّ مجملةٍ 
ونه أَنزَلّ #؟ ا في «إأوْحى 6* من الإيماء إلى إلهام تلك الحشّرة الضَعيفةٍ 
تديةا عجكاء وعَملًا مُتقَنّاء وهَندّسةٌ في الجبلّة. وَأَطلِقٌَ الوحئٌ هنا على 
التكوين الحَفيٌ الي أودعّه اللهُ في طبيعة النّحلِء بحيث تَنْساقٌ إلى عمَلٍ 
نط مُرئٍّ بَعضّه على بعض لا يَحتلِفٌ فيه آحاذهاء تَشبيهًا للإلهام بكلا 
خفي يعدن ذلك اليب لبي بعل المتعلم بتعليو المعلمء أو المؤور 


بإرشادٍ الآمِرء الى اميا 


اين 


0 


- وفي قوله: 6( أن أَكَذِى مِنَ لِلبَالِ يوبا * تَنكيتٌ”". وهو هّنا في قوله: 36 مِنَ 
ْبَالِ #؟ إِدْ مَعْنى (مِنْ) هنا للتّبعيض» وهي مُتعلقةٌ بانّخاذ الثبوت» ولم يَقلْ: 
في الجبال؛ لأنّها لا تبني بُيوتّها في كلّ جبلٍ وفي كلّ شجرٍ وكل ما يُْرَش» 
فلم يَرُكُ لها الحريةَ في بناءِ الثِيوتء كأنّهِ تعالى وَكَلَ الأكلّ إلى شَّهِوَتِها 
واختيارهاء م حادق خلييها فيه إن متكر عليها فن ابر براروت 
بانّحَاذْها في بعض المواضع دونَ بعض؛ فلم يَكِلٍِ الأمرّ إلى شَّهواتِها كما 
َكَل إليها في قوله: <( بطي ينكل الت 4 وَإِنّما خولف ذلك وحبجر 

عليها في المسكنء ولم يَحجْرْ عليها في المأكل؛ لأنَّ مَصلّحةً الأكلٍ على 


.)58١6-17٠١5 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(9) التتكيث: هو أن يَقصِد المتكلّم إلى شيء بالذكر دوت غير ما يَشَدٌ مَسَدَّه؛ لأجل تكن في 
المذكرر ارك اسم ظمرالة كر رهما يفا سكم تنظ اضر السير)) لازن آي لاطي 
(ص: 544)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/07077, ((تفسير ابن عاشور)) 
(107-161/70), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 55)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(2994/1). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الإطلاقي باستمْراء مُمْتَهاها منهء وأما البيوثٌ فلا تَحصلُ مَصلَّحتّها في كلّ 
مُوضِع؛ ؛ ولهذا المعنى دَحَلَّتْ «3 م © لِتَفَاوْتٍ الأمر , بِينَ الحَجر عليها في 
انَحَاذٍ البيرتٍ والإطلاقٍ لها في تَنَاوّلٍ اللّمراتِ؛ فتوسّط 32 ثم # لِتَفَاوْتٍ 
الحَر والإطلاق7". 
جردا لووسرو نين ١‏ اكرتررياي الوار ام تي الاتجارري 
من أكثّر بُيوتِهاء ثم ما يعرش الال نيعي أل لبونها بسي حي روه 
وأمًا في الجبالِ والسَّجَرِ يوت عَظيمةٌ يُوْحَذُ منها من العَسَلٍ الكثيد جدّا(”". 
#همذِدَ أ 1 


عضي ل لأسا ١‏ الست ا سير 2 20 حو م 
شَرَابُ يخذلف ال ل ا اانه إِن فى لِك ليه و #6 


و 
- قوله: 35 ثم # للتّرتيبٍ الرُنبيٌّ 2 أن إِلهاءَ م النّحلٍ للأكلٍ من الثَّمراتِ 
0 نّبْ عليه تكن العَسلٍ في بُطونهاء وذلك أعلى رُتبةٌ يمن انَّخاؤْها البُيوتَ؛ 
لالختصاصها بالقسل دوت غيرها ين الحقّرات التي 2 فى البوكه ولانه 
أَعظّمٌ فائدةً للإنسان» ولأن ينه قركها الذيه قا وهاء ركشل اقنساكتها 
كلا لأنها تَقتائه قاين هو يشر 8 

0 007 ع با انر 9 
- قوله: اسل سْمْلَ رَيْكِ دللا # فيه إضافةٌ الشّبل إلى ريّك؛ للإشارة 

7 ا و عر 1 ع اغه 3 
كس سي رد ب 
7 وه - 52 0 0 0 عو دحوو و 
تَسلكها لاخمّل نِظامٌ إفراز العسَلٍ منها. وجملة يرج مِنْ بَطُونِها لُونِهًا سَرَابٌ 6 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) ,4)١17794/1١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 

زه 0 


(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))55/8/١(‏ ((تفسير القاسمي)) 8). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//1١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


مُستائّفةٌ اسيئنافًا بَيايًا؛ لأنَّما تدم : من الخبرٍ عن إلهام النَحلٍ تلك الأعمال 
يثِيرُ في نفْسٍ السَامِع أن يسأَلَ عن الغاية يمن هذا التّكوينٍ العجيبء فيكونٌ 
مضمونٌ جملة مِإكيٌ ِنْ بُلُونها سَرَابُ 6 بيانا ليما سأل عنه. وهو أيضًا 
موضِعٌ المِنِّ كما كان تَمامٌَ العئْرة!". 
كاقول: معي ل ل ل 
بَظهَرُ ينها من تعاجيبٍ صُنع اله تعالى التي هي مَوضِعٌ العبرة بعدما رت 
2007 0 
- في قوله: يرح م ينها سَرَابُ ُحيِفُ ألو # الْفاتٌ من الخطاب إلى 
اكه روجا اهلا على التي الأزوراك وى اولك ولا اران 
الكلامّ هاهنا مِن الخطاب إلى العَيبةِ لفائدةِء وهي له ذكر للتشر العنسل 
وأوصاقّه وألواته المختلفة وأخبّرهم أن فيه قُوائد ده شَتَّى لهم؛ لِيَلفِتٌ انتِبامَهم 
إليه» ولو قال: (من يطونك) لَذَهَبَت تلك الفائدة التي أنتبجها خطات اليف 
وليس ذلك بخاف عن نقدة الكلاه'". 000 الإنعام عليهم. 
والمقصوةٌ يمن حَلقٍ البّحلٍ وإلهامه لأخلهم”. 
- وقال: ومن بطود عونا # أن استحالةً الأطعمة لا تكونٌ ل في البُطونء 
فيخرج بَعضُها من المَمء كالرّيقٍ الدائم الذي يخرّجُ من َم ابنٍ 7 فالتّحلٌ 
تُخرِجٌ العسَلَ من بُطونها إلى أفواهها”". 


.)5١87/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أب السعود)) (193/60): 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 7757). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 50 ؟). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج ("/ .)51١ 051١‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


5 لم التفسير المحّر للقران الكريى )© 


- في قوله: فيه يسم 4: تنكيز ويفا 4 إمَا لتعظيم الشَّفاء الذي فيه 
تيون المعى: فيه خنفاة أي كنداوء وإمًا إدلاليه على قطلق الشقاف أي فيه 
بعضٌ الشَّفَاءِ وكِلاهُما مُحتوِلٌ؛ لأنَّهِ من جملةٍ الأشفيّة والأدويّة المشهورة 
النَافعةَ» وليس الْرَضٌ أنه شفاءٌ لكل مَُريضء كما أن كلَّ دَواءٍِ كذلك؛ فتكر 
قولّه: فيه ْمَك # ولم يَقُلَّ: (فيه الشَّفَاءٌ لكل النّاسِ)؛ فاندَع الاعتراض 
بأن كتيرنة #اخلون العَسَلَّ ولا يُسْفَوْن مما أَلَمّ بهم فيلاحظ أن النَكِرةَ في 
سياقي الإثباتٍ لا تُفِيدٌ العُموه”". 


م رين ال 


- وفي قوله : إن في ذلك ليه لَْوَرِ يسْمَعُونَ . 06 :في ذَلِكَ ليه لِصَوْ م يَعْقَُونَ 
04 «إن ف مَك لاي ل تَفَكروتَ ‏ مُناسبةٌ حش ؟ حيك فال" يسْمَعُونَ 
في الأولى و يت 4 في الثاني وطإيتسكٌو. نَ # في الثَّالئة؟ ووجة 
ذلك لَه نما كر وإمتسكة 4 في الأولى تويتكا لين الكرالتعك» وامقعة 
الحياةً انيد فكأنه قيل له: إنَّ ذلك قبلَ التَّديُر مُقرّدٌ في أوّلٍ العقل حنّى إِنَّ 
مَنْ يَسمَحُه يَعترفٌ به وهو أن الأرض المَِئَةً يُببيها اللهُ تعالى بماءٍ السّماء 
فتعودٌ حَيّةَ بتّباتهاء فكذلك لا يُستنكدُ أن يُحِيَ الخَليقة بعد موتها. وأمًا 
اختصاصٌ الثّانية بقّولِه : 38 يَحقلُونَ ؟ فلأنّه قال: شيك يان فأوند. ون تن 
رت ود نا حَالِصَا سيدا ألشّدرِينَ 4 وَالكاث والذة لذ حيط ونه ها مو 
للتَّابٍ» والدّمٌ أحم فيحوّل بقُدرة الل تعالى لبن بض طيّابَعدَبعدِه مما 
استحالَ عنه في اللّونِ والطيب؛ ففيه عِبرةٌ لِمَن | تبر لما قن إليه نَّمراتُ 
النّخيل والأعناب وما يتحول من تحصيرهما إلى ما مكلذ ويَجلِبُ ما يش 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5194/7)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 051).: ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ 9م م0 ). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


سوى طيب رَطَبِها ويابسها؛ اختاج ذلك إلى تدب يُعقَل به صْنعُ صانع لا 
يَقدِرٌ غيره عليه؛ فلذلك قال في الثَّانية : 38 يَعقلُونَ 309 . ولأنّه لما كان مفتتح 
الكلام: 35 وَإِنَّ لَك في الأتمكير أ بره #» ناسَبَ الحتْم بقَولِه: 32 يَحْقلُونَ #؛ أنه 
لاس إلا قور الغقر ل وأمًا اختصاصٌ الثَالثةٍ وله : سرون 6؛ فلن 
ل ار ل ام 
تعالى وهي أشياء نه . تقتّضي ذكرًا بعد فكرء ونظرًا بعد نظر؛ فلذلك عُقَبَت 
بقوله: »ينه تكو 14 فاخزير ص نعف (الدكر هنا؛ لأنَّ ما 


أ 


5 


ما أَجَمَلَنه الي نظام لحل محتاج إلى إعمالي فكر تيه وتقر عمق يق40). 


.)65٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)05//5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٠‏ 807-86). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١١ /١5(‏ 


٠١/8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


2-6 


الآيات (١لا-نا)‏ 
2 3 0 ع و ع 6 م عن ف سبوا “مزعاض .1 بنرا مود 
:3 وَأمه َك وَوسكر ةك أل الشثر لك لا يكم بَعَدَ َل سا إن أله 


ني 2 مهو يده 7 له لد 2 سم له 35 قن وحن ع لون ا د ان ل ال ع 
ليم قدي لال يش و اا الك لاك ند 


عل ما م1 ملكت ممم فَهُمَفِهِ 5 م لَه يجحَدُورت 20 وأللّهُ جَعَلَ جَعَلَ لَك 
مَنَ أنفسك: روجا وَجَحَلَ لَكُم + اسك عونتم يناليك 
فطل يُؤْمِبوْنَ وَنِعْمَتٍ اله هم يَكفرون 1057 44. 

غرَيبُ الكلمات 

4 مح وو ع ع 

ما أَدلٍ لْعمرٍ 4: أي : أرققه وأوضعه: والكذل: لوطو هيه رتنواك والدوث 

0 00 
من كل شيء .. 


0 77 ى 4 5 : بمُعْطِي وأصلّ (رد) : يدل على رَجع الشَّيو"©. 


7 
م 
2 


وَحَمَدَهَ #: أي: ولَدَ ولد الرّجُلِء الذين يُعينوته ويَخدّموته. وقيل: هم 
الأنماء والأعر ا والكت شو الى ل اعد )دية .على الحا لخدملا التقل.» 


وا ال لتجمّع”". 


»)57 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )2755١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)275١ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟0:4/7)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١5٠ /٠١( ((تفسير القرطبي))‎ »)١145 الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 ؟7)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/5/5), 
((تفسير الألوسي)) (17/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7510). 

(©) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 02755 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١555‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((البسيط)) 
للواحدي (1717//1). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


المعنى الإجمالي: 

يخاطبٌ الله تعالى عبادّه قائلا: واللهُ وحدّه خلقكم- أيّها النَّاسُ- من العَدّم 
ثمَّيُمبتُكم» ومنكم مّن يصيرٌ إلى أردأ العُمْرِ وهو الهَرَمُ يضف وتَنقُصٌ قُونه 
عدم عه يله وام انيد عم الله بت سسايدن على كمال 
عليه» وتمام قدرته فقال: إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ. 


ثمّ ذكر الله تعالى التفاوتَ بِينَ الناس في أرزاقهم» فقال: واللهُ 0 
بَعضّكم على بَعض فيما أعطاكم من الوق في الذَناة فمنكم * فق ويك ف" 
ا ا 
ما يُصيرونٌ به شُرَكاءً لهم, مُتَساوينَ معهم في المالٍء فإذا لم يَرْضّوا أن يُشركوا 
معهم بعضٌ حََلقٍ الله فيما رزقهم سبحاتّه. فلماذا رَضُوا أن يُشْرِكوا مع ر 
في العبادةٍ بَعضٌ حَاقِه وهو أعظم؟! إِنَّ هذا لَِن أعظّم الظلم والمججحودٍ ليق 


الله ونعمه. 


8 “له 


2 
أعمة 


ثم ذكّر الله تعالى : نعمة أخرّى من نعمه على الناس» فقال: واللة سُبحاتّه 
خلقّ لكم -أيّها النَّاسٌُ- من جنسكم أزواجًا؛ لِتسكنوا إليهنّ» وجعل لكم 
منهنّ الأبناة» ومن نَسلِهنَ الأحفادٌ المُسرعين في عَويكم وكيم ورَرّقكم 
مِن الأموال الحلال» والأطفة الحقق أفبالباطِلٍ من ألوعية شركائهم يُوْمِنونٌ) 
وبنِعم الله التي لا تُحصّى يَجحَدونَ؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

3 وَأمَه حَلفَ روضح ومدكر نيد دل الشثر 5 لا يا بحدَ عل سَيا أله 


ليم ميك (405. 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


ا 
علق قدرعه الثاكة اي إشاابن توفي حال الحلةين حا 


المجهلٍ إلى حالة العلمء وذلك كُله دليلٌ على القّدرةٍ الا م والجلم الوايسع 
١‏ ع1 كك 4 
أي واللة وَحَدَه أوجَدّكم -أيّها النَّاملَ- من العَدَم 0 يميتكم عند انتهاء 


آجالكه””". 


.)077 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(90) نظ ((الفسير ابن جرير)) 0931/83 (اتشميراين علير)) 23 هذه (اشين البعدى)») 
(مي 146 
لايق هون العا قرول و تش بترن ساني ا وزتيا لاي الللقر غيم أذ 
المعنى: ثم يتوفّاكم في إَِّانِ الوّفاقه وهو السّنٌّ المعتادةٌ الغاليةٌ؛ لأنّ الوصولٌ إلى أردّلٍ العم 
نادة). ((تفسير ابن عاشور)) 511/140 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 541)» ((تفسير القرطبي)) ))١4 ٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 085). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ١09‏ 5). 
قال ابن عاشور: (الهَرَمُ لا ينضّيطٌ حصوله بعدَوِ من السَنينٌ؛ لأنّه يخْتَلِفٌ باختلان الأبدان 
والبلدانٍ والصَّحَةٍ والاعتدالء على تفاوّتٍ الأمزجة المعتدلة» وهذه البَذالةً رَذالَةٌ في الصَّحََةٍ 
انعا الها بيغالة تنيع كوي كا يعض للبيلم والكاؤ» وى أركن الغا ى فوم ركه 
ابععاة وبيول الفقعالق اللاسله ود رمن انك إلى أران العُمْرِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
ل" 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


م اقل م ١‏ عر من ...م عر صانق د 


كما قال الله تعالى: ماله أ أَلَتَى 1 > توطتق شر جلي كر قلي كد 
جع ص بَحَد فُوَوَ ا وهو العليم لْعَيِسِرَ # [الروم: 65 ]. 
اكه وَأَلََى مي 
ا ا تّّ ثًَ غم 00 4 م 
ثم لِتَبِلهُوا أَشدّ سيوم وف يلها 
2 0021 اه 4 
ا 55 7 ]. 
مسوسم أن رَسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
مي ع 2 2 2 “هه 
كان يدعو: ((أعوذ بك من البُخل والكسّلء وأرذلٍ العمّر»ء وعذاب القبر» وفتنةٍ 
الدجال» وفنة المشيا والممات70)07 
تت ع -ه 2 و في 
وعن سعدٍ بن أبى وكاص رضى الله عنه» قال: ((تعوّذوا بكلمات كان النبينٌ 
1 3 عو 2 راط ع و 5 و 
صلى الله عليه وسلم يتعَوَّدْ بهنَّ: اللهُمَ إني أعوذ بك من الجبِنِ» وأعوذ بك من 
ع ع ع 9 7 2 ع 2 8 
الفخلهواعوة يلفهن أن ]5 إلى أرذل الققره واعود يلك وى فق الذفاء وغداب 
القبر )7 


وقال الشنقيطي: (عن علي رَضِيَ الله تعالى عنه: أن أردَلٌ العُمْرِ حَمسٌ وسَبعون سنة. وعن 
قنادة: تسعونٌ سنة. والظَّاهِد أنه لاتحديد له بالسّنينَ» وإنّما هو باعتبار تفاوتٍ حال الأشخاصي؛ 
فقد يكونٌ ابنُ خمس وسبعين أَضعَفٌ بدنًا وعقلاء وأشدّ حَرَهًا من آكَرَ ابن تسعينَ سنة). 
((أضواء البيان)) (؟/ .)5٠١‏ 

)١(‏ فِتَنةٌ المحيا: ما يَعِرِضٌ للإنسان مُدَّةَ حياته من الافتتانٍ بالدَّنيا والشَّهواتِ والجهالاتء وفتنة 
الممات: الفِتنةٌ عند الموتء ويجورٌ أن يراد بها فِتنةٌ القبر. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(219/0. 

(1) رواه البخاري (/51017) واللفظ له» ومسلم (7175). 

(؟) رواه البخاري (589/4). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


أي ارذعو لهاء إلى أردل الكار زيعية" اجاواة ايدام يولدوليه بالأمور 
شَيئًا قَكك فيسيى ها كان تعلنه من قبل: فاللي ركه إلى هده الحال قادت سُبحائّه- 
على أن يُميئّه م ديه ويَبعَتنّه للجساب والجزاء يوم القيامة”") 


كما قال تعالى: 2 0 طِفْلا لا مد إَبَلكوا أَسْنحكُمٌ وَوِنِحكُم من 
يوق مَونحكم من يُرَدُ إل دل الشثر إحكيلا يَملمَ ين بَمْد عِلْم هيا 4 


.] 0 


مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
َمَا ذكر ما يَعرِض في الْهَرَمِ من ضعف القوى والقدرةٍء وانتفاء الجلم؛ ذكَرَ 
علمّه وقدرته اللَّذّينَ لا يتبدّلانِ ولا يه عد اجدولة يدخديما الحواديت: ورانت 


01 


)١(‏ قال ابن جزي: (:9 لك لا عَم بَعدَ عِلْوِ سينا #اللامٌ لامُ الصيرورة» أي: يصيرٌ إذا هرم لا يعلمُ شيئَاء 
بعد أن كان يعلمٌ قبل الهرم). ((تفسير ابن جزي)) .)57١/١(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(11/5): ((تفسير القاسمي)) (5/ 0885-1884 ((تفسير بن عاشور)) .)5١7/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 27)» ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 27597) ((معاني 
القرآن») للزجاج (7/ »)7١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١51١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 555)» ((تفسير ابن عاشور)) :»)5١7/١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟7/ .)5٠١‏ 
قال ابن جزي: (وليس المرادٌ نفيَ العلم بالكلية» بل ذلك عبارةٌ عن قلةٍ العلم؛ لغلبةٍ النسيانٍ. 
وقيل: المعتّى: لثلًا يعلم زيادةٌ على عله شيقًا. ((تفسير ابن جزي)) (1/ 4501). 
وقال أبو حيان: (الظاه أنَّ تنم إِلَ لامر #عامٌ» فيمّن يلحقّه الخرفٌ والهرُ. وقيل: هذا 
في الكافر؛ لأنَّ المسلمَ لا يزدادٌ بطولٍ عمره إلا كرامةٌ على الله؛ ولذلك قال تعالى: :9 تود 
أسْمَلَ هلين # لا لذن اموا ُو لضَلِحَاتِ #6 أي: لم يُردُوا إلى أسفل سافلينَ. وقال قتادةٌ: مَن 
قرأ القرآكٌ لم يرد إلى أرذلٍ العمر»). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 03). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


020017 وم و و 

أي: إِنْ الله عليمٌ بكل ما كان ويكونء فلا يَنسى ولا يتغيّرٌُ عِلمّهء ولا يَجهّل 
يناه قديدٌ على كل شيءِ سبحاله”©. 

و ل ف ا مي حو لم2 وار عه 5 ا د ل 0 م م 3 لساب ندا 

وَأنَهُ َضَّلَ بَعَصَكْد علّ بَعْضٍ في اررق هَمَا الذي فُضِلُوا برآدِى ررْقِهِمَ عَلَ ما 

ير و 5-9 


2204 ره < ير ِ. ٠.‏ روف ع 
ا ا 0 سوا أَفِيِتِعَمةَ الله ححدورت 45 


ناض الآية لما قبلها: 

أن هذاين الانسدلال على أن القضةت العلوه الدتسال»برذلك اله اعت 
الاستدلال بالإحياءِ والإماتةٍ وما بينهما من هَرَّمء بالاستدلالٍ بالرّرْقِء ولَمّا كان 
سياد 1 لماه مر از الوادت الاستدلالٍ 
بِقَولِهِ تعالى: 32 وَأَلَهُ لفو ترَْوفَكْ 4" [النحل: .]07١‏ 

وأينا ' 54 دج تعالي حَلْقَنا ثم إماتتّنا وتفاوْتّنا في السَّنَّ ذكَرَ تفاؤتّنا في 
الرّزق» وأ قَنا أفضَلٌ من رزقٍ المماليك» وهم بشَرٌ بد شنا . 


مروت تيع 


ا فَضَلَ بَحَصَ د عل بْحْضِ في اررق 46. 

أي: والله كي -أيُّها النّاسُ- على بَعض فيما رركم من الأموال» 
فجعل بَعضّكم غنيّاه وبتعضكم فَقيرًا وتعضّكم خا له ماله ويعطكم حملوكا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 05717). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7947)» ((الوسيط)) للواحدي (7”/ 9/7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 717). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0717/57). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


د 
التفسير المحرٌ واللقران الع »2 : 


مضا الي مضو ردق ررْفِهِمْ عَلَ مَا ملكت أتَمَيْ فَهْمْ فيه سوا 46. 

أي افليس الذين تصلهم الله على عبرهم بالززق يجاعلي رذنم لتيرهم؛ 
فيكونوا هم وعبيدُهم شُرَكاءً فيه بالسّوءٌ #وناذالى > عوك يفكي سواة فى 
أموالكم: ولا تَرضَونَ هذه الحالّ لأنّيسكم فكيف تجعلوتٌ مع الله شُرَكاء له 
في العبادة وهم عبيدٌ له» ليس لهم من المُلّك قال 5ك:0"؟! 


# سر 


كما قال تعالى: :3 صَرَيّ لَكُم مَنَلَا مَنأَضيَكُم م هَل لَك ين ما مَك يك ىن 
م ما ور ع نر فيه 7 أ سوا حَافُويَهُمْ خيقه كضِفَيكُم ألف عقك 


ان ليو ضح م و سان ل سر 


فصل ليت لِقوم يَعَقَلويَ [الروم: 18 ]. 
00 03 

ا ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2797» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١6 ١/6٠‏ 
قال الشوكاني: (فوسَّعَ على بعض عباده حتى جعّل له من الرّرْقٍ ما يكفي ألوفًا مُوَلْفََ من بني 
آدمَ» وضَيّقّه على بعض عِبادِه حتى صار لا يجدٌ القُوتَ إلا بِسْوْالٍ النَّاسِء والتكمْففٍ لهم؛ وذلك 
لحكمة بالغةٍ تقض عُقَولٌ العباد عن تعقّلِهاء والاطلاع على حقيقة أسبايها. وكما جِعَلَ التَّاوْتَ 
بين عباده في المالء جعَلّه بينهم في العَقل والعلم والقّهم وقَُةِ البدَنِ وضَعفهه والحُسن 
والقُبح» والصّححَة والسَقّم وغير ذلك من الأحوالٍ). ((تفسير الشوكاني)) (8/ 7317). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7947 797).» ((البسيط)) للواحدي (1/ 03171 177)ء 
((تفسير السمعاني)) (1/ 141)) ((تفسير القرطبي)) ))١5١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)4١١5٠١‏ 

(0) أظر: ((اتفسير ابيخ حدزير))(4١/‏ 0819 )ه ((تفسيير ابي كتير)) (55/5)+ ((أضؤاء البيان)) 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


د عق عل ع دك بد 


وله جع جَعَلَ لم ه فّ من نفيك شيك نما وبحكل م مَنْ أروجحٌم نين وحفدة 


وَرَرَقَ 5-5 يال لومش يقت قر هم يكفروتة 09 44. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبكّها: 

أن هذا نوع تو من أحوال النّاسنء ذكَرَه الله تعالى معدل به على وجود 
الله المختارٍ الحكيمء وليكونَ ذلك تنبيهًا على إنعام الله تعالى على عَبِيدِه بوثلٍ 
هذه التُكه0". 

وأيضًا فإنّهِ لما ذَكر الله تعالى امتنائّه بالإيجاد ثُمّ بالرّزْقٍ المُمَضَّلِ فيه؛ ذكَرَ 
امتناته بما يقومٌ بمصالح الإنسانٍ مما يَِنَسُ به ويَستنصِرٌ به ويَخدمه”" 


وَأ جَعَلَ كم مِن فك روجا 6*. 
أي: واللهُ خلّقَ لكم -أيّها النََّسُ- من جنسكم البَشَّريٌّ وعلى هَيئتكم”" 


للشنقيطي (417/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /7١(‏ 
(8) تبظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 84): 
(9) ممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (087/5): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 517). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن زيد. ((تفسير ابن الجوزي)) .)01١/7(‏ 
وقيل: المعنى: خلّقٌ حوّاءَ من آدَمَ. وممّن ذهب إليه: ابِنُ جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (198/14): ((تفسير القرطبي)) (*45/1١):.ؤنشيه‏ الرسغني إلى أكثر المستريق. 
((تفسير الرسعقي )) (3/4): 
يمن «الديهذا القرومن السلسه قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 515). 
قال السمعاني: (قوله قال 2 وَأَه عل كم ين أَنْشْ كر روجا 6 فيه قولان: 
احدهنا أن هذا في آدمّ عليه الوم - فإِنَّ الله تعالى خلّق حَوَاءَ من بعض أضلاعه. 
والقو ل الثاني اعلرون فيكم ازراجاءان: : من جنيسكم أزواجًا). ((تفسير السمعاني)) (7/ .)١88‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


أزواجاء فتسكنونٌ إليهاء ويحصّل الاتلافٌ والمودّةٌ ييتكه”". 

كما قال تعالى: «(هوَأيّى حَلَقَكُم ين نيس وَبِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا روجا ليسَكْنَ 
إِلَنَا # [الأعراف: 189]. 

وقال سُبحاته: 38 وَمِنْ اَي أن حَلَقَ لَكْر يّنْ أَنمْسِكُم أَرونِمًا وا إلتَهًا 


020 دي لخن تن ود امن 


وجعل بددحكم موده ورحمة 0 ف دَلِكَ لبت لَقوَِيتفَّكرُونَ 6 [الروم: 3١‏ )]. 
«وَحَعَلَ لم بَنْ نمكم بدن وَحَمَدَه 4. 
أي: مركي سا صم يُسر عون في خدميكم. 


مُنَاسَبتُها لما 75 
لما ذكرَ تعالى إنعامّه على عَبِيدِه بالمتكوحء وما فيه من المنافع والمصالح؛ 
ا ا افيف فقال 81 


ل وَررفَكُم ينأ 2 : لطبت 44. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 758)) ((تفسير القرطبي)) »)١57 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(087/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 517). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١55/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (087/5» 0/17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2)445» ((تفسير ابن عاشور)) (235187/15» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(9/" ١ة).‏ 
قال ابن عطية: (ولا خلاف أنَّ معنى الحَفْدِ: الخدمةٌ واليدُ» والمش مُسرِعًا في الطاعة» ومنه في 
القنوت: «وإليك نَسعى وتَحفِدٌ)). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0/4 5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5504). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


يخ 2 ِ 
29> ا سورة التّحل - الآيات (0-" 1 2 


لك 


أي: وررّقكم الله -أَيّها النَّاسٌُ- مِن حلالٍ الأموالٍ والأطعمةٍ والأشربة 
اللقينة الا 

+ بل يمون وعدت لله هم يَكفرُونَ 4. 

ل أْبالباطِل”" يُوْمنُ هؤلاء المُشركونَ» وبِنِعم الله التي أَنْعَمَ بها عليهم 
يَكْروت) فلا يشكزون الله عليهاء ولا يُوَحَدونه ويَنشبونَ نِعَمَه إلى غيره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 0 7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)3١١ 2719/١‏ 
وقال البقاعي: («إيَنَلطَيِبَتِ 6 بِجَغْلِه مُلائمًا للطباع» شَهِيًا للأرواح: نافعًا للإشباع». ((نظم 
الدرر)) .)7١77/11(‏ 

(1) قيل: المرادٌ به: الأصنامُ. وممن قال بذلك: الواحديء والبغويء وابنُ كثير. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 5 7)» ((تفسير البغوي)) (9/ 88)» (تفسير ابن كثير)) (5/ /08/8-0/1). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنْ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 017). 
قال السعدي: (مإأَمَِلِ يُوْمبونَوَبقَتٍ أل هم يَكثرويَ 4 أي: أيؤمنونَ بالباطِل الذي لم يكن 
شيئًا مذكورًا ثم أوجده اللة» وليس له من وجوده سوى العدّم؛ فلا تخلقٌ ولا ترزّقٌ ولا تدبد من 
الأدر يلكا وعةاساا لكل بائبة مهموق اللمسكانها الك ضيف وما المشركرة بردو 
الله؟!!). ((تفسير السعدي)) (ص: 444). 
وقيل: المرا: يصدّقون بتحريم ما أحل الله ين البحائرٍ والسوائبٍ والوصائلٍ من الأنعام. 
وممّن قال بذلك: 5000 ((تفسير ابن جرير)) (14/ 4 )» ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 517/7). 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 07/5 ((تفسير البغوي)) (7/ 88)» ((تفسير ابن كثير)) 
(839//4): ((تفسين العتوكاني)) 703 914): ((تفسير السعدي) (ضص: 44), 
قال ابن جرير: (مإوَيتِعمَتٍ اله هُم يَكمُرُويَ 46 يقول: وبما أحلَّ الله لهم من ذلك» وأنعم عليهم 
بإحلاله «ايَكَفرُونَ 4 يقول: يُكرونَ تحليله» ويجحدون أن يكونّ الله أحَلَّه). ((تفسير ابن 
جرير)) .)0705/١5(‏ 


١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ب لم التفسير المحّر للقران الكري »)© 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى :38 وَأ َك وو مَ برد لمر لَك لا يا د 
عل هيما نمه عَليم مدير انتقالٌ من الاستد لال ا ا 
إلى الاستدلال بِتَصدّفِه في الكَلْقٍ التَصدّفٌ الغالِبَ لهم الذي لايستطيعونٌ ذَفْعَه 
على انفراده برُبويتِهم» وعلى عَظيم قُدرتّهء كما دل عليه تَذييلُها بجملةٍ: < إن الله 
يكير #؟ فهو حَلَقّهِم بدونٍ اختيار منهم, ثم يتَوذَاهم كُرْهًا علّيهم, أو يدهم 


َم 


إلى حالةٍ يكرّهونهاء فلا يُستطيعون ردًا لذلك» ولا خحلاصًا منه» وبذلك يتَحققٌ 7 
معنى العبوديّة بأوضح مَظهر20. 


جك للد عار جر اس لحر ان رن في أَلْرْقء سنا الت موا 


ع 


ردك رِرْفِهِمْ عَلَ ما ملكت أيََُْمْ فَهُمَ فيه ا ةا ارت هذه 
الآيةٌ الكريمةٌ نَضٌّ صَريحٌ في إبطالٍ مَذْمَبٍ الا: شتراكيّة القائل: بالهلا بكرن اعد 
أفضَل من أحل في ارق ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق جكمة؛ 
فال اق :مقتنا جك تبشتي لجز الذذا رقنا بنع وق بت 
مَجَاتٍ بِسَنََخِدٌ بَحَضُهُم بَعَضًا سُخْريًا # [الزخرف: 17]» وقال تعالى: 35 الله يبُسل 
- ِمَن ينَآهُ ويَقَدِرٌ # [الرعد: 77]» وقال : عَلَى المُوسع قَدَرُه وَعَلَى الْمُفترٍ 
َدَرُهُ # [البقرة: 1777 إلى غير ذلك من الآياتٍ”" 
؟- قوله تعالى: :لآ وَآلَّهُ جحَلَ كم من نم رونا # ممتنًا على بني آدمَ بأن 
أزواجهم من نوعهم وجنسهم. يُفْهِمٌ منه عدم جوازٍ مناكحة الإنس الجنٌّ؛ لأنه 
()يظر: ((اشسيرابى عاشون)) 52 11). 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)4١١/5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


ما جعّل لهم أزواجًا تُباينُهم”" 


الح لط كرفي ترزواسالي بز 1ل 0 جَحَلَ لَكُم من أنف س5 00 
جَعْلٌ كونيٌ» ويُقايله: الجعل الدَينينٌُ» كما في قَولِهِ تعالى: لما جَعَلَ ألّهُ مِنْ بيرق 
ساك َو لواحا © [المائدة ]امامو #للخرولا انز 000 
فهو مَخْلوقٌ له واقِمٌ بقدّره ومَشيعَتِه مُشيكته 1 

4- قال الله تعالى: 9 ونه جَعَلَ لم مِنَ أََفْسِكْ: ًا # الوّصفٌ بالرّوج 
يُؤذِنُ بعُلازمته لآحَرَ؛ٍ فلذا سمي بالرّوج قَرِينُ المرأة وقَرينة الرَجُلِء وهذه نعم 
اخصّ بها الإنسانُ؛ إذ أَلهّمّه اللهُ جَعْلَ قَرين له وجَبّله على نظام مَحبّة وغَيرَة 
كسان اهمال ١‏ وحم قينا مي الكتقياواف إنا نهاخو ضرت تانياعع 
ذكورها”". 

حاف امال م جَعَلَ لم من أن ل ا 
لي سسا كر 
بِينَ الرّوجِين؛ إِذْ عل انسل مِنهُماء ولم يجعله مُفارِقًا لأحدٍ الأبوينٍ أو 
كلم©), 

5 م اي 0 0 وى د د دمههع َ 

- قال الله تعالى: 3# وَجَعَلَ لَكم منْ أَرُوجحكم / بين وَحََدَةَ # أطلِقٌ الحَفيدٌ 
على ابن الابن؛ لأنّهِ كمد أن يَخِدّمَ جَدَّه؛ لِضَعفٍ الجَدٌ بِسَبَبٍ الكبر» فأنعم الله 
على الإنسانٍ بحفظٍ سلسلةٍ تَسَبِه بِسَبَبِ ضَّبطٍ الحلقة الأولى منهاء وهي كُونٌ 


.)5١18 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)587 (؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ 
.)5١8/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١1/7/١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


وج بخ 


بهذا ١‏ النظام لحك لبديع. دغ الإنسان ين اليا لا يشعد ا أصلاء 


لايَشْعْد بالية إلا أنتى الحيوان مُدَّةَة 0 


4- كَلِمَةٌ (مِنْ) في قَولٍ الله تعالى: ومركم ين ين لطبت 6 للتّبعيض؛ لذن 
كَّ الطيّبات في الكدوها عقبانك الذنيا ل أنم وخ 0 

بلاغة الآيات: 

ا قزنه قعالي: ل الكل لوقه زر 4/73 أل الطر يري لينل 
بَعَدَ عرسا إن أله علي َي , 

0 : 3# وله حلفي تروك ... 46: فيه ابتداءٌ الججملة بام التجَلالٍ» كما 

في قوله تعالى: #ِأوَآنَهُ آَل مِنَ مَل مآ # [النحل : 6]؛ لأنَّ دلالة الام 

العلّم أوضّحٌ وأصرّخ؛ فهو مُقِتَضَى مُقام تحقيقٍ الانَفِرادٍ بِالحَلْقٍ والتّوفي 

فون غيره من شركاتهم؛ أن المشركين د يقدُون أن الله هو فاعِلٌ هذه 

الأحيات وآنًا إعادة اشم الجلالة هنا دون الإضمار ؛ فلن مَقَامَ الاستدلالٍ 

يَقُنضي تكريد اسم المستدّل على إثباتِ صفاته تصريحًا واضحاء ولِقصدٍ 

ويه بالخبر إذ تيح بهذا الاسم. وجيء بالمسكد فعليً َلك ؛ لإفادة 

تخصيص المسََدٍ إليه بالمسنّدٍ الفعليٌ في الإثباتٍ”” 


ع 


م 0 ون 2 لك أزدلٍ ألْعْمُرِ #6 فيه خصٌ آخرٌ العمْرٍ بالرّذِيلق وإن 
كانس ان الطدر 1534 زاك رون بيك كانت مله لا رما بعدها لامناهيوما 


.)5١9-17١/ 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
)ينظ ؛ (اتفسيق الشرييني))(15/9).‎ 
.)75١١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


فسدّء والطَقُوليةُ حالة بعَكَلُ منها إلى العو وإدراكِ الأشياِ". 

- قوله: ما بَعدَ عار 4 تَنكيرٌ (عِلّم) هنا تنكيرُ الجنسء أي: لِكيلا يَعلَمَ شيا 
32 أن كان لديل ا القرر 1 مع كول اليل ا 

- قوله: إن أله علي قي * تذِيبلٌ؛ تنبيهًا على أَنَّ المقصوة من الجملةٍ 
الدَّلالةَ على عِظمِ قدرة الله وعِظّمِ عِليِهء وقدَّم وضف (العليم)؛ لذن القّدرَةٌ 
تتَعلّقُ على وَفْقٍ العلم» وبِوِقْدارٍ سَعَةٍ العلم يكونٌ عِظْمُ القدرةِ؛ فضَعيفت 
القّدرة ينال تعب من قو عِليِه؛ لأنّ همه تَدعوه إلى ما ليس بالَائلٍ". 

- وقال هنا في سورة (الَحلٍ): 3 أله لفك فر وفك وو عن مر ِل 
ذل لتر رك لتو ود ورت يدول لدي بسورة (البيخ): شم لتَبَلعوا 
نكم وهدحكم من يوق وَونحكم من بْرَدُ إِك يدل الثمْر يكيلا 
َعَلَم مِنْ بَحَدِ عِلْمِ شَيْنّا # [الحج: واكواك لي وسرانان 
دفن وخلت عنها الآ فى سورة (التحل )وق ذلك ثناتة حمة 
ووّجهّها: أن حذف (من) فى قوله: مِإبَعَدَلِمَينًا #؛ لأنه أجملَ الكلامً فى 
هذه السورة, فقال: 938 وَألَهُ حَلَفَحْ نوكم 6 وفصّله فى (الحجٌ) فقال: 
اونا حَلقََكر مِن ثرا كم من تُطفَةٍ كزين علد رُم مِن مُصَعَةْ #6 إلى قوله: 
نكم ئَن يول 4 فاقتضى الإجمالٌ اللعدات؟ والففيل الإثبات» 
قجاءاقى كل سور ها اقتشياء الحال8. 


.)5 ١09 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)5 ٠7 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 17١؟7).‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١7 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 73805 ويُّنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ل 
الا المحرّر للقرآن الكريم 


ده 


عا ااي > صا لصحتي لت 0 00 < امارد . 00 مه مه 
رهط ما سكت أكثئ قز فيد سو يما دوت * 


ل أه-ه 2 


0 5 مهو سمه صَّ 0-6 5 اج سه 4 ران ره سكن 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَأَنَهُ فَصَلَ ب بعض ف ألرد رِرْق هما أأذيت فَضِلُوا براَدى 
لح سر عور 


-آسته التنضيل قن الأزق :إلى اللهاتعالى» لأن أسيائه ختارجة عن إحاطة 
مور ا و0 
للجميع؛ فجملة 2( وَنَهُ فَّلَ بَعَصَكر عل ب بْحضِ في الررْقِ # مُقدّمةٌ للدّلِيلٍ 
اسبح يسبب 0 ٌِ 
عل بنٍ في أ # بطريقة الإيجاز» وفُرّع على هذه الجملةٍ بالفاٍ على 
وجه الإدماج قولّه تعالى: هما لد بت فصلا اذى رِزْفِهِمْ عَكَ ما مَلَكَتٌّ 
ا رامع د عل دع اش ليان خلال 
أهلٍ الشّركِ حينَ سَوَّوا بعضّ المخلوقاتٍ بالخالق» فأشرّكوها في الإلهيّة 
يم ل 
أهل النّعمَةٍ المرزوقينَ؛ لأنّهم لا يَرضَون أن يُشركوا عَبِيدَهم مهم في 
فَضلٍ رزقِهم» فكيف يُسرُون بالله عَبِيده في صِمَيِه العُظمى وهي الإلهيّة؟! 
وؤشافةً هذا الانوذلال أن الحالقين المعتهين والمدكة بوم عنالها تولى 
وعَبدِ. والغرَضٌ من التَّمثِيل تَشْنيعٌ مقالتهم واستحالةُ صِدقِها بحسب 
العْرفِه ثمّ زياد التُشنيع بأنْهم رصُوا لله ما لا يَرضُونه لأنفيهم. وقَرينة 
لتّمِيلٍ والمقصدُ منه وَلالة المقام”". 


التأويل)) للإسكافي (ص: 6505-855).: ((أسرار التكرار في القرآن») للكرماني (ص: 
.)355-١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (5/ 0707-7:7, ((فتح الرحمن)) 


.)3١90-1١5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


00 د ا عن جره سكن حر اس نس سا سدم 8 

> تراد وها اليك فار بالكرززوز عل ما ملجكت انتج جيني إيثار 
الجملة الاسمئة : دَلالةٌ على استمرارهم على عدّم اونا 

- والفاءً في قوله: مو فَهم فيه سَوآة 4 للذلالة على ثرتيب التساوي على 
الود أي: لا يَدْذُونه عليهم ردًا مُستتبعًا للنّساويء وإِنّما يَدَذُون عليهم منه 
يما ب | 

- وفُرّعَت جملة يَإمَهُمٌ ١:‏ سَوَءُ 6 على ججملة جما اديت مُضِلوا برآتى 
لامي يي 0 
فيقَعَ هذا فمَوقِعُ هذه الجملةٍ الاسميّة شَبيةٌ بمَوقِع الفعلٍ بعد فاء السَّببيّةَ في 
جواب التّفي'”". 

- وفي قوله ارحس لوسسوم > عُدّي فِعل «(ء بجححدوت كت 4# بالباء؛ 
لتَضَميه تعن (يَكُرون)» وتكونٌ الباءٌ لتوكيد تعلق الفعل بالمفعول» كقوله 
تعالى: 2 ا مسحوأ روسك 16 [المائدة: ١‏ ]. وتقديم (ينغمة الله) على 
دعاق وهو بإيجحَدُوت #؛ للرّعاية على الفاصلة. 
- قوله تعالى: وله جَعَلَ لم منَ َف 1ك ا 


مهب 


بين وَحَفَدَه ووَرَفَك 0 الكل يُؤمبوَْ وَيِعَمتٍ لَه هم 0 0 


- قوله: مإوَجَعَلَ لك ين يكم بن وَحَقَدَةَ ‏ فيه وضعٌ الظاهر (١‏ 


م 


.)1717/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) تنظرء ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١15-171١0 /١5(‏ 

80 تنظرة((لسبر ابن غاشور)) 019/١2‏ وتظر آيضًاة ((تفسي الرارى) 194/3 


الجزء ١:‏ الحزب 7 


يَنْ أَروتجكُم ©* موضِع المضمّر (منهنَ)؛ للإيذانٍ بأن المرادّ: جَعَلَ لكل 
منكم من زوجه لا من زوج غيره""' 
َس 1 22 02-7 6 و عر عع مرخ ٠.‏ جرس ).و مو ‏ 6 عد 
ع و جَعَلَ لم م من أنفيكه نفيك روجا وَحَعَلَ لكم مِنْ لوحكم 
بين وَحَمَدَةٌ نه فيه تأخيرٌ المنصوب في الموضِعَينٍ (أزواجًا - بَنِينَ) عن 
0 عه ِ 2 5 
المجرور من أنفسِكمْ - من أزواجكم)؛ للتشويق وللاهتمام. وتقديم 
الجَعْل إليهمء إمدادًا للنَّسُويقِء وتَقُويةَ له". 
0 601 جم و ود واج نر الول 0 عاض ار 
- قوله: 9# أفيالبكطل يُؤْمنُونَ وَبنِعَمتِ الله َه هم يَكَفْرُونَ #6 استفهامُ توبيخ على 
إيمانهم بالباطل”". 
- وفيه تقديم لصّلة ِإأَفآلَطِلٍ 1 طل 6 على الفعلٍ ل ونون 4 للاهتمام» أو 
لإيهام الاختتصاص؛ مبالغة» أو لرعاية القُواصل ©). 
- وقوله: مل اال مُومون يقب لله هم يَكُرُوَ #6 فيه الْتتفاتٌ عن الخطاب 
السَّابقٍ إلى العَيبةِ؛ للإيذانٍ بأن حالهم استّؤْجَبت الإعراضٌ عنهم؛ وصَرَفٌ 
الخطاب إلى غيرهم من السَّامِعِينَ؛ تَعيجُبًا لهم مما فعلوه؛ فَإنَّه لَمّا كان 
المقصودٌ من الاستدلالٍ المشركينء فكانوا مَوضِعَ التوبيخ: ناسّب أن 
يُعرض عن خطابهم؛ ويّنالهم المقضيو د من التنّوبيخ بالتُعريضي©. وعلى 


.)١78/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 77)) ((تفسير أبي السعود)) .)١178/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 27175)» ((تفسير أبي السعود)) (2178/0» ((تفسير ابن 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ٠١/8‏ 


- وقوله تعالى: يمت لله هم يمون # عَطفٌ على مجملة النّوبييخ» وهو 
توبيجٌ مُتوجَةٌ على ما تَضِعّئّه قولّه تعالى: و9 وَأنَّهُجحَلَ لَكُم من أََفِْكْ أن 
© إلى قوله: مِإوَرَرَفَكْم يَنَلطيبَتِ # من الاميتنانٍ بذَّلك الْحَلْقٍ والرّْقٍ بعد 
كونهما دَليلٌا على انفرادٍ الله بالإلهيّة". 


- وضميرٌ العَبة يهم 4 في قوله: مهم يكفرونَ # ضميرٌ فَصلٍ؛ لتأكيدٍ 
الشكم يكتراين التّعمة؛ لآن كرات التبمة احَمى من الإيمان بالباطل 4 أن 


وه ل 2 5 5 0 هو 
الكمْرانَ يتَعلّقٌ بحالاتٍ القلب. فاجِتمّع في هذه الجملة تأكيدان: التأكِيدٌ 


الذي أفاده التّقديمٌ» والتأكيدٌ الذي أفاده ضميدٌ الفصل””". 


- والإتيانُ بالمضارع ومن * بكرن 4؟ للدَّلالةٍ على التّجدّد 
والشكري © 


00 2 فور - ودر ور ا مي عوى مدهو م 0 1 

- وفي قوله: 8 فطل يُؤنوْنَ نعمت أله هم يكفْرونَ #6 مُناسَبة حسنة» 

5-0 5 8 يي سه 26 سس حم آذ و سر 

حيث قال في سورة (العنكبوت): 3 أولم روأ أنَا جَعَلَْا رما ءامنا ويسَخَطفٌ 
من بف سين شرل م 


ل 2ج دح ع 5 حو “د لومت عي 20 
ألنَآسُ مِنّ حَوَلِهمٌ بالطل يُؤْمِموْنَ وَينعَمَةَ أنه يَكَفْروَ # [العنكبوت: 117]؛ 


5 01 043" م - 91 3 
فزيد في الاية من سورة (النحل) رهم 44 وخلت منها الاية من سورة 


عاشور)) .)57١0371١57/١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0764). 
)لظ : ((اتشير ابن عافنور)) 3 +90 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١1١/١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


(العكبوتِ)؛ ووجةٌ ذلك: أَنَّ فى هذه السورة انّصل الخطابُ 8( وَلنَهُ 
جَعَلٌ 00 من أنْفَي نفي5 أَرويجًا فَجَحَلَ لم من مَنْ أَوجِكٌم بين وَحَفَدَهٌ َرَفَك 
1 لطبت * ثم عاد إلى العَيبِةِ فقال: ِ« قبطل يوون وَبِتِْعَمْتٍ اللَّهِ هم 

رون 00 لئلا يلتبسس العَيبةُ بالخطاب والتاءٌ بالياء» 
رداق الستكيرت انصل بآياتٍ استمرّت على العَيبِةَ» فلم يحتجٌ إلى تقبيد 
بالضمير"". 


)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي .)285/١(‏ ويّنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة 
التأويل)) للإسكافي (ص: 808-251 )» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:157١)»‏ 
((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5-707 ٠‏ 037 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 709). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


عو_ اخني 5 دس سي ا 0 00 0 7 5 1 و 0-104 
مَسَتَطِيعُونَ (0) قلا مَصْربوا ين آلأمتَالَ إن د لاققة 8) ف تان 


2 ل 00 0 دواع بو دعو م 
- ًا لاع له يو سرت مسحو ص رم 520 مو م 7 2 
ل ل ب 1 سخا 1 كت (2 وترب 111 11 
صو عد دعو 3 حبق د مع و نت 2 ع تت 2 برعي عبج نتن 2 وي د 
تَجَاينِ أحد ا هما أن لايعدر عل ىق 3 ءِ وَهوَ كل عل مولنة اينما دوجهه 


0 ب معد تبجا خثر 2 سم له مه 2 
لا يآتِ خير هل سترف 5 ما ع ال 10 » مُسَتَقِيِوٍ (00 وَيِلَه 


2 


اخ عب دمع عم ج َعم و م 0 000 7 ل مور عد 
غيب الْسَمواتٍ والارض وَمَآأَمَرَ أَلسَّاَةٍ إلا كج البْصَر أو هوا 55-8 عل 


غريبُ الكلمات: 
«أَبَكمْ 4: هو الذي يُولَدُ أخرسء فالخرسٌُ ملازمٌ له منذّ ولادته» وكل 
أبكم أخرسق+وليس كل أخرس أبكه» واليكم : كد في اللسان مائعة من الكلذه 1 


6 


5 


كل أي: ثقيلٌ» عالةٌ على غَيرهء وأصلّه من الغِلّظٍ الذي هو تقيض 
الحِدّق يقال: كَلَّ الشكيي كُلولًا: إذا غَلَطَت ؟ شَفْرثّه فلم يتقطغ”". 


كَلَمَ #: اللمخ: النظرٌ بسرعةء واللّمْحُ أيضًا: لمعانٌ البرق»ء وأصلٌ (لمح): 


»)755 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١1/8 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)١5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ :.)١5٠ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)7571//1١5( ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)759١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١71١‏ ((البسيط)) للواحدي »)١55/١17(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)75١9/1١1(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


0 


ل كر مو 16 - 


5 5 5 رمجروو + علا مس جم اسلا ل ل ل ا 108 
قوله تعالى: 38 وَيَْبَدُونَ من دون أله مَا لا يِمْلِكَ لهم 0 من السَّمِواتِ والارض 


- 2 


71 


ْنَا ولَاسَتطِِعُونَ #6 
حر او ا موري ما ل ل و 3 و - و 
سينا : في نَضبه ثلاثة أوججوء أحذها: أنه نائبٌ عن المَصدَّرٍ منصوبٌ على 
9 3 و 2 42 
المفعوليّة المُطلَقةٍ أي: ما لا يَمِلِكَ لهم شَيئًا من الملك. لا قليلا ولا كثيرًا. 
ل 5 ض كد ع 9 ع 0 

والثاني: أنه منصوبٌ على المفعوليّة ب م ررْكًا # أي: ما لا يملك لهم أن يَرزُقَهِم 

- له 0-6 20 ع و 2 
شينًا. الثالث: أنه مَنصوبٌ على البَدَليّة من م رذقًا #» أي: ما لا يَملك لهم شيئًا 
من الرّزْقٍ'". 

المعنى الإجماي: 

ع 5 3 5 -ه اع - 

يخبرُ الله تعالى أن المُش ركينَ يَعبْدُون أصنامًا لا تَملِك أن تعطيّهم شينًا من 
الرّرْقِ؛ لا من السَّماءِ كالمطر» ولا من الأرضي كالرّرع» ولا يَقدِرونَ على شَيءٍ 
فهذه صفةٌ آلهتهم» فكيف يعبدوتّها مع الله؛ لذا قال سبحانه: فلا تجعّلوا -أيُها 
النَّاسٌُ- لله أندادًا وأمثالا من حَلْقِه تُشركوتهم معه في العبادةء إِنَّ الله يَعلّمُ 
وأندم لا تعلموة: 

ثم ساق الله تعالى مثلين يذَُلَانِ على وحدانيته وقدرته وعلى بُطلانٍ الشَّركِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)235١9/05(‏ ((تفسير 

القرطبي)) ».22315١ /٠١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7). 
(1) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »)6١7‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟8/5)» 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 777)» ((شرح ألفية ابن مالك)) للشاطبي »)75١17/5(‏ 
((تفسير الألوسي)) (/1/ ))57١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /١5(‏ 0700). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


قال تغالى ميقا المغل الأول .هوت الل عكلة غيدا كملكا لذ يدلك شيا 
ورجلا آخَرَ ححرَاء له مال لال رزَّهِ الله ياه يَملِكُ التصَدّف فيهء ويُعطي منه 

في السّدٌ والعَلَنِء فهل يستوي هذان الرَّجُلانِ؟ فكذلك اللهُ الخَالِقُ المالِك 
الحطلافة لاتهري مع لله وقييه كك تضزوة كيجاة؟! الحيد لله 
وح فهو المُستسِقّ للحمد والقّاِ بل أكثرُ المُشركينَ لا يَعلّمونَ أن ال 
وَحْدَّه هو المُستحِقٌ للعبادة والحَمدٍ. 

كم قال تغالى ميئنًا المكل الثاني : وضِدت اللة مكلة لد رَجلِين: أحدهها 
أخرَسٌ أصَمٌ لا يَعِقِلُ ولا يَقدِرُ على منفعة نه أو غيره» وهو عِبءٌ ثقِيلٌ على 
من يّلي أمْرَه ويَعولّه إذا أرسَلّه مولاه لقضاء أمر لا ينجَحُ» ولا يعودٌ عليه بكر 
ووكل الل شلية الكوالقء ينك لض وقيوى يالل بالإتضافيه ونع و على طريق 
واضح لا عِوَجّ فيه» فهل يستوي هذان الرَّجَلانِ؟! فكيف تسَوُون بين الصَّنّم 
الأبكم الأصمٌ وبين الله القادور القام باللقسطء المُنعِم كل حَير؟! 

و(الماتييداء وتعالى اجا عابي في كرالك والاأرض ياوها مز لقان لي 
ارط كيار كيار سَريعةٍ بالمَصَرِء بل هو أسرَعٌ من ذلك. إِنَّ الله على كَل 


ا رات م ات اصع ع 22 2 سا ص زع ع2 ع موف 
وَيَمبدُونَ من ذون أله مَا ا يَمِْكَ لَهُمْ زقَا من السَّمواتٍ والأآرضٍ شينا ولا 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
نها تَبينٌ لِقَولِه تعالى: »ِإأَفابئطِلٍ يُؤمِونَ # [النحل:77]» نعى عليهم قُسادَ 
تَظرهم في عبادة ما لا يُمِكُِ أن يم يقَعٌ منه ما يسع عابدّه في تحصيله منه» وهو 


الجزء ١:‏ الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الوق ولا هو فى استطاعته”" 

وأيضاعان الله تعالى كاده يح الدلايل الكاذ أحلييةة اللرضبن) وأتعيا 
بذكر أقسام َعَم العظيمة؛ أتبََها بالرّدٌ على عَبَدةٍ الأصناه". 

مإ وَيَبدُونَ من ذون لله ما لَاسمِكُ لَهُمْ ردقا مِنَ سمت وَالْأَرضٍ سينا #. 

5 - 5 0 ص از م 

أي: ويَعبْدٌ المُشْركونَ من دُونِ الله أصنامًا ومّعبوداتٍ لا تملك أن تَرزْقَهم 

شيعا لا مَطْرًا من السَماءِ ولا نبانًا مِنَ الأرضص". 

«إولاتتليئوة 4 

أي: ولا تَقدِرُ الأصنامٌ والمَعبوداتٌ من دُونٍ الله أن تَرزُقَ عابديها شيا 
فليس لهم أي نوع من أنواع الاستطاعةٍ أصاد". 


ده 00 َال إن مه تلد وَأ امد 
قلا يريو َه أله ل إن ا وانتم لا مون 0 4. 


بعد أن بين الله تعالى ضعف هذه المعبودات الباطلة وَعَجِرّهَاء رئب على 
ذلك ماهو كالنيجة له فقال8©: 


.)076 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) »))217١ /١7(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /”١(‏ 55 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73١0 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١577/١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 088)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (411/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠0 /١5(‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) »)١57/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(288/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 711). 
قال السعدي: (غيرٌ المالِكِ للشَّيِءِ ربّما كان له قُوَةٌ واقتدارٌ على ما ينقّعُ مَن يتصِلُ به وهؤلاء لا 
يَملكونَ ولا يَقدِرونَ!). ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١١5 /١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


الانرو اي انال 4. 


أي: فلا تَجِعَلوا لله أندادًا وأمثالا من مخلوقاته؛ فإنّهِ سبحاتّه لا مِثْلَ له ولا 
ون 
15 - || .ل كر 4 ل سعد يه وم ي 0000 
كما قال تعالى: نِإ ليس صنل نَىىْءٌ وهو أَلسَعِيعٌ البِصِررَ #[الشورى: .]١١‏ 
وقال شُبحائه: 9 وَكَمْ يك لَمَكُهُوًا لد # [الإخلاص: 4]. 
أي: فلا تتضربوا لله الأمثالَ؛ لأنْ الله يَعلّمْ حقائِقٌ الأشياءء وأنّه لا شريكَ 
لهء ولا مثيلٌ له. ولا يخمّى عليه شيءٌ من أعمالكم. وأنتم -أيّها المُشْركونَ- لا 
تَعلّمونَ ذلك. فتَقَعونَ بيجهلكم في الشَّركِ به سبحانّه2". 
ثم أكَدَ اللهُ تعالى إبطالٌ مَذْهَب عَبَدةٍ الأصنام بهذا المثال» فقال تعالى©: 
بع راع مشو دص دع اجر رع عد م عات ا 2 عراس حت اس لالت 


صرب الله مثلا عبد مَمَلُوها لا يفّدِرَ عل شَىْءٍ وَمَن رَرَفسَهُ مِنَا رِرْقَا حسما فَهِوَ 


بحة راح سه مو 3 
5 


قد الف ل سيط 2 دجسم ع م لد 2< 21ح دن سي ديو سر بيقر 
سْفْقَ منه يرا وَجَهَرًا هل يستووت الحمد يله بل أكارهم لا يعَلمون 02 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 706)) ((تفسير القرطبي)) »)١47/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(088/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (518/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0707/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (08/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) ))١759/05(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 75945). 
قال ابن الجوزي: (في قوله: إن لَه يَحلهُ وَأَنشْرَلَاتَعلَمُونَ ‏ أربعةٌ أقوال: أحدها: يعلمٌ ضرت 
المكّلِء وأنتم لا تعلمون ذلكء قاله ابن السّائب. والثاني: يعلمٌ أنّهِ ليس له شريك» وأنتم لا 
تعلمون أنه ليس له شريك» قاله مقاتل. والثالث: يعلم خطأً ما تضربون من الأمثال» وأنتم لا 
تعلمون صواب ذلك من خطّئه. والرابع: يعلمٌ ما كان ويكون, وأنتم لا تعلمونٌ قَدْرَ عظمَتِه حين 
أشركتّم به ونسبئّموه إلى العجز عن بعثٍ َلقِه). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/7). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5577/7١(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


يَعَلهُ # أي: بالمعلوماتٍ التي من جُملَتِها كيف 
0 عَلمَهِم شبحانه كت فدات الأمعال83 


508 


ص بيو ع سا كك سل 2 5 م عض عي 20 حي حت بل سير 
ا ل ا م ا 
ورو د سح ع 
سْفْق منه سرًا وجهرًا 


ع 7 و2 
أي: بيّن الله مثلا لتّفسِه -تعالى- وللأصنام؛ كعَبدٍ مَملوكِ عاجز, لا يَملِك 
ججادنلة بكر على شييرون الماره ولا ون ات انيه رركا زهي اناه الل 
رزقًا واسِعًا طيّبّاء ب يَملِكَ التصدّف فيه فيُنَفِقٌ منه دائمًا في السب والعَلا نيَة هه إاحسانا 


منه إلى الآخريت2. 


.)7١51/5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (*/ :)4٠١‏ ((تفسير القرطبي)) :)١47 /1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 784): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ )8٠١‏ و /1١(‏ 116)» ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 577)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 5؟1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 516), 
(لشبير السعلض)(ت 841 
وممن اختار هذا المعتّى المذكورً: ابن عطية» والقرطبيء والبيضاوي. وابنُ تيمية» وابنُ جزي. 
وابنٌ القيّم» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وحم قال بع ةلاه ون البالاك ا ميطادل واللبدي رفسير ابن لجرو )0170/0 
وقيل: المعنى: ضرّب الله مثلًا للكافر والمؤمنء فالكافد لا يعمل بطاعةٍ الله» ولا ينفنٌ يمن ماله 
شينًا في سبيل الله» فلا خيرٌ عندّه؛ لخِذلانٍ الله له» كعبدٍ مملوكِ ذليل عاجزء لا يقدرٌ على شيءٍ 
وتعد وا لبعز الناء ل مقا الل اط ب لعش يلاه اعدة ررنه اللسو وكا سكا قود ينف 
من ماله سدًا وعلانيةً. وممّن اختار هذا المعنى: مقاتلٌ بن سليمان» وابنُ جرير والبغوي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (517/8/5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 017/١‏ 7), ((تفسير البغوي)) 
/69). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


ل ص 
: ف سورة التّحل - الآيات "ل : 


مهل يسنوت 46. 
أي: هل يستوي العَبدٌ والحُرٌ الموصوفان بما تقَدَّمَ من الصَّفاتِ؟ فكذلك 
معي و 
الله الذي له المُلّك وبيّده الرزق» المتصَدّف في مُلكِه كما يشاءٌ؛ لا يستوي مع 
ا - 2 2 1 .. + 
الْمَعبِودَاتِ العاجزة الي لا تملك شيئاء ولا قدرة لهاعلى شَيء وأنهم كحذوئها 


2 


و 9 
شو ءَ لله تعالى في عبادته» فكيف تَسَوُونَ بينهما'"'؟! 


وممن قال بنحو ذلك من السلفي: ابن عباس» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 017/١‏ 7)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 017). 

قال :ابن القيم: (قالمكلٌ الأول ما ضربه الله شبحائه لنفسه وذلأوثان؛ قالله شبحائه هو المالك 
لكل شيو يقن عياف يشاة على غريدة :| وسو دا وليكة وتهاواء يرك طلاق لا يخيضها نهف 
سكاة اللبلّ والنهاتة:والااوقان مسلرعة عاجرة اتيز على كىن يفكيف يجعلوتها شوكاء لي 
ويعبدوتّها من دوني مع هذا التفاوّتٍِ العظيم والمَّرقٍ المُبين؟! هذا قول مجاهد وغيره. وقال 
ابن عباس: هو مَل ضربه الله للمؤْمِنٍ والكافرء ومَكَلُ المؤمن في الخير الذي عنده ثم ررق منه 
رزقًا حساء فهو ينفِقُ منه على نفسه وعلى غيره سرًا وجهرّاء والكافِرٌ بمنزلة عبد مملوكِ عاجزء 
لا يقيِرُ على شيء؛ لأنه لا خير عنده» فهل يستوي الرجلان عند أحدٍ من العقلاء؟! والقول 
الأو أشبه بالمراد؛ فإنّه أظهَدُ في بطلان الشرك؛ وأوضّحٌ عند المخاطبء وأَعظَمٌ في إقامة 
الحسبَة» وأقربُ نسبًا بقوله: م وَيَمبدُونَ من ذو ن الله ما يمك لَهُمْ ردقا من ألسّمْواتٍ وَالْدَرْضِ سينا 
ميوت * ملاترفأيه ادل إن أله كه اموت 4» ثم قال: لسرب لماعب 
َمل لا يَفَوِرُ عَلَ كَنْء #: ومن لوازم هذا المكّل وأحكامه: أن يكون المؤمنٌ الموحٌدٌ كمن 
زؤقةامنه روك حدكاء والكافة المشرك كالجد المملوك الذي لا يقوة على شيو قهذ] سفااقه 
عليه المكلُ وأرشد إليه» فذكره ابن عباس منيّهًا على إرادته» لا أنَّ الآية اختصّت به فتأمّله؛ 
فإنك تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من التّلف في فهم القرآنء فيْظنٌ أن ذلك هو معنى 
الآية التي لا معنى لها غيرُه» فيحكيه قوله). ((إعلام الموقعين)) .)١١5 /١(‏ ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للنحاس (5/ »4١‏ 47)» ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 01/7). 

)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ //0)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ /711)) ((تفسير 
الألوسي)») (/ 5777). 


وعلى المعنى الآخرٍ للآية يكونُ معنى قوله تعالى: يِإهَل يَسَتَورت 6: فكذلك لا يستوي 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


< زرح 


(الستذ ول اماق ابتاثرة 4 

أي الحم الكاملٌ الخالضص لله المنِعِم الفسكين لعبادة خحاقة حَلقِه وشكرهمء 
دوق ها تحِد من ذوئه؛ إ5 لأتعمة لعللق المعبودات على أعن حدق تحمد عليهاء 
ولة 9121 القششر كي الاعلموة أن الله وكاوهر الكتيسدن للغياةة والشكر؛ 
فهم يَعبُدونَ ويَحمّدونٌ غيرّه لجهلهم'". 


كما قال تعالى: :9 أ كَحَدُوأ من دوزندء لَه هل هَائوأ تيد هذا وك من مي 


ف قل عل أ كه لا علو للَىّ د فَهُم مُعرصونَ #6 [الأنبياء: 5 "]. 
وقال شبحاته: 32 صَرَبَ الله مثَلا يَمَلَا فيه شرَكاةُ مَتَسَكسُونَ وَيَْلَا سَلَما إَمْلٍ 


مر 


هَل يَنْتَويَانِ مكلا تمد ورين كا هم لَايَعلَمُوتَ # [الزمر: 9 7]. 


1 ل عبن ال عت 18 مون 


وَصَرَب لَه ملا َجََينِ أَحَد ا د ييه 


مي 000 011 


مه لما هه لا نير حل يَسوى هوم رادل وَْوٌ علي 


قي 3-20 2-0 5 ا 2و امد عر 2 
1 وَصَرَب اله مثلا يَجَلَينِ أحدهم هُمَآأبَحكم لايِمَدِرُ عَلَ تق تع 4. 


أي : وضرّت الله لكم 5 لنتفسه -تعالى- وللآصنام التي تُبَدٌ من دونه؛؟ 


الكافرٌ العاملٌ بمعاصي اللهء المخالفٌ أمرّهء والمؤمنٌ العاملٌ بطاعته. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .0017/١5(‏ 

(1) قال القرطبي: (ذكرَ الأككر وهو يريدٌ الجميع» فهو خاصٌ أريد به التُعميم. وقيل: أي: بل أكقد 
الكلق لا يَعلّموةٌ؛ وذلك أن اككرهم التشركون). ((تفسير القرطبي)) 14/10): ويُنظر: 
(«تفسير ابن الجوزي)) .)3١9/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)704/١15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) 
كم ة١).‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


سورةٌ البّحلٍ - الآيات (مسمم © 
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كرَجُلّينِ أَحَدُهما لا يَنطِقُ» ولا يَسمَعٌ» ولا يَعقِلٌء عاجرٌ لا يَقدٍ دِرٌ على فِعلٍ شَيءِ 
من جَلب تفع أو دَفع 08 فكذلك الأصنامٌ لا 7 


1 تَسمَعٌ ولا تَنطِقُ ولا تَعقِل 
شَيعًاء فهي نوع من كشي و تعاس وطير 8333 

5-2 22 د 

الام 

أي : : وهو مع عدّم : نطققه وعجزه « كنبل على تن يلي أأذوه وكدر لك تكذلاك 


الصَّتَمْ ذو كلفةٍ ومَشَعَةٍ 9 


يسما بويَعَهِدُ لا أن حر #. 


4. 


ةِ على من يَعبْدٌه؛ حيثٌ يَقومُ مله ووَضْعه وخذمته". 


أي: أينما يُرِسِلَه مُولاه في عمّل لِيَعمَلّه لا ينجّخ فيه» فهو لا يأتي بحي ولا 
0 0 0 0 9 
يتقضي حاجة؛ لعَجزه وعدّم فَهمِه لما يُقال له. وعَدّم قُدرتِه على التَّعبِير عمًا 
5 د ا و 0 ع ع 
000000 
ي لحاجة 0 
ضرعة بي بر ع جمد جعت “سر لوو هه 3 كر د 
:3 هَل يسَسَوى هْوَ وَمَن يأر اْهَدَلٍ وَهْوٌ عَلَ رط مُسَيَقبِوٍ 46. 
اراس يري 0/1 5 لحز علي تولاء الذي اراي يخرربعيتما توج 
ون خو خاطق تكلم فاوة يأف د بالحقّ والقسطء ويدعو إليه» وهو في نفسه- 
مع ما ذُكِرَ من تفع العامٌ- على طريقٍ الحقٌّ لا يَنِحَرفٌ عنه؛ عامل بما يأمْر به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)709/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 84). ((تفسير القرطبي)) 
(١/9١)((إعلام‏ الموقعين)) لابن القيم »)١7 5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /25/8 089). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 7)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 57 ): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/14). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١57/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١19١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(084/5) ((تفسير ابن عاشور)) (5١8/1/؟5).‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


2 3 6 5 5 و 
ويدعو إليه» ولا يتوجّةُ إلى مطلّب إلا ويبلعٌه بأقرّبٍ سّعي وأسهّلهء فهو عادل في 
أقواله» مُستقيجٌ في أفعاله؟! فإذا امتنّعَ النّساوي بين هذين الصّنقَينِ المَذكورَين» 
فكذلك يمتيع التساوىق نين © الله سبحاته العادِل الذي 1 مَرٌ بالعَدل» وهو قائم 
باللقسطٍ على صراط مُستقيم» وي ها تسكن له لوقا لوكا 


ل ا لخ ساس ع و م عر م هه ري 
ال 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

0 7 2 - 5 5 ذه ع 27 

أن الله تعالى - 0 الآية الأولى 0 الكمّار 0 م عر 
بم وَأث يكو على صراط ُستقي ذا كان كاي في الهلم 
والقدرة- ذكرَ في هذه الآية بَيانَ كُونِه كايلًا في العلم والتمضاك 

وأيضًا لَمّا تم هذانٍ المَثَلانٍ الدَالَانِ على تمام عليه وشُّمولٍ قُدرتِه؛ عطّفَ 
على قَولِه تعالى: #إإِنَّ أله يَعَكمُ # التصريح بتمام عِلحِهء وشّمولٍ قدرته”", فقال 
تعالى: 

ٍا مومعب لكوت وال 4. 

أي #ولله وق تاك ما غاب ضع عاد في السَّمَواتِ والأرض» وهو العالِمٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 09٠١/١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ :)10/8/14(:)8١‏ 

((تفسير ابن كثير)) (5/ 2084: ((نظم الدرر)) للبقاعي :)77١ /1١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 

(718/5) ((تفسير القاسمي)) (5/ 41*). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3506٠١ /7١(‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١١ /١١(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/‏ 


وما أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إلا ككَمّج البِصَر أو هْوَأَفَرَبُ 
أي: وما أمرٌ قيام السّاعةٍ في شُرعةٍ وُجودهاء وبَعثِ الَلقٍ ود شهولته إلا كتظرة 
0ن 21111111111 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١5(‏ 37)» ((تفسير ابن عطية)) (/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0894/:5). 

(؟) قال ابن كثير: (أي: فيكونٌ ما يريد كطرف العَين) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 6894). 

5 قال الواسدق: (معى دأ في قَولِه تعالى: وهر أقْرَثِ 4 أن مها يكون على حدق 
تنزلنين : ما لمح البصرء وا أقربَ» فأدحلَ دأو لَك المخاطب؛ أي : كونُوا في تقدير شرعةٍ 
كَونِها على هذا الشَّكُه وهذا معنى قول قُطدب : أراد أن يطوِيّه عنّاء وقيل : إنَّ «أَو) هاهنا بمنزلة 
«بل»). ((البسيط)) .)١161١ /1١7(‏ 
وقال الألوسي: (قال ابن عطية: هي للشكٌ على بايها » على معنى أنه لو اتفقٌ أن يقف على أمرها 
شخصٌُ من البشر لكانت ون السرعة بحيثُ يشكُ هل هو كلمح البصر أو أقربُ. تعب في 
«البحر» أيضًا بأنَّ الشكٌ بعيدٌ؛ لأنَّ هذا إخبارٌ مِن الله تعالى عن أمرٍ الساعة والشكُ مستحيلٌ 
عليه سُبحاتّه؛ أي: فلا بدّ أن يكونٌ ذلك بالنسبة إلى غير المتكلّم: وفي ارتكابه بعد يدك على 
أن هذا مراده تعليله لبعد بالاستحالة فليس اعتراضٌه مما يقضي منه العجبٌ كما تومّم. وقال 
الرجَاج: هي للإبهام. وتققي بآثهالة فائدة فى ي إبهام أمرها في السرعةه وإنّما الفائدةٌ في إبهام 
وقت مجيئها. وأجيب بِأنَّ لمراد أله يستبهمٌ على من يشاهدٌ سرعتّها هل هي كلمح البصر أو 
أقل» فتدبر. والمأثورٌ عن ابن جريج أنيا يس #«[ به وصليد كرو ((تفسير الألوسي)) 
(575/0). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)51١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01/7). 
ومما يُقرّي القولَ بأنّها على بابها للشكٌ أنَّ العرب تُخرجٌ الكلامَ المتينّنَ في صورة المشكوك 
لأغراض متعددةٍ» منها: أن يكونَّ ذلك بناءً على تصوٌّرٍ المخاطب وظبه. يُنظر: ((قواعد التفسير)) 
للبت 810 ْ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هى أسرّع من ذلك27, 


قر 5 


قال تعالى: 9# وما أمَرئَا إلا وحدَة كلمج 0 
وقال عزَّ وجلٌ: 7# ما حَلَفَكْ ولا تدك إِلَاحكفي 0 18]. 
زراك أنه عل كل تَىْوفَددٌ 4. 

أي: إِنَّ الله قاِرٌ على كلّ شَّيءٍء ولا يُعجرٌه شي ومن ذلك قدرئّه على | 
ساعد والمجيء بها في أسرع مايكونٌ؛ فهو سبحائّه يقولٌ للشَّيءٍ: كُنْ. فيكونُ”". 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 


00 سح 8 ءءء 0 م 
١-قول‏ 0 الوا يدوك لهم 0 
و 
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د ل و ا 
هذه الأصنامً لا تَملِك» وليس لها أيضًا استطاعةٌ تحصيل المُلّك وذلك على 
أحدٍ أُوجه التّفسي ر©. 

-١‏ قال الله تعالى: :لإ ملا تَسْرِبوأيآْدَالَ ‏ فلا يَحِلَّ لأحدٍ أن يقد أن الله 
بار وما 0 امسر اا الا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 03١5 /١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) /7١(‏ 2015 ((تفسير القرطبي)) 
»)16١/٠١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (418/57). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ 715)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 75)» ((تفسير الشوكاني)) 
ورا ). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 50 55-5 3). 

(5) يُنظر: ((شرح كتاب الحج من صحيح البخاري)) لابن عثيمين (7/ 57). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


في كوه تعالى: إليسَكبيو.تّى 5 »4 
[الشورى: 000 ثَالَ #: ولم يَقَلّ: اليس كشْبهه شَيِءٌ) ولا 
قال: «فلا تَضربوا لله الأشباة». 

ثانيًا: أن لبي صار وضْمًا ختَلِفٌ النَّاسٌُ في فَهيِه؛ فعند بَعض الئاس إثباتٌ 
الصّفات يسك تشييهاة يون من أفيك عيقة لله مُشنهًا! 
ثالنًا: أن نَيَ التّشبيه على الإطلاق بين صِفاتٍ الخال وصِفاتٍ المخلوقٍ 
ا لأنّه ما من صِمَِينِ ثابتتين سما" شيراكٌ في أصل المعنى, وهذا 
الاشتراك نوع من المُشابَهة؛ فالهلم مثلا: 000 وللوّبٌ سُبحائّه عِلمُ 
فاشئرَكا في أصل المعنى» لكِنْ لايَستَويانء أمَا الَّمثِِلُ فيصِحٌ أن تنفيه نيا مُطلقًا("! 
5- قال الله تعالى: هَل يَسيَوّ اند ب بل رمم لا ملم 4. 
وه وهل سس يَسْتَورت 4 إِنّما جِعَ الضَّميدُ وإن تقَدَّمَه اثنان؛ لأنَّ المراة: اسل 
العَبِيدِ والأحرار المدلولٍ عليهما ب عَبّدَا وب (مَنْ ةن 0 
الأغنياء والنتراء لخدلل علبهها بهنا أيضًا . وقيل: اعتبارًا بمعنى 638 مَنْ #6 فإِنَ 
معناها جمعٌ» فراى معناها بعدَ أن راعى لَفظها”". وقيل: - بك نينا إلى أن أن 
الججمع اثنان”". 
سد ليو ميدي سه 21 ع و د ب 2 ساو 


- قال الله تعالى : صرب أله مَتَلَاعبّدًا مملوه لاسدن عل قو وَمَن ززقنله 


ع 2 5 


(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 18١ /١(‏ )» ويُّنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (7/ /5/10)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١77/١7(‏ 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)"1١‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 
ِنَا ًا حَسَنَا فَهُوَ يفن مِنْهُ يرا وجَهَرَاً هَلْ يَسْبَوّرت #4 لَمّا كان الجوابٌ 
قطقاه لان وغل أن القاق لها كان مغالا له شبحانه» غله أن قن سويت يبتهما 
ام ل ا د وار 
امون # وأنَّ غير تعالى لا مُساوي شيئًاء فك تبت بلا ريب أنه المختصٌ بالمَكلٍ 
الأعلى» فعبّر عن ذلك بِقَّولِهِ تعالى: ##أَلْحَمَدُ لامشل جكفة 4" 

1- في قَولِه تعالى: 38 وَصَرَب أله مثَلا هُما أَبَكم لَايَئَدٍ 

شو وَهْوَّ كَل عل مَولَه لما هه 0 
مدل وَهْوٌ عَكَ صرّطٍ مُسَتَقِيِوٍ 6 جُعِلَ نف صفة الكلام مُوجِبًا لبُطلانٍ الإلهيّةء 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطر والعُقولٍ السّليمةٍ والكتّب: أن فاقِدَ صِفاتٍ الكَمالٍ لا 
يكونٌ إلهّاه ولا مُدَبوَاه ولا ربّاء بل هو مَذْمومٌ مَعِيبٌ ناقِصٌء ليس له الححمدٌ لا 
فى الاولينه ولاق الأجرو ور لما الكنية فى الآ الى ب التدرة فزن اله يناك 
الكمالء ونُعوثٌ الجَلالِء التي لأْجُلِها استحَقٌّ الحَمد". 


1704 2 ا 2 1 عل 


وم سلم بركور سه 


1 قله تعالى: هل هَلْ يَسْسَوى هْوٌَ وَمن يَأُْرُ يألْعَدْلِ وَهْوٌ عَكَ حرط مُسَيَقِيوٍ 

بين أنَ التُضيلَ إنّما يكونٌ بالكلام المتضّمّنٍ للعَدلِء وبالعَمَلٍ المُستقيمء ولا 
إن مجرّدٌ الكلام وَالعَمَلٍ قد يكونُ محمودًاء وقد يكونٌ مَذَمومًا؛ فالمحمودٌ هو 
الذي يَستَّحِن صاحِبّه الحمدّ» فلا يستوي هذا والعاجرٌ عن الكلام والفعلٍ!". 

4- قال المج ا سار إِلَّا كلمح لبصَر أَوْهْوَأقَربٌ السَاعةٌ 
هي الوّقتٌ الذي تقوم فيد لم ادا ولت ماف الا يا تجا الإنسانَ في ساعد 


(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (717/11). 
(9) ينظر: ((مدارج السالكين)) لان القيم /١(‏ 0 0). 
3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)6١‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


00 


بوث الكلق بصّبحة واصلة 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: مإ وَيمبدُونَ من ذو ؤانَدها لماك لور رثا قن القتويت والض 
ا وَلَامستطِيعُونَ # عَطفٌ على مجملتَي التّوبيخ» وهو مَزِيدٌ من التّوبيخ؛ فإِنَّ 
الجَملََينِ المعطوفٌ عليهما أفادنًا تَوبينَا على إيمانهم بالآلهة الباطلة» وكفرهم 
بنِعْمةٍِ المعبودٍ الحقٌّء وهذه المججملةَ المعطوفة أفادتٍ النّوبيِحَ على شكر ما لا 
يَستحِقٌ الشَّكرَ؛ فإنَّ العبادة شُكدٌء فهُم عدوا ما لا يَستَحِقٌ العبادة ولا بده 
نعم وهو الأصنامٌ؛ لأنّها لا تَملِكُ ما يأتيهم من الوق لاختباجهاء ولا تٌستطيعٌ 
رزقهم لعَجزِها؛ فمُفادُ هذه الجملة مُوكَدٌ لِمُفَادٍ ما قَبلّها مع اختلافٍ الاعتبار 
بموجب التوييخ في كلتيهما”". 

- قوله: ؤم لا يك لهذ وذقا ين موت وَالْأسٍ طعا وتيود © 

د لبر ع انامس بس يزه )ارس تدر ادبي ي العلم ثم قال: 2 

وَلَاِسَتطِِعُونَ #6 والجمعٌ بالواو وَالثّون مخض 5 العلم؛ وذللك لاله 

عبر عنها بلفظ نلإمًا 46 اعتبارًا لِمَا هو الحقيقةٌ في نفس الأمرء وذكّر الجمع 
بالزاى والأرن مها قيقد وه قها انها اليا دا حجري عابياصيكة جسم 

العْقَلاءِ؛ِ مُجاراةً لاعتقادهم أنه تَعقِلٌ وتَسْفَعٌ ونّستجيبٌ”". 1 

- وأفرّد يمك 6 نَظرًا إلى لفظٍ هما #» وججمَع «إيسْتَطِيعُوتَ # نَظرًا إلى 


.)55١ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)737١/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 74 2)2» ((تفسير 
أبي السعود)) .)١78/6(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7577/70)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 /١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


اس ضح يرد روح 6س 2 20 مسوأ ع 


مَعناهاء كما قال تعالى: وَجَعَلَ لكر من الْفزّكِ والاتعن ما ترون :* 
ظَهَورء 06 [الزخرف: 1 
00 سيا #مُبالّْةٌ في المنفيّ» أي كول تماكرة ةا تياد ون لتر 
7 ولا مسَتَطيِعُونَ اما لد على ار ل 
المِلكِء أي: + عون ]ا ماكو الك لكاي لكان عي يم لسايقه» 
وفيه من الترقّي ما فيه» فلا يكونٌ نف استطاعةٍ الهلكِ بعد نفي ملك الرّرْقٍ غير 
مُحتاج إليه. 

. اس 50 5 5 2 أ 
وإن جُعِلَ المفعول ضَمِيرَ الرّزقٍ يكونٌ هذا النفي تأكيدًا لِما قبلّه. 
3 6ت ٠.‏ 9 ن ا وو مه م 3 3 م ماع 
وقيل: حَذِف مفعول هسسَتَطِيعُونَ # لقَصدٍ التَّعْوِيم» أي: لا يستطيعون شيئًا. 
ويجوز أن يكونَ الفِعل مرا منزلة اللازمء فيكونٌ المرادٌ نفيَ الاستطاعةٍ عنهم 

مطلقاء فالمعد نهم أمواتٌ لا قُدرةَ لهم أصلاء فيكونَ تذييلًا للكلام السّابق!". 

46 قوله تعالى : جل مكاضر امال إن لَه يحل وَأ َلَامَعمُونَ‎ - ١ 
قوله: جلا دلَاحْرف اَل إن لَه يلوأ اموت # تفريعٌ على جميع‎ - 
ما سبّق من الآياتٍ والعبّر والمئّن؛ إِذْ قد استّقامٌ من جَميعِها انفرادٌ الله تعالى‎ 
بالإلهيّة» وّفيْ الشَّريِكِ له فيما خلّق وأنعم» وبالأولى نف أن يكونّ له ولَدٌ؛‎ 
فلا جَرَمَ اسَتَبٌ للمَقام أن يُفرَّعَ على ذلك زجرٌ المشركين عن تمثيلهم غير‎ 


و ِو ب د 


.)07٠١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)571١ /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .257١/7(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص 7١١‏ )» ((تفسير 
الألوسي)) (/7/ ٠‏ *47)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


الله بالله في شيءٍ يمن ذلكء وأن يُمثّلوه بالموجوداتٍ”"© 
- وفي قوله: 3 قلا مصرِبوأ يهأ لْدمَثَالَ . الْتفاثٌ إلى الخطاب؛ للإيذانٍ 


بالاهتمام شَّأَنِ المي أ لا تشركوا به شيئًا. وَالتَّعبِيرُ عن ذلك بضّرب 


7 
- 


- 


المكّل؛ قصب إلى لهي عن الإشرالك به تعالى في شأنٍ من الشّوو فإ 

ضرْب المثَلٍ مناه تشبيةُ حالةٍ بحالق» وقِصَّةٍ بِقِصَّة أي: لا 3: تاكيوا عقالة 

تعالى شأنًا مِن الشّوَونِ9) 

1 : :9 قلا الفاء للدّلالةٍ على ترد نب النّهِي على ما عَذَّدِ من النّعَمِ الفائضة 

عليهم من جِهته سبحائّه". 

- قوله : إن أله يعَمُ دل تعليل للنِّي المذكور, وهو النَّهِيْ عن الشَّركِه ووعيدٌ 

ل ل 

من العقائيء وأنَّ الله إذ نهاهم وزجرهم عن أن يش يشيّهوه بما شئهوه إِنَّما نهاهم 

لعليه ببطلانٍ اعتقادهم' 4 ويجورٌ أن ثراة: فلا مضربوا لو الأمغال إن ال 

يَعَلم كيف يَغيرث الآمفاله وأنتي لا تدلورن"". وقيل غية ذلك: 

- قوله تعالى: مِصَرَب اله متلا عَبَدًا مَملُوك لَابَفَدِرُ عل سَوْءِ وَمَن رَرَكْنَهُ 

منَا دا ل ا ا 
يَعَكَمُونَ # أعمّب رَجْرَهم عن أن يُسْبّهوا الله بَخَلقِه أو أن يُشْيّهوا الخلقّ بربّهم 


.)777 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1718/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١79‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) .)١19/5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


بتمثيل حالهم في ذلك بحالٍ مَن مَثّل عبدًا بسيّدِه في الإنفاق, فمجملة صرب َه 


001 ع 


عبّدًا... 4 مُستائفة انعنانا بياكًا تاقِكًا خخ قوله تعالى: ويَعبدُونَ من دون 
م اتيف لجرك ين التكوات والارض نننا ولا ومتطيترة [النحل: بن" 
فشئّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحالٍ مملوك لا يَقدِرٌ على تَصِرّفٍ في 
نفيسه» ولا يَلِك مالاء وشيّه شأنَ اللو تعالى في رزقه اهم بحال الكيّ المالِكِ 
الناييه بها فاه ين إنفاق وغيركه وحرفة الالين المشكيقن يذل لبها 
المتاحبوا معيو تر اموا الزيرة العادن فكيف يَرَعُمون مُمائَلةَ أصنامهم 
لله تعالى في الإلهيّة؟! ولذلك اعقب قباة: هَل يسْتَورت 06 وذيّل هذا 


لمر و 


التّمثياً بقوله: ##بل أمكارهم الام 06" 
017 : #عبدا ممأ مَمَلو لَايَفَدِرُ عَلَ كَنْء 6 فائدةٌ ذكره «مّمَلُوَكٌ 6 بعد قوله: 
عَبّدًا# الاحترازٌ عن الحْحرٌ فإِنّه عبدٌ لله تعالى» وليس مَملوكًا لغيره 
وقاقلة مِالَايَفَدِرٌُ عَلَ سَوْء # بعد قوله: ملو مَمَلوَكُ 6 الاحترازٌ عن المأذونٍ 
لهء والمكاتب؛ لتدرقيما عان اللصةف اوقا 0 رصقت موعَبدَا # هنا 
بقوله: مإمَمَلُوَك ‏ تأكيدًا للمَغنى المقصودء وإشعارًا لِمَا في لفظٍ (عبد) يمن 
معت المملوكة التقعدية آنه لايتضروت فى عل تسقت اليو 

را ومن رَرَفْسَهُ # فيه التتفاثٌ إلى لتَكلّم؛ للإشعار باختلانٍ حال 
ضَرْبٍ المثّلٍ والرّزق”*) 


.)757 5-7717 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2577. ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)"١١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١79‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


- في قوله: »فهو ينْفِقٌ مِنْهَ ير مَجَهَرَا # الفاءُ لِتّرتيب الإنفاق على 
الؤزق» كأنّه قيل: ومن ررّقناه ونا رزقًا حسنا فأنقّق. وإيثادٌ ما عليه النّظمُ 
الكريمُ من الجملةٍ الاسميّة الفعليّة الكَبرِ؛ للدَّلالةٍ على نَباتِ الإنفاق» 
واستِمْراره التّجدَّدي”". وفرعت جملة «إفَهَوَ فق مِنْهُ # على التي قَبلّها 
دونٌ أن تُحِعَلَ صِفَةً للرّرْقٍ؛ للدّلالةٍ على أن مَضمونٌ كِلْتا الجُمِلَتَينِ مُقصودٌ 
ِذاتِه كمال في مَوصوفه؛ فكونّه صاحِبّ رزقٍ حسَنٍ كمال وكوئه يَصرّفٌ 
في رزقِه بالإعطاءِ كمال آحَرِ وكِلاهُما بِضِدٌ تّقايِص المملوك الذي لا يَقدُِ 
على شيءٍ من الإنفاقء ولا ما يُنَقَنْ منه. وجعل المسَد فعلا #إينفقٌ #؛ 
للدّلالةٍ على التّقوّيء أي: يُنَفِقُ إنفاقًا ثابنًا. وجعل الفعلّ مُضارِعًا؛ للدّلالةٍ 
على النَّجِدَّدٍ والتكرّرء أي: يُنِفِقٌ ويزيل". 

- قوله: مسي وَجَهرًا #حالان من ضمير يفن : وهما مَضْدَرانِ مُؤوَلانٍ 
بالصّفَةَ أي: مُسِرًا وجاهرًا بإنفاقه» والمقصوةٌ مِن ذكرهما: تعميمٌ الإنفاق» 
كنايةَ عن استَقْلالٍ النَصِرّفِ وعدّم الوقاية من مانع إيّاه عن الإنفاقي'”". 

- وفي قوله ير وَجَهُرًا # تقديم م السّرٌ على الجهر؛ للإيذانٍ بمَضله عليه. 
والقدول عن قطبيق المريكين بآن يقال: (وخوا سايكا للأموال) -مع كونه 
دل على تَبايْنِ الحالٍ بين وبينَ قّسِيمِه- توي تحقيق النحقٌ أن الأحراة 
أيضًا تحت رقة عُبودييه شبحائه وتعالى» وأدَّ مالكيتهم لما يَملكونه ليت 
الأبآة تر اكيم النة مالي تاذو قير انايكوة لوم تدك فى ذلك" 

.)١79 /0( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 
.)816-174 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 5760). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١79‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


20 2 0 سم سح مه و غود سا لم من 


- وجملة: مَل توك » بان الجملة «إطرَب لمكا 4 فين غرضل 
اتبيه أن الكل مراك مه عدم تّساوي الحالين؛ ليست به على عدّم مُساواة 
أصحاب الحالةٍ الأولى يصاحب الصّفةٍ المشبّهة بالحالةٍ الثَانبة. رالافونياة 
مُستعمَل في الإتكار". 

- وجملةٌ: ِاألحَمَدُ يِه مُعترضةٌ بِينَ الاسيفْهام المفيد لني في «ِإِهَلْ 
يسترت 4 وببنَ الإضرابٍ ب (بل) الانتقاليّة في بل أُححرهُم لا يصَلمُونَ 
*» والمقصودٌ من هذه الجملة: ا تبيّن من المثّلٍ اختتصاصٌ الله بالإنعام» 
قوجب نيص بالشّكرء وأنّ أصنامهم لا شعبيقٌ أن تسكن وجيء بهذه 
الجملة الببليغةٍ الدَّلالةَ المفيدة انحصارَ الحَمدٍ في مُلكِ الله تعالى» وهو 
إِمَا حصة ادّعاء كه لآ الحنة لمايكوة خلى نعم وقرة اللز]فا اس فنا 
إنعامّه مَظهَرٌ نعم الله تعالى الي جَرَتْ على يدَيْه وما قصرٌ إضافيٌ» قصر 
إقراةٍ للك غلى المشركيق؛ إذ موا ددهم بين اللووبين اهدي 

- قوله: بل أ رهم لا يعََمُونَ 6 فيه إسنادٌ َف العلم إلى أكثّرهم؛ لذن 
منهم مَن يَعلّمُ الحنَّ ويُكابرٌ؛ استئقاءً للسّيادة واستمجلابًا لطاعة دَهْمائِهم؛ 
فهذا َم لأكتّرهم بالصّراحة وهو ذم لأكَلهم بوَصْمةٍ المكابرة والعناد بطريق 
التُعريضي””". 


3 دقوله تعالى 7 ل ا 0 ل 00 ُُ ل يَثَّدِرُ عل 


عع منيفيص 
( 


وَهرَ كل عل مولله يسما بو هه لا نطو هل وى شر ومن أ 0 


.)7570 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)5١؟57/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


وَهْرٌ عَلَ صررّطٍ مُسْمَقِيٍِ # تَمثيلٌ ثانٍ للحالتَينِ بحالَتَينِ باختلافٍ وجْه الشَّبَه 
وقد قرّنَ في التَّمئِيل هنا حال الرَّجُلَينَ ابتداء» ثم قَصَّل في آخر الكلام مع ذِكْرِ 
عدّم النّسوية بيتهما بأسلوب من نَّظم الكلام بَديع الإيجازِ؛ إذ حَُذِف من صدرٍ 
التُمثيل ذِكرٌ الرّجِلٍ الثاني؛ للاقتصارٍ على ذكره في اسيئتاج عدّم التسوية؛ تفئنًا 
فى المشالفة ييخ أسلوب :هذا التكيل» وأسلورب شابقة الذي فى قرله عالى: 
«صَرَبَ الله ما عَبْدَا مَمْلُوكًا...» ومثلٌ هذا التَّمّْن مِن مَقاصِدٍ البْلَعاء 
ل ل 5 5 7 3 9 
كراهية للتكرير؛ لأن تكريرَ الأسلوب بِمَنزِلةٍ تكرير الألفاظ'"''. وقيل: ومقابله 
عل توضوت بما يُقابل تلك الصَّفاتِ من النْطقٍ والقدرة والكفاية» ولكنّه 
حدّفَ المقابل؛ لِدَلالةِ مُقابله عليه . 


سورع 


صر أو هْوَ أفْرَ باك أنه عَكَ كُلٍ تقر 
0 له >< ع د سم لمكم د و 2 واء 
- قوله: 9# وله عب الْسَموتٍ وَالْأرْضٍ 6 اللامُ فيه لام الهلكِء والإخبازٌ بآن 
الأشياءً الحَفيةَ والعوالم التي لا تَصِلّ إلى مُسْاهَدتِها حواسٌ المخلوقاتٍ 
الأرضيئّة ملك لله؛ يُقتضي بطريق الكناية أيضًا أنه عالمٌ بها. وتقديمٌ المجرور 
وَل # أفاد الحَضْرَء أي: له لا لغيره» ولام اهلك أفادتِ الحصرّ؛ فيكونٌ 
التَّقديمُ مُفِيدًا تأكيدٌ الحَضْرِء أو هو للاهتماه". 
32 4 و 2 
- ووجة الشَّبَهِ هو كونٌ لَّمْح البصّر مُقدورًا بدونٍ كُلفة؛ لأنَ لَمْحَ البصَر 
هو أمكنُ وأسرّعٌ حرّكات الجوارح؛ فهو أُيسَرٌ وأسرّع من نقلٍ الأرجلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7171//١5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


في المشيء ومن الإشارة باليّدِ. ويعدو ا أفيكو 6 وخة النبه القرعق] اي: 
شيع ة الحخصول عند إرادة الله أي ذيك سم فجا؟ بدو أماراقة 
كقوله: «لا تيك ِلَابَقتََ # [الأعراف: 187]» والمقصودٌ: إنذارُهم 
وتحذيرهم من أن تَبْعَتّهم السّاعةٌ؛ لِيُقِعوا عمّا هم فيه من وقت الإنذار”". 
- قوله: 36 أَوْ هُوَ أَفَرَبٌ # (أو) للإضراب الانتقاليٌ -على قولٍ-؛ إضرابًا 
عن انيع الاو بان الم اتزى في وجة اومن المدتوبهالالستعام 
ُحيلٌ للسامع أله يريد تروت الى الب يطريق ١‏ لتشبيه» ثمّ عرض عن 
لتحببو :بان المدبة اثوى في وسو الذيو ونه لاببية اتبيه بصو بذلك» 
فيتحصّل التّقريبُ ابتداءً ثمّ الإعرابُ عن الحقيقة ثانيًا. ثم المرادُ بالقَرب في 
قوله تعالى مقرب # على الوجه الأوّلِ في تفسير لَمْح البِصّر: قو لتر 
المكان نينُ؟ كناية عن كونِه في المقدوريّة بمنزلة السَّيءِ القريب التَّنَاوّلِ كقوله 
تحال وحن حَنَ أرب إليَّهِ مِنَ حَبلِ لويد 4 [ق: 7 وعلى الوجه النّاني في 


25 
0 ع 


تفسيره يكونٌ القُربُ قرب الزَّمانِء أي: أقرَبُ من لمح البصّر حِصّدٌه أي: 


.)770 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١9 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


4 ص 
0 208 2 
2 النحل - الآيات (/ا-8م) 
(م سور 3 _ 4 


الآيات (ثلا-طم) 


ود ل ور ا د جل ري 1 أن 
الل ال ا ترب 0 الجا بل لحي تون 
لت ا ا ا ام إن 7 كما 
لم ين ييوتحكم سكا وجع1 بر 2 تمجه ا 
يم إَمَِحكُم وَدنْ أصَوَافِها وَأوبَارَِا وَأشْعَارها أََنَا ومتَما إِلَ حبنٍ (8) وم 
جَعَلٌ لَك مِنَا خَلقَ لكلا وَل ياد أسختا م ل 
تيل إسطة اند ومشترخ لخ التسطة كا يذ يد هْمََهُ بكم 
علخ شيشرت 80 كن ولا ايد اتكعليط 18 58 م ل 
حكزوبها وَأكُرهُمْ الكفرورت 15 4. 


غريبٌ الكلمات: 
مسَخَرَتٍ 46: أي كذللات» وآصل (سعر) : يدل على استّذلالل". 
الماك 4 أي ستاعلك كدوادرات نت يُخالِف التّقَلَ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 ١5‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 7 ٠‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١97 /٠١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73117/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١5‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)١155 /١(‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي. 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517 7).» ((تفسير ابن جرير)) (5 2711/1١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 515)» ((تفسير القرطبي)) .)١57* /٠١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 097). 


٠١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


يت 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 ل سر ع ىم ًٍُ 
أنثا 4 أي: ماع البَبتِء وأصله: من الكثرة والاجتماع؛ اجتماع بَعضٍ 
المتاع إلى تعض حتى يَكثْرَ كالشّعر الأثيث» وهو الكثيرٌ المُلقّك0". 


ع 


ع 5 00000 و 5 7 
##أكننا 4 أي: مَواضِعَ تَسِتَكِنُونَ بهاء كالكهوفٍ والأسراب وغيرهاء 
ا 2 
وأصل (كثن): يدل على سَثر وصَونٍ©. 

موعن ل ع -ه 6 7< 3 3 

سَرَبِيلَ 4 أي: جميعٌ ها يلين على البَدنٍء كَالقَمُصٍ والدروع وغيرها". 


مآد لع ررب ع > لم 3 ًِ 1 7 ع ابي 
#بأسحكم #: أي: شِدَةَ الطعن والضرب والرّمي في الحرب» وأصل 
(بأ )يدل على الل 


7 


المعنى الإخماك: 
بخاطتُ اللهُ تعالى عباده معدّدًا أنواعًا من نعوه عليهم؛ فيقولٌ: والله 
أخرّجكم -أيّها النّاسُ- من بُطونٍ أمّهاتكم لا عم لكم بشّيءِء وجعّل لكم 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)8١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 857 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١9/‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 041)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
و(حك/ره؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/1١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)8/١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 275517. ((فتح القدير)) للشوكاني (7/ 1١‏ 57). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 77١/١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١77‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 072717)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 557). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )377١/1١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) ١17 /٠(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:75/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)97//١(‏ 


((البسيط)) للواحدي (17/ 177)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 59 ؟7). 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


السَّمعَ والأبصارٌ والقَلوب؛ فلكي تشكروة الله وتفردونّه عر وجل بالعبادة. 

ثم ساق الله تعالى دَليلًا آتَحَرَ على وحدانيته» وكّمالٍ قدرته فقال تعالى: 
ألم يَنظروا إلى الطَيرِ مُدَلَلاتٍ للطَّيرانٍ في الهّواءِ بين السّماءِ والأرضي بأمر الل 
تعالى؟ ما يُمسِكهِنَّ في الجر ويمنعُهنَّ من الؤٌقوع غيرُه شبحاله» إنَّ في ذلك 
لَدَلالاتِ على وحدانيّة الله تعالىء لِقُومِ مُؤمنونَ. ْ 

ثمّ ساق الله تعالى ألوانًا يمن النّعمِء منها ما ي: يعن بتعمة الميتكن: فقال: 
واللهُ سبحانّه جِعَلَ لكم من بُيوتكم راحةً واستقراراء تأؤونَ إليهاء وتَستَيِرونَ 
بهاء وجِعَلَ لكم من جُلودٍ الأنعام خيامًا يِف عليكم حَمْلها و قت تَرْحالكم 
وساكهه ريبك 3 فخ أصواف 0 وأوبار الإبلء وأشعار المَعْزِء أثانا 
البرك رينانا تشيرة إن أجل الست 

ثم ذكر الله تعالى نعمةً الظّلالٍ والجبالٍ واللباس فقال: والله جعَل لكم 
مااستطلون يمون الأكتجار وغَيرِهاء وجعَلّ لكم من الجبالٍ مغاراتٍ وكهونًا 
تَلجَؤونَ إليها عند الحاجةء فهي تحميكم من الحَرٌ والبَردِء والأمطار والأعداءء 
رصواكر وام كر وجِعَلٌ لكم مِن الحديدٍ دروعًا وغيرّها تقيكم 
الطعنّ في ُرويكم وتدقَعٌ عنكم ضَرَرَ السّلاحء كما أنعمَ م الله عليكم بهذه النَحَم 
يتم نِعمَته عليكم؛ لتخضعوا لأمر الله وَحْدَه ولا تُشْرِكوا به شَّيئًا في عبادته. 

ثم قال تعالى مسليا نّه: فإنْ أعرّضوا عنك- يا مُحمّدُ- بعد ما رأوا يمن 
الس وي سان عليك ولا عتاتٌ. 


50086 لمع يا اكتف رون 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ب 5 
< ع لإرالتفسير المحرّر للقرآن الحريم © 5 


تفسيز الآيات: 
َالْبْصَرَ وَالَفِدء لعل تنكزرت (©)4. 

مُناسَيةٌ الآية لما يليا 

لما ذْكَرَ اللهُ تعالى أمْرَ السّاعدَ وأنّها كائئةٌ لا محالة» فكان في ذلك دَّلالةٌ على 
النَّشْأةِ الآخرةء وتقَدّمَ عت الكافرينَ بانتفاء العلم؛ ذكَرَ تعالى النَّسْأَةَ الأُولّى» 
وهي إخراجهم من بُطون أمّهاتِهم غير عالِمينَ شيا تنبيهًا على وقوع النَّْأةٍ 
الآخرةٍء ثمّ ذكرٌ تعالى امتنانّه عليهم بِجَعلٍ الحواسٌ التي هي سبَبٌ لإدراكِ الأشياءِ 
اليل 

وأيضًا فإنّه لَمَا انتقضى توبيخح المُشرِكينَ على إيمانهم بالباطل» وكُفرانهم 
بالحَقّ وما استتبعه. وتم بأمر السَّاعَةِ؛ عطفٌ على قَولِه تعالى: 3# وَللَهُ جَعَلَ 
لحم من أنف كر روجا #6 ما هو من دل السَّاعَةَ» وكمالٍ القُدرة والفعلٍ بالاختيارٍ 
مالقا الأول 8 

وأيضًا فإنّها عَودٌ إلى إكثار الدَّلائْلِ على انفرادٍ الله بالتصّدّفِء وإلى تعدادٍ 
النّعَمِ على البشَرِِ عطفًا على جملة (١‏ وَألَه جعَلَ لكم مكروجا # بعدما 
فصَلّ بِينَ تعداد التّعَم بما اقتضاه الحالٌ من التذكير والإنذار©. 


رفرس لاعس بإ ان لسع سات ل سر ند 
وله َحَحَكم مَنْ بطون أَمَهِيَك لا شَلَمُو شَيْمَا #. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/ 914). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١1/١؟5).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١5(‏ 77). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


95 سس 03 
: ( سور التّحلٍ - الآيات لمصيل> 
/ 


3« 
أي: واللهُ أخرجكم -أَيّها النَّاسٌُ- بِقّدرتِه وعليه من بُطونٍ أمّهاتِكم أطفالًا 
جاوليق: لأملم لكم بش ومن أموو الذنيا والكع يلم 
امكل لك لسع وَالأبصرٌ وَالأَفِدء هلك كروت 4. 
أي وخلق لكم السمعَ الذي به تَسمَعونَء والأبصارٌ التي بها تُبصِرونَ 


ِ 7 ف ربع 0 ل - 
والأفئدة”" التي بها تعقلون؛ كي تشكروا الله على ما ررّقكم. وتستعولوها في 


طاعته» فتعئدوه وَحَدَه ولا تعصوه”". 


أن هذا ةليل 21 على كمال قذرة اللعالل وحكنقه فإله لولة الهتعالق 


لق الل كدلقة بها كته الطررافه عاق الجر حلفقة عا تدكة الطيران 
2 7 بير 3 3 9 ع ع 

فيه- لما أمكنّ ذلك؛ فإنه تعالى أعطى الطيرَ جناحًا يَبِسْطه مَدَة ويكسرٌه أخرى» 

مِثلّ ما يَعمَلّه التَابجُ في الماءء وخلقٌّ الهواء خلقةٌ لطيفةٌ رقيقة» يَسهُلُ يسَبَبها 


(فظ ( سير ابو جزير)) 15/10 ((البتيظ) للزاحدى 163 )لشي اليسنايررق)) 
(4/ 595): ((تفسير الشربيني)) (7/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) (518/7). 

(1) قال ابن عاشور: (الأفتدةٌ: جمعٌ القُؤادٍ وأضلة القع ويُطلَقُ كثيرًا على العَقلٍ» وهو المرادٌ 
هنا). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 710)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0940): ((تفسير السعدي)) 
(ض + 446)) (ااتفسير ابن عاشون)) 809/19 
قال ابن الجوزي: (قال المفشرون: ومقصوة الآية: أنْ الله تعالى'أبان يعَمه عليهم) حيث 
أخرجهم هالا بالأشياءء وخلّقَ لهم الآلاتٍ التي يتوصّلونَ بها إلى الهلم). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(”لرولاهة). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 1 00 ا 2 
خرقه والثفاذ فيه» ولولا ذلك لما كان الطيران مَمكنًا2"0. 


وأيضًا فإِنّهِ لَمَا ذَكّر اللهُ تعالى مداركٌ العلم النَّلاثةً: السَّمعَّ والنّطر والعقل» 
والأولان قددك المحسوس» وَالثَّالِتُ مُدِرَاءُ المَعقول؛ اكتفى من ذكر مُدرَكُ 
المحسوس بذكر النّطرِ فإِنّه أغربُ لِمَا يُشاهَدٌ به من عَظيم المخلوقاتٍ على 
بُعدها المُتَفاوتِء كمُشامّدته الثَيّراتِ التي في الأفلاكِ. وجعَل هنا مَوضِعَ 
الاعتبارٍ والتعيّبٍ البحيوانَ الطَائِر فإنَّ طَيرائه في الهواءِ مع ثِقَلِ جسيه مما 
عاس رو رشق اذا ور ندر و لعي كره لاجشد 
إذ لس دنه وا تذ عدولا كر 3ما بده يتعَلّقُ به فيِعلَمُ بالعقل أنه له مُمسِكٌ قادِرٌ 
على إمساكه. وهو الله تعالى» كما قال تعالى: ول برو إل الطير فهر لمات ا 
الك ل ل ا 
ذِكرٌ 5 الحِسٌ ومُدرَكِ العقل”". 

ابروا يل اط اتاو ف ج اللسناء 4# 

أي ألم يَنظدُوا”" إلى الطبور التي ذلَّنَ اللهُ لها الطيراَ بأَجِنِحَتِها في الهواء 

ف التماء والأرض”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي) (؟/ 09؟). 

.)01 85 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

1) ممّن ذهب إلى أنَّ الآية تنبيةٌ للنّاسٍ: اب كثير» وان عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير») (5/ :)55٠0‏ 
((اتفسر ابح هانور)) 7/147 
وخصّهم ابِنْ جرير» ومكي بالمشركينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0717/1١‏ ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (5/ .)5٠01/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))237317/1١5(‏ ((البسيط)) للواحدي ))١67 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0940/5). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


أيئن ما ثمينك الطبوق في لد ]لا الله بقدر 80 


إلى 


ك1 كل شَىْءِ بَصِيرٌ # [الملك: ١9‏ ]. 


كما قال تعالى: م أوَلدْ وأ إِلَ الطَيرِمفهُرَ صمت ويفيِضْنّ مايُمْسكُهنَ إلا ليحن 


52 


أي: إن في تُسخير الله الطيور يران في جوٌاتسماء -حيث تخلّقها اللهُ تعالى 
عرنا هال مها للد بر اوسرع هل المواك | الطنت هيف 257 الطراة قيده 
مع إمساكهاة في الهواءِ على خلافٍ طبْعِها- لَعَلاماتِ ودّلالاتِ على وحدائة 


اللو تعالى؛ كمال قُدرتِهء وجكمته وعِلْمِه قوم يُوْمِنونَ بالله ورُسّله(". 

وه جَعَلَ ل 1 ا 
0 بَارِها وأَمَعَارها نكا وَمتَعَااِلَ حِينٍ ((2) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكٌرٌ الله تعالى ما مَنَّ به عليهم من خَلْقِهِم وما خلّقّ لهم مِن مدارك 
العلم؛ ذكَرٌ ما امن به عليهم مما يَْتَفْعونَ به في حياتهم من الأمور الخارجة عن 
م و 8 7 7 
ذواتِهم مِنَ البْيوتِ التي يسكنوتهاء من الحجَر والمَدَرٍ والأخشاب وغَيرها", 
فقال تعالى: 


6 ل له ل الور عراض .. افخ از 


2 فافض 0 تَسْتَخْفُونَهَا يوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0717/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2)40» ((تفسير ابن كثير)) 
.)69١0/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)03177/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 70١ ٠(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/2373) ((تفسير السعدي)) (ص: 50 5). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 017). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 
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١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


أي: واللة جعّل لكم -أيّها النّاسُ- من بُيوتكم -كالتي من الحَجَر وَالمَدَرِ 
والحَشّبِ- مساكنَّ لكم تَستَقَرُونَ فيهاء وتأؤونَ إليهاء وتَستَتِرونَ بهاء وتقيكم 
الح والبَرد» وغوايِلَ السّباع والهّوامٌ» وتنتفعونَ بها في غير ذلك7". 

وَجَعَلَ َك من جود الامو ويا * 

أي: وجعَل لكم -أيّها النّاسٌُ- خيامًا من جُلودٍ الأنعام» أو مِما يمت عليها 
من صوفٍ وشَعرٍ ووَبَر(". 

َْتَحِفونَهَا بوم طَعيكم وَيَوْمَ !اميسكم #. 
أي: تَجدونَ الخِيامَ حَفيفة الْحَملٍ والتّقَلٍ في تَؤحالكم» وفي ا 
ومن أَصوَافِهًا َأَوْبَارِمًا وَأَمْعَايماً ثم وممَعًا ِل حِِنٍ 44. 


أي: واللهُ جِعَلَ لكم من أصوافٍ العَنّم وأوبارٍ الإبل وأشعار الماعز أثانًا9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7117/1١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 585)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0941/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ /717/8-511). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ /3711)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 2١61" /١(‏ ((تفسير ابن 
كني)) (41:/4ة) ((تفسير السعدي)) لصن 6 4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77117/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)291١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7194-11"8/15). 
قال ابن عاشور: (أي: حَفِيفةٌ المَحمّلٍ حينَ تَرحَلونَ؛ إذ يَسَهُلَ تّقضُها من مواضعهاء وطيّها 
وحَمْلّها على الرَواحِلِه وحين تُتيخونَ إناخةً الإقامة في الموضع المُتََلٍ إليه» فيسِهُلُ ضَربُها 
وتَوثِيقُها في الأرضي). (اتفسير ابن عاشور)) 100802/18 0000 

(5) قال ابن كثير: («إأَنَا * أي: تنَّحِذْون منه أثانّاه وهو المال. وقيل: المتاعٌ. وقيل: الثيابُ والصحيحٌ 
عَم من هذا كلّه؛ فإنّه يتَكَذ من الأثاث البْسْط والِيابُ وغير ذلكء ويتَحَذٌَ مالا وتجارةٌ). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 0941). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/‏ 


تَّحِذ ونه لبيوتكم, وبَلاعًا تتبلخونَ ونس نَستَمتِعونَ به إلى أجَلٍ”". 
:3 وَألَه جَعَلَ لَك سما حَاقََ ظِلَل ل أحكن 


بسر عر 


مَعَعَلَ لكم سيل يحم انحر وَسوَييل تبكر بنك كد ميد ينمه 
بكم لعلكم شيموت (4)3. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

551 الله الى ما 7 مَنَّ به عليهم ممًّا سبَقّ ذكرُه وكانت بلادٌهم غاليًا عليها 


وقال السعدي: (وهذا شَايِلٌ لكل ما يتَحَذُ منها؛ من الآنية والأوعية وَالفُدْشٍ والألبسة والأجلّقء 
وغير ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 448). 
وقال ابن فاشو (والأناتُ -بفتح الهمزة- اسم جمع للأشياء التي تُفرَ كن في البيوت من 
زسافة راتطوور اتوكلا ضع أو لعفي بالاصراف والاتعاروالالزبارهوالتعات اعم من 
الأثاث). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 18). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/15 016: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 40551 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77//1١5(‏ 
قبل: معنى مِإإِلَ حِينٍ *: أي: إلى انقضاءٍ آجالهم بالموت. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)71١9 /1١5(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس» ومجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
01/1 اشير ابن الجردي )31ب 
وقيل: المرادٌ: إلى وقتٍ غير معين» بحسب كلّ إنسانٍ في فقدٍ ذلك. وممن ذهب إلى هذا المعنى: 
ابن عطية» والقرطبي؛ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/411)؛ ((تفسير القرطبي)) 
(/159) ((نظم الدرر)) (075/11). 
قال ابن عطية: (قوله: إل حِإِنٍ 6 يريدٌ به وقنًا غير مُعيّنِ وهو بحسب كُلّ إنسانٍ » إِمّا بموته» 
وإمّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاثٌ). ((تفسير ابن عطية)) (/ 17 5). 
وقال ابن كثير: (قولّه: إل حيِنٍ4 أي: إلى أجل مُسمّى ووقتٍ معلوم). ((تفسير ابن كثير)» 
.)69١/5(‏ 
قال الزمخشري: (مإإِلَ جين إلى أن تقضُوا منه أوطاركم. أو إلى أن يَبِلَى ويفتى» أو إلى أن 
شتوكرا). ((تقسيز الامتعري)) 0 58)ء وقظر: ((تفسير ازن الجويى)) 10 /ة): 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


الكَرُ؛ ذكَرٌ امتنائته عليهم بما يُقيهم الجر من حَلقٍ الأجرام م التي لها ظِلُء كالشَّجرٍ 
وغَيره مما يَمتَعُ من أَذَى الشّمسِ 0" 
وأيضًا فإنّه لَمَا ذَكر اللهُ تعالى ما يخصٌ النَّاسَ؛ أتبعه ما يُشارِكونَ فيه سائْرٌ 
الحيوانات:» فقال تعال 00 
أ واللهُ جعَلَ لكم مما خلّقَ من الأشجارٍ والسّحابٍ والجبالٍ والبْبوتٍ 
وكبرعا"" فلال تبضارة بها من حرارة اكبيد 0 
اع ل يَنَألْحبَالٍ كنا #. 


أي: وجعل لكم من الجبالٍ مَغاراتِ وخصونًا تتحويكم من الكرّ والبَرد 
والأمطار والأعداء©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /الا01). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57571/١١(‏ 

0 قال ابى عدية ضر أ ووفك 12ت 4.4 جبيع الاشخاس القلالة). ( اتير بن خبلي)) 
(9/؟١4).‏ 
وقال ابن تيمية: (فالظّلالٌ يعم بجميع ما بُظِلُ من العُْشٍ والفساطيط والشقوفي» مما يَصطَيعه 
الآدميُونَ). ((مجموع الفتاوى)) .)77١ /١6(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 237١ /1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 25١0‏ ((تفسير ابن عطية)) 
41769 ((تسيرالمعدق) لض 4): 
قال ابنٌ عطية: (نِعَمٌ عَدَّدها الاعدهم وت أعر ازيم زبااوسر برها الأنيا لسار لما 
لأنْ بلاتهم من الحرارة وقَهِرِ النَّمسِ بحيثٌ للظلّ غَناءٌ عَظيمٌ» وتَفعٌ ظاهرٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) ("/ .)51١7‏ 

8 ظ > ((اتفسير انح جعرين)) 1071/12 ((تشسير ابن قير )) (4/ 465 (اتشبير المغدي)) 
(ص:555). 
قاابن قدية: (كرقّبيق الطُلال والأكباو» فر العلل يكو بالكبر وتحوءيكا بطل وليك 


الجزء 14 - الحزب ٠١/‏ 


عن ات او 0ك 


2 ا 5 لم ل 
وَجَعَلَ لك سَرَبِيلَ تتِِحكُم الْحَرّ 4. 


أي وجِعَلٌ لكم ثُيابًا تَدفَعُ عنكم ضور الا 
أي: وجعل لكم ثِيابًا -كالدّروع وغيرها- تدقعٌ عنكم وقتّ الحرب ضَرَرَ 
السّلاح”". 


« كت ينمه يح هلك نيرس 4. 
أي: كما أعطاكم اللهُ هذه النّعَمَه فكذلك بتع نِعَمَتّهِ عليكم بما تحتاجونٌ إليه 
في دينكم ودُنياكم؛ لتخلصوا له العبادة» وتخضّعوا له. وتّنقادوا لأمره؛ لما تَرَونَ 


من كثرة إحسانه بما لا يَقَدِرُ عليه غيرُه ولتتكونَ تلك النّعَمُ عَونَا لكم على طاعته 
حاو 


428 يد يواد البكغ النييك‎ (٠ 
1 3 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)377١/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:555). 

(90)يُظرة ((تفسير ابن جرير)) 971/1): ((تفسبراين كتير)) (4/ 931):((تفسيزالشوكاني)) 
.)57١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) ))75٠ /١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ .)57١‏ 
قال ابنُ عاشور: (وإضافتّه [أي: البأس] إلى الضَّمِيرٍ على معنى التّوزيع» أي: تقي بعضّكم بأسّ 
بَعض» كما قُسَرَ به قولّه تعالى : «(ويزقَ بَعصَوْبَسَ بَعَضٍ #6 [الأنعام : 6 ((تفسير ابن عاشور)) 
(050/15). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2241 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)2777/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5). 


١8 الحزب‎ - ١14 الجزء‎ 


أي: فإنْ أعرّض المُش رٍكونَّ -يا مُحمِّدٌ- عن دَعوتِك بعد هذا البَيانِ والامتنان» 
والتّذكير بالنّعَم والإحسانء فلم يُؤْمنوا بك ويّستجيبوا لك؛ فما عليك من لوم 
ولا سايو زا لبى طافي لاتلكو ما ]زفلك اللو هلكا رميق وقد 11 

بويد 
يَعرِوونَ نعمت الله كر بنحكرومه واحكارهم أ كفرورت 05 . 

أي : تحرف المُشركونٌ ذ نِعَمّ الله عليهم» تكدرنياء قلا شكروة الله 

عليهاء ويَنسُبونّها إلى غيره» ويُش ركونَ به في عبادته", 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 77)) ((تفسير القرطبي)) »)١71/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
229١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)357/8/1١1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (1/ 511)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /75).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 097))» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) »)557/1١5(‏ ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
(؟/ 5١‏ ة). 
وممّن اختار هذا القول: ابن قتيبة» وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وممن قال بنحو هذا القَولٍ من السَّلَفِ: ابنُ السائب» ومجاهد في رواية عنه» وعبد الله بن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 77/١‏ 7), ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ /ا/01). 
وقيل: المعنى: يعرف المشركون نعمة الله عليهم بإرسالٍ محنَّدٍ عليه الصلاة والسلام؛ ثمّ 
يجحدون نبوّتَه وأكثزهم الجاحدون نبوّتّه مع علمهم بصدقه. وممن اختار هذا المعنى: ابن 
جريرء والزجاج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,73777/١5(‏ 207717 ((معاني القرآن)) للزجاج 
5/8 
وممن قال بهذا القول من السلف: مجاهدء والسدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70 7)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /011). 
قال ابن القيم: (وقالت طائفةٌ: النعمةٌ هاهنا محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم» وإنكارُها: جحدُهم 
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وأكثرّهم الكافرون". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى : 9 وَأنَهُأَخرَحَكُم ين بون أمَهنِعَكُم لَاشَلَموس قينا وَجَعلَ 
لم اّمع وَالْأبْصَدرٌ وَالْأَضَيِدَةَ # هذا الصُّنعُ باعِثٌ على شكر الله بتوحيده. 
ونب الاشراك فزن الإنعامَ يَبَعَثُ العاقِلَ على الشكر؛ لهذا قال تعالى عَقِبَه: :7 
و رت 4 

4 و روجو 8< سه هه ح سا سوسا عي ني 

-١‏ قول الله تعالى: :9 وَألَهُ أَحْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَنِيَكُم لا صَلَمُوس شَّيْمًا 
15 القع والاسكة والأكدد: 2ل تَفُكرُوت 4 كد عم الأعفية 

2 7 43 وا 7 5 
الثََّاثة؛ لِسَّرَفْها وقَضلهاء ولأنها مِفتاحٌ لكل عِلمء فلا وَصَلَّ للعبدٍ عِلمٌ إلا من 
أن هده الأبوات التلاثق و] لا شيائة الأعضاء والقري الظاهرة والباطية هو 
الذي أعطاهم إيّاهاء وجِعَلَ يُتَمّيها فيهم شيئًا فشيئًا إلى أن يَصِلَ كُلَ أحدٍ إلى 

03 1 5 5 و 7 ع 
الحالةٍ اللأائقة به؛ وذلك لأجل أن يُشكروا الله باستعمالٍ ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعةٍ الله» فمّن استعمّلّها في غير ذلك كانت حُحيَةَ عليه وقايّل 
التّعمة بأقبَح المُقابَلة". 


نبوّنّه. وهذا يُروى عن مجاهد والسدَّيء وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار؛ فإنَّه إنكارٌ لِما هو أجل 
النّعَم أن تكونّ نْعمة). ((شفاء العليل)) (ص: 5"). 

)١(‏ قال الشوكاني: («( وك رهم الكفرورت * أي: الجاحدون لتِعَم الله. أو الكافرون بالله» 
ويد هنابالأكت رعق الكل أو آراد بالأكر الحقلاة دون الأطقال ونحوهية أوآراء كله الجحوده 
ولم يكن كف كُلّهم كذلك» بل كان كفْرٌ بعضهم كفرَ جهل» وكفْرُ بعضهم بسببٍ تكذيب رسولٍ 
الله صلّى الله عليه وسلّمء مع اعترافهم بالله وعدّم الجَحلٍ لووك ((سير الشركاني) 
6 077. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١/1١‏ 737). 

(انظر: افير السسلق) (ضن؛ 0418 
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ب 5 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الحريم © 5 


5 راع> اي و 0 5 5 
”*7- أخيرَ سبحاته أن الشكرَّ هو الغاية من خلقه وآمُره» بل هو الغاية التى 
سر الس 5ه مهو 74س سس ان ته ”0 جر ع رب بر 

خان عبِيدة لأخلها :ل وَالَهُ لَحرَحَكم مْنْ طون أ 6 اي د ادا 


لا 
ع سس مر اصح 26 لاله ير سر 


كم تمع وَالأبصدر وَالْأَفِدَة لعَلَُّمْ تَفَكُرُوت # فهذه غاية الحَلقِ وغاية 
ال 60 
ل 


بي خبوكس:. :22 


2 50 زه 5 

4- المقصودٌ من قَولٍ الله تعالى: 6 وَمتَنعًا إِلَ حِينٍ ‏ الوّعظ بأنهم صائرونَ 

7 ام 7 ِ 
إلى زوالٍ يحول دون الانتفاع بها؛ ليتكون الناس على أهْبةِ واستعدادٍ للآخرة» 
فيتِّعوا ما يُرضي الله تعالى» كما قال تعالى: »ِإأَدهَبَمُ طَتِبيك فى ايك ألدنيا 
وَأَسَْمْتَعَمُ يبا 7(" [الأحقاف: .]٠١‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الأصلٌ في الإنسان البجَهلٌ» وهو ما يدل على نَقصِه؛ حيث كان ذلك 
هو الأصلّ فيه؛ قال الله تعالى: [ وَأَهُ َحَحَكُم شن و أ ا 
00 5-0 32 2 هر سس و ل ل سه سر وح 2ج عاج 000 
شَّعِنًا ٠‏ ثمّ قال عر وجل: «ِإوَجَحَ1َ لَكُم اّمع وَالْأبْصدرٌ وَالْأَفيِدَة #« فيبّنَ 
8 ع جل جد نر اعرف لو سد جزل و روح 6< ادك 
طرق العلم: مإ أَلسَّمَعٌ وَالْأَبْصرٌ *# وبهما الإدراك» و38 وَالْأَفْعِدَة # وبها الوعيُ 

و د صر 7 2 5 
والعمط "نويا آن الأضل فى الثاس الكها - ابهذ لا لا بيةه الأآرةد قلا يجوز 
استفتاء رَجُل غير مَشْهورٍ بالعلم» حتى يُبِحَتٌ عن عِلهِهه ومّن اذّعى جَهِلَ شَيِءٍ 
كان القّولُ قَولّه؛ لِمُوافمَتِه للأصز ©. 


-١‏ في ضِمِنٍ قوله تعالى: ِإوَجَعَلَ لك ألسّمَمَ # إثباتُ لق لأن مَن لم 


.)١١9 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 779). 

(3') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١56‏ 
(4) يُنظر: ((الأكليل)) للسيوطي (ص :137 
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يسع ميكل بو ]ذا عدت سات اليم زبجة الب ار 
”“- السّمعٌ والبِصّدُء هاتان الحاسَّتانِ هما الأصلّ في العِلّم بالمعلوماتٍ 
5-6 
التي يمتازٌ بها الإنسانٌ عن البهائم؛ ولِهذا يَقدْنٌ اللهُ تعالى بينهما وبينَ القُؤادِ في 


ص سل ع ع مر ضح ع سل سر سرح 2 سرس 


مواضِعَ من كتابه؛ من ذلك قله تعالى : و1 لَكُم لمهم وَالْابْصدرٌ وَالأَِدة 
4 فهما أعظّمْ آلاتِ الإدراك؛ إذ بهما إدراك أَمَمٌّ الْجُزتيَاتِ» وهما أقوى 
الْوَسائلٍ لإدراك العُلوم الصّروريّة””. 

4 لون اللوسالي :1 1ن مق 3 11 الوك كا ره 1 قد جل 


1 6 اك 0 سم 2« ل 27007 سلطاح السام /2 ل و ب بج اماع عل اصن .عر حك جرد .شين 
الاغلم بوتا نَسَتَحْمَونها يوم ظَعنكم ووم إقَامَتيحكم وَمِنّ أصوافِها وَأوْبَارِها 


6 


وَأَشَعَارِهَا َتنا وَمتَهَاإِلَ حِيِنٍ6* فيه جوازٌ الانتفاع بجلودٍ الأنعام9»» والانتفاع 
بصوف الغنم» ووبر الإبل» وشعر المعزٍ والبقر”. 

5" 2 5 82 م و سه 4 م 

- ين الدَّلِيلِ على خَلقٍ أعمالٍ العبادٍ وله تعالى: :9 وَأنَهُ بجَمَلَ لَكُم يَمَا 


1 2 تبي صبير رسخت اخ سر 3 2 عبر عب ع تن و ل ا رو 
خوك لل وحمكل من ألْجِبَالٍِ أكندنا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَِلَ تقبحكم 


نات جبن. ان اعتبرن عي اغبير. عن بين 


5 ع معةّسه 52 ار 32 َ ار 7 
الْحَرّ وَسَرَبِيِلَ تقيكر بَأسَحكم # فأخبر أنه هو الذي جعَل السّرابيل» وهي 
الذّروعٌ والعِّابُ المصنوعةٌ» ومادتّها لا تُسَعَى سرابيلٌ إلا بعد أن تُحيِلّها صَنعةٌ 
الآمشيق وعمليي :فإذا عانك اتجعولة الله فهى مشلوقة له ائينه بشجماتها 


.)١9١/٠١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)») لابن تيمية (ص: 45). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 

(5) عامة أهلٍ العلم على تقييد قوله: :ِلجُلود آلْأتْموِ # بجلود الأنعام المذْكَاق أو بما بعد التّباغ. 
يُنظر: ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين (7/ 0791). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ »)١59‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (9/ 59 ؟)؛ 
((الإكليل)) للسيوطي (ص:15). 
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ال 59 5 
وصورتهاء ومادتها وهيئاتها"". 
0 0 و رمه 18 < زرو 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: ©( يَحرووْنَ يقَمَتَ لَه شر بكرو 
1 وت 4 فيه سؤال: مامد تراه ” تعالى: د 3 فرورت #* 
فو امعان ليم كانيقة 


الجوابٌ من وجهين: 

الآوّل: أن امت كلمة (أككر) وكلية (الكافروة) أن الذين. وصفرا أنه 
الكافرونَ هم غالِبٌُ المُشرِكينَ لا ججميهم. فيْحمَل امراك بالغالب على 5هماء 
المُشركينَ؛ فإنَّ مُعظَمّهم بُسَطاءٌ العُقول» ؛ لوحو اد نو لالووكرر ريم 
الله فإِنَ نْعمةَ الله تقتضي إفراده بالعبادة. فكان إشراكهم راسِحاء بخلافٍ 
ماهم وأهل الت إن لهم ترا في ُفوييهم؛ ولكِنْ يَحولّهم على الكفرٍ 
كب الخاج أي ترممم: وقد تَقَدَّمَ واه تعالى فيهم: 38و دين كتروأ يعترون 
عَلَ أله َو لْكَذِبُ وَأكَره لا يعقوت # [المائدة: »]1٠١7“‏ وهم الذين قال الله تعالى 
فيهم في الآية الأخرى: متهم لا كبتك وَلكنّ الطَوِينَ ايت أله يجَحَدُونَ 
4 [الانعاء + 8#]. وه لآنه كان غيم من لم نقة عليه الشكة ومكن لم قبل 
1 التَكليفيء أو كان ناقِصّ العَقَلٍ مَعتومّاء فأراد بالأكثَر البالِغِينَ الأْصِحَاءَ. أو 
يكون المرادٌ بالكافر: الجاحدٌ المعانِدٌ وحيئئذٍ يكونٌُ قد قال وأ تك 4 
لآل كان نهم كن لميكق تعارداء يل كان جاعلة تمدق اللسوك عليه الضّاذة 
والسَّلامُ وما ظهّرَ له كونّه نبيّا من عندٍ الله. 


الثاني: أنه ذكَرَ الأكثر والمرادٌ الجميعٌ؛ لأن أكثر الشَّيءِ يقومُ مَقامَ الكل» 


.)00 -5 5 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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م ح يزوم 


فذِكدٌ الأكثّر كذِكْرٍ الجميع» وهذا كقوله تعالى: بايد ِل بل يرهم لا 
يَعَلَمُونَ 7 [لقمان: 5 ؟]. 


- 


في القلب؛ فْجمَعَ بين المعرفةٍ والإنكار» وهذا كما يجتَمعٌ في الشخص الواحل 
و عقر ع مم اقلق اع لش الى ا 0و 
تحصلةٌ إيمان وحصلة كفْرء وتحصلةٌ فسوق وتحصلةً عَدالة”. 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: 9 بحرو ِعَمَتَ لله ثم نحكرويهَا # اجتماعٌ الضَدَيْنِ 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَأ رسكم يَنْ لون مهتوم لا كمس ينا وََه1َ 
- قوله: «إوَجدلَ لك أشنم والْضرََالاكيدهَ # فيه تقديمٌ المجرور :9ل 
“* على المَنْصوباتِ؛ للإيذانٍ من أوَّلِ الأمرٍ بكوْنِ المجعولٍ نافِعًا لهم 
ولكشويق النّمْسٍ إلى المؤخر؛ لمكن عِندَ وُروده عليها قَضْلَ تمك" 

- واقتّصَّر على السّمع والأبصار من بينٍ الحواسٌ؛ لأنّهما أمَمُ ولأ بهما 
إدراكٌ دلائلٍ الاعتقادٍ الحقٌّ"». وتقديمٌ السّمع على البِصّر؛ لِمَا أنه طريقٌ 
تَلقّي الوحي. أو لأنَّ إدراكّه أقدَمُ من إدراكِ البصّرِء وإفراده باعتبار كونه 
مصدرًا في الأصل ©. 


.)190 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 7017). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 77). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ ؟175). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2-8 
- وجمّع (الأبصار والأفئدة) ولم يح يتجهم (الشيع)» والحكمةٌ في ذلك هي: 
أذ اليم 133 واعة ولماقد ١‏ رايد »«الاها نالا بعيط فى زان رحد 
كلامين: والأذنٌ مَحلَّ المع ولا اختيارٌ لها فيه؛ فإنَّ الصوتٌ ين أي جانب 
كان يضل إليده ولا قدرة لها على تتخصيص العو بإدراك البعفي دون 
البتعض. وأما الإبصارٌ فمحله العينُ ولها فيه شه اختيار؛ فإنها ‏ تتحرك إلى 
جانبٍ مرئيٌ دون آحَرَ وكذلك الفؤادٌ محل الإدراكِ وله نوعٌ اختياٍ يلتفُ 
إلى ما يُرِيدٌ دون غَيره” "د وقيل: جف (الأبصاد والأقدة) دوق المع لآن 
التفاؤيت فيهما أكنة ين التفاذت دوب ل ا اللهُ تعالى". وقيل: 
جمّع الأبصارٌ والأفئدةً باعتبار تعّدِ أصحابهاء وأمًا إفرادٌ السّمع فيجَرَى على 
الأصلي في إفرادٍ المصدر؛ لأنَّ أضلّ المع أنه مصدرٌ. وقيل: الجمع باعتبار 
المُتعلّقات؛ فلمًّا كان البصرٌ يَتعلّقُ بأنواع كثيرة مر' بو المرجودات وكانت 
اا ابر يم أنه لا 
تعلق إلا بنوع واحدٍء وهو الأصواتٌ”" 

7- قوله تعالى: 2[ أَلَمَرَواإِلَ ألطَيْرٍ مُسَخَّرتٍ ف جو وماك مها 
لا عدن فى دَِكَ كينت نت رفور يمرت 6 موقِعٌ هذه الجملة مَوقِعُ التّعلِيلٍ والتَّدِيلٍ 
على عَظيم قُدرةٍ اللو وبتديع صُنعِه وعلى لْطفِه بالمخلوقاتء فإنَّهِ َمَا ذَكَر مَوهِبة 
العقل والحواسٌ الي بها تَحصيلٌ المنافع؛ ودف الأضرار- نه لاس إلى للف 
تفاعدره على الكاهرة لايق الحيوان» بأن ضيه البدق للطبى وكلقها 
صالِحةٌ لأنْ تُرفِرفَ فيه بدُونٍ تَعليم هو لْطفٌ بهاء اقْتَضاه ضَعفٌ بُنيانها؛ إذ كانّت 
0ق (لغسير الراف) 1 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/7؟5).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١4(‏ 
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عادمةً وسائل الذّفاع غن عباتهاء فجكل الله لها شرعة الانتقالٍ مع الابتعادٍ عن 

تَناوّلٍ ما يَعْدو عليها مِن البشّرِ والدَوابٌ. فلأل هذا الموقع لم تُعطَفٍ الجملةٌ 
1 اه 3 يه 1م ره ني 3 

على التي قبلها؛ لآنها ليس في مَضمونها نعمة على البشر. ولكنها اية على قدرة 


-ه 


الله تعالى وعِلَْهِه بخلافٍ تَظيرتها في سورة (المُلكِ): مإ وروا إِلَ الطَير موَمَهُرَ 


-_ٍ 


و 


صَفََتِ # [الملك: .]١14‏ فإنّها عُطِمَت على آياتٍ دالَةٍ على قدرة الله تعالى؛ 
ولذلك الخ غنحت. هذه ا الآآية وَحْدَها بجملةٍ: 9# إن في ذَلِكَ يَّاتِ لِقَؤْم 
يُؤْمِنُونَ 20. 
عو 
0 جر عرصي م 0 ب 
- قوله: لولم برو 00 الاستّفهامٌ إنكاري» معناه: إنكارٌ انْيَفاءء رؤيتهم 
اير مُسحْراتٍ في الج تيل رُؤيتِهم إياها مَِلةَ عدم الوّؤْية؛ لانعدام 
فائدة الدّية من إدراك ما يَدُلّ عليه المَرْئيُ من انفراد الله تعالى بالإلهة". 


0 


- قولّه: مِإمَايْتكْهُنَ إَِا آم فيه مُناسبةٌ 5ح حيث قال في سور 
(الملكِ): 3م مَا يُمَسكْهنَ إَِا تمن #4 [الملك: 9١]؛‏ فورّد في الأولى: وما 
يُمسكُْهنَ ِل َه #6 وفي الثَّانية :«إلا يمن قيل في وجه ذلك: إِنَّ آيةَ سورة 
(المُلكِ) لما انطَوّث على ذثْر حالَينِ للطائر من صَف تجناحيه وقَبضهماء 
وهما حالتان يُستريح ع إليهما الَف هارة يَف جداعيه خانّه لا سركة به: 
وقاذة بفرشيها ل سوست للرتهما بهماه له تبقطهها ريقيطيما ثزالاة 
بشرعةٍ كما يَفْعَلٌ السّابِحُ» فناسّب هذا الإنعامٌ منه تعالى وُروةُ اسه الّحمن 


0 


5-2 


ما آي (النّحل) فلّم يرد فيها كر هذه الاستراحةء فقيل هنا: 050 


0 


.)77 7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7720 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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َه #» وتّناسَب ذلكء ولم يُنَاِبٌ عَكسٌ الوارد”) 

- وجملة إن في دَِكَ ليت ج لَمَوْمٍ موصو بت * مستائفة سييْنافًا يَبانيَاء لأ 
الإنكارٌ على المشركين عدَّمَ الانتفاع بما يرَؤنه يمن الذَّلائل ؛: قي سوَالا في 
تمس السّامع : أكان عدم م الانتفاع بدَلالةٍ رُؤية الطير عامًا في البشَّرِ؟ فيُجَاتٌ 
أذ المويسم دون عن ذلك باازالاى عزون الَاكيدٌ بد (إن) نا 
لاستفهام الإتكار على الّدين لم يرو نلك الآيات؟ فكت الجملة الدَالة 
على انتفاع المؤمنين بتلك الدَلالة أن الكلام مُوي للَِينَ لم يدوا بلك 
الألائقة نشم يسرلوت بع أن في وللب: كلالة للقوب منين؛ لأن المشركين 
يَنظرون برآ أنفسهه” 

- قوله: مأب فيه جنع الآيات؛ لأنَ في الطيردَلائلَمُختلفة: من خأقة 
الهواءِء وَلّقةٍ أجساد الطير مُنَاسبةً للطّيَرانِ في الهواءء وَحََلْقٍ الإلهام للطير 
بأذتستخ في الجر ويآن لاتسقط إلى الارض إلا بإراديه ”8 وما في ذلك 
من الآيات: حِمَّةِ الطائر الي جعَلها اللهُ فيه لأنْ يَرتفعَ بهاء وبْملِهِالّذي جعله 
فيه لأنْ يَنزِلَه والمّضاءٍ الذي بِينَ السّماءِ والأرضء والإمساك الذي لله 
تعالى» أو جمّع باعتبار ما في هذه الآية والتي قَبِلّها». 

- قوله: لتو ريرمت # حضوا بالذّكر؛ لأنّهم هم الّذين يعون بالاعتبار 
ويتفكرونٌ فيما جعِلَت آيةَ عليه» وأمًا غَيدُهم إن نظَرّهم نظَوُ لَهِوِ وعَفْلق 


.)7”05-70 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)775 -11"0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7175/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017//7). 
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وأيضًا لَِضمنٍ الآبة أنَالمسخرَ والمميك لها هو الله فهو إخبارٌ منه تعالى 
ما يُصِدَّقُ به إِلّا المؤوِنٌ"» وكذلك مُحصّتٍ الآياتٌ بالمؤمنين؛ لأنّهم بحُلقٍ 
الإيمان قد ألِفوا إعمالَ تَفُكيرهم في الاستدلالٍ على حقائق الأشياء بخِلافٍ 
أهلٍ الكفر فنَّ لق الكفر مَطْبوجٌّ على الُفْرةٍ من الاقتداءِ بالنّصحِينَ وعلى 
مُكابرة الحقٌ". 

"- قوله تعالى: #وَانَهُ جَعَلَ ‏ 4 لوحت كا لك تن شل اشر 


سعولمة يوم ظَعيَكُم وَيوْمْ إقا ميسكم ومن أصَوَافِهًا وَأَوَبَارِمًا وَأَمْعَارهَاً 
تنا ومكنمًا ِل ين 6: 


- قوله: «إوآمّة بحَلَ 1 لحك كا ٠‏ فيه تقديم مِولَكْم # على 
ما سيّأتي من المجرور والمنصوب؛ للإيذانٍ من أوَّلٍ الأمر بأنّه ِمَصلّحتِهم 
ومنقعتهم, ولِتَسُويقٍ النّمسِ إلى وُروده'". 

- وفي هذه الآيَةِ ترتيبٌ بديعٌ» حيث ذكّر أوَّلَا ما غالِبُ البيوتٍ عليه؛ من 
كونها لاتنفَلَ» بل يَنتقِل النَّاسُ إليها. ثم ذكر ثانيًا ما من به علّينا من المتَّحَذِ من 
جُلودٍ الأنعام, وهو ما يَنتقِلَ من القباب والخيام والمساطيط التي من الْأَدَم 
أو ذكَرَ أوّلا البيوت على طَريقٍ العُموم, ثمٌ ذكربِيوتَ الججلودٍ خخصوصًا تيا 


على حال أكثّر العرب؛ فَإنَّهم لانتجاعهم إِنَّما ينهم من المجلود». 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 197)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 015) )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5550). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71757/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 017). 
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بر 


- قوله: جَإوَيِنَ أَصْوَافِهَا وَأَوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا َتنا وَمَتَمًاإِلَّ جين 0# اقتصَّر 
على هذه الغَّلانْة؛ لأنَّ بلادهم لم تكن بلا قطن وكَتَانٍ وحرير» واندرّجَت 
في قَولِه بعد ذلك: مِإسَرَبيِلَ تَقِبحكُم الْحَرَّ 06". وإِنّما عدَّد عليهم ما أنَم 
به عليهم؛ وحُوطبوا فيما عرّفوا بما فهمواء وما قام مَقامَ هذه. وناب منابّها 
دغل في الاستمال والتعمة سحلي" . 


5 - قوله تعالى : 9 وَََهحَحَلَ لَكُم صََاخَلقََ ظِدَلَا وجل لَك ين آلْجِبَالٍ 
0200 و ذه 


- 


- قوله: إوتكل لك ين ألْجِبَالٍ كسما # فذكّر الجبال» ولم يذكُر 
السّهلَ؛ لأنّهُم كانوا أصحاب جبالٍه ولم يكونوا أصحاب سَّهلِء فذكٌرٌ لهم 
نِعَمّه التي تختّصٌ بهمء وأيضًا: فَذِكْرُ أحيهما يدل على الآكَر. 


دوم مداه 


- قوله: #«وجَعَلَ لكمٌ سَرَيِلَ تَِِحَكُمُ الْحَرّ 4 أي: والبَزدك» وإِنَّما حَذَّفه؛ 


بالججازء والوقاية من الحَر أَهَمُّ عند أهله9؟. 


55 اي 01 7 ٠‏ 3 3 8 1 
وقيل: مَذِفَ الآحَدُ للعلم به. ويّقالُ: هذا من باب التِّيه؛ فإِنه إذا امن عليهم 


بما يقي الب فالامنانٌ بما يقي البَردَ أعظَمٌ؛ لأنْ الح أَذّى؛ والبَرد بُوْسٌء والبردُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /ا/1). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١195 /٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15١ /٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا51)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)7١7‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


السَّدِيدٌ يكل والحَدٌ قََّ أن يقّعَ فيه هكذاء فإنَّ باب التَّبِيهِ والقياس كما يكونٌ في 
خطاب الأحكام يكونُ في خطاب الآلاء» وخطاب الوَعدٍ والوعيد. 


20001 


وقيل: إِنَّ قد تقَدّمَ ذِكرُ وقاية البَردِ في أوَّلٍ السُورة بقَولِه تعالى: «9 وَلْأَتمَكمَ 
عَلَنَهَاً حك فيها وف وَمَكَفِمُ وَمِنَهَا تَأَكُننَ 4 [النحل: 5] فبْقال: لم 
هذا؟ فيقالٌ- واللهُ أعَمٌ: المذكورٌ في أوَّلٍ السُّورة الع الضّرورية التي لا 
يقومونَ بدُونها: من الأكلٍ وشرب الماءٍ القّراح (الصافي الخالص»؛ ودفع البَردِ 
والوْكُوبٍ الذي لا بُدَّ منه في التّقلِه وفي آخرها ذكَرَ كمال النّعَم: من الأشربة 
الطَيبة» والشّكونٍ في الببوتِ» وبيوتٍ الأدم والاستظلالٍ بالظّلالٍ ودفع الحَرٌ 
والبأس بالسّرابيل» ففي الأول الأصير: وفي الآخر الكمال؛ ولهذا قال: 2 


1 2 2020 سه ا 0 55 - 
- قوله: ج( كَدَِكَ ميم نميه مَيِكُمْ لعَلَّكْمْ شلِموت 4 تَذِيِيلٌ لِمَا ذكّر 
ال 000 


- 


0-6 و له 


ه- قوله تعالى: «( إن تا امَك بكم اين 4 تفرع على جملة (١‏ 
َلَّكُم يموت 4 وفع اعتراضًا بينَ جملة «( كَدَِكَ َم نشْمََهُ عَِيكُمْ ١#‏ 
وجملة :9 ويم َبَصَتُ مكل مو شَهِيدًا #» وقد حوّل الخِطاب عنهم إلى خطاب 
الخ صلى الله عليه وسليه وهو نوج يمن الالتفات فيه التفاتٌ ين أسلوب إلى 
أسلوب. والَتفاتٌ عمّن كان الكلامٌ مُوجَهًا إليه بتوجيه الكلام إلى شَخص آخَرَ 
والجحى” كذللك ف كه ملكي اللموك: فإن لي #فلمرا فالماعلبك البلا ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5١19-171١///١65(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١5(‏ 
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وا لمقصوةٌ: تَسْليةٌ الي صلّى اللهُ عليه وسلّم على عدّم استجابتهم”" 
ع قوله ا توا # تحتل أن ييكونَ ماضيي أي 0 


وتحديل أن يكون مضارعاء أي : فإن تَولّوا ومحذفقت الما ويكون جا 
غلن الخطاب القاري» والمناضى على الالنفاق 1 


- وفي قوله: «( ون تَوا الك بلع لين ذكر س بنك الخدن وهو 
التلاغٌ؛ لِيَدُلَّ على المسبّب؛ فالتّقدِيدُ: نكر ازا ظلع تقار جك انك 17 
َلك بعذما اذيك ما وخيب عليك هن التبليغ 19 والقصرٌ إضافيٌ» أي: ما 
علّيك إِلّا البلا لا تَقْلِيبُ قُلويهم إلى الإسلام» أؤْ: لا تَولّي بجزائهم على 
الإعراض» بل علّينا جَزَاؤُهمء وججعل هذا جَوابًا لجُملة 32 فَن نَأ # من 
إقامةٍ السب والعِلَّةِ مَّقامَ المسبّب والمعلول» وتقديدٌ الكلام: فإنْ تَولَّْا فلا 
تَفْصِيرَ ولا مُؤاحَذَةَ عليك؛ لأنّك ما عليك إِلّا البلا. 


د و و ومسل 


5- قوله تعالى 0 رفون ذ نعمت لَه كر كروما حرشأ بفرورت * 
إخبارٌ عنهم على سبي التّْريع والتوبييخ”©» وهو استئنافٌ لبيان أيهم وإعراضّهم 
عن الإسلام ليس لِعَدمِ مَعرفتهم بما عدّد مِن نِعَم اللو تعالى أصلًا؛ فإنَّهم يَعرفونها 
ويعت رفون أَنّها مِن الله تعالى"» ولأنَ تَولَّيهم عن الإسلام مع وَفْرةٍ أسباب اتَّباعِه 
بيد سالا في تَفْسِ الشامع: كيف حَفِيت عليهم دَلائلٌ الإسلام؟ فيِجابُ باهم 


.)178 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 201» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ /111- /777). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (018/57). 

.)1754 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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و 


أن 


عرّفوا نعمة اللهه ولكنّهم أعرّضوا عنها إنكارًا ومُكابّر , 

- قوله: «إثرّ يتحكرونها # معنى (نُمَ م) هنا: للدَّلالةٍ على أنَّ إنكارهم 
ششِعَدٌ بعد خخصول المعرقة؛ لآنْ حنٌّ من عرف التّعمةٌ أن يعرف لا أن 
يُنكِر"؛ ف (ثمَ) للتّراخي الرُنْبيَّ كما هو شأنها في عَطنبٍ الجْمَل؛ فهو 
عطفٌ على جملةٍ 3 يَعرفونَ نعمت أ ءِ » وكأنه قيل: ويُكرونها؛ لأن (ثمٌ) 
لَمَا كانت للعطف اقتَضّتٍ النَّشْريِكَ في الحكمء ولَما كانت للتّراخي الوتبِيّ 
زال عنها مح مَعْنى المَهْلةٍ الزَّمانيّةَ الموضوعةٍ هي له؛ فقي لها معنى النَّسْرِيكِ 
وناريت العياة قير 3مك لان !نكت قوم الله اط 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57؟7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7)) ((تفسير أبي حيان)) (01/./5). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 757). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


كت ص 
06 التفسير العجرٌر للفران الحريي) 04 


الآيات (19-88) 

2 مب يكل أ كبي ةلق لا إشالق رن كارا لخ تنوه 
02 وَإدَا را أن ظَلَمُوا ْعَدَاب ملا يحَمّكُ عنم ولاه تطروت (هم) 7 5 
ال 1 اطي كوا وان مارم تك ادن كا تين يد 
َأَلْمََا لبهم الْمَوَلَ إن اسك ورك 107 راذا إل انه بد اقفر مْسَل 
عَنْهُم مَا ناوأ يفون (00) الذي كفروأ وَصصدُوأ عن سَِِلٍ لَه زدْسَهُمْ عَدَابًا موق 
التثاب يكنا اتيت 0 بك إل ا 0 ىم 


يعدا يلقت كيدا ع عاق وَل عَيَلك الكت ييكا [كل خرن وقدك 
رس بج حرق مراع 2 الود 
وَيَحَمَه شري لَِمْسَلِعِينَ 8 46. 

غريب الكلمات: 


ل مسَتَعلبونَ 46: أي: يُطلّبُ منهم أض زيار عْضَبَ رَبُهم بالتّوبة وصالح 
العَمَلِ؛ من الاستعتاب: وهو الرّجُوعٌ عن الإساءة» والتَعَوض لِطْلَبٍ الرّضاء 
وأصلّ الكَلِمةٍ من (العَمْبٍ): وهو العَضَّب والمّلامةٌ يُقالُ: عتّبَ عليه يَعتِبُ: إذا 
عضب عليه ولامّهء وأعتيّه: إذا أزال عنه عَبْبَهه واستّغْتّّه: إذا لب منه الإعتابت» 
اضيا 

«ألسَاءَ 4: أي: الاستسلامَ والانقياد لأمر الله ومحكيه. يُقَالُ: سَلَّم واستسلَم 
وأسلم: إذا انقاة وخضّع؛ ومنه الإسلامُ: وهو الطّاعةٌ والانّقيادٌ يله عَرَّ وجل 
وأصلّ (سلم) تيال فل الشركة والعافية0 , 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 0737)» ((البسيط)) للواحدي »)١565 /١117(‏ ((تذكرة 

الآريب») لابن الجوزي (ص: 1 ((تاج العروس)) للزبيدي (1/ 705)» ((فتح القدير)) 


للشوكاني (7577”/7). 
() يُنظر: ((مجاز القرآن)) 5 عبيدة /١(‏ 709)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7). 
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المعتى الإجمالي: 


و 


قر الله مالي : ويومٌ نَبِعَثُ من أ رَسولَها الذي أرما البواء قفهة 
عليهم, ثم لا يُؤدّنُ للذينَ كَمَّروا بالاعتِذار عن كُفرهم, ولا يُطلَبُ منهم إرضاءً 
رَبّهم. وإذا رأى المشركونٌ عذابَ الله في الآخرق فلا يُحِقّفٌ عنهم منه شَيِءٌ 
ولا يُمهَلونَء وإذا رأى المُشركونٌ يوم القيامة آلهّتَهم التي عَبَدوها مع اللىى 
قالوا: رَبّنا هؤلاءِ الذين كنا نَعبْدّهم من دُونِك» فقالت آلهتّهم المزعومة: إنُكم- 
يها المُشركونَ- لكاذبونَ في اتَّخاذِنا شُرَكاءً لله! وانقاد الْمُشْركون لأمر الله 
واستسلّموا وخضّعواء وغاب عنهم ما كانوا يخْتَلقونّه من أن آلهتّهم َم ستَشْمَعٌ لهم. 

ثم قال الله متوعدًا مَن كمّره وصدّ عن سبيله: الذين كمّروا ومَتّعوا غَيرَهم 


؛ سكت 


من الإيمانٍ بالل ورسوله زدناهم عذايًا فوق عذابهم؛ بِسَبَبِ إفسادهم وصَدّهم 


اللا هو المتف: 
واذكز- يا مُحمّدُ- يوم نبعَتُ في كُلَ أمةٍ رَسولّهم شَهِيدًا عليهم وجِئْنا بك 
شَهِيدًا على أُمَتِك يومَ القيامة. ونَرَّلْنَا عليك اد موضححا لكل شيءء وهاديًا من 
الصَّلالِة ورّحمةً لِمَن صدَّقَ وعَمِلَ به. ومُبَسْرًا للمُؤْمِنِينَ بحسن عاقبتهم. 
تفسيز الآيات: 
2 يوم تبَعَثُ من 7 وَمَويدَاك لازا دس نَ حكهدروا ولا هم عدوا بون (0) 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قبليها: 


أن الله تعالى لَمَايَيّنَ يبن حال القّوم نهم عَرَفوا نعمةً الله ثم أنكروهاء وذكَرَ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »24٠‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ 977)» ((تفسير النسفي)) 
278/١‏ ((تاج العروس)) ١ل‏ اام 
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أيضًا من حالهم أن أكترهم الكافِرونَ؛ أتبَعه بالوعيد فذكّرَ حالّهم يوم القيامة 
فقال20: 
001 0 1-6 م ء 
ووم بعك امن كل مق سَهِِيدًا 


) ار هر و2 


5 من ٠‏ ماه كه 4 ِِ تيو 3 ٠‏ َ م 
أي: ويوم'" تبث من آمَةِ شاهدا 1 -وهو رسولهم الذي أرسل 


و 
يد بما أجاته نه أكثه قيما بلكها عن الله تغال 0 
5 حكتروأ 44. 


أي: ثم لا يُعطى الذين كَمَّروا الإذْنَ للاعتذار إلى الله من كُفرهه) 
كما قال تعالى: 9#هدًا ْم لا ينظِمُونَ #ولا يِؤْدَنْ لتم مَنَذِرونَ # [المرسلات: 
1-7 7 ]. 


(نلاخر تتترة». 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (82:/5؟). 

(0) قيل: هو متعلقٌ بمحذوفٍ تقديرٌه :اذك على اعتبار أنَّ التذكيرٌ بذلك اليوم من البلاغ المبين 
الذي أمريه النيث صلَّى الله عليه وسلّم كما في الآية قبل السابقة. وممّن ذمّب إلى هذا: ابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 
وقال ابن جرير : (يقولُ تعالى ذكزه: :ا بحرو يقَمتَ أله شر يُنحكروتها # اليو ويستدكرونّ 
9 وَيَوْمَ حت كلمو شَهيدًا #). ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 0771. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 227717 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2047)» ((تفسير السعدي)) 
مر 0614( اشير ابن عاضو 3 46 
قال ابنُ عاشور: (وَصفٌ شَهيدٍ يَقتّضي أنه شاهِدٌ على المؤمنينَ به. وعلى الكافرينَ» أي: شَهِيدٌ؛ 
لآله بلكو وسانة القن ويك شببوين كل اكؤقلية أن 2ه ضلى الله طليموسل هييد على 
هؤلاء الكافرينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77717/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0947)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)47١/7(‏ 
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أي: ولا يُطلَبُ من الكافرينَ أنيُرضُوا الله ولا هم يُرَدُون إلى الذّنيا ليتوبواء 
وتعملوا بها آم الله تعالى 04 
ال ا 1 مل ماسم عر و كه مف عوود ين و 3 لو سر 0 
وَإِدَا أَلَذِنَ ظَلَموأ ألَعَدَابَ قلا يحَمَفُ عَنهُم ولا هم ينطروت» (دد) 4. 


١د‏ وَدَارَا ألم لما اكاب كلا يحنت َن 4. 


اللعف 3 

كما قال تعالى: :3 وَرءَ الْمُجَرِمُونَ آلثَارَ فَظنُوا آَم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يحَدُواأ عَتَهَا 
مَصَرِهًا # [الكهف: *ه]. 

ول م تطروت 46. 

أي: ولا هم يُمَهَلونَ عن العَذابء ولا يُوْخَرونَ عن دُخولٍ النَا 
ولو لَحظة””. 


حين يَرَونها 


ع1 


ا اده الس ماسم رم 
وَإِذَا ا ليت أشْروا شِكاءَهُرْ 5 


(1) يُنظر: ((اتفسير ابن جرير)) (1/ 07117 ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ /ا/01)» ((تفسير القرطبي)) 
.)357/٠١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 2477 477). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 774)) ((تفسير القرطبي)) :)١77 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(097/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 570). 
قال ابن عاشور: (ثمّ يُساقُونَ إلى العذابء فإذا رأوه لا يُحَقَفْ عنهم, أي: يُسألونَ تَخفيقه أو 
تأخيرٌ الإقحام فيه» فلا يُستجابٌ لهم شيءٌ من ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)7577/١5(‏ 

0 ينظرء ((تفسير ابن جموير)) 1/180 ((تفسير القرطبي)) 713 159 الاتسبراين ير)) 
(5/ 547 ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 4). 
وقال السعدي: (من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونّه؛ لأنهم لا حساب عليهم؛ لأنَّهِم لا 
حسناتٍ لهم وإنَّما تعد أعمالّهم وتحصىء ويُوقَفُون عليها ويُقِدُون بها ويفتّضحون). ((تفسير 
الليعوق) )امن 15 ): 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


أي: وإذا رأى المُشركونَ يوم القيامة مَعبوداتِهم التي جَعَلوها شرَكاءً لله في 
5 5 01 ضَ و 
العبادة» قالوا: ربّنا هؤلاءِ الذين كنا نَعبِدُهم من دُونِكء وتَجِعَلّهم شرَكاءً لك7". 


ا التي القن 0 تلكذزوؤنت 0 


اعائيكم نا د وما 0 59 
ِ_ 0 


كماقال تعالى :فإ وَيَم رُم امول د أذرنا مكاتكم مر وشو 


يلَاَنمم وال شركاؤْهم مَاكم نا ََبْدُودَ # [يونس: 18]. 


2 


وقال سُبحانه : ل وَاكدُواْمِن ذو أنه َالهَهَلكوووا لحم عِرا ا ف د 
عباتم وََكْوْوْنَ لم ضِدًا # [مريم: .]87-4١‏ 

وقال عنَّ وجل: 2( وَكَالَإِنَما ادر ين فزن أله اوتنا وده بيد فق الوه 
لدنسآشرَيوَْالقِمَة يَكَثْرُممَصُ مض وَيلْمَْ بَقضحكم بَنْضا ومَأوَسَكم 
لتَّارُ وَمَا حكم ين تتصرِيت #* [العنكبوت: .]١5‏ 


وقال تبارك وتعالى: *3 وَمَنْ أصَلَّ مسن يَدْعُوأ من دون أله من لَّاسَبَيحِبُ لم ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/8/15): ((تفسير القرطبي))(١١/77١)‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(297/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)»: ((تفسير ابن عاشور)) (5 547/١‏ ؟7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3737/8)» ((تفسير القرطبي)) »)١177 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ”0947). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5) 
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3 
بض .ليختن 1 عن لض حبر ٠‏ الل 2 سرس ل صا ا ىه تر 
دور الْقيِمَةٍ وهم عن دَعَايِهم عَلِفِلُونَ 0 9 وإذا حشر حشر ناس كانوأ َم أعَدَ وَكانوأ ادم رين 46 
[الأحقاف: ه-5 ]. 

وَأَلْموا إل لَه يو اخ مَل عَنْهُم ما انوا يعَترونَ 4 

( تايل أن د 5 

أىد نوا ستشْلّم المُشرِكونٌ يوم القيامة لله» وذلّوا وانقادُوا خاض ففية لكي 
قبهم؛ وعَلموا أنهم مُسَتَحِقَونَ للعذاب07 

كينا فال تهال.: لما لكي لا َاصَرُوتَ * بل هْ رلوم مُسَسَِمُونَ # [الصافات: 170- 
55؟]. 

0 عَنْهُم 4 يفون 4# 

ا ؛.وقات عبن اللشركية ما كانوا تتدوكه ف الذناء رامتهل ماكانوا 
2 2 3 7 0 ا 
يَتّرونّه من أن آلهتهم ستشْمَعٌ لهم. وتُقَرَيُهم إلى الله زُلْفَىء فليس لهم ناصدٌ ولا 


| 


82 


8 


506 ع وى م باعي ب تر 2 
كما قال تعالى: 9 وَيَكَبُدُوت من ذوت ألما لايِصْرَهُمْ وَلَايتْفَعُهُمْ وَيَفُولُونت 
هنول سْفَعوًْا عند أله قل تيمو أله يما لَايِحْكَمُ في السَّموتٍ ولا في الْارض 
2 سجكلنة وتلل عنما مشر رت #[يونس: ١6‏ ]. 

و م 


وقال سُبحانّه: لويرم يناديم مَتُولُ أن مكلت زر كت زكترت * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )73779/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١77 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2099/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 20774 ((تفسير القرطبي)) »)١77 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(297*/4). ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 75/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 470). 
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4 


ب 2 - ص 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


وه سددععرو 


.]70-1/ 5 0 


0 كَتَروأ وَصصَدُوأ عَن سَِلٍ الله ردِكَهُمْ عَدَابا عَوْقَ لْعَدَابٍ يما كَاوا 

يكرت 40. 

20 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى وعيدٌ الذين كَمَروا؛ أتبعه بوَعيدٍ مَن ضع إلى كفره صَدَّ 

الغير عن سَبيل الله فقال تعالى©: 
:لدت كَمَرُوا وصصدُوأ عن سبل اله ردِسَهُمْ عَدَبَا موق آلْعَدَابٍ يِمَا حكَانوا 

قيثوت 400 
أي: الذين كَمَّروا وكَذْبوا بالحَقٌّ لما جاءهم, وصَّدّوا النَّاسَ عن اتَباع الإسلام؛ 

زذناهم في النَارٍ عذابًا على ما بهم من العذاب؛ لأنهم كانوا يُمْسِدونَ في الأرض 

بِصَدّهم التَّامنَ عن اتباع الحَقٌ©. 
عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه في قَولٍ الله عزَّ وجل: 8 رْدْسَهُمْ عَدَامًا 

مَوَقَ آْعَدَابٍ # قال: (عَقارب أنيابها كالبّخل الطوالٍ)””. 

.)751//؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27370 777 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 175)) ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ 79)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ *097)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (5 59/١‏ 7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/5). 
قال ابن القيم: (فالعذات الأول يفره والعذاتٌ الذي زادهم إِيّاه بِصَدّهم النّاسَ عن سَبِيله). 
((بدائع الفوائد)) (59/5). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (178 5 377)» والطبراني في ((المعجم الكبير)) (777/9) 
4١9‏ والحاكم في ((المستدرك)) (77010)) والبيهقي في ((البعث والنشور)) (050). 
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آآ #ح ته سح ل لل 


وال تشب ل أنه تبي اله 3 عن الليين مارك تبيةا علخ كز 


ري عاص انرص .حر ٠‏ عاضر عر مز ريز يز اعون انج حص لاعس لور 1 عر 
وَتَرَلنا ع1 عَليَلَكَ الكتب بدا لَك شَىْءِ وهدى وَحَمَهٌ شري ِنَمسَلمِينَ 00 6*. 


0 7 2 اع ا 
ويوم نبعث فى أَةِ سَّهيدًا عليه مِنْ نيم #. 


0 شاهدًا على أمك7. 


كما قال تعالى: 38 مَكِيْفَ إِذًا حصنا مِن كَل أَمّمَ ََهِيدٍ وَجِعَنَا يكَ عَلّ توك" 


يا 


صجّححه الحاكم» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)797/١١(‏ (رجاله رجال الصحيح)» 
وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (8/ 71): (موقوفٌ بسند صحيحء وله شاهدٌ)» 
وصحتحه الآلباني في (لايخيح الترغيي)) 81//0). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”0737» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5945)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5717/7). 
قيل: يشهدٌ عليهم بما أجابوه وردُوا عليه. وممن قال ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
15 سم 
وقيل: المعنى: يشهدٌ عليهم بأنّهم لّوا الرسالة ودتَؤهم إلى الإيمان. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(154/0). 
قال السعدي لوطاو كمال قدل إللهتجالى: أن كل سول يَشهدُ على أمَي؛ لأ أعطَم اطَلاعَا 
من غيره على أعمالٍ أمَّتَه وأعدّل زافكن وى آذ ينهة غلبم الابما #اكيترة): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2045)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/55). 
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د 
التفسير المحرٌر للقران الكن بي / 


م وَيرنَا عليَلَك الْكتب ,نينا لُكل شَىْء 6*. 
مُناسَبتها لما قَبلّها 


كاماد شََقّه الله به من الشَّهادةِ على أَكّتِه ذكرَ ما أنرّلٌ عليه مما فيه بيانٌ 
كل نَيء ه من أمور الدّين؛ لريخ بذلك عِلَْتّهم فيما كُلفواء ذ حُسجَة لهم ولا 


ع 6 عه وري ع 2 ع 

أي: ونرَّلَنا عليك القَرآنَ مُبَيْنَا لكل شَّيءِ يَحتاجٌ النَّاسُ إلى بيانه» من أمورٍ 
ديهم وذنياهم وآخرتهه”" 

كما قال تعالى: #ِمَا كان حَدِيًا بَفَرَى ولتحكن تَصَرِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْه 


ل ب 


وَنَفْصِيلَ كل شَىٌ تَىَءِ ## [يوسف: .]١١١‏ 
وقال سُبحائه : م9 وَأَنرلَاإِليكَالرْكْرَ لِمْبَينَ لئاس م مْْلَ إِلَتيِمَ #[النحل: 5 4]. 
وقال عرَّ وجَلَّ: :9 وَمَآ را َك الكتبَ إلا لشي لم الى احْتَلنُوافِهِ 
[النحل: 15 ]. 
د ترج ...ع كل غير الوخد ييه 
وَهُدَى وَيحَمَة وشْر لِلَمْسَلِِينَ #6. 
أي: وتَدَّلْنا عليك القَرآنَ هاديًا من الصَّلالقَ وقمة في الدّنيا والآخرق 
ومُبَشْرًا اكير في العاجلٍ والآجلٍ للمُسلمينَ المُنقاد دِينَ لحكمه؛ الخاضعينَ له 


.)087 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ *37)؛ ((البسيط)) للواحدي .)17٠١ /1١1(‏ ((تفسير الرازي)) 
(708/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4045 040) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 5867). 
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26 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (14-44) 6 
1 9 


بتوحيده وطاعته سّبحائّه”". 

كما قال تعالى : مكايا آَلدّاسُ هَدْ جَدَنَْ مَوَعِظَهُ ين ريك وَسْفَآلِما فى ألْصُدُور 
وَهُدى وَبَحَةإِلْمُؤْمِنِينَ * فل بمَضصْل اله ومَيو- جَدِكَ قبَمْرَحُوا هو خَيْيَنًا مَجْمَعُونَ 
* [يونس: لادحلهة]. 

وقال و إنَّ هذا الْهرَانَ يبَدى لِلّى هَ أقوم بير الْمَؤْمِنِينَ لبن يحَمَلُونَ 
لصحت أَنََحُمَ لجرا جيرا * [الإسراء: 9]. 

وقال عرَّ وجَلّ: 98 وَبُتَزْلُ من الْشُرْءَانِ مَا هُوَ سَْآهوََسمَةٌ لَْوْمنِينَ ‏ [الإسراء: 
47]. 

الفوائدُ التربويّة: 

كول الله تعالى : اليس كفروأ و وَصحَدُوا عن سَبِلٍ أله ْدْسَهُمْ عَدَابا َو لْحَدَانٍ 
يتاجكاذا يدوت * أي: هذه الرّيادةَ من العذاب الماعق اك قد يذلاك 
0.5 على أن تو دعا غيوه الى الكفر والصّلالِء فقد عَظ م عَذَائُه 
فكذلك إذا دعا إلى الدَّينٍ واليقين» فقد عَظُمَْ جزاوؤٌه نا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ 1 الله تعالى: 35 وَإِدَا را ليت ليوا شك هر قَالوأ ريما هنذا 
نا لاله لاسقيعة لشرعههى سوى امكف لها 
المُوجبةٍ لَضَرّهم””" 


أ 49 عر ل وميم 
كع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 315777): ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)565/١5(‏ 

(9) تنظر: ((تفسير الزازي)) (81//5؟). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1١(‏ 770). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


7 بز > حلي خب عي 2 ٠‏ عم مم 0 2 
؟- قل الله تعالى: :3 وَإدَا را للدت أَشْرَوأ ا 


شكائنا ادن كن توا من ذويك فَأَلْمَدا نهم الول نكم تكذوت » 


سؤال: لم قالف الاصتاة للفشركيق ذلك مم انهم كائوا صادقِينَ فيه؟ 
الجوابٌ من وجوه: 
الأول: أنهم قالوه لهم لتظهّرَ قَضيحتُهم؛ حيث عَبَدوا مَن لا يَعلّمُ بعبادتهه”" 
الثاني: أنَّ تكذيتهم لهم منصبٌ على زعوهم أنهم آلهدٌ وأنْ عبادتهم حقٌ» 
وآنيا سكئهم إلى الله زلتى:.ولة شيك نّ أن كلّ ذلك من أعظم الكذب وأشنع 


0020 


الافتراء 


الثالت: نهم لما كانوا غير راضِينَ بعبادتهم» فكأنَّ عِبادتّهم لم تَكَنْ عِبادة 
والدَّلِيلٌ عليه قولٌ الملائكة : 3 قَالْواْ سْبَحَلك أَنتَ وَلِمُنَا من دونه بل كانوأ 0 
داحتا حَكَارهُم بم مون #[سبأ: 4١‏ ]» يَغنون أنْ الجنّ كانوا راضِينَ بعبادتهم: 
لائَحن؛ فهّم المعبودونَ دونا7. 

*- قولٌ الله تعالى: 2( وَيِدَا رما اليرت أَشْروا شآ هْرْ الوأ ربنا هنؤلا 
شُركَاوْنا ادبن كا دَغوأمن دونك َأَلْموا لبهم ألْمَوَلإِكَي لحكزبوت 4 فيه 
ا اك ايك برو ل الس 3 


سس جا 5 


الجوات: 0 لهو هنا اللطق بككذبي» التش ركيق ف عغرى عبادئيم 


.)” 15 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)47 5 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )0( 
.)57177/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 
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لهاء والمنفيٌ عنهم في اله انط بالإجابة إلى الشّفاعةٍ لهم؛ ودَفْع العذاب 
4- قال تعالى: 38 وَإِدَا المت نكا برك هر دالوا ركنا مول 

شكَاوْنا لذن كنا َعُوأمِن ذُونكَ # وفائدةٌ قولهم ذلك مع أنّهِ تعالى عل بهم 

أنّهم لما أنكروا الشَّرْكَ بقولهم: مِإوَأََرَيمَ ماك مُتْرِكِينَ # [الأنعام: 77] عاقّبهم 

الله يإصمات أليسَتِهم» نطق جوارحهم. فقالوا عِندَ مُعايَنة آلهتهم: مؤرَينَا 

مَؤْلةِ شكَاؤْنَا # فأقرُوا بعد إنكارهم؛ طلبًا للرّحمة» وفرارًا من الغضب. 

فكان هذا القولٌ على وَْهِ الاعترافٍ منهم بالذَّنبِء لا على وجهٍ إعلام مَن لا 


َعلّمُ؛ أو أنه لَّمّا عايّنوا عَظيمَ غضّب اللهء قالوا ذلك رجاء أن يُلزْم الله الأصناءً 


ذترتهع فحت عنم العذات 8 
0-6 الله 4 تعالى: 7 اليس كقروأ و كرات جيل الم ردم امد 


لْعَدَابِ يمَا كانوا يفَيدُوت *# هذا وليل على نقاقت الكنان فى عذابهم؛ كما 
يتفاوَتٌ 0 ودَرّجاتِهِمء كما قال الله تعالى: مِإقَالَ لِكُلٍ 


عد دل ل 


فَع3 وك َلَمُونَ 744" [الأعراف: ]:وتقاوت أهل النارٍ في العذاب» هو 
ل ِكل درجت 
هما عسمِنُوأ #[الأنعام: 177]» وقال تعالى: 9# جََرَّآءُ ومَانًا #[النبأ: ١‏ ؟1]؛ فليس 


عقابٌ مَن تغلّظ كفرُه» وأفسّد في الأرضي» ودعا إلى الكفر» كمّن ليس كذلك©. 


.)710 -1١5 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
4 نظ ((التصبدر السارق) الم‎ )0( 

(1) لنظر» ( ميو ابن كثير)) 1531/10 

() يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١18١‏ 
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ىت 


#ألي_التفصير 


- كول الله تعالى: وبرلا عَليَلَك الكيّب يَنيَددًا لَحُلَ سَىْءِ وَهُدَى وَيْعَمَةٌ 


ودشري لل 2 نّ #6 فيه سؤال: إذا كان كذلك؛ فكيف اختَلَّت الأئمّةُ في كثير من 
الأحكام؟ 


الجوات: لأنْ أكثرٌ الأحكام ليس مَنصوصًا عليه فيه وعدنيا لب نا 
وطدق الانسباط حا ؛ فبَعضُها بالإحالة إمًا على الس بقَولِهِ تعالى: وما انم 
لسَُولُ فَحْدُوه واكم عَنْهُ هوأ #4 [الحشر: 7]» وقوله تعالى: 98 وَمَاينِْقُ عَنٍ 
لوم [النجم: 7]» أو على القياس بِقَولِه تعالى: مإ فأصمَرُوأ كول صر * 
[الحهره ؟]ء والامناف العة والاستدلال اللذاق تعش يهما القياي", 

- قال الله تعالى: 92 وبرلا عَيَلَك الْكتب يَنيَدمًا نيما # لما كان التَيانٌ قد يكون 
للصّلالِء قال تعالى: مِووَهُدَى 6* أي: مُوصِلًا إلى المقصود. ولمًّا كان ذلك قد 
لا يكونٌ على سبيلٍ الإكرام» قال تعالى: 9# وَيَحَمَةَ #6. لما كان الإكرامُ قد 
يكونٌ بما هو في أعلّى طبقاتٍ الشّرورِء قال سبحائّه: 9#وبتَر 4 أي: بشارة 
عظيمة جدًا م إِنْمسْلِيِينَ 46". 


7 


- في قَولِه تعالى: موَبَرَلنا يلك الكتب ينا لَمُلَ َىَءِ # بيان أن هذا 
ادن شال كايل لايحتاٌ إلى زيادق» كما أنه لا يجوثٌ فيه التّقصُ؛ فمامن شي 
يحتاحٌ النَّاسُ إليه في معادٍهم ومَعَاشِهم إِلَايينّهِ الله تعالى في كتابه؛ | إقانشاء أو 


إنماك وإكامتظو قاه :ونا ميو 8 


.)7١5 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)715 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)7 54 /0( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )"( 
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- في قَولِه تعالى: مِوَتَرَلنَا عَيلَك الْكتب يَنينًا لِمُن شَنْءِ » أنه لا يُمِكِنُ 
أن يُوجَدٌ في القرآنٍ آياتٌ مُتشابهة على جميع النّاسِ لايَعرفونَ معناها! فلا يُوجدٌ 
فيه شي غير واضح» وقال تعالى: 9# يكأيا لاس هَدَ جَآءكم برهن ين ريك وَأَزلنآ 
2 ورا ميا [النساء: 11/4]» فلا يُمكِنٌ إطلاكًا أن يُوجدَ فيه آيةٌ أو كَلِمةٌ لا 
يُفْهَعُ معناهاء لكنّ الذي يَحْفى هو حقيقةٌ مَدلولاتٍ الآيات مِثْلَ ما أخبر اللة عه 


000 


عن نفّسِه واليوم الآخر؛ فَإنّنا لا تَعرفٌ حقر 


بلاغةٌ الآباته 
اك ذولة تعالى: 2 يوم تبعت من كل أمَ وبين 3 لانت اين حكررورا 
وَلأهُمْ مسْتَعْببونَ # 


5 مسوم معش ع ميث ل يي ع اا اسه 
ل ا سس ا 
وال لتفظيعَ» وهو من بديع الإيجاز""". 
.2 2001 - من ل ازج حرجا 
- قوله: شد ل ؤت دن حكَدروأ ولا هم معو مَعَنَبون بون 6 م9 شر # للتّراخي 
الْبِيٌّ؛ للدّلالةٍ على أنَّ ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنبي عن الإقناط 
القلةت وهو عندّما يقال لهم: :3 فَالَ أَخْسَنُوا أضيَا ولا تَكيْمُونِ * [المؤمنون: 
وت أء . ارعلهثي رغ يادةالة: ام -_ 3 02 
م١ ]٠‏ أشدٌ من ابعلاتهم بشهادة الأنبياء عليهم السلام عليهم . 


2007 


- ويجوزٌ أن يكونّ نَفْيُ الإذنٍ مإ ثم لا يؤدث #6 كِنايةَ عن الطْرْدِء كما كان 


.)579/1١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 ؟7). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2014) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 2115 ((تفسير الآلوسي)) (7/ 57 4). 
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<2لررالتفسير المحرّر للشران الكري 
2 و و 
الإذن كنايةَ عن الإكرام» وعليه فيّقال: استَعتّب فلم يُستَعتَبْء ويُقال على 
03 تن ع 8 5 08 الريع 5 5 00 
الأصل: استَعتّب فُلانُ فلم يُعتّثْء وهذا استعمال نشَّأ عن الحذفيء وأصله: 
1 ِِ 8 ءِ 2 7 072 و 
اسَتِّبٌ لهه أي : طلب مه آن سسحت فكثر فى الامغنال حت قل امتثمال 
استَعتِب مَبِيّا للمجهولٍ في غير هذا المعنى". 
3 اس سس صن م مس مح ل سل سر مس ارم مه فو بين :زات لل قي افر 
-١‏ قوله تعالى: 32 وَإدَارَ لين ظَلَموأ ألْعَدَاب قلا يحْمَكُ عَنُْ ولاه تطروت 6*: 
00 اس سس مك ع ل سوه مس سس 5 - 5 2 
- قوله: 3# وَإِدَا را لذن ظلمواأ أَلَعَدَابَ # الذين ظلموا هم الذين كقروا؛ 
فَالتَعبِيرُ به من الإظهارٍ في مقام الإضمار؛ لِقَصدٍ إجراء الصَّفَاتِ المتليّسِينَ 
بها ع 00 

8 2 7 1 بك لهسو م 21 سا بر 
- وجاء المسند إليه في قَولِه تعالى: 8( فلا يحْمَف عَم ولاه ينظروت ## مُخبَرًا 
عنه بالجملةٍ الفعليّة؛ لأن الإخبارَ بالجملة الفعليّة عن الاسم يُقِيدٌ تَقَرّيّ 

3 ل" فيد 0 ع 3 سرس 1 31 
الحكم. فأريدٌ تقرّي حكم النَّفَىء أي: إن عدّمَ تَخفِيفٍ العذاب عَنهم مُحمّقٌ 
الوقوع, لا طماعيّةَ في إخلافه؛ فحصّل تأكيدٌ هذه الجملةٍ» كما حصّل تأكيدٌ 
الجملة التي قبلّها بالفاءء أي: فهُم يُلْقَون بشرعةٍ في العذاب””. 


2 جح عر ص اله 2 مه جرس سم ب + ين فر ها مر من 
؟٠-‏ قوله تعالى: 38 وَإِذَا را الذي أَشْروا شرِكاءَهُدْ فَالواْ را مَؤْلتٍ 


سوم مم رسظرض دح ووه 2 00 مولاء د اسك دا - 
شُركَاوْا لذن كنا ندعوأمن دونك ألما لبهم الْمَولَ إن لكذوت 


عوسي ره 


0 . لاي سس مك 0 م 37 ع 7 
- قوله: :3 وَإِذَاَا الذي أشْركوأ شركَكَآءَهْرْ # الذين أشركوا هم الذين 
ظلّمواء الّذين يَرَوْن العذات» وهم الّذين كمّرواء الّذين لايُودّنُ لهم؛ وإجراءً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 ؟). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75557/1١5(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
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هذه الصَّلاتٍ النَّلاثِ علّيهم؛ لزيادة النّسجِيلٍ عليهم بأنواع إجرامهم الرّاجِعرٍ 
إلى تكذيب ما عاهم اللهُ إليه» وهو نكت الاظلهار الي قا الأهسمارهنةة 
- قوله: مإمَاَلمَوَا لبهم الْمَوَلَ إكمْ لحكذيوت 4 الفاءُ في «ِإمَاَلَما 
> للتّعقيب؛ للدَّلالةٍ على المبادرة بتكذيب ما تَضِمّتَه مَقالُهِم؛ أنطّق الله 
تلك الأصناءَ فكَذَّمَت ما تَضمّئه مَقالّهِم من كون الأصنام شُركاء لله» أو من 
كونٍ عبادتهم بإغراء منها؛ تَمْضيحًَا لهم وحشرةً عليهم. والجمعٌ في اسم 
الإشارة واسم الموصول: ممَنؤْل شْركآزا ال نك سَعْوأمِن دونك » 
جمعٌ العْقَلاءِ؛ جَريًا على اعتقادهم إِلهيّة الأصنام. ولَمّا كان نْطِقُ الأصنام 
عجار عا السادق فترحه بالإلقان المؤود كرن القرل أخراه الله 
على أفوا الأصنام من دون أن يُكونوا ناطقين» فكأنّه سقط منها. وأجرّى 
عليهم ضَمِيرَ جمع العُقلاءِ في فل «#ألْقَوْا مُشاكَلة لام الإشارة واسم 
الموصول للشقلاة". 


مرب ار وه م بار عي 


؛- قَولّه تعالى: <( وَاق ِل لل مذ لد وَصَلَّعَنهُم مَاكاوا رد 4 
أعيدٌ فِعلٌ ل ألْقَوْا؛ لاختلانٍ فاعل الإلقاء؛ فضَّميرُ القَولٍ الثاني عائِدٌ إلى 
الّذِين أشرَكوا©. 

:5ه 5*'غ*ظ 
بسكاو يشِدُوت * 

- قوله: مردْمَهُم عَدَبَا موقَ آلصَدَابٍِ # تعريفٌ «ِ«آلْمَدَابٍِ # تعريفٌ الجنس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 51/١‏ 7). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55/8/١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


المعهود؛ حيث تَقدّم كه في قوله تعالى: «( وَإِا أل طَلمُوأَْدَابَ 46 
لأن عَذَابَ حُفرهم لما كان معلومًا بكثرة ة الحديث عنه صارَ كالمعهودء وأمًا 
عذات صَدَّهِمُ + الاي ولاوعبالبال كان تحير لاقناضه التي عر 
0 اكيبيد للقي 12 المي دنا رت 

عَبِيدًا عَلَ هولخ وَيَدلََا يلكت عَقْلكَ الكتن يكنا 50" هدق ورشمة ودشرين 


4 ء- 


- قوله: (١‏ وَيوْمَ بت فى بام 0 
عل هنول > تكريد لجملة :9 وَيوْمَ تبَصَثُ ينكل أو شهِيدًا شم اموت لين 

حكدَروأ 4 لِيببَى عليه عَطف مجملةٍ م9 وَحِسَمًا ب 0 
خملة:ظط وق زنتة ىك أتة كوب ناعاهر 4 وتقا عاد تكرينا يد تفده 
الجملةٍ على صورة الجملة المؤكّدة مُقترنةً بالواو» ولأنّ في هذه الجملةٍ 
زيادةً وضف هِإمَنْ أَنصْيِهِمَ # فحَصّلَت مُعايَرةَ مع الجملة السَابِقة» والمغايرة 
مُقضِيَةٌ للعطني أيضًاء ومن دواعي تكرير مَضمونٍ الجملة السَّابِقةٍ سن 
ما بِينَ الجُملتَينِ بما اعترض بيئّهما من قوله تعالى: ثم لا بوْوث لبن 
كدروأ * إلى قوله : يما كاووا يُفيِدُوت # مع أنَّ الإعادة هنا أخِدَرُ؛ 
لآن النضل الول وقد حك مو هته الأغادة ناكد الأبديد واللسجيل: 
عُدَّي فِعل مِأتَبَعَثْ # هنا بحَرفٍ (في)» وعدي تَظيدُه في الجملة السّابقةٍ 


بخرف (مق): لتحشل التَدْن بين المكرين» تجديدًا لتشاط الشامعي» 8 


.)١55/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)560١-57 59/١ 5( يُنظر: («المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


: ف« وَيَمََبصَتْ 4 عبّر بالمضارع عن بَعْثِ الشّهداءِ للأمم الماضية؛ لأنّه 
مُرادٌ به بَعنّهم يوم القيامة”» 
عقو وشا يك نويات هزلاء #تهد يداز لقنا العو و) على 
(البَعْثْ)؛ لكمال العناية ارم وصيغةٌ الماضي 
وجِسَمًا # للدّلالةٍ على تَحمَقٍ تَحمّقٍ الوقوع”" 
- ولم بُوصَفْ هنا نينا محمد صلّى الله عليه وسلّم بأنّهِ يمن نيهم كما 
قي 1 تمد اقفر : 3 ووم بعت فى م أو هبد مهم ن نشيو 
6؛ وذلك لأنَ مُحمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم مَبعوثٌ إلى > جميع الأمم» وشهيد 
عليهم جما وما وصمُه بذلك في قوفه: اكد سطع روا 
ين أَنشْرِحِكُمَ #[التوبة:7١]»‏ فذلك وَصْففتٌ كاشفٌ اقْتَضاهً مَقامُ التذكير 
للمُخاطَبين من المنافقين- في سورة (التوبة)- فهم الّذِين ضَمُوا إلى الكفرٍ 
باللهِ كفرانَ نعمة بَعثِ رسولٍ إليهم من قومهم, وليس في قوله: مع مَوْلَةٍ 
# ما يَقُنضي تَخْصِيصٌ شَّهادتِه وها شَهادَةَ على المتحدّثِ عنهم من أهلٍ 
الشَّركِء ولكِن اف قتصّرٌ عليهم؛ لأنَ الكلامَ جار في تَهُدِيدِهم وتحذيرهم, و: 
مول 4 إشارةٌ إلى حاضر في الذَّهنِ وهم المشركون الّذين أكَدُ الحديثِ 
علَيهوم”©. 

برا يلك الْكتب ينيدا لكل َنْءِ ... # عطفٌ على جملة مِإوَحِمَا 

ع ل لل ل ا مطل ل ده 


.)75051١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 170). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 507). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


- قرله: جو 2 عَيَكَ الككت يينذا لكل و الاك تصدة دان على 
لمباَةٍ في المصدريّة ثم ريد به اسم لفال فحَصَلَت مبالختان. ولكل 
تيو) ينيد القمرف إلا ]ند حموة وفك :فى دائرة ها ليله كجي + الآدياث 
والشّرائعٌ؛ يمن إصلاح التُْفوسٍ» وإكمالٍ الأخلاق وتقويم المجتمّع» وتبيين 
العترق رغير ذلك وق كلذل ولك هار # روكت من اأضون العلره 
والمعارفي: صالحة لأنْ تكون بان لكل شيء على وجو الشموم الحقيقيٌ 
إن شلك في بَيانها طَريقٌالتُّصيل» واستَير فيها بم شرح الوَسولٌ صلَى الل 
عليه وسلّم؛ وما َه به أصحابه لما مه ففي كلّ ذلك يان لكل شي 
ا ار الجليل؛ فيؤولٌ ذلك العٌُمومٌ العُرفيُ 
بصَرب- يحه إلى عَموم حتيا باط ارده نوخا وين 1ع الإغسانة»: 


1 


ع1 


.)7507 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7561 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


الآيات (.و-ههو) 


© إِنَّ لَه يَأ بألْعَدلٍ سر وَإِينَآي ذى الْقُرف وين عن الْمَحَمَاءِ 


والكسكر ل اعم 02 َأ سهد آم م 
َبكَدتُرَ وك 53 ا الجا ا اسك قي 1 


5 20201 ع 


م ا ا وأ كل لبق اجا ار تك 


و شي ل سس ل صفح جه عض ا قد ودس مولع عرو مرو 
نتخذور ا د خلا بينَك أ ا يي 1 بلوكر لد 


يو ولِيَكنَ لك يوم الْيمةٍ مَا مشر ذه عََيْلِفُونَ ((5) وَلَوْ هآ أمَّهُ لَجَمَ[حكُمْ أََّدُ 
ينه تيك ِل توك ينود مجك ةوقل عاخن تنذة 8 4. 
غريب الكلمات: 
الْفَحَسَا و اع كل شَيءِ سدع 0 من قَولٍ أو فِعلٍ» وأغيل 
(فحش) جالعل نون ترودر تمر 
رد اي 
لبي 4 أي: الظُلّمء والاستطالة على الناس» وقيل: الكبر» وأصل (بغي): 
وذ على مجا وو ال 
:3 كنبلا 46: أي: مُتَكَمَلا بوفائكم» والكفيل: الشَّاهِدٌ والضَّامِنُ؛ اليب على 
الَّيءِه المُراعي لتحقيقٍ العَرَضٍ مغ اف قل انا على تضمُّنٍ الشَّيءِ 
ل 20 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)775١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/5)» 
(«البسيط)) للواحدي /1١1(‏ 17/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 575). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20785 ((تفسير السمعاني)) :)١147/(‏ ((المفردات)) 
للراغب لاعن )ءا ززلهات العري)) لكين مون 4/14 


(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1817/5)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 177 5 )» ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3577). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 
فصت عَرْلَهَا #: أي: حَلَنْهِ وأفسَدَنّهِ بعد إبرامه وإحكامه والعَرْلَ: هنا 

قصدة بمحتى المقعول» أي: المخزولء والعَزْل: ككل كيين الصبوق أو الشّعره 
لِمُجِعَلَ خيوطًا مُحكَمة وأصل (نقض): د على تكثٍ شَيِءِ”" 

#أنكمًا #: أي: أنقاضًاء جمعٌ نكث: وهو مانُقِضّ من غَرْلٍ الشّعرِ وغَيرِه 
واصل (تفة) داعال تن الى ءا 8 

(ضعي أي :دغلا وقكرًا وخيانة» وك ما دحَله عيبٌ» قيل: فو كن و 
وفيه َكَل وأصلٌ (دخل): يدل على ولوج””. 

أرق #: أي: أكثر وأرْيَدَِ من ربا ّي َربو: إذا كدر وزاك وض لريوا” 
يذل على زياف كماو و 312 

المعنى الإجمالي: 

00 تعالى موجهًا عباده إلى أمهاتٍ الفضائلٍ» ومكارم الأخلكن» رس را 

من الرذائل: إِنَّ الله سبحاتّه وتعالى يأَمُرْ عباده بالعَدلٍ والإنصافٍ في حَقّه تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)517١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 117 5 )) ((تفسير ابن 
عاشور)) /١5(‏ 550). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 517/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 22594. («التبيان)) 
لابن الهاتم (ضن: "157). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7*0 7), ((البسيط)) للواحدي »)18١/11(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١99‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/7)» 
(«البسيط)) للواحدي /١17(‏ 187)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١19‏ ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: '777). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


وفي حَقَّ عباده. وياةة بالأحنان في عبادته وإلى لقه. وإعطاء دوق ى القرابة 
ُقوقهم؛ وينهى عن كُلّ ما يح بح قَولَا أو عَملاه وعَمًا يده الشَّرِعٌ ولا يَرضاهء 
وعن ظَلم النّاسِ والتعدّي عليهم, يَعِظّكم اللهُ؛ لكي تتذّكّروا أوامره وتَتقِعوا بها. 

ويم الله تعالى بالوفاءِ بالعهدٍ فيقولٌ: والتزموا الوفاءً كل عَهِدٍ فيما بيتكم 
وبِينَ الله» وما بيتكم وبِينَ الناس مما لا يُخَالِفٌ كِتات الل وقنة نكت وله 
تُخالِفوا العُهودَ التي أكَدْتُموها بِالحَلِف بالله وقد جَعَلْتُم الله عليكم حفيظًا 
وضامئًا حينّ عاهَدثّم؛ إِنَّ الله يَعلّمُ ما تَفَعَلونَ. 

ثْمّ ضرّب الله مثلًا فيه تقبيحٌ لنقض العهد, فقال: ولا يكن مَكَلُكم في تقض 
الود مَكَلَ امرأةٍ غَرَّت غَرْلَا وأحكمَئه. ثم نقَضَْه بعد تقويته وإحكامه. تجعلونَ 
أيماككم التي حَلَفْكّموها عند التَّعَامُدٍ ديع لِمَن عاهدثّموه. وتَنقٌضونَ عَهِدَكم 
إذا وجَدْتُم قومًا آخرينَ أكثَرٌ مالا ومنفعةً مِن الذين عاهّدثُموهم إِنّما يَختِركم 
اللهُ بما أمرركم به من الوفاء بالعُهود ولَيبيئنّ لكم يوم القيامة ما كُشّم فيه تَختلفونَ 
في الدّنيا. 

تو ببيخانه أن فدركه لا تعيثها فى #كقالغ ولو شاء الله لجعلكم على 
ولو اعد وض العاف بولك تيساك لق مجتكيه كن ينال عدن دنه 
ويهدي من يشاء؛ قَضلًا منهه ولَيَسألتّكم الله جميعًا يومَ القيامة عَم كسم تَعمَلونَ 
فى الأنياء وستجازركم غلية. 

تفسيرٌ الآيات: 

9 كة ادل تكن فإيكاي ذف المرب. وت عن لعفا 


والشحكر ابت يوك كَنَكُمْ تدرو (405. 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


د 
التفسير المحرّر ثلقرآن الكر بي / 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
امس سو ع لع و 0 
م بقَولهِ تعالى إن اك كدر فسن > فجمّعٌَ في هذه الآية ما يتّصِل 
مسب اه اس 
وأيضًا: لَمَا بِيّنَ اللهُ تعالى َضْلَ هذا القُرآنٍ بما يقطمٌ حُبَةَ الكافرينَ» وكان 
قد قم َضْلَ مَن يأمرُ بالعَدلٍ وهو على صراطٍ مُستقيم؛ أخد يُبيّنُانّصاف القَرآنٍ 
و 


5 
3 


ببِيانِ كل سي 5 وتضاكة لذلك الطريق الأقوم, فقال الله تعالى7": 


مور رعو م ا بلع 
0 َإِعَآي ذى الْقْرّق #. 


ويا 


0 وإسداء 5007 5 0 
كما قال هال وكيوا إن مه جب الْمُحسِنينَ 6 [البقرة: 195]. 


3 2 2 1 ا سه 10 
وقال سُبحانه: وَاعَبُدُوأ الله ول دثرما يو سَيحا وبا "رسن 


.)558/5؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 0 77). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 ”27 071*0), ((تفسير القرطبي)) ))171/0157/١1١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 546): ((تفسير السعدي)) (ص: /50 5): ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 9014!- 
017 3). ((أضواء الوا لي 11/1 
قال ابن عطية: (العدل: هو فِعلٌ كلّ مفروضٍ من عقائِدَ وشرائعَ وسَيرٍ مع الناس؛ ؛ في أداء 
الأمانات» وترك الظلم؛ والإنصافٍ وإعطاء الحو والإحسانٌ: فرقم كل متدوت إليه» فمن 
الأقاء ماهو كله فيورك إليه» ومنها ما هو فرض إل أَنَّ حَدَّ الإجزاء منه داخلٌ في العدلء 


والتكميل الزائدٌ على حد الإجزاءٍ داخلٌ في الإحسان). ((تفسير ابن عطية)) (51//5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


و ير يس سس مودس سا 


القفر واليت د ليه 5-5 يِ وَأَارٍ دذى الف وَأْمَارِ 1 لْجَنْبِ وَاَلصَاحِب 
لحني وين السَيِلٍ وَمَا ملكت أبنتت إن أنه لا يحت من حكان ممالا 
كار 6 [النساء: 0 
وقال سبحانه وتعالى: :3 إن هه 3ك أن مودو القت إل أهلها وإ 55-2 
بين لاس أن تَحَكُموأ يلَْرَلٍ 6 [ النساء : 08 ]. 
.4 3 - 3 وت جد “سد يد 0020 ني 024 0 - آم ع 
وقال عز وجَل: #ؤولا يَجْرِمَنَكُمْ سَكَانُ قَوَوٍ + ألا دلوأ أ دلوأ هو 
أَفَرَ لتقو 6 [المائدة: 18]. 
وقال عرَّ من قائل: 98 وَإدَا ُلْسْرٌ فَأَغَدِلُوأ وَلَوََكَاتَ ذَا كُرْقَ [الأنعام: .]١95‏ 
5 3 وو رغ سم صمح ؤس رر من ف 
وقال جل جلاله: 38 وءاتِ ذا الْمْرَقَ حَقّهء * [الإسراء: 5 7]. 
وقال تبارك وتعالى: 0 وها لْكيْلَ إِذَا كلم ونوا اَلْقِسَطاسلْمسمَة لمستقيم لك سر ولتق 
5 كم 2222 رورم | رم< 2 
وقال سُبحانه: 7# تَأْصَِحُوا نالحدل وَأفِطوأنَ َه يب المُفَسِطِيتَ #[الحجرات: 
4]. 
سا ل الى الل اي 50 ور س2 
#ل وين عن الْفَحْسَآ وَألْسْحكرِ والبغي 4# 
ا 7 و 2 7 5 0 و 0 9 2 
أي: وينهّى الله عن كل مَعصيةٍ متناهية في القبح» كالزناء وينهّى عمًّا نستنكره 
8 1 5 يه ابي 1 0 5 و 2 
النفوس المعتَدلة» وتاباه الشريعة من فعل أو قولٍء ويلهى عن ظلم الناسٍ» 
2 5 ع / ّ ٠.‏ )2 م( 
والتعدي عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم"' : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)377”7757/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١717//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(5/ 5945).: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 27517 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/9): 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ىت 


(راتفسير 


4 


5 518 


كما قال تعالى: :3 تََرَبُوا محش مَا عهمَرَ مهسا وا بطر 46 [الأنعام: 
١6١‏ )]. 


المحرّر للقرآن الكريم 


وقال شبحانه: ل قل إِمَا يموق التي ما طهَرَ نابت وآلام وَأ يقت 


أنه مَا لا تعَامونَ 7 [الأعراف: 


١ 

١١ 

5 
طاو 
الم 


وعن أبي بكر نيع بن الحارث رَضِيَ الله عنه. أن رَسِولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسّلم قال: ((ما من دنب أجدَّرٌ أن يُعَجلَ الله يصاحبه العُقوبةً في الذَّنياء مع ما 
يَدَّخْرُ له في الآخرة؛ من البَغي وقَطيعة الدَحم))0". 


و الى ارا سس 
0 رء رسعو 
يكم لعلحكم 535 وت 4. 


أي: يُذْكُكم اللهُ -آيّها النّاسُ- بما يأمُدُكم به» وما ينهاكم عنه؛ لأجل أن 


قال ابنُ كثير: (فالقَواجش: المُحَرّمات. والمُدكرات: ما ظهّرٌ منها من فاعِلها؛ ولهذا قيل في 

الموضع الآحَرِ: 95 قل إِنَّمَا حر ري الْموئحِص مَا ظَهَرٌ ينها ومَا طن 6: [الأعراف: 777]). ((تفسير 

ابن كثير)) (5/ 0945). 

وقال البقاعي: (إ وَيَنْ عَنٍ الْفَحْمَءِ # وهي ما اشتَدٌ تقصيره عن العَدلِء فكان ضِدَّ الإحسان. 

:#«وَالْمحكرٍ * وهو ما قصّرَ عن العَدلٍ في الجملة. 98 وَالْبَتي # وهو الاستعلاءٌ على الغير 

ظُلمًا). ((نظم الدرر)) (578/11). 

وقال ابد عاشوره ضع في الحاو كز با ترعفك اغكلال ناريت الشرو رك وقد تاها 

اللهُ الفواجشٌ... وشَّيِلَ المُنكرُ كُلَّ ما يُفضي إلى الإخلالٍ بالمُنايبٍ الحاجيٌ» وكذلك ما 

عطل الثدارت القسيي بدون ما ننضى من إلى 1.5), (لاتفسير أبن عاشور)) (14/ لاه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5407).» والترمذي »)2551١(‏ وابن ماجه )57١١(‏ واللفظ له وأحمد 

.)50515( 

قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) »)77١/77(‏ والألباني 

في ((صحيح سئن ابن ماجه)) (5711). 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


تتذكروه فتَتُوبوا إليه» وتَمتَثِلوا أوامرّه» وتّجِتَنِبوا نواهيه". 


أن الله تعالى لَمّا جمَعَ كُلَّ المأموراتٍ والمَنهيّاتِ في الآية السَابقةٍ على 
سَبِيلٍ الإجمال؛ ذكرَ في هذه الآية بَعضٌ تلك الأقسام, فبدأ تعالى بالأمْر بالوّفاءِ 
بالعهد0". 


أي: وأوفوا -أيّها النَّسٌُ- بجَميع العهود فيما بيتكم وبين رَبُكمء وفيما 


() نر (ااتغمير ابن جرير)) 43 +«*اء (التسير ابن قيير)) 5ه )ء سير السعني)) 
(ص: 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0 47). 

نظ ((لفسير الرازني)) 31 

(©) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ).)314/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5)» ((أضواء البيان»») 
للمتحيطي زلر 101 
قال الشوكاني: (وحَصٌ هذا العهدّ المذكورٌ في هذه الآية بَعض المُمَسّرِينَ بالعَهِدٍ الكائْنٍ في 
ببعة النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم على الإسلام» وهو لاف ما يُفِيدُه العَهدُ المضافٌ إلى اسم اللو 
احالس قدي لكين لكي بون لسراو عل 1 الكو خادا يقيووون الورد قم 
يكن نالك ثريا لتر على الكجى» فالاعنباة بشموم اللفل لا صوغ الكجب ):)(الفسير 
الشوكاني)) ١ .)3 707/١‏ 
وقال السعدي: (وهذا يشمّلٌ جَميعَ ما عاهدّ العبدٌ عليه رّه من العباداتٍ والتّدُورٍ والأيمانٍ التي 
عمدهاء إذا كان الوفاءٌ بها براه ويشمَلٌ أيضًا ما تعاقّدَ عليه هو وغيرُه كالعُهودٍ بين المُتعاقدين» 
وكالوّعدٍ الذي يَعِدُه العبدُ لغيه ويؤكَدُه على نفسه» فعليه في جميع ذلك الوفا» وتتميمها مع 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


1/8 )48 2 ار التفسير المحرّر للقوآن الكرييم 


ىل 


كما قال تعالى: هِإيأيهًا أل ءَامَنوَا وهأ يلحْقُودِ # [المائدة: .]١‏ 

وقال سبحانه: #لوَيعَهَر َم وهأ 6“ [الأنعام: ١7‏ ]. 

«(ولا فصوا ابسن بمَدَ يكير ها #. 

أي: ولاتّخَالِفوا العُهودّ التي أكَدْجّموها وعلّظْكّموها بِالحَلِف بالله”©. 

وَهَدَ جَعَكُمَ أله يكم طَِلًا 4 

أي: لا تَنقُضوا عُهودكم المُوّكّدةَ باليمين» فَتَحْمُوا فيهاء وقد جَعَلُم الله 
عليكم حَفِيظًا وشَّهِيدًا ومتكمّلا بوفاتكم بالعُهودء فيكونٌ ذلك منكم ترا لتعظيم 
الله واستهانة يو 


القدرة). ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/8/15)» ((تفسير القرطبي)) »)177١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)778/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 477).: ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 4"4) ((تفسير السعدي)) (ص: 48 4). 
قال ابن تيمية: (أمَرَهم أن يُوفوا بالعقود التي كانوا يتعاقدون بهاء وكانوا يسمُوئّها تحالقاء 
ويسمُونَ الرجلّ حليمًاء وقال: 9# ولا فصوأ الْديمَنَ بَعَدَ وحكيرمَا وَهَدّ جَعَلْثُمٌ لَه يك 
تا # ولم يكن بصيغة القسَم التي ذكرها النّحاةٌ؛ ولهذا لم يقل: وقد أقسَمْتُم بالله» بل قال: 


ع سد عبس قر قاع عياهة بلح 
- 2 


وَقَدَ جَعَْكُمُ الله حك صلا # كما عاهد موسى عليه السَّلامُ صاحِب مدينَ على النكاح 
بخدمته المدَّةٌ المشروطة» وقال موسى: الله عل ما تقول وَحكيلٌ * [القتصص: 78] ب 
يتقاسّما بالله» وكذلك الذي دفع ألف دينار قَرضّاء وقال: «هلّمٌ شاهدّاء قال: كفى بالله شهيدًا 
قال: هلم كفيلاء قال: كفى بالله وكيلًا»؛ فلما جاء الأجلّ تقر خشبةٌ وألقى الذهبَ فيها؛ لكفالة 
الله تعالى إِيَّاه). ((العقود)) (ص: 56). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/‏ 


ع ء طِ 7 
لما كان يمن شأَنِ الرّقيب حفظ أحوالٍ مَن يراقبه» قال تعالى مُرَغَيَا مُرهيَا'»: 
و2 ع غلا 


إن لله يَملَمُمَادكَلُوت 46. 
أي: إِنَّ اللهيَعلمُ كُلَّ ما تْعَلوئّهه ومن ذلك وفاؤٌكم بالعُقودٍ وتقضّهاء وسيُجازي 


0 0 000 عرص ص اعت سخ سرس م سه 0 - 5 5 و 
ا رورضيفء 2 س2 جر ر عض 2ح وخ برغ روخ دو مهو خ عو ده يس مل 
دَحَلا بيَنَكم أن ل مََهَ هىَّ أرى من أمَةَ إد يبَلوحكم الله يو وليِِيَانَ لكر بوم 


أن الله تعالى لَما مر بالوّفاء» ونهى عن النّقض؛ شرَّعَ في تأكيدٍ وُجوب الوَفاء 


وتحريم الب نض وتقبيحه؛ تنفيرًا منه» فقال تعالى7©: 


عرصرضي يناعيو تعر ع 
امد 


سك ره م ايم 2 
8 وَلَا تَكونوأ كلت نَقَضَتٌ عَزْلَهَا مِنْ بحَدِ فَوَوَ أنحكنًا 44. 


أو نولا تكويوا دائها التالش- فى تقض القيود التى اكذتموها كالمر أء التى 
هاو 


20 520000 4 - 2 رم 9 
تنقض غَرلها ونَسجَها بعد تقويته وإحكامه. فتَحل ما نسَجَت وتجعله أنقاضا»! 


.)؟51١/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 023751١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (757/./7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5:8 5). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7)» ((تفسير ابن جرير)) 275١ /١5(‏ 57 7)» ((تفسير 
القرطبي)) :)11/1/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 044)) ((تفسير السعدي)) (ص: 48 4). 
قال ابن كثير: (قوله: #إأَنحكئًا 4 يحتَملٌ أن يكون اسم مصدر: نقَضّت غَزْلّها أنكانّاء أي: 
أنقاضًا. ويحتَيِلٌ أن يكون بدلا عن خبّر كان» أي: لا تكونوا أنكاناه جمعٌ نِكْثْء من ناكث). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


6 ارد 


دوت تمنو ناا بسكم أ لي ال يد 4 


أي: تَجِعَلونَ أيماتكم وسيلة للعّدرٍ والمكر بِمّن عامَدْتّموهم. فتحلفونَ 
لهم؛ ليَطمئنُوا إليكم. وتَعقِدونَ معهم العُهودَ» وأنتم مُضوِرونَ نَقْضَها إن وجَدْتم 
م أو غِنّى؛ٍ طليًا للدّنياء فإذا أمكتكم الغدرٌ بهم 


قومًا كريخ اكد سيمع عدذا أو ذو 


احكدة 0 
تيك لكاتو ماكثر يد عَيِثنَ 4 


((تفسين ابن كفير)) (555:/5), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 5"؛ 40 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2049 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١١(‏ 847 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 517-17576). 
قال السعدي: (لا تنبغي هذه الحالةٌ منكم؛ تَعقِدونَ الأيمانَ المُؤْكَدةَ وتَتَظِرِونَ فيها الفُرَصَء 
وارلا از نيا هود كر باارطي د انوا ست افصو امور بل لِعَجِزِه. وإن 
كان قوكا برى اكه الذليوا يَهَ في َقْضِها لتنهاضة الوكين اللدركنينه كل ذلك أو تالمع 
أموارالخوبي»زاقدبة الها على لرأو لماعي اول الروية لطا زرا باعلاو المرضية 
لأجلٍ أن تكونٌ أمّه 5ك عد ذاو ة؟ة من اللغرى): ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 5). 
وقال ابنُ جزي: (وقيل: الإشارةٌ بالأربى هنا إلى كمّارٍ قريش إذ كانوا حينئذٍ أكثر من المسلمين). 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 5 57). ا 
وقال ابن عاشور في معتى الآية: (أي: لا يحملّكم على نقض الحلفي أن يكونٌ المشركونٌ 
أكثرٌ عددًا وأموالا من المسلميئ» فييعتكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلميق: وعلى 
الأجوع إلى الكفار). ((تفسيرابن عاشور)) (14/+11). 

(0) ينظر: ((اشسيواين دزي )) (20/1 2 (شمير ابو الجريع)1/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


ود 
أي: وين الله لكم -أيُها النّاسُْ- يوم القيامة ما كُهُم فيه تَحتَلِفُونَ في 
دنا كالاخيلانٍ في توحييهه وتصديتٍ رُسُلِهه وتوت الع والشهود التي 
عَقَدمُموهاء فيكم بينكم؛ ويُجازي كُلّ عامل بعَملِه". 
كما قال تعالى: دم لَه لمْيمَنَعَمَلْتَ # أَههيخَكُم سكم 
يوم الْقمةٍ ضما شم فيه تود 5002 


317 55 مه دسح أنه وده ولي يْضِلُ م مآ وَيوَوى من َك 
عي 01 عر ع سر 5 200 
وَلْتَكَلنَ عا كسم تعملون 2 

ف ع م 7 


لَمَا أمَرَ اللهُ تعالى ونهى» وحَحوّفَ من العذاب في القيامة» وكان ربّما ظَنَّ مَن 
لاعِلمَ له -وهم الأكدّدُ- من كثرةٍ النّصريح بالبحوالةٍ على القيامة نَقْصّ القُدرةٍ 
في هذه الدَّارٍ - صَوَحَ بتي ذلك27, 

ولغنالم كلت الله تعالى القَومَ بالوفاءِ بِالعَهِدِء وتحريم نَقضه؛ أتبعه ببِيانٍ 
أنه تعالى قادِرٌ على أن يجِمَعَهم على هذا الوفاءء وعلى سائر أبواب الإيمان» 
ولكذه تبيحاته بخكم الإلهئّة يضم مَنْ يشاءً» ويهدي مَن يَسَاءُ”": فأحال الأمرَ 
مقا على البشكة اجمالة لبد فشر مظاوئ المحكية من ذ 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0757/١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 25117)» ((تفسير القرطبي)) 
١17١/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 250» ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 155). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 570). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


45 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


3 


أي: ولو شاء الله لجعلكم جديا انها الثاي د غلن هله واحدوه مله 
الإسلام» دونَ خُحدوث اختلافٍ أو تفدّق ان 


مه 


كما قال تعالى : :ِإوَلوُ سَآه رَبك لَآمَنَّمَن في الْأَرْضِ كُلَهُمْ ججِيعًا # [يونس: 949]. 


35 1 7 لشي .بز قر سو . .عرست ع ا ا عند م م صر ار عر اتوي 03 
وقال سّبحانه: ولو سَآء ريك لجَعلَ الناس أُمَّهَ واحجدة ولا لون مختلفيت د إلا 


2 
حر مه ع بل بر 


من حم رَيّكَ وَلدَلِكَ حَلَقَهُرَ # [هود: .]١١9-١14‏ 
وقال عرَّ وجَلٌ: # وَلَوْ كَآه مَدَسكْم لمعت # [النحل: 4]. 
وَلكن يُضِلُ من يكَآهُ وَيَهُدى مَن يآ 46. 
أي: ولكِنَّ الله بحِكمَتِه خالف بيتكم» فجعلكم أهلّ مِلَلٍ شَنَّى مُخْتَلِفةء 
يذل من يشاءٌ عن اتَّباع الْحَقٌ» فيحرمُ تَوفيقّه مَن لا يستَحِقٌ؛ عدلّا منه سبحانهى 
ويو دل تيساك حيدق للك كن ركد انو كيد ابي 1 
كما قال عر وجل : وو صَآ أنه مهم أَهوبودَه َلك يُدَحِلْ من يَف تمه 


ص م 


وَالطَِمُْنَ مَا طم ين وَل ولا صِيرٍ # [الشورى: /]. 


85 5 5 > يسيتت0 شو رح او مكل 4 سخ و مداه 5 4< 2 


[الأنعام: 9"]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7417/١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 17/7)) ((تفسير البيضاوي)) 
(/237729). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))5٠6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 51 7)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 11/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


ون ا ا سو هه عَملُوََ 46. 
أي: وليَسألتكم اللهُ جميعًا -أيُها النّاسُ- يوم القيامة عَما كسم تَعمَلونّهِ في 
الذنيا من خَيرِ وشّرٌ فيُجازيكم على أعمالكم: خَيرها وشَّرّها". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولّه تعالى: :إإنَّ اله يمر بِآلْمَدلٍ وَالِْحْسَدنِ * فالإحسانٌ قَوقَ العَدلِ 
وذلك أنَّ العَدلَ هو أن يُعطِي ماعليه؛ ويأدٌ مالهء والإحسانٌ أن يُعطيَ أكثر ميا 
عليه؛ ويأحُدَ أقلّ ممّا له فالإحسانٌ زَائِدٌ عليه فتَحرّي العَدلٍ واجبٌء وتكرّي 
الإحسان َدْبٌ وتَطَوّحٌ؛ ولذلك عَم اللهُ ثوابٍ أهلٍ الإحسان؛ قال تعالى: «إإنَّ 
نهيب اميق 4" 

١‏ - قال الله تعالى: ل إنَ مه يْأَمُرٌبالْعَدْلِوَالِِحْسَدنٍِ وَإِينَآيٍ ذى الْمُرََ 6 (إيتاءٌ 
ذي القُربى) لفظ يق :. لسو م 
مُبهمًا أبلَعُ؛ لأنّ كُلَّ من وصّلّ في ذلك إلى غاية وإن عَلّت» يرى أنه مُقَضّة©. 

"- قال الله تعالى: «إإنَ أله يأَمْرُ بالْعَدلٍ وَالْاِحْسَنٍ وَإِيَآي ذى الْمُرق * 
خصّ الله تعالى بالذّكر من جنس أنواع العَدلٍ والإحسان تّوعًا مهما كر أن يَخمُلَ 
النَّاسٌ عنه ويتهاونوا بحقه أو بقضله وهو إيتاء ذي القربى؛ فقد تقَرّرَ في تفوس 
النَّاسٍ الاعتناءٌ باجتلاب الأبعَدٍ واثّقاء شَّرٌه كما تقَرّرَ في تُفوسهم العَفلةٌ عن 


كل (الفير ابن بغري 113 ااه (لاتفسنين اب فيج :ان اتسين السعدئ)) 
(ص: 8غ 5). 

(1) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ 579). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 517). 


الجزء ١:‏ الحزب 7 


القريب» والاطوئنانٌ من جازبه» وتَعَؤٌدُ التَساهُلٍ في حُقوقه. ولأجلٍ ذلك صَرّفوا 
مُعظَمَ إحسانهم إلى الأبعَدِينَ؛ لاجتلاب المَحمّدقِ ونحسنٍ الذكر بين النّاسِ» 
وَلميَول هذا العُلّقٌ مدنا مسا في النَّاسِ حتى في الإسلام إلى الآنَ» ولا يكمَرُونَ 
بالأقديية» فخ الله تغالى بالذّكر من بين جنس العَدلٍ لوجر الإحسان إيتاءً 
المال إلى ذي القربى؛ تنبيهًا للمُؤمنينَ يوم بأنَ القَيبَ أعز بالاتضافيية 
غَيره وأَحَقٌ بالإحسانٍ من غيره؛ لكله مض الففلق ولأ تسيلفقه اجنود 
مصلحة أنواع كثيرة"". 

4 - قال تعالى : «إيَعِظُكْم لمَبَسكُمْ كروت # وضابطً الوّعظٍ: هو الكَلامُ 
الذي تَلينُ له القَلوبُء وأعظمٌ ما تَلِينُ له قلوبٌُ العْقَلاءِ أوامرُ رَبّهم ونواهيه؛ 
فإِنَّهُم إذا سَمِعوا الأمْرَ خافوا من سَخَط الله في عدّم امتثاله» وطوعوا فيما عند 
الله من النَّوَابِ في امتثاله» وإذا سَوِعوا النّهِيّ خاقُوا من سخ الله في عدّم 
اجتنابه» وطوعوا فيما عِندَّه من التُوابٍ في اجتنابه» فحداهم حادي الخَوفٍ 
والطمّع إلى الامتثال» فلات لوهم للطاعة اخر ا 


مد سد 2 


قد دول الله تعالى: 3 وَأوَهوأ بصَهَد اله إَِا عنهَدثُمْ ولا تنقُصُوا الْديْسنَ 0 
وحكير ها # فيه الحتّ على الوفاء بالحُهِودِ والبدٌ في الأيمان”". 

ادن قولِه تعالى: أن ذه يَعَلمُ ما علوت # حَتَم الله الآية بالعلم؛ 
تهديدًا عن نَقْضٍ العهد؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا عَلِمَ أن الله يعلَمُ كلّ ما يَفعَلُ» فإنَّه لا 
يتفض العيرلة, 


.)7505/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (47//5). 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن+ 154): 

() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 517/5). 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


سه سر ع سح هه 20 


© في قَولِه تعالى : 9 وَلَامَكُونوا كَل تَقضصَتٌ عَزْلَهَا من بَعَدِ ُو نَحكَدًا‎ -١ 
دَلالةٌ على أنَ الإنسانّ ينبغي أن يُحافِظٌ على ما اعتاده من الكَيرِء يعني: لاتكونوا‎ 
!! كالمرأةٍ الغازلةٍ التي تَعزِلُ الصُوفَه ثم إذا عرَلنْهِ وأتقَئْه تَقَضَيْهِ أتكانًا ومَرَّقنه‎ 
بل دُوموا على ما أَنْتَم عليه0".‎ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قّولٌ الله تعالى: «ِإإِنَ أله يَأَُرُ مدل وَالِْحْسَدنِ وَإيَآي ذى الْشُرد 
الآيةَ جمّعت أحكامًا كثيرة وتضّمّتت جميعَ أوامر الشَّرعَ ونواهيه"» وهي 
أجمع آبةٍ في الأراق تلكحث على المّصالح كلها والرَّجِرِ عن التفايد اشرما 
وتجعيو الوب شكوو اق القع فاه (زة جف لاقي اللراله فى توه 
النّحلٍ: «إنَ أله يَأَمُرٌ بالْعَدلٍ وَالِإِحْسَنِ وَإِنَآي ذى اشر وين عَنِ الْفَحْمَ1ِ 
اعكر ا يد لحك سن ارب لس در 
(أَّهِ قرأ هذه الآية: «إإنَّ لَه يَأمْرُ بالْمَدْلٍ وَالِْحْسَدِنِ * إلى آخرهاء ثم قال: إنَّ 
اللدعرٌ وجل جع لكت الكي و كله وَالشّد كله في آية واخدق فواللوها كرك العدل 
والاتسيان من طاعة اللوقعًا | لمعه ول ورك القسس ا و الفكة والبعن ون 
معفية النقعا لع 


ِ 


"- الدّينٌ الإسلاميئٌ ليس دين مُساواةٍء الدينٌ الإسلامئٌ دينٌ عَذْلِء وهو إعطاءٌ كل 


.)55/5( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:54١).‏ 

(") يُنظر: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز بن عبد السلام (؟/ 189). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (9/ 03721٠١‏ (5007)» وابنُ جرير ((تفسيره)) /١5(‏ /37771). 
(5) أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (178). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


د 
التقسير لحر واللقران انكر يو 2 


38 
شخص ما يَستَحِقٌَ فإذا استوى شخصانٍ في الاحيو؛ فحينل يتنساويان يميرب 5 
على هذه الأحقئق ما مع الاختللاف فلاء ولا كن أن 7 ِطلَقَ أنَّ الدّينَ الإسلام 
دين مساواةٍ أبدّاء بل إِنَّ دينُ العَدلِ؛ لِقَولِهِ تعالى: إنَ له َأَمُرُ بالْعَدَلِ 096. 

'- في قَولِه تعالى: #(وَقَدَ جَعَلْثُمُ ألَّهَ يّحكُمْ كيْيلًا وجة جَعْلٍ الله له 
كَفيلًا: أن الإنسانٌ إذا عَاهَدَ غيره قال: أعاهِدٌك بالليء أي: أَجْعَلٌ الله كفيه". 

- يُستَفَادٌ عمومٌ قذرة الله جل وعلا؛ وأن بِيَدِه الأمزة الشرعقة والكوية 
من قَولِه تعالى: 9#وَلْوٌ شآ أله ده لماحم 500 على بلاواضية 


ولك تيد سونال له الى البالة قيهن قد وشرَعَ7. 
ايد ايض ا أمَّدَ وبحِدَهٌ وَللكن يضِلٌ 
ا نكن عمَظُمْرٌ صَمَلونَ # حب على المُعتَزِلةِ والقَدَريّة 


شَديدة؛ لجَمْعه بين المشيئة والإضلال؛ والهُدى والسّوال عن العَمَلٍ في آبةٍ 
واحدؤه وهو قولنا اذى تقوله: إنَّ الله جَلَ جَلالّه لو شاء لجعلَ النّاسَ كُلّهِم 
مُؤمِنِينَ» ولكنّه لم يفعَلُ» فأضّلَّ قومًا فكَفّرواء وهدى قومًا فآمَنواء فعذّبَ الكافر 
بجنايته» وقد قضاها عليه بعدله شبحانة» وأثاب المؤمنّ على إحسانه.» وقد هذاه 
إليه بفَصْيله شبحاته. وكُل هذا خكة فنك وعدل عامل وقضل ك3 عقله 

و 5 7 32 5 
الكَليِقةٌ بعقولها أم لم تَعقَلهء ولو لم يكن في القرآنِ مِنَّ الدَدٌ عليهم إلا هذه الآيٌ 
وَحَدَّها لكَمَنْهِم فكيف وهو مملوةٌ بأمثالها بِحَمدٍ الله ونعمته”»؟! 


.)7 5 5 /0( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)1٠١114 /1١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 
.)51/5/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"( 
.)89/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )4( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


35 


آ# م له 


١ 0‏ ا لم ىوس لس سيم ص 
-١‏ قوله تعالى: «إإِنَّ لَه يَأمْرٌ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَدن وَإِينَآي ذى اقرف وين 


ود سا سم رصع مءورم © ر 3و سررم عار ره سس 
بر ا 0 5 م عراس عن نا سر لء دسحو 
عَنِ الْفَحْسَل وَالْصْحكرٍ ولب يعِظكم لمَلَكمْ تدكْروت 1 


قو عرو عه د عن 


- قوله: #إإِنَ أله يَأمْرٌ بالْعَدْلٍ وَالِإِحْسَدنِ وَإِيتآي ؤى الْشّرق ... # فيه افتِتاحُ 
الجَملةٍ بحرن التَّوكيد؛ للاهتّمام بشأنٍ ما حَوَنْه وتصديرهما باسْم البجَلالةٍ 
للتَّشريفٍء وذكر مإ يَأَمُرٌ © وين # دونَ أن يُقالَ: اعدلوا واجتَيبوا المَحشاءَ؛ 
للعة 0 


--_ 


- فيه إيثارٌ صيخة الاستقْبالٍ ِإيَأَمُرٌ جو ويتَض 4 لإفادة التَّجِدَّدٍ والاستِمْرار”". 


ل 2 لسار سم ال ميم 0 5 00 
- وقوله: 36 وَإِيتَآي ذى مرق * تخصيصٌ بعد تعميم؛ للمُبالغة". 


34 3 سحت سر لس رح سس حت سر 7 رصح قر هه 022010 متي قتي 
- قوله تعالى: 36 وَيَنَعى عن الْمَحْمَاءِ والسحكر وَالْبَنِي # حَصٌ الله تعالى 


بالدكر قوقانين اللتطفان :و المدكن» معر اقلت العزماكا بالتون عله وبيدا 
0 لق باع 20 ل ل 
لذريعةٍ وُقوعه؛ لآن التفوس تنساق إليه بدافع الغضب. وتغفل عمًا يَسْمَله 


2 و 2 
1 :2 ا انمه م ا ذدهظ 326 :)2 
من النهي من عموم الفحشاء؛ بسبّب فشؤه بِينَ الناس . 


- وهذه الآيةٌ قيل: هي أجِمَمٌ آية في القرآنٍ للخير والشَّدٌ وقد اشكمَلْت على 
أفانينَ من البلاغة؛ منها الإيجازٌ: حيث أمَر في أوَّلٍ الآية بكل معروفيء ونّهى 
بعدَ ذلك عن كل مُنكرء وخمّم الآية بأبلّغ العظاتٍ. وصاغ ذلك في أوجَز 


م # 


العبارات. ومنها: صِحَة النَّعسِيم؛ فقد استؤفى فيها جميعَ أقسام المعنى؛ فلم 


.)15 5 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ 18؟).‎ )©( 
.)75058 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


د 
التفسير المحرّر ثلقرآن الكر >2 2 


يَبْقِّ معروفٌ إِلّا وهو داخلٌ في نطاقٍ الأمر ولم ان وهو دايلٌ في 
حيّر النّمَيء وقدَّم ذكرٌ العدل؛ لاو عت تاذو الاحياقا لاد دو 
يق نَم الكلام علي حصن ترنن» تزتها كي الأقرة لزان الشرف لا 
يَخُلو من خلّلٍ وتفريطٍ يَجيْرُه النَذْبُ والتّوافل» وححصٌ ذا القّْبى بالذّكْرٍ 
بعد دُخوله في عُموم مَن أمَر بمُعَامَلتِِ بالعَدلِ والإحسان؛ لِبيانٍ فَضلٍ ذي 
القَربى» وفضلٍ التَّوَابٍ عليه. ومنها: حَُسِنٌ النَّسَقٍ في ترتيب الجَمَلٍ وعَطفها 
بَعضِها على بعض كما يتبغي» حيث قَدَّم العذلَ وعطف عليه الإحسانً؛ 
لِكَونِ الإحسانٍ اسمًا عامّاء وإيتاءٌ ذي القُرْبى خاصٌ؛ فكأنّه نوع من ذلك 
الجنسء ثم أتى بِججَملَةِ الأمرِ مُقدَّمََ وعطف عليها مجملة النّمَي. ومنها: 
تمكينٌ الفاصلة؛ لأنّ مَقطمَ الآبة مُستقرٌ في حيّره. 0 وقَراره 
تعناه متعلقٌ بما قبل إلى أوَلٍ الكلام؛ ولأنلّه لا تح لعف المرفظة اللأيدة 
التّكليف بِبَانٍ الأمر والنّمي ولآن أيّ لفظة حدَفتها من ألفاظ الآيَة يَخْتَلٌ 
المعنى بها اخلالا ظاهراء وينقصُ تقصًا بين"©. 
ضري سد لتقا الكريئة وسكيزما 
وَقَدُ جَعَلسُمٌ ألَّهَ ليحك كيبلا إنَأللَّه يحَلَمُ ماتَعَلُو * 
000 تلذامقد اقرة عدي (إذا) لمجرَّدِ الظرفيّة لان لقا ضيه 
قدعاهدوا اللةغلن الأينآن والطاعة؛ فالانياث بام الرَّمانٍ لِتَأكيدٍ الوّفاءِ. 


م 


َكَل اللوقعال. + وَأوَهوأ بعَهَد أَلَّهِ إِدَا عهَدتَُمْ ولا تَقْصُا الديْسنَ 3 
كيدها # حص اليمينَ بالذّكرِ؛ تنبيهًا على أنه أولى أنواع العَهِدٍ بوجوب 


.)705 يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ : ه*ا هه"‎ )١( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


سووة التّحلٍ - الآيات (ممو) 2 


3 


الرّعاية 200 


جح سر 


- قوله: إن نكمُم مأوت # فيه التّوكيدٌ ب (إنَّ) للاتمام بالخبرء 

وكذلك التأكيدُ ببناءِ الجملة بالمسنَدٍ الفعليٌ: مإيمْكمُ # دون أن يُقالَ: إنَّ 

الله عليجٌ» ولا: قد يَعلّمُ الله©. 

*- قله ال ل نقَصَت عَرْلهَا من بَعَدٍ هْوَةِ أنكنا 
اتيذرت لتكت مغلا يتك ك تكرت أل من أ ين َو كنا يوضم 
ركهم لي اإبمة ماكُثْر فد َل 4 تشع لحال اين يتفُضون 
لقو بوعطف على جملة: ولا لنقضوأ غ. شا الْأيَسَنَ بَحَدَ تحكيد ها * واعتمّد 
العطفٌ على المغايّرة في لم ا ال لا 
وإن كانت من جهةٍ الموقع كالنّوكيدٍ بد لجُملةٍ: ولا تَنَقضُوأ الْأَيْسَنَ # نُهوا عن أن 
يكونوا ررك لعو بالاستهزاءء وهو المرأة التي تَنفُض 
عَْلّها بعدَ شد ْله وعبّر عَنها بطريق الموصوليّة؛ لاشتهارها بِمَضْمونٍ الصّلَدء 
ولأنْ مَضمونٌ الصّلةٍ هو الحالةٌ المشبهُ بها في هذا التُمثيل”". 

- قوله: نوكه آلة. بود ميك لك يو الِْيلمَة ماكر ذيه قَعْلُِونَ # 

جملةٌ مستأئفة اسيثناقا بيانيا للتَعلِيلٍ بما يَف فضي الحكمة: وه و أن ذلك يََكَلى 

اللهُ به صِدْقَ الإيمانء والقَضْرٌ المستفادٌ من قوله تعالى: وِإإِنَمَا يكم 

هي # قصرٌ موصوفٍ على صفةٍ. ثم عطّف عليه تأكيد أنه سبي لهم يوم 

القيامة ما يختلفون فيه مِن الأحوالء فتَظهَدُ الحقائقٌ كما هي غير مُعَشَاةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7777/5).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75515/١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


برَخارِفٍ الشَّهُواتِء ولا بمكاره مُحْالَفَةٍ الطباع؛ لأن الآخرةً دارٌ الحقائت 
لالَبِس فيها. وأكّد هذا الوعدً بِمُوكدَينَ: القسّم الذي دلّت عليه اللّامُ ونون 
0 

00006 39 0 ع سو سه 0 
01 9 ولنلنعمَا كسم كمون ل د د بتأكِيدينِ» وما القسمْ الذي دلث 
عليه اللَّامُ وقوث الأرعيدو التو كنا غو الحا 1ه لأنّه سؤال كيه 
َتَرنبُ عليه آثارُه» وليس سؤال استطلاع". 


5 
مم 
8 

١ 

07 8 
0 
3 ل" 
ما ما: 
5 


.)5510/-57557/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75578 7/١ 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


الآيات (ع91-9) 
د وَل يدا 2 يسك د خلا بكم دَيزِلُ قدم بعد ثبويها ويدوا السو يما 
لي 


كيت تي كيل اد و عداب عَظيم 09 ولا مَتْتَروأ يعهر أله أ 


ووه مهددو 


التعد ال 2 زو عسكة اتلترنت 0 © “مامتو 


هو سالوسرة غ2 سير 


3 رايره سه ريرم 2 
وَلنْجِرَِ ند موا لتر يتنتن تامكاذا تتعلريت 87 من 
2 2 موت غ2 عو ملع دواع مع أن ُُ ددح م ووم 1 35 2 
ين دكر أَر أَنقّ وهو مومن 0 طِيْبَةٌ ولنجزيتهم أ شم بكسن جا 
6 مض 2 


غريب الكلمات: 


وم تيبي عر 


امِل 6: أي: فتسققط وتَزْلَقَ؛ م من الزّلل: وهو عُثورٌ اقم ورَللُ القَدَم تقوله 
العَرَبُ لكل ساقِطٍ في وَرطةٍ بعد سَلامة" 


قد 


ينقد #6: أي؟ يفى» والئَنَاة؛ القناة:.وأضل (نفد): يدل على انقطاع شيءِ 
وفنائه” . 
المعنى الإجماكي: 
يقول الله تعالى: ولا تَجِعَلوا الأيمانٌ التي تَحلِفوتّها خديعة لِمَن حَلَفتُمِ لهم» 
فتَزِلَ أقدامُكم بعد أن كانت ثابتةً على الدَّينِ وتّذوقوا ما يَسووٌكم من العذاب 
في الذَّنِيا؛ بسبب إعراضكم ومَنْع غَيرِكم عن هذا الدّينِ؛ لما ذه مكو ريخ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75/27/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)278١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,»*5/1١(‏ (االكليات)) للكفوي (ص: 
7 ((تاج العروس)) للزبيدي (9/59؟١).‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ /50)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 811). 


٠١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ا ات ل و 0 
1 قليًا يمن متاع الذَّنيء إن ما عند الله يمن النَّوابٍ على الوفاء أفضَّلٌ لكم من هذا 
الّمَنِ القليل» ؛ إن كم تعلّمون. 
ثم رعَبهم الله تعالى في العمل بما يُرضيه بعد الترغيب السابق» فقال: ما 

عِندَكم من خطام الذّنيا يذهَّبٌّء وما عند الله لكم من الرَّرْقٍ والتّوابٍ في الجن 
باق لا يرول وَلتديَنٌ الذين صَبَروا ثوابهم على أحسَن أعمالهم الصالحة 
ونتّجاوَرٌ عن سَيّنا يَُاتهم. 

ثمَّ ين تعالى حسنٌّ عاقبة المؤمنينَ الذين يحرصونَ على عمل الصالحاتٍ. 
فقال تعالى: مَن عَمِلَ عمَّلًا صَالِحًا ذكرًا أم أنثى» وهو مؤْمِنٌ بالله ورّسوله؛ 
فلَتّحييَنّه في الذّنيا حياةً سَعيدة ولتَجزِيئّهِم في الآخرة ثوابهم على أحسّن ما 
عولواقي الذنيا: 

تفسيز الآيات: 

9 ولا نَنَحِذُوأ مَك دخَلا بسكم دَْلٌ هدم بعد بوتا ويَدُوفوأ السو يما 


ص 


ع 2 وه ول نب 
ا 1ه 7 عَذَابٌ عَظِيمٌ (468. 


ورد فيهم» وشا بالإجمال ل إلى ما في ذلك من المُساد د فيهم؛ أعاد ل إلى 
بِيانٍ عاقبة ذلك الصّنيع إعادةً تُفِيدٌ النَصريحح م بالنّمي عن ذلك وتأكد التنَحذِير 


هه 


وتفصيلٌ المُسادٍ في الدّنياء وسوءً ءَ العاقبة في الآخر 1 


.)57/8 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


وأيقنا ع 0 3 أن الكَذْبَ وما جر إليه أقبَحُ القبائح» واكد الأشياء عن 
المكارم؛ وكان م من أعظم أسباب الخللاف» فكان أمذه جديرًا بالتأكيد» أعاد 


الرّجِرَ عنه بأبلَعَ مما مضى بصَريح النّهِي مُرَهبَا مما ؛ يتَرَئتُ على ذلك20, 


عرس مه مارت عو سس 


ولا تدوأ يكم 3 م 6 خَلا يكم فَزِل قدم بعد بويا 34. 

أي: ولا تَجِعَلوا أيماتكم حَديعةً لِمَن تَحلفونَ لهم؛ لِيُصدّقوكم. وأنتم تَنَؤُونَ 
العَدرَ والمكرٌ بهم إن سَتَحت لكم فرصةً فتَنْحَرفَ أقدامُكم بعد أن كانت ثابتة 
على الدَّينَ وصراط الله المُستقيم؛ فتهلكوا". 

ويذوفوأ لشو يِمَاصَدَدتّمَ عن سيل ألو 6. 

أية ويَكَل بكم الغذاث في الذنياة رتب إعراضكم» وصَدّكم الاين عن 
الدّحْولٍ في الإسلام» حين تَحْدَعوتهِم بِالحَلِفٍ الكاؤبء وتَعْدِرونٌ عَهْدَكم 
معهم؛ فلا يبقَّى لهم وُنُوقٌ في دين الله سا1 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 55 ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77*8/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 117/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
25٠0 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5/8/١‏ 37), ((تفسير ابن كثير)) (5/ »25٠١‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 
5/1١‏ 2). 
ممن قال: إِنَّ المرادّ هنا أنّهُم صدُّوا غيرهم: مقاتلٌ بن سليماٌ» وابنٌ جرير» والسمرقندي» 
ومكيء والخازن, وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 585)» ((تفسير ابن 
جرير)) (07"58/15): ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)2754٠‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
ابن أبي طالب (7/ ١8١‏ 5)) ((تفسير الخازن)) (7/ 45)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)56١‏ 
وقالءاية عاشور: (ويإِصَدَدثَمَ 6 هنا قاصرٌء أي بكونكم معرضينَ عن سبيل الله). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5197/١5(‏ 
وجمّع البقاعي والسعدي بِينَ المعنيين السابقين. 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


و(وللاساصطي ». 

أي: ولكم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة0". 

0 له تمنا فللا ما عندَ أَنَو هُوَ حَيْرٌ كد إن كام 
تلمُوست (46)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لماكاتتف الرطية فى الدتياء والمناقيرة فى الاسستكتاز منهاء والطلك للذائياه 
من أعظم الأسباب الباعثة للإنسانٍ على نقض الأيْمانٍ؛ زجَرهم الله تعالى عنهاء 
ونبَّهّهم على ما هو خيدٌ لهم منها'". 

وَأبعا 3 :كا كان نادي هسام بالأيعاف اميه َه النّهيَ عن الخيانة في عُموم 
العَهِدِ؛ تأكيدًا بعد تأكيد؛ دلا على عظيم النّقضء فقال تعالى”: 

:3 ولا صشْتروأ يعَهَد أَنَهِ ا قَلِلًا #6. 

أي :ولا تقصواغيرةكم الي اكذثموها بالأيمانة لكبل قتاع قلبل من الذنياة»: 


قال البقاعي: (30 يما صَدَدثّمَ # أي: أنفسَكم, ومنعتّم غيركم بأيمانكم التي أردثّم بها الإفساد؛ 
لإخفاء الحقٌّ). لكر ارو 5/١‏ 2). 
وقال السعدي: (إِيمَا صَدَدثَُمَ عن ميل أنه #4 حيثٌ ضللكُم وأضللتُم غيركم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 58 5). 
وقال السمعاني: (سهَتُم طريقٌ نقض العهدٍ على النّاسٍ بنقضكم العهد). (تفسير السمعاني)) 
(/2994).. ويّنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 15). 

.)1817:01857/17( ((البسيط)) للواحدي‎ ,)7 5/8/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (85/5). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 59/1١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 177): ((تفسير السعدي)) 
(ص:8: 5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/‏ 


عو يري د دمو 


ماده ُو حي كد دز تلوت 4. 
أن إن تَوابَ الله لكم في الجَنَّة -إذا آنَونُم رضا الله فَأطْعْتّموه بالوّفاءِ 
5 رو وو 7 2 2 52 سٍِ 58 
بعُْهودٍكم- أفضّل لكم من متاع الدنيا القليلء إِنْ كنثم تَعلمونَ حقيقة الفرقٍ بِينَ 
الدّنيا الفانية: والخرة الباقية0؟. 


سح سه سا صلل سا ع ملسمو 2 سير 


لجرت الذين صبروأ أجرهر بِأَحَسَنٍ ما 


احا 


ع ع 
# مرح ع عاق ٠‏ عد ا ان 
:3 مَا عِنْدَكد ينقد وَمَا عند أ باق 


كاا يموت (445. 


أي: ما عِندَكم من مَتاع الدنيا ينتهي ويّفنى» وإن كان كثيرّاء وما عِندَ الله من 
التَّوَابٍ في البجَنَّة مُستَودٌ لا ينقَطِعٌ ولايفتى؛ فاح رصوا عليه؛ واعمّلوا للظمّر به"". 


كما قال تعالى: 38 إِنَّ نذا رقنا مَالَكُ ون تَنَادٍ # [ص: ؛ 5]. 


0 


ره موق ده 


5 006 ره زءي و براه سب ص د 0 7 5 
وقال سُبحانه: يبل مُوْيْرُونَ الحر الديا ع وال وبق *# [الأعلى: ا 


.]١١/ 


امور حل سيد مص سا سمه 2 مير ءوس ار ل ابره سح مير 


أي: لين يو القيامة الصَّابِينَ على أحسَنٍ الذي كانوا يَحمَلوته في الدُّنيا 
من الأعمالٍ الصَّالْحَةَ ونتَجاوَرٌ عن سَيّىَ أعمالههم”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)759/١5(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 7701)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 250» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7171١ /١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 759)), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 255))» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 8غ 5). 
9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)0370٠ /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (*2141//17 /18)» ((تفسير 
الرازي)) (:7/ /771)ء ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /17)غ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 501). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


5 
المحرّر للقرآن الكريع © 


ها 


يف البو جا« حت + اكوا ل حل عو ع اج يعوب لوق موق الإ حاو" “ف د ا ار 
من عليل صللحا من ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنحيينه. حيوة طبه 
ددح مهاوه كي مر 2 7 نوأ يعَمَلُونَ 00 
وأ لنجحزبنهم جرهم يأحسن ماكاوا يعملون . 
اسم 2 ا 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


- 
3 


أ 0 ع عاى ي.. #ا ررس رضوءة . ل 
لكا وعد الله تعالى بعد أن توغد؛ اتتعدها يبن أن ذلك لايخص شرينا وله 


وَضِيعَاء وإنّما هو دائِرٌ مع وصفي الإيمان» فقال تعالى» مرغبًا في عموم شرائع 


وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بقوله تعالى: مبِآحَسَنِ مَاكَاتوايسَمَدْنَ #: الطاعات: ابن جرير» 
والواحديء والرازي» والقرطبيء وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 

قال ادن عاشوو: ل(رالاة القيقة: و«لعسى)» صيغة تفضيل مُستعمّلةٌ للمبالغة في الحسن... 
أي: بسبب عَمَلِهم البالغ في الحُسنء وهو عَمَلٌ الدّوامِ على الإسلام مع تجرّع ألم الفِتنةٍ من 
المُشْركينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 717/7). 

وقيل: المعنى: ولنجزينّهم بجزاءٍ أشرفٌ وأوفرَ من عملهم. وممن قال بهذا المعنى: القاسمي. 
وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) )25٠5/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
ويُنظر أيضًاء (لاتفسير الشوكاني )10د 1), 

قال الشنقيطي: (أقسم -جلَّ وعَلا- في هذه الآية الكريمة: أنه سيّجزي الَّذِينَ صَبَروا «احَرَهُم 
#أي: جزاء عملهم م يأَحْسَنٍ مَاكَانوايحَمَلُونَ #. وين في مواضع أغزة أنه جروا بلا ساب 
كما في قوله: نا موقَ رو جرم يبر حِسَابٍ #[الزمر: .)]٠‏ ((أضواء البيان)) (7/ 579 ). 
وقال الماوردي: («إ وَلَسَجْرِسَهُمَ َجْرَهُم بأَحْسَنِ مَاكَانويَسَمَلُونَ # يحتّمل وجهين: أحدُهما: 
أن يُجازى على أحسَّنٍ الأعمالء وهي الطاعة؛ دون المباح منها. الثاني: مضاعفةٌ الجزاءء وهو 
الأحسَنٌء كما قال تعالى: «إمن جا بأَفْسَمَةٍ لك َعم كايا 4 [الأنعام: .)]١15‏ ((تفسير 
الماوردي)) (9/ .)5١17‏ 

قال الألوسي: (وجوّز أن يكون المعنى (لنجزيئّهم) بحسب أحسَنٍِ أفراد أعمالهم؛ أي: 
لتُعطينّهم بمقابلة الفردٍ الأدنى من أعمالهم ما نُعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منهاء من الأجر 
الجزيل؛ لا أنّا نعطي الأجرَ بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتِبٍ الحَسنء بأن نجزي الحَسَن 
منها لعفن والأحسَنّ بالأحسَنٍ). ((تفسير الألوسي)) .)45١/1(‏ ويُّنظر: ((تفسير أبي 
السعود)) (18/6). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


الإسلام؛ جوابًا لمن كأنه قال: هذا خاصٌ بأَحَدٍ دون 0 
من عِلَ صللا من كر أو أنقّ وَهْوَ مُرْمِنٌ ته َيه نْب #. 
أي: مَن عَِلَ عملا صِالِحًا خالِصًا لله» مُوافِقَا للقُرآنِ والسُنّةِ- ومن ذلك 
لوّفاكٌ بالعُهوو- من ذكَر أو أنتى: وهو مؤمنٌ بالل ورّسوله؛ مُصَدَّقٌ بوَعدٍ الله 
ووّعيده؛ فَلتّحيَنّه في الذَّنِيا حياةً سَعيدة وذلك بما يجده من حلاوة الإيمان» 
والأنس بالله تعالى» والتلذذ بعبادته» وطمأنينة قَلِهء وسُكون تَفسِهء وبما يَررْقُه 
اللهُ من الرزقٍ الحلالٍ الطيب من حيتٌ لا يحتّسِبُ؛ مع القناعة به("» 


0111 


كما قال تعالى: 3 وَأَنِأستَفْروا ربك ثم نويا َه بمَِحَكْ متا حَسَنَا لك جل مُسَىٌ 
وَيْوْتِ علَّذِى فَضْلٍ فَضَآهُ فَضَلَمُْ #6 [هود: 77]. 

وقال عر وجل: ومن يق أله بعل له ًا * فينح ليث © 
[الطلاق: ؟ -5]. 


.)755/8/1١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) #0٠ /1١5(‏ 5 ه"اء 708), ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١9‏ 5): ((مفتاح 
دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ ه"ء 77), ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 231١١‏ 2187 
45 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5١ ١‏ ((تفسير القاسمي)) (507//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5٠‏ 4). 
قال ابن كثيرة (والحياة الطيبة تشع وجو ة الرالحة من أى جهة كانت وقد ذوى عن ابخ عباس 
وجماعة أَنّْهم فسّروها بالرّزْق الحلال الطيّبٍ. وعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
فسّرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس» وعكرمة» ووهب بن منتّبّه. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: إِنّها السعادة. وقال الحسن» ومجاهدء وقتادة: لا يطيبث لأحدٍ حياةٌ إ فى الجنة. 
وقال الضحَّاك: هي الوزف الحلال والعبادةٌ في الدنياء وقال الضحَاك أيضًا: هي العمل بالطاعة 
والانشراع بهاء بو الطبحيخ أن السياة الطقية هل هذا كله): ((تفسير ابن كلير)) 43 )1 
وقال ابن عاشور: (وهذا مقامٌ دَقِيقٌ تتاوثٌ فيه الأحوالٌ على تفاوْتِ سرائر التّمُوسِء ويعطي 
اللهُ فيه عباده الْمُؤْمِنِينَ على مراتِب همهم وآمالهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 177؟). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


2 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الحريي) 6 


وعن عبد الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: ((قد أفلّحَ من أسلّم» ورَزِق كَفاقًا"» وقنّعَه اللهُ بما آتاه))”". 


وعن عبد الله بن حُبَيبِء عَن عَمّه رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌ صلّى اللهُ عليه 
وسلم قال: ((لا بأ بالغنى لِمَن انّقَى) والصّحةٌ لِمَن انّقَى خيرٌ من الغنى» 
وطبث النس ون التعيم))0. 


عن #معرهة عو ع 12 


ولنجزيتهم أجرهم ِأُحْسَنِ مَاحكَانوا يحَمَلُوْنَ 34. 
أي: ولنجزينٌ الذين آمَنوا وعَجِلوا الصَّالِحَاتِ- في الآخرة- ثوابَ إيمانهم 
وأعمالهم على أحسَن الذي كانوا يَعَمَلونّه في الدّنِيا من الطاعاتء وتَتَجاورٌ عن 
كما قال تعالى: :9 و آل ؤاكان اناك 11 السو رلك 
ار مقي * [النحل: ٠‏ 7]. 


سج ا 


دقال عرًوجلَ: وك ماقا لصحت لتكفيا تفز سي 
حْسَنَّألِىَكانوأيسْمَُونَ 6 [العنكبوت: 1آ؛ 
وقال سشُبحانه: ِلِمْحكَيْرَ أنه عَنْهُمَ سوا الى يلوأ وَصَرُِ رُم َجَرمُ بأَحْسَن 


(1) الكفافٌ: الكفايةٌ بلا زيادةٍ ولا نقصي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/9/ .)١48‏ 

)روا سل (184): 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7١5١(‏ واللفظ له. وأحمد (/77160). 
صحح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (؟/ *9)» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) /١(‏ 0) 
وقال: (رجاله ثقاتٌ)؛ والحديث صححه الذهبي في ((التلخيص)) (؟/ 0 والألباني في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) .)5١551(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 005, ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(5/ 8 ((تفسير الرازي)) (5717//50). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


ا 
َلَرَى انا يكَمَلُونَ # [الزمر: 5"]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مما عند أََهِ هو َي لَك إن كش تَتلمُوست 6 فيه 
حَثٌ على التأمّلٍ والعله'". 

9- كول الله تعالى: مَاعندك ينهذ وَمَاعندَ أيه بَاقِ ‏ فيه الث والتَرَغيبُ 
على الزهدٍ في الدّنياء خصوضًا لهذ المغرة» وهو ال هد قها يكون صر ةا 
على العبل» ويُوجتٌ له الاشيغال عما أو عت الله علبة؛ وتقدييه على خن 
الله؛ فَإِنَّ هذا الزُّهدَ واجبٌ. ومن الدّواعي للزّهِدٍ أن يُقابل العَيدٌ لذَّاتِ الدّنيا 
وشَهواتها بحَيراتٍ الآخرة؛ فإنَّه يَجِدُ من القَّرقٍ والتَمَاوْتِ ما يدعوه إلى إيثارٍ 
أعلى لاد 9 

د ماظم يرج وو يمره دور 

- في قَوَلِه تعالى: عَجِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ أو أ نئ وهو مؤمن فلنحييته, 
1 عَيَهُ طِيَبَةٌ 4 دَلالةٌ على أنَّ معاد الذنيا لبقف بكفرة الماك يي والوَلْدٍ والمتاع» 
وإِنّما بالعَمّل الصَّالح فلا حياةً طَيبَة إلا ِمَن عَمِلَ صَالِحًا وهو مُؤْوِنٌ» سوا 
كان ةا ار أن © 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

اتن اللدسالى : ولا تدوأ أيَمسَكُم مَل َي يكم # عَبَرَ بالافتعال في 
تدوأ إشارةً إلى أنَّ ذلك ا ا أن القطرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١ /١5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 
(9) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (775/6). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


وأ - 


-١‏ قال الله تعالى: © ولا سَتْتروابمَهَدِ أله تمَنَاقَِلَا 4 إِنّما كان قليلًا وإن 
5 َه و 
عر لأنه مما يزول» فهو على ال لتحقيق قَليل©. 


م وه 


"- قَولٌ الله تعالى: مِإوَما عِندَ باق يدل على أنَ َعيمَ الج لا ينقَطِعٌ 
وفي ذلك حُبَةٌ على بهم بِنِ صَفوانَ” ؛ إذ زْعَمَ أن تَعيمَ الجن مُبقَطة )! 

3 - قَولُ الله تعالى: «١‏ مَنَ حَعِلَ صَِلِحَا من كر أَوَ ان لخ طق ا 
اسان 57 يد كر أ ل البيانٍ 00 


0 


أل والقك 


َه 


فك الإبماث شرط في وركة الأعمال الصالهة وقبولفاهيل لا شكى أعالا 
صالِحة إلا بالإيمان» والإيمانٌ مُقتَضٍ لها فإنّه التَصديقٌ الجازمٌ المُعِودٌ لأعمالٍ 
ار رت ار ساي : 3# مَنَ عيِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ 


ا حت خب ملل عل وج وو مبوء دو سدم 


وَأنق وهو مؤمن فلنحيِيسه: حيوة طْيِبَةٌ 008. 


5ك- - في قَولِهِ تعالى: 2 مَنْحَِلَ صَلِكًا من دَكَرٍ أَوَ 5 دنع وهر مزه واسيتة 


.)5 55-150 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرظبي)) 150 119): 

(0) جَهمٌ بن صَفْوانَ: هوأ الصَّلالةَ» ورأسٌ الجَهْميئّة:كان يُكِد الصّماتِ»ء وينرّةٌ الباري عنها 
بزعوه» ويقول بيخَلقٍ القرآن» ويقول: إنَّ الل في الأمكنة كُلّهاء وكان يقول: الإيمانٌ عَقَدٌ بالقلب 
وإن تلقّظ بالكفر. يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (75/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 041). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 707/7). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


مدريع كن ُُ 2< مواقوء و 


ادك والعَمّل الخال |1 الَجَرْاءَ فى الي بالحياة العكيق والحُسنى يوم القيامة) 
فلهم أطيَبُ الحَياتّينِ» فهم أحياءٌ في الذائية 8 

7 7 ادمح مسار عو ني 5 ع و مه 0006 

/ا- قول الله تعالى: 9# وَلنَجْرِسَهُرٌ أَجْرَهُم يد حَْسَنٍِ ما كَاا يحَمَلُونَ # استدّل 

به مَن قال: إن ابا داخل في قِسم الحَسَنِ؛ ووَجهّه: أن (أحسَنَ) أفْعَلُ تفضيلٍ 

يقتّضي المُشارَكة» والواجبٌ أحسَنُ مِن المَندوب قَطعَاء والمندوبٌ أحسَنٌ يمن 
الممباح؛ إذ لا تُوابَ فيه. فبَقَيَ الْمُباح حسَنًا". 


1 


بلاغة الآيات: 

3 ول على : ولا دوا ين سكم دخا ركم فََرِل قدم بد ببوتها ويَذوفوأ 
السَوة يما تدع صيل انر وَلك عدا عَظِيمٌ #6 استئناف إنشاءٍ عن اتَّخَاذٍ 
الأَيُمانٍ دحلا على العُموم: فيَسْمَلٌ جميعٌ الور من العحلف في المبايّعة» وقطع 
الحقوقٍ الماليّق وغير ذلك". ْ 

0-6 : ولا تدوأ َبَتَك دا يد نكم # كَرّر النّهيَ عن انَّحَاذِ الأيمان 

دخلا بيتهم؛ تأكيدًا عليهم» وإظهارًا الي ما يُرتكبُ منه» وهو تصريحٌ 

بالنّههي عنه بعد التَصْمِينِ؛ تأكيدّاء ومبالَغْةَ في قبح المنهي*» وكان تفريم 


2 تك مسوم رس الع ع لي بي م 


قوله تعالى: 9# فزِلُ قدم بعد تبوتها وتذوة فوأ لسو يِمَا صَدَدشمَ عن سيل ألو * 


0 يُنظر: ((اللجواب الكافي)) لابن القيم (ضن: .)١7‏ 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:22375. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/ 579). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)094٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٠(‏ 714)» ((تفسير أبي السعود)) (17/8/8). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


انمو لما اعول في معنى الدَّل20. 

- قولّه: إل َدَمبْدَ ويا زلَلٌ القّدم تمثيلٌ لاختلالٍ الحا والتّعدْضِ 
للضٌّة؛ لاله يترئّبُ عليه الشقوط أو الكسكء كما أنَّتُبوتَ القّم تَمكنُ لجل 
من الأرض» وهو تمثيلٌ لاستقامة الحال» ودّوام السيرِء ولَّمّا كان المقصوةٌ 
تمثيلٌ ما يَجُرُه نقضٌ الأيمانٍ من الدَّكَلٍ شْبّهَت حالّهم بحالٍ الماشي في 
طري» ينما كانت قدَمه ثاب إذا هي قد لت به فضبرع؛ فالمشيه بها حال 
َل واحليه ولذلك نُكت لقم وأفرقت؛ إذ ليس المقصوةٌ قدا 0 
ولا عدذا فخ الأقدامء كما ال لجماعة يتَردّدون 5 أمر: نكم فدموة 
رجلاء وتُؤْخَرون ري تَمثيلًا لحالهم بحالٍ الشّخْصٍ المتردّدِ في المشي 
إلى الغييا" 

- وقيل: السّرٌ في إفراد القدّم وتنكيرها: استعظامٌ أن نَل قدّمّ واحدةٌ عن 
طريتي الحقٌّ بعد أن تُوطّا لها هاده وتَبَت عليه؛ فكيف بأقدام كثير ة؟! 
مدي مع أن الل لايتصوٌ ولا بعد الشُوتِ؛ لتتصوير اختلافي 
الحالينه و وأنّه انحطاط من حالٍ سعادةٍ إلى حالٍ شقاءء ومن حال سلامةٍ إلى 


2 


0 وو 


3 2 
- وزيادة 


حال محنةٍ 10 


- وقول وك عاك + ظِيم * وعيدٌ بعقاب الآخرةء وهو معطوفٌ على 


.)57/8 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)559/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5؟/ *2777» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7457/10؟- 
387)» ((تفسير أبي السعود)) (178/0) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 55"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/١‏ 559). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


سس سح سل 


ل م اه بالتقصيل والادة؛ فق ف 
أن لفحل هاييا ليله العغاق قدو إن ةقان الجيلة المؤكّدة ألا تُعطفت2"2. 


34 


را عي ميهي سدس م ع هرت ابعر - صيكظاد عو 
"- قوله تعالى: 2( ولا موأ مَهَدِ أله نما فَلًا ما عِندَ أله هُوَ حَيْرُ لو إن 
جكب لس هذا نهيٌ عن نَقَضٍ عهلٍ الإسلام؛ لأجل مافاتهم بدُخولهم 
في الإسلام من مَنافِعَ عند قوم الشّركُ» وبهذا الاعتبان عطقت هذه الجملة على 
ازور دقر سويد ومكييةا 6 وعلى جملة :9 ولا تدوأ نكم 
معلا يكم 44؛ لأن اي سا مدنا تَلتَفِْتُ إلى غرّض خاصٌ مما قد يَبِعَتُ 
على النَّقض 2" . 


رع ل ل ريه بمو رمه 


- 
3 
كك 


مُقيّدة أي : إن كلَّ عِوَضٍ يُوْحَذُ عن نقض عهدٍ الله هو عِوَضٌ قليلٌ» ولو 
ا لمكتسبات 7 


عر مد اخرعم. سيد 


و 5 عو 7 0 0 

- وجملة #ِإإِنّمَا عِندَ أله هُوَ حَيْرٌ لَكدد # تعليل للنّهي باعتبار وضفٍ عِوَضٍ 

الاشْتراءِ المنهيٌّ عنه بالقِلّ؛ فإنّ ما عِندَ الله هو خيدٌ من كلّ ثمَنِ وإن عَظُم 

5 0 و دود 

قد ره وقوله: إن حكشر تعلموت #تعليلٌ للنّهر على طريقة التّحقيق. 
عي ريو سك سس سر سوسم 


#د كله تعالى + <9 مَا دك ينقد وما عند أله باق ولوك ادبن صبروا 


.)558 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7377١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: («المصدر السابق)).‎ ):( 
.)17//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


4 د 
١ 9‏ 5-5 31 عه عه 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 6 


- قولّه: «( مَاعِندَك نهد وَمَاعَِدَ َه باق 4 تعليلٌ حبري بطَريقٍ الاسيْنافي» 
اي : ها تكمتّعوق به يمن تُعيم الذّنيا ون جلء بل الدَنْا وما فيها جَمِيعًا تدده 
وإِنْ كَثْر عدده» ويَنقّضي وإن طالّ أمَدُه''» وهو تذييل وتعليل لمضمون 
مجملة «ِإإِنَمَاندَ أله هو حر َك # بأنَ ما عند اللو لهم خيرٌ مُتجدّةٌ لا ناد له 
وأنَّ ما يُخطيهم المشركون محدودٌ نافِدٌ؛ لأنَّ حزائنَ النَّاسِ صَائْرةٌ إلى التّفَاد 
بالإعطاءء وحََزايِنَ الله باقيةٌ» أي: ما عِندَ الله لا يَفْنِى؛ٍ فالأجدّرٌ الاعتمادٌ 
على عَطَاءٍ الله الموعودٍ على الإسلام؛ دونَ الاعتمادٍ على عطءٍ النّاسِ» 
دين يَنََدُ رزقُهم ولو كثْر. وهذا الكلامُ بجرى مجرى التَذيبل لِمَا قَبِله 
وأطلّق إرسالَ المكَلٍ فيحمَلُ على الأَعَمٌ؛ ولذلك كان ضميدٌ «إعِندَك # 
عايدًا إلى ججميع النَّاسٍ بقَرينةٍ التَّذييلِ والمثّلٍ» وبقرينةٍ المقابّلةٍ بما عِندَ الله 
أي ما عندَكم- أَبْها النَّاس- باعدة الموهرو روما عند الزاعيه أن المدهيية 
عن نَقَضٍ العهدٍ ليس بيهم شي*”". 

- وفي إِيثارٍ الاسم باق *# على صيغةٍ المضارع (يَبْقى) من الدَّلالةٍ على 
الدّوام ما لا يَحْفَى©. 


- 


9 و 1 ل ودح سد سا 2 سل سر ساوسمة 2ح تر عن 8 جره سه سار 
- قوله: 6و وَلْنْجَرِنَ الذِين صبروأ أجرهر بِآَحَْنِ ما كاوا يَعَمَلُوت * 
دصي رسا سق 


تكريرٌ الموعِدٍ المستفادٍ من قوله تعالى: هِإإِنّمَا عِندَ أله هُوَ حَْرُ لكي # على 
نهج التَّوكيدٍ القسَمِيٌ؛ مُبالَّعْةَ في الَمْل على النَّاتِ في الدَّين. والالتفاتٌ 


.)178/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17//5). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


عمّا يَقتَضيه ظاهِدُ الحالٍ من أن يُقالَ: (ولتجزِيئكم أجركم بأحسّن ما كنتم 
تَعمّلون)؛ للتّوسّلٍ إلى التّعوْضٍ لأعمالهمء والإشعار بعليّيها للجزاءء أي: 
والله لتَجِرِينٌ7". 

- قوله: م بِآَحْمَنٍ مَا انوا يََمَلُوت # أضيف إليه الأحسَنٌ؛ للإشعار 
بكمالٍ حُسنه كما في قوله سبحانه: وإوَحْسَنَ تَوَابٍ الْآحِرَوَ * [آل عمران: 
لا لإفادةٍ قَضْرِ الجزاء على الأحسَن منه دون الحسَنْ؛ إن ذلك ما 
لات ميال أخن زه سيّما بعد قوله تعالى: :3 أجرهر 46 أو م3 لنَجْزِينهُمْ مم #6 
بحسب أحسَنِ أفرادٍ أعمالهم المذكورٍ على مَعْنى: لتُعطينّهم بِمُقَابَلةٍ الفردٍ 
الأدنى يمن أعمالهم المذكورة ما نُعطيه بمُقابلةٍ الفردٍ الأعلى منها من الأجر 
الجزيل» لا أنانُغطي الأجرَ بِحَسَبٍ أفرادها المتفاوتةٍ في مّراتب الحْسْنِ بأن 
نَحِزِيّ الحسّنّ منها بالأجر الحسّنٍ والأحسَنَ بالآحسَن”"» وذلك على أحد 
الأقوالٍ في تفسير الآية. 

- قوله: مابلمْمَنٍ ما كَائوأ يسَمَنُوت 4 قالّه هنا بلّفظ :ما #6 وفي سورة 
(الزْمِرِ) قال: مبِآَحَسَنٍ ألِى انوأ يَمَمَنُونَ * [الزمر: 0 ]» فعبّر بلفظ 
«الّى > مُوافَقةَ في كلّ منهما لِمَا قبل إِذْ َبنَ ما هنا: مِإإِنَمَا ند َه هوَ 
حَيْرُ لو # وقوله: ماعِندَف يعد وما عِدَ مه َاقِ #6 وقبلَ ما هناك: 3 
كير اللَهُ عَنْهُمْ أسْوَا ألِى عَمِلُواْ ‏ [الزمر: 0"']» وقوله: :9 وَالِى جآه 


.)17//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ىت 


#أليالتفصير 


أل 00 
وات 2 ود 2-0 و 


58 كد ا 2 بساح ركوج غ22 دير 0 


حيؤه طسَبَةَ ولنجزبنهم يك يلحكن ماكانوا يَعَمَلُونَ 0 
ل 0 
اول في نفيسه للذَكَِ والأنتى؛ انما تبه يهماء لأن (من) مُبهمٌ صالحٌ على 
الإطلاقٍ للنَّوعِين ِّا أنه إذا ذُكِر كان الظَّاهدٌ تَناوله للذُكورء فقيل: وان 
كرأ أنَقَ »على انيبن لبن العُموم الذي دلت عليه (مَن) الموصولةٌ؛ 
لِيَعْمٌ الموعِدٌ النَّوَعَِينِ جميعًا؛ فبّنه بالنّوعِينِ دفعًا لل>متخصيصء فإنَّه لولم يَذكر 
الأقى لكان داغلةً في الشكم بطريق التغليب» كما في قوله: و( يكتها اأزية 
َامَيُوا # حيتٌ دخلت النساءٌ في الخِطاب بطريق التغليب؛ فلَمّا كان المرادٌ 
هنا من 3# مَنْ # العمومَ والاستيعاتَ لححصول النّسوية بينهما في الحُكم لا 
بطريقٍ التغليب بَيّن بقوله: لين دَكَرٍ أو أنَقّ *. وقيل: إِنَّه تعالى لما عب 
المؤمنين في الصّبرٍ على ما الْمَرَّمُوه من فِعلٍ الواجباتٍ والمندوباتٍ دون 
المباحاتٍ بقوله: مإ وَلسَجْرِسَ لذن صبروأ #. :هوس الإبمان يكل 
ما كان من شرائع الإسلام بقوله: 3 مَنْ عَيِلَ صَللِحًا #؛ أنْبَع ذلك بقوله: 3 
ين دَكَرٍ أَرْأنَقّ #: تقريرًا للوعد وإزالةً لوهم السخصيص كَرمًا وقضلا”". 


كين دي 


و 
وهذا من التدميم» وتكرّر في هذه الآية مرَّتّين؛ الأولى في قوله: #إمّن دَكَرٍ 


َ 


.)"17 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)١191-١9٠5 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2317» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )5( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


ود 
أرَأنَقَ #؛ لأنَّ(مَن) الشَّرطيَة أو الموصولية تُفِيدُ العُموم؛ فكان لاجد مِن تتميوها 
داك لناكيور زرلا رزب اللخصيص جر يا على مُعتقّداتٍ العرّبٍ القديمة في 
تفضيلٍ الذّكرٍ على الأَنتّى» وإيثاره يكل ها هو خيرٌء والثَّانِةَ في قوله: هوهو 
مَؤّمن 794". 
- وفي قوله: #ؤوهو مَؤّمِنٌ # أيضًا إيثارٌ إيراده بالجملةٍ الاسميّة الحاليّة على 
نَظيه في سِلْكِ الصَّلةِ أي: لم يَقُلّ: (وآمَنَّ)؛ عَطمًا على (مَن عَوِل صَالِحًا)؛ 
لإفادة وُجوب دَوامِه ومُقارَنته للد الصّالح'". 
- قوله: عليه حيط به نهر رهم بحسن مَكَا يمو 
ابتّدِئَ الوعدٌ بإسنادٍ الإحياء إلى ضَمِيرٍ الجَلالةٍ؛ تَشْريمًا له كأنّه قيل: (فلّه 
جياة طق متاو لكا كادى سهياء الذاث لها قد مكدا كثر إظلوق العياة على 


مُدّتِهاء فوَصّفها بالطيب بهذا الاعتبارء أي: طِيب ما يَحصّلُ فيها"". 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (2757/5)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
١لا‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 179). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7177). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


سّ 4 


«( هذا أت لان مَسْتَعِدٌ َه من ألشَّمطانِ ألبّصِ (0) إِنَّه نس له سلْطنُ عَكَ 


0 


اليك عم ول فيه ا 07 تاشلل كن اريت اه 
المعنى الإجمال: 

رسال فإذا أردتٌ حرا تنك اناققراً تكاون الثرا نه فاسكدة بالاد 
من شَرٌ الشّيطانٍ المَطرود من رَحمةٍ اللو قائًِا: أعودٌ بالل من الشَّيطانٍ الرّجِيم؛ 
إن ليطا ليس له تسلَطً على المُؤْنينَ الله ورسوله» المُعتيدين على ديهم 
وحدّه. إِنّما ل على الذينَ اتخذوه وليًّا فأطاعوه فيما يأمرُّهم به. والذين هم 


مُشْرِكونٌ باللهِ تعالى. 


ف ل ا ل ا 
الكمالء وأنه تبان لكلّ شيءء» فقال: وبرلا عَيَلَك الكتّب : 0 لعن تح 
» وذكرٌ أشياءً مما بيّنَ في الكتاب؟ قال بعد ذلك: 38 دك ثيه أي: إذ إذا 
م ا الي ل 
غليه وتاتهلك فيه الشيطان: بهمزه ونفثِه فاستعِدٌ بالله منه”©. 


وأيضًا فإِنَّ الله تعالى لَمَا ذكَرَ العمَلَ الصَّالِحَ» ووَعَدَ عليه» وصّلَّ به قله 


.)7170-11/5 /١5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 097)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


تعالى: 92 دا قت لقان كَسْتَعِدٌ َه #؛ إيذانًا بن الاستعاذة من ججملةٍ الأعمالٍ 
الصَّالحةٍ التى يُجِزْلٌ الله عليها النَّوَاتَ0"©. 

وأيفا لي ذكَرَ شوكانه العمل الصَّالِحَ والجزاء عليه؛ أَتبَعّه تبَعه بذكر الاستعاذة 
الى كخلصٌ بها الأعمال الصّالحة عن الوأساوس التيطافة» قال شال 69 


أي: فإذا أرذتٌ قراءة القرآن- يا مُحمدٌ- فالتجيع إلى المعبود الحقٌ سبحائه 
واستّجزْ به*" مِنْ كُلّ جانَ مُتمَرةِ مَطرودٍ عن كل حي رٍ؛ حتى لا يَصرِقَك بوَساوسه 
عن تدب القَرآنِء والانتفاع به" 

8 | الشيق امشفك غخ ابوك مثا ذعل كنيد مكار 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

أن اللصدالى لها آمك وسوله صلى اللاغليه وسلى بالانقغاذ وين الشيطاةة 
وكان ذلك يُوهِمْ أن للشّيطانٍ قُدرة على التصَدّفٍ في أبدان النّاسِء فأزال الله 
تعالى هذا ار وك لي 


كر عم 


:3 إِنَّهه َكَل سُلْطَنُعَكَ ايت امَنوأوَعَلَ مَيَهِث تكن (4615. 


+ جبع 


.)777" يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7571/7). 

3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١٠١9 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١١5 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 701)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 17600174 )» ((تفسير البيضاوي)) (/ +٠‏ 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ *187)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5759/7٠(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


41 0-7 75 هه َو 
أي: إِنَ الشّيطانَ ليس له طريقٌ يتسَلط بها على المُؤْمِنِينَ المُعتَمِدِينَ على 
رَبّهُم وَحَدّهء الذينَ استعاذوا برَبّهم من الشَّيطانِ الرّجيمء فلا قُدرةً له عليهم؛ ولا 
34 خسََة له فيما يدعوهه”". 


وو مو 


كما قال تعالى : :( إِنَّعبادى لس َك عه سُلْطنٌ وَكَق برَيكَ كيلا #4 


ُُ 


[الإسراء: 18]. 

ظ الوا ال 1 كان كوي شر نت 2 4. 

أي نما تَسَلْطٌ الشَّيطانِ واةّ قِعٌ على الذينّ يتَخِذوّهِ وَلِنَا لهم من دُونٍ الله 
تعالى. فَيَسَعونّه ويُطيعوتّه فيما يأمُرُهم به”"» وعلى الذين يُشْركونَ بالله تعالى". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2170) ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (8/1)((تفسيز السعدي)) لاض4443): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20701 ((تفسير القرطبي)) »)21757/١٠١(‏ ((إغاثة اللهفان») 
لابن القيم »2٠٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 54 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 207517 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 17/7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(603/5). 
وممن اختار أن مرجم الضمير في: مويه # [النحل: 1٠٠١‏ يعودٌ إلى الله تعالى: ابنُ جرير» 
والقرطبيء وابنُ كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن اختار ذلك أيضًا: ابنُ أبي زمنين» والرسعني» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (418/7)) ((تفسير الرسعني)) (4/ »)4١‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 00)» 
(الفسين الشركاني)) ا 7 
ونين اننا العرلدوى السلتى خا عمو لفاك لظا ابر الخ خري )41 الوم 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 6/7). 
قال الرسعني: (وهو من باب ما جاء في التنزيل من الضميرين المختلفين). ((تفسير الرسعني)) 
.)4١/5(‏ 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ إلى الشيطان» أي: بسببه ومن أجله صاروا مشركين بالله. وممن فسّره 
بذلك: ابنُ عطية» وابنُ جزيء والسمين الحلبي» وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 3# دا أت أله ولحي رتور انوي لَص “* فإذا 
أراد العبدٌ القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب واجلية وفيه صلاحٌ 
القلوب, والعلومٌ الكثيرةٌ» فإِنَّ الشَّيطانَ أحرّصٌ ما يكونٌ على العَبِدِ عند شروعه 
في الأمور الفاضِلة» فيَسعَى في صَوْفِه عن مَقَاصِدِها ومعانيهاء فالطريقُ إلى 
القاقمة من فق الالسياة إلى اللوءد لأساف يدرمة ن زه فقول القارت 


(أعود بالله من الشَّيِطانٍ الوَجِيم) متديرًا لمعناهاء مُعتَمِدًا بقلب على الله 4 في 
صَرفه عنه» مُحِتَّهِدَا في دَفع وَساوسهء وأفكاره ا لكوك الشيظان بهذا 
عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله حنى يحصل له بذلك تدبرٌ القرآنِء وتفهمٌ 
معانيه» والانتفاعٌ به؛ فلهذا شرع تقديمٌ الاستعاذة على القراءة في الصلاق 


ابن عطية)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 570)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(7387/10)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 2774)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 55 5). 
وقال الشنقيطي : (معتّى كونهم مشركينَ به هو طَاعَتّهِم له في الكفر والمعاصي). ((أضواء البيان») 
60 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الربيعٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0751١ /١5(‏ 

قال السمين الحلبي: (قوله تعالى: لبو مُْرِدوتَ #6 يجوز أن يعود الضميدٌ على الشيطان» 
وهو الطَّاهِتُ؛ لصَّحِدَ الضمائهُ). (الدر المصون)) (// 787)» ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 


.))2 4 /5( 

والقاضدة: اله ]ذا سباكيت الفبمافة قالاض] أن كيك وكيا تنظ (اقراعد اللفسين) لالد 
السبت .)5١5/١1(‏ 

بدن بين (قوله: «اذيت يوه ادن هم بد مشر وب #6 صفتان لموصوفٍ واحدء 


فكُل مق تولاءقهويه فهر بوك من اشركيه فقد تولاه) ((مجموع الفتاوى)) (4 181/1 
لالظو لير السعدى)) أمن 819 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


4 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


وخارج الصلاة( . 


داق شلطان التيظان تشروط بأدتين: الآيمان ةو الوكر »قال اللد ماك 


5 
ل 
عر عسل اتبيه ع جو اف تر سرع ع في اج التإعرصضي ودع م ع 


مه موس 7 27 -ه و 
:3 إِنَّه يس لَه سُلْطَقٌّ عَكَ اديت حَامَنُوأ وَعَلَ رَيْهِمْ يََوَحكَلوْنَ #* فالإيمان مَبدأ 


ع 


أصيل لِتَوهِينِ سُلطَانِ الشَّيطانٍ في تَفْسٍ المُوْمِنِء فإذا انضّمّ إليه التوكل على 
الله اندقَعَ سُلطَانٌ الشَّيطانٍ عن المّومِنِ المتوكل”". 


"'- الإخلاصٌ يَمِنَعُ من تسَلطٍ الشيطان؛ قال تعالى فيما قَصّه من قِصَّةٍ آدمَ 
2 5 2-2 م 4+ هوه وم سا 0 ع م ع مءد ووس 
وابلييك: أنه قال: 2 َال َعِرَيِكَ لَأَعْوِسَهُمْ لْمْعِينَ * إِلَاعِبَادكَ مِنْهُم الْمخَلصِينت 


ص 


* [ص: 487- 87]» وقال تعالى: 32 إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلَييِمَ سَلْطدنُ إِلَّا مَنِ 
يَحَكَ من ألْمَاونَ 46 [الحجر: 57]» وقال تعالى: 2( إِنَّهُلِنَسَ َه سْلْطَنُ عَكَ اليرت 


5 فو -ه 
ع ب قا ع اص رو عد ماغرض امك عرس عر صانق عر ا ملا 


١‏ مهب رس كي إى لسريو : مي 

ءامنوا وعلل ريهم موكون * إِنْما سلطننه.: على الزبت سولونه, والزبن هم بهد 

2 برد عاشي عيبن ع 3 03 3 . ني 2 3 1 5 

7 بت # فبَيّنَ أن سلطَانَ الشيطانٍ وإغواءه إنما هو لغير المخلصيت2. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


2 سه ضح جر 
-١‏ قول الله تعالى: 3# فَإذا قرأت القن 


عدج سمس 2< 
6 


ه سهد لَه ليطن أليصِر 6 فيه 


.)077 /( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 757/41-51/8). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)») لابن تيمية (8/ 0575 /1١(‏ 00). 

(4) قال ابن كثبر: (وجمهودٌ العلماء على أن الاستعاذة مستكيةٌ ليست بمتككّمة يأثغ تاركها). 
((تفسير ابن كثير)) .)١١7 /١(‏ 
وقال ابن عاشور: (ومحملٌ الأمر في هذه الآية عند الجمهورٍ على الندب؛ لانتفاءٍ أماراتٍ 
الإيجاب). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /71/1). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١154‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


- 
لسع سه صرت عي + اغلد 


2 7 ع رد 2 ار سك و موه م ص 4 0 
7- قول الله تعالى: 3# فَإذا َرَت الْعرَانَ فَأَسَْعِدٌ يله من ألشَّمِطنٍ ابص إلما 
ورف القن ان هزه ات مم ل ا ا 
و ع 02 ف عر شد في و 
استجلاب التيمّن والبَركة؛ لأن القُرآنَ نَفْسَه يمن وبركة وكمال تامٌ فالتِيمُنُ 
3 6 ًَط 3 3 م 3 
عاض نر نما تشتيى التيطات أن يغقى بركاقه قدص كبياما عنشياةفإن 
قراءةً القُِآنِ عبارةٌ مُسْتَمِلةٌ على النّطقٍ بألفاظه والتفهُم لِمَعانيه؛ وكلاهما مُعَيَض 
لوَسُْوسَةٍ الشَّيطانٍ: وَسْوّسةً تعلق بألفاظه مثل الإنْساءِ؛ لأن الإنساءَ يُضَيّعُ على 
القار ما مضو عليه اوقا التنيية من إرقاي ووشوسة كان بمعانية» مكل 
أن يُخْطِىَ فهمّاء أو يقلب عليه مُرادًا؛ِ وذلك أَشَدٌ من وَسوّسة الإنساء". 


17 - 
ل ل مه 02 
ومو ين 


“- قال الله تعالى : :( إتَمَاسْلطَدُهُ عَلَ أل يوَلوََه وان هُم بو تروت 4 

2 02 5 - ع2 5 7 7 

فإذا كان الشَّيطانٌ ليس له سّلطَانٌ إلا على من أشرَكٌ به» فكل من أطاع الشَيطانَ 
في معصية اللو» فقد تِسَلَطّ الشَّيطانٌ عليه» وصار فيه من الشّرك بِالشَّيطانٍ بِقَدرٍ 


ذلك220 وذلك على أحل وجهي تفسير #يو- 4 


كه 
سه صب سس ل سير سر قل 


- قله تعالى : و( إِسَمَاسُلْطَمْهه عل ارت يَولوَمَه وان هم بو مقروت 4 
57 الآيةٌ الكريمةٌ فيها التَصريحٌ بأن البِظَانَ له شلظات غك أولباففه وت تهنا 
الاستثناءٌ في قَولِه تعالى: وآ إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ علتوج سُلْطدنٌ إِلَا مَنِ اينَمَكَ مِنّ 
لكات 4[ الجر 17[ وتدعا ان رسفن الأبات ما رز عاق الى ايلات 
عليهم» كقَولِه تعالى: 9# وَلَعَدَ صَدَّقَّ عَلبِمَ إنليش ظَنَّهُه دَأتَبَعُوهُ إلا هر 
لْمْؤْمِينَ * وما كا له علِّم ين سُلْطْن إلا َعَم من يُؤمنُ الْآَرَة مِنَنْ هُوَمِنَهَا 
فى سك وَرَيْكَ عل هل شَيْءِ حَفِيط 4 [سباً: .]75١ -٠١‏ وقَولِه تعالى حاكيًا عنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/70). 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ .)591١‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


27 رح د مه دو دي 4ع امورو 0200 لول لماعلل سم 
مقَوُرًا له: 2 قال الْسَّعِطنْ 6 لمر إركت َه وَعَرَحكُم وعد َي ا 
رك ليخ ل ررض اريت سر عير عرصن 209 51 ره ... اخنهرد 

عفتسكم مَاكَانَ آ و0 أن 00 سَتَجْتمٌ لي # [إبراهيم 


1 ]؟ 


والجوابٌ: أنَ السلطانَ الذي أثبته له عليهم غيدٌ السَّلطَانٍ الذي نفاه» وذلك 


الأول أنَّ اللطاة الاب هو سلطا التمكن متهم وثلائيه بهم» وشوقة 
إيّاهم كيف أراد. بتمكينهم إِيّاهِ من ذلك بطاعته ومُوالاته» والسّلطانَ الذى نفاه 
ُلطانُ الب فلم يكن لإبليس عليهم من حُحبةٍ يتسَلَطَ بهاء غير أنّه دعاهم 
فأجابوه بلا حُمَةٍ ولا بُرهانٍء وإطلاق السّلطانِ على البُرهان كثيدٌ في القرآن. 
م سيو سسا نوه 
نيهم بطاعته ودُخولهم في مجملةٍ مجنيه وجزيه» فلم يتصلّط عليهم فيه ف 

كبدة شعيت» وَإنّما تضلط عليهم بإزادتهم واتصيارهم» والمقضوة اك قف 
أعظُمَ أوليائه وأحبابه ونصَحائِه فأخدّه وأَحَدٌ أولاده وحاشيئه» وسَلَّمَهم إلى 


كان وم غقوييه أن ققاط غزلية ذلك اعد تنش 2 1 


بلاغة الآيات: 

احور هالى: :3 وَِذا أت الفا ان كَأسَتَهِدٌ بألل مِنَ ألشَّمَطلن أ أَليَصِرِ 6 جملة 
مُعتِرضةٌ والمقصودٌ بالتّفريع الشّروحٌ في التّوبه بالقرآن وإظهارٌ اشم القرآنٍ 
دون أن يُضْمَرَ للكتاب المَذكور في قوله: وبرلا يلك عَكَلَكَ الْكتب يَنِيَدًا لْحُلّ 


)١(‏ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 277» ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن 
القيم »23٠١ /١(‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 5 .)176-١1‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


شَىَءِ #6 [النحل: 84]؛ لأل بُعدٍ الكلام المُعادِ؛ فإنّه قَبْلّه بتٍسع آياتٍ7". 


مسج م ضحد 


2 00 2 

- قوله: 3# فإِذا قرت أَلْمرَانَ #6 فيه التّعبِيرُ بالقراءة عن إرادتهاء على طريقة 

إطلاق اشم المسبّب على السّبب؛ إيذانًا بأن المراد هي الإرادةٌ المتّصِلةٌ 

بالقراءة7". 

2 عرس +4 < ل 8 در ص عن ست جو 8 عاض راتيج .جلاعت عر 0 

- قَولَه تعالى : 3 إِنَّهُ لس هه سلْطنُعَكَ أل اموأ وَعكٌ مَيَهِمْ بيَوَسَكَلونَ 4 
تعليلٌ للأمر بالاستعاذة مِن الشَّطانٍ عند إرادة قراءة القرآنء أو ليجوابه المنْويٌ» 
اذك أو كحزهة بوهدا التعليل لزهادة الفعث. على الاقفال. الام .يأث 
الاستعاذة تَمتَعُ تَسلّطَ الشسَِّطانِ على المستعيذٍ؛ لأن الله منَعَه من التَسلْطٍ على 
الذين أقنوا المموكلية والاسيعاة؟ ونه شعية فين شعيه الوك علق اللدة لأن 
رع 7 مع 2 5 . د 5 
اللَججأ إليه تَوكل عليه» ففي الإعلام بالعلةِ تنشيط للمأمورٍ بالفعلٍ على الامتثال؛ 
إذ تمي عالقا بالحكيةة: وقبا هن أيغبا بان نصلة الاتسغاذة» لها سكت 
من ذكر اقول على الله لين أن الاستعاذةإعراتٌ عن اتوك على الل تعالى 
ِدّفع سُلطَانٍ الشَّيطانِ؛ لِيعِقِدَ المستعيذٌ نيه على ذلك؛ وليسّت الاستعاذةٌ مُجِدَد 
قولٍ بدونٍ استحضار ني العَوْذِ باللو". 

8 و مس لس ير 6 سس سس ران ل سس 0 

- قوله: و ألدّست حَامَنُوأ وَعَكَ رَيْهِمْ يَيَوَحَكَلوْنَ #* فيه إيثارٌ صيغةٍ الماضي 

5 -500 ل و9 050 2 

في الصّلةٍ الأولى م9 ءَامَنُواْ #؛ للدّلالة على التَّحمَقِء وفي التَّعَوُْضٍ لوصف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 707/0). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)» (5/ ((تفسير ابن عاشور)) .)701/8/١5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77//8/١5(‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


التُبوبيّةعِدَةٌ كريمةٌ بإعاذةٍ المتوكُلِينَ”©. 

- جملة يِلوَعلٌ رَيْهِمْ يََوََكَنُونَ # صفةٌ ثانيةٌ للموصولء وقدَّم المجرورٌ 
على الفعل للقَصْرِء أي: لا يتَوكّلون إِلّا على ربّهم وجعل فِعلّها مُضارعًا؛ 
لإفادةٍ تَجدَّدٍ لتُوكلٍ واستِمْراره'". 

- وَإنّما عطف يِإوَعَكَ يهم يَيََكَونَ # دون إعادة اسم الموصولٍ كما 
سيأتي في الآية الي بعدّها؛ للإشارة إلى أَنْ الوصمَّئْنِ كصِلَةٍ واحدة لِمَوصولٍ 
واحد؛ لأنَّ المقصود اجتماحٌ الصَّلتَين. 


2< و هو 02000 6 مص عر عير .عن صم 5 د سير 
'- قوله تعالى: 38 إِسَّمَاسْلْطدئهُ عل اذى َولوَنه وَالَذِبنَ هم بو مشركوت 16 


جملةً ناتف انعدانا ياقاه لآن مضمرة الجملة قبلها كنب سوال سائل يقول: 
فسُلْطائُه على مَنْ؟ والقَضْرٌ المستفادٌ من 3 إِنَّمَا #6 قَصرٌ إضافيٌ بقرينة المقابلة: 
أي: دون الّذِين آمَنواء وعلى ربّهم يتَوكلون؛ فحصّل به تأكيدٌ مجملة ل إِنَهُ ده 7 
ُْطَعلَ أل َامَمْوأْ *؟ لزيادة الاهتمام بتَْيرٍمَضمونهاء فلايفهُمُ بن القصرٍ 
نه لا سُلطانَ له على غير هدي القَريقِينء وهم المؤمنون الَّذِين أهمّلوا التّوَكُلَ؛ 
والّذِين انحَدَعوا لبعض وَسوّسةٍ الشَّيطانٍ©. 


7 وو ص بعص كك عي صم 24 ح مط 7 5 5 
- قوله: 9# لذن يوَلَوَنهَ وَلدِبنَ هم بو مُتّرِكوت * إيثارٌ الجملة الفعليّة 


5 5 و برجو و هن 007 
الاستقبالثة فن الكل الأولئى: لونم 4 لإفادة الاستمرار التَجِدَّديٌّء كما 
أن اختيارٌ الججملة الاسميّة في الثَّانية: «9هُم يد مُمْرِدوت 4؛ للدّلالةٍ على 


.)١5٠ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ /717). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)517/9/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


و 
النَّْاتِ()؛ فعيّر بالمضارع للدَّلالةٍ على 5-8 د التُولَي أي : النون تحدمو 
ويه ليه على نهم كلّماتولَوه ه بالميلٍ إلى طاعته تَمكنَّ منهم سُلطائه» وأنَ 
إذا انقطع اتوي بالإقلاع أو بِالنّوبةِ انسلّحَ سُلطائّه عليهم» وججعِلّت الصّلة 
ججملةً اسمّةٌ؛ لدّلالتها على الدّوام وَالَّاتِ؛ لأنَّ الإشراك صِفْدٌ مُستودةٌ؛ لأنَّ 
قَرارّها القَلبُء بخلافٍ المعاصي؛ أن مَظاهِرّها الجَوارِحُ» للإشارة إلى أ 
سُلطَانٌ الشَِّطانِ على المشر كبن شد وأدوف لآن سبع ايت ودا102. 

- وتقديمٌ المجرور في 8و مسر وت 446 لإفادةٍ الحصرء أي: ما أ؟ شركوا إل 
بسَببه» ردًّا عليهم إِذْ يَقو 0 شاه آم م أَشْركَنا # [الأنعام: 44 ]١‏ 
وقولهم: م وجرا لاما وَأَه را يبا #6 [الأعراف:7]7/8"» وذلك على 
أحدٍ وجهي تأويلٍ لزيد 46. 

- وتكريرٌ الموصولٍ (الّذين - والّذين)؛ للاحتراز عن توم كُونٍ الصَّلةٍ 
الثائية محالكة مفيدة لعدّم دُخولٍ غير المشركين من أولياء الشَّيطانِ تحت 
سَلطانه9 وتقديم الأولى على الكّانية ة التي هي بمُقَابَلةٍ الصّلة 3 الأولى فيما 
سلّف؛ لرعاية المقارّنةٍ بيتها وبِينَ ما يُقابلُها من التّوكّلٍ على الله تعالى؛ 
ولو ذوغي الكرنيث القابق لانتضل كل ون التريقين عكا نقارلي61 


حر - 


.)١5٠ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758٠ -11/9 /١5(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)78٠ /١4(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


الآيات (لا-دط١١)‏ 


رلا 


وَإِدَا بدَأَتَآ و ده بو وَأدَد ألم يما يأز3 لالم 


من حس. افو 8 ع بو جر ورعاء: مج جو عر 2 


عامنوا وهدى وفشروت تاميث 3 وَلْقَدَ تعلم أتهمرد يقواودات إنما لمت ب 


خالل ع عن لت 


سانت الى ا إِلَتَهِ كي وهدذا لسّان 0 فت . ميت (05) 4. 


انيت 
فر بل أكْرط ايلو ( هَل مَرََدُ وُوح الْشدسس من ريلك بكي يدبت الذّرت 


غريب الكلمات: 
و و مجعم 5 و 7 5 3 ع 5 
#وروح الْمْدَسي 4 أي: جبريل عليه السلام» سمّي بذلك؛ لآنه ياتي بما فيه 
3 3 و 3 5 
حياةٌ القلوب. وأصل القّدس الطهارةٌ حيثٌ إِنّهِ ينزِل بالقُدسء أي: بما يُطْهُرُ به 
نفوسّنا؛ مِن القرآنٍ والجكمة. أو المرادٌ: الروحٌ المقدَّسُء أي: المطهّةة". 


8 ينْحِدُوبكت 4: أي: يَعِيلونٌ إليه» ويَرَعُمونٌ أنَّهِيُعَلمكء وأصِلّ (لحد): فيل 
على مَيلٍ عن استقامة". 

المعنى الإجماكي: 

يقول تعالى: وإذا نَسَحُنا آيةَ من القرآنٍ بآية أخرّىء قال المُشركونٌ: إِنَّما أنت 


جنا - كاذِبٌ تخْتَلقٌ هذا القرآنٌ من من عند عند نفسك. بل أكثَرُ هؤلاء المُشركين 
جهلاء لاعِلْمَ لهم بأنَ القرآنَ حقٌء وأن ما فيه من نسخ إنما هو لحِكم إلهئة. 


:)١9 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص: 277559 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). ((الكليات)) للكفوي‎ »)71١ /7١( ((تفسير الرازي))‎ 
.)585 (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (275775/60. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: :))١19‏ 
((تفسير القرطبي)) .)178/١١(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


5 

ثم أمَّر الله نيّه أن يرُدٌ عليهم» فقال: قُلْ لهم- ديا ع0 لبس القرآن تدكلقا 
من عنديء بل تَزّله جبريل من رَبي بالصّدقٍِ والحَقٌّ؛ ليزيدَ المؤمنين ثبانًا في 
انحازهو وليكوة هداية ويشارة لكل من أسلغ ويج لله. 

دكن اللنسالى شرن حو وى مقرلاك المشر كيق»ور؟ علبياء تقال 

ولعن نعل أن الشركة : قو لون: نك تتلَقّى هذا القرآنّ من بَشَّرِء كَذّبوا! فإنَّ 
لِسانَ الذي تَسَبوا إليه تَعلِيمَك القرآن -يا محمّدٌ- أعجميٌ لا يُفْصِحُ» والقَرآنٌ 
عَربيٌ غايةٌ في الؤُضوح والبَيان!! 

تفسيز الآيات: 

وَإِدَابدََآءَاَهَ تحكات ايو وَأنَه أَمَلَمٌ يمَا يَف 
ني املق لبستيه ©4. 

تناقية الآية لما قله 

لَمّا ذكَرَ اللهُ تعالى إنزالَ الكتاب تَبيانًا لكل شَيِءٍء وأُمَرَ بالاستعاذة عندَ 
قراءته؛ ذكَرَ تعالى تَتيجةً ولاية الشَّيطانٍ لأوليائه المُشرِكينَ وما يُلقيه إليهم يمن 
الأباطيل0"©. 


و 
م 
ان باية ا 


1 خرّى سواهاء خير منها أو مثلها- واللة 
غلم يما يرل في كتابه ويَنسَحْه , بما يَصلّحُ لعباده -قال المُشركونَ: إِنّما أنت- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 045). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


يل كترم لَايسَلمونَ #. 

آي لمن التموكها قال تهؤلأء الفش ركوط ولخ سقيفة الأمر.هى أن كاز 
لاقابوة كتين الل اق ومكقة وا نك عن عن اللو كايتهوكيق وان 
ما فيه من نّسخ هو لحِكم إِلهِيّة بالغ كمُراعاةٍ مصلحة عباده» وإذا كانوا مهالا 
لا يَعلَمونَ ذلك. فقدْحُهم ودَّمّهم لا عبرةً به"©. 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 25077» ((تفسير العليمي)) 
(4/ 00)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07157 ((تفسير السعدي)) (ص: 44 4)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (؟/ 515). 
واقتصر ابن جريرء وابنُ كثير» والسعدي على أن معنى تبديل آية بآية: تغييرٌ حكيها بحكم آخرٌ 
ونسخة: 
ومن قال من السلئي بِأنّ معتّى تبديل الآياي: النسحٌ: مجاهدٌ: وفتادة» وابنٌ زيد» والسدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 7707/0 ((تفسير ابن جرير)) (87/15): ((تفسير ابن 
كفيو )) 17/5 
قال القاسمي: (والأكثرونٌ على أن المعتى نسح آية من القرآن لفظا أو حكمًا بآية أخرى غيرها). 
((تفسير القاسمي)) (508/5). 
وقال أبو حيان: (والظاهِد أنَّ هذا التبديلٌ رفعٌ آية لفظًا ومعئّى: ويجورٌ أن يكونٌ التبديل ليحكم 
المعنى وإبقاء اللّفظِ). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 044). 1 
لكن قال ابن عاشور: (وأَمّا نسح التلاوة فلم يَرِدْ من الآثار ما يقتضي وقوعّه في مكة» فمّن فسّر 
بد الآرذء كنا تقل عن مجاعدة قي 21 ) (اتقسير ابن عاشور) 113/114 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7377)) ((البسيط)) للواحدي »)١91/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
:)57٠١ /6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)355/١11(‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


يكن ين ند الله وأنّ سول صلى الله عليه وسلّم التراءه فقال©: 


0 مد وو 6ع بور 


و. سه 3 وس اق 
مدت لْمُدُسس من ريلك يلي لت اديت عامدوا هدى 


ا#ويو. ع اد و مجعير 


قل نزّله. روح الْمْدْسٍ من رَيْلَع بِأَلَقّ ! ديت الدّرت امي 


أي قل -يا مُحملٌ- لهؤلاءِ المشركينٌ: لبش هذا الشرآن : مفترّى من عندي» 
إِنّما نرّلهِ علي -ناسحّه ومَنسوتحه- جبريلٌ المُطهَّرُ من كل خيانةٍ وهَوّى» وعيب 
وآفةِ”"» نزَّله من عند رَبّي سُبحاتّه مُشْتَمِلُا على الحَقَّ؛ بالصّدقٍ في الأخبار. 
والعدلٍ في الأحكامء بلا خطأ فيه ولا تحري؛ لِيُْبّتَ المُؤْمِنِينَ على الحَقٌء 


وقال ابن عاشور: (ضميدٌ م9 أ كتهو # للذين قالوا: إِنّما أنت مفتَرِء أي: ليس كما قالواء ولكِنَّ 
أكثرٌ القائلين ذلك لا يعلمون» أي: لا يفهمون وضع الكلام مواضِعه وحَمْله محامله» وفهمَ من 
الحكم على أككّرهم بعدم العلم أنَّ قليلًا منهم يعلمون أنَّ ذلك ليس افتراءً» ولكنهم يقولون ذلك 
تلبيًا وبهتاناء ولا يعلمون أن التتزيلَ من عند الله لا ينافي إبطالَ بعض الأحكام إذا اختلفت 
المضالخ او قوعي لون بوبعرة حمل لقطط لأكززة على إرادايتميدهم): (اتفسير ابن عاشون)) 
.)586/1١5(‏ 

.)7777 /9( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(9) قال ابن غطية: (إنما وله جبريل عليه السّلامُ وهو رُوِحٌ القُدُسِء لا خلافٌ في ذلكء والقُدُسٌ: 
الموضِعٌ المُطَهّ ٠‏ فكأنَّ جبريلٌ ضيف إلى الأمر المُطهّر بإطلاقي» سمي رُوحا إما أنه ذو زوج 
من جملةٍ رُوح الله الذي بَنَّه في حَلقِه وص هو بهذا الاسم» وإمًا لأنّه يجري من الهداياتٍ 
والرّسالاتِ ومن الملائكة أيضًا مجرى الرُوح من الأجساد؛ لِشَرفِه ومكانته». ((تفسير ابن 
عطية ) 13/ 48191 
وقال الشنقيطي: (وروحٌ القدس: جبريلٌ» ومعناه: الروحٌ المقدَّسُ). ((أضواء البيان)) (؟/ 407). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57" 755)» ((تفسير ابن كثير)) (54/ "507 ((تفسير 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


4 


أن وقد من الكباذلة وتشرض بالكير للنيق انتكليوا لآم الله قعالى» 
وكشغر له والقادوا إلى نا ادل فاكذوا يذلاك وصة قراب تر لوقف 


قل 
رده سداد 0 ا 2 سدس وما 5 5 وس ود عي 
وقد تلم أنه يَقُولوس إِنَمَا يمه مَمٌَ اث ١‏ ا 


السعدي)) (ص: 54 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 401). 
قال ابن جرير: (ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيمانًا لإيمانهم). ((تفسير ابن جرير)) 
(654/15. 
وقآلالسعدف: صر 6 عند نزول آياته وتوارّدِها عليهم وقنًا بعد وقت. 
فلا يزال الحقٌّ يَصِلَّ إلى قلوبهم شيئًا فشيئاء حتى يكونّ إيمانّهم أثبَتَ من الجبال الرواسي» 
وأيضًا فإنهم يعلمون أنه الحقٌء وإذا شرَعَ حكمًا [من الأحكام] ثمّ نسكّه علموا أنه أبدَلّهِ بما 
عومدله أو ره هله لبو وان كه هر المنازنك لمكم الزياقة والضنات 3 النقلة). ((تفسير 
السعدي)) (ضص: 449). 
وقال البقاعي: ((إُِييتَ 4 أي: تثبينًا عظيمًا لأست ءَامَنُأْ # في دينهم بما يرون من 
إعجاز البَدَلِ والمُبدَلِ مع تضادٌ الأحكام. وما فيه من الحِكم والمصالح بحسّب تلك الأحوال- 
مع ما كان في المسوخ من مثل ذلك بحسب الأحوال السالقة- وليتمرّنوا على حُسِن الانقياد» 
يلم بسرعة انقيادهم في ترك الإلفي تمامٌ استسلامهم وخلوصهم عن شوائب الهوى). ((نظم 
الدرر)) /١١(‏ 500). 

0 1 
(عن 415 
قال السعدي: (وأيضًا إن كلّما نزل شيئًا فشيئًاء كان أعظّعَ هدايةٌ ويشارةً لهم مما لو أتاهم جملةً 
واحدةً وتمَرّق الفكرٌ فيه. بل يُنزِل الله حكمًا وبشارةً أكّر فإذا فهموه وعقّلوه وعرفوا المرادّ منه 
وترَوٌوا منه» أنزل نظيرّه وهكذا؛ ولذلك بلغ الصحابةٌ رضي الله عنهم به مبلعًا عظيماء وتغيّرت 
أخلاقهم وطبائعُهمء وانتقلوا إلى أخلاق وعوائدَ وأعمالٍ فاقوا بها الأَوَّلِينَ والآخرينَ» وكان 
أعلى وأولى لِمّن بعدهم أن يتربّوا بعلومه ويتكَلّقوا بأخلاقه. ويستضيئوا بنوره في ظلماتٍ العَيٍّ 
والجهالاتِء ويجعلوه إمامّهم في جميع الحالات» فبذلك تستقيمٌ أمورُهم الدييّةٌ والدنيوية). 
(اقير اللعدي)) (ض :413 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


(تقاكة تكله تهه كني 


2 


أي # وقد لعل أن كش ري سكا يقلو ة: إتما تقل سك ةاهذا الثران إنسناث 
سي م 

واللكايتث انف اميركت قو الك ركدةا اذ سروك ميت 0 
0 
إلالشردو ريا وإعياوة إلبدسيياة رجور لاعن لزه الوم بق 
الأراقه لحة اع ليضف بعركة وليقك باللى 7 نبيّنُ المعاني» وتُفصِحٌ عن 
المراد بأوضّح بان وهذا القُرآنُ قد نرّلَ بلّْةِ تَربيّة ذاتِ قصاحة وبَيانٍ واضح 
عطبر »قليف برغيية | لب مُحمّدًا تلقّى القرآنَ من أعجمة ©©؟! 
الفوائدُ التربويّة: 

يُستَادُ بن قوله تعالى: 9 وَإذا بدَنَآ ايه تسكارتت: جايو ونه ك2 
يكارت ...4 نا إذا عَلِمْنا أنّ هذا القّرآنَ تكلَّمَ به رب العالّمينَ؛ أوجَب لنا 


.)7857/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2775 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 07707 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 507))» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 775)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 0١‏ (الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية ٠0 /١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ "2557)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)557/١١(‏ 
((تفسير الشنوكاني)) (/ 00107 ((تفسير السعدي)) لاضن 1+ 48).: 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ذلك تعظيم هذا القَِآنِ واحتِرامّه» وامتثال ما جاء فيه من الأوامرء وك ما فيه 
من المنهيّاتِ والمّحذورات» وتصديقًّ ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى 
وعن مخلوقاته السَابِقَة واللحسيقة 00 , 


0 العلميّة اضرم 


1 


رت 0 

-١‏ تأمّل حَُسْنَ الاعتراض وجزاليّه في قَولٍ الربٌّ تعالى: 98 وَإدَا بَدَأَآءَايَةٌ 
تصسكارت» ارو ونه فلم يما يأرب الوا إممآ أت مه مُفَكر # فقول ال 
ونه أَمَلَمٌ يما بيرك »# اعتِراض بين الشَّرطِ وجوابه أفاد أمورًا: 

فنها: اللحوات عن سوال سائل "نا تحكمة هذا اللبذيل: وما فافدثه؟ 

ع7 5 8 3 027 - 2 د ه- 
ينها أن الذي اذكو اتن جعيره فلأل البدكة اووله قل الحغبار بترليم. 
ََ س يس إإبذه و : ع 
ومنها: ان مصدر الآمْرَينِ صادر عن علمه تبارك وتعالى. وان كلا منهما 
متَزّل؛ فبيحث التَسليمُ والإيمانٌ بالأوّل وكام 


ومنها: أن هذا التبديل ليس من عَمَلٍ الرسولٍ عليه الصلاة والسلامٌ» بل هو 


.)5 57 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)045 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:575١).‏ 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5؟75). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


0 0 


قَالْوَا إِكَمَا أت مُفْي 4 أي: كذابٌ. بالأمس تقول لنا كذاء واليومٌ تقول 
لناكذا! لكن هذا القولٌ الذي يقولوثه إزاء إتيايه بآية مكانٌ آية هو قولٌ سَمَّهه ولو 
أْمْعَنوا م لعلِموا عم اليقينٍ أن الذي يأتي بآية 0 سبحانه» 
وكلافة بول على عد نه صل اللدضليه وي .+ لأنْ الكذَّات يَحْدَرُ غاية الحذر أَنْ 
يأنن بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشَّى أَنْ عله على كذبه» فلو كان كاذيًا- 
ما عقون أن ذلك من علامةٍ الكذب- ما أتى بشيء بُحَالِتٌ الأولَ؛ لأنّه إذا 
أنَى بشيءٍ يُُخَالِتٌ الأول- على زعيهم- تَيِيّنَ كَذِبُهه بل إتياثه بما يُخالِفَ الأول 
دليلٌ على صِدْقِه بلا شك؛ ولهذا قال هنا: مايل أكَرَهُر لايتلونَ #» وهذا 
إعزر انك إبظ1ال 4 معفادة رول اليك متعر بار ولاق أكترين لا وناتوقه ولى نهم 
كانوا من ذوي العلم لَعَلِمُوا أنه إذا بُدَّلَتْ آيةٌ مكانّ آية؛ فإنما ذلك دليلٌ على 
صِدْقٍ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلاةُ". 


سس الو 


5 - قولَ الله تعالى: :3 فلْ مَرَكهُ رُوح ع الْمُدس ين يلالق نبت درت 
#اكنرا رتك وروت اللشلفية 1 اختتصاصٌ التّعليلٍ بِالْمُسِلِمِينَ على 
لضاف الكثار يدون لحاق الاخطراب لهمء لال عقائلهم» وضلالهم”"”. 


و ب> سيو و ومجيىر 


١‏ - في قَولِهِ تعالى: كُلْ مَرَلَمُ وح الْمُدسس من ريلك بِآَلَقّ © دَلالةٌ على 


.)441:/13 ينظرة ((شرح العقيدة الواسطية) لابن غفيمين‎ )١( 
.)5147 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )1( 
.)095 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


صصح 


ا 5 ب - 
علو اللهاقغالى اعديت اه شبحانه عق اول النران بعال 30 


-١‏ في قله تعالى: «إين ريلك 6 لم يَقل: (مِن رت العالميق)4 إشارة إلى 
الأبوكة البخاظة) تبركة الله للخ صاى الله عليه وسلي»وعي تبوية خضل 
الخاضّة©2 , 


هد > سيو 


- قال الله تعالى 2 قَلنرّله ع الذي ين ويك لل يديت ليت 


مدنا ُو # قله بلي “أي رو امالك وهر تشكوا على اعدو فى أعواءة 
وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأَحَدٍ أن يَقدَحَ فيه قَدْحَا صَحيحًا؛ لأنّه إذا عَلِمَ أنه 
الحَقٌء عَلِمَ أنَّ ما عارّضّه وناقضّه باطِلٌ©. 


د ساء جو وه عير 


8- قال الله تعالى: د كَلَم أنه يَقُولُوت ات شيك نما لم 
يضح باسم قن زعموا أنه يعلقه عليه الصلاة والسلام» مع أله أدخل في ظهور 
كذبهم؛ للإيذانٍ أن مدارٌ خطيهم ليس بنسيته صلَّى الله عليه وسلّم إلى التعلّم 


من شخص معيّنِ بل من البشر كائنًا مَن كان!. 


كك 


1 ار لَزِى 


4- قال الله تعالى: #إ وَلْمَدَ نحلم نهيف 


ور دم ره 


العدورت لكل امعماتي وهدذا لسَان كُ عحرَدث ميت © هذا 5 على أن النبيّ 
صَلَّى الله عليه وسلّم بل القرآقٌ- لفْظّه ومعناه- لم يَنْزِل عليه معانيَ مُجَرَّدة 
إذ لو كان كذلك لأمكنّ أن يُقَالَ: تَلَقَى مِن هذا الأعجميٌ معاني صاعّها بلسانه 


فلا ذكَرَ تولية #إلساث ]الى يا لوك اله اعم سا د 3 و_- هنذا لمات عَرَكك 


5-39 


.)١75 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)5 57 /١( ينظ ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)5 59 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 

(4)زنظر: ((تفسير الآلوسي)) (437/907). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


يي # بعد قوله: ط( كل مره وخ أل لَمْدْس من رَيْلَك يِألَيّ # دل ذلك على 
أن قود اقبي 2د بهذا اللساق العريه الكديه 1 


الوا سم أت مفكر مآ ل كترم لَايسَلمُوت 4 

0 د ري ماس ع لا سمهو + 3 
- قوله: 36 وَإِدَابَدَنَآءَاِيَه مَحكات َايَوَ لَه ألم يما رك يه في 
الالتفات إلى العَيْبتَ مع إسنادٍ الخبر إلى الا سم الجليل ( © المستجيع 
للصَّفَاتٍ: ما لا يَحْفى من تربيّة المهابة". 

5 ِ هو 6م دو رالعردسو 7 جل 9 
- قوله: تون ألم يما بنرك #* جملة اعتراضية؛ لِتوبيخ الكفارٍ على 
قولهم, والتَّنبِيهِ على فسادٍ سنّدهه”" 

39 اسه ا سس 2 سس الو 9 
- قوله: مإ قَالُوأ إِنَّمآ أنت مَفْمٍَ * بالّغوا في نسبةٍ الافتراءِ للوَّسولٍ بلفظٍ 
مآ #» وبمُواجهةٍ الخطاب. وباسشم الفاعلٍ #ممكر الدَالَ على التو ت9) 
3 ره ع3 ه حي د و اني غتن - انير 
ور اح واامدر لحري لد ارام زب وارصية قزر 
منهم من توقفٍء وقِلَةٍ مُبالَعْةٍ في التّكذيب والظنٌّء أو لأن بعضّهم يَعلَمُ 

:7 - 5 2 عار 0 - 

ويَكمْرُ عِنادًا؛ فيكونٌ هذا اللفظ قرّر على قليل منهم أنهم يَعلّمون ويكفرون 


.)0177/5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١51 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5٠‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 
(8) يظر: ((تفسير أبي سفيان)) 55447/0): 
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7 تمدّدًا وعنادًا0". 


- ومفعول إلا يماو 5 محذوفٌ؛ لِدَلالةٍ المعنى عليه أي: لا يَعلّمون أن 
الشَّراء ع حك ومَصالِح"". 
؟- قولّه تعالى اصن من ريلك يللي يبت الس 


الور الى حتب لحرا وامصالي ار ان اكد 
الإنزال مكنا تقتشينة 2 تَقْكَضِيه الحِكمٌُ البالحةه وأن التتديل من باب ب المصالح كالتَزِيل 
وأنَ تَْكَ الخ بمَنزِلة إنزاله دَفْعة واحدةٌ في مُخروجه عن الحَكمةا". 

. + الام ومعيعو ف عو دنه 
- قوله: #ؤروح الْعدّسن # إضافة الرّوح إلى القَدّسِ وهو الطهرٌ؛ للمُبالغةٍ 
في ذلك الوصني كأنّه طَبْعّ منه» كإضافةٍ حاتم إلى الوه حيث قيل: حاتم 
الجووة. 

0 50 1 5 
- قوله: من ريلك 4 فيه التفاث» وهو جار على خلافٍ مقتضى ظاهر 
حكاية المَقولٍ المأمور بأن يَقوله؛ لأن مُقتضى الظاهر أن يَقول: (من ربّي)؛ 
فوقّع الالتتفات إلى الخطاب؛ تَأَنِيسًا لني صلى الله علّيه وسلّم بزيادة تَوغْلٍ 
الكلام معّه في طريقة الخطاب. وتُكتتّه: أنه بعدَ أن أبطّلّ الله دَغواهم عليه 


.)595 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ .)571١-57٠ /( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)045 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 251)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١54١/6(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


الوك عه امي وهنذ لاد عَرتٌ ميت 


نه مُْئَر بطريقةٍ ة التّقض» » أمّر رسولّه أن يُبيّنَ لهم ماهيّة القرآن0©. 
سا يم تِيرَ اسْمٌ الوَّبّ؛ لِمَا فيه من مَعنى العناية 
والتدين"؟ 

ل ا فيه تعيض 
بخصولٍ أضدادٍ ذلك لعيرهه””" 


له سات و سوس سير 


ا تعالى: وقد هَل نهم ولو تنا يكلئة مخ تارك لزن 


ان 1 


1 هو 2 


ظضء 


200 


- قوله: وقد تلم نَمو كما مه ...4 فيه افيتاغ الجملة 
بالتَّكيدِ بلام القسَم و(قد)» وهذا يُشيرُ * إلى أن خا صَّةَ المشر كين كانوا يقولون 
ذلك لِعَامٌتهم» ولا يجهّرون به بين المسلمين؛ لأنَّه باطِلٌ مكشوفٌ؛ وأنَّ الله 
أطْلّع المسلمين على ذلكء والجملةٌ جوابٌ عن كلامهم؛ فهي مُستائَفة 
استنافًا بيائا؛ لأن قولّهم: جإكما يه تير يتضمنٌ أنه ليس مُنرَا من 
غيك الله تكسآل ساكل :هاذا جواث قولف فال: لساث الدي... ةم 
ففيه تَحْليَةٌ هذه الجملة بمنون التأكيد؛ لتحقيق ما تَتضمتُه من الوعيد». 


ا 0 ا لي 


.)7581 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5750)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1١‏ ؟). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7587). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)١5١‏ 
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ا م ا يو 


العظيمة”". فقال: م« ولْقَدٌ َكَل #6 ولم 3 «لقد عَلِمْنا)؛ لذن قَولّهِم هذا 
يتجَدَّ3 فكان التّعبِيُ بالمُضارع أولى من التّعبير بالماضي؛ لأنّهِ لو قال: «لقد 
عَلِمْنا) لباه إلى ذه بع انام أ البو عَلِمْنا أنهم قالواذلك سابقاء 
لا أنهم يس سكو وزغليهة , 

- قوله: #لحاث أي بلْحِدُوت إِله أعْجَيىٌ وَمَددَا تاد روث بيت # 
الجملتانٍ مُسِتاتَمَتان لإبطالٍ طعنهم”"» ويجورٌ أن تكونّ جملة حاليّةَ وذلك 
أَبلّعُ في الإنكار عليهم, أي: يَقولون ذلك والحالةٌ هذه أي: عِلمُهم بأعجميّة 
هذا البَشْرِ وإبانة عرَبيّة هذا القرآنٍ كان يَمنَعْهم مِن تلك المقالة". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 44 4). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5١‏ 7) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0947). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


6 ل _- ص 
< ار سورة النّحلٍ - الآيات (011-4) _ 2 4 
بي ليها 


)١١١-٠١6( الآيات‎ 


إِنَ أي لا مُؤْمبُو يِنَايتٍ الهلا هد ]لل مله عَداثُ ليم 9 إثما 


نتّك الكذب لزيدلا مرت يكنب ال ويخ المكدؤت © من 
ا د 8 


حكدر بِأللَّهِ مِن بِعَد إيمنهء ِلَّا مْنَ أ أحكره وَعَلْبْهُ مُظْمَينُ بِالْإيمِن وللكن من 


و 


كك عا و لي حر سر 


سًَََ 11 لَكْثْرِ صَدرًا ة فَعَلَيّهِم حش كرت أله ولهر عذارف خلية © ذلك 


ع 5378 ل ا 0 ا م < سوم 2 
واكك العا ال ا كل اليو كت أله لَه لَايَهُدِى الْمَوَمَ الحككدفرنَ 


0 
اللجود : 


ب 
120 ا 2 ختر جه ع عد حر لاحت ع عر م بن 
بن دما كفو تعب 0 + يم تق حكن نين ديل عن نتيا وق سكل 
تن تَاصملك وف لابشلئرت 409 
غريب الكلمات: 
ار ل ره 528 8 5 ا 
موطَبَمَ #: أي: ختّم» والطبعٌ: تصويرٌ الشّيء بصورة ماء وهو مَكَّلَ على نهايةٍ 
يعي إليها الى ست يندم عدده0. 


مشكل الإعراب: 
رعو عن د و رافظ 
ا يي | 7 دي و وَكلمة ميا 
لقنن متكي ل 3 اودكا شور حرق ديت أذ ا عَدَابك 
عا م 
- ع عه 3 ل و و 0 
3 من اسم شرط جازم مبني شي محل رفع مبتداء» وجوابه محدوف» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 ))27١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:7١1")»‏ ((المفردات)) 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


تقديره: (فعليهم غضَّبٌ)» ودلَّ عليه ممَمَليَهِرْ عَصَبُ > الآني بعد :8 مَن » 
الذّانية في قوله: #إوَليكن من سَرحَ الْكْفرصَدءًا. .. والشَّرطٌ وجوايه المحذوفٌ 
في محلّ رفع حَبَْ ل( من 4 والجملة كلّه: من كفر. لا محل لها 
من الإعراب» استعنافقة لا تَعَلّقَ ليايها نبلهاء «إِلا» أداةٌ استثناء. من 7 
اسم مَوصولٌ مبنِقٌ في محلّ نصب على الاسيثناءِء 0 
بالإيقان 4 حلي ين لير في صر 4 وجسلا تلك قو تي بكر 
صَدْدًا مَعَبَنَهِرَ غَضَبٌُ مر أَلَّهِ # الواو عاطِفةٌ. (لَكِنْ) حرفٌ ري 
0 
تَضمينٍ يش 4 معنى (طاب). وجملة امَملهِمْ الس دم 
المبتدأ به مَن 2 والفاءٌ فيها زائدة تَشْبِيهًا للمَوصولٍ بالشَّرط. والججملة كُلّها لا 
محل لها من الإعراب؛ مَعطوفةٌ على المججملةٍ الاستئنافيّة «( من كَمَرَ #. وقيل 
غية ذلك80, 

المعنى الإجمالي: 

يخبدُ الله تعالى أن الكَقّارَ الذين لا يُؤْمِنونَ بآياتٍ الله ادال على وحدائيته 
سبحائّه» وعلى صِدقٍ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلّقُهِ عنه؛ يوَففّهِم الله 
للإيمانٍ واتباع الحَقَّ ولهم في الآخرة عَذَابٌ مُوْلِمٌ. 


نم يختلقُ لكب من لاون بآيات الله وأولتك هم الكاؤبو. 


:)801/ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1/ 701)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 


(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 2788» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(745/15)» ((المجتبى)) لأحمد الخراط (7/ 098). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


> 

2 ين تعالى كم م من أَكُره على انط بكلمة الكفر وحكم تمن استحبٌ 

المي ا ل ليا 

3 ع ع ع خم 2 و 

مِن اللهء إلا مَّن اكره على النطقٍ بالكفر» فنطق به خوفا من الهلاك» وقلبّه ثابت 

1 5 هد‎ ٠. 0 28 ج١‎ 8 5 

على الإيمانء لكِنْ مَن نطق بالكفر» وانشرّح صدزه به» فعليهم غضبٌ شديد 

من اللهء ولهم عَذَابٌ عَظيبٌ؛ وذلك بسبب إيثارهم الذَّنيا وزيتتها على الآخرة 

وأنْ الله لا يهدي الكافرينَ» أولئك هم الذينَ حْتَمَ اللهُ على قُلوبهم وسَمعِهم 
وأبصارهم, وأولئك هم الغافلونَ» حمًا أنهم في الآخرة هم الخاسرونَ. 


ثم ذكر الله تعالى جانبًا من لطفه وإحسانه لقوم هاجروا في سبيله» فقال: ثمّ 
إنَّ رَبك للمُستصعَفِينٌ الذين عَذَّبَهم الُشركون وقكنوهم: حتى واققوهم على ما 
هم عليه ظاهِرّاء وقلويُهم ثابتةٌ على الإيمانء ثمّ هاجروا وجامّدوا في سَبِيلٍ الله» 
وصَبّروا على البلاءٍ والأذى طلبًا لرضا الله تعالى- إِنَّرَبّك مِن بعدها لَعَفورٌ لهم 
رخيع بهم. 

ثم قال تعالى: يوم تأني كل نفس تُخاصِمْ وتدافغ عن نفيسهاء وتعمَذِرُ بكُلّ 
المعاذير» يف هذا البوم تقطن كر نفس جزاءً عَمَلِها وافيًا غير منقوصء 


ولا يُظلَمونَ بزيادة في سَيْمَاتهم) ولا بنتقص شَيءِ من حَسّناتهم. 
كيه 1 قبطت يلكت لق لاييي للا لور عدف ليك 408 


315 النة تعالى قرو الكافرية الافتراء إلى الرّسولٍ صَلَّى اللهُ عليه 
لمان ما الى دوو سند الل الما تكله كاه 24 كان ذلك سحاد عابي 
بكار اناو ناسو مان عن اليم لاتيديى 511 لكاتو جاجدية 


الجزء ١5‏ الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ب 2 2 3 5 ته 0 
بآياتِ الله» وهو ما أنَى به الرّسول من المُعجزاتٍ وخصوصًا القَرآنَ» فمّن بِالَمَ 
في جَحدٍ آياتٍ اللهء سَدَّ اللهُ عليه بابَ الهداية» وذكرَ تعالى وَعيدّه بالعذاب 
الأليم ا 


وأيضًا لَمّا ذَكّر سبحاتّه م 0 م ققال تعالى: 


با ه وأدلّتهء وما أنرّله على رسوله لا يُرَكنُهِم 
الله للا للإيمانٍ واتباع الحَقٌَ؛ تُقوبة لهم على رَدّهم الهُدى”". 
ِإوَلَهُمْ عَدَابُ ليم *. 


رار رار 


001 001 و 5 55 مي سكم 2 02 ع جقصر 
1 نَم يَفْيرَى الْحَذِبَ ارين لا يُؤمئوست كات اله وليك هم ألكزبوس 57 4. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه َمَا رَيفتَ الله تعالى شبَة الكافرييّ» أَنبَتٌ لهم ما كَذَّهوا به النبيئ صلَّى الله 
علةوساىة ويس تر كمع ولصو علبي ار 


إِسَّمَا انما تناك الكت أدبن ل اتبار نه تاليف للد 4 

1 قظره اشير الى سياف 017 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 1709). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,»)7371/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 »25١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 3171١ /1١5(‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 2556» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)565١‏ 

(0) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (51//11؟). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/‏ 


أى: إنما يككلقٌ الكذت على الله الذية لاي منون بآيات اللو . 
رع م ذه 0-77 
يو وليك هم الكذبوس *. 
أي: والذينَ لا يُؤْمِنونَ بآياتٍ اللهء هم المُعتادونَ للكذب» وهو مُنِحَصِدٌ 


5 2007 21 
من بعد إيملنهء إلا مَنْ أحكره وَكَلْبُهُ مُظمَين يآلا 


ل ا ب 1 


ع بالكثر ذا قيدط حطَت تس لف مز درك علدة 6<« 


6 


اي 


0 

أن الله تعالى لما عَظُمَ تهديدَ الكافرينَ» ذكرَ في هذه الآبة تصيلًا في بيانٍ مَن 
يَكمْرُ بلسانه لا بقّلبهه ومن يَكمْرُ بلسانه وقلبه معا©. 

وأيضًا فإنه لَمّا سبَقّ التَحذيرُ من تقض عَهِدٍ الله الذي عاهّدوه؛ وألَا يَعْوَهم ما 

لاسا ب ل ا 
بالوّعدٍ بِحَياةٍ طَيبةِ وجزاء أعمالهم الصَّالحةٍ مِن الإشارة إلى التَّمَشُكِ بال 


عد 


.مه 


والاهتداء به وألا تَعُوّهم شْبَهُ المُشْرِكينَ وُتونُهم في تكذيب القُرآنِ- عَفَبَ 
و 7 
ذلك بالوّعيدٍ على الكفر بعدّ الإيمان9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777١/1١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ))75١19‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3737١/١5(‏ ((البسيط)) للواحدي »)75١77/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزازي)) (؟/ #/ا؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 597). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


2 ع 
من د لاعن كر وتيك تظمين بالايمن 
م هذ حصب رك أله وَلَهُزْعَدَاك عَظِيك (5 ©. 


أي: م ل اه ير شاور روا 
من أكرة على الحفِر والحال أنه موقي بحقيقة الإيمايه لم يتخير ير اعتقاذه 


الصَّحِيحُ”". ولكِنْ من انّسَعَ صَدرٌه لِقَبولٍ الكفر وَاعتفّده: 28 على 
الإيمانٍ» وطابّت به نَفْسّْه 0 ولهم 
عذابٌ عظيمٌ في ادكره 0 

ا 0 بن ياسرء عن أبيه رضي الله عنه» قال اإزاعد العشر : 
عَمّارَ بنَ ياسرء فلم يتُكوه حتى سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وذكرَ هنهم 
بسكَير» ثم تَركوه» فلمًا أنَى رَسولٌَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ما وراةك؟ قال: 
شَدٌّ يا رسولٌ الله؛ ما تُرِكْتُ حتى ذِلتٌ منك, وذْكَوْتٌ آلهتّهم بخير» قال: كيف 


0 0 


)١(‏ ممن ذهب إلى أنَّ قوله تعالى: «( من حِكَمَرَ أله مِنْ مد إيمليوء ابتداعٌ كلام؛ وخبرُه في 
قوله: 9# فَعَلَيّهِمْ عَضَبُ من أله # : ابنُ جرير» والواحديء وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /31”)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5.5/5). 

قال ابن كثير: (أخبر تعالى عدن كفر به بعدّ الإيمان والتبصّرء وشرّح صدرّه بالكفر واطمأنَ به: 
أنه قد عَضِبَ عليه؛ لعلوهم بالإيمانٍ ثمّ عدولهم عنه) «(الفمير اين عي 70 0). 

(؟) قال البَمَوي: (أجمع العُلّماءُ #غلى آذعن أكرة غلى كلم اقفر يجوز لدآه يكو ل لان وزذ فال 
بلسائه عبد تعتقر» للا يكون كناء وزث أين أن يقوله نحى يفل كان أفض): ((لشير البغري)) 
(9/ 49). 

() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7376)» ((البسيط)) للواحدي (51/117-/50)» ((تفسير 
ابق كفير)) (548/8): ((تفسير الشوكاتي)) )+ ((تفسيير السعدي)) لاض : +48): 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


9 ع 2 ء‎ 0 ١ 
تَجد قلبَك؟ قال: مَطمَيْنًا بالإيمان» قال: إن عادوا فعد))7".‎ 


ضح ساو را ص2 


لْمَومَألحككفرين 0 6*. 


اا 0 بجر او 2 

أي: ذلك العَضَبٌ مِن الله والعذابٌ الأخروي العَظيمٌ بسَبَب أن الذين كفروا 
بعد إيمانهم اختارٌوا نعيمَ الحَياةٍ الذنيا على نَعيم الآخرة, فاردوا على أدبارهم؛ 
طمَعَا في شَيءِ من زّهرة الذّنِيا الفانية". 


ضح سور ص< 2 
١‏ 


وَأ أله لا يَهَدِى الْهَوْمَ الحكفرينَ 


أي: ولأن الله لا يُوفَنُ القّومَ الكافرينَ بآيا ينّ على كُفرهم, للهداية 
واتّباع الحَقٌ”". 


ال ا ل و ا ات م 
:3 وليك الست طَمَمَ لَه عل كُلُويهمْ وَسَمْعهِمْ وَأَبْصرِهِم وأؤلتيك هُمْ 


ع 

1 
5 
١ 


.)10/95-0( والبيهقي‎ »)١5٠ /١( أخرجه الحاكم (7777)» وأبو نُعيم في ((حلية الأولياء))‎ )١( 
صحّحه الحاكمٌ على شرط البخاري ومسلمء ووافقه الذهبي في ((التلخيص)) (؟784/1))‎ 
وصحّح إسناده ابِنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (؟/ 96؟) وقال: (وزالتشييةرق هذا أوله:‎ 
:)1917//7( مَن حكهر بِألَّهِ مِنْ بََدِ إِيمند ...4 الآية)» وقال ابنُ حجر في ((الدراية))‎ « 
(إسناده صحيحٌ إن كان محمَّدٌ بن عمَّارٍ سَوِعَه من أبيه).‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/5/15): ((تفسير القرطبي)) (1/ :)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 506 ). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7757/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55004), ((تفسير السعدي)) 


(ص: ٠6ة).‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


سح سر ص 


هذه جملة مُبيّة لجملة وَأ أله لَايَهَدِى الْقَوَمَ الأحككفرينَ # بأن جرماتهم 
الهداية بجرمانِهم الانتفاعَ بوَسائِلِها: من النّظْرِ الصَّادِقٍ في دلائل الوّحدانيّة: ومن 
الوعى الدغوة التاسؤل صلى الله غليه وسلمه والثرآن المتز ل عليه وبين نبانت 
القلج على حشظل ها واكله يم الأنماة سيف انه لخر ننه بعد ان «اكسو يي 

11 0 ل ساس و م 2 جا عبر ب ا ل 0 

أوكيك الت طبع الله عل قلويهمٌ وسمعهم وَأَبصكْرهِم 4. 

أي: أولئك الذين كَمّروا بعد إيمانهم» هم الذينَ حمّمَ اللهُ على قلوبهم, فلا 
تعقلون .يها الكن؛ وأصعّ أسماعّهمء فلا يَسمَعونَ المَدى. وأعمّى أبصارّهم, فلا 

و 556 2 5 
يَنظرون آياتٍ اللهء ولا يَعتبرونَ به”". 

ل وأولكيك هْمْ المفلوت 4. 

أي: وأولئك هم السَاهونَ عمًا حَلَمَهِم اللهُ لأله. وعمًا أعدّ لهم في الآخرة 
من العَذاب27". 

«( لاجم أَنَهُمْ ف الْآَحْرَةِ هُمُ الْكََسِرُوت (40. 

أي: حمًا أن الذينَ كَمَروا بعدَ إيمانهم هم الهالكونٌ المغبونونَ الذين حَسِروا 
أنفْسَهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتّهم نَعيمُ الجَنَّد ولم يَسُْلموا من عذاب الَّارِ9». 


.)591//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0715/١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)50٠‏ 

(7) ينظر ((تفسيز انق سعرير)) (70//58)» ((تفسير القرطبي)) 713 195): ((أسر التفاسير)) 
للجزائري (”7/ .)١16١‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)37157/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 494). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/‏ 


ا را و ا ا 00 


إك رَيَكَ مِنْبَعَدِهَا لَحَعُورُ تَحبِمٌ 5 4. 


57 
َمّا ذكَرَ اللهُ تعالى -فيما تقدّم- حال مَن كمَر بالله من بعد إيمانه» وحال مَن 
ِه على الكفرٍ فذكَرٌ بسب لوف كَلِمَةَ الكفر» وحالّ مَن لم يَذَكُرْها- ذكَرَ 

بعده لاي 


2 
| 


القراءاتُ ذاثٌ الأثّر في التْفسير: 

-١‏ قِراءة «9 قَتَنُوا مه بمتح الفاء والتاء م ميا للفاعلٍ» أي: قرا انهه قل 
المعنى: أنّهم تبروا أوطاتهم وقد عرَفواما في ذلك ون اده وقيل: المعنى: 
نهم قَتَنوا مَن آمَنَ بالله حين كانوا كُفَارًا. وقيل غير ذلك7©. 

-١‏ قراءة #إفْيِتُوأ # بِضَمّ الفاء وكّسر التاءِ مبئيًا للمفعول» أي: من بَعدٍ 
ما فتَنّهم الكُفَارُ بالإكراء على الم بالكُفرء وقُلوبّهم مُطمَيئةٌ بالإيمان. وقيل 


.)71/17 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)551/1١1١(‏ 

() قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)3١5‏ 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ,)7١1‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 27255)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 2597)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (7511/11). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


أي: ثم إنَّ ربّك -يا مُحمّدُ- للّذين هاجروا يمن أصحابك من ديار الكفر 
إلى جيار الإسلام» من بعل ما فتتهم كد مكةَ عن ديتهم بإكراههم على لكف 
فأظهّرُوه لهم مع إخفاء اعتقادهم الصّحيح, ثمّ جاهدوا الكذاد وقاوّموهم؛ كي 
0 وصَبروا على تحمّلٍ المَشاقٌ". 


دك وو رو 


ارات وَبلَفَ من بَعَدِها لَعَفور ب حيمر 46. 
أي: إِنَّ ريك انب هاعرو مر يعطما هم الاكقار حتى أظهّروا الكفر 
32 َه 31 و٠‏ أ-ه 0 3 6 
وقلوهم مطمئنّةٌ بالإيمان؛ لَعفورٌ لهمء يَسترُ ذنوّهم» ويتجاوّز عن مُوْاحَذْتِهِم 
7 و ع 
بهاء رَحِيمٌ بهم رَحمة تَصلحٌ بها أمورٌ دينهم وذنياهم”” 


.)7١5 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة‎ ,)5١1 ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)595 /1( القراءات)) لابن زنجلة (ص: 07945 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /ا10*): ((تفسير ابن كثير)) (51//4): ((تفسير السعلذي)) 
(ص: .)55١‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7٠١ /١5(‏ 
قال ابن تيمية: (نرََت هذه الآيةُ في طائفةٍ من الصَّحابة كان المُشْرِكونّ قَتّنوهم عن دينهم, ثم تاب 
الله عليهم فهاجروا إلى الله ورّسوله. وجاهدوا وصَبّروا). ((مجموع الفتاوى)) .0707/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /7371), ((تفسير ابن كثير)) (255377/5» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)565١‏ 
قال السمعاني: (فإن قال قائتلٌ: إذا كان ذلك رخصّةً فلا يحتاجٌ إلى المغفرة والرّحمة؟ 
والجواب: أنه يحتمل أَنّهُم فعلوا ما فعلوا ذلك قبل نزول اللأخصة). ((تفسير السمعاني)) 
(9/ره١5).‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/‏ 


5 جح ساكرح 


و حكل تن كيل ع يها وان كل نثى > تاعبيات وهم 
فلتت 4 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لماتقكم كتين التحلير والتبشير وتقدم أله مدن للثين كفروا ولاه 
يُستعتبون» وخمّم ذلك بانحصار الخسارٍ في الكفار؛ بيّن اليومّ الذي تظهرٌ فبه 
تلك الآثارٌ”". فقال تعالى: 


4 


الوم كا تين مجحنَدِلُ عن تيجا #6. 


ع ع و2 34 - م 
أ ل فلا ماج منها يرهاء ولا 
8 تا 


ل كر < 


اتا كاتتر عه قهرت 4 


.)317/١١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

اندر : (مويَوْمَ # منصوبٌ على أحد شيئين» على معنى: #إرارك رَيَلَكَ مِنْ بَعَدِهَا لَحَمُورٌ 
تَحِيِمرٌ م # يوم َأ » ويجورٌ أن يكونّ بمعنى: اذْكر؛ لأنّ معتّى القرآن العظةٌ والإنذارٌ والتذكيد. 
اليه اتأويوم عات كل تق أ ((ممائي القر8)) 11د بوره (الفسين الفرطي )) 
(198/1). ْ 
وعلى القول الأوَّلٍ لا يَضْدُ تَقييدٌ الكحمة بذلك اليَوم؛ لأنَّ الحمةً في غَيره تَقْتٌ بالطريق 
الأولى, ينظر“((الدز المصوة)) للسمين الخلبي (9/ :9 8): ((تفسير الألوسي)) (41/8/9). 

) قال ابن عطية: (ظاهِرٌ الآية أن كل نفس تجادِلٌ كانت مؤمنة أو كافرة» فإذا جادل الكمَّارُ بكَذِيهم 
وججخدهم للكفرء شَّهِدَت عليهم الجوارحٌ والرسُلُ وغير ذلك بحسب الطوائف, فحيئئذ لا 
ينطقون. ولا يؤدَّنُ لهم فيعتّذرونَ). ((تفسير ابن عطية)) (/577). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)738١/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 49). ((تفسير ابن كثير)) 
(220372/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)07017/١5(‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


١ 5‏ 9 و2 م 7 5 5 م ٍِ ع 3 

اي: وتوفى كل نفسر جَرَاءَ ما 0 عَمِلت في الدنيا من خير أو شر وهم لا 
يُظلَمونَ بزيادة في سيْئاتهم» ولا بتقص شَيءِ من حسناتهم”" 

الفوائدُ التربويّة: 


١-قال‏ لسار إَِّمَا مَّمَا يَفْمَرَى الْكَِبٌ أ ذبن لا يُؤمنوت رايت أله 6 ذ 


؟١-‏ في قَولِه تعالى: «#دَللك ينهم أَسَتَحَبُوأ آلْحَيَؤة الدَثر 
جك اللاهالن البعمات لداعل الأهروهى الكضا الشريدت السراة 

؟٠-‏ قال الله تعالى: 3 شُرَّ إرك رَبك للد ابروأ مِنْ بَحَدِ ما فِنُوأ 
شمَّ جتهددا وصيروا إدق ريلك مِنْ بَعَدِها لَعَمُورٌ تَحيِمٌ م # مَن هاجر في 
سبيلٍ الله وخلّى ديارّه وأمواله؛ طلبًا لِمَرضاة الله» وقين على دينه ليَرجِعٌَ إلى 
الكتيع كيت على الإيمان» د ثمّ جاهّد أعداءً الله ليُدخِلَهم شٍ دين الله بلسانه 
ويّدِهء وصبر على هذه 00 الشَّافَةِ على أكثّرٍ النّاسِ- فهذه أكبَدٌ الأسباب 
التي تُنالُ بها أعطّمٌ العطايا وأفضَّلُ المَواهبء وهي مَغفِرةٌ الله للذُنوب؛ صغارها 
وكبارهاء المضَمنة زَوالَ كُ أمرٍ مَكروو) وحمت العظيمة التي بها صَلَّحَتَ 


ع 2 58 ع 
أحوالهم, واستقامت أمور دينهم ودذنياهه9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)08١/15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)57١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5017//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (/ 86). 

3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ا/ ٠١‏ 0). 

(8) ينظ ((تششير السعدي)) (صن18). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


؛- توأ تعالى: ا شرك وبل لخت هلصوأ ما يمد ما فيِثوا شْرَ 
وكا وروا زرك ةير توه اكذة تمة تدخ فى اها 3 
مَن فتن السَّيطانُ عن دِينِهء أو أوفّعه في معصية, ثم هجرٌ السّيّئاتِء وجاهد نَفْسَه 
وغيرَها من العَدُوٌء وجامَدَ المُنافقينَ ين بالأمر بالمَعروف والنّمي عن المُنكرٍ وغيرٍ 
ذلك؛» وصبَرٌ على ما أصابّه من قَولٍ أو فعل2". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قَولِه تعالى: «3 إِذَاّنَ كا مُؤْو يِكَايتٍ لَه لا يديم 
لم يُؤْمِنْ بآياتٍ الله لا يهديه اللة» ومفهومٌ المُخالفة فيها: أن مَن آمَنَ بآياتٍ اللو 
هذاه الله" 


00 


-١‏ قال اللهاتعالى: وز تن سكت واتوين ؟ يق إيماتية الكت اكر و1 
تلت الاين 4 قن أكرة على الف وير عليه؛ وَل مُطَؤٌ بالإيمان 
راغبٌ فيه؛ فإنّهِ لا حرّج عليه ولا إثم» ويَجورٌ له التْطقُ بكَلِمةٍ الكفر عند الإكراه 
عليها7. 

د في قَوَلِه تعالى: معد ادي كووسور | 0 شه ادا 
مطل ين بألايمين 4 دلالةٌ على أنَّ من كر على قو مُرّم إكرامًا مُعتبَرًا فإنَّ له 
أن يفتديّ نفسَه به» ولا إِنْمَ عليه©»؛ لأنَّهِ إذا كان قد سُومِح لكَلِمةٍ الكفرء أو فِعلٍ 


.)7815 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)557/١(‏ 
أخل » (اتقمين السسعلتى)) 80 

(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (71/7/7). 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


مُظمَين يمن # دل على أن كلام الْمُكرَه على الطّلاق أو العتاق» أو ابيع 
أو الشَراءِ أو سائر العُقودِ؛ لا عبرةً به» ولا يقر يونت علية + شرعي لله إن 
لم يُعَاقَْ فَبْ على كَلِمةٍ الف إذا أكرة عليهاء فغيثها وين باب أولى وأخرى” 
وأيضًا فكُلٌ مَن أكرة على فعل؛ فإنّه لا حُكُمَ لفعله فلَمْ تُخَصَّص الآية القول": 
خلانًا لمن قال: إِنَّ هذه الرّخصةً المذكورةً في هذه الآية إنّما جاءت في القَّولِ» 
وأمّا في اللفعل فلا رُخصة؛ مثل: أن يُكرّة على الشّجود لِغَير الله. ويَدفَعُه ظاهِرٌ 
لآل فإتياعانة بين أكرةا ون كبن كرق هن الول والفعل» بللا ذليل الهزالاء 
القاصرينَ للآية على القَولِه وخصوصٌ السَبَبٍ لا اعتبارٌ به مع مُموم اللّفظ9. 

مي ا 
مَن يَستَحِقٌّ الغضّب من الكافرينَ وغَيرهم؛ قال الله تعالى: #ولكن من سن 
الْكترَصدرا مجه خسك قرت ال ونه داك عه 


1- قَولٌ الله تعالى: 9 دَللَك يِأنَّهُمٌاد: تتا الكق الدياعل الس راضم 


ع 


ضح داو م 2 ع 


أنه لا يَهُدِى ال ألصتييمً 4 لما لوا ؤعل من استحبٌ تَحَبَّء ألزموا ذلك» وإن 
كانوا عير مُصَدَّقِينَ بالآخرة» لكِنْ من حيثٌ أعرّضوا عن النّظْرِ فيه» كانوا كَمَن 


.)049 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظ (اتفسير السغدي)) (ض: ١‏ 4): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص:7؟57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 71720). 

(0) يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: 577). 
(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (/ 5 77). 
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ين 2 


باقر للك قال 2 َأ كل تفي جُحَدَدِلُ عَن تيا # فيه سُوَالَ: 
اققق تكو ليا تق أ عر كما سق كر لدان غ9 

الجوابُ: النمَسٌ قد يُرادُ بها بَدَنُ الي وقد يُرادُ بها ذاثٌ السَّيءِ وحقيقتُه؛ 
د الأولى هي الخجئة ليدم والثانية: غيئها وذاتهاه فكانه قيل: يومً يأتي 


عا عبر سم 


كل إنساقٍ اول عن ذاتهء ولا ميث شان يردا 

8- - قو اللو تعالى: وين ل تأ نكل دي سيول عَن تيبا #6 عبر بالمُجادَلةِ؛ 
إفهامًا للدّفع بأقضى ما تدر عليه" , 

- قَولَ الله تعالى : لبوق حكُنُ َي مَاعحِآتْ وَهْحْ لاي لمُوت 4 لما كان 
مطلقٌ الجزاء مخوفًا مقلقًاء بي للمفعولٍ قوله: م وبوَقّ 29046 

0066 اللو تعالى: الا سد اسان 
لا يذ لكنور 14 


بلاغ الآيات 
2 4 30 4 اع ايت اث ل دس )5ه :1 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِنَ الذي 00 ملا 2 4 


.)5٠١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)717/8/5١(‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577'/١١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ا ص 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 4 


والتّذييل لخُلاصةٍ أحوالهم؛ ولذلك فَصِلَت بدونٍ عَطفي”". 

- قَولّه تعالى: :9( إِسّمَايَفْمرَى الْكِْب لذبن لا ومو كات الله وأُوْلتِيكَ 
هُمُ كبرت 4 : لَمّاكان في كَلامهم 2( إِنَّمَا #: كقولهم: م إِنَّمَا ممه مكَرٌ 
وخر يتفي العصن” جاء الو عليهم ب ب 8 إِنَّمَا اا ريام 
الذي يَقْئضي التّجِدّد ثم علّق الحكم على الوصفي المقتضي للافتراءء وهو: 
انتفاءً الإيمانٍ» وختّم بقوله: وليك هم الكزبوست 4 فاقتضى التو كيد 
البالِعَ والحضرٌ بلفظٍ الإشارةء والتأكيدَ بلفظٍ «9هم م #6 وإدخالٍ (أل) على +3 
لكذبورت 46 وبكونه اسم )نايل نتفي ابوك والتوا) مجاه وز نار 
* بلفظ المضارع يَقتّتضي التجدّدٌ وجاء #(المكزبونت * يَقْنَضي الشْوتَ 
والدَّوا”"؛ فهذا رد لقولهم: نمآ أنت مَفَئرٍ * بقَلْبٍ ما زموه عليهم؛ كما 
كان قوله تعالى: 0 
جوابًا عن قولهم: #إإِسَمَا يمَلْمَهمَمَْرٌ #؛ فبعدَ أن نَرَّه القرآنَ عن أن يكونٌ مُفترٌ 
والمنرّلَ عليه عن أن يكون مُفتريًا نِنَ العتانٌ لبان من هو المفتّري» وهذا من 

يق القَلْبٍ في الحال. ووجةٌ مناسبة ذِكْرِه هنا أن قولّهم: مِإإِسَمَا يلم مَكَرٌ 
# يستازم تكذيت النّيعَ صِلَّى الله عليه وسلّم في أن ما جاء به مُتَرّل إليه من 
عندٍ الله» فصاروا بهذا الاعتبار يُؤكدون بمضمونه قولهم: َنَمآ أت مفكر 
© يُوْكَدُ أحدٌ القولَينِ القولّ الآَخَر فلمًا ردّ قولّهم: مِإإِسّمَآ أت مَفَكرٍ # بقوله: 


بل أكرهر ل مون 3 قل مَرَلَدُ 2 الْعْدَين من ريلك بِأَلَقّ * [النحل: 
.]11١١ ١‏ وردَّت مَقالَتُهِم الأخرى في صَريحها بقوله: #لاث الى 


.)5/9 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /091)» ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


وء تخ 


1 


536 0 95 228 - ممْثير © بكلام 

أبلَعَ مين كلامهم”" 
- وأيضًا في قوله: :7 كَمَا تق الكب الأنن لا مورت كات ألتد وأؤكنيك 
هُمٌ المكذِبرت 4 عبّر عن المقصورٍ عليهم باشم الموصول: مِأألْرِينََا 
ُؤْمِنوت ات أللَّهِ # دون أن يَذَكرٌ ضميرهم -فيقال: إِنّما يفتري الكذبّ 
أنتم - لِيْفِيدَ اشتهارهم بمضمونٍ الصَّلَقَ ونان ةا ثرا في افترائهم؛ لما 
تُمِيدُه الموصوليّة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر. واختيرٌ في الصّلةٍ صيغة: 
ملا يؤمئوت * دونَ (لم يُؤمنوا)؛ لتكونَ على ورَانٍِ ما تُرفوا به سابقًا في 
قوله: ا لدي لا ومنو + كَايَتٍ الله 4 ولِما في المضارع سِ الدَّلالَةٍ على 
أنهم مُستورُون على انتفاء الإيمان لاج يع الوم هذ ذلك 4 ارود جنا 
القصرٍ بجملةٍ قصر أُخرَى بطريق ضميرٍ الفصلٍ» وطريقٍ تعريف المسند) 
وهي جملةٌ وليك هُمْ الككؤبورت 4. وافتيحت ججملةً 00 


11 


هم الكذبونت 7 م الإشارة» بعد إجراء وضفي انتفاءِ الإيمانٍ بآ 


الله عنهم؛ عل أل انيم دون اين الخ با 
الإشارة» وهو قَصْرُّهم على الكذب؛ أن كم لا م تِ الله يتَّخِذ 
الكذب دَيْدَنَا له مُتجدّدًا. وجِعَل المسنَدَ في هذه الجملة م 0 
أن جنسس الكاذبين انّحَد بهم» وصار مُنحصرًا فيهم» أي: الذين تَعرفٌ أنهم 


26 


طائفة الكاذبين هم هؤلاء 


.)59١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)191١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع © له‎ 


0 


7 ض سم هه 5-6 5 0 ر.ى م ا ا 
”- قوله تعالى: 3 من حكفر بالله مِنْ بَحَدِ إِيميْوء إلا من أحكره وَقَلَبَه 

ع سر 0 م سل 00 دعسم معسلاج ساح | بدي مده 0 دي دروم 

ب 5 3 ِ . 5 

عَدَابتٌ عَظِيٌ # استئناف ابتدائيٌ» وهو وَعِيدٌ على الكفر بعد الإيمان". 


دي مم وى سرعم 


5 3 أ ع اس اط رامل اماع س راطع ١‏ ام اح ادع و ساد 
- قوله: 9# وَلدكن من سَََ بالْكتْرِصدْا فعَلَنهِمْ عَضصَبٌ م لَه وَلَهُرَ عَدَابك 


_م 


ىم 


8 7 1 عر م عم غ1 عر رض وا خط سر وه 
عظيم 7 استدراك على الاستثناء م3 إلا مَنْ أحكره وَقَلبِهَه مظمَينَ يالإيملن 
6 وهو احتراسٌ من أن يُفْهَمَ من الاستثناءِ أن المكرّة مرخَصٌ له أن يَنْسَلِحَ 
عن الإيمانٍ مِن قلبه'". 


و 
تب ع ف 0 5 0 و عم 
- واختير فَعلَيهِمْ عَضَبُ # دونَ نحو: (فقد عُضِبِ الله عليهم)؛ لما تَدَلُ 


ع 


عليه الجملة الاسميّةٌ من الدّوام والنَّاتِءِ أي: غضَّبٌ لا مَعْفِرة معه. وتقد 


34 


مص 


الخبّر المجرور (عليهم) على المبتدأ يعَصَبٌ ؟ للاهتمام بأرهم, فقَدّم 
بابلل علقي واتسحيم الإقاة المي | اكز حبق َصَد بالتّكير التَظي: 
الى غك متلافاكقى ارهن لاز وأمًا تقديم (لهم) على ##عَدَابك 
عَظيم 4 فللاهتمام””". 


آنا 


2 3 - 41“ 27 سس ل 6 ص سس ىس ىلح سر > م 2 سن 
4- قوله تعالى: #إدَللك بِأَنَّهُمٌ أُسْتَحَيواأ الْحَيَوءَ دنا عَكَ الْآْرَةِ وَأنَكت 
وير كاده صرح ساح م 7# اه 5 و 2 5 7 2 عى ات 
لَه لا يَهِدِى الْقَوَمَ ألحكفرِينَ * هذه الجملة واقعة موقِعَ التَعليل؛ فلذلك فصِلت 
عن التي قبلّهاء أي: لم تَعطف عليها9». 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3945)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (7+3/9- 
ا 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7595). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5957/1١5(‏ 
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- قوله: «إوأت أنه لايَهَدى الْمَرمَالْحكَفرينَ 4 تذيبلٌ؛ لما في صيغة :7 
قوم لْحكفرينَ # من العموم الشَّامِلٍ للمنحدّثِ 2 وغيرهم؛ فليس 
ذلك إظهارًا في مَقام الإضمارء ولكلّهِ عُمومٌ بعد خصوص. وذكرٌ لفظ 
قو للدَّلالةٍ على أن م كان هذا شأئهم فقد رفوا به تمك منهم» 
وضاد 2 شيج حت كانه لتقو هذا الرصق, 
اقول تماقو اليك زرك مج عل الزيوة متيو تسر 
وأولقك م النياوريت 7 

اقول 10 وليك كَألَدِيت طَبَمَ أمَهُ لَه علّ كلوه وَسَمَعهِمْ وَأَبصرِهِمٌ # فيه 
افتتتاح الجملةٍ بام الإشارة؛ لِتَمِيزِهم أكمَل تمييز؛ تَبْيينَا لِمَعنى الصّلةٍ 
المتقدَّمةِء وهي انّصافهم بالارْتِدادٍ إلى الكفرٍ بعد الإيمانٍ بالقولٍ والاعتقاد. 
وأخبّر عن اسم الإشارة بالموصولٍ «آلَذِييت #؟ ليما فيه من الإيماء إلى 
وه بناء الحكم المي بهذه الجملة» وهو مَضمونٌ جملة مِإفَمَلنهِرْ عَصَبُ 

قرت الله وله عذابك عظية ا 
عطقنت تكيلةٌ للبيانِء أي: الغافِلونٌ الأكملونٌ 
في العفلةه: أن الغافل البالِعَ الغاية يُنافي حالة الامعذاءه والقصرة قصضة 
موصوفٍ على صفة» وهو حقيقيٌ نّ اذّعائينٌ يُقصَد يق قد به المبالفة؛ عَم الاعتداد 
بالغافلين غير هم؛ لأنّهم لّوا الغايةً في الغفلةٍ حبَّى عد كل غاؤل غير هم كمّن 
ليس بغافل» ومن هنا جاء مَعْنى الكمالٍ في الغفلة» لا من (لام التّعرِيفٍِ)”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١//91؟).‏ 
3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)759/-191//١5(‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 

5 - قَولّه تعالى: لابج أَتَهُرْ ف الآخِرَةِ هُمْ كروت * جملة 

واقِعةٌ موقِعَ اليج لِمَا قَبلّها؛ لأنّ ما قبلّها صار كالدَّليل على مَضمونِها؛ ولذلك 
افتيبحت بكلمة تَفْي النَّكُ: «9 لا بصم 04" 


/ا ب وله تعالى :© ثرإ ,بلك للدت هَابكروأ من بَحَدِ ما فِنُوا كُمَّ 


سر ا اسن لولم ع 7ك جر وو و 
جسهدوا ادر بَعَدِهَا لَعفور رح حيمر *# 


00 
أنَّ مَضمونٌ هذه الجملة المعطوفة أعظّمٌ رُتبةً من المعطوف عليها؛ إذ لا 

أعظمَ من رضًا الله تعالى". 
- قوله: « شريت يبك» , قَعّ الإقبال بالخطاب على اللخ صل 
الله عليه وسل؛ إيماء إلى أن تلك المغفرةً من برَكاتٍ الدّينٍ الذي ازيل 
به" وإضافةٌ لفظٍ (رَبِّ) إلى ضمير الي يُومُِ إلى أنَّ المغفرة والوّحمةً 
لأصحابه كانت ان لأجَلٍ الله ولأجل النَِّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
فكان إسنادٌ المغفرة إلى الله بعُنوانٍ كُونِه ربٌ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
حاصئًا ارت يدل على الذات العاقة وى الذّاك السيكدين هذا 
مخ أذن تطائفي القرآنٍ في قَرْنِ اسم لني باشم الله بِمَنَاسَبَةٍ هذا الإسناد 
بخُصوصّه؛ وكذلك في إضافة الوب إلى ضَميرِه صلَّى الله عليه د 
مع ظهور الْأَثَّرِ في الطافقة المذكزرة: إظلهاة لكمال اللْطنفٍ به عليه السَّلامُ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 7599). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 717). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 .)3١١ 7/١‏ 
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وإشعارٌ بأن إفاضة آثار الرُبوبيّة عليهم من المغفرة والبّحمةٍ بواسطته عليه 
السَّلامُ ولكونِهم أتباعًا له0©. 


- واللَامُ في قوله ليت كابر روأ #مُتعلقٌ ب ب (عَمُورُ) مقدّمٌ عليه؛ للاهتمام”". 


دك دوو رو 


عقر #إيات رَبَلَكَ مِنْ بعد بَحَرِهَا و رُ تَحِِمْرٌ * فيه تأكيدٌ الخبّر بحرفٍ 
التّوكيد (إنَّ) وبالئّوكيد اللّفْظت؛ٍ لِتَحقيقٍ الوعدء والاهتمامٌ يَدفَعٌ التقيصة 
عنهم في اله 3 0 
- وأعيد #إياك رَبك # وتكرّر ثانيًا؛ لِطولٍ الفصل بِينَ اسم إِنْ وخبّرها 
المقترنٍ بلام الابتداء» مع إفادة التَأكيدٍ اللّفظت9. 

فى 
8- قوله تعالى: غؤيو تأو كل درى كول عن ييا وَون مكل تنيى ما 

7 عَِلت وَهُمْ 4 يظلموت * 

95 م وه 84 ام و 
- قوله: وبق كُلَ َف مَاعَحِلتْ 4 فيه إطلاقٌ اشم السّببٍ على المسبّب؛ 
فالتّقدية: (جزاء ماعملّت)؛إشعارًا بكمال الاتّصال يبن الأجرية والأعمال©. 


ام 


3 


حورل وإسكل نتن »افيه إيثارٌ إظهار (تفس) على إضمارها حيث 
لم يَقل: 20 فقط؛ لزيادة التَّقرير. وللإيذانٍ باختلافٍ َْتَي المجادّلةٍ 


اتوي وإن كانتا في يوم واحد”» وكذلك لتَكونَ الجملة م و ة؛ فتجَريّ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١44‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)770/١5(‏ 

(#اتنطر: ((المضدو السائق)): 

(؛) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 717)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 770). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(5) تنظر:((المضدر السابق)): 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


5 5 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريو»)/ة 


.)3١١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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6 ل -- ص 
< ار سورة النّحلٍ - الآيات 3و 6 
إلى لها 


وده 


الآيات )١19-١١2(‏ 
ع مس نر عاو و ال وي ا ل ا ل 
وضرب الله مثلا قرب دكات # اكدرابة ستيه اننا رزفها الاق ل نكن 


ع خا راع رصع سح 


مَحَكَفْرت بأَنْصر أله فَأدافَها أله إياس الجود وَالَكرْفٍ با سكاو تشكثورت 
وَلْعَدَ 53 رَسول يتوج فُكَدَبْوه مَلْمْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ طلليثوت 05 


ف وا عض نين دم عر عضأس و هن 3 2214 > 5-9 
فوأ مِمَارَرَفَكُمأ لوطه كرو شوك الث إن كك يذ لبقي 
- ولاه لاد عاص هه 5 ا عرسم د ص جو «عرضتد 2 
09 إِنَّمَا حَرَم حك الْمِِنَهَ وَألدّم وَلْحُم الْخِنِه وَمَآ أَهِلْ لِعَيْرٍ أله يه- فَمن 
ص اس كد 53 سر صر مع 2 وقطرن رص د ل 4 68 عو 2< عمو 
صْطرٌ عَيْرَ باع الم اميم تورث أن سطه 
م د 5 0110 1 


2 كر 16 6 م مه ع موده ا ا 00 


-_ 


2 مر مك هه 0 عض اصن ين زر . تحت معنت 


يش 4 ل ين 
بن ا و سن 
هدوم مَابوأ مِْ بد دَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن َيَكَ بها لَمَفُودُ تَحمْ 100 4. 
غريبٌ الكلمات: 

يعدا #: واسًا طَيَا كثيراء وأصلٌ (رغد): يدل على أطيب العيش”". 
«أُملَّ عير للدي :أ زنع لير دوع فيه الشوث عند جه يكسم 
قير اللوء وأصلٌ ال هلال: يدل على رفع الصّوتٍ" 


»)5 ١7 /7”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54:57 7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 237720/8)» ((التبيان) لابن الهائم (ص: 257» ((الكليات)) للكفوي‎ 
.)585 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 857)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص:55). 
قال الشنقيطي: (كانوا إذا دَبَحوا لغير الله رمّعوا أصواتهم باسم الأصنام» فصار يُطلقٌ على كل ما 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


«إبَاغ #: أي: طالب له راغب فيه لِذاتِهء وأصل (بغي): يَدُلَ على قَضْدٍ الفساو؟. 


موعاد 4: أي مُتجاوزٍ قَدْرَ الضّرورة» وأصل (عدو) :يدل على الكجَاوز ةا 


هدئا إلَكَ 


2 عادو : أي : دتَلوا في دين اليهوديّة؛ من قَولهم : #هدنا! امام 
الاو ل م صار بعد سخ شَريعتهم لازمًا لهم وإن لم يكُنْ فيه 
معنى المّدح» وأصلٌ (هود) :يدل على الوجوع برفق©. 


مُشكل الإعراب: 


قولهقعالى :3 ولا كوا لنا تيت أل تمحكم الْكَز ب هنذا لكل وهلذًا حرام 


هه ض 5 24 ع و 3 5 - 
الْكَزِبَ *: مَنصوبٌ» وفي تصبه أوَةٌ؛ أحدّها: أنه مَفعول به ل يِإتَصِتُ 


ذُبحَ لغير الله: ١ه‏ لغير الله به)). ((العذب النمير)») (؟/ .)728٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 20/8» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 89)» ((المفردات)) 
الراقيب رضن 7/055 البياا) لابن اليانم لعي 0010( الكليات) | للكقري (من 0110/1 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))71١/١1(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 21777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3٠١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 ؟)» 
((المفردات») للراغب (ص: »)١1717‏ ((تفسير البغوي)) ))75١١/١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟/ .)6١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0777/17)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,»54٠‏ 596)) 
((البسيط)) للواحدي (؟/ »)3٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 81)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)4١‏ 
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4. ونلمَا تَصِفٌ 6 عِلَةُ للنّهي عن قَولٍ ذلك. و(ما) في مِإلِما #6 مَصدريةٌ. ول 
هذَاحَكَلُوَْدَاحَرَامٌ # مجملةٌ في مَل صب مَقول القّولِء أي: ولا تقولوا: هذا 
حَلالٌ وهذا حرام أجل وَضْفِ أليتيكم الكَذِبَه والمعنى: لا تُحَلّلوا ولا تُحَرّموا 
لأجل قَولٍ تَنطِقُ به أليكم من غير حُبةٍ. الثاني: أنه مَفعولٌ به ل م9 فووا 4 
ويكونٌ قَوله: «إهَدًا حَكلٌ ... 4 بَدَلّا من الْكَزِب © بِدَلَ كُلَّ من كُلٌ؛ لأنَّه 
َيه والنقدية: ولا تقولوا الكَذْبٌ: هذا خلال وخذا خراة؛ لوصقي اليتيك. 
الثالث: أن يَنتَصِبَ على البَدلٍ من العائِدٍ المحذوفٍ على د ما إذا قَلْنا: إنَّ (ما) 
مُوصولةٌ بمعنى الذيء والتّقدي: لما تَصِفه(". 

المعنى الإجمالي: 

كول تعالى مبيئًا سوءً عاقبة الذين يجحدونٌ نعم الله اديوه بآياته: 
وضرب اللهُ مثَلا قَرية كانت في أمانٍ واطيِئْنَانٍ يأتيها رزقها هنيئًا سَهِلُا يمن 
كن جهة» فجحَدّ أهلّها نعم الله عليهم؛ وأشركوا به. ولم يُشكروا له فعاقّهم 
اللهُ بالجُوع والحَوفِ؛ بسبب كُفرهم وصَنيعِهم. ولقد أرسلّ اللهُ إلى أهلٍ تلك 
القّرية وس ولا هنهم يَحرفوقٌ تبه وأمائثة وَصِدْقه فكذَبوه» فأكَذّهم العذات من 
القتل والجُموع والخُوفٍه وهم مشركون بالله. 

فق آم ر الله عباكوبآن يأكلوا مكا العلّه لهيو»وآن يشكروء على تعية ققال: 
نكلو انها الكا يقار تكن لمجال كره علدلا تمقطاباء واشكروا قعمة 
الله عليكم بالاعترافٍ بها وصَرْفِها في طاعة الله» إن كنم تَعبْدونَ الله وَحدَّه. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (6097/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(1917/0). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5 ٠5/١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ار ١ه‏ ؟). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


ذه يكح عضوي غان عتاومه فقال: لماعدوع الله ملكي الفينا من الكيزاةة 
وَالدّمَ المسفوع -كالذي يخرحٌ من الحيوان عند ذَبِحه- ولّحمَ الختزيره .وما 
ذبح لغَيرٍ الله؛ فمن ألجأنّه ضَرورةٌ إلى أكْلٍ شّيءِ من هذه المُحَوّماتِ وهو غير 
مريدٍ لأكلها من غير اضطرارء ولا مُتَجَاوزٍِ حدَّ الصَّرورةِ؛ فإنَّ الله غَفُورٌ له رَحيمٌ 
به لا يُعَاقبُه على ما فعَلَ. 

م تين الله تعالي. عن القول. عليه يخي علي ٠‏ فقال: ولا تقولوا- أيّها 
التشركوة- لماكيته اليتتك كزئاة هذا غللال: لماسكقه اللهترهذا خراة: 
نيا أعله اللثة لفكاتوا على الله لكؤت إن الذي باقر ن على الله الكزت 
لا يتفوزونَ بحر في الذَّنِيا ولا في الآخرة, مَتائُهم في الدَّنيا مَتاعٌ قليل» ولهم في 
الآخرة عَذابٌ مُوجِعٌ. 

ثم ذكر تعالى أن ما حرّمه على اليهودٍ من طيباتٍ» إِنّما كان بسبب ظليهم» 
فقال: وعلى اليهود عَوٌمُنا ما أختّناك به-يا محمد من قبل في سُورَة (الأنعام): 
روما لاه كخري كلاف عالبينية ولك ازا المي تمض بعظاللة ابر 
الله» فاستكمُّوا ما تُوقبوا به. 

ثم ببّن الله تعالى سّعةَ رحمته سبحائّه بعباده» ورأفته بهم. فقال: إن 
يكل المساصي في حالس وجهال نهم وقفاة عن عاقيا عوج 
إلى الله عمًا كانوا عليه من الذنوب» وأصلّحوا أعمالهم- إن زكلك من نسنها 
لُغفورٌ لهم» رحيمٌ بهم. 

تفسيرٌ الآيات: 


عن عرض ع . شع مرف جع د 000 0 م 


وَصَرَبَ أَلَهُ منَلا قرَيَد كانت امد 2 يد تطحية ياتيهًا رِرمُها عدا د 


دو 2" 


كن رن يانعو ا 


رصح سرح 


دن لِيَاسَ الجوع وَأَلْحَوَفِ يما كاوأ 
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ام 0 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


ب أ --َ و 5 2 5 5 
لما هَدَّدَ الله تعالى الكمَارَ بالوَعيدٍ الشدِيدٍ في الآخرة؛ هَدَّدَهم أيضًا بآفاتِ 
الدّنياء وهو الوقوعٌ في الججوع والخُوفيٍ”". 


هع عر ص كر مدحو ص بر ع عي او ا ا ا عي ير 
سه سه ا تار ٍ 4 7 0 - 


7 
3 


و 


0 ا م 0 00000 5 8 ردك وم 
أي: وجعل الله قرية يعيش أهلها في أمن واطوئنانٍ واستقرار”" مَتَلا لكل مَن 
نَم اللهُ عليهم فأبِطَرَتْهِم التّعمةٌ وكَفّروا وتوَلُواء فأحلّ الله بهم يِقَمَه©. 


.)778/5١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) اختلّف المفسّرونَ: هل المراد بهذه القرية قريةٌ معينةٌ أو المرادٌ قريةٌ غيرُ معينة؟ 
فقيل: هي قريةٌ معينةٌ» وممن اختار أن المراد بها مكةٌ: ابن جرير» وابن أبي زمنين» والواحدي» 
وابنُ الجوزي - ونَسَبهِ للجُمهور- والقرطبيء وابنُ كثير» والسّعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 20787 ((تفسير ابن أبي زمنين)) »257١/7(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(/88) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 084)» ((تفسير القرطبي)) )١15 /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (50377/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 
قال الشنقيطي: (وهذه الصَّفاتٌ المذكورةٌ التي انَصَفْتْ بها هذه القريةٌ: تتّمقُ معَ صفاتٍ أهلٍ 
مكَةً المذكورة في القرآن). ((أضواء البيان)) (؟/ 45). 
وقال الرازي: (هذه القريةً الي ضَوَبٍ الله بها هذا المثلّ يحتمل أن تكوة شيا مفروضاء 
ويحتملٌ أن تكونّ قريةٌ مُعيّنةه وعلى هذا التّقدير الثاني فتلك القريةٌ يحتملٌ أنْ تكونٌ مكّة أؤ 
غيرها... والأقربُ أنّها عد مَكَة؛ لأنّها ضُرِبَت مَثَلَا لِمَكَةَه ومَكلٌ مَكَةَ يكونُ غَيرَ مَكّة). ((تفسير 
الرازي)) 7/57٠0(‏ 7378 37294). 
وقبل+ المراةة قري خب سيق وممن اعفار ذلكة اب عطيةء والشوكاتي. تنطر» ((تفسير ابن 
عطية)) (577/7)» ((تفسير الشوكاني)) (7728//7). 

8 نطر(القسر ابح عر 41 تقر المسعقرق)) ونان (افسير ابن 
كثير)) (25037//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)50١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١5(‏ 


٠١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


وس سم عه 


كما قال تعالى عن مكّةً: ِل ول روأ أن جمَنَنَا حرَمًا ليا وصَحَطّفٌ ألنَاسُ مِنْ 


حَوْلِهُمَ # [العنكبوت: 17]. 


وقال سُبحائه: لإيللف فرش * إِلفهم رِحَلَهَ السَمَاءِ وَاَلصَيِفٍ * فَلَيَعْبدُوأ 


ع - 


عى. . غر غت. اق 07 ضح ساس قر 


ركهنا لدت + # أَلَزِك أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم ين حَوْنٍ #[قريش: ١‏ - 5]. 
أ ع ارك ع د ون 
ِإيَأتِيهًا ررْهُهَا رَعَدَامِن كل مَكَانٍ 4. 


له 
أ 5 


ا تي أهلّ تلك القّرية أقواتّهم ومَعايشُهم بوّفرة وهَناءِ وسُّهولَة» من > 
ناحية”". 


6ه 


4 م 27 


00 تكل كوو رذقاعن 


- ا 

اق فجكة اهل للف" القَرِية بما أنعمَ اللهُ عليهم» فلم يشكروا الله عليها"©. 
كما قال تعالى: م« ألم تَرَإِكَ ادبن لومت مه هرا وَأَحَلُوأمَومَهُمْ دارَ َلْبوَارٍ 6 
قال الرازي: (قوله: مُطْمَيِنَةٌ # إشارة إلى الْصِحَةِ؛ لأنّ هواء ذلك البلدٍ لَمّا كان ملائمًا 


لأمزجتهم؛ اطمأنُوا إليه واستقرٌوا فيه). ((تفسير الرازي)) .)51/4/7١(‏ 
وقال الشوكاني: (وصَف القريةً بأنّها كانت آمنةٌ غير خائفة» مُطميئّةٌ غير منزعجة» أي: لا يخافٌ 
أهلّها ولا ينرّعجون). ((تفسير الشوكاني)) (578./9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 737)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /2556)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)40١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ٠0 /١5(‏ 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟//509). 
ااقظر ((الفسر انع عجري 1119 فاه ((تشتيو ابن كاني)) 1 ارالعاء اين العدى) 

لص 841):((لفسير ابن غأشور)) 129 6 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


+ سج 


ِو مها أنه ياس الْجْوع وَالْحَوْفِ يما كانوا يَصَنَعُوت 4. 


أي: فأذاق الله أهلّ تلك القّرية الجُوعَ والخَوف الذي بان أَثَّرُه عليهم من 
الهُزالٍ وشحوبةٍ اللونٍ وسُوءِ الحالٍ مما ظهّرَ على أبدانهم؛ وذلك بعد أن كانوا 

ِ 1 و ف و 7 
في رَعْدِ مِن العَيشٍ والأمْنِ؛ بسبّبٍ ما كانوا يَصّعون من الكفر وجحود النَعم» 
والتكذيب بالقترعواركات البغاض 27 

فو غيه اللذدن تمغوة ركس اللدعفة» قال ((إن تديقًا لكا علوا القر ضلى 
اللهُ عليه وسلم واستّعصّوا عليه قال: اللهُمّ أَعِني عليهم بِسَبْع كسبع يوسفٌ, 
فأخذثهم سَنَهه" أكلوا فيها العِظامٌَ والميتة من الَجَهْدِء حتى جعَلَ أَحَدّهم يرى ما 
ينه وبِينَ السَّماءِ كهيئة الدّحَانٍ مِن الجوع))7". 

يح لسر عاج رابو لك جوم 0 ع اص و لقره يلد سس 

3 وَلَقَدَجاء هم رسوا منهم بوه أَحْدَهُمَ ألْعَدَابُ وَهُمْ ظللِموست (4405. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

وه بر اع ع 2 

أنه لما أخبّرٌ الله تعالى عن الكافِرينَ بأنهم أذيقوا لِباسّ الججوع والخَوفٍ بما 
كانوا يَصتّعونَ» وكان إنَّما ذكرَ من صُنعِهم أنهم كَمَروا بأنْعُم اللو؛ زيدَ هنا أن ما 

ب و وى لظ 21 7 

كانوا يَصنّعون عام لكل عَمَلٍ لا يُرضي الله غيرٌ ممخصوص بكفرهم نعمة الله. 
وإِنَّ من أشئّع ما كانوا يَصنَعونَ تكذيهم رَسولٌ الله صِلَّى اللهُ عليه وسلّم» مع 
أنه منهم؛ وذلك أظِهّرُ في معنى الإنعام عليهم والرّفقٍ بهه*». 


10 بظر: ((نسير ابن جرير)) 4/14 1)» الاتفسير الفرطبي)) 74 048)) (اتفسير 
ابن كثير)) (608./4). ((تفسير السعدي)) (ص: )45١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8./15:*). 

(9)القدة: القضط والتعث. فنظر: ((شرح التوري على نسلم)) 41/119. 

(") رواه البخاري (5877) واللفظ له ومسلم (/1/4؟). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0"0/8/١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


4 


ب . - ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 


عضا وح م 07 و 
وَلْفَدَجَاءَهُمٌّ ول ا كدر 4# 


7 2 2 ىد د 0 9ه 
أي: ولقد جاءً أهل تلك القرية رَسول من أنفسهم. يَعرفوته ويّعر فون نسَبَّه؛ 

عر ا اي 7 7 

ِيَدعَوَهم إلى الحق» فكذبوه فيما جاءهم به مِن الوّحي'"' 


كما قال تعالى: 38 لَقَدٌ سكم رد ولك ين اشر كم عرد عليه مَاعَنِشّرٌ 
عرص مّحكم اوكرت وروت تيه * ون مَوََوَأ َكل حَتيوس أله 


2 


1خ ع وطق نورت آلْصرّشٍ الْمَظِيِم * [التوبة: .]١19-١74‏ 


3 سه 


لمأحَدَهُم ألْعَدَابُ وَهْمْ ظتلمونت 4. 
أي أحَدّهم عذابُ الذَّنيا بالْوع والكَوف والقَتلِ» والحا نهم مُشركونَ 
بالله9 , 


ع م و عاك 2 


3 فَكَلُوأ مما رَرَفَحكُم أنه حَلالَا طَيَبًا ل وا كرو سمت 3 نعمت أله إن كد إِيّاه 


تَعَبَدُونَ 009 4. 


الله هو الإله وَحدّه كما أنه هو الرَاِقَ وَحدّه» ونبّقهم على دقائقٌ في تقاديره 
اراق ول الى عر يمو نول عليه رتدريه واعياره فيك الهم ظالمرة 


ص 01 


فيما جَعَلوا للأصنام من رزقه. وأنه ليس لأحدٍ أن يتحَرَّك إلا بأمْره شبحاته. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 732857)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /8)» ((تفسير البيضاوي)) 
0/0 00. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 787)» ((الهداية)) لمكي (5/ 5 ٠١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/88)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)51٠‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


عن أفعال الجاهاكة(): 


:3 فُكُلوأمِمًا ررق فََكُم أنه للا كد طِيبًا #. 
أي : فكلوا -أيُها الثايه- مما ررّقَكم الله من الحيواناتٍ والحبوب والثَّمَارٍ 


وعَيرهاء في حال كُونِها حلالا لم يُحَرّمْها الله ومن كسب طَيّبٍ لا إِْمَ فيه 
مُستكََّة يَطيبُ للنَّاسِ طعمّها”". 

وأشحك روا يمت أللّه إن كسَّ إِيَّاهُ تَعَبِدُونَ 4# 

أي: واشكروا الله -أَيُها النَّاسُ- على نِعَوِهء واصرفوها في طاعته: إن كثّم 
تجدون الله وده وتطسر تدقيما اركب يهو وتجافر عتم وين ذل ابوجلال :نا 
عل اللذين اللازق 8 

كما قال تعالى: :ا يَكَيها الست موا كُلُوأْ من طِيبَت ما قحم وَأسْكُروأ يِه 


ساك عد موك 6 [البقرة. ١7”‏ ]. 


وو ص لاس ساس ماص رد سل عر احج مر صرح 


5 ها حرم وحم العدة والدم ولحم الخور را ١‏ ا كر فَمن 
لقت 6 هن شار ترك امع قي 409 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أنَّهِلَمّا كان الإذثٌ في قَولِهِ تعالى: «( هَكُنُوأ ًا رََعكُمْ مسلا طيبًا 4 إِنّما 


.)75117/1١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7/1/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5717 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/١5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /3771), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 265» ((تفسير القاسمي)) 
(41/9)» ((تشبير السعدي)) (ن481): 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هو في بَعض الرَّزْقٍ في الحالٍ المَذكوره فاحتِيجٌ إلى مَعرفتِهه وكانت المُباحاتٌ 
500 في تر عه وه 31 

أكثّرٌ من المّحظورات؛ حَصَّرٌ القَلِيل لِيُعلَمَ منه الكثيرٌ؛ لأن كل ضِدَّينِ مَعروفين 
إجمالة عق اعذههاء غر تين تيد الكقو فال ال 0 


1 ب عنس داخي. خرية 1 و ص لاس سس ساصضى رد سه عر سح م رج 


إِنَمَا حَرَمَ عَايَحكُم الْمِْنَهَ وَلدَمَ وَلَحُمَ الْحِذِر وما أَِلَّ لِعَيْرٍ َه به 6 

أي: إِنّما حرَّم اللهُ تعالى عليكم المَيْتةَ من الحيواناتٍ التي مانّت حَتْفَ أنفها 
-دون ذكاةٍ شرعيّة ولا اصطِيادٍ"- والدَّمَ المسفوح”"» ولّحمَ الخنزير*» و 
ذبِحَ على غير اسم الله عرَّ وجل كالذي يُذْبَحُ للأصنام ويُسمّى عليه بغير اسمه 
شبسحان 61 

كما قال تعالى: مِحَرّمَتٌ عَلَيَك لمينَهُ وَالدَمْ وَلَمْ الخنزير وم أعِلَّ عي أله يو 
وَاَلْمنْحَيفَهُ والْموفودَه والْمترَوِيةُ وَالتَِيسَةٌ وَم] آلسّبمُ إلّاما دَكيمم وَمَا بح عَلَ لتب 6 
[المائدة: 7]. 


.4 8 7ه جو سع لس 2 ا لل 00 ح 1س ور 04 
قال سحانه قل أجِد فى ما أوحى ! محرما طاعِم يطعمةهة ل نَْ 
رح 2 يد يح د ع ل 1ح سا برهكو مو جم ءءء 4 > ده مم 
رًِ تت أو د ما مَسَقوم لحم جار نه رجَس أونْسَفَا أهِل لحر أَنَّهِبو * 
م 2 - 9 ا 0 2 


.] ١ [الأنعام:‎ 


.)754/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

9 نسل ون :ذللق قي العراد والتتفاف تنظ اتير المعدي)) صن 801 

(") الدَّم الممسفوح: هو المُنضصَتٌ الْمُسالٌ كالذي يَخْدْجُ عند الذّكاقه أو يَخْرْحٌ عند قَضْدٍ الْعِرْق» وما 
أشبة ذلك. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 750-109)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (717/1). 

(:) وذلك شاملٌ للحوه» وشحمه؛ وجميع أجزائه. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 8/1 ((تفسير ابن كثير)) (104/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)550١‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


دس مج ور يرت ابر ود اب رن 2 سر ام د و ره وو 
فمنٍ اضطرٌ عير بَلِعْ ولاعاد فت أ عفور رحيم 


ا نتن الجاته الضّوورة إلى الكل يون :تلك القدةماات الأريعة» وهنو 
غيرٌ مُبتَغْ لِتَنَاوّلِها من غير ضَرورةٍء ولا مُريدٍ التلذّة بأكلهاء وغيرٌ مُتَجاوزٍ قذْرَ 
الصّرورة فلا يتناولٌ منها إلا ببقدار مايَدكَمٌ عنه الهَلاك فمّن كانت حالّه كذلك 
فلا حرّجَ عليه ولا إِثمَ من تَنَاوْلٍ تلك المحدّمات؛ فإنَّ الله سْبحانّه وتعالى يَعْفِدُ 
الو عا و تهانوههاء ' غوالثه اكذوبها ووم كاك فهار ا دعقن كل 
ما حرّمه الله مضطرًاء وهو الرَّحيمُ بعباده» ومن رَحمتّه أن شرّع لهم ذلك؛ تَوسِعةَ 
منه فأباح أكُلَ ذلك عند الضّرورة"©. 

كما قال كاه ّم وَلَحمْ انر وَمَآ أُهِلَّ 
لك اند قل الل عَادٍ 0 
ا 

وقال سُبحاته: يِوهْمَنِ أضظرٌ في حخمِصَّةٍ حَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإنْمِ فَإِنَّ أله حَعُورُ 
يَحِيمٌ ## [المائدة: .]1١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 078/8 ((أحكام القرآن)) للجصاص »)١57/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال الماوردي: (وفي قوله: مِلإحَيْرَ بَاعْ وَلاعادٍ 6 ثلاثةٌ أقاويل: 
أحدّها: ليرا 4 على الإمامء وكا عساو 6 على الأمةٍبإفسادٍ شملهم؛ فيدخلٌ الباغي على 
الإمام وأميه: والعادي: قاط الطريق» وهو معنّى قولٍ مجاهدٍ. وسعيدٍ بن جبير. 
والالي: 819 تل قن أكلة قوق حاجهه ج1 زلا تاو ارد ااانا بأكلها وهو يجدٌ غيرهاء 
وهو ل قتادة والحسن» وعكرمة والربيع» وابن زيد. 
والثالتُ: تَإعَيَرَ بَاعْ * في أكلها شهوة وتلذداء ولا عاد # باستيفاء الأكلٍ إلى حدّ السشّبَع» 
ربعو قرول القدق) اهنس المازيدي)) 010/1 ْ 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


١ 6 لكريم‎ 


0 


التفسير المحرّر للقرآنا 


ف 
24-6 
ذ # ا هه ا سح سر 


3 ولا تتولوا لِمَا تورك الستحكت الكذ كَذِبَ هذا حَللٌ وهنذا حرام نموأ علَ أله 
لْكَد ب إِنَّ أل يفوت عَلَ اول الْكَْبَ لا ييحن (00) 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

كاه مرنا ان لسر واكاك واي لاحرذلك ا لخصي 
ورَيّتَ طريقةً الكَّارٍ في الزيادٍ على هذه الأرّع» وفي التّقصانٍ عنها أُخرَى؛ 
فإنّهُم كانوا يُحَرّمونَ البَحيرة والسَاتْبةَ والوّصيلة والحاميء وكانوا يقولونٌ: 
ما في بُطونٍ هذه الأنعام خاِصة لذكُورنا ومحرّمْ على أزواجناء ققد زادوا في 
المُترّمات وزادوا أيضًا في المُحَلَلاتِ؛ وذلك لأنّهم حللوا اَي والدّمَ ولحمَ 
الخنزير» وما أَمِلّ يه لغير الله تماتى»قاللة تغالن 3# أن سردات هى هده 
الأربعة» وو أن الأقنياء التي يقولوةٌ: إنّ هذ لحلال: هذا حرام كدت وافتراة 
على الله تعالى ثم ذكَرَ الوَعيدٌ الشَّدِيدَ على هذا الكذْبٍِ”) 

وأيضًا لَمّا أمرَهم بتناولٍ ما أحَلٌ لهم؛ عدّد عليهم لدوم قل أندما 
عَداها حٍَّ 5 ع أكّد ذلك بالنّهي ع التّحريم والتّحلِيلٍ بأهوائهم» فقال2": 

ولا تَفووألِمَا صف ألَِْمكُم الْكَذب هذا حلل وهلذًا حرام يفوأ عَلَ أل 
لْكَزِبَ #. 

أي: لا تحرّموا وتُحلّلوا من تلقاء أنفسكم كذبًا على الله من غَيرِ مُستقدٍ 
صَحيح؛ ولا ةيند فتّقولوا لِما أحَلَّ اللهُ: هو حَرامٌ» وتّقولوا لما حَرّمه: هو 
علال؛ كي تختلقوا الكذْب على الله سبحانه©. 


.)35١ /5١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 57 /7”( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
((تفسير النسفي)) (7/ 027194 ((تفسير ابن كثير))‎ .)239٠0 /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


كما قال تعالى: «ِإوَقَالواْ هذ مام وََرَتُ حجر لَايتممهآ | 
هوكم حرمت ملهُووها كلاذو أس ممه هافر > 
يتاحكاتوايت قرت + وَقَالُواً ماقف لون عدز الكفتو خالمسة إصكورا 
وَحرَمْ ع1 أونيدت ون َك يَنْنَدٌُ مهْرَ فِيهِ شَْكَاء سَيَجزيو وَصفَهُمْ 


6“ هه ع لبن عر 
يت كيم عِلِيمٌ * [الأنعام م1 ؟139]. 


57 - ع دع رسم 2 14 024 سر لي 0 0 عر 
0 مآ أنرْلَ أَشَّهُ لَكم يمرن زَرْقِ فَجَعَلشُم منْهُ حَرَاما 


.]1١-469 0 


م نَ يفترون عل ا لزب للا يملحو يحون 44. 
أي: إِنَّ الذين يكة يتَقَولونَ على الله الكَذِبَ لايفوزونٌَ في الذَّنيا ولافي الآخر © 
١‏ خئامة عدن © 


أي: للمُفئَرينَ على الله الكَذِبَ مَتاعٌ قليلٌ في الدّنياء ولهم بعد ذلك عَذَابٌ 
مُوْلِمٌ في الآخرة”". 
(1:3/4): ((تفسير ابن عاشور)) (4١/011)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ضن: 481): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 2557-551١‏ (0/ ”017). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)394٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 250)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 477). 
قال ابن جرير: (لا يُكَلَّدونَ في الدَّنِياء ولا يبِقَونَ فيها) قرا لوييا) 01110 
وقال الشنقيطي: (أي: لا يَنالونَ القّلاح؛ وهو يُطَلَّقُ على مَعتَيين : أحدهما : الفوزٌ بالمطلوب 
الأكبر» والثاني: البقاءً التقرمدي)- ((أضواء البيان)) (9/ 0438 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 73250)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 89))» ((تفسير ابن عطية)) 


الجزء ١5‏ - الحزب 75 


ل 
١ 9‏ 5-5 31 عه عه 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: 38 تُمَِعْهُمْ ليلا ثم نَصْطَيُهُمَ إِلَ عَدَاب عَلِيظ #[لقمان: 5 ؟]. 


صد 
0 02111 00000 12 ساسا 


ا ال دي ا وام 10 ل 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

كسان آل رت عق علينا القينة والذر لس الخترير وما اهل لكير 
الله به وأنّه أرخَصٌ فيه عند الصّرورة» وفي ذلك توسِعةٌ لهذه الأمَّةِ التي يريد 
الله بها اوهو لا ثييديها القوب 3 فيان وهال ناكان عذعه على الفيود 
في شريعتهم قبل أن يَنْسَخَهاء وما كانوا فيه من الآصارٍ والأغلال» والحَرّج 
والتضية 80 

وأيضًا فإنَّه لَمَا بيّنَ الله تعالى لهم نعمّتّه بتَوسِعتِه عليهم بما ضَيّقوا به على 
ايهو فق لهب نما اخرى كسرع على بش إسرانا 8 

و1 ديس هادهأ حَرَنَا مَاقصصا عَلَكَ من قل 34. 

أي: وعلى البَهودٍ حَبَمْنا ما أوحيناه إليك -يا محمّدٌُ- من قبل في سُورةٍ 
(الأنعام)". 


3م لد وص بماد - و عدر 
كما فق قوله تعالى: وَعَلَ لت هَادوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفْرٍ وَصَِ 


(/ 579).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 169)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 55). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (57/7). 

.)51١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717٠١ /١١(‏ 

)تنظ سي مظاكل ون سليناة)) و كو 459 ((ظسيراين جرير) 091/111 الاتسير 
السمرقندي)) (7597/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 50). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


سورةٌ البّحلٍ - الآيات (119-115) 2 


3 


2 ر وله 0 بصت دعر تح مهما م 084 ويا َو الْحوَاياً 5 
عدخ عرش عد مرج 0-027 ع.ر حت 


ةيعر كلك ركهم يقي َيف 4 [الأنعاء: .]١55‏ 


وما لشي وله كسمم ب 5 مُون 46. 
أي: وال 0 ولك كائيا 
يَظلِمونَ أنفْسَهم بمّعصية الله سُبحائّه» فاستَحَقُوا تُقوبة الله بتتحريم الطيّباتِ 


عليهه'". 


كما قال تعالى: :9 يلون أل عا دحيم حلم يبت أت طم # [النساء: 

.]١5٠ 
و 00 عر مجه 4 |[ سا تر 6 سس عمال و وهاه عرز سد‎ - 
وقال سُبحاته: 38 و الت هادوا حَرَمنَا كل ذى ظفر ص البقر‎ 
20 و و- 2 سم مش‎ 


ولعتو حَرمَا عَلوِجَ شُحومَهمَ ]لاما حملت طَهْورَهُما أو الحواي] أو اما لغتاد 
ِعَظم ذَلِكَ ريك كهم َعم 4 [الأنعام: 0 

«ؤ شرن ميلك ليمت عا الشوء جه نم مَابوأ نيد َِكَ ولحو إن 
رَيّكَ من بَحَدها لَعَمُورٌ بحم (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

١‏ الشبرةي ا 1 لامر على اللو وتيداية ابر الو لايور برو اللر: 
وححصول المَغفِرة والكحية؟؟ ٠‏ فلمًا ذُكِرَت أحوالٌ أهل الشَّركِه وكان منها ما 
5 أَنفْسهم» وكان المُسلِمونَ قد شاركوهم أَيّامَ الجاهليّة في ذلك؛ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07741» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 141)» ((تفسير الخازن)) 


»)٠١ 5 /"(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 73877). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


5007 قوارعٌ الدَّمَ لِمَا ضكغواةا كان وها شوق غلوفه ياذهان القسلمية أن 
صمي الي 0 م ار فطَمَأَنَ الله 
ل 
وأبشّافاته لفاك الله تعالن هذه التعمة الذه نيَويّة عطف عليها نعمة هي أكبرُ 
منها جدًا؛ استجلابًا لكل ظالم؛ فقال تعالى7": 
مك ا ل 0 الو 1 هدر 44. 


2 2 -". 8 ١ 
أي: ثم إِنَّ رَبك -يا مُحَمّدُ- للذين اقترفوا ما لا ينبغي فعله من الكفر أو‎ 


المعاصيء عن سَفَّو منهم, وإيثار للدّنياء وتماية عن عَواقِب ما اقتررفوا". 


.)01 /1( العَمْصٌ: الاحتقارٌ والاستصغارٌ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١7 /١5(‏ 7). 

(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7518/57). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 087 ((تفسير الرازي)) (70/ *587)» ((تفسير ابن عطية)) 
زمار 98 «الفمبر اكير )) (4/ 11 (لالشسير سعد )م7481 
قال ابن عطيّة: (قَوله تعالى: «إشرّ إن ريلك للدت عورا لشو 4 هذه آيةُ تأنيس لججميع 
العاّم» أختبر الله تعالى فيها أنه يَفِرُ للنَائْبِء والآيةٌ إشارةٌ إلى الكَمَّارٍ الذين افتَرُوا 5 
ومَعَلوا الأفاعيلٌ المذكورة» فهم إذا تابوا من كُفرهم بالإيمانٍ» وأصلّحوا من أعمالٍ الإسلام؛ 
قثو لوو وفاركت مله راكنا بحل ؤلاك 17 راقم دك لنطلها وى اضر وساف )شير 
ابوعطية)) 80/60 1 
وقال أيضًا: («الجهالةٌ؛ عندي في هذا الموضع ليست ضِدّ العلم» بل هي تعدّي الطور وركوبٌ 
الرأسيعوءك اقول النبي صتلى الل عليه ونككم: دار بهل أوتكبون علق »). ا(تفسير ابن عطي ) 
70/0 6). 
قال السمين الحلبي: (قوله: مإرحَهَدةَ 4 فيه وجهان, أحدُّهما: أن يتعلّقَ بمحذوف على أنه حال 
من فاعلٍ يإيَْمَلُونَ: ومعناها المصاحبةٌ أي: يعملون السوء ملتَسينَ بجهالة أي: مصاحِبينَ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


وفك 


أي: ثم رَجَعوا إلى الله ونّدِمواء وأقلّعوا عن السُوءِ من بعدٍ ما عَمِلوه 
وأصلّحوا أعمالّهم فأقبلوا على فِعلٍ الطّاعاتٍ!". 
إِنَّ ريّكَ من بحَدِهَا لَعَمُورٌ تَحيمْ 44. 
أي إن رلك ون تمزه" لكفرة لذذويهم» فسلها عليهمة رحية بهم فيفل 
تَوبتَهم منهاء ولا يُعاقبُهه". 
الفوائدُ التربويّة: 


9 سر 8 
م 0 الح عم خم عق ١‏ حو م 2 


١‏ - قال تعالى: 9# وَصَرَبَ أَلَّهُمَََا َرَيَدَ كات َمِنَهَ مُطمَيِنَّة فيجبٌ 
على كُلَّ عاقل أن يعتبرٌ بهذا المكّلء وألَا يقابل نِعَمَ اللَِّ بالكفر والطغيانِ؛ نئل 
3 3 1 1 7 عه - 2 2 
جز يدها ندل بيله القريه الملكورق بل عليه أن #قاياما بالخقر مسكرها 


لهاء ويجوز أن يكونّ حالّا من المفعول» أي: ملتبسًا بجهالة» وفيه بعدٌ وتجوٌرٌ. والثاني: أن 
يتعلقٌ ب مِيَعْمَلُوتَ # على أنها باء السببية). ((الدر المصون)) (/ 777). وممّن قال بالأولٍ: 
ابنُ عاشورء وممّن قال بالثاني: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 3587)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3١5/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27397 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »))251١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)65١‏ 

(؟) قيل: الضَّميرُ يعودٌ على النَوبةِ. وممّن ذهب إلى ذلك: ابنُ جريرء والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 7947)), ((تفسير السمرقندي)) (5957/57). 
وقيل: الصّمية عائدٌ على الفّعلةٍ الكوّة. وممّن فال بذلك: ابن كثير. يُنظرة ((تفسير ابن كثير)) 
.)66١ /:(‏ 
وجمّع بينهما البقاعيٌ» فقال: (مومِنْ بَعَدِهَا # أي: التَّوبةِ وما تقدَّمَها من أعمالٍ السُّوءِ). ((نظم 
الدرر)) (77777/11). 

[لالشظ (شيو ابو جري)) 14 8ه (الشسر السبرشدى) 0 رشمير الراق) 
0 ((تشير اند كير)) الع خة): 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


بالطّاعةٍ والعبادة لِلهه فقد بَيّن تعالى أَنَّ الشّكرَ يزيدٌ التّعُمَ والكفر يُذْهِبْهاء إلا 
ما كان استدرابجاء فقال في شكر التٌعمةِ: كين محكر نر اريدقت 4 
[إبراهيم: .]٠‏ 

ل يعوا اللي 
يما كا كاوأ ١‏ صتعورت أن الجَدْبَ والقخط شي الرّزْقٍ والفتنَ كلهاة 
سَبيُها المعاصي”© 

؟٠-‏ قال الله تعالى: 98 ولا نفولأ لِمَا صف أَلِددكُم الْكَذب هذا حَللُ وَهندًا 
حَرَاء يدوأ عل له ْكِب إن لَينَمَفْرونَ عَلَ ْكِب لا يون 4 الآيةٌ تحذّرٌ 
المساميق هن 01 الزراماى للإومالم ره يندا صرووا أر رجا زيار وأرصات 
للانعال لفوكل انها لكان" كا بجر للعن أن يقول: هذا اذل هذا 
حرام إلا بم عَلِمَ أن الله شبحاله أله و حَرّمه . وقال بعض السّلْفٍ: يق أحذكم 
أن يقولَ: أَحَلَّ اللهُ كذاء وحَوّمَ كذاء فيقولٌ اللهُ له: كَل كالم ادر كذارول عد 
كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يَعلَمُ وَرودً الوّحي المَبِينٍ بتحليله وكحربوه: أخله 
اللهُ» وحََرَمّه اللة؛ لمجَدَدٍ التّقليده أو بالتأويلٍ"». وعن أبي نَضرة قَالَ: (قرأت هذه 
الآية في سُورَة النحل: 36 وا ولا تَفُولُوألِمَا صف ألي :كم الْكَذِب هنذا حَلل وهندًا 
حرام ... #» فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا)©. 

' 


وداترن الم ساني سنت ره كت لوعو الشركة قوايا 


.)١17/9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 159) و‎ )١( 
.)"5/8/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )5( 
.)717 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)"١/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7705//1). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


قوسم ارو ع سن ار ار د 


كا إن َك بها لعفو ّم # حضٌ منه تعالى لعباوه على 
التُويةه وعوة لهم إلى الإنابق» فأخبر أن قو عي + 0 
عليه» ولو كان مُتَعَمّدَا للذّنب- فإ لا يدٌ أن ينقُصّ ما في قَليهِ من الم وَقتَ 
قار الذَّنِ- فإذا تاب وأصلّحٌ بأن ترك الذَّنبَ ونَدِمَ عليه وأصلّح أعمالّه؛ 
فإنَّ الله يَحْفدُ له ويّرحَمُّه» ويتقبّل تَوبتهه وبُعيدٌه إلى حالته الأولى أو أعلى منها"©. 

- قال تعالى : شن ريلك للدت عِيؤوا الشرء يهو 4 فكلْ من عصى 
اميم ساس اه 

أحدهما: أنَّ من كان عالِمًا بالله تعالى وعظَّميِه وكبريائه وجلاله فإنه يهابه 
ويخشاهء فلا يقّعُ منه مع استحضار ذلك عصيائه كما قال بعضّهم: (لو تفكر 
النَّسُ في عظمة الله تعالى» ما عَصّوه). وقال آخَرٌُ: (كفى بخشية الله عِلمّاء 
وكفى بالاغترار بالله جهلًا). 

والثاني: أنَّ مَن آثر المعصيةً على الطاعة فإنَّما حمَلّه على ذلك جهلّه وظدّه 
اجا ساق اداه ايفان ١1‏ فياه وك كان سودة [نياث لون برطو كاين 
يع مو عاتهه ا بالرة في جر ارو ردةا جو جم سكن الم 
والخزي» ويفوثه عِرٌ التقوى وثوايها ولذَّة الطاعة» وقد تمك من التوبة بعد 
ذلك؛ وقد يعاجلّه الموثٌ بغتة» فهو كجائع أكلّ طعامًا مسمومًا لدّفع جُوعه 
الخافر ورا ادلم ون لور :ارب الأرياق يحل روما لاريكله | 


جاه 40! 


.)50١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7 7 5 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )0( 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


ةصح 


الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

-١‏ في قَولٍ الله تعالى: #«مَكَهَرتَ يِأَنْحَ سه 4 إِنْ قيلّ: الأنعُم > جَمع قِلَه 
فكأنْ تلك القّرية كَفوَتَ بأنواع كَليلة من نِعَم اللوء فَعَذّيَها اللهُ تعالى؛ فلم لم يَقُلْ 
تعالى: (كمَروا بتِعَم عَظيمةٍ فاستوجبوا العَذَابَ)؟ 

أجبب: بأنَّ الَقصوة الثَّنِبيُ بالأدنى على الأعلى؛ فإِنَ كُفرانٌَ نَّم القَليلةِ لما 
ع ٠‏ _ 8 53 1 
أوجَبَ العَذابَء فيكفرانٍ النْعَم الكثيرة أولى'". 

وقبل: إِنَّ الله سُبحانّه نيّه على سعة فضله بجمع القِلَّةِ الدال على أنَّ كثرةً 
فضله عليهم تافهةٌ بالنسبة إلى ما عندّه سُبِحائّه وتعالى". 


ع 


-١‏ قول الله تعالى: 9# وَأَشْحكروأ نِعَمَت الله إن كنسم إِيّاهُ تَعَبَدٌ 
ذلك بالشَّرطِ؛ للبعثِ على الامتئال» لإظهار صِدقٍ إيمانهه”. 


هد 


تَعَبْدُويَ # تعليقٌ 


"- في قَولِه تعالى: هِوَلَحْمَ لْحِنزِرٍ # تحريمٌ لحم الخنزير» ويُلْحَقٌ بذلك 
عق لآن الج هل الإنارويخ جع موسي الشخين وغنذا غو 
المفهومٌ من لغْةِ العرب» ومن ع العرق العطروء أكا لو قبل» لح رشك فإنه 
فق بينهماء فإذا قيل: لحم الإبل» أو لحمٌ الضَّأنِء أو لحمٌ البقرء أو لحم 
الخنزير؛ صار شايلًا للجَمبه9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)774/7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ "707)» ((تفسير الشربيني)) 
(556/5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 7115). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/١‏ 35). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (141//1). 
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0000 002 لكَذنٌّ هد 4 


ه - قال الله تعالى: 38 و امَو ما صف لمكم أ لكزّب .هنذا حاال وعنذا 
07 - 


حرام لِتَفَواْ عَلَ ل الكَذِب 6* يدخُلُ في هذا كُلَّ مَن ابتدَعَ بدعةً ليس له فيها 
مُستل شرغئ» أو حلل شيئًا مما حرّم الله أو حرّم شيئًا ما أباح اللهُ بمجرّدٍ 


لاترسار لوس ا 
و م 0 امت و 


وو مء د ع عر اق اخ حر د ١‏ امرض قز 


0 مس0 بل قد يقول قال شية 
لجباده"». 


إن إل نت إلى" اللفاتعال تجلا" وتسريكاه ولس البنامولة لأسن يدن 


النَّاسِء بل هو إلى الله ورّسوله؛ قال الله تعالى :2 ولا َولوألِمَا صف ألي "كم 
لكب عَدَاعَكَزٌ وُذ جر إتنتكأ عل اث الكزب 614 


- انكر تعالى على من نشت إلى نيريه تخليل أشييء أو تحريعه من عئيه يلا 
ب بعرو الكن .عي صل ص . اعت جر ال سن سي 2 


يُرهانٍ من الله» فقال: 2 لا نولو لِمَا تصق ألي كم أ لكوت عد اسل وهنذا 


ونقّل غيرٌ واحدٍ الإجماءَ على حرمة شحم الخنزير. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 
01 ((الإقناع)) لابن القطان .)1١9/1(‏ 

.)5ا//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير اين كفير)) (15:5/5), 

(©) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)77//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 551). 
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د 
التقسير لحر وللقران انكر يم هه 


38 
الم ل حا ارسي سوم 
4- قال اللةتعالي: :3 ولا تلوأ لِمَا صف ألي كم أ لَكَذِبٌ هذا َكل وَهنذًا 

حرام لِنفَتَروا عل أل ولْكَزِبَ © لَمّا كان تَحليلهم وتَحريمّهم قولًا فارعًا ليس له 


ع 3 
24 ل 


عنيد ايكذ لكل الأول علية عله عع ,اند وصنق باللبيان لاشكس انايد 2 
إلى القل57, 


4 2ح 2 سه سد مهد م 


ات كول الل شدالر ‏ د أل لت نَ علَ أو ألْكَذبَ لا يحون #6 لما كان 
لمفتري يري لتحصيل تطلوب» نفى الله تعالى عنه القّلاع؛ لله الف بالخير 
والنّجاح””. 

00 الله تعالى: هل شر إِنَّ ميلك للدت عَاوا ألشوء هدو ثم مَابوأ 
مِنْ بَعَدِ دَلِكَ # ليس ليس المعنى أنه يو ين يََلُ اشر بجهالق ولا يؤر من 
ملسي لايل برذ جه وكاب نيذا تولموو لما و اي 
ا ا 0 
شَّهِوةٍء أو في جهالةٍ شّبابء فذَّكِرَ الأكَدُ على عادة العَرّب في مثل ذلك©. 


0-8 ون 2-2 ص جر يق دي ب م ٠‏ عت عت ع الوص حر 0 
5- قول الله تعالى: 9# ثم إِنَّ ريلك لازت عواوأ ألسُوءَ يجَهدا تم َابوأ مِنْ 


- 


سس جر هو 000 


قوذت ملكا إِنْ ريك من بعَدِهَا لعَمورٌ نحم * ويدخل في هذا الحكم مَن 


.)"18/1( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)559/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57 7). 

(©) بظر: ((تشير أبي حيان)) 554/70 
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عمل حرامًا من المسلمينَ جاهلًا بأنّه حرامٌ» وكان غير مقصّرِ في جهله". 
بلاغة الآيات: 
ا 0 كانت ايت الي 

0 مَكَعَرت بِأنْسْ أنه َأَدفَهًا ألَهُ ياس الجوع وَالْحَوَفٍ يما 
- قوله: جا وَصَرَبَ ألَْمئَاَرَيَةَ كات من مُطَمَِيَةٌ يها رِرْمُهًا رَعَدَا 
ينكل مَكَانِ كَهَرَتْ أن أن # فيه التّبيرُ عن ضَرب المثّلٍ الواقع في حال 
رول الآية بِصِيغْةٍ الماضي 6 ضَرَبَ #-» على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-؛ 
للنَّسُويقٍ إلى الإصْعاءِ إليه» وهو من استِعْمالٍ الماضي في الحال لِتَحقِيقٍ 
وتوعة مثل قوله: مق أمَر أنه قلا مَْتَعَجِلوَهُ # [النحل: »]١‏ أو لتقريب 
من الماضي مِن زمَّنٍ الحالٍء مثل: قد قامَتِ الصَّلاةُ. ويجوزٌ أن يكونّ 3 
ضَرَبَ # مُستعمّلًا في مُعنى الطّلب والأمرء أي: اضْرِبْ يا محمّدٌُ لقَويك 
ثلا قرية إلى آخره؛ وإنّما صِيعٌ في صيغة الخبّرٍ تَوسَّلٌا إلى إسناده إلى الله؛ 
تَشْريًا له» وتنويهًا به") 


ميخ ال عر عن ع و 


و د 
- قوله: #قَرْيَهٌ كات َامِنَهٌ مُطْمَيِنَهُ ينها رِذْفها رَعَدَامِن هل مَك نْ 


م 


م مر < 0 2<20ي 


اك سر انر جل الدرواتر موسر بواج 1 خالها 
المقصوة من التّمثيل» فاستَفُنى عن تعن القَرِيةه والنُكتةٌ في ذلك أن يَصلّح 
: 2 3 1 5 ع . لس 5 0 عه 
هذا المكّل للتّحريض بالمشركينَ باحتِمالٍ أن تكونٌ القريةٌ قريتهم - مكة- بأنْ 


.)7"15 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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- وفي قوله: 1# وَصَرَبَ اللّهُ متلا قَريَةَ #6 تأخيرٌ قرية مع كونها مفعولا أوَّل؛ 
٠ - 2 8‏ 7 0 # ين 3 اه ٠.‏ اوسء 
ِتَلاِيَحول المفعول الثاني بيتّها وبِينَ صِفْتِها وما يتَرتَبٌ عليها؛ إِذ التأخيرٌ عن 

ٍ 0 2 و 5 0 ين 5 2 - 
الكل مُخْلَ بتَجاذبٍ أطراني النَّظم وتجاؤيهاء ولأن تأخيرَ ما حقّه التَّقَديمُ 
: 1 0 ' 
مما يورث النّفْس ترقبًا لُؤُرودِه وتَسْوقَا إليه لا سيّما إذا كان في المقدَّم ما 
يَدْعو إليه؛ فإنَّ المتّلَ مما يَدْعو إلى المُحاقَظةِ على تَفاصيل أحوالٍ ما هو 
ٍِ 9 3 2 220 2 1 
مكل فيكتمك” المؤخرٌ عند وَروده لديّها ذ فضا تمك 7 

نين 50 9 3 ا الى ا 5 7 و 
- وقَدَّمَ الأمَ على الطمأنينة في قوله: م9حَامِمَهَ مُطمَينَهَ #؛ إذ لا تَحضّل 
ع وأ مر تر برض 
الطمأنينة بدُونِهء كما أنْ الحَوفَ يُسَْبُ الانزعاج والقَلَقَّ©. 

10 0 ا ات ا مي 
- وفي قوله: مو يأَتِِهَا رِرْفَها # غيّر سَبْكها عن الصّفةٍ الأولى #إءَاممَة 
مُطمَيِنَةَ #؛ لآن إنبان رؤقها متحدة وكوتها امن مطيطة فازنث مهم 


ب فك سيو 


- قوله: «إسكَعَرت نض مهدا َه يا سَالْجْوع وَالْحَوْفِ يما حكَانوأ 
يَصَتَعُورت 4: فيه اقتِرانُ عل (كَفَرَثْ) بفاء التّعقِيبٍ بعد أن كانّت آمنة 
مُطمئنّةٌ باعتبار حصول الكفر عَقِبَ التّعم التي كانوا فيها حينٌ طرَأ عليهم 
اكد وذلك عِندَ بَعئة الَسولٍ إليهم؛ وهذا على القولٍ بأنَّ القريةً هي مكةٌ. 
وأمًا قَرْنُ ماما آنه لا سَالْجُوعٍ * بفاء التَعقيب» فهو تَعقيبٌ عُرْفِنٌ في 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١55‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 700). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١50‏ 
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مِثلٍ ذلك'". وقبل#الناكافف الس : تجرٌ إلى البطر غالباء نبّهِ تعالى لهم ذلك 
بالفاءء فقال تعالى: #«مَكَهَرَتَ وأنعي كد 4 

دفي كوله: بتكن اس لجع وَالكَرْفٍ 4 ها بار ددرن أثر 
الضّرَرِ والآلم بما يد الا ام لاشتماله 
على اللّابسِ - ما عَشِيَ الإنسانَ» والتبّسّ به من بَعض الحَوادِثء وأمّا إيقا 
الإذاقة على لياس الجوع والحَوفِ؛ فلأنه لَمّا وقع عِبارةً عَمَّا يعْسَّى منهما 
ولخي نكا قيل: فأذاقهم ما عَيْيِهم ِنَ الجوع والخوف 


ل 


ل 124 


و : #الجوع وا لْحَوَفِ » مُقابل بما تقدّم من ذِكْرِ الأمن وإتيانٍ الرّرْقِء 
فقابلهما بالجوع ناش عن اقطاع الوّرْقٍ وبِالحَوفِء وقدّم الجوع؛ لِيَلِيَ 
المتأخرَ وهو إتيانٌ الدؤق0) 

قرا #ايمًا كاوا يَصَنَعُوت # في صيغة (الضّنع) يدان بآن كنْراق 
النُعمِةِ صار صَنْعَةَ راسخةً لهم وسُنَّةَ مَسلوكة. 


رم تعالى: #[ فُكُلُوأ مما رَوَفَكُمْ ألَهُ حَللَا طِيَبًا وَأشْحكُروأ ِعَمَتَ 
تمن كش رجاه حبذو * 


- قوط( حعُوأمئاءرصسعألقسكلاِها. فوع على لتينية التّمثِيلِ 


وصَدٌّ لهم عمّا يؤدّي إلى مثل عاقبته» أي: وذ قد استّبان لكم حال من كفّر 


.)07077/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 575). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7178/7)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ه156). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١40‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بأنعُم الله وكذَّبٍ رسولّهء وما حلّ بهم بسب ذلك ين اللا والّي أوَلَا 

وآخرا فانتهُوا عم أنتم عليه من ُفران النُحَمه وكيب الوسولٍ صلّى الله 
عليه وسلّم؛ ؛ كن لا يج بكم مث ما حل بهم؛ واغرفوا حقَّ نَم الله تعالى؛ 

وأطبعزا وضوله صل الله عليه وسلم في آمره وتهية» وكلوا مرق :رف "الله 

حال كونه 9# للا 1 ما 4 

الو يي ا ا 

الظّاهرٍ الإضمادٌ؛ لزيادة التذكيرة كرون شيل هذا الأمر م مُستقِلة بدّلالتها 

بحيث تَصِحٌ أن تَجِرِيّ مَجْرى المثّل”". 

- وصرّح هنا بالنَّعْمة؛ لهذم ذكرها مع من كمّر بهاء ولم يَحِىْ ذلك في سورة 

(البقرة»» بل قال: م وَآشْكُرُوأ لَه 6 [البقرة: 111] لما لم يتَقدَّمْ ذلك©. 


1و ص ساس سس اص يه سس عر باج مر رج 


526 ووه وَألدّمَ وَلَحَم الْحِدِ رومأل لِغَيْر 


سه بهِء فمن تمن أ نِ أَصْطرَ َيْرَ بَلعْ وَلاعا دك الله عقور وكيم 
7 ا 000 سح اس يس سا بيد ل سر يدج سل صرح آم ص 
0 تعالي: اه لدم وَلْحُمَ الْحِزِر 7 أهل 
لِعَيْر الله بدء لحر ا ب لل 0 
و 


ا تحمم ال د تحر ل فل أحمك مهاه وحم لخر أح 
منهماء وما حي به لغير الله أخبثٌ الأربعة©. 


.)١55/6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/١‏ 70). 

(15) ينظرة ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/1/ /7541)) ((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ /ا/١١).‏ 
(5) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 071). 
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«3 


؛- َوه تعالى: ط( وكا وو ًا تت كم لكب هذا حكن ونا 
حَرَام ْوأ عَلَ أله كذ ب إن ا يفون عل ْكِب لا يحون 46 


00 لس يمس سس سس لكر سس سس 0 سس ار لصح يلور 8 


- قوله: 2 ولا ولوأ لما صف أل كم لكب هنذا حلدل وهلذا حرام إلفتروا 
عَلَ أله لْكرِ ب 46: وَضْفٌ ألسِئّيهم الكَذِبَ هو من قصيح الكلام وبليغِهه وهو 
مُبالَغةٌ في وَصْفِ كلامهم بالكذبء حيث جعل قولّهم كانه عينُ الحَذْبٍ 
ومخضّه فإذا نطقت به ألسشٌّهم فقد حلت الكذب بِحِلْيتِه وصرَرته بصورته. 
وكأن حقيقةً الكذب كانت مُجهولةً وأليتتهم تَصِفُها وتُعرّفُها بكَلامِهم هذاء 
كقولهم: (ووّجهّها يَصِفَ الجمالَ» وعيئّها تَصِفَ السّحر)”". 

- وفي قوله: 35 ولا فووا لِمَا صف لمكم الْكَزِبَ هنذا حللُ وهَندَا حرام 
6 عاد الخِطابٌ إلى المشركين بقرينة قوله: و3 لِمَا تَصِفٌ لمكم الْكذبَ 


من خ كو بدعت غت. لد 


6 فاك لجعي منطود على ب جملة 38 وَصَرْبَ أله متلا َريٌَ ...#6 الآية» وفيه 


تعريض بتَحذيرٍ المسلمين؛ لأنهم كانوا قريبي عَهْدِ بجاهليّة فرْبّما بَقِيَت في 
تفوس بعضهم كراهيُّ َكل ما كانوا يتَعمُّون عن أكله في الجاهاية"". 


دف م 2 


2 او عضر 0 
- قَوله تعالى: :9 ممع قل وَلَمْ عَدَابٌ لي #6 استئناف بيانٌ في صورة جواب 
7 َه مز 
عمًا يَجِيشُ بخاطِر سائلٍ يَسأل عن عدّم قَلاحهم مع مُسْاهَدةٍ كثير ينهم في حالةٍ 
3 1 27 7 
مِن القلاح» فأجيب بأن ذلك مَتاءٌ أي: نفعٌ مُوفّتٌ زائل» ولهم بعدّه عذابٌ 
04 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25517/7) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 20747 ((تفسير أبي 
حيان)) (5077/57))» ((تفسير أبي السعود)) .)١51/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)*1١ /١5(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 317). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ىت 


دارا :وم عَدَابُ أ مم فيه تقديم و( لهم 6 للاهتمام؛ 0 
وجي بام الاستحقاق؛ للتنبيه على أ العذات خصّهم لأجلٍ افتترائهم 


0021 بوتي ا ل .“مرضي رذ لمر لني ولك 


1- قله تعالى: «3 و 2 هدارا مَاضَصَصَنَا َك مِن قبل وما ظَلْمَتهُمْ ولكن 
كاق الشس يليت يَظْلِمُونَ * 


المحرّر للقرآن الكريم 


07 


راي :3 وَعَل أل اكاراسه #يدسام المسررردز وَعَلَ لد نَ هادأ 46؛ 
للاهتمام» وللإشارة إلى أن ذلك عدم عليهم ابتداً» ولم يَكَنْ مُحَرّمًا من 
شريعة إبراهيمَ عليه السَّلامُ» التي كان عليها سلَمُهِمء » كما قال تعالى: 3# مل 
لعا حكَانٌ حِلا بق إِسَرِيلَ إلا مَاحَرَّمَ إِسْدِيلُ عل تَفْسِوء ون كر 
لوه #6 [آل عمران: “97], الى علي دؤة غرف هل كعغيرا أن كلق 
فن الكتيفكة 1 


ب 
0 
0 


م سم 


- قَولّه تعالى: «لاشرَّ إن ريلك للدت عَوِلوا لشو هدو شه صَابُوأ من بد 
دَِكَ وَأَصْلَحُوَأ إن رَيّكَ من بَحَدِهَا لَعَفُوْرُ َي 6*: 

- في قوله: يش نيلت # وقّع الإقبالٌ بالخطاب على النَِّيّ صلّى الله 

عليه وسلّم إيماءً إلى أنَّ تلك المغفرة من برَكات الدّينٍ الذي أُريسل به”" 

- وتم # للتّرتيب الرنْبِيٌ؛ أن التجيلة المعطرفة نر ثمّ) تضمَّئت حكمَ 

التوبة وأن المكقرةوالتحمة بن اكارهاء ولك ام غنة المخاطييق مقا سيق 


.)7117 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7117 -17 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)317 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


00 ١ 
.  كديعو من‎ 


0 سروه عمسم 04م برء 0 7 02 
- قوله: يوم مَابْوأ مِنْبَعَدِ ذَلِكَ #أي: من بعدٍ ما عَجِلوا ماعَمِلواء والتَصريحٌ 
به مع دَلالة (نمَ) عليه للتاكيدٍ والمبالّخة"©. 


00 


- قوله: «إإنَ ريك و ها لمَْوُْ حم * فيه تكريل قوله: «إإنَرَيْكَ ا 
ِتأكيدٍ الوّعدء وإظهار كَمالٍ العناية بإنجازه””؛ وهو تأكيدٌ لفظيٌ لقوله: 
كم إن ريلك 46؟ لزيادة الاهْتِمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بِحَرفٍ 
التّوكيدٍ ولام الابْتداءِء وليتصِلَ خبَرُ إن باوها؛ لبعد ما بيتهما». 
- والتّعدْضٌ لوصف الرُبوبيّةِ مع الإضافة إلى ضَميرٍ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم في قوله: إن ريك بها لم 4 مع ظهورٍ الأثرٍ في 
التَائبِينَ؛؟ للإيماءِ إلى أ إفاضة آثار الوُبوبيّة من المغفرة والرّحمةٍ عليهم 
يسيب كوك الؤاسظة في تبليع شريعة الله تعالى» وكوئهم ون اثبانيه صِلّى 
اللاعلية وريل 4 
- قوله: مِالَمَعُورُ حم وقّع الخبدٌ بوّصنف الله تعالى بصفةٍ المبالّغةٍ في 
المغفرةٍ والجّحمة» وهو كِنايَةٌ عن غفرانه لهم ورّحمتّه إِيّاهم في ضِمْنِ وصفي 


الله بهاتَينِ الصَّفْتَينِ العظيمتين”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/8/5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١58/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١5 /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 15 "7). 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


ل 
١ 9‏ 5-5 31 عه عه 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيات (2١-طع1)‏ 


0 ار ع ري 2 جو لو ابر حو شاع مراكل اع قولورة 7 م ى معدم ج 

:3 إِنَّإهِي م كاس أَمَّهُ َل حنِهًا ولْرَيِكَ مِنَ الْمتْرِكِينَ (5 ساحكرًا لَنعيِةُ 

خاب امبرضن 2 3 8 بهي عت يرام اوم ود ا عمد لدي اصن 22 7 00" تند جين اخن.ختين - 

جيه وَهَدَئهُ إك صرْطٍ مُسْتَقِيم (00 وَدَانسَهُ في الدَنيا حستَة وَإِنَهُِف الجر لمن ألصَلحِينَ 
ل ع ساح لسم 2 ا و ع عن نيز اك و ص م صجبروح 2 

09 ثم أَوسَينا إِلَِكَ أن أيَِمْ مله إِرحِيمَحَنِيمًاوَمَاكانَ مِنّ ألْمْتَركينَ (05 4. 


3 


0 ع 7 2 0 2 20 ع إء 3 
رمه #6: أي: مام هَدّى. معلا للخير» يقتدى به واصل (أمم): يدل على 


قا : أي: مُطيعًا خاضِعًاء وأصلٌ (قنت): يدل على الصّاعة"©. 

حَنيمًا #: أي: مقبلًا على اللهء معرضًا عما سواه. أو: مائللا عن الشركِ 
والدّينٍ الباطلٍ إلى التوحيدء والدّينِ الحقّ المستقيم» أو: مسلمًا مستقيماء 
وأصلٌ الحنفي: اليل عن الشيء بالإقبالٍ على آخرّء فالحنفٌ ميل عن الضلالةٍ 
إلى الاستقامة» وأصلّه ميل في إبهامي القدمين» كل واحدةٍ على صاحيتها”". 


,»)5١7/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22759 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات») للراغب (ص: 87)»: ((تذكرة الأريب))‎ »27575 /1١( («البسيط)) للواحدي‎ 
.)5755 27١١ 247 لابن الجوزي (ص:‎ 

0 نظ زاطريت القراة)) لابح قية امن 2846 ): (ااتشس ابن حجري 12 8ن ااغريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١‏ ”7). 

(00ا تر (اأغريية القران)) لأرن فدية (ن + 54 اشير الى عدر )) (9/ؤقة): اإشريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)385» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »))7591١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 719), ((جلاء الأفهام)) لابن القيم /1١(‏ 2759 ((التبيان») لابن 
الهاتم (ص: 2)35.» ((الكليات)) للكفوي (ص: 799). 
وقبل: إنَّ الحنيف هو المستقيغ من كلّ شيءء والحنف: الاستقامةٌ» وجعلوا الرّجلّ الذي تقبل 
لعا كتيوه الأخري» تبافيل له السل اهن جية النشاول وها قل للقواكة من الباضذ: 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/‏ 


المعنى الإجمالي: 

يخبدٌ الله تعالّى أنَّ إبراهيم -عليه السَّلام- كان جايعًا لخصال الََيرء إمامًا 
يُقتّدى به وكان مُقبلًا على الله» مُستَقيمًا على الإسلام غير مائل عنه» ولم يكنْ 
من التشركينء كان فتاكدا ليع اللوعليه اخماره اللهُ لرساليه وخُليه ارقم 
ووَقّه إلى الطريقٍ المُستقيم -وهو الإسلامٌ- وآتاه الله في الدَّنِيا حَسَنَْه كإعطائه 
الذريّة الصَّالحة والسّيرةَ الحَسَنْةً؛ وإنَّه عند الله في الآخرة لَحِنَ الصَّالِحِينَ. ثم 
أوحينا إليك- يا مُحمّدٌ- أن انب لَه إبراهيم» وما كان إبراهيمم من الممُشركينَ 
بالل تعالى. 


بي ع ابر ار 7 


:3 ّي كا أْمّهَ ًا يه حنِهًا وَل يك من المفركين 0 46. 


أن الله تعالى لما رَيْفَ في هذه السُّورةٍ مَذاهِبَ المُشركينَ في أشياءَ؛ منها 
ولي بإقباك الشرهاء والأندادِ لله تعالى» ومنها طُعنّهُم في نبو نو الأنبياء والرّسُلٍ 
عليهم السَّلامُ إلى غير ذلكء فلمًا بالعّ في إبطالٍ مذاهبهم في هذه الأقوالٍء 
وكان إبراهيمٌ عليه السّلامُ هو الذي دعا النّاسَ إلى التَّوحيدٍ وإبطالٍ الشَّركِ 
وإلى الشَّرائِعِه فهو إمامٌ الموحٌدينَ» والمُشْركونَ كانوا مُفتَخِرينَ به مُعتَرفِينَ 
كورارك رم تعيب الاقتداء به؛ لا جرّمَ ذَكَرَه الله تعالى في آخر هذه 


السُورةٍه وحكى عنه طريقَتَه في النَّوحِيدِ؛ لِيَصيرَ ذلك حايلًا لهؤلاءٍ المُشْرِكِينَ 


المفارّةٌ بمعتى الفوز بالنَّجاةٍ منها والسّلامة؛ وكما قيل لِلّدِيْ: الصَليمٌ؛ تفاؤلًا له بالصّلامة يمن 
الهلاك» وما أشبة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)591١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١57‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


على الإقرار بالنَّوحِيدِء والُجوع عن الشّركِ”". 

وأيضاغاإن هذا اففال ل إلى غرض التنويه بدينٍ الإسلام بمناسبة قوله: 98م 
موا عن يقد ذلك راد صَلْحوأ © المقضوة يداد 

و - 

الاسلامة جمد أن بشرهم يانه طتر لهع ها ووه ون قبل اكه اففيلة بببان 
فضل الدَّينٍ الذي اتبَعوه؛ وجعل الثْناءَ على إبراهيم- عليه السَّلامْ- مُقدّمة 
لذلك؛ لبيانٍ أن فضل الإسلام فضل زائدٌ على جميع الأديانٍ بأن مبدَأه برسولٍ 
ومعهاه برسول. وهذا فضل لم تنظ به ديق 1127 


نهم كانوا في الجاهليّة ثم انبَعوا 


لين إبراهي كان تعلما جايعا لخصال الكبر تسد 1 


صد 
و2 


كما قال تعالى: و وَإذ أل إوهصر ريه كلمت فَأَتمَهنَ اَي جَاعِلْكَ لتايس إِمَاما #6 
[البقية 174 ], 


0-0 


مط » ملازمًا لعبادته بإخللاص 317 5 5 


.)7187 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 15 7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3797), ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 7519)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)51١ 051١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(55/5). 
قال ابن تيميّة: ل(قال الله تعالى :3 انرص كات مد ًا َه حَنيهًا # أي : كان مُوْمِئًا وَحدَّه 
وكان الثّامر عُقَاراً جميمًا . وفي صحيح البخاري أنه قال لسازة : ليس على الأرض اليومٌ مُؤْمِنٌ 
غيري وغَيرُك)). ((مجموع الفتاوى)) .)175/1١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 097» ((تفسير ابن عطية)) (/ ,)57١‏ ((جلاء الأفهام)) 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


حِنيهًا وليك من الْمتْرِكِينَ 46. 
أي: مُقبلا على الله» مُعْرضًا عمًا سواه» مُستَقِيمًا على الإسلام؛ مائلّا عن 
الشّركِ إلى التُوحيدء ولم يكن من يُشرِكونٌ بالله شيمًا”". 


كما قال تعالى: هِإقَالَ يَمَوَمِ إن برِىت* سما 0 د +*إب وَجَهْتُ مَجَهِىّ لِلَّدى 
ل 56 رمح كم 5-5 01 
قطر الشوكايت: والأرعري حتيفا وما انأ مرت المشره ده 8 94/]. 
ىق رج وي 2 ا 


:3 سَاحكرًا لَأنَعْوةَ جيه وَهَدَنهُ إل صِرَطٍ مُسيَقَم (4600. 
:3 سَاحكرًا لاد #. 
أي : قاِمًا بشكر الله وَحدّه على ما أنء نعم عليه مِنَ التَّم الظَاهِرةٍ والباطنة”". 


واتنوة و برام 4 

3 7 2 م ل 0 520000-6 5 

اق: اختارٌ الله إبراهيم لخلته» وجَعله من صَفوة خلقه.» وازشده ووّفقه إلى 
طريقٍ الحَقٌّ المُستقيم» وهو دينٌ الإسلام؛ وعبادةٌ الله وَحْدّه لا شَرِيكَ له©. 


لابن القبم (صن: 55): ((تفسير ابن كثير)) (111/4):((تفسير السعدي)) (ضن: 40). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 997 791), ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 559)؛ 
((تفسير ابن كثير)) »)511١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١؟/‏ ه5ة). 
قال ابن جرير: (وهذا إعلامٌ من الله تعالى أهل الشرك ينين لريش أن إبراهيم منهم بَريةٌ 
وأنّهم منه براة). ((تفسير ابن جرير)) (14/ *08), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 751)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)511١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 03797 ((تفسير ابن كثير)) »)511١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


38 


4 


د 
التقسير العحرٌ و اللقران انكر >2 


ا يس 04 ل نر مير دوو 


كما قال تعالى: مإ وَلَْدَ َائَا يريم رَسّدَهُه ين قَبَلُ وَكْنًا يو عَللِينَ 6 [الأنبياء: 
.]6١‏ 


2 


حَدَ أسَهإردحِيمَ ليلا * [النساء: .]١١5‏ 


- 


وقال سُبحاته: 98و 


5 95 5 دح ل ل لح سد سس د مه لاس لخ ع بد ع | سس ل 
وقال تعالى: وَوَهْبَنَا له إِسْحَقَ وَيَعَعُوبَ حلا هدينا ودوحا هدينا من 
0-0-0 50 ل ا روا سما دش وء همد 6 
قبل ومن ذَريِيَة داويد و يُملن وأنوبت يوسف وموسول وهدرون وكذالك بجزى 
ا د ا م لك > ل ملحت جد و اكوتها اله 
لْمُحَيِنِينَ * وَرَكْرِيًا وح وَعِسَئ و إِلْيَاسَ كل من أَلصَّدِلِحِيت + وَإسْمَِعِيلَ وَالْيسَمَ 
و ولا بن وبتك دهده آل 1 الى 2 اج اسح حس للدي ل داجس يذ ررم حرس ور 
وَبِوْدْسَ ولوطا وحكلا فضلنا عل العدليين #* ومن ءابايهم وذريئيم و إحوانيم وأجلبيتهم 
.2 م كه - ذه 

ميز عي فتن جين خب أ يي ...اليد 2 وس د ع ٠‏ حالصل ويه رع أذ سر سرس اح اس ج ده 4< سلطر و 

مح كي وب > 0 ا 3 
وهديتهم إن صرطٍ مَسْتَقَيو #« ذالك هدى الله هدى يد من يساء من عبادى أت ا 


تحط عور تاكاوابتملرة [الأنعام: 5/-/8]. 


وغن تناب :رضي الع قال؛ شوفك الخ صَلَى الله عليه وسلم يقول: 


ه- 


- 0 و3 5 - 2 32 2 > 
((إني أبواً إلى الله أن يكونّ لي منكم حََليلٌ؛ فإنَّ الله تعالى قد اتََخَذنِي خليلًا 
كما انّخْدَ إبراهيمَ تَحليًا))2". 

«( يائكة ف الذيا حسم ومن الكيرَة ل اقيق )6 


عن خب عبريه نيه 5 صاعي موعن جو 
وََاتََِهُ في دنا حَسَه #. 


أي : وآتبنا إبراهيت في الذنيا كل مافيه رالعة العيش: معنا لحرو الذنبا من 


جميع ما يَحتاجٌ إليه المُوْمِنْ في إكمالٍ حياته الطيّبة!". 
(ص: .)650١‏ 

)روا سيل (099). 

)لظ (القسير ابن تجرير)) 1943 /ن): (لسير بخ كلير)) 14 )اشير النيعدي») 
(ص: 457) ((تفسير ابن عاشور)) (811//15). 
قال ابن عطية: (الِحَسَنةٌ لِسَانٌ الصَّدقء وإمامثه لجميع الكلق» هذا قول جميع المقشرين). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


كما قال تعالى: 35 فَلَمّا أء عََرَطُحْ وَمَابْونَ ين دون اله وهنا لف إإسحق ويسقوب 
لجا كيرت ل نينر كح لاد صذقٍ علا © [مريم: 44- 
6 


00 و ات عرض راد 


وقال سبحائه: 35 وَوَعَبَمَا له إشحق وَيَعَقَوبَ وكسننا فى ذريه الشيرة والكتن 
وَدَائْسَُ لَحَرَه في لدتسا * [العنكبوت: /71]. 

وقال عِّ وجل ! وَرركُنا عَلِنِهِ في الآخرتَ * سَكَم عَك إزهيم 76 [الصافات: 
4-؟١١٠].‏ 


ا كانت عظمة الذنيا لا تسح الاتقرونة بتغمة التشري فال كمال 1ق 


أي: قات إبراهيم واااو الاح يرع الجا ارخ الكالصير الذين أنعَمَ 
الله عليهم» فصَلَّحَت أموزهم وأحوالّهم عند الله وقلت مَراتبهم» وحشتّت 


0 قز 5 
منزلتهم لديه سبحائه0©. 


((تلسير ابن غطية)) (4401:/9, 
وقال القرطبي: (99 وَبَائنَهُ في لديا حَسَمَةَ # قيل: الولَدُ الطَيّب. وقيل: التََاهُ الحسن. وقيل: 
النبوّة. وقيل: الصَّلاةٌ مقرونة بالصَّلاةٍ على محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في التشّهّد. وقيل: إِنّه 
ليس أهلٌ دين إلا وهم يتولُوئه. وقيل: بقاءٌ ضيافته وزيارةٌ قبره. وكُلّ ذلك أعطاه الله وزاده صِلّى 
اللهُ عليه وسلّم). ((تفسير القرطبي)) .)١198/١٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 1175). 

3 كظ ره ((اتسين ابن نعي 04 123 /نة 1 اشير ابن عطي 10 0001: سر لشي )) 
(ص: 557). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


كريى) 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآنا 


د 


ثم ونا إِلَكَ أن أيَِعْ عله إِهِيِمَ حَتِِمَاوَمَاكانَ مِنَّ ألْمْتَرحكينَ (4405. 
و 


لَمَاوَصَفَ الله تعالى إبراهيمَ عليه السَّلامُ بتلك الأوصافي الشَّريفةِ وقرّر من 
عظميّه في الدّنيا والآخرة ما هو داع إلى اتّباعِه؛ صرّح بالأمر به. فأمَرَ نيه صلى 
الله عليه وسلم أن يتَِّعَ ملت وهذا الأمرٌ من ججملةٍ الِحَسَنةٍ التي آتاها اللهُ إبراهيمَ 
فى الدّنيا"©. 
كم سنآ إلَِكَ أن اع مله رسيم حَنِمفَاومَاكنَيِنَ ألْمْتْرِكينَ 4605. 

أي: ثم أوعَيّنا إليك -يا مُحمّدٌُ- وَقُلْنا لك: انَِّعْ مِلّةَ إبراهيع مُسْتقيمًا على 
النَّوَحيدِء وما كان إبراهيمٌ على دِينٍ المُشْرِكينَ بالله عر وجَل”". 

كما قال تعالى: #إوَدَالُوأ كُوبُوأ هُودًا أو تصدرئ تَمَْدُوأ هل بل مله رهم حَنِيفًا 
وَمَاكَانَ من الْمُشَرِكِينَ * [البقرة: 115 ]. 


ب 9 ره 2 و م 1 8 0200 20 2 و« .عن عن مركا ل 
وقال سُبحائّه: :3 مَاكدَ بم يووا ولا مايا وين كات حَنِيِمًا مُسلِمًا وَماكانَ 

2ه 55 قد 
تآ ا 2 كك ل مودرو ملاس ىه و سكا 00 
ص المشركين * إرك وَل آلنَّاسٍ بِإِبْهِيم للَذِينَ اتبعوه وهلذا أليَىُ الذي ءامنوأ واللّه ول 


لْمُومِنيَ # [آل عمران: 148-517 ]. 


قال القرطبي في قوله تعالى: :إوَإنَهه ف الأِرَةَ لِِنَ ألصَيلِحِينَ : (١مِنْ)‏ بمعتّى «معَ»؛ أي: مع 
الصّالِحِينَ؛ لأنّه كان في الدَّنِيا أيضًا معَ الصّالحِينَ). ((تفسير القرطبي)) .)148/1١(‏ 
قال الشنقيطي: (وقوله: «ِإوَإِتهُ ف الْأرَةِ ِِنَ ألصَلِِينَ # لا يخّى أنَّ الصّلاح في الدَّنيا يظهر 
بالأعمالٍ الحسنة» وسائر الطاعاتء وأنَّه في الآخرة يظهدٌ بالجزاء الحسن). ((أضواء البيان)) 
.)١58/5(‏ 

.)717/0-11/5 /١١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »23٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)4/4/١4(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 747): ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: »)١179‏ ((تفسير القرطبي)) (14/./15) ((تفسير السعدي)) (ص: 457). 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


ا ص ِ 
سورةٌ البّحلٍ - الآيات > 


0 


ا صَلاقَ ودتى وباي وَمَمَاق ين رب ألْعلئِينَ # يه 
- ةر م 2 ير عو سكره 
فريك أت ويذلت لت ونا أذ لي 4 [ الأنعام: .]١ 58-1١‏ 


وعن عبد الرّحمِنٍ بن أبْرَّى رَضِيَ اللهُ عنهه عن الئيّ صلّى الله عليه وسلّم 
أنه قال: ((أصبخنا على فطرة الإسلام؛ وعلى كَلِمَةٍ الإخلاص» وعلى دين نبا 
مُحيَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ وعلى مِلَِ أبينا إبراهيمَ حَنيفًا مُسلِماء وما كان مِنّ 
عر 01 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((قيل لِرَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلية أق الآديان أحث إلى الوه قالالغيف العفيم )3 


ه- 


الغفوائد العلمية واللطائف: 
ارت ا ات مع 


اقول اللدتعالر : ثم يََا لَك أن ال 0 


مح وح 


لمُتَرِكينَ # قد مُلِمَ من هذا أن دين الإسلام مُترٌّ عن أن تتعلّقٌ به شَوائْتُ 


.)١87550( وأحمد‎ »)47١1( أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
))577 /١( والعراقي في ((تخريج الإحياء))‎ »)١١7( صحح إسناده النووي في ((الأذكار))‎ 
(رجاله رجال الصحيح)» وحسنه ابن حجر‎ :)١١94/٠١( وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
(رجال‎ :)١١5( وقال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين))‎ .)50١/5( في ((نتائج الآفكار))‎ 
وابن‎ »)8517/١( إسناده رجال الصحيح)» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 
223/52 باز في ((مجموع الفتاوى)) (55/ 7 7)) وصحح الات في «(صحع الجابع))‎ 
(؟) أخرجه البخاري مُعلّقًا قبل حديث (9) مختصرّاء وأخرجه موصولًا في ((الأدب المفرد))‎ 
.)١١101/7( )؟71//١1١( والطبراني‎ »)751١1( وأحمد‎ »)710/( 
(إسنادّه لا بأسّ به)»ء وحسّن إسناده ابن‎ :)8١ /٠( قال ابن الملقن في ((شرح البخاري))‎ 
وصحَحَحَ إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ »)45 /١( حجر في ((فتح الباري))‎ 
.)١50( والحديث حسنه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ ,)7058 /( 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


الإشراك؛ لأنّه جاء كما جاء إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ مُعَلئًا توحيدًا لله بالإلهيّة 
خط لوفيع الوه 

؟- قال اللهُ تعالى: #إوَلِرَيْكَ مِنَ ألْمتْرِكِينَ ايعان ليان وتيت الجمال 
لإبراهيمَ عليه السّلامُ وكانت الأوصاف الوم كرو الباخزه شريء الرضول 
إلى القهوء وأنّى بعدّها تمكتسابة شماه كوت أرن وك سها إبجانة 

وتقريبا للمَهِمِ؛ تخفيفًا عليه» وحفظًا له من أن يذهب ب قبل تمامها إلى غير المُرادِ 
وإعلامًا بأنَّ الِعلَ مَنفِيٌ عنه عليه السَّلامُ على أبلغ وُجِوه النّفيء لا يُنسَبُ إليه 
شَيةٌ منه ولو قلّ» فقيل: ملوَلريْكُ 046. 

*- الحتف: هو مَيلٌ عن الضَّلالٍ إلى الاستقامة؛ قال اللهُ عرَّ وجل مِإمَامًا 
ِل حَنيعًا 4. والعلت: نا عن الأنمفابة إلى الصَّلالِء كقَولِه تعالى: يمن 
حَاقَ مِن مُوصٍ جَنَكا 46" [البقرة: ١4‏ ]. 
5- أثنى الله سُبحائه على إبراهيم ليله بِقَولِه تعالى: 3 إِنَّ إترهي كات 
ًا اوليك ون الْمدركِنَ * سَاصكرًا أنه 6 فهذه أربعة أنواع مِنّ 


مّه: هو القُدوةٌ الذي يُوْتَمُ به. 


الثاني: قَولَه: <9ة 7 والتعوث- فَسَُ بأشياء كلها جع إلى دوام الطاعة. 
الثالث: قَوله: نيما والحنيفٌ: المُقبلٌ على اللهء ويلرّمُ هذا المعنى مَيْله 


عا زاك 


.)719/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71777 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)555 يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ '( 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


الرابع: قَوله: '( سنَامكرًا لََنِِْْ 4 والشّكرُللنعَممَنيٌ على ثلاثة أركان: الإقرارٌ 
بالتّعمةَ» وإضافيّها إلى المُنعِم بهاء وصَرفها في مَرضاتِه وَالعَمَلٌ فيها بمايَجِبُ» 
فلا يكونٌ العَبدُ شاكرًا إلا بهذه الأشياء النَلائق والمقصوة أن مَدَحَ حَلِله بأريع 
عفاك كلها كنج إلى العلم والعقل بنوبيه» رتعلبيد وكذريه فعاد الكمال 
كله إلى ايلم والعَمَلٍ بمُوجبهء و5عوة الكَلقٍ إليه”". 

ه- قَولَ الله تعالى: مإ وَإِنَمُ ف لحر لِِنَ ألصَِسِينَ 6 فيه سُوَالٌ: لم قال: +( 
وَإِنَّهُ ف الْآْرَة لِِّنَ أصَلِحِينَ 6 ولم يَقْلُ: (وإنّه في الآخرة في أعلى مقاماتٍ 
الصَّالحينَ)؟ 

والجوات: أنه تعالى حكى عد أنه قال 00 هب 00 
يليت * [الشعراء: “87]» فقال هاهنا: «إ وَإِنَهمف 
ىلت اا ع ةب شامق لمن ابعر 

في أعلّى مَقاماتٍ الصَّالحِينَ؛ فإِنَّ الله تعالى بيّنَ ذلك في آيةِ أخرى. وهي 
قله تعالى: ا وَيَلْكَ حْبَِمئَآ تيآ رهم َل قوم ترَفَمُ رجت من طَقآ4 4و" 
ل 

وو 11 ا نما قال: جِإوَإنَهُ في لحرو لمن أصَلِحِينَ » ولم يَقل: في 
أعلى منازِلٍ الصَّالحِينَ» بِحَسَبٍ ما تقتّضيه حالّه من المَضل؛ لِمَدح مَن هو 
منهم» والنَّرَغيبٍ في الصَّلاح؛ ليكون صاحبّه في جنبه إبراهيم» وناهيك بهذا 
التّرَغيبٍ في الصَّلاح يننا المّدح لإبراهيم أن يُشَدَفَ ججملةَ هو فيها حتى 


.)17/4 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)5806 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


يغبي الأسقدهاة البفابانه فيا 


سس د رصم 


2 - قَولٌ الله تعالى: :7 ثم وسيم إلَِكَ أَن أيَعْ مله دِيم حَنِينًا # فيه دليل 
على جَوازِ لاع الأفضَلٍ للممفضولٍ لما تقد دَمَ إلى الصّوابٍ والعَمَلٍ به» ولا دَرَكٌ 
على الفاضِلٍ في ذلك؛ لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أفضَلٌ الأنياء عليهم 
السّلامٌ وقد آم بالاقتداء بهم» فقال تعالى: وِإفَيِهدَنْهَمْ أَقَسَدِهَ #6 [الأنعام: 
4. وقال هنا: 38 ثم وسيم إِلَكَ أن ن أَببَعّ * 0 هِيمّ 4(" [النحل: ١71‏ ]. 


بات قال الله تعالى: 38 ثم "اننا الك أن أيّعْ مله هيم حَنِيمًا # اسكُدل 


بهذه الآبة على وُجوب الختان» وما كان من شزعهء ولم يَرِدْ به نايسخ'". 


سس د رصم 


8- قال اللهُ تعالى: :9 ثُمَ سنآ لَك أن أيََعْ مله دِيم حَنِيفًا وماك مِنَ 
لْمْْرِصكينَ # نقَى عنه الشَركٌ؛ لِقَصِدٍ اليد على المُشركِينَ من العَرّبٍ الذين 
كانوا يَْتَمونَ إليه. 


4- حصّل من قَولِه تعالى السّابقٍ: مِإوَلْر يْكَ مِنَ الْمُتْرِِينَ # [النحل: ]١١١‏ 


عن م صجيير< 


ومن وله هنا: وما كان من الْمْنَرِحكينَ # ثلاث فواقة: نفيُ لون الك 0 


ل 2 


إبراهيمَ في جميع أزمنةٍ الماضي, وتجَدّدُ تفي الإشراكِ نت تكذةا تسكيةادويرادنه 


من الإشراك بَراءةَ تامّة. 


.)57187/117( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ١ ٠(‏ .© وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 571 ). 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١155‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .)47/١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/١5(‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١8‏ 


8 2 . حي ب + خن ل ل محودح 7 78 . 22 5 1 75 ع2 
- قوله: 9 ولَرَيَكَ م ألْمتْرِِينَ # قيل: هو اعتّراض لإبطالٍ مَراعِم المشركينَ أن 
ما هم عليه هو دينٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ وهو كالتَاكِيدٍ لِوَصفف الحنيفٍ بتي 


ا 0 : 9 
صذده» مثل: 0 وأضل فرعون قومة. وما هَدَئ * [طه: 0]. وفيهة إعلام من الله 
تعالى أهل الشركٌ به من قريش أن إبراهيم منهم بريةٌ» وأنهم منه برا”". 
- نمي كونه من المشركينَ برف (لَّم)؛ لأن (لم) تَقلِبُ زمَنَ الفعلٍ 
المضارع إلى الماضي؛ فَتُفِيدٌ انتفاءً مادّةٍ الففعل في الزَّمنِ الماضي. وتُفيدٌ 
قري 0 5 1 5 
تَجِدّدَ ذلك المنفيٌ الذي هو من تحصائص الفعل المضارع؛ فيَحصّل معنَّيانٍ: 
الْتََاءُ مَدْلولٍ الفعل بمادَّته» وتَجِدّدُ الانتفاء بصيغته. فيُفيدٌ أن إبراهيم عليه 
7 1 ا 1 0 و 
السَّلامٌ لم يتَلبَّسُ بالإشراكِ قط؛ فإن إبراهيم عليه السَّلامٌ لم يُشْرِك بالله منذ 
صار عكر اءوانه لا كقنس بالتشراك أب" 
00 يض ىا عجر خ م ءسدو دس في م را ,ى برعدوده 
-١‏ قوله تعالى: 3# سَاحكرًا لَأنعَيِه لجيه وَهَدَنهُ إل صرط مُسَنَقم * 
وو ب شر عدو و 9 9 7 
- قوله: 3# سَاحكرًا لَأَنعْيِهِ # فبه إيثازٌ صيغة جمع القلةِ (أنغم)؛ للإيذانٍ 
بأنه عليه السَّلامُ كان لا يخْلَ بشكر التَّعمةِ القليلة؛ فكيف بالكثيرة؟! 
2 م 2 3 
وللتصريح بكونه عليه السّلامٌ على خلافٍ ما هم عليه من الكفرانٍ بأنعم الله 
تعالى حسبّما بِّن ذلك بضَّرب المقّل”. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)3157/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 797). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 1/١‏ 15"). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١59‏ 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
- وجملةٌ مِ«آجَيبَهُ 6 مُستائفة اسيَئناقًا بيانيًا؟ لأنَّ الَّاةَ المتقدّمَ يُِيدُ سؤال 
سائل عن سب قوز إبراهيع بهذه المحايدء فبْجَابُ بأنْ الله الجباه”). 


ور 


راع 9 رو 
“ات وله تحال : جل لاي ى ادا ته ود اليم صَِلِحِينَ 6 

2 ع عع ا و ا 4 ا قد 8 2 7 
اسمس سياه لإظهارٍ كمال الاغتّناء 
بشاأنووة حا ا ار تَّْنْنِ في الأسلوب؛ لتَوالي 
ثلاثةٍ ضمائر عصية7. 


سرصم 


- قوله: :9 ثم وبآ لَك ...4 في +9 ثم # هذه ين التّراخي في الدُث 
ما فيها من تعظيم مَنِلةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وإجلالٍ مله 
والإيذان بأنَ شرف ما أوني خليلٌ الله إبراهيمٌ ين الكرامقء وأججلَ ما ولي 
فد الحدة: اع رسول الله صلى الله عليه وسلم مله أن (ثم مَ) دلّت على 
تاكن هذا التّتِ في المركبة من بين سائر التّموت التي الى الله عليه بها؛ 
ففيها الإيذانٌ بأنَ هذه التّعمة من أجل اَّم الفائضةٍ عليه صل الله عليه 
وبل اماف رن )رسب الذنيق ة المغير إلى أن تضمرة الاجم المخطوفة 
مباعدٌ فى ثتبة الدقمة على مون ما فبلها؛ كنويهًا يليك يشان الخ صَلَى 
الله علّيه وسلّم وبشريعةٍ الإسلام؛ وزيادةً : في التّنويه بإبراهيم عليه السَّلامُ 


.)3١1//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١59‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 11/١‏ ”7). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 25577)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


6 
أي: جِعَلناك مُتَبِعَا م إبراهيم» وكالف2 يا انلجاتها من الكراية وهلة 
الى ديه وجملةٌ :9 إِنَ حي كا أَمَّد  ...‏ تمهيدٌ لها" 

- وزِيد مإ أَوْسبَ] إِلَنَكَ 6 للتّبيه على أن اتَاعَ محمد مِلَّةٌ إبراهيم كان بوّحي 
يق اعدو اراد مادق تتتريظ) بان اللبيع وميا الباقهم يل اهم ون 
العرب من قبل قد أخطؤوها بشّبهةٍ أو بغير شبهة”" 

- قوله: :وما كن مِنَ لْمُتَرِصكينَ # تكريد لما سبق؛ لزيادة تأكيب» وتقريدٌ 
تاهيه عليه السّلامُ عمّا هم عليه من عَقَدٍ وعمّلٍ". 


.)714/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


4 


ا 2 ١‏ ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


الآيات (ع2١-18)‏ 


2 ل 0 2 كي دوج سوس 
اناي اقرف كن اليك لقنا فيه َإِنّ رَبك لبحكر بينم دوم 


2 رصح ساح ها 


لْقيَدَمَةٍ ما كانوأ فيه حلِمُونَ (5) أدع إِلَّ سَسِلٍ رَيْكَ بالَكمَة وَالْمَوْعِظدِ 


6 ضع ترج 


كنض كر لقي ]لبود نه نج تاتقي 1127 
فاخاو ب عر ار 9 وَإِنّ عاق حرص ا 9 جر مس« رد ل7وم سرفظ 
بالمهِمَرِينَ 07 ار فعافبوأ بمثل ما ردير بد وَلَين عورم لهو حَيْر 


-_- 
وا تداك 2 0 عضي 


ا 0 لأ الله ولا َرَت عَلْدَهمْ وَل تلقف فى صَيْقٌ 


يبر الله تعالى أنه إنّما جعَلّ تَعظيعَ يوم السَّبتِ -بالتمَرّغْ للعبادة فيه» وترك 
العمل- مقوبة على التهورو تيج اغظلف نا في امفخااله وكحرييه» واعتبازة فصل 
كويد بك خيا بده يكم بين المُحْتَلفِينَ يوم القيامة فيما اتَلّفوا 
فده رتخاف تلايما ته 

واد اللريية بالدعرة إلىيدهم 1413010 ادع -يا مُحَمّدٌ- إلى دين رَبك 
بالحكمة» وبالموعظة الحسنة التي ترَقّنُ القلوبّ» وتَهَذَبُ التُّوسء وجادِلّهم 
بحسن طرق المُجادَلةٍ من الرّفقٍ واللَين؛ إِنَّ الله أعَمُ بمَن ضَلَّ عن سَبِِه وهو 
أعلّمٌ بالمُهِتّدينَ. 

ثمَّ بين تعالى ما ينبغي على المسلم أن يفعلّه في حالةٍ الاعتداء عليه» ومحاربة 
دعوته» فقال: وإِن أردتّم -أيّها المُؤْمِنونَ- مُعاقبة من اعتّدى عليكم, فلا تَزيدوا 
عنا ناز يكو رازن صمزة لير حبذ تك دالا وبين ني توا هل 
لعرواونا د 67 علهاض الي في للد صَبدك إلا بالله» فهو الذي يعيك 


علية وي و نلف ولا تحزن على قن كدو ولم يتوت لاعريك» ولادقة ين 


الجزء ؛1 - الحزب ٠١/‏ 


تكذيبهم ومَكرهم؛ فإن الله ناصرّك عليهم» إن الله سبحانه وتعالى مع الذينَ 
نوه ومع المُحيمنين بعَونِه وتّوفيقه ونصره وتأييده. 


ص جح سس ما عر 7 


اعت هن . اف لي عي 07 و دو عو بيو عرءاع 
إِنَّمَا جْهِلَ ألسَمَتْ عل ليت ت أَحَتَلفُوأ فِيدٌ وَإنَّ ريك لبحكر بينهم يوم 


0 . 5 43 رك 5 راض 2 
أن مَوقِعَ هذه الاية يُنادي على أنها تضمَّئَت معنى يرتبط بوِلةٍ إبراهيم وبمّجيء 
الإسلام على أسايمها؛ فَماََت الآبةٌ قبل هذه أن يكونٌ إبراهيمٌ عليه السّلامُ من 
00 عِم العرَبٍ المُشرِكِينَ أنّهُم على مِلَّة إبراهيمَ يم؛ انتقّل بهذه 
سَبةِ إلى إبطالٍ ما يُشْبه تلك المزاعِمَء وهي مَرْاعِمُ #التيوة أن مله التي 
هي مِلَةُ ! براهيج'". 
وأيضًا لَمّا أَمَرَ الله رَسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم باتّباع مِلَةِ إبراهيم عليه 
و 2 3 
السَّلامَ» وكان الرّسول قد هداه الله إلى يدم الْجَمّعةِ» فدّل ذلك على أنه كان 
في شرع إبراهيمٌ» , يِّنَ أن يوم السّبتِ لم يكنْ تَعظيمُه واتّادُه للعبادة من شرع 
إبراهيم ولا دينه'") 
وج و عاق عع ع دواع ع سر مع د 
نما جْهِلَ أَلسَبَتٌ عَلَ اليس أحْتَلفُوا فيه #. 
ع 03 ختير.. أعبنن 8 د 
ني؟ إلها فرص تعظيمٌ يوم السّبتِ على اليَهود. وتَزك العَمّل فيه» والتفرّغ 
للعبادة؛ تَعْلِيظًا عليهم» وعُقوبة لهم حين اختَلّفوا في استحلال يوم السَّبتِ 
ظظ سيراب عاشون ) 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)111١/5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 
وتحريوه: واعتباره أفضّلَ الام » قَضْلُوا عن يوم المع وبَدّلوا به يومَ السّبتِء 
لبيك فى اللرينة باهي عليه الفلا م َعظيمٌ ذلك اليوم'"". 

عن ان اكزيرة وض الل عنهه اله ني وسول الله صلى الله عليه وسلم 

يَّ 2 2 وه 37 2 
يقول: ((نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة بَيدَا" أنهم أوتوا الكتاب من قَبِناء 
2 هذا يرتهم الذى تر عليه فاختَلّفوا فيه فهّدانا اللُ؛ فالنَّاسٌ لنا فيه تَبَعٌ: 
التهود غَدّاء والتصارى بعد غل))50, 
5 7 7 و 2 

وعن أبي شُريرة وحذيفة رَضِيَ الله عنهماء قالا: قال رَسول الله صلى الله 
عليه وسّلم: ((أضَلَّ اللهُ عن الجْمُعةٍ مَن كان قَبلّنا فكان لليهود يومٌ السّبتء 
وكان للنّصارى يومٌ الأحَبء فجاء الله بناء فهدانا الله لِيَوم الجمُعقَ فجعل 
الجمعة والسّبتَ والأحدّء وكذلك هم تبَعٌ لنا يومَ القيامة» نحنٌ الآخرونَ من 
أهل الدّنياء والأوّلونَ يومَ القيامة» المَقضيئٌ لهم قَبلَ الخلائق))9©. 

0 0 0 


3 ا ل ا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 748)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)47١/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١44/1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 40 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟557). 

(5) يَيِدَ: أي: غير. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير .)١/١ /1١(‏ 

(') رواه البخاري (615) واللفظ له ومسلم (655). 

(4) رواه مسلم (6955). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


سورةٌ البّحلٍ - الآيات دم © 


3 


رم 
ويُجازي كلا منهم بما يستَحِمّه من ثواب أو عِقاب"" 


سس ور جح سه كك لإ 


كما قال تعالى: 9# وَلَْدبَوَأنَا ب سيل مبوَأصِدَقٍ وَرَدَفسَهُم ين لطبت هَمَا آختَلنُوا 
2 1غ الللذرة رتك زقض بتتناق القند زعا انا ولاه © ايرس 1 ] 


6 


3# أدع إِكَ مبْسِلِ رَيْكَ لَلْكُمَةِ وَالْموَعِظةَ لَلَسَنَةٌَ مَحَد د لَهُم بأل هي أحْسَنُ إن 
راكب _-ه موس د 7 


ريك هو أَعَلَميِمَن صَلَّعَن سبل وَهْوَأَعلَمْ َالْمَهَمَينَ (6059*. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لعا أمة الله تحال م مُحمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم باتباع إبراهيم عليه السَلامُ؛ 
بَينَ الشَّىءَ الذي أَمَرَه بمُتابَعتِه فيه» فقال تعالى0©: 

.» تي سل َيْك كه وَقموّة التتلة‎ (١ 

ع 8 و 2 كط ع 

أي: ادع -يا محمدذ- جميعَ الناسٍ إلى دين ربّك بما أوحاه الله إليك من 
الكتاب والسنةء وانصشهم بما في وخي الله إليك مِن العبر الجميلة وذكرْهم 
بنعم الله تعالى ونقوه وثوابه وعقابه بما يستحستّه السامعون فترقٌ قلويهم. 
ويلينونَ للحقٌء فيقبلوته» ويفعلونَ ما أمَرهم الله به» وينتهونَ عم نهاهم عنه”" 


)نظ (النسيواين جرير))410)ء (اتفسير الراى)) 64/53 (انشير السعدي)) 
(ص: 557). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)35857/57٠(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠٠ /١5(‏ 25)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 0 (اتشمير الشركاتي)) 890 ؟). 
قال السّعدي: (أي: ليكن دعاؤك للخلق؛ مُسلوهم وكافرهم» لِك سَِلٍ رَيّكَ 6 المستقيم 
المشتولٍ على العلم النافع والعمَلٍ الصالح مأ بآلَكُمَةٍ # أي اك أح ل على حب حاله وفهيه» 
وقوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوةٌ بالعلم لا بالجهل؛ والبداءة بالأهمٌ فالآهمٌ» وبالأقرب إلى 
الأذهانٍ والفهم» وبما يكون قبوله تم وبالزفق تاللينة فإن انقاد بالجكمة وإلّا فينّقل معه 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ىت 


7 ل مالتفسير 


أي : وجاول المعاندينَ بالمليقة التي هي أَحَسَنٌ 00 المَجادَّلَة؛ م مِن الرّفق 
والثّن وحسن الخظابء والعقو والصفم وغير ذلك وكايكون أدص الامشجاءة 
والقيول90, 


كما قال تعالى: مولا ينوا أَمْلَ ألصيكتب إِلَا يلتق هىَ أَحْسَنُ #[العنكبوت: 


2 


5ع]. 


بالدعوة بالموعظة الحسنةء وهو الأمرُ والنهيٌ المقرونٌ بالترغيب والترهيب؛ إِمّا بما تشتَملٌ 
عليه الأوامرُ من المصالح وتّعدادهاء والنّواهِي من المضارٌ وتعدادهاء وإمّا بذِكر إكرام من قام 
دين اللهء و[هانةٍ من لم يق بهء وإمًا بذكر ما أعدٌ الله للطائعين من الّوابٍ العاجل والآجل» وما 
أعدّ للعاصين من العقاب العاجل والآجل). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
ركاك البيشاوض: (قالاد لى لدعوة خواصٌ الأمةٍ الطالبينَ للحقائق» والثانيةٌ لدعوة عوامّهم. 
مَحَدد لهم #: وجادل معانديهم). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 14 7). 

وقال ابن تيمية: (النوجٌ الأكمل من الناس من يعرفٌ الحنَّ ويعملٌ به فيُدْعَوْنَ بالحكمة» 
والثاني: من يعرفٌ الحقٌء لكن تخالقُه نفشه فهذا يُوعَظٌ الموعظةً الحسنةٌ فهاتان هما 
الظريقان + السكمة والموغظة»وفاقة الناس وجعاحون إلى هذا وهذاة إن الشت لها أهواة 
تدعوها إلى خلا الحَقَّ وإن عَرَقَتّه فالنَّسُ يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة» 
فلا بد من الدَّعوة بهذا وهذا). ((الرد على المنطقيين)) (ص: 55/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50 ؟) ((تفسير ابن كثير)) 
ارا فين السعدى)) (صر 209 ): 
قال السّعدي: (فإن كان المَدعرٌ يرى أن ما هو عليه حَقٌّ» أو كان داعِيةٌ إلى الباطل: فبِجَادلٌ بالتي 
هي أَحَسَنٌ» وهي لفق التي تكون أدعى لاستجابته عَقَلٌا وتَقلًّا؛ ومن ذلك الاحتجاح عليه 
الأول التي كان يعَقِدُها؛ فإنَّهِ أقربُ إلى حصولٍ الممقصوي. وألَّا تؤدّيّ المُجادَلةٌ إلى خصام 
أ رالسائية لتك بااتسروهاد رلا قم 0 الفافدة مهاه يل يرث المة نما غدارة الاق إلى 
الحَقٌّ لا المُغالبةَ وتَحوّها). ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


ل ص 
9 زر سور النّحلٍ - الآيات سول» 


8 
إن ريك هو أعَلَمُيِسَن صَنَّ عن سبلو #. 
أي: إِنَّ رك -يا مُحمّدٌ- هو أعلّمٌ بِمَن زاغ عن طَريقٍ الله» فلم يتَّبْ دِيئه 
كالتيق اعكلقوا فى التي وستجازيه على عملم 


مإ عل مهتي 4. 
أي: وريّك أعلَّمُ بِالمُهتّدينَ لِدِينه الذينَ انَبَعوا الحَقَّه وسيُجازيهم على 
أعمالهه2. 


كما قال تعالى: «ِإإدَرَك هو عل يس صَلَّ ع سيله. وَهْر َل بم تدا # 


م سه لزه دول سلف سن 


0 ع ل ا 0 2 
إن عَاقَِسْرَمَحَإتبوأ يذل ما عُوفبْسْر دوين صَبَرم لهو حَير ليون (419. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 25٠١/١‏ ((تفسير السمر قندي)) (7917/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 555:574). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠١/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (791/7)» ((تفسير الشوكاني)) 
17/5 5). 
قال البيضاوي: (أي: إِنّما عليك البلا والدّعوةٌ وأمًا حصولٌ الهداية والضَّلالِء والمُجازاةٌ 
علبيباء قاد إليشوبل اللةاعلم بالمّاليق والقهكديق: وهر التسازي لهى): (اتتسير البشباري)) 
("لره:5). 
وقال ابن كثير: (قوله: إن يّكَ هْوَ أعَلَدِمَن صَلَّعن ملو وَموَ ملم الْمُهمَنَ # أي: قد 
عَلِمَ الشَّقَىّ منهم والسعيدّ» وكتب ذلك عنده وقَرَغ منه؛ فادعُهم إلى الله ولا تذَمَبُ نفسّك على 
من ضَلَّ منهم حسرات؛ فإنَّه ليس عليك هداهم. إِنَّما أنت نذيدٌ عليك البلاعٌ» وعلينا الحِسابٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 517). 
وقال السعدي: (اإوَهرَ أَعَلمْ الْمَهْبَرينَ 4 عَلِمَ ع عر للهداية فهداهم, ثم منًّ عليهم 
فاجتباهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 
لكي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم أن يدعو الكَلْقٌ إلى الدّين الحَقٌّ 
بأَحَد الطدق التّلائق وهي: الحكمة» والترعظة كم والجدان بالطريق 


ها 


الأحسّنء ثم إنَّ تلك الدّعوةَ تتضَمَنٌ أمْرَهم بالوُجوع عن دين بيهم وأسلافهم. 
وبالإعراض عنه, والحُحكم عليه بالكفر والضَّلالة وذلك هما يُشَرٌ تكد القلوت: 
لا ل ل ره 
وبالصّربٍ تايا وبالشّتم تالا * ثم إن ذلك المُحِقٌّ إذا شَامَدَ تلك السّفاهات» 
وسّمِعَ تلك المُساغَباتِ لا بد أن يَحمِلّه طَبعٌُه على تأديب أولئك السّمَهاء 30 
بالقتلء وثازة بالصَّربِء فعند هذا م المُحِقَينَ في هذا المقام برعاية العَدلٍ 
والإنصافٍ وتَّركِ الريادة"". 


مب اللزول: 


عن أبي بن تعب رضي الله عنه» قال: نكا اقبي لفن اصيت د 
الأنصار أرودة مور ولت ود المُهاجرينّ سند فيهم حمزةٌ فَمَثّلوا بهمء 
فقالتِ الأنصارٌ: لَيِنْ أصَبنا مهم يومًا مثلّ هذا لَمْدبيَنَ عليهم, قالَ: فلمًا كان 
يوم فتح مَكةَه فأنزلَ اللَّهُ تعالى : #وَإِنَ عاسم فَحَاقبوأ يِعِثْلٍ مَا عُووِبسُر يه وَلَين 
2 لجر زفسروت ريعز لاسرا يهة البرية لالوريو الا 


فى اللدعل» رمام :كفو عن القّوم إلا أربَعة))”". 


.)584/؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) أحرجه الترمذي (1115) وأحمد 111590): 
قا التيمك + لس غريك من حديك أيق)م وقال الالباي ف الأضحيم سنن اللرمقي)) 
(179*): (حسنٌ صحيحٌ الإسناد)» وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند 
أحمد)) (0/ ١70‏ ). 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


ب ص 
زر _ سور ةُ البّحلٍ - الآيات >2 م« 
كت - 2 


يووَإِنَ عَاقَُمَ فَحَاقَِوأ يحِثْلٍ ما عُووِتِسُر يه 4. 

أي: وإِنْ عاقَبثُم - أيه المُؤْمِنونَ- مَن اعتّدى عليكم بِقَولٍ أو يفعل؛ فعاقبوه 
بمثل ما لمكم به» من غَيرٍ زيادة"". ١‏ 

كما قال تعالى: مِلهَمنٍ أغتدى عَلِفِكم دَأََدُوأعَْيَهِ مث مَا أعْتّدَى عَليَكُْ 6[ البقرة: 
١0‏ ]. 

وقال سُبحاته: 3# وروا سَيْكوَ سَيئَة مَتَلْهَا # [الشورى: .]4٠‏ 

وَلَين صبرم لهو ار التكييدت 

َمّا أباح لهم دَرَجَة العَدل؛ رقّاهم إلى رُتبةِ الإحسانء بِقّولِهِ تعالى©: 

وَلَين صبرم لهو در القيوت 

أي: ولَيْنْ صَبَرْتُم -أيّها المُؤمِنونَ- عن عُقوبةٍ من اعتدى عليكم. فَعَمَّوتُم 
عنهم؛ فذلك الصَّبرٌ خَيرٌ عند الله للصَّابِرِينَ من الانتتقام والانتصار””. 


كما قال تعالى: :9 وروا سيكو ته يدها َمَنَ ها وَأسَلَ ره عل أنه لا 
يحب الطَلِمِينَ # وَلْمَنِ أَنصَرَ يَعَدَ ظُلْموء - ولك مَاعَكَهِم ين سيل # إَِّما 21 


١ 
١ 
ما‎ 


قال ابن عطية: (أطبق أهلّ التّْسيرٍ أن هذه الآيةَ مَدَمَةٌ نرت في شأن التّمثيل بحمزةً في يوم 
أَحَد). ((تفسير ابن عطية)) ("/ 5777 ). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 01/١‏ 4) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). 

.)7587 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »40١/15(‏ 07 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 187)» ((تفسير 
الشوكاني)) (947/6): ((تفسير السعلتي) (صى: 481). 


٠١/1 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع 


22 ترج سر له ا 


7 5 0 ا 
الحق أؤلجلك لهم عَدَابٌ ليم * ولموء 1 0 


حي ين ا يبي سير م م 
ِنَّ ذلِكَ لَمِنّ َرأ موْرٍ # [الشورى: 14-4 ], 


2 0000 سح ع مد م 2 
نَ الناس وَسَعون فى الأرَضٍ د 


0 


- 
3 
8 


((وها ؤاد الله عَبدَا عفر إلاعرً|))0, 


هدح ع لع دي 
عو 


وَأضيرٌ وَمَا صَْرلك إِلَابألَه ولا خَحْرَنْ عَلَتِهُمَ ولا تلك ف صَيْقَ مما 
بتسطزرة ©6). 
ماصدٌ الآآية لما قبلها: 
لما خّر المخاطبون في المعاقبة والصبر عنها؛ عرّم على الرسولٍ صلَى الله 
عليه وسلّم في الذي هو خيدٌ؛ وهو الصبة©. 


أي: واصبز- يا مُحَمّد- على دّعوةٍ قَومِك إلى الله» وتحَمّل ما يُصيبك من 
ع 7 2 - 
أذاهم» وما يحصّل صَبْرّكَ إلا بإعانةٍ الله وتّوفيقه لك إلى ذلك7". 
5 5 جره ند جه عي ل مم سح ع ا -ه 
كما قال تعالى: #إ وَأصَيرَ حَىّ يحكم لَه وهو حَير لدي # [يونس: ٠١9‏ ]. 
ا ل 200 
وقال سبحاته: 38 وَأَصَيرٌ عل ما يمُولُونَ وأَهَحِرَهُمٌ هَجَرَا جِيالا # [المزمل: .]٠١‏ 
9 ولا ع 2 4# 
)١(‏ رواه مسلم (558). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 115). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 017/١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 515).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (578/5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


مُناسَبُها لما قَبلها: 
لما كان -بعد تَوطينٍ النفس على الصبرء وتفريغ القلبٍ من الإخنة""- يَرجِعُ 
إلى الأسفب على إهلاكهم أُنفْسَهِم بتماديهم على العُتّرٌ على الله تعالى» قال 


سبحائه7": 


ولا غَحْرَنَ عَلَتْهمَ #. 

أي: ولا تَحرَّنْ على قومك إذا لم يُوْمِنوا بما جتتّهم به. وأغرّضوا عن 
دغوتك7, 

كما قال تعالى: 39 مَلمَلَكَ بع نَفْسَكَ عل اكلرهم إن لم يُؤِْمُوأْ يهندًا لْحَدِيثِ 
أسقً سما 6 [الكهف: 0 

سج مدا فى دمعو د لك لتم 5 

وقال سُبحائه: #ؤقلا نَذهَبَ تفْسَك عَليوِم حَسَررْتِ # [فاطر: 4]. 

ولا تلك فى صق ما با يَمَكرونَ 4 

أي: ولا يَضِقْ صَذْرُك فتَعْتَمَ بسَبَبِ مَكر قَومك بك. وتكذيبهم وعداوتهم 
لكء واختيالهم بالحدّع للصَّدٌَ عما جِتْتَهِم به من الحَقٌّ؛ فإنَّ الله ناصِدُك عليهم» 
ومظ 5 ويه 
)١(‏ الإحنّةٌ: الحقدٌ والغضبٌُ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (198/5). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 185). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠7//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 515)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: ((تفسير ابن عاشور)) .)7737//١5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507//1١5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 23١8‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
.)0١6/:5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/1‏ 


2< التفسير المحرّر للقران الكريع )!48 
في صق مَسَايَمَكُرُونَ # [النمل: .]0١‏ 


عسوت (40150. 


لَمَا أمَرَ الله تعالى بالاقتصار على قَدرٍ الجججرم في العُقوبة» ورَعَبَ في الصَّبرِ 
على الأذىء والعَفو عن المُعتَّدِينَ» وحص النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأمر 
ل ل 0 
ا 0 


اق : إنَّ الله بتَصْره وتأييده ومَعونَتِه مع الذين اتَّقَوهه فاجتَئّوا نواهيه”". 
017 7 2 
وَالَذِينَ هُم تحْسِئُوت #. 


أي: ومع المُحسِنِينَ في عبادة الله المُحسِنِينَ إلى عِبادٍ الله يُعِينُهم ويُؤَيدُهم 


ع لو 0 


ويصرهم 


.)77/ 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /١5(‏ 5))» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 507)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 515)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (578/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /١5(‏ 5))» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 577 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ متك ((تفسير السعدي)) (ص: 607 
قال الماورديٌ: (قوله عر وجل: ١‏ إِدَأَه مين أتَّعواوَلَبنَ هُم تُحْسِمُوت 4: مل أنَّعَوأْ # 
يعني: فيما حَرَّمَ الله عليهم. لإدَدينَ هُم حسمت 6 فيما فرَضّه اللهُ تعالى: فجَمَعَ في هذه 
الآية ةِ اجتّنابَ المعاصي» وفعلَ الطاعات) . ((تفسير الماوردي)) (”7/ 7577). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠١/‏ 


كما قال تعالى: إن وحمت أله فَرِيبُ م الْمْحْسِينِينَ # [الأعراف: 7 15]. 

وس الاين لطا روي الدعدني عدو جر عليه الكلدم قل" 
((فأخبزني عن الإحسانء قال: أن تَعيدَ الله كأنّك تراه» إن لم تكن تراه فَإنَّه 
يراك))20. 


ع أ[ و 0-4 ص 
وعن أبي شريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

20 7 5 0 8 ا 2 37 5 عل 0 4 و 
((مَن نفس عن مُوْمنٍ كزبة من كرّبٍ الذنياء نفس الله عنه كزبة من كرب يوم 
القيامة» ومن يشر على معسيز معسر ِسَرَ اللهُ عليه في الدَّنيا والآخرة» ومن سكّرٌ و سلما 
الا 0 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قله تعالى: جل( دع إل ميل رَيْكَ َفْكمَةِ وَالْموَظةَ الْسَنَةٍ # حُيبَةٌ في 
َك و عن المُنكرء واستعمال 


ل 


لين الل فيهما؛ لآنه أ جدَّرٌ أن يَلِينَ له قَلبُ المأمور» وأحرى أن تَصِلَ 
المَوعِظةٌ إليه"©. 


-١‏ في قَولِه تعالى: :9 دع إِلَ مَمِلِ رَيْكَ بلَفْكْمَةِ وَلْموَعِظةِ َخْسَنَةَ محر لّهُم 
َل تي هى أَحْسَنٌ # ذكَرَ سبِحانّه مَراتِتَ الدّعوةٍ وجعَلّها ثلاثة أقسام؛ فإنه: إِمّا أن 


يكونّ طالبًا للحَقَّ راغبًا فيه» مُحِيًا له» مُوْيْرًا له على غيرِه إذا عَرَقَهِ فهذا يُدعى 
بالحكمة ولا يَحتاحُ إلى مَوعِظةٍ ولا جدالء وما أن يكونّ مُعرِضًا مُشْتَغِلًا بضدٌ 


10 روا سيل (4): 
روزا سيل (9ة؟). 


(9)الخرق: الخنق وشو النضذي: ينظر: ((تاج العروس)) للزبيني (8/5؟): 
(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7/ .)١٠١5‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


الحَقٌّ؛ ولكنْ لو عَرَفه آئَرّهِ وانبَعه؛ فهذا يحتاحٌ مع الجكمة إلى المَوعِظَةٍ بِالَّغيب 

3 ما .اس م عال.> ةا 0 1 
والترهيب» وإما ان يكون مُعاندًا مُعارضا؛ فهذا يَجادّل بالتي هي أحيي 7 

3 7 ع حي ا" 0 ع< ماو 2 

"- قول الله تعالى: حدر لَهُم يأل هى أَحَسَنْ # فيه الحث على الإنصافٍ 
في المُناظرة» واتّباع الحَقٌ""©. 

5 - قال الله تعالى: حدر لَهُم ِل ِى أَحَسَنُ 6 يفَهَمُ من هذه الآية أن مَن 
لا يَستَطيع القجادلة بال ع الحدة اقلا بجادل8] 

سد بءد وح سسا م سح به 


5 9 5 م 3 007 : ع بيغ 0 
5- قول الله تعالى: عقون عَاقسَتْمْ فعَاقبوأ يِمِثْلٍ ما عووسُر يد ولِيِن صبرتم 


- 


وم سبفد 


ُو َب لصَيييت 46 هذا تصريحٌ بأنّ الأُولّى تَرْكُ ذلك الانتقام؟» فقد 
أباح لهم سُبحائّه وتعالى إذا عقوا الطَالِمَ أن يُعاقِبوه بثْلٍ ما عاقب به ثمّ 
قال شبحائه: وكين صَبرْ لَهُوَ حر ليرت 4 فعْلمَ أن الصّبرَ عن عُقوبتِه 
بالمثلٍ حَيرٌ من عُقوبته. 

1- قال الله تعالى: فإ وَأصْيرُ 6 لَمّا كان الصّبرُ في هذا المقام شافًا شديدًا؛ 
صَبْرلك إِلَا أل # أي: بنّوفيقه ومّعونته 
وهذ انعو اقبت الكلخ الأصلق الفقيد في تخصول الظبرء:وقي خصول جميم 


ذكْرَ بَعدَه ما يُقيدٌ سُهو له فقال: 36 وَمَا 


(1) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (217177/5)» ويّنظر أيضًا: ((الرد على المنطقيين)) 
لابن تيمية (ص: 7/4 5). 

(0) يُنظر: ((الإكليل») للسيوطي (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (4/ /1). 

(4) تنظ ((تفسير الزازي)) 0575 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 07707. 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


اح اي لس ا ا وا و 
تعلّقٌ أمرُ الدّينِ به» كقوله تعالّى: #إوَلا ححْرَنْ عَبَنْهِمْ وَلَا نلف فى صَيْقِ مما 
يَمَحكرونَ 4 وقوله: ولا مهُِوأ وَلا ححَرَوأ وأنتم نسم الْعلوَتٌ إن كر موي 
* [آل عمران: 194]» وقوله: 3 لكينلا تأَسَوَا عل مَا كك ولا فوجأ ل 
كحك [الحديد: 77] وأمثالٌ ذلك كثيرةٌ» وذلك أنه لا يجلبُ منفعةٌ 
ولا يدفع مضِرَةً ولافائدةً فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمب الله به .نَعمُ لايأثم صَاحَيه 
إذا لم يقترِنْ بحزنه محرّمٌ كما يحزنٌ على المصائبء وقد يقترن بالحزن ما يناب 
صاحبّه عليه» ويُحمدٌ عليه» ويكونٌ محمودًا من تلك الجهة لا من جهة الحزن. 
كالحزين على مُصيبةٍ في دينه» وعلى مصائب المسلمينّ عَمُومّاء فهذا يُْابٌ على 
ما في قليه ين حب الخيرء وُغضي ال وتوابع ذلك"". 


هه ني 


د قول: الله #عال + إِذَ لَه مَمَ ألِْينَ أ تَعَوأْ ‏ إشارةٌ إلى التَعظيم لأمرٍ 
الله تعالى, وقوله: مِلوَدينَ هُم يه # إشارة إلى الشَّمَقةِ على حَلقٍ الله 
وذلك يدل على أن كمال الكعادة للإنسانٍ في هَذِينٍ الأمرين: التّعظيم لأمر الله 
تعالى؛) ع دنا اللوا". 1 


.)389/57٠0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 57). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)591١ /7١(‏ 

() يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)5١0 /١(‏ 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


4 د 
١ 9‏ 5-5 31 عه عه 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 2 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولّه تعالى: ا إِكّمَا جعِلَ ألتَبَثُ عَلَ اَي لَْتَلَُوأْفِهِ © شَدَّدَ عليهم 
في أمرِه؛ انتقامًا منهم بما تُفهمّه النّعديَة ب (على)» فكان ذلك وَبالَا عليهم؛ وفي 
ذلك تذكية يزعمة التّبسير علينا0"). 

-١‏ في قَوله تعالى: هل دع إل سل ريِكَ # أضاف شُبحاتّه السّبِيل إلى نفسه؛ 


الشبثالآول: أنه هو الذي وَضَعَها للحبادة ودلّهم عليها: 

السّببُ الثاني: أنّها مُوصِلةٌ إليهء فلا شي يُوصِلٌ إلى الله إلا سَبيلُ الله التي 
شَرَعَها لعباده على ألينةٍ رُسْلِهِ صَلّواتٌ الله وسلامّه عليهم””. 

*- قَولٌ الله تعالى: +( أدعٌ إل ميل رَيْكَ لَْكمَة والْمَِْطلةٍ اكسَنَةِ 4 فُيّدت 
الموعِظةٌ بالحَسَنةٍ ولم تُقيّدِ الحكمةٌ بمئلٍ ذلك؛ أن الموعظة لما كان المقصوٌ 
منها- غالبًا- رد نفس الموعوظ عن أعماله الس أو عن توقّع ذلك منه؛ كانت 
مَظِئَةَ لصدور غلظةٍ يمن الواعظ ولحصولٍ انكسارٍ في نفس الموعوظ- أرشد 
اللهُ رسوله أن يتوحَّى في الموعظة أن تكونَ حَسنةً أي: بإلانةٍ القولء وترغيب 
الموعوظٍ في الخير؛ قال تعالى خطابًا لموسى وهارون: 38 أَذْهبَاإِكَ فعودَإِتهه 


# فوا له. انا لح يدك أو يت # [طه: “5-57 4 ]. وأا الحكمةٌ فهي 
و _ 0 زر 1 
تعليمٌ لِمُتطلبي الكمالٍ من معلم يهّمُ بتعليم طُلّابه» فلا تكونٌ إلا في حالةٍ حَسَنقِ 


.)775/1١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)0760٠ ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (”؟/‎ )0( 


الجزء ؛1١‏ - الحزب ١/8‏ 


فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكونّ حَسَنة"» فوّصفٌ الححسن لها ذاتيٌ» وأمًا 
التتوعظ دكنها بردمك الانعانا لذ ليس كل ترعظة اولك ايندل 
قد يكونٌ بالتي هي أحسَنٌ» وقد يكونٌُ بغير ذلك» وهذا يحتّمل أن يَرجِمَ م إلى 
حالٍ المُجادِلٍ وغِلظَتهء ولِينِه وحِدَّتَه ورفقه» فيكونٌ مأمورًا بمُجادلتِهم بالحالٍ 
التي هي أَحسَنُ» ويحتول أن يكونّ صف ما يُجاولٌ به من الج ج والبراهين» 
والكلِماتٍ التي هي أحسَنٌ شِيءٍ وأَبِيئه وله على المقصود. وايش إلى 
المطلوب, والتتحفيق: أن اليه اول القر عي 

5 - قال الله تعالى: :3 أدْعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ الِكمَةِ وَالْموَعِظةٍ لَسَنَةٌ حر لّهُم 
اَل تي هِىَ أَحْسَنُ #: المُجادَلةٌ لَمّا كانت مُحاجَةَ في فِعلٍ أو رأي لِقَصِدٍ الإقناع 
بوَجِهِ الحَقَّ فيه» فهي لا تعدو أن تكونَ من الحكمة أو مِنَ المَوعِظةَ ولكنّها 
جَعِلّت قَسيمًا لهما هنا بالنّظْرِ إلى العَرَضٍ الدّاعي إليها". 

الله الى جز ان لير ورا ركو والتروارر لتسير وكير 0 
ك0 تي ِىَ أَحْسَنّ # الجدّلٌ لا يدْعَى به» بل هو من باب دفع الصائلٍ» فإذا عارض 
الحقٌّ معُارِضٌ جودِلٌ بالتي هي أحسَنٌ» ولهذا قال: موحد لَهُم #6 فجعله فعلًا 
مأمورًا به» مع قوله: ادْعَهم؛ فَأمّره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» وأمّره 
أن يجادلٌ بالتي هي أحسنٌء وقال في الجدال: بِأيِآلَتى هِىَ أَحْسَنُ #6 ولم يقل : 
بالحسنة» كما قال في الموعظة؛ لأنَّ الجدالٌ فيه مدافعةٌ ومغاضبة» فيحتاحٌ أنْ 


يكونّ بالتي هي أحسنٌ حتى يُضْلِحَ ما فيه مِن الممانعةٍ والمدافعة» والموعظةٌ لا 


.)7179 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)454 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )1( 
.)9 979 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ١:‏ الحزب 75 


تُداقَعُ كما يُداقَعٌ الْمُجاوِلُ! فما دام الرجلٌ قابلا للحكمة أو الموعظة الحسنة أو 
لهما جميعًا لم يُحْتَحْ إلى مجادلة» فإذا مانّعَ َإنّه ادل بالتي هي أُحسنٌ”". 

7- قال الله تعالى: موحد لَهُم بأل هِىَ أَحْسَنٌ # ليس من الأحسن أن ندقَعَ 
الباطِلَ بالباطِل, أو أن نَدُدٌ ما عَلِمْناه بالفطرة والضَّرورة لطَننا أن المُبطِلَ يَدقَُ به 
ال 0 

ا واجبًا أو مُستحَيّاء كما قال تعالى: محر لَهُم بأل 
حَسَنْ 0 وتبيكرة العدان أيكدنا ف الح ودرب كالتبدال بتر عليه 
عي وق3د لف ال على أن المناظرةً والمجادلة 
في العلم جائزةٌ» إذا قُصد بها إظهارٌ الحقٌ". 

8- قال الله تعالى: #وَإِنَ عَانَسْمْ فَعَاقِبُوأ يِعِثْلٍ مَا عُوسُر يه وَلَيِن صَبرم 
لَهْوَ حَ ليرت * هذه الآ الكريمة لها مان في القَرآنِ؛ فإنَّها مشتملة 
على مشروعيّة عدي والنّدبٍ إلى الفضل» كما في قوله تعالى: [ وَحَروا 
مو ميته ًا # ثم قال: مِهَمَنَ عَكحا وََْلَ َكْمَرُ عل أله [الشورى: »]4٠‏ 


ث2 هد 


أذ[ سس سور 


وقال: لوَالْجْروُوحَ قِصَاصٌ 6 ثم قال: مِوهَمَن تَصَدّفَ بو فَهَوَ كفَارة لَه 


مي 


* [المائدة: 45]» وقال في هذه الآية الكريمة: مِوِوَإِنَ عَاقبَسمَ فَعَاقبوأ بِمِثْلٍ ما 


.)57/4 يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /١(‏ 09968). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)٠١17/77(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
(لا/ركهة١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/7917). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


عُووِبّثُر يه # ثم قال : 9# وكين صبرتم لهو حَإر أ لصّسيريت 7096" . 


جح سايء ود بسا 


9- ون الله تعالى: وَإِنَ عَاقسَُمْ فَعَاقوا بِمِثّلٍ مَا عُوقِبّتُر يه # في هذه 
الآيةِ دلي على باز التّمائّلِ في القصاصي؛ فمن كَكَلّ ببحديدة قُيِلَ بِذْلهاء و 
َكل بِحَجَر قُتِلَ بِدْلِه ولا يتعدّى قَدرَ الواجبء وذلك خلاًا لِمَن قال: لا قَوَدَ 
إلا بالسشيفٍ”©» فالآيةٌ تدل على مُراعاة المُمائَلةِ في القصاص» وعلى وُجوب 


وات كول اللوتفال + لوَإِنَ عَاقنَتُمَ فَحَاقِبوأ 0 
لبا الطثر قي ؛ وقد سَيْلَ النّخعنُ عن الرّجلٍ يخونٌ الرّجُلَ ثم يقَعُ 1 في يَدِه 
الدَّراهِمُ» قال: إن شاء أخدّ من دراهوه بمثل ما خانه. ثمّ قرأ هذه الآية©. 

-١‏ في قَوله تعالى: :إوَإِنَ عَاقَتُمَ قَحَاقِوأ يوازع متيو #المإااره 
الأنماة على ع لم يكل مظليقهة فإلهالا يون اقنناف ييل جو غاول لق 

7- قوله تعالى: #وَإِنَ عَاتََمُمَ فَحَإقِبوْبِِثلٍ مَا عُوقِنَتُم يه ... 6 هذه الآية 
مُتّصِلةٌ بما قبلّها أنَمَ انّصالٍء وحَسيّك وجودٌ العاطِفف فيها. وهذا تدَرّحٌّ في رتب 
الْمُعاملةٍ من مُعاملةٍ الذين يُدعونَ ويُوعَظونَ إلى مُعاملةٍ الذين يُجادَلونَ» ثمّ إلى 


.)516 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ 22184. ((الإكليل)) للسيوطي (ص:159١).‏ 

(0) ير ((الأكليل)) للسيوطي ص51 15). 

(4) مسألةٌ الظفر: هو أن يكونّ الرجلّ له حقٌ عند غيره» ويستطيعٌ أخدّهء فيأحُذه ويظمّر به. يُنظر في 
تفصيل المسألة: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) )١1957/579(‏ . 

(0) بُنظر: ((الإكليل)) لالشوطي 4184١‏ 

(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١7(‏ 545). 


الجزء ١5:‏ - الحزب 7 


6 7 ف اه 
48 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


اا 1 57 و 
مُعاملة الذين يجارّون على أفعالهم؛ وبذلك حصّل خسن الثّرتِيبٍ في أسلوب 


ع به )١١‏ 
الكلام :. 


م 


١‏ - في قَولِه تعالى: «9 وَمَاصَوك إلا # دليلٌ على أنَّ الاستطاعة ون 
كاقى شوب إلى العبيه «المعردة عابها من غيل الله شبسائي1, 
اسار ِنَّأَلَهَ مع أَلَذِينَ أنَمَوأ وَالْذِينَ هم َحْسِمُوت ل 


و صر 


عاك تختصض بِالرّسْلٍ وأتباعهم. وهي تقنضي مع الإحاطة ةَ النصرّ والتابيد0". 


ساح ررس 


0 قَوْنَُ قَولِه تعالى: مولا َرَت عَلتهمَ وَلَا َلك في صَنْق مما يَمَحكُرونَ 
بقَولِهِ تعالى: :3 إِنَّألّهَ َع ألَذِينَ أسَهَوأ لت هم توك © وإخباقهم بأد 
الله معهم؛ يُوجِبُ زوال الضيقٍ من مكر عَدُوّهمِ9) 

5--:سورة (التّحل): ايحت 0 فقال الله تعالى: 32 
لي لتسنة ركو هن عرفت 4 وخيقت 000 
فقال سُبحانه وتعالى: 38 وَأم صَيق وَمَاصَرل ا لأياللة وَلاغرَن عاتيز ول 
في صَيْقَ مما بَرَحكرون 20000 توا الى يي مه 0 

بلاغة الآيات: 

00 _- ل الا صر 07 سر مع د 5 8 ند اج عام م 

-١‏ قله تعالى: ا كما جِْلَ لمث عَلَ الي لَعْتَلموأ دون رَبَكَ بتك 
بِبْهُمْ يوم لْقيَدمَةٍ ضِمَاكَانواْ فِهِكَدلِمُونَ * 

.)7370 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب (؟5/5١٠).‏ 
(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 7557). 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ 5754). 
(5) يُنظر: ((مراصد المطالع)) للسيوطي (ص: 57). 


الجزء ؛1 - الحزب ١/8‏ 


- قوله: :9 إكَمَاجِْلَ لمث عَلَ ا تلوأ فيه # جملةٌ مُستأئَفةٌ استعناقا 
بيانيّاه نشَّأ عن قوله: «3 ثُمَ سنآ إِلَِكَ أن أَّمْ مله إرهِيِمَ حَنِيمًا 6 إِذ مُيدُ 
سُوَالًا من المخالِفِينَ: كيف يكونٌ الإسلامٌ من مِلَةِ إبراهيم؟ ولعلَّ اليهود 
شعُبوا على المسلمين بِجَعْلٍ يوم المجمعة اليومَ المقدّسٌ عِندَهم؛ فكان 
قوله: ل إِتَمَا جْعِلَ ألتَمْثُ عَلَ ال لَخْتَلُوأ فِدِ 4 يبنا ليجواب هذا 
الال وقد وقَعَتْ هذه الجملة مُعترضةً بِينَ جملة: <<( ثم ويم ِلك 
أن أَعَ علد نِم حَنِيمًا 0# وجملة 9١‏ دع إِلَ سل رَيْكَ بكم ... + 
ولذلك افتُتبحت الجملةٌ بأداة الحصر :9 إِنّمَا 6؟ إشعارًا بأنّها لِقَْبٍ ما طَنَّه 
القاكلون المشكيوة1, 

- وفي قوله: :9 إِنَمَاجِْلَ ألتَمَتُ عَلَ ادس لَخْتَلُوأ فيه 6 إيرادٌ الفعل :7 
جْعِلَ # مبئيّا للمفعول؛ جَريًا على سَئَنِ الكِبرياء» وإيذانًا بعدّم الحاجة إلى 
التُصريح بالفاعل؛ لاستحالة الإسناد إلى الغيرء وإنّما عجر عن ذلك بالل 
مَوصولا بكلمة يِإعَلَ 6» وعنهم بالاشم الموصولٍ باختلافهم: «9أليت 
َلهأ يه للإيذان بعَصمْيه ديد والابتلاء المؤدّي إلى العذاب”". 
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اع ل ل ا رس ار 5 
-١‏ قَولّه تعالى: 9 أَدْعٌ إل سَِلٍ رَيْكَ بلَفَكْمَةٍ لفطل للك ويكر ار 


2 


ا ر >< سائئء 2 لس 26 ب سر سس ةس . اس حيط ساحوم اهز فوت م لد 
بألّى هى أحسن إن ريك هو أَعَلمٌيِمَّن صَلَّ عن سَيِِلِه وهو أعلم بالْمَهَمَرِينَ * 
رح ساح له د “عرصي خب 


- قوله: (١‏ أدْعٌ إِلَ سل رَيْكَ باَلِكَمَةِ وَالْمَوْعِطةَ لَلَسَنَةِ #: في مُخاطبة 


الله رَسولّه صلّى اللهُ علّيه وسلَّم بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام» 


.)7” 77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١6١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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5 لم التفسير المحّر للشران الكريى »)| 


ومُوافِقٌ لأصول مِلةٍ اراي دليلٌ على أن صيغةً الأمر مُستعمّلةٌ في طلّب 
الدّوام على الدّعوة الإسلاميّة» مع ما انْضَعَّ إلى ذلك من الهداية إلى طرائق 
الدّغوة إلى الدينة فت فكت هذه الآية تيك الوسول صلي الله عليه وسِلّم 
على التفوفه وال شه تر المُشرِكينَ له: مإإَِّمآ أنت مَفْمرٍ #6 [النحل: 
١‏ وقولهم: بإإِنَما يمه مَك 0" [النحل: 1 
- قوله: «( إن بك م غلم ب مكل عن سيم وهو ألم تي تعليلٌ 
للأمرٍ بالاستمرارٍ على الدَّعوة بعد الإعلام بأنَ الّذِينَ لا ينول بآياتٍ الله 
لا يَهْديهِم الله وبعدٌ وض أحوالٍ تكذيبهم وعنادهم, ثمٌ أتبَعَ ذلك بالعلم 
بالمهِتَدِينَ على وجه التُكميلء وفيه: إيماء إلى أنه لا يَذْرِي أن يَكونَ بعض 
من أيسّ من إيمانه قد شرّح اللهُ صدَّره للإسلام بعد اليأس منه”" 
- وقوله: ١‏ إِنَ رَبك هر ألم فيه تأكيدٌ الخبر بضمير المٌصل هْرَ ؛ 
للاهّمام به وأمًا 9 إن # فهي في مُقام التُعليلٍ ليست إلا لِمُجِرّدٍ الاهتماء 
وهي قائمةٌ مَقَامَ فاءِ التّفريع؛ فإنَ إفادتّها التأكِيدَ هنا مُستَعْنَى عنها بوُجودٍ 
شعي لنك رض الجناة القيده لقصر الققة على المرصوق ٠34‏ القطنة 
داكي على اكد 
- وقوله: «إإن وَيكَ هْوَ أَخَلرُ يمن صَلَّعَن سو وهو َعَم لُْهَئَيينَ # فيه 
تقديمٌ مَن ضلّ على المهتّدينَ؛ لأنَ مَساقٌَ الكلام لهم, وإيرادُ الصَّلالٍ بصيغةٍ 
الفِعلٍ #إصَلٌَ 4 الدَّالٌ على الحدوث؛ أنه تغيي” لفطرة الله الي فطر النّاسَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 770). 


.)7”8096 7807 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7707 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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عليها وإعراضٌ عن الدَّعوةٍء وذلك أمدٌ عارضٌء بخلاني الامْتداء الذي هو 
عبارةٌ عن النَّاتِ على الفطرة» والجرّيانٍ على مُوحِب الدّعوةٍ؛ ولذلك جيءَ 
به على صيخة الاشم المُهْتَينَ المنيي عن الات" ». وقيل: قدَّمَ ذكرٌ 
عليه بقن ضَلَّ عن سَمِهِ على ذكر لوه بالمُهكدي يو لأن الققاء تعريضل 
بالفعين اللاي ولآن التتقلبة عكتنا على التقلة: فالوعيدٌ مُقَدّمٌ على 
الوّعد9 . 


- وتكرير :3ه 5 للتأكيدء والإشعار بتَِايْنِ حال المعلومِينَ ومآلهما 


هن العقاب والثوات © 
2 و 8 يت اس د يواد “لامر سج لح علس 
“- قوله تعالى: #ووَإِنَ عَاقِسم فَعَاوِوأ بِمِئْلٍ ما عُووبسُر يه وَلِيِن صبرت لهو 
يت 4 


- قولّه : امابوأ يمِمْلٍ ما عفري #» أي: بِمِثْلٍ ما قعل بكم» وقد عبّر 

ماح حي ول الس سي رج 

المشاكلة©)؛ فيكونٌ قوله: ميِمِئْلٍ مَا عُوقِتِتُر # مُشاكلة 0 1 

استحمل حُوقِجم في تغنى عملم به لُقوه بعد فعل عقي" 

- قوله: «ولِين صَبَْم لَهُوَ َب سيردت »* فيه تأكيدُ كونٍ الصّبرٍ خيرًا 
بلام القسَ ؛ زيادةً في الحثٌ عليه. 


.)١6١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 77). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/5(‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ .)١657‏ 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 70 7). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)33757/١5(‏ 
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ىت 


#ألي_التفصير 


- وقوله: #لْلصتسيريت * يجورٌ أن يكونّ عامّاء أي: الصَّبِدُ خيدٌ لجِنْسِ 
الصّابرين» وأن يكونَ مِن الإظهارٍ في مَقام الإضمارء أي: صَبْرٌُكم خيرٌ لكم 
وعبّر عنهم ب (الصّابرين)؛ إظهارًا في مُقام الإضمار؛ لزيادة التَنُويهِ بصفة 
الصّابرين”". 


ل سا ل اي 
5و 


- قله تعالى: «( وَصْير وَمَاصَبرك ليأ ولا عن عنم وَكَا َف في 
- قوله: :9 وَصِير # ححص الَِىَ صلّى اللهُ عليه وسلَّم بالأمر بالصَّبرِ؛ للإشارة 
إلى أن مَقامّه أعُلّى» فهو بالْتزام الصّبر أؤلى©. 

- وجملة :أ وَمَاصَبَرك إِلَا يأو #6 معترضة بِينَ المتعاطفات» أي: وما 
يحشل ضروك إلاتبتوغرى الله إكاك» وف هذا إشارة إلى أن صيق ليخ صلى 
اللهُعليه وسلّم غظيع لَقِي من أذى المشركين شد مكالَقِيه عمومٌ المسلمين؛ 
نيذه لبس العاف لذالاك كان خصو له بإغانة ون الوم 

- قوله: «إوّلا تلك في صَْقَ يما يَنَحَكُرُونَ © فيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيث 
قال هنا: ولا تل # بحذف النُونِ وفي سورة (الثّملِ) قال: م9 وَلَاتحَرَنَ 
يهم امَك في صق يَيَمَكُرُوَ # [النمل: ]1١ ١‏ بإثباتها؛ فورّد ما في النّحلٍ 
َف النُونِ؛ تسيا لها بحرو العلّ وخصّ بِحَذفِها مُواقَقةَ لقوله قَبلَ: 


عر مت عن بر 


فاضا رلَةِ حِنِهًا ولَرَيْك مِنَ الْمَتْرِكِينَ # [النحل : ٠‏ وإثباتها في التَّمل جاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 517). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/1/ 207٠7“‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7757/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/١‏ 37). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7710//١5(‏ 
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ور : مولا تلق فى 2 ما يود © يجو أن يران في الكلام 

تَشبِيهًا؛ فقد شَيّهِ الضّيْقَ بالشَّيءِ لدي بحيط بالإنسان؛ وهو من روائع التَعبِي 

وجوايع الكلى. وقبل غير ذلك1". 

- قَولّه تعالى: <9 إِنَلمَهَ مَأ نعو ون هُم تحْيئُوت 6 تعليلٌ لِمَا 
سبق ين الأمر والنَّهي"؛ فهو تعليلٌ للأمر بالاقتصار على قَدْرِ الم في العُقوبة 
وللترعيب هي الظثير فاق الى والغذوحن المتديق» ولتخضيض التي صل 
الله عليه وسلّم بالآمر بالصّير» والانهعانة على تتحصيله يتنعونة اللو تعالى؛ 
ولِصَرفٍ الكدّرٍ عن نفسه من جَرّاء أعمال الَّذِينَ لم يُؤمنوا به 

- وفي قوله: 35 إِنَّ ف لبن نَمَو وَألَدينَ اهم هم مُحسِيُوت # تكرير 
الموصولٍ (الَّذِينَّ- وَالَّذِينَّ)؛ للإيذانٍ بكفاية كلّ من الصَّلَتَنِ في وَلايتِه 
قد ادوع غير انكر داهم قا اولحر 0 
- وفبه إيراك الأولى مأتقو مَوأْ 4 فِعلية؛ للدّلالةٍ على الخدوثء كما أنَّ إيراد 
الثّانية هم تحْسِمُوت 6 اسميّة؛ لإفادة كَونِ مَضمونها شِيمةً رايخةً لهه"؛ 
فأتى في جائب النَقُوى بِصِلَةٍ فعليّة ماضية؛ للإشارة إلى لزوم حصولهاء 


.)7” 117 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7857/60( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)١81 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ /771). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١91“‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 191). 
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وتَقرِّها من قَبلَ؛ لأنّها من لّوازِم الإيمان؛ لأن التّقوى آيلةٌ إلى أداء الواجب» 
وجو بور على المكلفنة ولذلك أمَر فيها بالاقتصار على قَدْرِ الذَّنبء وأتى 
في جانب الإحسان بالجملةٍ الاسميّة؛ للإشارة إلى كُونٍ الإحسان ثابنًا لهم 
دائمًا مّهم؛ لذن الإحسانّ فَضيلةٌ» فبصاحبه حاجةٌ إلى رُسوخه من نفسه. 


نوأ وََلَينَ هُم تحْسِمُوت # فيه تقديم التقُوئ على 
الإحسان؛ ؛ لأنّ التَخَلية متقدٌ متقدّمة على التّخلية". 


تمّ بحمدٍ الله المجلد الثالتٌ عشرٌ 
ويليه المجلدٌ الرابع عشرٌ 


د 
وأوله تفسيرٌ سورة الإسراء 


.)”7 2/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١51 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


السب 


و ا ل لا 
أسوا السو ا 
الل الت ا 


مقاضد السورة: 0000 
فو ضبوعات السورة: 00000 
الآيات )0-١(‏ 000 
غريب الكليات: 000000 
المعنى الإإجمالى: 0 
مُشكِلٌ الإعراب: 00000 


تفسِي الآيات: 000001001 
المُوائدٌ التريوية! 0 
القُواقة العلس واللطانلت ين فا 
بلاغة الآيات: 0000016 


الآيات (4-5) 1 000000000 


غريب الكليات: 0 
امَعنى الإجمالى: ا 


كفي الآيات: 0000000 
التَواقة املع واللطالت تو وم 
بلاغة الآيات: امي 
الآيات )١6-١9١(‏ 0 


ا 


غَريثٌ الكليات: 00000 
المعنى الإجمالي: 0000 


تفسية الآيات: 0 
القَوَافدٌ العلمية واللطاففت... به 
بلاغة الآيات: ا 0 


الآيات (5١-0؟)‏ 00000 


عَرَيك الكلات: 212111111111016 


كل الأغراب» 8820720 
المَعنى الإحمالمٌ: 000000 


تفسية الآيات: ا اه 
الفواقة العلمةة واللطائفة ٠.‏ 


بلاغة الآيات: م ا ا 


الآيات (55-7) 1 


غُرَيِتٌ الكلمات: م ا 7/4 
المَعنى الإجمالى: 0000 
تَفْسيرٌ الآيات: 00 
الفُواكد التريوية: 4 
الفوائِدٌ العلمّةٌ واللّطايفُ: .... 44 
بلاغة الآيات: 0 


الآيات(546-:ة) اما 


المَوائد التريوية: م 


الكّوائة العلمة واللطائة: ١‏ 


بلاغة الآيات: ا 
الآيات (١1ه-1:0)‏ اس و 


عَرِيتٌ الكلات: مون ١1‏ 
مُشكِلٌ الإعراب: 0 
الح الكهال: ار 


تقييبية الآيابث: ل ا 
القراقة الاريوية؛ سد قا 


القواقة العلمتة والأطافف ب جم 
بلاغة الآيات: 0100000 
الآيات (١71-/ا/ا)‏ 0000| 
غريث الكات: 00000 
امَعنى الإجمالى: 0000000 


فس الآياتق: مم ا 41 1 
الفوائد الريو:ة؛ ١‏ 


المَوَائِدٌ العلمّة واللطائث:.. /ا6 ١‏ 
بلاغة الآيات: ول 


الآيات (8/ا-85) مم 17 


القُوَايدٌ العلمةة واللطاقتٌ 1 عاينا 


بلاغة الآيات: 0000000 
الآيات (4265/-14) مز من مني لأا 


غريث الكليات: ا 
امعنى الإجمالى: اا 
قفسية الآيات: ل را 
المواقة الاريو ة: م ا 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائِفُ:.. ”٠١‏ 


بلاغةٌ الآيات: ا 


يان الك وللية: 0000 


نقاصد السورة: موس ا 
لوشوغات السورةة 1 


الآياك 1ع 0 


غَريث الكلات: لب ل 
المعنى الإجمالح: مم 


كفسية الآياق: مو 0 


المُوائدٌ التريوية: م 77 


#اسشسب] 0 


التَوائِدٌ العلمية واللطائف: 


اررض 


بلاغةٌ الآيات: 00000 
الآيات (4-04) 0000000 
عَريث الكلرات: معطو ١11‏ 
مُشكِلٌ الإعراب: ا 
المعنى الإجمالى: ا 47 
تَفسيرٌ الآيات: 00000 0 
القُواكةٌ العلمكة واللطانف.1ة؟ 
بلاغة الآيات: سم 81 
الآيات )١8-1٠١(‏ 0 
غريت الكلرات: مسي الا 
امَعنى الإجمالى: 0 
تفي الآيانفة: لمعم م ا 116 
الموافه ريو ا 
القَوافدٌ العلمئة وَاللّطافتٌ؛.. تياب 
بلاغة الآيات: 000000 
الآيات (9١-0؟)‏ ا ا 
غَرِيتٌ الكليات: ل 
مُشْكِل الإعراب: 7 


المعنى الإجالى: 0_0 


أقبية الآيات: 00000 


7 به يى 
القواكد التريو:ة: 5000 


4 
4 
ل 


القُواد العلمة 
بلاغ الآيات: 


05 


ايعو 
واللطائف:.. 


الآيات (59-575؟) 5000006 


اع لس . 
غريب الكلمات: 0010000 


المعنى الإجمالى: 
تفسزة الآيات: 
المَوئدُ المربِوية 
المُوافد العلمة 
بلاغة الآيات: 


31 و 
واللطائف:. 


الآيات (-87) 510 


أن 


1 
1 
لقا 


تدردنا 


رحضرا 


امَعنى الإجمالى: مس 0 


تَفسِيرُ الآيات: "0 ري 


8 3 و 
المَوائَدُ المَربويّة 


527 


قاقد العلمية واللطانت:. كيم 
بلاغة الآيات: 00 
الآيتان (*8- 5 7) 83 
غريث الكلات: مو و 6ق 
المعنى الإجمالمى: او ل ا 
تفسيرٌ الايتين ان 
القُوافد الحلمتة واللطالمث ا وم 
بلاغة الآيتين: من مم 
الآيات (70-/31) ام ع 1 


غَريبٌ الكلمات: إن 
المعنى الإإجمالى: 000 
تفسي الآيات: ا 
اوقد العلد: واللطانك الى ندم 
بلاغة الآيات: 10000001 


الآيات )5٠-/8(‏ ا ا 


7 الكلمات: 5 
المعنى الإجمالى: ا 


تَفْسيرٌ الآيات: 0000000 


القُوائد العلمة والتطاقثتعيي» 
بلاغة الآيات: ا يا 
الآيتان )57-51١(‏ متي ا 
غَرِيبٌ الككلمات: 00 
المعنى الإجمالى: سمي شار 
تفسيد الآيتين: ا 
القوافة الريوية: امس ا 
التَراقدٌ العلمة واللطائف ان عبزه 
بلاغةٌ الآيتين: ا 
الآيات (*5-/11) 0000 
غَريتٌُ الكلات: مو ل 
مُشْكِلٌ الإعراب: 0 ل 
الع الاعال: 00000000 


الآيات (/06-5) 
غريت الكلمات: شآ 
المعنى الإحمالى: 00 
تَفْسدْ الآيات: 0000 
المَوَايِدُ الَرَبويَة: 0 
الغرائة العل واللطائفت: 


الآبات (55-:1) 
عريت الكلمات: 500 
امعنى الإحمالى: 5 
تفمبية الآياث: 000 
القواقد الاريو به 0 
المَوَائِدُ العلميّةُ واللّطائفُ: 


الآيات (55-51) 
ريثت الكلرات: 500 
المعنى الإحمالى: 0 


تفسية الآياث: ا 


7 00 و 
الفواقد الاروو ة: 2ط 


القواقد العلم! واللطاففت: 
بلاغةٌ الآيات: 0500 


بلاغة الآيات: ل 


بلاغة الآيات: ا 


55 
596 


لكل 


5٠د‎ 
5٠د‎ 
5٠ 


211 


7 


2 


دوك 


كف 
5:6٠‏ 
الك 


#القسبة 

الفواقد الريرة: 2 
التوائد العلمية واللطافت .+2 
بلاغة الآيات: و 811 1 


الآيات (14-56) 0 


ريت الكليات: 0 
المعنى الإحمالم: ا 
تَفسيرٌ الآياتِ: 0 
القوافة ]ل ري 1 30 
القّوَائِدٌ العلمئة واللّطائت:.. +/اء 


بلاغة الآيات: 000000 
الآيات )17/7-١١(‏ 5 


غَريبٌ الكليات: اك 
المعنى الإجمالى: ا 
كسيد الآيات: 4 


0 وق 
الفوائد العلمية واللطائف: .. لاه 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات (“ا/ا-/ا/ا) 6004 


غَرِيتٌ الكليات: 5 
مُشْكِل الإعراب: 000 داك 
المعنى الإجمالى: وما 6113 
أقبهة الآبات: 8 
المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفٌ:.. ١ه‏ 


حا 


بلاغة الآيات: 00 
الآيات (8/ا-879) ان 


غريبٌ الكليات: 0 
المعنى الإحمالى: له 
نمسي الآيات: 3 
الفواقة الريوية: مح 5 
التُواقد العلمةة واللطائفٌة. 84 
بلاغة الآيات: 5 


الآيات (85/-64) وه 


غَريث الكلاث: ساوسو للاقاة 
الع الاتهال: مس سي لاه 


تلقن الآيات: يي اه 
8 41 و 
الفواقد الاريوية: 00 


قاقد العلميةٌ واللّطاقف:.. هده 
بلاغة الآيات: 8 


الآيات )98-9٠(‏ 1ق أت 


غريث الكلات: 0 
المعنى الإحمالم: ا 


فس الآياث: ات 
الفواقة التريوية: سودي لأارة 


القَوَائِدُ العلميةٌ واللّطايِفٌ:.. 584 
بلاغة الآيات: ممت ممع 17 84 


الآيات (945-/9417) دن أقيقاة 


غريث الكلرات: 6596 
الَعنى الإجمالى: ما و 5 
تقس الآيات: 04 
الُواد التريوية؛ م ا 
المَوائِدُ العلميّهُ واللّطائِفٌ:.. .+ 


بلاغة الآيات: ما مكو لقع" 
الآيات )١٠١١-94(‏ 00000 
المعنى الإجمالى: 5" 
تَفَسِيد الآيات: محم ا 
القوائة التريوية: 518 
الثوائد العلم واللطانقة ا 1ه 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات ١-1١1١‏ () 3 


غُرِيِتٌ الكلاث: 1 
الل الكهال: 00 


لفسية الآيات: مع ع 5 
المَوَائِدُ البَرَبَويَة: 0 


القُوائِدٌ العلمّةٌ واللُطاقف:.. ,++ 
بلاغة الآيات: 000000 


الآيات )١١١-١١5(‏ ام 


عووت الكلرات» 1 


المواقد التريوية: 0د 
المَوَائِدٌ العِلْمةٌ وَاللّطائِفُ:.. 41+ 
بلاغة الآيات: سو مي 1" 


الآيات )١١4-1١7(‏ نسي لأف 


غريث الكلائف: 0 
تفكل الاغراب: 50/4 
المَعنى الإحمالم: 3404 


تفسيية الآيات: 000 
القوافة اليو : مس نه 
المّوَاِدُ العَلْميةٌ واللّطاتفُ:.. +90+ 
بلاغة الآيات: نا 
الآيات )1١77-1١7١(‏ 000 اد 


ريت الكلاه: تار 
المعتى التهال: 0 
كفينة الآيات: معدو سيو لقا 


التواقة العلمةا واللطان ىه 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات (5؟١-8؟١)‏ امام يي لاا 


المعنى الإجمالى: مومه متمد ايا 


سلب حا 


تف الآيات: ممه 764 بيلاغة الآيات» الع 111 
التواقد الريو:: معو 1م لويس 0 


التواقدٌ الحلمكة واللطافات 14ب 


تم الصف واللإخراج 2 
مؤسستة الدرر السنين 
أع0 .13511000121 


هاتف" ؟ ١‏ كم" ٠١‏ 
فاكس/51/5/5/”١١‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


